تالف 


زر لرن ې ازوف مناوي 


(O. ل‎ 40) 


غار س ا چارر 


الج م ارول 
القيم ادل 


ش طار طاطر 
ا 


اواد وآ + 


الحمدٌ لله الذي سقى أولياءه وأعاظم عباده من كأس وداده ما ذهلهم عن 
الشُهادِ والكرى» وشغلهم به عمّا سواه» فهاموا لما استهامواء وما كانت الأغيارٌ 
عندهم إلا حديثاً يُفترى» وأنالهم من عواطفه ومنحَهُم من مواهبه ما غيّبهم عن 
الوّرى» 0 وآذنَ من عاداهم بحرب من الله ورسوله» فياله 
من وعيدٍ ما أشدّه لمن عمَّلَ ودَرّى» والصّلاةٌ والسّلام على سيّد الأولياء. 
ومسوّة خلاصة الأصقياء الذي ارتقى به سبعاً شداداً» وأباد من أضمرَ الباطل 
اعتقاداًء وحمى أولياءه فما ضرّهم من عاد إلى الباطل وكادٌ وعادى» سيّدنا 
محمد وآله وصحبه الذين تسابقوا في حَلبة الهدى جهاداًء وجُمعث جواهر 
حكيهم على جيدٍ الرّمانِ مثنى وثلاث وفرادی . 

ويخ 0 الله تال اوخت جل الزن ف الأولباء تالكا 
الأمجاد» وذمَّ مَنْ ينقصٌ بعضهر لموالاة بعضهم جهلاً لسوءِ الاعتقادء كيف 
وهم اء الإيمان» وحُكماءٌ الأنام» وشموس الإسلام» عينٌ أعيانٍ خاصّة 
الملك العلام ؟ 

أولئكَ القومٌ إن عدوا لمَكرمّةٍ ومَنْ سواهم فلغوٌ غَيْدُ مَعدودٍ 

وَالقَرْقُ بين الوَرَى جمعاً وبِينهُم کالفرق ما بينَ مَعْدومٍ ومَوجُودٍ 

لكنّ عادمَ الشّوقٍ لا يَصلّ إلى عيانٍ الجمال» وفاقدَ الشمٌ لا ينال عَرْفَ 
الوصال: 


: إشارة إلى حديث رسول الله ية عن أبى هريرة قال: قال رسول الله تة : «إن الله قال‎ )١( 
في‎ )1007( 741٠/١١ ار البخاري‎ ٠٠٠ مح غاد لن وليا ققد أت بالدرت.‎ 
المراد بولي الله‎ :۳٤١/١١ الرقاق» باب التواضع. قال ابن حجر في «فتح الباري»‎ 
. العالم بالله» المواظب على طاعته» المخلص في عبادته‎ 


۳ 


من لَمْ يَتْ والحبٌ حَشْوٌ فؤاده لع در کف ت فصت الأكباد 

ا 02 ارد ناظري في أخبارٍ الأولياء 
00 وأتتبّعٌ مواقعَ إشارات جكم الصُوفيّة الأبراية وار أحوالهم. 

سب أقوالَّهُم : 

AE‏ فصَادَفٌ قلباً خَالياً فتمكّنا() 
٠‏ حتى حصلتُ من ذلك على فوائدَ عاليات» وحِكم شامخات ساميات» 
فألهمتٌ أن أَقيّدَ ما وقفتٌ عليه في ورقات» وأن أجعله في ضمن التّراجمء كما 
فعله بعض الأعاظم الأثبات؛ فأنزلتُ الصُوفِيةَ في طبقات» وضربثٌ لهم في هذا 
ا ا ورثّبقهم على حروفب المُعجم عشرَ طبقات» كل مئة سنو 
طبقة» وجمعتهم کواکبَ؛ كلها معالم للهٌُدى. ومَصابيح للأجى» ورجومٌ 
للمُسترقة» لكي لم أستوعب بل اقتصرت على جمع من الاك المشتهرين 
بالزهد» المتحقّقين بالإرشاد والؤشدء ممّن له كلام عالٍ في الحقائق» وباشرٌ 
الأحوالَ والطرائق» وظهرث عليه الكرامات والخّوارق» وقاطعَ القواطع 
والعلائق؛ فإ القصدّ بهذا التعليق الَف بما لهم من الكلام في الحقائق» 
والجكم والأحكام وما سواه بالنسبة إليه تتمّات» وإِنْ كانث في نفسها من أنفس 
المهمات» فدونكڭ مجموعاً جموعاً. اشتمل على جكم عالية المقدارء 
وإشاراتي بديعة رفيعة المنار, وحكايات ليس فيها شکایات» ونوادرٌ في ضمنها 
زواجكء ومواعظً تُصمتٌ اللافظء ويتوبٌ لها الفاجرء وفوائد يُسَوة يها 
افاس ويودٌ لو زيد فيه سواد القلب والبصر» وتسود بها الأوراقٌ فتصبحٌ 
سود من الشمس والقمر و م كرفت الثريه كراج a‏ 
وأنا أفقرُ عباد الله وأحوجهم إلى الطافه الخفيّة. محمد المدعو عبد الرؤوف 
سَليلٌ العصابة المُناوية» والله أسأل أن يجعلني من جملة أحبابه ولا يُؤاخذني 
بالتّقصير في خدمة جنابه» وقبلَ الشُروع في المقصود لابد من مُقدمةٍ فقول 
مُستمدًا من بحر جود واجب الوجود: 


()"' البيت لمجيون ليلق + الديوان صفيكة 5۸١‏ من قضيدة مطلعها: 
برغمي أطيل الصدّ عنها إذا نات أحاذر أسماعاً عليها وأعينا 


٤ 


مقدهة 


الكرامة ظهورٌ أمر خارق للعادة على يد الولي مَقرونٌ بالطاعة والعرفان» بلا 
دعوى نبوةٍ» وتكونٌ للدّلالة على صدقِه وفضله» أو لقوة يقين صاحبها أو غيره» 
وهي جائزةٌ وواقعةٌ عند أهل السّنة ولو بقصدٍ الولي على الأصمٌ» وإنْ كان 
الغالبٌ خلاقَةُ» ومن جنس المُعجزات على الصواب لشمول القدرة الإلهية» 
- وذلك لأنَّ وجود المُمكنات مُستندٌ إلى قدرته تعالى الشّاملة لكلّهاء فلا يمتنع 
شيءٌ منها على قدرته» ولا يجب في أفعاله» ولا ريب أنَّ الكرامة أمرٌ مُمكنٌّ إذ 
لا لزم من فرض وقوعها مُحالٌ لذاته» فهي جائزةٌ بل واقعةٌ حسبما نطق به 
النّصٌ القرآني والحديث النبوي . ش 

أمَا القرآنٌ: فكقِصّةٍ أهل الكهفٍ» حيث أقاموا فيه ثلاث مئة سنة وأزيد نياماً 
أحياءً بلا آفةٍ ولا غذاءِ» وليسوا بأنبياء بإجماع الفرق. 

وقصّة مَرِيمَ حيث حملت بلا ذَكَرِء وود الرَزقُ عندها بلا سبب» وتساقط 
عليها الؤْطَبُ من شجرةٍ يابسةٍ بلا مُوجب . 

وقصّة آصف حيث أحضر عرش بلقيس من مسافة بعيدةٍ في طرفة عين . 

وجعل الأول: معجزة لزكريا أو إرهاصاً لعيسى2' . 

والثاني: معجزة لسليمان» ولا يقول به مُنصف, لأن المعجزة يجب قرنها 
بالتحذي» وظهورها للقوم وحصولها بحضرتهم وحضرة النبيّ ليُمكن 


)١(‏ الإرهاص: الإثبات» ومقدمة الشيء المؤذنة به» الدالة عليه» وإرهاصات النبوة: 
دلائلها التي تسبقهاء وهي الأمور الخارقة تظهر للنبي قبل بعثته . المعجم المدرسي . 


الاستدلال. وليس شيء منها كذلك» كيف ولو كانث مُعجزة لزكريا لعُلم كيفيّة 
حدرئهاء وهو مُنتفي لقوله تعالی: ‏ كلما َل عا ويا الراب ود عدا 
ًا 4 [آل عمران: ۳۷] ولأنّها لو كانت إرهاصاً لعيسى لما علمث مريمٌ من أين 
حصلّ ذلك» على أَنَّ الحوادتٌ إِنَّما سيقت لتعظيم حال مريم ولا ذكرٌ فيها 
لزكريا ولا عيسى . 

وأمًا سليمان فلم تظهر على يده مُقارنة لدعوى النبوّة. 

وما الشتة : فكحديث جُريج الرّاهب الذي كلَّمَهُ الطّفلُ الوضيعُ حيث قال 
له: يا غلام» مَنْ أبوك ؟. . . إلخ كما في الصحيحين”"' . 

وكحديث أصحاب الغار الذين انطبقث عليهم الصَّخْرةٌ كما فيهما أيض”" . 

وحديث البقرة التي حمل عليها صاحبّها أو ركبها فالتَفتَتُْ إليه وكلّمته 
وقالت: إِنّي لم أخلق لهذا. كما فيهما أيضا”" فهذه نبذةٌ من أدلَةِ أهل السنة. 

وأا إنكاذ المعزلةء: والأسعاة الى إنيضاق > الخد اما للكرامة 
محتجّين بأمور : 


)١(‏ أخرجه البخاري 575/5 (475”) في أحاديث الأنبياء» باب قول الله : #واذكر في 
الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها)» ومسلم )٠٠٠١( ۱۹۷١ /٤‏ في البر والصلة» باب 
تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها. 

(؟) أخرجه البخاري 5/ 0٠6‏ (7”170) في الأنبياء» باب حديث الغار» ومسلم )۲۷٤۳(‏ 
في الذكر» باب أصحاب الغار الثلاثة . 

() أخرجه البخاري 8/5 (7774) في الحرث والمزارعة» باب استعمال البقر للحراثة» 
ومسلم (۲۳۸۸) في فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 

(6) هو أبو إسحاق الإسفراييني» إبراهيم بن محمد بن إبراهيم: عالم بالفقه والأصول»› كان 
يُلقّب بركن الدين» وهو أول من لقب من الفقهاء» نشأ في إسفرايين» ثم خرج إلى 
نيسابور» وبنيت له فيها مدرسة عظيمة» فدزس فيهاء ورحل إلى خراسان والعراق» 
فاشتهر. له كتاب الجامع في أصول الدين» ورسالة في أصول الفقه» وكان ثقة في رواية 
الحديث» وله مناظرات مع المعتزلة . توفي بنيسابور سنة 4١18‏ ه. انظر الأعلام 1١/١‏ . 

(5) الحليمي هو الحسين بن الحسن بن محمد البخاري الجرجاني» أبو عبد الله فقيه 
شافعي » قاض » كان رئيس أهل الحديث في ما وراء النهرء مولده بجرجان ووفاته في 
بخاری» له «المنهاج» في شعب الإيمان. انظر الأعلام ۲/ ۲۳۵ . 


١ 


Cin 


الأول: أَنَّها تُوجبُ التباس الب بغيره لعدم تَميّرها عن المُعجزة» فلا تد 
المعجزةٌ على التُبوَة . 

الثاني: أنّها فضي إلى السّفسطة لاقتضائها انقلاب الجبل ذهباً إبريزاً 
والبحر دماً عَبيطاً"» ونحو ذلك . 

الثالث : أنه لو ظهرٌ لول كرامة لجارٌ الحكمُ له بمجرّدٍ دّعواه أله يَملكُ حه 
يو أو فلساً واحداً بغير بِيَّةٍ لظهور كرامته المؤذنةٍ بعليرٌ درجته عند الله المانعة 
لعل رما فى "ثافف. .زو باعل بإجماع. المتلمين. الموئدا قول إنام 
المُرسَلين: «البينَةُ على المُدّعي » واليّمِينُ على مَنْ نک . 

الرابع : أنَّ ظهورها يُوجِبُ نقض العادة؛ لتكثرها بتكثر الأولياءء فيخرج 
عن كونه خارقاً فيصير عادةً. 

الخامس: أَنَّها تسد باب إثبات الثّبوةِ؛ لاحتمال كون المعجز إكراماً 
لا تصديقاًء فيُطوى بساط المّبوةٍ رأساً. ۰ 

السادس : أَنّها تُخلٌ بجلالٍ كمال الأنبياء لمشاركةٍ الأولياء لهم في ذلك . 

السابع : أنّها لا تمي عن السحر . 

فأُجِيبٌ عن الأول : ا التعجرة قاو دعو ا :والكرامة ل قاروا 
بل يجب قرنها بالانقيادٍ لبي وتصديقه» والسَّيرٍ على منهاجه. فلا التباسَ. 

وعن الثاني : بأنَّ ذلك لا يقتضي سّفسطة؛ فإنَّ ما ذكروه يرد عليهم في زمن 
البو فإنه يجوز ظهورٌ المُعجزة بذلك». ولا يُؤدَي إلى سَفسطة.على أنَّ 
التجويزات العقلية لا تقدح في العلوم العادية. 

وعن الثالث : بأنَّ الكرامة لا وجب العصمة للولي ولا تَصديقَهُ في كل أمرء 


لق دم عبيط : بين العُبْطة: طري . وفي المطبوع : غبيطاً. 

(۲) أنخرجه البيهقي 7١07/٠١‏ من حديث ابن عباس» وحسَّنَ إسناده الحافظ في «فتح 
الباري» والحديث في سنن الترمذي 577/7 (141) في الأحكام؛ باب ما جاء في أن 
البينة على المدَّعي» بلفظ : «البينة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه» وإسناده 


دياب 5 


مََدُورًا» ا 

وهب أنَّ الظِئّ حاصلٌ بصدقه في دعواه لكنّ الشّارِعَ جعلَ لثبوت الدعوى 
مَنهجاً مَخصوصاً ورابطاً مَغروفاً لا يَسوعٌ العدول عنه» ألا ترى أن كثيراً من 
الظّنونٍ التي تكادٌ تقربُ من اليقينِ لا يجوز الحُكمٌ بها لخروجها عن الصّوابطٍِ 
الشّرعيّة ؟. 

وعن الرابع : بأنَّ كثرتها تكونُ استمراراً لنقض العادة فلا نُسلّمْكوتها خروجاً 
عنه» والكرامة وإنْ توالّتْ على الولي حتى أُلِمّها واعتادهاء لا تُخْرجَهُ عن طريق 
الرّشاد ووجه السّداد ٠.‏ 

وعن الخامس : بأنَّ المُقارنة للدّعوى تفيد القطعَ بالصدق عادةٌ. 

وعن السادس: بأنَّ الكرامة تُفِيدٌ جلالة قَدْرٍ الأنبياء؛ حيث بلغث أُممُهم 
ذلك ببركة الاقتداء بهم . فلا إخلال. 

وعن السابع : بأنّها ثفارقه وتتميّز عنه بأنَّها لا يُجدي فيها التعلّمُ والتّعليمُ ولا 
تمكن المُعارضة لهاء ولا تُجامع شرة النّفسء ولا تكون بمزاولة أعمال 
مخصوصة بخلافه . 

وبذلك تم الانفصال» وانزاحَ غيهبٌ الإشكال» واستبانٌ أنَّ ما ذكروه تموية 
لا طائل ڌ تحته» وقعقعة لا حاصلّ لهاء ومن تمام الكلام في هذا المقام أنَّ أهل 
القبلة اتفقوا على أنَّ الكراماتِ لا تظهر على الفَسَفَةٍ المْجَرَة» بل على الموفقين 
البَرّرة» وبذلك لاح أنَّ الطريق إلى معرفة الأنبياء لا تَنسدٌّء فإنَّ الول ينقاد للب 
إذا"“ ظهرت المعجزةٌ على يديه» ويقول: معشْرٌَ الكّاس» هذا نب الله فائبعوه 
ويكونٌ هو أول مُنقادٍ. 

وأمًا قول القاضي الباقلاني: بجواز ظهور خارق على يد فاست 


)١(‏ في المطبوع: الذي. 
(؟) القاضي الباقلآني محمد بن الطَيّب أبو بكر ٤٠۳-۳۳۸(‏ ه)» من كبار علماء الكلام» 


انتهت إليه الرئاسة في مذهب الأشاعرة» ولد في البصرة» وسكن بغداد. وتوفّي فيهاء = 


۸ 


استدراجاًء وظهوره على الؤُهبان» وأهل الصّوامع المُقيمين على الكُفرانِ» فقد 
قال إمامٌ الحَرّمين”'': إِنَّ فيه نظراً. قال: ولسنا نبت لراهب كرامة» ولا حب 
ولا كرامة» : نعم قد تظهرُ على يد فاسق إنقاذاً له ممّا هو فيه» ثم يتوبُ بعدها 
ويصير على أحسن حالل» ويَنتقلٌ إلى الهدى بعد الضلال» بدليل قصَّةٍ أصحاب 
الكهفب» انهم كانوا عبدة أوثانٍ ثم حصلٌ لهم ما حصلّ إرشادا وتذكرة”" ثم 
ما ذكرّهُ الخصم من حديث اشتباه معجزة النبيئٌ بغيره إذا وافقت المعجزةٌ الكرامة 
قد استبانَ الانفصال عنه . 


قال السبكي”": وأقولٌ: معاد الله أن يُتحدّى نبي بكرامةٍ ظهرث على يدٍ 
ولي! بل لاب أن ياد تي لنب بما لا يوقعه الله على يدٍ الوليٌ» وإن جارٌ وقوغه 
فليس كل جائز في قضايا العقول واقعاء ولمًا كانث رتبة الب على وأرفعَ من 
الوليٌ كان الول ممنوعاً مما يأتي به النبيئٌ على وجه الإعجاز والتّحدي أدباً 
معه» ثم أقول: حديث الاشتباه والانسداد على بطلانه نّم يع البحث فيه حيثُ 
لم تُختم التبوّة أما بعد خاتم النبيين المُثبتة نهوّته بأوضح البراهين وإخباره بأنّه 
لا نبي بعده» فقد ل الاشتباة» فلو ص م ما ذكروه لكان في أولياء الأمم. 
الماضية لا في أولياء هذه الأ لأمهم وتيشّهم أله لا نبي بعد نيه هذا لو 
صم ومعاذ الله أن يتوهّم عاقلٌ صكة تُرّهاتهم التي منها أَنَّهُ لو كان للكرامات 
أصل كان آزلی الاس بها اهل الصَّدْرٍ الأول» وهم صَفْوةٌ الإسلام وقادةٌ الأنام» 
وَالمْمَضلونَ على الخليقةٍ بعد الأنبياءء عليهم الصّلاة والسّلام» ولم يُؤثر عنهم 


= كان جيد الاستنباط» سريع الجواب» وجهَهُ عضد الدولة سفيراً عنه إلى ملك الروم» 
فجرت له في القسطنطينية مناظرات مع علماء النصرانية بين يدي ملكهاء من كتبه 
«إعجاز القرآن»» و «الإنصاف».:الأعلام 

)١(‏ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف» أبو المعالي» ركن الدين الملقّب بإمام الحرمين 
٤۷۸-0‏ ه)ء أعلم المتأخرين؛ من أصحاب الشافعي» جاور بمكة أربع سنوات» 
وأفتى ودرّس بالمدينة» بنى له الوزير نظام الملك المدرسة النظامية بنيسابور فدرّس 
بهاء وكان يحضر دروسه أكابر العلماء . له مؤلفات كثيرة. انظر الأعلام ٠١١ /٤‏ . 

(؟) في (أ): تبصرة. 

(۳) طبقات الشافعية الكبرى ۲/ .77١‏ 


من ذلك آم مستفيض . وما ذكروه تَعلّلٌ بالأمانيع والمحال» وهو قول مَرذول 
مَردودٌ عند من له أدنى تَر فضلاً عن فُحول الّجال» والعقل يأباهء والوجدان 
لا يَرضاه» ولو حا ول مع استيعاب كرامات الصحب لأَجْهدَ الأنقامنَ» وملا 
القرطاس . 

فمن ذلك ت تسبيحٌ الحَصّى بحضرة الصّدّيق» رإخبازة في مرضي موته يمولود 
يولد له بعده» وهو و 3 وتكثيرة للطّعام القليل» وأكلة هو وأضياله فد 
قَضْعةٍ صغيرةٍ حتى شبعوا فصار ما فيها أكثرَ مما كان قبل" . 

ومخاطبة عمرٌ وهو على منبر المّدينة النّبوية يه ار وهو بنَهاوّند مُخاطبة 
من معه: ب: E‏ الجبل . تحذيراً له من كمين فيه» فسمع سارية وجيشه 
صوئّه فحذروا فنجوا”” . 

وجرى اليل بکتابه» لما كانث عادةٌ أهل مصر أن يُلقوا فيه أوانَ الزيادة 
جارية بكراً» فتركوا ذلك بأمره» فلم يزد حتى أشرف أهلّها على الجلاءء ذ فكتبٌ 
للنيل كتاباً فيه : SSS‏ ذا يق بون كاير 
مُجريكٌ فنسألة ذلك» فألقي فيه فزاد فور“ 

ور ارهن دة لما ارت E‏ 
و سكناث حال , 


وعد حَبْسّه للتار التي كانت تخرج من الجبل» فتحرقٌ ما أصابث» فخرجثٌ في 


. ۴۲۲ /۲ انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري 508/7 )5١7(‏ في مواقيت الصلاة» باب السمر مع الأهل 
وال )0۷( ا باب إكرام الضيف» وأبو داود ا 

فرق ا ابن حجر 1 الإصابة ترجمه E‏ زنیم 5 وإسناده حسن . وانظر 
طبقات الشافعية الكبرى ۲/ ۳۲۳ . 

(5) انظر طبقات الشافعية الكبرى ۳۲٠٣/۲‏ . 

(0) انظر طبقات الشافعية الكبرى ۲/ ۳۲٤‏ . 


زمنه» فأمرٌ أبا موسى أو تميماً فجعلٌ يسوقها بردائه حتى دخلتِ الكهفَ فلم تعد 


ا 


ورد لطائفةٍ من الجيش مرةٌ بعد أخرى لما عُرِضوا عليه» فتبيّنَ آخرا أنّه كان 

فيهم قاتل عثمانَ وعلن. ‏ ˆ ۰ 

وكقولٍ عثمانَ لرجل لقي امرأةً في الطريق فتأمّلّها بشهوة: يدخل على 
أحدكم وفي عينيه أثرُ الزن" . 

وكقول أمير المؤمنين المُرتضى لرّمِنٍ جف أحدٌ شِقَّيه بدعاء أحدٍ أبويه: قم 
بإذن الله» فقام صحيحاً كما كان» وقال: لولا علمث رضا أبيك عنك 
ا 

وكقولٍ سعدٍ في شاعرٍ قال فيه مقالًء ف : 6 » اكفنا لابه و 
فر سان وشات دف ا 

وكقول ابن عمر لأسي قطع لري على قائاة هو فيهاء : نخ . فتضتص”1) 


بذنبه وذهبٌّ 00 


وكمشي العلاء بن الحضرمي على الماء هو وجيشّه لما كان في غزوةء 
وحالَ بينه وبين مَقصده البح . 
وكدعائه أَنْ لا يرى أحدٌ جسدَهُ إذا مات» فلم يجدوه في النّحد(” . 


وكمشي جعفر بن أبي طالب في الهواء . 
وكتسبيح القّصعةٍ أو ما فيها من الطَّعام بين يدي سلمان وأبي الدّرداء80» 


)١‏ انظر طبقات الشافعية الكبرى 57/7؟7:5. 

(۲) انظر طبقات الشافعية الكبرى ۲/ ۳۲۷ . 

(9) انظر طبقات الشافعية الكبرى ۳۲۸/۲ . 

)٤(‏ بصبص بذنبه : حرّكه . متن اللغة (بصص). 
)٥(‏ انظر طبقات الشافعية الكبرى ۲/ ۳۳۲ . 

() انظر طبقات الشافعية الكبرى ۳۳۳/۲ . 

)¥( طبقات ابن سعد 7517/5. 

(۸) حلية الأولياء ۲۲٠/١‏ وفي الأصل: سليمان. 


١١ 


وكسماع عمران بنٍ حُصَيْن تَسبيحَ الملائكةٍ إلى أن اکتوی . 


وكشّرب خالد الُم فلم يضر دا 

وكإضاءة السّوطٍ كالمصباح , لايل التنه قير وعبّاد بن بشر لما 
خرجا من عند المصطفى يو فى اليلق مظلمة9. 

ESSE IE ES‏ فكان يُؤتى بعنب يأكله» 
ل ف رادل 1 

وعَرَضَ لسفينة مولى المصطفى ية الأسد فقال له: إني مولى رسول الله . 
E NT‏ ۰ 

وكان البراءٌ بن مالك إذا أقسَّمْ على الله أبرّه حالاً . 

ودّعا سعيدُ بن زيد على أروى لما كذبث عليه بالعمى فعميّث© . 

وطلب الأسود العَنْسيٌ لما اذعى النبوّة أبا مُسلم الخولاني فقال له: ألا 
E‏ لا. قال: د أن مدا سول الك © ال 

نعم. فأمرٌ بنار فألقيّ فيهاء فوجدوه قائماً يُصلي» > وقد صارث عليه برداً 
ا E‏ 
مَةِ محمد مَنْ قعل به كما فُعل بإبراهيم الخليل” . 

وكان عامرٌ بن عبد قيس يأخذّ عطاءه في كُمّه فلا يجدٌ سائلاً إلا أعطاة بغير 


. ٠۳۳ /۲ انظر طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

(؟) انظر طبقات الشافعية الكبرى ۲/ ۳۳۳ . 

() أخرجه البخاري 7/ )۳۸٠١( ١74‏ في مناقب الأنصارء باب منقبة أسيد بن حضير 
وعبّاد بن بشر رضي الله عنهما. 

)٤(‏ أخرجه البخاري ۳۷۸/۷ (1085) في المغازي» باب غزوة الرجيع» وأبو داود 
)١1١70(‏ في الجهاد» باب في الرجل يستأسر» و )۳١١١(‏ في الجنائز» باب المريض ‏ 
يؤخذ من أظفاره وعانته . 

(5) أخرجه البخاري 597/5 (۳۱۹۸) في بدء الخلق» باب ما جاء في سبع أرضين» 
ومسلم )١1١1١(‏ في المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها. 

. ۱۷٥۸/٤ الاستيعاب‎ )5( 


۱۲ 


عددء ثم يَجيءٌ إلى بيته فيجدٌ الدّراهم كلّها كاملة. 

وغيدُ ذلك مما لا يدخلٌ تحت الحصر. 
ٍ قال الإمامٌ أحمد بن حنبل : وإِنّما كانت الكراماتثُ بعد زمنٍ الصحابة أكثرٌ؛ 
لأنّ قرّةَ إيمانهم لا يُحتاج معها إليهاء ولأنَّ الزّمِنَ الأول كان كثيرٌ النُورِه فلو 
حَصلّث لم تظهر كلَّ الظَّهورٍ لاضمحلالها في نور التو بخلافي مَنْ بعدهم» 
ألا ترى أنَّ القنديلَ لا يظهرُ نوره بين القناديل» بخلاف الظّلام» والتُجوم 
لا يظهرٌ لها نور مع ضوءٍ الشمس . 

وقال القيصري: كانت كراماتّهم أعظم لكنّهم أقوى من غيرهم» فملكوا 
الأحوالَ ولم تملكهم الأحوالء وغيدهم ملكتهم الأحوالٌ لضعفهم عنهم 
فظهرث عليهم آثارٌ الأحوال. . 

قال السبكي”؟: وإني لأعجبُ كلّ العجب من مُنكر الكرامة» وأخشى عليه 
المَفْتَء ويزدادٌ تعجُبى عند نسبة إنكارها إلى الأستاذ الإسْمَّراييئى وهو من 
أساطين أهل السنّةِ والجماعة» على أنَّ نسبة إنكارها إليه على الإطلاق كذبٌ» 
والذي ذكرَهٌ الوَجلٌ في كتبه أنَّها لا تبلعٌ مبلعٌ خرق العادة» وقال: كل ما جار 
معجزة لنب لا يجوز مثلّه كرامة لوليّء وإنما بالغ“ الكرامات إجابة دعوة» أو 
شربة ماءِ في مُفازة» أو كسرة في منقطعة”” أو ما يُضاهي ذلك. 

وجرى على نحوه ال فقال: إن الكرامة لا تنتهي إلى وجود ابنٍ 
بغيرٍ أب» وقلب جمادٍ بهيمة . 


لكنّ الجمهورَ على الإطلاق» وقد أنكروا التَفصيلَ على قائله» حتى 


000( في المطبوع : نفس . 

(۲) طبقات الشافعية الكبرى ۲/ ١٠١‏ . 

(۳) في (ب): کان. 

(4:) في المطبوع : غاية. 

(5) العبارة في طبقات الشافعية ۲/ :۳٠١‏ أو موافاة ماء في بادية في غير موقع المياه أو 
مضاهي ذلك . 

(7) الرسالة القشيرية ٠٦٤/۲‏ . 


1 


وكّدة”'' أبو نصر في «المرشد». وإمامٌ الحرمين في «الإرشاد» وقال: إِنّه مذهبٌ 


مُتروك . 
ربالع التُووي فقال: لله غلطٌء وإنكارٌ للحسّء وإنَّ الصوابَ وقوعُها بقلب 
الأعيان ونحوه. 


وقد عدّ بعضٌ الأئمّةٍ الأنواعَ الواقعة من الكرامات عشرين» وهي أكثد 
بكثير : ٠‏ 

النوعٌ الأول: إحياءٌ الموتى: وهو أعلاها فمن ذلك أن أبا عُبيد البُسْريَء 
غزا ومعه داب فماتث» فسأل الله أن يُحييها حتى يَرَجِعَّ إلى بلده» فقامث تَنفضل 
أذنيهاء فلمًا بلع بلدَهُ سقطّث ميتة" . 

ومنه أنَّ مُمَدِجاً الدماميني الصّعيدي أحضر له فراخّ مشويةٌ» فقال: طيري 
بإذن الله تعالى. فطارث”” . 

وكان للشّيخ الأهدّل هرَةٌ» ضربَها خادمٌه فماتت» ر فسالَةُ الشيخ 
عنها بعد ثلاثةٍ أيام» فقال: لا أدري. فناداها فجاءت تجري(“ 

ووضع الكيلاني يده على عظم دجاجة أكلهاء وقال لها: قومي بإِذنِ الله 
الذي يُحيي العِظامَ . فقامث . 

ومات لتلميذٍ أبى يوسف الدُهمانئٌ ولد فجزعَ عليه» فقال له الشيخ : ف 
بإذن الله . فقام وعاشَ طوياة”" . 


وسقط من سطح القَارقيَ طفلٌ» فمات» فدعا الله» فأحياة”" . 


. في (أ): ولده» وفي (ب): قائلة» والمثبت في المطبوع‎ )١( 

(۲) انظر طبقات الشافعية الكبرى ۳۳۸/۲. 

(۳) انظر طبقات الشافعية الكبرى ۲/ ۰۳۳۸ وروض الرياحين ٤۹٩۹‏ . 

. ۳۳۸/۲ انظر طبقات الشافعية الكبرى‎ )٤( 

(6) انظر طبقات الشافعية الكبرى ۳۳۸/۲ . 

() انظر طبقات الشافعية الكبرى ۳۳۸/۲ . 

)۷( انظر طبقات الشافعية الكبرى ۲/ ۳۳۸. والفارقي هو زين الدين الشافعي. 


٤ 


النوع الثاني: كلام الموتى: وهو أكثرُ مما قبله بكثير» ووقمّ ذلك 
للجيلاني» ولجماعة آخرين؛ منهم بعض مشايخ السُّبكيّ» وكان جدّنا شيخ 
الإسلام الشّرفٌ المُناري يُخَاطبٌ الإمامَ الشّافعيَ فيكلمه من قبره. 

الثالث : انفلاق الببحرٍ وجفافه: : حتى وقع أن بعضّهم اعتل في المركب 
وماتٌ» وجهرء فلمَا ا إلقاؤه فى البحر» انشقٌّ نصفين» ونزلت السفينة 
للأرض› وحفْرَ له قر ودْفِنَ» فلات انر یادا وسار تال . 

ومن ذلك المَشى عليه وذلك كثيرٌء وممّن وقعَ له ذلك ابن دقيق العيد . 

الرابع: انقلابُ الأعيان: ومنه ما ذكر عن الهتار اليمني أنه أرسل إليه بعضٌ 
المُستهزئين بإنائين من خمرء فصب من أحدهما عسلاء والآخر سمناً وأطعم 
الحا (DD.‏ 

ضرين . 

الخامس: انزواء الأرض لهم: حكوا أنَّ بعضّهم كان بجامع طرسوس 
فاشتاق لزيارة الحرم» فأدخل رأسَّهُ في جيبه» ثم أخرجّها في الحرم . 

والقدر المشتركٌ في هذا بالغ مبلعَ التواتر» ولا يُنكره إلا مُباهت . 

السادس : كلام الحيوان والنبات والجماد: ولا شك في كثرته» ومنه أن ابنَ 
أدهّم قعدَ تحت شجرة رُمان» فقالت: يا أبا إسحاق» أكرمني بأكلِكٌ مني . 
فأكل منهاء وكان اتا حامضاً فحلاء وحملتٌ في العام مرّتين » سمت 
رمّانة العابدين , 

RS‏ يدَهُ» قالت: لا تأكل مني فإني 
ليهودي“ 

وجا إلى القمولي رجلانٍ ييختصمانٍ في بقرةء وكان قاضياً بالصعيد؛ فاقام 
کل منهما بين نة بأنّها له» فقالت له: أنا لهذا. 


. 1۹٤ /۲ الرسالة القشيرية‎ )١( 
. ۳۳۹/۲ طبقات السبكى‎ )۲( 
. 1۸٤/۲ الرسالة القشيرية‎ )۳( 
. ٠٤١ /۲ طبقات السبكي‎ €3 


ومن ذلك أنَّ جدّنا الشَّرفَ المُناوي زار الشَّرفَ الأنصاري وجلس معه 
بمنظرة بيته ببُولاق» فشكا إليه كثرة رَرَقٍِ الطَيورٍ على الكتب والفُرش» فرفعَ 
رأسَّهُ إليها وقال: يا أيُها الطيورٌ»ء لا تحومي حول هذا الجمى إلا بخير. فلم 
تعد بعد ذلك . 

السابع : إبراءً العلل : كما رُوي أن الجيلاني قال لصبِيٌ مُقَعَدٍ مَفلوج أعمى : 
قم بإِذنٍ الله تعالى . فقام لا عاهة به . / 

الثامن : طاعة الحيوانِ لهم : كما حكي أنَّ الميْهّني وغيرّه كان يركب الأسدء 
بل وأطاعَةُ الجمادٌ كما في قول ابن عبد السّلام في واقعة الفرنج للريح : 
يا ريحٌ» حُذيهم. فأخذتهم. ٠‏ 

التاسع» والعاشرء والحادي عشر: طي الزَّمانِ ونشره» وإجابة الذعاء 
وذلك كثير جداً. 

الثاني عشر: إخبارهم ببعض المغيّبات» والكشفٌ : وهو رجات تَخرج 
عن حدٌ الحصرء وذلك موجودٌ الآن بكثرة» ولا يُعارضه قوله تعالى: # عللم 
لَب فلا بظهر عل ص ء لَمَدَا ‏ إلا م ری يمن رسُولِ »4 [الجن: 0715] لأنا 
لا نُسلمُ عمومٌ الغيب» فيجورٌ أن يخصٌ بحال القيامة بقرينة السّياق. 

الثالث عشر: الصَّبِدُ على عدم الطّعام والشَّراب الأمدّ الطّويل: وهو كثية 


مشاهد. 

الرابع عشر: مقام التصريف: وهو كثيرٌ في كل زمنء ولا يُنكره إل كل 
و .)2 
معاندك © . 


الخامس عشر: القدرةٌ على تناول الكثير من الغِذاء: كما ثُقلّ عن الشَّيخ 
دمرداش أنَّ بعضّ الأمراء عَمَلَّ له وليمة» ودعاءٌ وجماعته» فتوجّه إليه وحده» 
فتشرّشَ لعدم حضور الفقراء» وقال: من يأكل الطعام ؟ فمّدَ السَّماطّء فأكله 
ور > 
الشيح كلّه . 
)١(‏ طبقات السبكي ۲/ ٣٤٠‏ . 
(۲) مثل بيع الأمطار. انظر طبقات السبكي ۲٤۲٠/۲‏ . 
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السادس عشر: انظ عن الحرام اَن يَدخل الجوف: كما حكي عن 
الحارث المُحاسبي أله كان إذا حضرٌ إليه طعامٌ فيه شبهةٌ : تحر فيه عرق . 

وكان المُرْسِئيٌ يتحوّكٌ منه كل عرق . 

السابع عشر: 75 الأماكن البعيدة من وراء الحُجُب: فمن ذلك أنَّ الشَّبحَ 
أبا إسحاق الشيرازي كان يُشاهد الكعبة» وهو يبغداد” . 


الثامن عشر: الهيبة التي لبعضهم : بحيث مات من شاهدّه عند رؤيته©» كما 
حصل لأبى يزيد البسّطامى مع ذلك الفقي ‏ , 

ووقع للشيخ أحمد البدوي وغيرهما. 

التاسع عشر: قصم الله تعالى لمن يُرِيدٌ بهم سُوءاً: كما وق لبعضهم أنه 
زا م رجلا فضربة > » فطارت يذه الضَّر بق فا نه وخا ود 
حم فصر وجهه ر مع ب4» فابصر 
الك علي وول كنت تكن + إن هد الملل ع فال والله.ما ارد 

2 و : ء 2 

وإِنّمارَبٌ الجَّةِ غارٌ عليها. 

العشرون: التَّطورٌُ بأطوارٍ مُختلفات وأشكال مُتبايناتي"'2: ومنه ما وقع 
لقضيب البانِ المَوصلي أنَّ فقيهاً أنكرٌ عليه لكونه لم يره يُصلّي» فد 

اك 00 : 3 
الفور في صُورٍ مختلفة» فقال: في أي صورة من هذه الصور لم ترنِ أصلي ؟ 
و سيجيء في ترجمته" . 
والصّوفية يُتبتون عالماً متوسطاً بين عالمى الأجسادٍ والأرواح يُسكُونة عالم 

متو واح يُسمُو 


ل رر | 


المثال وعالم الخيال» eh‏ مَل كا سرا سوبا © [مريم : 1 


(۱) طبقات السبكي ۲/ ٣٤۱‏ . 

(۲) طبقات السبكي ۳٤١/۲‏ . 

(۳) طبقات السبكى ۲/ .۳٤١‏ 

9 في (): 58 ما بعضهم ٤‏ مشاه دته بمجرد رؤيته . 
)٥(‏ طبقات السبكى ۲/ .۳٤‏ 
le NE TS‏ 

2 انظ لانت الا الكبرى ۲/ ۲ ۳٤‏ . والحاشية (77 فى ۳ ۴۷۸ . 
(۸) انظر ۲۷۷/۲ . ١‏ 


ه ه الطيقات الصوفية VW / ١1‏ 


ووقع أنَّ بعض العلماء"“ رأى فقيراً يتوضّأ في المدرسة السيوفية"“ وضوءاً 
مُشوّشاً غيرٌ مرئّب» فقال: حرامٌ عليك! فقال: لم أتوضًا إلا مُرَباً» وإنّما أنتَ 
أعمى» لو أبصرتٌ لأبصرت هكذا. وأخذ بيده فأراه الكعبة والطائفين وهو 
000 | ش 

قال فى «روض الرياحين»: وقد سّمعنا سماعاً مُحقَّقَاً أنَّ جماعة شوهدت 
الا تطوث بهم طوافاً مُحقّقاً. قال: ورأيتُ من شاهدَ ذلك من الثّقات 
الأتقياء بل من السادات العلماء. 

وقال ابن عربي : كنت أنا وصاحبٌ لي بساحل البحر المحيط؛ فرأيتٌ رجلا 
وق ماع اف و تسا عليه فوقفتٌ تحته» وقلتٌ: 

شغِلَ الحبيبُ عن الحَبيب بسرّهء في حب مَنْ خَلَقَ الهواءة وسخّره 

العارفونَ عقولهم مُعقولةٌ عن كل كونٍ ترتضيه مُطهّره 

فهمو لديه مُكرّمونَ وعندّةٌ أسرارهم محفوظة ومُحوّره 

فأوجرٌ في صلاته وقال: إنما فعلتُ ذلك لهذا المُنكر الذي معكٌء وأنا 
الحَضِر. قال ابن عربي: ولم أكنْ أعلم أنَّ صاحبي يُنكر كرامات الأولياءء 
فقلثُ له: أكنت تُنكر ؟ قال: نعم» وما بعد العَيانٍ إلا الإذعان2 . 

والأخبارٌ فى ذلك كثيرةٌ» وإِنَّما ذكرنا هنا جملة مُجملة» وسيأتى بعض ذلك 
مُفصّلاً في التراجم, وقدّمناها ليتحرّرٌ النَاظِدُ في تضاعيفب الكتاب» ويلزمٌ 
الأدبّء فلا يُتكر فيحلٌ به العطبُ» وقد قال في «الإحياء» ما حُكي عن المشايخ 

: 

من سماع صوت الهواتف» وفئونٍ الكرامات خارج عن الحصرء والحكاية 
لا تنفعٌ الجاحدّ ما لم يُشاهد في نفسه» ومَنْ أنكرٌ الأصلّء أنكرٌ التَصيل». 
والدّليل القاطعٌ الذي لا يقدرٌ أحدٌ على جحده أمران: 


. جاء في حاشية المطبوع ما نصه: هو سيدي عمر بن الفارض في بدايته‎ )1١( 

(۲) في طبقات السبكي ۲/ :۳٤١‏ المدرسة الشرفية. والمدرسة السيوفية بالقاهرة وقفها 
السلطان صلاح الدين على الحنفية . انظر الخطط المقريزية ٠١١/٤‏ . 

(۳) انظر طبقات الشافعية الكبرى ۲/ ۳٤١‏ . 

. الخبر كله ليس في (آ)‎ )٤( 


۱۸ 


أحدهما: عجائبُ الرؤيا الصّالحة الصادقة فإنّه يتكشفٌ بها الغيبُ» وإذا جار 
لك قي قوم فلا يتيل في اليفظة».فلم يقار التو البقظة إلا في ركوو اواس 
وعدم شغلها بالمحسوس» وكم من مت متيف لا يَسمعٌ ولا يُبِصِرٌ لشغله بنفسه. 

والثاني: إخبارٌ الوَسولٍ عن الغيب وأمورٍ آتية» وإذا جار ذلك 0 
لغيره» إذ النبيٌ رجلّ كوشِفٌ بحقائق الأمورء وشل بإصلاحٍ الخَلْقْء فلا 


يُستحيلٌ أن يكونّ في الوجودٍ شخصٌ خصخ تكاشف بالحقائق ولا يَشْتغلٌ بإصلاح 
الخَلْقٍ وهذا يُسمّى وليّا لا e‏ 


(تنىيه) 


+ 


قال بعض الكاملينَ: إظهارٌ الكرامة وإخفاؤها على حسب النَّظرٍ لأصلها 
وقزعها ؛ فَمَنْ عَبرَ من ساط إحسانه أصمتَنْةُ الإساءةٌ مع ربّهء ومَنْ عَبْرَ من 
0 إحسان الله إليه لم يصمث إذا أساء . 

صح إظهارٌ الكرامة من قومء وثبتَ العمل في إخفائها من آخرين 

ا وابن أبي جمرة في الإخفاء» حتى قال بعض أتباع ابنٍ 
أبي جمرة: إِنَّ طريقَّهُما مختلفٌ. فبلغه فقال: والله» ما اختلقّث قط طريقشناء 
0 وقبضني الوَرَعٌ 

وقال بعضهم : من الاس من يغلبُ عليه الفناءُ بالله» فيظهدٌ الكرامات 
وينظلت 7 الان بالاعاوی من غير احتشام ولا توف فيدّعي بحقٌّ عن حقٌ 
لحقّ في حقٌّ كالكيلاني» وأبي يعرّى» وعامّة متأخري الشاذلية» ومنهم من 
يغلبُ عليه الفقرٌ إلى الله فيكلٌ لسائه» ويقفٌ مع جانب الورع» ومنهم من 
تختلفُ أحواله فتارة وتارةء وهو أكملُ الكمالء لأنَّه حال المصطفى بي لما أنه 
أطعم ألفاً من صاع» وشدّ الحجرٌ على بطنه. 
6١‏ في (): نبيآ لا ولياً. 


() في (): نوعها. 
(9) في (ب): ينطق . 


(تمة) 


قال في «روض الرياحين»”: الناسُ في الكرامات أقسام؛ منهم من يُنكرها 
مُطلقاً وهم أهل مذهب معروفونٌ» وعن التّقى والهدی مَصروفون» ومنهم مَنْ 
يُصدَّقُ بكرامات مَنْ مضى دون أهل زمنه» وهم كبني إسرائيل صدَّقوا بموسى 
حين لم اروم كدير مهدا حين رأوه مع كونه أعظم ومنهم من يُصدّقٌ 
الأولياء في زمنه لکن لا دق بأحدٍ مُعينِ وهذا محرومٌ من الإمداد؛ لأنَّ من 


۶ 


لم يُسِلّم لأحدٍ معيّن لا يَنتفعٌ بأحدٍ أبداً. 
(خاتمة) 


لا يبلغٌ ولي درجة النبئٌ خلافاً لما زعم بعض الكَرَاميّةا"2. ولا سقط عنه 
التَكاليفُ بكمال الولاية كما اذّعى بعض أهل الإلحادٍ والاتحاد: أنَّ الوليّ إذا 
بلع الغاية في المحبّةِ وصفاء القلب وكمال الإخلاص سقط عنه الأمرُ والنهي» 
ولم يضرّه ذنبٌء ولا يدخل الَا بارتكاب الكبائر» وذلك باطلٌ بإجماع 
الخ 

ولا تكونٌ ولاية غير النبيّ أفضلّ من النبرَةٍ بحالٍ» وإلّما الكلام في ولايته””© 
فقيل: هي أفضلٌ من النبرّةِ لما فيها من معنى القّرب وكمالٍ الاختصاص . 
وقيل: بل نبِوَنُهٌ لما فيها من الوساطة بين الح والخلق» والقيام بمصالح 


. روض الرياحين: صفحة 10 مع تصرف بالعبارة‎ )١( 

زفق الكرّاميّة : نسبة إلى محمد بن كرّام» وهي من فرق الابتداع في الإسلام» كانت تقول : 
إن الله تعالى مستقدٌ على العرش» وإنه جوهر. وقالت بالتجسيم» وإن الإيمان بالقول 
كافيء والكرامية طوائف بلغ عددهم إلى اثنتي عشرة فرقة. ولد محمد بن کرام في 
الشافعية الكبرى ٠٠٤/۲‏ . 

(۳) جاء في حاشية المطبوع : أي ولاية النبي هل تكون أفضل من نبوته» أو نبوته أفضل ؟ . 


Y۰ 


الدّارين مع شرفي مُشاهدةٍ الملك» وغير ذلك . ثم إل ظهورٌ الكرامة لا يدل على 
أفضلية صاحبهاء بل على فضلهء وقد يكونٌ غيده أفضلّ منه» فالأفضلية إِنّما 
هي ابقوّة الإيقان"“» وكمال العرفان» ولهذا قال سيد الطّائفة الجُنيد: مشى 
رجالٌ على الماءء ومات بالعطش أفضلٌ منهم» والله أعلم . 

وهذا أوانٌ السُروع في المقصودٍ فأقولٌ مُستعيناً بالدَبٌ الَؤوفي الوّدود: 
اعلم» وفنا الله تعالى وإِيَّاكَ لمرضاته أنَّ سيد الأولباءِ ومسوّدٌ سادات 
الأصفياء» وجوهر عِقَْدٍ السالةٍ الأنظم؛ والقاموس الخضهٌ المحيط الأعظم 
الذي منه المدّدٌ بدوام المددء هو المصطفى عليه أفضلُ الصَّلاةِ والسَّلامء 
فلنبتدىء بذكر شيءٍ من ترجمته» وإن كانت مفردة بمجلداتي» بل هي أكثرٌ من 
أن تُحصى» وأكبرُ من أن تُستقصى» ويُنحصرٌ المقصودٌ هنا من ذلك في ثمانية 


)١(‏ في (أ): الإتقان. 
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الباب الأول 
في سيرته د من ولادته إلى وفاته 


هو محمد بن عبد الله بن عبد المُطَلب بن هاشم بن عبد مَناف بن فصي بن 
كلاب بن مُرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك ۽ بن القضر بن كنانة بن 
عليه . 


ورَفْعُ نسبه إلى آدم كرهه الإمامٌ مالك وغيرُه لعدم ثبوته . 

ولد بمكّةَ في شهر ربيع الأول يوم الاثنين» عام الفيل» ورأت أَمّه آمنة حين 
وضعته نوراً خرج منها أضاءت له قُصورٌ بُصرى والشام . 

ووضع وبصره مرتفعٌ إلى السّماوات. 

وماتَ أبوهُ وعمره عامان وثلثٌ» وقيل كان حملا . 

وأرضعته ثُويبة جارية عمّه أبي لهب وبعدها حَليمة السّعديةٌ» فأقام عندها 
في بني سعد أربعة أعوام» فأتاه جبريلٌ فشن صدرُّء فخافت عليه فرگته إلى 
أمّه» فخرجث به إلى المدينة لزيارة أخواله فمرضث وهي راجعةٌ به» فماتت 
ودُفنت بالأبواء؛ وعمره نحو ست سنين» فحملته أمّ أيمن إلى جدّه عبدٍ المطّلب 

ةء فكفِلَهُ إلى تمام ثماني سنين» ومات» فأوصى به إلى عمّه أ بى طالب» 
ا ا أ ال تال شاه سراف عليه السام ليقو 
بملازمته» فكان قريئه إلى أن : ذه خی عر س ار عبريل ك 
السّلام بملازمته بطريق المُرافقة والمقارنة والحفظء لكنْ لم يظهر لهء ولم 
يكلمه. 


- 


۲۲ 


وسافرٌَ مع عمّه إلى الشام حتى وصل بُصرى فرآه يحيرى الوَاهب فرأى منه 
علامات النبوّة» فقال لعمّه: ارجع به لثلا تقتله اليهود. وكان عمره ثنتي عشرة 


3-3 


سنه . 
' ثم سافر إلى الشّام مع مَيْسّرة في تجارةٍ لخديجة فباعَ واشترى» ورأى منه 
مَيْسَرَةٌ العجائب» وما حص به من المواهب» فأخبرٌ خديجة فخطبتة» فتزوّجَها 
وهو ابن خمس وعشرين» وهي بنت أربعين. 
ؤصارَ يُدعى بالأمين» فلمًا تمّ له خمسٌ وثلاثون سنة بَنَثْ قريشٌ البيتَ» 

فاختلفوا فيمن يضعٌ الحجرَ محلّهُ وتنازعواء ثم رضوا بألّه الذي يضعه. 
فوضعه بيده» وصار من يومئٍ يسمعٌ صوتاً أحياناً ولا یری شخصاء ثم صارٌَ 
يرى نوراً. 

ولمًا قَرْبثْ أَيّامُ الوحي أحبٌ الخلوة والانفراد» فكان يُختلي في جبل جراء 
بالذكر. ورَّعْمُ أنه كان بالفكر لا التفات إليه؛ لأنّ خلوة طَادّبٍ طريق الحقٌ على 
أنواع: ٠‏ 

الأول: أن تكونّ لطلب مَرِيدٍ علم من الحقٌّ لا بطريق الّظر والفكرء وهذا 
غايةٌ مقاصدٍ آهل الحقٌّ؛ لأنَّ من خاطب في حَلوته كوناً من الأكوان» أو فكّرَ فيه 
فليس في حَلوةٍ؛ قال رجلٌ لبعض الأكابر: اذكرني عند ربّكَ في خَلوتك. 
فقال: إِذإذْكرتُكَ فلستٌ معه في خَلوة . 

وشرط هذه الخلوة أن يذكرَ بنفسه وروحه لا بنفسه ولسانه. 

الثاني : أن تكو خلوتُهم لصفاء الفكر ليصمّ نظرُهم في طلب المعلومات» 
وهذه لقوم يطلبونَ العلم من ميزان العقل» وذلك الميزانُ في غاية اللّطافَةِ» وهو 
بأدنى هرّى يخرجٌ عن الاستقامة» وطلاب طريق الحقٌ لا يدخلون هذه الخَلوة؛ 
بل خلوثهم بالذكر» وليس للفكرٍ عليهم سلطان» ومهما وَجَدَ الفكرُ طريقاً إلى 
صاحب هذه الخلوة فليعلم أنه ليس من أهلها فيخرج منهاء وأته ليس من أهل 
العلم الصحيح الإلهي ؛ إذ لو كان من أهله حالت العناية الإلهية بينهٌ وبين دوران 
رأسه بالفكر . 


۲۳ 


الثالث : خَلوةٌ لدفع الوَحْشَّةٍ من مُخالطة غير الجنس والشغل بما لا يعني . 

الرابع #خلوة لطلب زيادة توجد فيها. 1 

وخلوةٌ حضرة الرّسالةٍ من النوع الأول» فكانّ بعيداً من المخالطات حتى من 
الأهل والمالٍء واستغرق في بحر الأفكارٍ القلبية شطع عن عدا بالكليّق 
وظهرٌ له من الأنس والجلوة» بتذگر من له الخلوةٌ» ولم يزلْ في ذلك الأنس» 
شرا الوحي تَزدادٌء من الصّفاءِ والصقالٍ حتى بلغ أقصى درجات الكمال 
والمُراد» فظهرث تباشيرٌ صُبح الدّجى وأشرقت» وانتشرث بروق السَّعادةٍ 
تألَقَتْء وصارٌ لا يمو بشجر ولا حجر إلا قال بلسانٍ فصيح : السّلامُ عليكَ 
بانشول الس ف ا وشلا فاا ری فا ولا ال : 

فبينما هو كذلك دوذلك عد مضي اربعين غاا تن ره باقائم غل ل 
جراء إذ ظهرَ له شخصصنٌ» فقال: أَبِشِرُ يا مُحمد» أنا جبريل وأنتَ رسول الله لهذه 
الأة. ٠‏ ثم أخرَج له قطعة نمط من حريرٍ مُرصّعة بجوهرء فوضعها في يده 
وقال: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ». فضمّه وغطّه حتى بلع منه الجهدء ثم قال : 
اقرأ. فقال: «ما أنا بقارئ». فغطّه كذلك ثلاثاًء ثم قال: ٭ را يس رَيْكَ ری 
َلَقَ )ا حَلَقَ لمن بن OF‏ © امي الاق ) ری عا قر عد الإسن با 
[العلق: ]0-١‏ ثم قال: انزل من على الجبل . فنزل معه إلى الأرض فأجلسَّهُ على 
دُرْنُوكِ”'' أبيض» وعليه ثوبانٍ أخضران ثم ضرب برجله الأرضّ» فنبعث عينَ 
ماءء فتوضّأ جبريل» وأمره أن يفعلَ کفعله» ثم أخذّ كما من ماءِ فرشي به وجة 
الوسول» ثم صلَّى به ركعتين» وقال: الصلاةٌ هكذا. وغاب. 

فرجعَ إلى مكّة وقصصّ على خديجة رضي الله عنها وقال: «قد خشيتُ على 
نفسي' فتبَتيْهُ وصدّقتة» فكانث أوَّلَ من آمن. 

ثم أتت به وَرَقَةَ بنّ نوفل فقصصّ عليه ما رأى» فصدّقه. فكانَ أوَّلَ رجل آمنّ 
به» وقال: هذا النَاموسٌُ الذي أُنْزِلَ على موسى عليه السلام» ليتني أكون حيّاِذ 


. الدُزئوك: ضرب من البسط له حمل قصير . التاج (درنك)‎ )١( 


٤ 


2 


يُخْرجَكٌ قومٌكٌ . قال: «أوَ مُخرجيَ هم ؟» قال: ما جاءَ أحدّ بمثل ما جئتَ 
ِلأَعُودِيَ . 

ثم أسلم علي وأبو بكر رضي الله عنهما. 

ثم أقامَ بمكّة ثلاتَ عشرةً سنة يدعو الاس إلى الدّينِء وكان يستقبل في 
صلاته بيت المقدس ثم بعد الهجرة حولت القبلة للكعبة. 

ولمًا كر المسلمون انخذوا دار الأرقمء فاختفوا فيها ثلاث سنين» ثم أَمِرَ 
بإظهار الدّين» فدعا إلى الإسلام جهراً. 

بحاصي مور قي ود ري 1 لك 
ومن قائل: في 24 وَفْدُ. وأقرٌ الوليدٌ بن المُغيرة» والنضرء وعقبة» 
EES‏ الس اكد لكي ولكن غلبت 
عليهم السَّقُوَةٌ. 

زارا باع نامكو ر ا ا لله شوّهم . 

را ی ا ی ای أي ا وکوا ی 
منه من سبٌ آلهتهم وذمٌ دينهم» وتكوّرٌ ذلك» و تل ب وفي آخر المرار 
قالوا: أعطنا محمداً نقتله» وخذ بدله عمارة بن الوليد فتبنّاه. فقال: أكفل 
sS‏ 

فمضى يجهر بالًوحيدٍ» فأجمعث قريشٌ أن يُقولوا: ساحر. وقعدوا بالطرق 
أيامَ الموسم يُحذَّرونَ منه النامن» فار قر بوؤقد شاع أبن وسار دت فادرا 
في إيذائه» وتعذيب من أسلمء وطلبوا منه آية» فأراهم انشقاقٌ القمرء فزاد 
الذين آمنوا إيماناً» والكفار طغياناً. 

ولما اشتدٌ على المسلمين البلاءٌ هاجرّ جم“ منهم للحبشة» فأقاموا بها 
خمسن سنين» ثم بلغهم إسلامٌ قريش» فعادواء فوجدوه باطلاًء فرجعوا. 


(1) في (ب): هاجروا للحبشة. : 


Yo 


فعظمث معاداةٌ قريش له ولصحبه» فكتّبوا كتاباً أن لا يُناكحوا بني هاشم 
ولا يُوالوهم. ولا يبايعوهم ولا. .» ولا..» وعلّقوه بالكعبق وحَصرُوهم 
بالشّعْبٍ ثلاتٌ سنين حتى اشتدّ بهم البلا وسّمعت أصوات صبيانهم 
يتضاعّون“ من الجوع» وأطلّعَ الله نبيّةُ على أنَّ الأَرْضَةً أكلث ما في الصّحيفةٍ 


وه 


من جور وظلمء وبقي ذكرٌ الله» فأخبرهم» فأخرجوها فوجدّث كذلك» وشلّت 
يد كاتبها؛ فقام رجالٌ من الكمَّارٍ في تقضهاء فلبسوا السَّلاحَ وأخرجوهم . 

ثم مات عمُّه أبو طالب ثم خديجة» فحز لذلك . 

ثم بعد عام ونصف أسري به من مكةَ للقّدسِ على ظهر البثراق» ثم علا إلى 
السّماء ومعه جبريل» فأتى الأنبياة کل وأحلٍ في سماءء ففرحوا به» ثم علا إلى 
مستوى سّمِعَ فيه صَرِيفَ الأقلام''' بالأقدار» ثم دَنى فتدلى» ففرضَ الله عليه 
وعلى ائه حمسي صلا فلم يزلْ يُراجعه» ويسأله النّخفِيفَ بإشارة موسى 
حتى جَعلها حمسا فلمًا أصبحٌ أخبرهم» فصدقّة الصدّيق رضي الله عنه. وک 
الكمّارٌُء وسألوه عن صِمَةِ بيت المقدس» ولم يكن رآهُ قبل» فرقَعَهُ إليه جبريل 
عليه السّلام حتى وصَّفَةُ لهم» فلم يمكنهم تکذیټه لکن جحدوا عِناداً. 

ولما اشتدٌ الأذى للمصطفى كَل عرض نفسّه على القبائل يَطلبٌ من يُؤويه 
ويحميه لِيبلّعَ رسالة رّه فكل منهم يُعرِضُ ويّهزأ به حتى تاح الله له الأنصارٌء 
فصارٌ الواح منهم يُسِلِمٌء فيُسلم جميعٌ عشيرته» ففشى الإسلامٌ بالمدينة» 
فهاجرّ إليها المسلمون. 

وأرادَ أبو بكر رضي الله عنه أن يُهاجرٌ فمنعه» حتى هاجرا معاً» فخرجاً إلى 
غار ور» ومعهما عامرٌ بن فُهَيْرَة يخدمهماء وابنُ أَرَيقط يدل على الطريق» 
فسلكوا طريقّ السَاحلٍء وأعمى الله عنهم العدرّء فرآهم سُراقة فتبعهم يُريد 
قتلّهم» فدعا عليه المصطفى بيه فسّاخت فرسّه في الأرض» فناداه: الأمالَ 


. يتضاغون: يصيحون ويضجون . انظر النهاية (ضغا)‎ )١( 
(؟) صريف الأقلام: صوت جريانها بما تكتبه من أقضية الله تعالى ووحيه» وما ينتسخونه‎ 
من الوح المحفوظ . النهاية (صرف).‎ 


۲ 


يا محمدء فدعا له فخلص» وحلف أن لا يدل عليه أحداًء فرجع فلقيه الكفار 
يطلبونه» فقال: ارجعوا؛ فقد استبرأتٌ لكم . 

ثم مؤوا بخيمة أُمَّ مَعْبّد فاستسقوها لبنآء فقالت: ماعندي. فنظر 
المصطفى بي إلى شاةٍ في سر الخيمة فقال: «ما هذه ؟» قالت: شاه أضرّ 
بها الجهدٌ» وما بها لبن. فمسّحَ ضَرعَهاء فحلبت وشربوا. 

وسافر حتى وصلّ إلى قباء”" يوم الإثنين من ربيع الأول» فأقام بها أربعا 
ثم رحل يوم الجمعة فصلى بمسجدٍ الجمعةء وهي أول جمعةٍ صلاهاء ثم 
ارتحلّ للمدينة فبركث ناقته بمحلّ مَسجده الآن» فنزل بدار أبي أيوبَ حتى بُني 
مَسجدّه ومنازل زوجاته» وبّنى صحيّهُ حوله. 

وكات" المدينة كثيرة الوا قزال:: ونقل اله منها الشقى إلى ال“ 
فأقامَ بها شهراً ثم نزلٌ عليه إتمامٌ الصَّلاةٍ أربعاً» وأقامً من ربيع الأول إلى صفر 

وفي هذا العام كان ابتداءٌ الأمر بالأذانٍ. 

وفي الثاني : قُرِضَ الصُومٌء وزكاةٌ الفطر والمالِء وحُوّلّتِ القبلهُ للكعبةء 
وغزا بدرا. 

وفي الثالث : أحداً. 

والرابع : بني التُضيرء وقصرت الصّلاةٌ وَحُوْمَ الخمرُء وشرع التيمُمٌ 
وصلاةٌ الخوفي. 

والخامس : الخندق» وبني قريظة والمُضْطَلِق. 

والسادس: عُمرة الحُديبية» وبيعة الرّضوانٍء وقُرِضَ الحخ. 


)١(‏ كِسْرٍ الخيمة: أي جانبها. ولكلّ بيت كسران عن يمين وشمال. وتفتح الكاف وتكسر. 
النهاية (كسر) . 

(۲) قباء: قرية على بعد ميلين من المدينة . معجم البلدان .٠٠۲ /٤‏ 

(۳) الجحفة: قرية كبيرة على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل» وهي ميقات آهل 
مصر والشام. معجم البلدان ١١١/7‏ . 


۲Y 


والسابع : خَيبر» وعمرةٌ القضاء. 
والثامن: وقعة مُوْنَّة وفتح مكّة وحُنين. 
والتاسع : تبوك» وحجّة الصدّيق رضي ”الله عنه» ويُسمى عام الوفود.. 
والعاشر: حكة الوداع . ۰ 
والحادي عشر : وفاته. 


۲۸ 


الباب الثاني 
في صفاته الظاهرة 


كان ي رَْعَةَ لا بالطويل ولا بالقصير لكنّه إلى الطُولٍ أقرب» بعيدَ ما بينَ 
المتكبين» أزهرٌ اللّونِء عظيم الهامة» واسحَ الجبين» أزج الحاجبين2"0: أبلج 
ما بينهماء كأنَّ ما بينهما الفضَّة المخلصة»ء أدعَجّ العينين"» فيهما تموُجٌ من 
حمرةء مَُلّج”" الأسنان. يتر عن مثل حبٌ الغمام . 

شغزة غيد ين ولا قلط" بن وس جسن الناس عنقا لا نسب 
إلى طول ولا إلى قصرء ما ظهرٌ من عُنقه للريح والشمس كأنّه إبريق فضَّةٍ 
مُشْربٌ ذهباًء عَريضٌ الصَّدرٍ لا يعدو لحم بعض بدنه بعضاًء كالقمرٍ في بیاضه» 
مَوصولٌ ما بين لته" وسُوّته بشعرته”" كالقضيب» ليس في صدره ولا بطنه 


و 


غيذه . 


)01 الرّجَج: تَقَوْسٌ في الحاجب مع طول في طرفه وامتداد. النهاية (زجج). 

(؟) الدّعج والدغجة: الوا في العين وغيرها. وهنا يريد أنّ سواد عينيه كان شديدَ 
السواد. النهاية (دعج). 

(۳) القَلَج: بالتحريك: فرجة ما بين الثنايا والرّباعيّات. النهاية (فلج) . 

(5) في الأصول: غير جعد. والمثبت من صحيح مسلم )۲۳٤۷(‏ في الفضائل »باب في 
صفة النّبي َكل ومبعثه . 

(0) القطط: الشديد الجعودة. النهاية (قطط) . 

(5) اللَبّة: وهي الهَزْمة الوهدة التي في أعلى الصدر وتحت العنق. النهاية (لبب) و (هزم). 

(۷) في المطبوع» وفي (ب): بشعر. 


۲۹ 


وله عُكَنْ”2 ثلاث يُخطي الإزارٌ منها واحدةء وتظهر اثنتانء وكان عظيم 
المُنكبين أشعرَ تعبا ضياع روي ا :وام بخ الظؤر» بين كتنيه كات اقرز 
مما يلي متكبه الأيمن» فيه شامةٌ سودائ» تضربٌ ب إلى صفرة» حولها شعراتٌ 
متواليةٌ كأنّها عُرْفُ فرس. . | 

11 افو وال اع طول :لز لدي ر ا يناي 
0 فض كه أكِينُ من الخزٌ كأنّه كف عطَّارٍ» يضم 
يده على رأس الصّبيٌ فيُعرف من بين الصّبِيانٍ بريحها على رأسه. عَبْلُ ما تحتَ 
الأزان من الفخل والسّاقء مُعتِل الخلق في السَمن بدن“ في آخر عمره» 
وكان لحمُهُ متماسكاًء يكادٌ يكونُ على الخَلق الأول لم يضرَهُ السّنُ. 

.وكان يمشي كائّما تقل“ من صخرء ويَنْحَطً من صَبَبِء يخطو ک٩‏ 
ويمشي هَوناً بغير تبختّر» وإذا التفت التفت جميعاً» ولا يلوي عنقه. 

عَرَقَه كاللؤلؤ في البياض» والمسكِ في الريح» يقول ناعِتّه: لم أرَ قبلّه 
تخو مكل 


. العكئة : ما انطوى وتثنّى من لحم البطن سمناً. القاموس (عكن)‎ )١( 

(؟) العبل: الضخم. القاموس (عبل). 

(۳) سائل الأطراف: أي مُمْتَدُها . ورواه بعضهم بالنون وهو بمعناه الل 

(5) بَدَّنَ: بتشديد الدال وفتحها: إذا كَبرَ. وبضمها مخففة إذا سمن. جامع الأصول 
(ENVY) T/T g ("£ °°) 10/0‏ 

)٥(‏ تقلع ١‏ أراة وا کا ی ر ن الأرن ونا ا ا ن ي اا 
ويقارب خطاه» فاد ذلك من مشي النساءء ويوصفن به. . النهاية (قلع) . 

(5) يخطو تكفياً : أي تمايل إلى قدّام . النهاية (كفأ) . 


0 


الباب الثالث 
في صفاته الباطنة وأخلاقه الظاهرة وآدابه الباهرة 


E‏ ثم أضاف ذلك إليه فقال سبحانه : « ونك لعل 
خلق عَظِيٍ € [القلم: ٤‏ فمن مكارمٍ أخلاقه» ومحاسن آدابه أنه كان أحلم الاس 
وأشجعهم وأعدلّهم وأعّهم وأجودهم» لا يبيتٌُ عندّه ورهم و دینار» وإ 
فصل ولم يجڏ من يُعطيه» وافاجآة اليل لا ازى مره حت :يبرا ندا آل عرد 
خا سك قط ا 
وكان أصدقهم لهجة» وأشدّهم تواضعاًء وأليتهم عريكة» وأكرمّهم عشرة 
وأعظمّهم حياءً» لا يثبٹ يثبث بصرهٌ في وجه أحدء أسكث الاس في غير كبر 
وأفصحهم وأبلعهم في غير تطويل؛ يقبل الهدية» ولو جرعة لبنِء وفخذ 
أرنب» ويكافىء عليها بأكثر ويأكلهاء ولا يكل الصدقة» يغضب لرئه لا لنفسه. 
ينقد الحقٌ وإنْ عاد بالضَّررٍ عليه» نظرّه إلى الأرض أكثْرُ من نظره إلى 
السّماءِء خافض الطَّرْفيء مَنْ رآهُ بديهة هابّه» ومَنْ خالطه معرفة أحبّه 
رقيقٌ البشرة» لطيفٌ الالاهر والباطن» يُعرَفٌ في وجهه غضيّه ورضاه» وإذا 
و 
يتكلم بكلام بين فصل يحفظة 4 مَنْ سمعَة ويُعيدُ الكلمة ثلاثاً أحياناً لتعقل 
عنه» وكان مُتَواصِل الأحزان, دائ ئم الفكر» لعشت لواح ولا يتكلم في غير 
حاجة» كثيرٌ البكاء والصراعة» يَمشي مع المسكين والأرملة لقضاء حوائجهماء 
ويَخصفُ”"2 نعلّه» ويرقعٌ ثوبّه» وينقّي الهوام منه. ويَحلبُ شائه» ويخدمٌ 


)1١(‏ خصف النعل: خرزها. القاموس (خصف). 


۳ 


أهلّه. ويمشي مُنتعلاً وحافياً» ويَعودُ المرضى حتى بعض الكمّار وأهلّ التفاق» 
ويَشْهدٌ الجنائزء ويزورٌ قبورٌ المؤمنين» ويِسِلَّمُ عليهم» ويستغفرٌ لهم . 

ويّركبُ الفرس والبَعيرَ والحمارٌ بإكافي''' وعُرياً. لكنّ أكثرٌ ركوبه للأولين» 
وأمًا البغلٌ فكان قليلاً في برٌ العرب لكن أُهِدِي له فركبه» ويركبٌ منفردا 
ويرف أحياناً خلفه عبده وزو وغيرهما. 

ويُجالسُ الفقيرء ويُواكِل المسكينَ» ويُكرمٌ أهلّ الفضلء ويتألف أهل 
الشَّرفِيِء فكانَ يتواضمٌ لأكابر الكمَّارٍ للتألف» ولكونهم مظاهرٌ العرَة الإلهيةء 
ويقول: «إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه»”" . 

ولا يُواجه أحداً بما يکرهُه» ويمزځ ولا يقو إلا حمّاء ويورّي ولا يقولٌ في 
توريته إلا صِدقاًء ويجلسنٌُ للأكل مع العبيدٍء ويأتي إلى بَساتين إخوانه إكراماً 
لهم» ويّمشي وحدهٌ بين أعدائه بلا حارس» لا يهوله شيء من أمر الدُنياء 
لا يحقرُ مسكيناً لفقره» ولا يَهابُ مَلِكاً لمُلكه» يدعو هذا وهذا إلى الله دعاءً 
واحداء وقيل له: ادعٌ على الكمّار. فقال: «إنَّما بعت رحمةء اللهمّ اهدٍ 
قومي ؛ فإنَّهم لا يعلمون». 

ولم يكنْ فكّاشاً ولا لعّاناً ولا بَخيلاٌ» ولا جباناً» ولا صخًاباً في الأسواق» 
بار أي الأمور» ولأ نفيك إلا نكما سن نذا رحج ة ننه جانا 
ويتضحك مما يضحكون» ويذكرون ما كان منهم في الجاهليّة فيتبسّم . 

قد وسح النّاسَ خُلقُه فهم في الحقٌّ عندّه سواء» وما انتهرّ خادماء ولا قالَ له 
في شيءٍ صنعه: لِم صنعته ؟ ولا في شيء تركّه: لِم تركته» بل يقول: «لو قدّر 
کان) , 


. الإكاف والوكاف (على البدل) : بَرْدْعَة الحمار والبغل. انظر متن اللغة (وكف)‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه ۲/ ۱۲۲۳ (۳۷۱۲) عن أبن عمرء والبيهقى ١١8/8‏ عن ابن جرير بن 
عبد الله والحاكم في مستدركه ۰۲۹۱/٤‏ 57 هو جور ابه 

(۳) أخرجه ابن حبان (الإحسان) ٠٤١ /١15‏ (۷۱۷۹) عن أنس . قال الشيخ شعيب حفظه 
الله : إسناده على شرط الشيخين . 


۳۲ 


ولا ضربٌ به أحداً إلا في الجهادء مَجلسّه مجلس حلم وصبر» وحياءء 
من فاوَضّه لحاجةٍ صابرّه حتى يكونّ هو المُنصرفٌ» ونا اشد احد دوف ها 
ج رسلا الاجر ولا بج إلا عل كر اه وكان أك جار سه مه 
محتبياً بيديه . ۰ 

وكان حسنّ العشرة لأزواجه» ويُسرّي بينهم في الإيواء والتّفقة» وأمًا 
المحبّةٌ فيقول: «اللهم هذا قَّسْمِي فيما آمك فلا تَلُمْني فيما تملك ولا مك“ 
بعلي الح ol‏ 

وكان يبدأ من لقيّه بالسّلام”" حتى الصّبيان» ويُؤثر الداخلَ بوسادته 
و فان أبى عرّم عليه حتی تفع » ولا يقولٌ في الرّضا والغضب إلا 
الح وإذا وعَظ احمكث عيناه» وعلا صوئه كأنّه مُنذْرٌ جيش» وإذا سر استنار 


وجِههُ كاله قطعة قمر . 
وكان يُقَدمْ أصحابّه أمامّه» ويمنع أن شی أحدٌ خلقه. ويقول: «خلُوا 
ظهري للملائكة»”” . 


ولا يُجزي سيّئة بمثلهاء بل يعفو ويصفح . 

جمع الث له السيرةَ الفاضلة» والسياسة التائّة الكاملة» وهو م لا يقرأ ولا 
يَكتبٌ» ٠‏ نشا ببلادٍ الجهل في فقرء وفي رعا ية الغنم يتيماً من أبويه» فعلَّمّه مَكارمَ 
الأخلاق» وأدّبّه فأحسن تأديته : 


)0( رواه أبو داود )7١175(‏ في النكاح» باب في القسم بين النساء» والترمذي )١١50(‏ في 
التكاح» باب ما جاء في التسوية بين الضرائر» والنسائي ۷/ ٠٤‏ في عشرة النساءء باب 
ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض . والحاكم في المستدرك ۲/ ۱۸۷ من حديث 
عائشة» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 

(؟) في (أ): بالكلام. 

(۳) رواه أحمد في مسنده ۳/ ۳۹۸ عن جابر بن عبد الله . 


۳۳ ٠/١ الطبقات الصوفية‎ » ٦ 


(فصل) 

ل و ولا يكل ما ققد وإذا د 
طعامٌ لا يرده» وما عاب طعاماً قط بل إن أ عجبّه أكلّه وإلاً ترگه. وأكلَ لحم 
الإبلء > والبقرء والغنم» والدّجاج» والّمكِ؛ والوطّت» وَالتّموه :وكرت اللي 
حليباً وممزوجاًء وأكل الخبز بتمرء والخبرٌ بخلٌء والخبرٌ ي وکبد الغنم 
مشوياًء والقَدِيدَء والدُبّاة» وكان يُحيُّها ويتتبّعُها من جوانب اله والجين 
والكَّرِيدَ والخبز بزيتٍ والخبز بزبيء وإذا لم يجذ شيئاً صِبَرٌ حتى شد الحجَرٌ 
على بطنه» وكان أحياناً لا يجد من الدّقّل”'2 ما يملا بطئه . 

وكانَ يأكل لحم الطير الذي يُصَادُ ولا يتبعه» ولا يَصيده» وكان إذا أتى 
طعامّه بسط السُّفرةَ على الأرض ووضْعَهُ عليهاء ولم يأكل على خوانٍ" ولا 
في سُكُوْجَة0": ويأكلٌ بثلاثة أصابعٌ» وربما استعانٌ بالرّابع» ونهى عن الأكل 
بأصبع وقال: «أكْلٌ الشّيطان» وباثنين وقال: «أكْلُ الجبابرة»“ ويأكل اللّقمة 
السّاقطة» ويقول: «لأ ندغها للشيطان»» ويلحسسٌ القصعة ويقول: «تستغفة 
للاجسها“" ويتبعٌ ما سقط من السُّفرةٍ ويقول: «من فعلّه غُفِرَ له». 


. الدّقل: رديء التمر ويابسّة. النهاية (دقل) وفي (أ): البقل‎ )١( 

(۲) الخوان ٠ TS‏ النهاية (خون), 

(۳) الشكۇجة: إناء صغير يؤكل فيه الشىء القليل من الأذم» وهي فارسية. النهاية 
(سكرجة) . 

() كنز العمال ۲٠١ /٠١‏ (408757) بلفظ : «الأكل بأصبع واحد أكل الشيطان» وبائنين 
أكل الجبابرةء وبالثلاث أكل الانبياءة راء آبر محمد الخطريشي في جره وابن التجار 
عن أبي هريرة . 

(4) أخرجه مسلم )3١75(‏ في الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع والقتصعة» والترمذي 
)۸٠۳(‏ فى الأطعمةء باب ماجاء فى اللقمة تسقطء وأبو داود )۳۸٤١(‏ فى 
الأطعمة؛ باب في اللقمة تسقط . ۰ ۰ 

(7) جاء في جامع الأصول ۷ 04779) وزاد رزين: «إن آنية الطعام لتستغفر للذي 
يلعقها ويغسلها وتقول: أعتققك الله من النار كما أعتقتني من الشيطان». 


۳٤ 


ويُسمّي الله اول طعامهء وإذا فرع حمده» ولا يأل مُتّكناً بل ممعي 
ويقول: «آكلّ كما يأكل العبدٌء وأجلسٌ كما يجلسٌ العبد»" . 

ويحبٌ الحم ويُعجِيُه الذراع وسم فيه» والعجوة والعّسل» والحلوى» 
وأحبٌ الفاكهة إليه العنبٌ والبطيخ . 

قال الغزالي رحمه اله : وكان يأكلٌ البطيخ بخبز وبسگر» ويستعين بيديه 
جميعاً» وربّما أكلّ العنبت خرطاًء وكان أكثدُ طعامه الثَّمِرَ والماء» وكان يحت 
الهندباء» والبقلة الحيقاف وهى ال#جلة: 

وان اف القت و الخال ولا مها 

وأتي بلبن وعسل في إناءء فردّه» وقال: «أَدْمانٍ في إناء! لا آكلّه ولا 
حدق لک اک ان 19 

وكان في بيته يقوم ويأخذٌ ما يأكل بنفسهء ولا يشتهي“ على أهل بيته 
طعاماً ولا اقترحَه» وكان لا يأكلٌ وحدّهء ولا يجمعٌ بين سمكُ ولبنء ولا بين 
لبن وشيءِ : من الحوامض› ولا بين غذائين حارّين» ولا باردين» ولا قابضين» 
ولا مُسهلين» ولا غَليظين» ولا بين لحم مشوي و وقديد ورطب» 
وحليب ولحم . ولأياكل طعاما ا و اا واا اعات 


(۱) مُقعياً: أي كان يجلس عند الأكل على وركيه مستوفزاً غير متمكن . النهاية (قعا) . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤۱۷ 2515/٠١‏ برقم )١19004 .۱۹٥٤۳(‏ والبغوي 
في شرح السنة 2544/١7‏ وذكره الغزالي في الإحياء 2379/7 قال العراقي : سنده 
ضعيف » وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 19/9 . 

(۳) إحياء علوم الدين ۲/ ۳۷١‏ في بيان أخلاقه وآدابه في الطعام . 

(:) رواه الحاكم في مستدركه ٠۲۲/٤‏ عن آنس» والطبراني في الأوسط ٠۹۷/۸‏ 
)۷4۰( وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٠٤/٥‏ وقال: ... وفيه محمد بن 
عبد الكريم بن شعيب ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. وذكره الغزالي في الإحياء 
۷/۲ . قال العراقي: رواه البزار من حديث طلحة بن عبيد الله» وسنده ضعيف . 
وجملة : «لكني أكره الفخر» لم ترد في المصادر التي ذكرتها. 

(5) في (أ): وما تشهّى 


ا 


وكان يدفم ضررٌ بعض الأطعمة ببعض كتمر بزب وبطيخ أو قثاء برطب» 
وينقعٌ الثّمرَ ويشربُ ماءه لهضم الطعام . 

وأمرَ أن يُؤكلّ ما تسر قبل النوم ؛ وأن لا يُؤكلَ الخبز وحدّه. 

ونهى عن الوم عقب الأكل وقال: «أذيبوا طعامكم بذكر الله ولا تناموا 


عليه فتقسو قلوبكم»”''. 
كا أنفا ماو وول ا 
وكان يشرب في ثلاثةٍ س ويمصٌ مصا و > ويقول: «الكم 
من العبّ). 


ولا يتنمّسُ في الإناء» ويشربٌ قاعداً غالباًء ويشرثٌ قائماً لعذرِ» وكان يحت 
شرب الباردء ويكرَةٌ الحارٌء وإذا شرب دفع البقيّة لمن عن يَمينه وإنْ كان مَنْ عن 
يَساره أشرفٌ أو أسّنَّ» قال لصاحب اليمين : «الشربة لك» فان شنت آثرئة)99). 


وأمًا حُلّقه في اللّباس فكانّ يبسن ما وجد كمّاناً أو صُوفاً أو قطنآء والغالبُ 
القطن» قميصاً أو رداءً أو إزاراً أو غيرها. 
زيحت الشات الشفى» ول البردة والكر والحة والسلة السمزاءة 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط )٤۹٤۹( ٠٠٠/١‏ عن عائشة رضي الله عنها. قال الهيثمي 
فى ج اوا ۰ وفيه بزي يع أبو الخليل» وهو ضعيف . 

(۲) العبٌٍ: الشُرب بلا تنفّس . النهاية (عبب). 

(۳) الكباد: وجع الكبد. النهاية (كبد) وفي (أ): العباءة. 

رواه البيهقي في شعب الإيمان 0/ .)5١17(1١10‏ بلفظ : ؛ «إذا شرب أحدكم فليمص 

مصاًء ولا يعبٌ عبًا؛ فإن الكباد من العب». قال صاحب الکنز: /١6‏ 940؟: أخرجه ابن 
أبي شيبة في المصنف» وابن السني» وأبو نعيم في الطب عن أبي حسين مرسلاً . 

(5) أخرجه الترمذي )”55١(‏ في الدعوات» باب ما يقول إذا أكل طعاماء وأبو داود 
(:/0) في الأشرية» ياب ما يقول إذا شرب اللبن: 

(6) الحبير من البرود: ما كان موشياً مخططاء يقال: برد حبير» وبُردُ حِبْرّة بوزن عنبة على 
الوصف والإضافة» وهو برد يمان. النهاية (حبر) . 


۳٣ 


والقباء» والثّوب الافج”» والأسود والمّرو المُعْلّم على أطرافه بسندس . 

كار أحبٌ الثّياب إليه القميصٌ» وفي خبر ضعيف أنه لبس السّروالَ» 
ر ا عليها سِجفٌ من ديباج» والطّيلسان حال 

الحو كما في اليوم الذي أمر بالهجرة فيه. 

وكات له كوبان. للجمعة وز أخحفية للعيدك» ويلين العسامة- البيقاء 
والسّوداءَ» والأكثر البيضاء بغير قَلَنْسُوة وبهاء وقلنسوة بغير عمامة» ويجعل لها 
غالبا عَذَبة . بين كتفيه» ولم تكن عِمامئّه كبيرة تُؤذي الرأسَ» ولا صغيرةً 
تقصرٌ عن وقاية الحرٌ والبرد» ولم يتحرّز في طولها وعرضها شيء» وما وقمٌ 
sS‏ 

وكان له عمامة ؛ تُسمّى السّحاب» فوهبها لعل رضي الله عنه فان إذا قم 
فيها يقول: ا 

وكانت ثيابُه كلّها فوقٌ الكعبين» وربّما جعلها لنصف السّاقء ولا يلب 
ثوبه إلا من ميامنه» وينزعُهُ بالعكس» ويقول عند لبسه: «الحمدٌ لله الذي كساني 
ما أ ست به عَورتي وأتجمّلٌ به" . 


)١(‏ القباء: فارسي معرب» ثوب له شق من خلفه» قال القرطبي: ثوب ضيق الكمين 
والوسط مشقوق من خلف» يلبس في السفر والحرب لأنه أعون على الحركة. فتح 
الباري ۲٠۹/۱۰‏ . 

(۲) الساذج: معرب ساده الذي على لونٍ واحدٍ لا يخالطه غيره. متن اللغة (سذج). 

(۳) الخسرواني: نوع من الثياب» منسوب إلى خُسروشاه من الأكاسرة. أساس البلاغة 
(خسر). 

(6) العذبة: ما سدل من العمامة بين الكتفين» وهما طرفاها. متن اللغة (عذب) . 

(4) رواه الغزالي في «الإحياء» 7777/7. قال الحافظ العراقي: أخرجه ابن عدي وأبو 
الشيخ من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده» وهو مرسل ضعيف جداً» ولأبي 
نعيم في «دلائل النبوة» من حديث عمر في أثناء حديث عمامته السحاب . . . الحديث . 

() أخرجه الترمذي (055”) في الدعوات باب رقم ۹٩۱۱ء‏ وابن ماجه (7001) في 

1 اللباس» باب ما يقول الرجل إذا لبس ثوباً جديداً» والحاكم في المستدرك 4/ 197 . 


۳۷ 


وإذا لبس جديداً أعطى الحَلِنَ مسكيناًء وكان له مِلْحَمَةً“ مَصبوغة بزعفران 
زر 

وكان له خاتّمٌ من فضَّةِء وفصّه منه» ونقشه: محمد رسول الله» وكان 
يتخْتّمُ في خنصر يمينه ويساره» لکن اليمينَ أكثر . 

ونل الال اوتامو وال 

وكان قَرشُه من ادم حَسُوهٌ ليفٌ» طولّه ذراعان وشيءٌ» وعرضه ذراعٌ ونحو 
5 

وكان له عباءةٌ تفرش له حيثما ينتقل يثني طاقه تحتّه» وربّما نام على حصير 
وعلى الأرض جرداء» وما عاب مَضْجّعاً قطّء إنْ قُرِشنَ له اضطجع» وإِلاً نام 
على الأرض. 

وكان يحت الطْيبَ» وإذا عُرِضَ عليه لا يردٌه» ويكرةُ الرِيحَ الكريهةء 
ويتطيّبُ بغالية ومسكِ وسّكٌ0 . ویتبځُرُ بکافور وعود» ويكتحل بِالإِنْمِدٍ ثلاثاً 
في كل عين . 

وكان له جوار وعبيدٌ» وعتقاءُ» وهم من الغِلمانٍ أكثر. 

وكان يَبِيعٌ ويشتري» لكنّ الشراءَ بعد البعثة أغلبُ» والبيعٌ نادرٌء وبعدَ 
الهجرة لم يحفظ البيع إلاّ في ثلاث صورء والشراء كثيء وآجرَ واستاجَرَ 
والاستئجارٌ أغلبٌ» وأجّر نفسّه قبل النبوّة لرعي الغنم» ولخديجة للاتجارء 
وشار وول وتوكّلّء والتّوكيل أكثر وأهدي له وقبل وعوض» ووهبَ له 
وقبلٌ» واستعارٌ واشترى بنقلٍ وبنسيئة» زف فن الله اا خاضا وع 


. الملحفة: اللباس الذي فوق سائر اللباس من دثار البرد ونحوه. متن اللغة (لحف)‎ )١( 

(؟) السّبتية : نعال من جلود البقر المدبوغة بالقرظ . النهاية (سبت). 

(*) التاسومة: نعل معمولة من ليف النخيل . انظر المعجم المفصل بأسماء الملابس عند 
العرب لدوزي صفحة (89). 

(4) السّكٌ: طيب يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل . النهاية (سكك) . 

= وضمن ضماناً خاصاً على ربّه‎ :١77 /١ قال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد‎ )٥( 


۳۸ 


ا 00 چ f7‏ 1 < 
وشفِعَ وشفعَ إليه"“» وشفِعَ لعب عند امرأته ليُراجِعَها فلم تَقْبَلَه ولم 


(De aL 
٠. بيعص‎ 


وكان يُكثد القسم بالله» والنَابتُ منه يَزِيدُ على ثمانينَ مَوضعاً. 
وكان كث دعائه : «يا مُقَلَْبَ القلُوب» تَدْث قلبى على دينْكٌ»" . 


وكان يَسمعٌ الشّعرَ من الشعراءء ويُعطيهم ويهبهم الخلعَ؛ لأنَّ كلّ ما قالوه 
ويقولوه إلى يوم القيامة قطرةٌ من بحر كماله؛ فعطاؤه لهم على قول حقٌّء وأمًا 
مدحٌ غيره فغالباً زورٌ وبهتانٌ وكذبٌ صراح» لا جرم قال: «احثوا في وجوه 
المدّاحينَ الراب“ فزعم التدافع غلط . 

0 2 4 51 به و e‏ 

وسّابق على قدميه» وصارع» وطلق› والى» وزعم أنه ظاهرَ غلط قبيحٌ, 
وضافَ وأضافء ودّاوى وتداوى بأدويةٍ مُفردةٍ ومُركّبة» ورّقى واسترقى» 
وحذرّ من التَّخْمةٍ وكثرة الأكل» وعالجّ الأمراضّ بالأدوية الطبيعية 
والإلهيّة اة . 


= على أعمالٍ من عَمِلّها كان مضموناً له بالجنة» وضماناً عاماً لديون من توفي من 
المسلمين» ولم يدع وفاءً أنها عليه وهو يوفيها. 

)1١(‏ في (أ): وشفّع له وقبل واستعار واستعار» واشتري إليه. 

زفهة أخرج البخاري في صحيحه 508/9 )٥۲۸۳(‏ في الطلاق» باب شفاعة النّبِي بيه في 
زوج بريرة: أن زوج بريرة كان عبداً يقال له مغيث» كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي 
ودموعه تسيل على لحيته» فقال النّبِي ية لعباس : «يا عباس» ألا تعجب من حبٌ 
مُغيث بريرة» ومن بغض بريرة مغيثاً». فقال اللّبِي ككلِِ: «لو راجعته». قالت: 
يارسول الله أتأمرني ؟ قال: «إنما آنا أشفع». قالت: لا حاجة لي فيه . 

(۳) أخرجه الترمذي )۳٤۷۹(‏ في الدعوات» باب رقم ۷۰ عن شهر بن حوشب . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه )۳٠٠۲(‏ في الزهد» باب النهي عن المدح» وأبو داود 
(804) في الأدب باب في كراهية التمادح» والترمذي )۲۳۹١(‏ في الزهد» باب 
ما جاء في كراهية المدحة والمداحين. 


۴۹ 


لباب الرابع 
في معجزاته 


وهي كثيرة» منها أنه انشقّ له القمرُء ونبعَ الماءٌ من بين أصابعه فشربَ 
5 “و - 0 أ“ 
العَسكرٌ كلهم وتوضؤوا من قدح صغيرٍ ضاق عن بسط يده فيه» وحن إليه الجذعٌ 
الذي كان يخطبٌ إليه لمّا فارقه للمنبر حتى سمح منه الاس كصوت الإبل» 
.اث 0 ع 2 (N)‏ 5 4 ت و 
فضمَهُ إليه فسكَنَ» ورُويث“ له الأرض» وسبَّحَ الحصى بكمّه والطعامٌ 
4 0 و 
بحضرته » وسلم الحجر والشجر عليه » وكلمة الذراعٌ , وشكا إليه البعير» 
وسلَّمتْ عليه العّزالة وشهد له الذّئبُ بِالبرَةِ» وسّعث إليه الشَّجِدُ من مغارسهاء 
زفق ا ا د E E (MW,‏ 
عينٌ قتادة فردّهاء فكانث أحسنّ عينيه' "'» وتفل في عين عل وهو 
أرمدٌ» فبِرِنَتْ ولم يَرمَدْ بَعدء ومسح رجلّ ابن عَتيكَ لما انكسرثُ فصت . 
وار انه يقل أي بن حلت فخدشّةُ يوم أُحدٍ خَدشاً يسيراً جداً فماتٌ» 
ك اس ف م ا BL‏ : 2 


وندَرّت 


)١(‏ زويت: جمعت. النهاية (زوى). 

(۲) ندرت: سقطت ووقعت . النهاية (ندر) . 

)۳( أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة ۲  ,‏ والحاكم ۳/ 21946 قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 1١١/١‏ : وأخرجه الطبراني» وفي إسناده من لا أعرف. وقتادة هو ابن 
النعمان. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في المغازي "5٠/17‏ (40794) في المغازي» باب قتل أبي رافع 
عبد الله بن أبي الحقيق» واسم الصحابي عبد الله بن عتيك رضي الله عنهء وفي 
الأصل : بن أبي عتيك» والتصحيح من صحيح البخاري . 
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وقال في عثمان: ١تُصيبه‏ بلوى عظيمة» فكان ما كان”2. وأخبرَ بمقتل 
الأسود العَنْسيٌ في صنعاء ليلة قتله» وبأنَّ كسرى قَتَلَّ بفارس في يوم قتله . 

ودعا لعليٌ بذهاب الحرٌ والبرد فلم يحم بهما بعد» ولابن عباس بالفِقه في 
الدين وعلم التأويل فصارَ بحرا ولأنس بكثرة لمال والول وطول العمر فزق 
E‏ وصارث نَخْلّهُ تحمل في العام مرّتّين 


ودعا على عَيَيِبّة7'' بن أبى لهب فقال: لل 
EE‏ ْ 


وأطعم ألفاً في غزوة الخندق من أقل من صاعء ورمى الكفارٌ يوم لير" 
بقبضةٍ من تراب فامتلأت أعيتهم منهاء وانهزموا. 

وأخبر بأنَّ عبّاراً تقتلّه الفعة الباغية فقتله جيش معاوية. 

وخرج على مثو من قريشٍ ينتظرونه» ووضعٌ على رؤوسهم تُراباً ولم يروه 
عفدا د 5 , 


)١(‏ أخرجه البخاري ۷/ ٠۲‏ (7540) في فضائل الصحابة» باب مناقب عثمان بن عفان» 
ومسلم )١11٠7(‏ في فضائل الصحابة» باب من فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

(۲) في الأصل عتبة» وهو خطأ لأن عتبة أسلم عام الفتح» انظر الاستيعاب ۳/ 2٠١٠١‏ 
وجمهرة أنساب العرب ۷۲ . 

(۳) أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة ٥۸٦/۲‏ وابن عساكر في تاريخه. انظر مختصر 
تاريخ دمشق /١5‏ 7لا. 

(6) رواه أبو نعيم في دلائل النبوة ١7/7‏ ونصه: عن أوس بن خالد قال: كنت إذا قدمت 
على أبي محذورة سألني عن سمرة» وإذا قدمت على سمرة سألني عن أبي محذورة» 
فد.ألت أبا محذورة قال: إنى كنت أنا وسَمُرَةٌ بن جندب وأبو هريرة فى بيت فجاء 
البي كله فقال:. تآخركم موتا في النارة فمات أبو هريرة» ثم مات أبو مخذورة» ثم 
مات سَمُرَةَ في الحريق. وكذا فسّر ابن عبد البر «النار» بالحريق في الاستيعاب 
ا : سقط في قدرٍ مملوءةٍ ماءَ حار 2 كان يتعالج بالقعود عليها من کزاز شديدٍ 
أصابه . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۸/ :۲۹١‏ رواه الطبراني» وأوس بن خالد لم 
يرو عنه غير علي بن زيد وفيهما كلام. وفي الأصول: أحدكم. 


٤١ 


وأطعم الس فمات الذي أكلّه معه» وعاشّ هو أربع سني“ 

وأَندَرَ بأنّ طوائف من أمّته يَغزون البحر فوقع . 

وأخبرَ بأنَّ فاطمة أولٌ أهله لحوقاً به فكان. 

ياد ا ماد ينا اع لزنا كد کات ر اغ ا 
بالصدقة» وأولهنٌ لحوقاً به. 

وجح شرع شاو حال قدت 

وجاءه الحكم بن أبي العاصي [يحكيه في] مشيته”" مُستهزئاً به» فقال: 
«كذلك فكن» فلم يزلٌ يرتعشٌ حتى مات . 

وخطب امرأةٌ» فقال أبوها: بها بَرَصصٌء امتناعاً من إجابته» ولم يكن بهاء 
فقال: «فلتكن كذلك» فبرصّت حال . والله أعلم . 


)١(‏ قال الحافظ العراقي بهامش الإحياء 787/7: أخرجه أبو داود من حديث جابر في 
رواية له مرسلة: أن الذي مات بشر بن البراء» وفي الصحيحين من حديث أنس أن 
يهودية أتت النّبي يه بشاة مسمومة فأكل منها. . . الحديث وفيه : فمازلت أعرفها في 
لهوات رسول الله َة . 

(۲) في (أ): حامل. 

(۳) في (أ): مسباً مستهزئاً» وفي (ب): مستهزئاً. وما بين معقوفين مستدرك من 
الاستيعاب ۳٥۹/۱‏ . 

. وقال: فى إسناده نظر‎ )۱۷۷١( ۲۹ /۲ أخرجه بنحوه ابن حجر فى الإصابة‎ )٤۲ 

'() ذكره الغزالى:فى الإحياء ؟/ ۳۸۷ قال الحافظ العراقى: ذكرها ابن الجوزي فى 
التقتح وسنهاها جمرة ينث الجارث بن طرف المزتي: وتبعه غلى ذلك الدمياطي» ٠”‏ 


a 


الباب الخامس 
في خصائصه وهي أنواع 


الأول الواجبات عليه : وهي الصّحىء والوتر» وراتبة الصّبح» والأضحية» 
والسّواك» ومُشاورة العقلاءِء وتغييرٌ منكر مُطلقاًء ومُصابرةٌ العدرٌ في الحرب 
وإن كثر. وقضاءٌ دين ميتو مُسلم مُعسرٍ» وطلاقٌ کارهته» وتَخْيرُ زوجاته بين 
الطّلاقٍ والمقام» والتّهجِدٌ ثم نُسخ . 

الثاني المُحرمات : وهي الصّدقة ولو تفلا والكثارة وتعلّم الخ 
والقراءة» والشعر وروايته» ونزع ع لأمته إذا لبسّها قبل القتال» ومد عينيه لمتاع 
غيره» الإا إلى قعل ماخ كفل زر مع إظهار خلافه» وتَرَوْجٌ الكتابيّة» 
والآمة» وال لستكين: 

الثالث المباحات: و هي التزِ وتزۇجە مُخرما “وك ولي 
وشهودء وبلفظ الهبة إيجاباً لا قبولاً» ووجوب جاح على اعرد انز برقت 
فيها» وتزويجه مَنْ شاء لمن شاءَ ومن نفسه مُتولياً للطرفين» زمكثة باللشجد 
جُنّباًء وإدامة قضاء نافلة وقتَ الكراهة» والوصال”"©. وأخذ صف" المغنم» 
والغنيمة» وخمس خمسها مع سهمه كغانم» وشهادثّه لنفسه ولفرعه وحكمه 


)١(‏ المحرم: الرجل إذا أهل بالحج أو بالعمرة» وباشر أسبابهما وشروطهما. النهاية 

(۲) الوصال: هو ألا يفطر يومين أو أياماً. النهاية (وصل) . 

(۳) الصّفيَ: ما كان يأخذه رئيس الجيش ويختاره لنفسه من الغنيمة قبل القسمة. النهاية 
(صفا). 


۳ 


6 وجوازٌ الشّهادةٍ له بما ادّعاة جم عدم غلم الشاهد» وشهادتُةٌ كاثنين 
lT‏ لنفسه» وأخذ طعام وشراب احتاجه من مالکه ت إليه» 
ينتقض طهرٌه"“ بالنوم وكا الاساء: 

و بع الإكرام : فمن 'ذلك تحريحٌ زوجاته وسراريه على غيره» وألّه حاتم 
الأنبياء وأفضلّهمء اول من تنشق عنه الأرضٌ » وأوَّلُ من يَقرعٌ بابَ الجنّة ومن 
يدخلها ثم الأنبياء» وأوَلٌ شافع ومُشفع» وأرسلّ إلى الَقَلينٍ» وأقسم الله 
بحياته» وكان لا ينام قله ويّرى من خلفهء ويُيصدُ في الظّلمةٍِ كما يُِصرُ في 
ا ولا فيءَ له في شمس ولا قمرء ولا بقع الذبابُ على جسده» وأجد 
تنفّله بالصّلاةٍ قاعداً كقائى ويخاطبه المُصِلي في تشهده» وتلزمه إجابته إذا 
دعاه وهر في الصلاة ولا تبطلٌ بذلك» ويحرم رفع م الصوت عنده» ونداؤه 
باسمه» ومن وراءٍ الخجرات» والتكثي بكنيته » ولا يُورزث. 


بز با فنا 


زطق في (ب): طهوره. 


٤ 


الباب السادس 


وهو لا يُحصيه إلا الله لكنْ : نتبوَكُ بمثة حديش منه» بعضها صحيحٌ: 6 تنعضها 


حسررٌ» وبعضها د ضعيفُ يُعمَلٌ به في الفضائل . 


(1) 


(۲) 
(۳) 


قال عليه الصَّلاةٌ والسّلام : «الأجرٌ على قدر النَصَّب)”" . 


وقال: «مَنْ عادى لی وليّا فقد آذنتةُ بالحرب»)0© 
وقال: «انَّخذوا عند الفقراء أيادي؛ فإِنَّ لهم دّولة يوم القيامة»" . 


أخرجه البخاري / ٠٠١‏ (۱۷۸۷) في العمرة» باب أجر العمرة على قدر النصب» 
ومسلم» (۱۲۱۱) ۲/ ۸۷۷ في الحج» باب بيان وجوه الإحرام عن عائشة رضي الله 
عنها. قال ابن حجر في تلخيص الحبير /٤‏ ۷۷: اشتهر أن ابي يك قال لعائشة: 
«أجرك . . ٠.‏ متفق عليه عنهاء واستدركه الحاكم فوهم» وفي (أ) المصيبة . 
تقدم صفحة /١(‏ 07 . 
ذكره الغزالي في الإحياء /٤‏ 1۹۷ قال الحافظ العراقي: أخرجه أبو نعيم في الحلية 
من حديث الحسين بن علي بسند ضعيف . قال المصنف رحمه الله في كتابه «فيض 
القدير» ١١۳/١‏ : 

«اتخذوا عند الفقراء أيادي»: أي اصنعوا معهم معروفاًء واليد كما تطلق على 
الجارحة تطلق على النعمة والإحسان والقوة والسلطان. 

«فإن لهم دولة»: انقلاباً من الشدة إلى الرخاء» ومن العسر إلى اليسر. 

وقال رحمه الله : رمز المصنف (السيوطي في الجامع الصغير) لضعفه. لكن ظاهر 
كلام الحافظ ابن حجر أنه موضوع» فإنه قال: لا أصل له. وتبعه تلميذه السخاوي في 
«المقاصد الحسنة» فقال بعد ما ساقه وساق أخارا :ع.دة من هذا الباب: وكل هذا 


٥ 


وقال: «كُنْ في الدُنيا كأنّكَ غريبٌ أو عابر سبيل» وعد نفسَكَ من آهل 
القون" 
وال اكوتوا ف الدنا أضافا- وافخدوا من المساجل بوتا وعودوا 


قلوبكم الرَقةَ» وأكثروا التفكّرَ والبكای . 


(۳) 


(0) 


(0 


(۷) 


ؤقال: «كم منْ مُستقبل یوما لا يستكمِلّة ومُننظر غداً لا بلغ" . 
قال لكما دين تدان . 
وقال: «ابنَ آدم» لك ما نويتٌ» وعليك ما اكتسبتٌ » وأنتَ مع مَنْ أحبَبْتَ» 
وقال: دقل الحقّ وَإِنْ كان مُا . 
. 5 ع ل م م »( 
وقال: «يَسّروا ولا تَعسّرواء وبشروا ولا تنفروا» '. 
وقال : «كل مسر لما خُلِقَ له»”” . 


باطل» وسبق إلى ذلك الذهبي» وابن تيمية وغيرهماء قالوا: ومن المقطوع بوضعه 
حديث : «اتخذوا. . .). 

وانظر الحاشية : (۲) صفحة : ٤‏ / ١١۳٠ء‏ حديث : «اطلبوا الأيادي» . 
أخرجه البخاري 7717/1١‏ (1417) في الرقاق» باب قول النّبِي بيه : «كن في الدنيا 
كأنك غريب» والترمذي (۲۳۳۳) في الزهد» باب ما جاء في قصر الأمل . 
أخرجه أبو نعيم في الحلية 0١‏ "عن الحكم بن عمير. 
رواه الديلمي في الفردوس ٠٤/۳‏ (44117)» ورمز له السيوطي في الجامع الصغير 
بالضعف» قال المناوي في فيض القدير :0١/0‏ وفيه عون بن عبد الله» أورده في 
«اللسان» ونقل عن الدارقطنى ما يفيد تضعيفه . 
رواه عبد الرزاق فى الس )۲۰۲٢۲( 0١‏ عن أبي قلابة» والديلمي في 
الفردوس ۲/ ۳۳ (۲۲۰۳) عن أبن عمر. ١‏ 1 
أخرجه أبو نعيم 2١1748 277/١‏ وابن عدي في الكامل 1599/17» وابن حبان في 
صحيحه الإحسان ۷۹/۲ (771) قال الشيخ شعيب الأرناؤوط حفظه الله: إسناده 
ضعيف جدا. 
أخرجه البخاري 177/١‏ (14) في العلم» باب ما كان النَّبِي ية يتخولهم بالموعظة» 
ومسلم (175) في الجهاد» باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير. 
أخرجه البخاري 591/١١‏ (5095) في القدرء باب جف القلم على علم الله 
و )۷٠١١( ٥۲۱/۱۳‏ في التوحید» باب قول الله تعالى: #ولقد يسرنا القرآن للذكر4 = 


a 


وقال: «حُسْنٌ الجوار عمارة الدّيار» وزيادّة الأعمارء ومَنْ آذى جَارَهٌ 


وره الله دار“ 


0 


وقال: «لا تظهر الشَّماتَة بأخيكٌ فيُعافيه الله ويبتليكٌ»0"' . 

وقال: «لا يُغني حَذَرٌ مِنْ قد . 

وقال: «احفظ الله يَحفظكٌ» احفظ الله تجذهٌ أمامَكٌء إذا سألتَ فاسأل الله 
وإذا استعنتَ فاستعِن باه واعلم إن الآكة الى اعتمدت خلى أن ينفعوك» لم 
ينفعو إلا بشىءٍ كَتَبَهُ الله لك ولو اجتمعث على أن يَضرُوك»› لم يَضْوُوكٌ إل 
بشيء كَتَبَهُ الله عليكٌ» رُفِعَتٍ الأقلامٌ وجمَّت الصحف» . 

وقال: «تعرّف إلى الله في الوّخاء يَعَرِفْكَ في الشَّدَّةِء واعلم أنَّ ما أخطأك لم 
يكن لِيُصيبكَ» وما أصابَكَ لم يكن ليُخطِئَكَء واعلم أنَّ الَنّصرَ مع الصَّبرِء وأنَّ 
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الفرّجَ مع الكزب» وأنَّ مع العْسْرٍ يُسراً» 

وقال: «ازهذ في الدّنية يُحبّكَ الله» وازهذ فيما في أيدي الاس يُحبّكَ 
اگاس" , 


١ 


= ومسلم (7749) في القدرء .باب كيفية خحلق' الآدمي في بطن أمهء وأبو داود (4709) 
في السنة» باب في القدر . 

)١(‏ قوله: «من آذى جاره. . .» قال العجلوني في كشف الخفا ۲/ ۲۱۹: كذا رأيته في كلام 
بعض من جمع في الحديث ممن لا يعرف» لكنه بلفظ «ورّثه» بتشديد الراء» فلينظر 
حاله. ثم رأيت النجم قال: أوزده في الكشاف» ولعله مثل سائر وليس بحديث . . 

)۲( رواه الترمذي )١0١7(‏ عن واثلة بن الأسقع في صفة القيامة» باب رقم (01). 

(۳) رواه الحاكم في المستدرك ٤۹١/١‏ عن عائشة» وابن عدي في الكامل ۲٠۳/۳‏ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده ۲۹۳/۱ وأبو يعلى (50057)» والترمذي )۲٥۱١(‏ في صفة 
القيامةء باب رقم (10) وقال: حديث حسن صحيح . وانظر الحاشية (۲) صفحة 17/4 
من هذا الجزء. 

. أخرجه أحمد ۳۰۷/۱ عن ابن عباس‎ )٥( 

(5) رواه ابن ماجه )٠١5(‏ في الزهدء باب الزهد في الدنياء وابن عدي في الكامل 
۳ والعقيلي في الضعفاء الكبير »1١/7‏ والحاكم 7١1/54‏ وفي سنده خالد بن 
د 


۷ 


وقال: «أتَمُكُمْ عقلاً أشدُكم لله خوفاأ»”" . 

قال: «أجملوا ف طلب الدّنياء فان كلل میس لما خُلِقَ له»" . 

و فى كت ب م مز 2 

وقال: «احذروا الدُنياء فإنّها أسحد من هَارَوَتَ وماروت)" , 

وقال: «اخزنْ لسائَكَ إلاً من خي . 

وقال: «أخلص العمّلّ يُجزك منه القليلُ»" . 

قال #ادغوا :الله وا مقون بالاجائق. واعلمؤا أن ابل لذ حن دعا 
و عوا الله وانتم موونول بال جابژء و 7 


من قلب غافل لاو . 


)۱( 


شف 


(۳) 


(€) 


(0) 


(0 


(V) 


وقال: ا5 الأمانة إلى من ائتمتك» ولا تحن م حاتك". 


ذكره الغزالي في الإحياء ۸٠ /١‏ وقال الحافظ العراقي : أخرجه ابن المحبر من حديث 
قتادة» وذكره مرة أخرى /٤‏ ۲١٠١ء‏ وقال الحافظ : لم أقف له على أصل» ولم يصح في 
فضل العقل شيء. 

رواه أبو نعيم في الحلية ۳/ 776 عن أبي حميد الساعدي» وابن ماجه )۲۱٤۲(‏ في 
التجارات» باب الاقتصاد في طلب المعيشة . 

رواه البيهقي في شعب الإيمان ۳۳۹/۷ .)٠٠٠٠٤(‏ وذكره الغزالي في الإحياء 
٠/۳‏ قال الحافظ العراقي: أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب من رواية 
أبي الدرداء الرهاوي مرسلاً» وقال البيهقي : إن بعضهم قال : عن أبي الدرداء عن رجلي 
من الصحابة» قال الذهبي: لا يدرى من أبو الدرداء الرهاوي . قال: هذا منكر لا أصل 
له. 1 ۰ 

ذكره الغزالي في الإحياء 7/ ٠٠١‏ وقال الحافظ العراقي : أخرجه الطبراني في الصغير 
من حديث أبي سعيد» وله في المعجم الكبيرء ولابن حبان في صحيحه نحوه من 
حديث أبى ذر. 

ذكره الغزالي في الإحياء 4أ:؛» وقال الحافظ العراقي : أخرجه أبو منصور الديلمي 
في مسند الفردوس من حديث معاذ» وإسناده منقطع . 

أخرجه أحمد ۲/ ۱۷۷ عن عبد الله بن عمروء والترمذي )۳٤۷۹(‏ في الدعوات» باب 
1 عن أبى هريرة. ۰ 

أخرجه ابو.داود ٥(‏ 66۴ في البيوع + باب في 'الرجل ياخد حقه من افحت يده 
والترمذي )١١74(‏ في البيوع» باب (۳۸). 


۸ 


وقال: «إذا أحَتٌ الله عبداً صب عليه البلاء صي“ . 

وقال: «إذا آراد الله إنفادَ قَضائِهِ وقدَرِه سَلَّبَ ذوي العقول عقولَهُم حى ينفذ 
فيهم قضاؤه وقدرٌة”" . 

ا وقال: «إذا أراد الله بعبلٍ خيراً زََّدَهُ في الدّنياء وبِصّرَهُ بعيوب نفسه» وفقّهَهُ 

في الدّينِ»”” . 1 

وقال: «إذا أصبحت» فلا تُحدِّثْ نفسَكَ بالمساءء وإذا أمسيتٌ» فلا تُحدّثْ 
نفْسَكٌ بالصّباح»”*. 

وقال: «إذا ترك العبدٌ الدّعاءَ للوالدين انقطعَ عنه الوَزْقُ في الذنيا»” . 

وقال: «إذا تواضَعَ العبدٌ رفعَة الله إلى السّماء السابعةَ»9 . 


وقال: «إذا حدَّئتم العبادٌ عن ربّهم فلا تُحدّثُوهُم بما يغرب عنهم. ويشقٌ 


: ٩» عليه‎ 


)١(‏ ذكره الغزالي في الإحياء ۳٠١ /١‏ قال الحافظ العراقي بعد أن ذكر تخريجه في مسند 
الفردوس للديلمي (4۷۲) من حديث أنس» والطبراني من حديث أبي أمامة : وسندهما 
ضعيف . 

(؟) ذكره الديلمي في الفردوس (457)» والذهبي في ميزان الاعتدال )81١51( "٠١/5‏ 
وقال: فالآفة محمد بن محمد بن سعيد المؤدب أو شيخه . 

(*) ذكره الغزالي في الإحياء /٤‏ ۲۲۳ وقال الحافظ العراقي : رواه أبو منصور الديلمي في 
مسند الفردوس . . . وإسناده ضعيف والحديث في (أ) بلفظ : إذا أراد الله بعبد خيراً 
.جعل له واعظاً من نفسه . 

)٤(‏ رواه البخاري 77/١١‏ (1417) في الرقاق» باب قول النّبِي يكل : «كن في الدنيا 
كأنك غريب» والترمذي (۲۳۳۳) في الزهد» باب ما جاء في قصر الأمل . 

() ذكره صاحب الكنز (400057) وقال: رواه الحاكم في التاريخ » والديلمي عن أنس . 

(7) ذكره صاحب الكنز (01/70) وقال: رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق عن ابن عباس» 
قال الحافظ العراقي في حاشية الإحياء 7/ :٤١‏ أخرج البيهقي في «الشعب» نحوه» 
وفيه زمعة بن صالح ضعفه الجمهور. 

(۷) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان »)١777(‏ وابن عدي في الكامل 7/ 28٠١‏ قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد 41١/١‏ : رواه الطبراني في الأوسط» وفيه الوليد بن كامل» = 


۷ » الطبقات الصوفية ٠/۷‏ ۹ 


وقال: «إذا رأيتَ الفقر مُقبلاً قل مَرحباً بشعارٍ الصّالحِينَ» وإذا رأيتَ الخنى 
مُقبادٌ فقُلْ : لت غو ا 

وقال: «إذا رأيتم مَنْ يَرْمَدٌ في الذنيا فاذنُوا منه؛ فإنّهِ يُلَقَى الحكمة»" . 

وقال: «إذا رأيتَم الوَجُلَ يُعطيه اله ما يحب وهو مُقِيمٌ على مَعاصيه فاعلموا 


آله استدراج»”” , 

وقال: «إذا سيب الله ٠‏ لأحدكم رِزْقاً [من] وجه فلا يَدَعْهُ حى يتغيّرَ [له] أو 
20 , 

وقال: «إذا عضِبْتَ فاسكث»9© . 

وقال: «إذا ا ذنوبٌ العبدٍ ابتلاءٌ لخر حبَّى يُكمّرها»9 . 

وقال: «إذا لم كتحي فاصتَعْ ما شفك" 


5 قال البخاري: عنده عجائب» ووثقه ابن حبان» وأبو حاتم اه. ولفظ ابن عدي 
والمجمع : يفزعهم. 

)١(‏ ذكره الغزالي في الإحياء »١147/5‏ وقال الحافظ العراقي : أخرجه أبو منصور الديلمي 
في مسند الفردوس» من رواية مكحول عن أبي الدرداء» ولم يسمع منهء قال: قال 
رسول الله ية : «أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام ياموسى . . .» فذكره بزيادة 
في أوله» ورواه أبو نعيم في الحلية من قول كعب الأحبار غير مرفوع بإسناد ضعيف . 

(۲) رواه أبو يعلى في «مسنده؟ ١17/١7‏ (۳٠1۸)ء‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
1/۰ : ....» وفيه عمر بن هارون البلخي» وهو متروك. 

(۳) رواه أحمد ٠٤١ /٤‏ من حديث عقبة بن عامر» وذكره الغزالي في الإحياء 215/5 
وقال الحافظ العراقي : رواه أحمد والطبراني والبيهقي في الشعب بسندٍ حسن . 

(5) رواه ابن ماجه )۲۱٤۸(‏ في التجارات» باب إذا قسم للرجل رزق من وجه فليلزمة . وما 

(0) رواه أحمد ”0١‏ من حديث ابن عباس» والطبراني في المعجم الكبير ۳۳/١١‏ . 
)٠١١95١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان ٠١9/5‏ (۸۲۸۷). وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۸/ :۷١‏ . . . » ورجال أحمد ثقات لأن ليئاً صرّح بالسماع من طاووس . 

00( رواه أحمد ٠١۷/١‏ من حديث عائشة» قال الهيئمي في مجمع الزوائد ۲۹۱/۲: رواه 
أحمد وفيه ليث , بن أبي سليم وهو مُدلْسء وبقية رجاله ثقات. 

)42 أخرجه البخاري )/٠ ( 01 /٠١‏ في الأدب» باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت» = 


O0۰ 


وقال: «إذا مّدِحَ الفاسِقُ غضِب الوب واهترَّ العرشً» . 
وقال: «إذا وقح القضاءً عَمِيَ البِصَدُه”" . 


وقال: «إذا وقَفَ العبادٌ نادّى المُنادي: ليَقُمْ مَنْ أجرّهُ على الله. فيقومٌ 


العَافُونَ عن ين 5 


(۲) 


(۳ 


(€) 


(0) 


0 


وقال: «ازدَّدْ عقا تَرَدَدْ من الله قرباً»^ . 
وقال: «سّلٍ الله العفو والعافية» 2 . 


وقال: «استعيتُوا على أموركُم بالكِنْمانِ؛ فإنَّ كل ذي نعمةٍ مَحسوةٌ»0 . 


ومسلم (۳۷) في الحياء» باب بيان عدد شعب الإيمان» وأبو داود (4747) في 
الأدب» باب الحياء. 

رواه ابن حبان في المجروحين ۱/ ۰۲۹۷ وابن عدي في الكامل ۰٤1٦/۳‏ و ۲۷۹/۰ 
والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ۲۹۸/۷» وA/A.‏ 

قال العجلوني في كشف الخفا )٠۹١( ۷۹/١‏ تحت قوله ية في الحديث: «إذا 
أراد الله إنفاذ قضائه . . .». . . ورواه الترمذي بلفظ : «إذا جاء القدر عمي البصرء وإذا 
جاء الحين غطى العين» رواه الحاكم عن ابن عباس بلفظ: «إذا نزل القضاء عمي 
البصرا. 

ذكره الغزالي في الإحياء ”/ ۱۸١‏ قال الحافظ العراقي : أخرجه الطبراني في مكارم 
الأخلاق» وفيه الفضل بن يسارء ولا يُتابع على حديثه . 

ذكره الغزالي في الإحياء ۸٦/١‏ قال الحافظ العراقي : قاله لأبي الدرداء» أخرجه ابن 
المحبر» ومن طريقه الحارث بن أبي أسامة» والترمذي الحكيم في النوادر. 

أخرجه أحمد في المسند 7٠١4/١‏ عن ابن عباس» قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
: روه كله الطبراني بأسانيد» ورجال بعضها رجال الصحيح غير يزيد بن أبي 
زياد» وهو حسن الحديث . 

قال العجلوني في كشف الخفا ١77/١‏ تحت قوله: «استعينوا على إنجاح 
حوائجكم. . .» رواه الطبراني وأبو نعيم (95/5) بسند ضعيف عن معاذ بن جبل 
رفعه» وكذا البيهقي (شعب الإيمان )٠٠٠١‏ وابن أبى الدنيا والعسكري والقضاعي 
سند ها يل بن ملام كذيه ادات وروا ابن خان ف المجروحين 
۱“ وابن عدي في الكامل ٠٠٤/۳‏ . 


3 
Xx 
7 


ه١‎ 


وقال: «استّعينوا على كل صَنعةٍ بأهلها»7" . 
وقال: «استّفت قلبَكٌ وإِنْ أفتوك»" . 
9 8 و o‏ 0 زفرفق 
وقال : الأسمخ يسمح لك» : 
وقال : «أشدٌ الاس عذاباً يوم القيامة إمامٌ جائة»”؟ . 
وقال: «أشَّدٌ النّاس عَذاباً يوم القيامة عالمٌ لم يَنفغة الله بعلمه» . 


دري 


(00) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


قف 


قال العلجلوني في كشف الخفا ١177/١‏ : قال في الأصل : قد يستأنس له بقوله بها : 
«ما كان من أمر دينكم فإليكم» وقال في التمييز: ويشهد له ما ثبت في سنن أبي داود 
عن سعد» قال: مرضت مرضاً فأتاني رسول الله يه يعودني» فوضع يده بين ثدبي 
حتى وجدت بردها على فؤادي» وقال لي: إنك رجل مفؤود» فأت الحارث بن كلدة , 
من ثقيف فإنه رجل يطبب . 

رواه أحمد 4 من حديث وابصة بن معبد» والدارمي ۲/ 540 في البيوع» باب 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك . 

رواه أحمد ۲٤۸/١‏ قال الشيخ شعيب الأرناؤوط حفظه الله في المسند ٠٠١/٤‏ : 
صحيح . وانظر تخريجه فيه. 

رواه أبو يعلى في المسند ۲/ )1١88( ۳٤١‏ وأبو نعيم في الحلية 2١١5/٠١‏ قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ١91/0‏ : . . وفيه عطية وهو ضعيف . 

رواه البيهقي في شعب الإيمان ۲/ ۲۸١‏ (177/8) والطبراني في الصغير ؟١٠‏ من 
حديث أبي هريرة» قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١165 /١‏ : وفيه عثمان البري» قال 
الفلاس: صدوقء لكنه كثير الغلط» صاحب بدعة» ضَعَفهُ أحمدء والنسائي» 
والدارقطني . 

ذكره الغزالي في الإحياء / ١١۷٠ء‏ قال الحافظ العراقي : أخرجه ابن أبي الدنيا من 
حديث علي بسند ضعيف» والبيهقي في الشعب بالشطر الأول من رواية 
عبد الرحمن بن عجلان مرسلاً بإسناد جيد» وللبزار والطبراني في مكارم الأخلاق» 
واللفظ له من حديث: «أشدكم أملككم لنفسه عند الغضب» وفيه عمران القطان 
مختلف فيه . 


o 


وقال: «أصِبْ بطعامِكَ مَنْ تحب في ا . 


وقال: «أعدى عدو نفسّكٌ التى بِينَ جَنبيكَ»9' . 
وقال : «أعظّجٌ الخَطايا اللّسانُ الكذوب» . 
وقال : «أعظم الاس خَطايا أكثرهم حَوضا في الباطل»”/' . 
ر لر 


ا و 2 1 ٠‏ ا 2 2 
وقال: «مَفاتيحٌ أرزاق العبادِ بإزاء العرش» فمَنْ كثرٌ كثرٌ له» ومَنْ قلل قلل 
02 
له» ۰. 


وال اروا ر 


وقال : «الِحَلْقُ كلّهُم عِيالٌ اش وأحبُّهم إليه أنفعُهم لعياله” . 


)١(‏ ذكره السيوطي في الجامع الصغيرء وفيه: رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان عن 
الضحاك مرسلا. قال المناوي في فيض القدير ٥۲۸/١‏ : ورواه عنه أيضاً ابن المبارك 
لكن بلفظ : أصب بطعامك من يحبك في الله . 

)١(‏ ذكره الغزالي في الإحياء /٠‏ 5» قال الحافظ العراقي : أخرجه البيهقي في كتاب الزهد. 
من حديث ابن عباس » وفيه محمد بن عبد الرحمن بن غزوان أحد الوضاعين . 

زفرف ذكره السيوطي في الجامع الصغير» وقال: رواه ابن لال عن ابن مسعود» وابن عدي 
عن ابن عباس ورمز له بالضعف . وفي الأصل : أعظم الناس خطايا . 

(54) ذكره الغزالي في الإحياء 2١١7/7‏ وقال الحافظ العراقي: أخرجه ابن أبي الدنيا من 
حديث قتادة مرسلاً» ورجاله ثقات» ورواه هو والطبراني موقوفاً على ابن مسعود بسنل 
صحوح . 

(5) ذكره الديلمي في الفردوس 407/0 »عن أنس بلفظ : يا زبير إن مفاتيح الرزق.'. . . 

(1) رواه أحمد ۲/ ١٠٠٠ء‏ من حديث عبد الله بن عمرو» والبخاري في الأدب المفرد 
» والبيهقي في شعب الإيمان 559/6 (7775) والخطيب البغدادي في تاريخ 
بغداد ۸/ ۰۲٠٠‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 19١/٠١‏ : رواه أحمد. ورجالۀ رجال 
الصحيح غير حبان بن يزيد الشرعبي» ووثقه ابن حبان» ورواه الطبراني كذلك. 

(۷) ذكره العجلوني في كشف الخفا ۳۸٠/١‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير» 
والأوسط» وأبو نعيم في الحلية» والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود مرفوعاًء ورواه 
أبو نعيم» وأبو يعلى» والطبراني» والبزار» وابن أبي الدنيا وآخرون عن أنس 
مرفوعاً. . . قال أبو عبد الرحمن في تخريجها: ومعنى عيال الله فقراء الله» فالخلق 
كلهم فقراء إلى الله» وهو الذي يعولهم... قال ابن حجر المكي في الفتاوى - 


or 


وقال : «أفضل الأعمال أنْ د الام من لسانك ويك وما َة 


3 7 کا ل و 2 
نعمة الل على عبدٍ إِلأَعَظمَتْ مؤنة الاس عليه» . 


(۲) 


(۳ 


فق 


(2) 


00 


قال : «ما كع التحمة الا م ° 
وقال: «ما تنزع الوّحمة | من سفي 8 


وقال: «ما من كلمةٍ أفضل من كلمة عَذْليِ عند إمام جائر»"" 
وقال: «مَطْل الغنيٌ ل . 


وقال: «مُداراة الاس صَّدقة» و 


وقال: «ملاكُ الدّينٍ الوَرَعُ»" . 


الحديثية : حديث «الخلق عيال الله . .» ورد من طرق كلها ضعيفة . 

قوله: «وما عظمت نعمة الله . . .» أخرجه ابن عدي في الكامل ١74 /١‏ عن معاذ بن 
جبل» وابن حبان في الضعفاء ١47/١‏ . 

أخرجه الحاكم ٤‏ من حديث أبي هريرة» وصححه» ووافقه ا 
والخفادي في تاريخ بغذاة E‏ وكلاهما EEE e E‏ إلا من سكي ؟ 

رواه الترمذي )7١75(‏ في الفتن» REE‏ عدا لطان 
جائرء وأبو داود 0 في الملاحم» باب الأمر والنهي» وابن ماجه )٤١١١(‏ في 
الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلفظ : «إن من أعظم الجهاد كلمة عدل 
عند سلطان جائر» وفي سنده عطية العوفي لا يحتج بحديثه» لكنه يتقوى برواية النسائي 
۷ بلفظ : «كلمة حق عند سلطان جائر» في البيعة» باب فضل من تكلم بالحق 
عند إمام جائر. 

أخرجه البخاري 71/60 (11020) في الاستقراض» باب مطل الغني ظلم» ومسلم 
)١674(‏ في المساقاة باب تحريم مطل الغني» والموطأ ۲/ 774 في البيوع» باب 
جامع الدين والحول» وأبو داود (7755) في: البيوع» باب في المطل» والنسائي 
۷ في البيوع» باب الحوالة. 

أخرجه ابن عدي في الكامل ”/ 277 وأبو نعيم في الحلية 2547/4 والخطيب في 
تاريخ بغداد ۸ 54 واين ن حبان في صحيحه » الإحسان )٤۷١( 5١57/5”‏ قال الشيخ 
شعيب حفظه الله : إسناده ضعيف . 

«يّلاك»: بالكسر والفتح: قوام الشَّي ونظامه وما يعتمد عليه فيه . النهاية (ملك). 
والحديث رواه الطبراني في المنعجم الكبير ۳۸/١١‏ عن ابن عباس» قال الهيئمي في 
مجمع الزوائد :۱۲١ /١‏ وفيه سوار بن مص-ب ضعيف جداً» وذكره صاحب الكنز 
٠‏ وقال: أخرجه أبو الشيخ عن عبادة 


0٤ 


وقال: «مِنْ سعادة المرء خسن الخ“ . 

وقال: «نومٌ الصبحة يمنعٌ الرّزق». 

وقال: «ويلُ لمَنْ لَبِسَ الصُوفَ فخالّف فعلّه قول . 

وقال : «لا تُحدّئوا أمتي من أحاديثي إلا بما تَحتمِلُهُ عقولُهم»”". 

وقال: «لاتزالٌ لا إله إلا الله ترفعُ عن الحَلْقِ سط الله ما لم يُؤثروا صفقة 


دُنِياهُم على أخراهم»9© . 


وقال: «لا تكثر همّكٌ ؛ ها فلة يك وهنا تررق نانك . 
وقال: «لا يكونُ الرَجلٌ من المُتّقِينَ حتى يَدَعَ ما لا بأسَ به حذراً مما به 


4 
بأ . 


(00 


(۲) 


(۳ 


(€) 


(٥) 


ف 


(۷) 


وقال : «لا ينبغي للمؤمن أن يُذِلَّ نف . 


ذكره صاحب الكنز ۱۹/۳ )٥۲٤۳(‏ بلفظ: «من سعادة ابن آدم. ..» من رواية 
الخرائطي في مكارم الأخلاق» عن سعد. 

ذكره الغزالي في الإحياء ۳/ 275947 قال الحافظ العراقي: ذكره صاحب الفردوس 
1/٤‏ من حديث أنس» ولم يخرجه ولده في مسنده» وقال العجلوني في كشف 
الخفا ۲/ :۳٤١‏ رواه أبو نعيم . 

ذكره الديلمي في الفردوس ١7/0‏ عن ابن عباس . وانظر ما قاله العجلوني في كشف 
الخفا ١97/1١‏ تحت حديث: «أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم». 

ذكره الغزالي في الإحياء 177/7. قال الحافظ العراقي: رواه أبو يعلى» والبيهقي في 
الشعب من حديث أنس بسند ضعيف» . . . وللطبراني في الأوسط نحوه من حديث 
اة وهو قيعي أيضباً: 0-5 

ذكره الغزالي في الإحياء 7/ 757» قال الحافظ العراقي : قاله لابن مسعود» أخرجه أبو 
نعيم من حديث خالد بن رافع وقد اختلف في صحبته» ورواه الأصفهاني في الترغيب 
والترهيب من رواية مالك بن عمرو المغافري مرسلا . 

أخرجه الترمذي 775/4 (7451) في صفة القيامة» باب 214 وقال: هذا حديث 
حسن غريب» وابن ماجه ۲/ )47١5( ١1٠94‏ في الزهد» باب الورع والتقى. وكلاهما 
بلفظ : «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين. . .» عن عطية السعدي . 

أخرجه الترمذي 077/4 )۲۲٠٤(‏ في الفتن» باب 1۷ عن حذيفة» وقال: هذا حديث 
حسن غريب» وابن ماجه ۲/ ۱۳۳۲ (4015) في الفتن» باب قوله تعالى: يا أيها = 


00 


وقال: «أيّها النَامنُء انَخذوا تقوى الله تجارة يأتكم الرّبح بلا بضاعة»”" . 


م 
. 


وقال: «یا أَيّها الاس ألا تستَحيون» تجمعونً ما لا تأكلون» وتَبنونَ ما لا 


7 > ن . 

وقال: «يا ابن آدم» ارضّ من الدُنيا بالقوتء فإ القوتَ لمَنْ يموت 
ََ )۳( 
كثير » 3 


وقال : «لا عقلّ كالتّدبيرء ولا حَسَبَ كحُسْن الح . 

قل اخ الذنا ودر واه وا ا 

وقال: «يا عجباً كل العجب للمُصدّق بدارٍ الخُلودٍ وهو يسعى لدارٍ 
العُرور»2 . 

وقال: «يا معشرٌَ مَنْ آمنّ بلسانِه» ولم يَدَحُلٍ الإيمانُ قلبَهُ لا تغتابوا 
المُسلمينَ ولا تتبعوا عوراتهم» . 


= الذين آمنوا عليكم أنفسكم» عن حذيفة أيضاً. 

)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية 247/1 وقال: غريب من حديث ثور» لم نكتبه إلا مرفوعاً من 
حديث سلام» قال الهيثمي في مجمع الزوائد :١70/7‏ رواه الطبراني» وفيه 
إسماعيل بن عمرو البجلي وهو ضعيف . 

(۲) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١‏ 784» وقال: رواه الطبراني» وفيه الوازع بن نافع 
وهو متروك. 

(۳) ذكره صاحب كنز العمال )۷۱٤۸( ٤٠١١/۳‏ وقال: رواه العسكري» وأبو نعيم عن 
سمرة. 

)٤(‏ رواهابن ماجه )41١8( ١5٠١/7‏ في الزهدء باب الورع والتقى» وأبو نعيم في الحلية 
1/7" 

(5) ذكره الديلمي في الفردوس 04/50 عن ابن عباس بلفظ: يا جرير» أسلم تسلم 
يا جرير» إني أحذرك. . . 

(7) ذكره الغزالي في الإحياء ۳/ ۲٠۲‏ قال الحافظ العراقي: أخرجه ابن أبي الدنيا من 
حديث أبي جرير مرسلا . 

(۷) رواه أحمد في المسند »57١/4‏ وأبو داود )٤۸۸٠(‏ في الأدب» باب في الغيبة» وهو 


حديث صحيح . 


كه 


وقال: د يُحشّرُ الجبارونَ يوم القيامة في صُورة الد . 

وقال: «يقول الله: اشتدٌّ عَضَبِي على مَنْ ظَلَّمُ مَنْ لا يجدٌُ له ناصراً 
ای 
قال : ال ب HT‏ 

ی ليس يَمْنْ والعسْرٌ شوم 

وقال: «اليوم الوْهانٌ وغداً السّباقٌء والغاية الجَكَة› والهالِكُ مَنْ دحَلّ 
اا . 


٠. 35‏ اس 17 جه ر ر 0 5 
وقال: ما امتلأت دارٌ حَبْرَةٌ إلا امتلأث عبرةً» وما كانث فرحة إلا تبعتها 
7 


وقال: ما أوحَى الله إلى أن اجمع المالّ وكُنْ من التاجرين» ولكِنْ أَوحَى 
إلى أن: ١‏ فسح حمل ريك ود ا ا [الحجر: 98] . 


وقال : (إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ لله شيئاً إلا عوّضَكٌ الله حيرا منه» ”© 


٤۷ في القيامة» باب‎ )1597( 500 /٤ أخرجه أحمد في المسند ۲/ ۱۷۹ والترمذي‎ )١( 
). . بلفظ : «يحشر المتكبرون.‎ 

(۲) أخرجه الطبراني» وابن عساكرء بلفظ: «اشتد غضب الله...» رواه القضاعي 
والديلمي بسند فيه كذاب عن علي رفعه» وعزاه ف في «الدرر» للطبراني عن علي . انظر 
١كشف‏ الخفا» .١79/١‏ 

(۳) رواه الديلمي في الفردوس 059/0 .)۹۰٥۲(‏ 

)٤(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير »)١7740( ١١94/١7‏ والخطيب في تاريخ بغداد 
۷“ وابن عدي في الكامل ٠٠٤/١‏ عن ابن عباس» قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
* : رواه الطبراني» وفيه أصرم بن حوشب وهو ضعيف . 

(5) ذكره الغزالي في الإحياء 7/٠79ءقال‏ الحافظ العراقي: أخرجه ابن المبارك عن 
عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير مرسلا . والحَبْرة: السرور. 

زقف ذكره الغزالي في الإحياء 257/١‏ قال الحافظ العراقي : رواه ابن مردويه ف في التفسير من 
حديث ابن مسعود» بسنل فيه لين. 

(۷) رواه أحمد في المسند ۳٠١ /١‏ بلفظ : «إنك لن تدع شيا لله عز وجل إلا بدّلكَ الله به 
ما هو خير لك منه» . 


oV 


وقال: «ما جبَلَ الل وليا إلا على السّخاءِ وحُسْنٍ الخ . 

وقال: «حقٌ على الشرآَنْ لا يَرفعَ شيئاً من أمر الدّنيا إلاً وضع . 

وقال: «ما من أحدٍ ذي عِنَى ولا فقر إلا وَدّ يوم القيامةٍ آنه كان أوتيَ من 
الدّنيا قوتا»0” . 


و 2 


وقال: «ما هو بمؤمن من لا يأ جاه ټوا 

وقال: «ما من يوم يُصيحٌ فيه ليبار إلا ومَلَكانٍ يَنزلانِء فيقولٌ أحدهما: 
اللّهُمّ أغط مُنفِقاً حلفا ويقول الآخه: الله أغطٍ مُمْسِكا تلفي(“ . 

وقال: «مُث فقيراً» ولا مث غَياه . 

وقال: : «ما يَسّرَ الله على عب في الذّنيا إلا يسر عليه في الآخرة»9" , 


0 


)۱( رواه الديلمي في الفردوس ٠1۹/٤‏ وابن عدي في الكامل /١‏ ۰۱۸۷ وابن ن الجوزي في 
الموضوعات ۱۷۹/۲ . وقال : هذا حديث لا يصح . 

(۲) آخرجه البخاري ۷۳/١‏ (۲۸۷۲) في الجهادء باب ناقة النبي باذ و ٠٤١/١١‏ 
(1001) في الرقاق باب التواضع» وأبو داود )٤۸٠١(‏ في الأدب» باب في كراهية 
الرفعة في الأمور. والنسائي 7717/7 في الخيل» باب السبق . 

(۳) أخرجه أحمد في المسند 2177/7 وابن ماجه )٤٠٤١(‏ في الزهد. باب القناعة» وأبو 
نعيم في الحلية 59/٠١‏ وفيه نفيع بن الحارث وهو متروك. وقوتاً: أي على قدر 


الحاجة الضرورية. 
)٤(‏ رواه أبو يعلى في المسند 757/17 (5707) عن أنس . قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
6 : ... وفيه ابن إسحاق» وهو مدلس. والبوائق: الدواهي والشرور» 


واحدتها بائقة. جامع الأصول 1۳۸/١‏ . 

(5) أخرجه البخاري )١557( ۳٠٤/۳‏ في الزكاة» باب قول الله تعالى: #فأما من أعطى 
واتقى وصدق بالحسنى . . . » [الليل: ]٥‏ ومسلم )٠٠١٠١(‏ في الزكاة» باب في المنفق 
والممسك. 

(7) ذكره الغزالي في الإحياء :۱۹١/٤‏ «الق الله فقيراًء ولا تلقه غنياً» قال الحافظ 
العراقي : : أخر جه الحاكم في كتاب علامات أهل التحقيق من حديث بلال» ورواه 
الطبراني من حديث أبي سعيد بلفظ : «مت فقيراً» ولا تمت غنياً» وكلاهما ضعيف . 

(۷) لم أجده في المصادر التي بين يدي . 


ON 


وقال: «من التُواضع أن يَشْرّب الوَجلٌ من سور آخيه»“ 

وقال : «مِنْ سَعادَةٍ لمر خسن الحُّي”. 

وقال : «من حُسْنٍ إسلام المرء ركه ما لا يعنيه»”” . 

وقال: فين الأنوب'أنوث لا كردها إلا لاقي طت الك . 
وقال: «مَنْ آذى جار فقد آذاني» ومَنْ آذاني فقد آذى اي(“ 

وقال : «مَنْ آذى مُسلِماً بغير حَقَّ فكأنّما هَدَمَ بيت الله) 5 


وقال: «من انى الله عاش قوياًء وسار في بلادٍ عدو آمناً”" . 


وقال: «مَنْ أحَبٌّ أن يعلم منْلَيَهُ عند الله فلينظ: منزلّة الله عند“ . 


وقال: «مَنْ أحتٌّ قوماً حشر مع 


(۱( رواه ابن الجوزي في الموضوعات 6/۳« وقال : تفرد به نوح› قال يحيى : لسن 
بشيء» وقال مسلم بن الحجاج» والدارقطني : متروك . 

(۲) ذكره الغزالي في الإحياء ۳/ ٠١‏ وقال الحافظ العراقي : أخرجه الخرائطي في مكارم 
الأخلاق» والبيهقى فى الشعب من حديث جابر بسندٍ ضعيف . 

(۳) رواه مالك في الموطأ ٩٠۳١/۲‏ في حسن الخلق» باب ما جاء في حسن الخلق» 
والترمذي 008/5 (۲۳۱۷» ۲۳۱۸) في الزهد» باب )١١(‏ وابن ماجه )۳۹۷١(‏ في 
الفتن» باب كف اللُسان فى الفتنة . 

(5) ذكره الغزالي في الإحياء ٠۳۲/۲‏ وقال الحافظ العراقي: أخرجه الطبراني في 
الأوسط» وأبو نعيم في الحلية» والخطيب في التلخيص المتشابه» من حديث أبي 


)2( ذكره صاحب كنز العمال 0۷/۹ 9577 وقال: رواه أبو الشيخ› وأبو نعيم عن 
1 
س 


(7) ذكره العجلوني في كشف الخفا ٠١١/١‏ تحت قوله ب : «لهدم الكعبة حجراً 
حجراً. . .» وقال: رواه الطبراني في الصغير عن أنس رفعه. . 

(V)‏ رواه أبو نعيم في الحلية 1۷0/۲ عن علي بن ای طالب رضي الله عنه» وتاريخ 
أصفهان ۲/ ۲٤۸ ٦۳‏ عن سَمُّرة . 

(۸) ذكره الغزالي في الإحياء /٤‏ 27544 وقال الحافظ العراقي: أخرجه الحاكم من حديث 
جابر» وصححه. 

(4) قال العجلوني في كشف الخفا ۲/ ۲۲۲: رواه الحاكم في مستدركه جازماً به بلا سند» = 
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وقال: «مَنْ أحبٌ شيئاً أكثّرَ من ذكرو». 

قال وف ات اة آم يارو و ات لغوت أف بدنياة"'فائروا 
اغ ا 

وقال: «مَنِ اگقی رب كل لسانة ولم يشف يط . 

وقال: «مَنْ أحَبٌ أنْ تَسَْهُ صحيفتة فلْيْكير منّ الاستغفار»“ 

وقال: «مَنْ أراد أن تستجاب دعوتة» ونکشف كربت TT‏ 

وقال: «مَنْ أرضّى سُلطاناً بما يمُسخط ربّهُ خرَج من دين اش 


وقال: وبري كرو الا با ال فال مَنْ كانت الذّنيا أكبر همّه 
أفسّى الله تعالى ضَيْعَبَهُ 0 > وجعل فقرَ فَقَرَه بين عينيه » ومّنْ كانت الآخرةٌ أكبرٌ هَمّه 
جمَعَ لله تعالى له مره وجِعَلَ غِناهُ في قلبه؛ وما أقبَلَ عبدٌ [بقلبه] على الله إلاً 


جعَلَ قلوب المؤمنينّ تَفِدُ إليه بالود والوّحمَة»“ . 


= ويشهد له «المرء مع من أحب»» ورواه الطبراني» والضياء عن أبي قرصافة بلفظ : «من 
أحب قوماً حشره الله في زمرتهم». 

)١(‏ ذكره السيوطي في الجامع الصغير (فيض القدير )۴١ /١‏ برمز الفردوس» عن عائشة ضعيف» 
وقال العجلوني في كشف الخفا ۲/ ۲۲۲: رواه أبو نعيم والديلمي عن عائشة مرفوعاً. 

(۲) رواه أحمد في المسند ٤١١/٤‏ عن أبي موسى» والحاكم في المستدرك ٠٠۹/٤‏ 
وصححه» ووافقه الذهبي» ورواه البيهقي في السنن ۳/ ۳۷١‏ . 

(۳) رواه العقيلي في الضعفاء ۳۲۸/۲ . 

(5) رواه الطبراني في الأوسط )۸٤۳( 555/١‏ عن الزبير بن العوام. قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد :7١8/٠١‏ ... ورجاله ثقات . 

(5) رواه أحمد في المسند ۲/ ۲۳ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١١ /٤‏ : رواه أحمدء 
وأبو یعلی» إلا أنه قال: «من يسر على معسر» ورجال أحمد ثقات . 

(7) أخرجه آبو نعيم في تاريخ أصبهان 748/7. 

(۷) أفشى الله ضيعته. أي كثر عليه معاشه ؛ ليشغله عن الآخرة. النهاية (ضيع). 

(۸) رواه الطبراني في الأوسط ٠١/١‏ (0071) عن أبي الدرداء. قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :147/٠١‏ رواه الطبراني في الكبيرء والأوسط» وفيه محمد بن سعيد بن 
حسان المصلوب» وهو كذّاب. 
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الباب السابج 


وهي أربعون: 
الأول : «اللَّهُمَ ني أعوذ بكَ من علم لا ينفع» وعمل لا يُرفع» وقلب 


لا يخشع» ودعاء ل 
الثاني : «اللَهُم لا سَهْلَ إلا ما جعلتّةُ سَهْلاً» وأنت تَجِعَلٌ الحَرْنَ إذا شِنْتَ 
سه5 , 
الثالث: «اللّهُمّ وني فقيراً ولا وني غتيّاء واحشُزني في زُمرَةٍ 
المساكين» وإنَّ أشقى الأشقياءِ من اجتمّعَ عليه فقرٌ الذّنياء وعذابٌ الآخرة»”” . 


الرابع : «اللَّهُم ني أعوذ بكَ من نفس لا تَشبِعٌ. ومن صلاةٍ لا نفع ومن 
دَعاءٍ لا د يُسمَعٌ ' ومن قلب لا يَخْشع» . 
الخامس : «اللّهّىٌ اجعلني شكورا. واجعلنى بوا واجِعلنى فى عينى 


صَغيرا وفي آعيْنِ النّاسِ كبيرً»7 . 


(۱( رواه مسلم (۲۷۲۲) في الذكر» باب التعوذ من شر ما عمل » ومن شر ما لم يعمل» 
والنسائی ۲1۰/۸ في ااستعاذة» باب الاستعاذة من العجز. 
(۲) رواه ابن حبان «الإحسان» ۳/ ۲٣۵‏ (91/5). قال الشيخ شعيب الأرناؤوط حفظه الله : 


إسناده صحيح . 

() رواه ابن عدي في الكامل ۰۱۲/۳ وذكره صاحب الكنز 5/ 589 (177371) عن أبي 
سعيد . 

(5) رواه أحمد في مسنده ١77/7‏ عن ابن عمر» والهيثمي في موارد الظمآن 500 )۲٤٤۱(‏ 


)0( ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 21841١ /٠١‏ وقال: رواه البزار» وفيه عقبة بن عبد الله - 


1 


السادس: «اللَّهُمّ ني أسألكَ من الخير كله عاجله وآجله؛ ما عَلمتٌ منه 


ومالم أعلّمء و ٠‏ من الشر كُلّه ما علمتٌ منه وما لم أعلّة00" . 
السابع : «اللّهُمَ اسر تر عورّتي » وآمِنْ رَوْعَتي» واقض دَيْني 00" . 


الثامن: «اللّهُمَ > أحسن عاقبتنا في الأمور كُلّهاء وأجزنا من خزي الدُنيا 
وعذاب الآخرة» من كان ذلك دعاؤه مات قبل أن يُصِيبه البلا" . 


التاسع : «اللّفُىٌ للا تُخزنا يوم مَالقيامة» تنص بوم اللّقاء)0*) 


العاشر : «اللَهُىَ إلبك امكو معي قوق وقِلّةَ حيلّتي» وهواني على 
الكاسء ريا ارخ الواحمين» إلى من کي ؟ إلى عدو هسي ٩‏ آم إلى 
صديق مَلَكْتَهُ أمري ؟ ِن لم يَكُنْ بك سَخَطُ علي فلا أبالي» غير آل عافيتكَ 
أوسعٌ لي أعودٌ بنور وجهكٌ الكريم» الذي أضاءَث له السّمواتٌ وأشْرَّقَتْ 
الُلّماتُء وصَّلحَ عليه أمرُ الدُنيا والآخرة أنْ تَحْلَّ علي غَضَبَكَء أو تنل على 
سخطكَ» لك العُْبَى9©, ولا حول» ولا قو إلا بك" . 


= الأصم. وهو ضعيف» وحسّن البزار حديثه . 

)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» 2141/7 وابن ماجه ۱۲۹٤/۲‏ (7”847) في الدعاء» باب 
الجوامع من الدعاء» وصححه الحاكم في المستدرك 0٥۲۲ /١‏ ووافقه الذهبي. وهو 
في موارد الظمآن (1117). 

(۲) رواه أبو داود (0017/5) في الأدب» باب ما يقول إذا أصبح» وابن ن ماجه )۳۷۸١(‏ في 
الدعاءء باب ما يقول إذا أصبح وإذا أمسى من دون كلمة: «واقض ديني»» وذكره 
صاحب الكنز برقم (۳۷۵۰» و 201175) وقال: رواه بقي بن مخلد» وابن منده» وأبو 
نعيم عن ابن جندب عن أبيه . 

)۳( رواه أحمد في المسند 14١/5‏ عن بسر بن أرطاة» والحاكم 7/ 0۹١‏ قال الهيشمي في 
مجمع الزوائد ۱۷۸/٠١‏ : رواه أحمد والطبراني» ورجال أحمد وأحد أسانيد الطبراني 
ثقات . 

. وقال: رواه ابن عساكر عن أبي قرصافة‎ )7704( 7١١/7 ذکره صاحب الكنز‎ )٤( 

0 يتَجَهّمي : أي يلقاني بالغلظة والوجه الكريه . النهاية (جهم) . 

() العتبى: الرجوع عن الذنب والإساءة» وطلب الرضا. النهاية (عتب) . 

(۷) ذكره صاحب الكنز ۲/ 1١175‏ (73717) وقال: رواه الطبراني في الكبير عن عبد الله بن 
جعفر . 
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الحادي عشر: «اللّهّىٌ طَهُرَ قلبي من الثفاق» وعمّلي من الرياء» ولساني 
من الكذٍب» وعيني من الخيانة؛ فنك تعلمٌ خاتئة الأعيّنِ وما تُخفي 
الصُدور)() 

الثاني عشر: «اللّهُمٌ > أغنني بالعلم» وزيّني بالحلم» وكرّمني بالتقوى » 
وجمّلني بالعافية» . 

الثالث عشر: «اللّهُم» عافني في قُدرتِكَء وأدخِلني في رحمَيِكَء واقض 
أجلي في طاعتِكٌ واختِح لي بخير عملي واجعل ثوابَهُ الجنّة92" . 

الرابع عشر: «اللَهُب إني أعودٌ بك من شر الرّيح» ومن شرٌ ما تَجِيءٌ به 
ا 0 

الخامس عشر: «اللّهُمَ آمِنْ رَؤْعتي » واستد عورّتي» وال أمانتي » 


واقض دَيْني»” 9 
السادس عشر: «اللّكَى إِنَكَ سألتنا من أنمُسنا ما لا تملكة إلا بك فأعطنا 
منك ما يُرضيكٌ عاو9' . 


السابع عشر: «اللَهّمّء إن أعودٌ بك من جار السَّوءِ في دار المُقَام؛ ف جار 
البادية ل 


. عن آم معبد الخزاعية‎ ۲٦۸/٠ رواه الخطيب في تاريخ بغداد‎ )١( 

(۲) ذكره صاحب الكنز ۲/ 1,16 (755737) وقال: رواه ابن النجار عن ابن عمر 

(۳) ذكره صاحب الكنز ۲/ ١/148‏ (7577) وقال: رواه ابن عساكر عن ابن عمر. 

. ٤1۷/۲ رواه الحاكم في المستدرك‎ )٤( 

)٥(‏ ذكره صاحب كنز العمال برقم (۳۷۹» و ۳۷۹٩‏ و )0١057‏ وقال: رواه ابن منده» 
وأبو نعيم مرسلاً. والخرائطي في مكارم الأخلاق» وابن عساكر كلهم عن حنظلة بن 
علي الأسلمي . والحديث ليس في (أ). 

(1) 2 ذكره صاحب الكنز برقم (7””570) وقال: رواه ابن عساكر عن أبي هريرة. 

(۷) رواه النسائي ۲۷٤/۸‏ (00:07) في الاستعاذة» باب الاستعاذة من جار السوء» 
والحاكم ٥۳۲ /١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم . 


۳ 


الثامن عشر : لله اجعأني من الذين إذا أحسّنوا استبشّرواء وإذا أساؤوا 
ست وا“ . 
وانصرني على مَنْ ظلمَنو > وذ منه بثأري)7" . 
العشرون : «اللَّهُمٌ ني أعودٌ بك من ضيق الذّنياء وضيق يوم القيامة»”" . 
ا ۰ ام 0 . ١‏ 5 
الحادي وا لعشرون : «اللهم اغفِرز لي ذنبي » ووسّعْ لي في داري» وبارك لي 
٠. 3a 1 ۳ 5 ۳‏ ر 35 )€( 
في رزقي» فسيِل عنهنّ» فقال: «وهل تَرَكنَ من شيءٍ ؟22 . 
الثاني والعشرون: «اللَّهُم لك الحمدٌ كثيراً طيباً مُباركاً فيه)0* . 
الثالث والعشرون: «اللّهُم اجعلّ لي لساناً ذاكراً» وقلباً شاكر9' . 
الرابع والعشرون: «اللْهُمَّ اغفِْر لي خَطيئتي» وجَهلي وإسرافي في أمري. 
وما نت أعلم به مني»”" . 
(N «1 0 1 : i Ê :‏ 
الخامس والعشرون: «اللَهُمّ اغفر لي وارحمني» وألجقني بالرّفيق 
الأعلى»“ . 


(۱) رواهابن ماجه (۳۸۲۰) في الأدب» باب الاستغفار» وفيه علي بن زيد مختلف فيه . 

(۲) رواه الترمذي (505”) في الدعوات» باب اللهم متعني بسمعي . 

(۳) رواه أبو داود (2085) في الأدب» باب ما يقول إذا أصبح . 

. )۷۹( رواه الترمذي (197”) في الدعوات» باب رقم‎ )٤( 

. عن عبد الله بن أبى أوفى‎ 60 /٤ رواه أحمد فى مسنده‎ )٥( 

(7) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 407/4 بلفظ: «اللهم اجعل له لساناً. . .» وقال: 
رواه الطبراني» وفيه من لم يُسمّ وبقية رجاله ثقات. 

(۷) أخرجه مسلم (۲۷۱۹) في الذكر والدعاء»؛ باب التعوذ من شر ما عمل» ومن شر ما لم 
يعمل . 

(۸) الرفيق: أي الجماعة من الأنبياء الذين يسكنون أعلى عليين. ومن أطاعهم من : 
#الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً» [النساء: 19]. 

(9) أخرجه مسلم )۸٤٤٤(‏ في فضائل الصحابة» باب في فضل عائشة» ومالك في 
«الموطأ» ۲۳۸/١‏ في الجنائز» باب جامع الجنائز. 
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السادس والعشرون: «اللّكُىٌ لك أسلَمْتٌ» وبك آمنتٌ» وعليكٌ توكَّلتُ» 
وإليكَ أَنَبِتُّء وبكَ خاصمث» اللَّهُم إِنّي أعودٌ بعزَّتِكَء لا إله إلا أنتَ أنْ 
ا 

السابع والعشرون: «اللّهىٌ ا أعود بك من زوال ن نعممتك » وتَحوُل 
عافيتِك » وفجاءة نِقْمَتِكَء وجميع سخَطِكَ»”" . 


8 م ر ر‎ Ey 
الثامن والعشرون: «اللهمّ إني أعوذ بك من الهم والكسَل» وعذاب‎ 
#زفريى‎ © 
١ القبر)‎ 


التاسع والعشرون: ل اقيم لنا من حَشْيتِكَ ما حول پیا وبق 
معاصيكٌ» ومن طاعَتِكَ ماعنا به به جنك ومِنَ اليقين ما د نوكن علئنا 
مصائب الدّنيا» ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا و قُوتنا ما أحييتناء واجعلة الوارتٌ 


منّاء احمل كازنا فل م ا وانضرنا على مَنْ عاداناء ولا تَجْعَلُ مُصیبتنا 
في دينناء ولا تجعل الدُّنيا أكبرَ هّمّنا ولا مَبلّعَ عِلْمناء ولا تملط ع 
لا يَرَحَمُنا» . 


: ن: «اللّقي إِز ني آعودُ بك من مُنكرات الأخلاق والأعمال 
e‏ 


(۱) أخرجه البخاري ۳۹۸/۱۳ (۷۳۸۳) في التوحيد» باب قوله تعالى: وهو العزيز 
الحكيم» ومسلم (71711) في الذكر والدعاء» باب اوا من درتال ومن شر 
ما لم يعمل . 

(۲) أخرجه مسلم (۲۷۳۹) في الذكر والدعاء» باب أكثر آهل الجنة الفقراء. وأبو داود 
)٠١٤١(‏ فى الصلاة» باب الاستعاذة . 

(9) أخرجه البخاري 1 )1۳١۷(‏ في الدعوات» باب التعوذ من فتنة المحيا 
والممات» ومسلم )۷۰7( في الذكر والدعاء» باب التعوذ من العجز والكسل» 
والترمذي )۳٤۸۵(‏ في الدعوات» باب (71)» وأبو داود »١550(‏ و1251١).‏ 

.)80( رواه الترمذي (007") فى الدعوات» باب‎ )٤( 

() رواه الترمذي (7091) في الدعوات» باب (۱۲۷)ء وابن حبان (1477) موارد 
الظمآن. 


6 ١/4 الطبقات الصوفية‎ ٠ ۸ 


الحادي والثلاثون : الل انمَعْني بما ا واي ما ينفعني » 
وزذنى علماًء الحمدٌ لل رعلى كل حال . 


الثاني والثلائون: «اللَّهُم اجعلني أعَظْمٌ شكرك وأكيد وِكْرَكَء وانَبعُ 
ع نصحَكٌ» واخ وصككَ» . 


الثالث والثلاثون: «اللّهّىٌ 5 أعود بك من غَلْبةِ الدّين» وغلبة العدوٌء 
١ ETS‏ 


الرابع والثلاثون: «اللَّهُمّ رب جبريلَء وميكائيل» وإسرافيلًء أعودٌ بكَ 
٠‏ ال 004 
من ر ٠.‏ 


الخامس والثلاثون: «اللَّهُمَّ إِنّي أعوذٌ بكَ من الشَّيطانٍ الرّجيىف وهَمْزِهء 
وتفخه» وتف . 


السادس والثلاثون: «اللَُمَّ ني اساك الصَّحَة واليمةًء والامانةً 
وحَسن الخْلق» والدضا بالقَدَر»9 . 


)١(‏ رواه الترمذي (019”) في الدعوات؛ باب »)١719(‏ وابن ماجه )١01(‏ في المقدمة» 
باب الانتفاع بالعلم والعمل» ورقم (8177”) في الدعاء» باب فضل الدعاء. 

(؟) رواهأحمد ٤۷۷ 20١/7‏ عن أبي هريرة» قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١9/7/٠١‏ : 
رواه أحمد من طريق أبي يزيد المدني» وفي رواية عن أبي سعد الحمصي ولم أعرفهاء 
وبقية رجالهما ثتقات. وفي المطبوع : «وأسمع نصيحتك» وقد جاء عقب هذا الحديث 
في (أ) و (ب) الحديث الذي تقدم برقم )١9(‏ من أحاديث الأدعية . 

(۳) رواه النسائي ۸/ 776 (0475) في الاستعاذة» باب الاستعاذة من غلبة الدين . 

)٤(‏ رواهالنسائى ۸/ ۲۷۸ (0070) فى الاستعاذة» باب الاستعاذة من حر النار. 

)0( رواه آحمد 0/ ۲۵۳ عن أبي أمامة» وابن ماجه (801) ورقم (۸۰۸) وبه: قال عمرو: 
همزه: الموتة (نوع من الجنون والصرع) ونفثه : الشعرء ونفخه: الكبر. 

0( رواه البخاري في الأدب المفرد »)١١5(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۷١/٠١‏ : 
رواه الطبراني والبزار» وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهو ضعيف الحديث» وقد 
وثق» وبقية رجال أحد الإسنادين رجال الصحيح . وذكره الغزالي في الإحياء ۳/ »٠١‏ 
١‏ وقال الحافظ العراقي : أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق بإسناد فيه لين. 


06 


السابع والثلاثون: «اللّهُمَ إن أعودٌ بكَ من الكَفْرٍ والضَّلالَةَ والفقرٍ الذي 
يُصيبُ بني آدم»“. : 

الثامن والثلاثون: «اللّهُمَ اغفِر لناء وارحَمْناء وارض عنّاء وتقَيّل ياء 
وأدخلنا الجنّة» ونّجّنا من الَارِء وأصلِخ لنا شأننا كَل قالوا: زِدْنا. قال: 
«أوَليسَ قد جمعنّ الخيد ؟» . 


التاسع والثلاثون: «اللّهّىٌ اغفْ 2 ذُنوبي وخَطايايّء وعَمُدي» الب 
e SES E AGL‏ 
إني أستهديك لأرشَّدٍ أمري. وأعوذ بك من شرٌ نفسي» 

الأربعون: «اللَّهُمّ انصرْني على مَنْ بَمَى علي وأرني ثأري مِمَنْ ظَلَمَنيء 


ف 1 2ه مكف مه -_- 0 تخ (O‏ 
وعافني في جَسّدي» ومَتغني بِسَمْعي وبّصّري» واجعلهما الوارث مِني» 


الحادي والأربعون: «اللَّهُمَ أعِنّي على الموت وهَوّنْهُ علت» 2 . 


)١(‏ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 5١5/9‏ بلفظ : «اللهم إني أعيذهم بك. . .2 وقال: 
رواه الطبرانى» وإسناده حسن . 

(۲) رواه ابن ان (85”) فى الدعاء» باب دعاء رسول الله ية . وذكره صاحب الكنز 
(1*) وقال: رواه أحمد والطبرانى. ش 

)۳( أخرجه أحمد 27١/4‏ و2117 وابن حبان» الإحسان ۱۸۳/۳ (401)» وقال الهيشمى 
في مجمع الزوائد /٠١‏ ۱۷۷ : رواه أحمد والطبراني» ورجالهما رجال الصحيح . 

)٤(‏ ذكره صاحب الكنز )۳۷۷٤(‏ وقال: رواه الباوردي عن سعد بن زرارة. 

)٥(‏ رواهابن سعد فى الطبقات ۰۲٥۸/۲‏ وابن ماجه )١1777(‏ فى الجنائز» باب ما جاء فى 
مرض رسول الله وَل والحاكم ۲/ 450 و 55/5 . ١ ١‏ 


1¥ 


الباب الثامن 
في وفاته 


لما أكملّ الله تعالى له وَلأَمتِه الدّينَ و عليهم ا نكلة إلى ذار را 
شهيداً من أكلقٍ من الذّراعٍ المسموم الذي أُهدِي له بخيبر» ليجمعٌ الله له شرف 
البِوّة والشَّهادة . 

فابتداً به مرضة في العشر الأخير من صفر سنة إحدى عشرة في بيت ميمونةء 
فلكًا اشتدٌ وجمٌهُ تحوّلّ لبيتِ عائشة رضي الله عنهاء اقام عريضا تكو إن عقر 


"” 


وا 

ونُونيَ يوم الإئنين ثاني عشر ربيع الأوّل عند الجمهور . 

ار عا والعتامة؛ وابناه قثم والمٌّضل تعيناهما : راجا ين يده 

شقران يَصَبَانِ الماء» وأوسُ بن حَوْليٌ الخَزرجيٌ ينقلٌ الماءَ من بثر غَرْس . 

e.‏ وجَعل علنٌ رضي الله عنه على يده خرقة» وأدخلها 
حك فته فل ودلكه بماءِ وسِذر ثلاتٌ عَسلات. 

ثم كُّنَ في ثلاث ثياب بيض» ليس فيها قميصٌ ولا عِمامة. 

2 صلَّى الرّجالٌ عليه قرادى فوجاً بعد فوج» يدخل فوج لون ثم 
يَخرجون» ويدخل غيرهم» ا ثم الصّبيان . 

ثم دُفِنَ في البقعة التي فيض فيهاء لع ب 


4 وس3 7 و 


حيث يقبَض» فَرْفِمَ فراشه وحُفْرَ له تحته . 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» 770/١‏ في الجنائز» باب ما جاء في دفن الميت» وابن 
سعد في الطبقات ۲/ ۲۹۲ . 


A 


ودخلّ القبرَ الجماعة المذكورون» وقيل: إلا أسامةً وأوس» وقُّرش له في 
قبره قطيفةٌ كان يَلبِسّهاء ويفترشهاء فقالوا: لا يَلبِسُّها أحدٌّ بعده» وهي كِساء له 
حَمْلٌ بجوانبه» وقيل: أخرجت قبل الإهالق» والجدوا له لخدا أي : فوا 
اله في جانب القبر» ونُصبث عليه تسم لبناتٍ» ثم أطبقث عليه» وجعلوه مُسطّحاً 
لا مُسنّماً ولا لاطئاً بالأرض» ورشُّوا عليه ماءً بارداً. 

واشترك الناسٌ كلهم في الا واشت ارقو« وعرسيف الا 
وأظلمت الذنياء ودّفن ليلة الأربعاء» وقيل : ليلة الثلاثاء» وكانت ليلةً ليلاءء 
- أي مُظلمة - لفقدٍ الّسول بيا وانقطاع الوحي . 

نال أن رفي ع ما تدعا ايديا من راه حكن اکر ا کار : 

وكان موه ا يك أعظم المصائب» وأفظح الدواهي؛ وارتدّ كثيد من الناس» 
بل قالوا: ما بقي مسجد إلا ارت بعض أهله إلا ثلاثة مساجدء ثم أدرك الله 
الأنام بلطفه» يعد أهل الرّدة ونصر الإسلام وأهله؛ والحمد لله . 

وهذه الّبذةٌ يتعكر“ يعن على كل مُسلم الإحاطةٌ بها علماًء لأنها حُلاصة عد 
أسفارء وشرحُها يحتمل مُجلدات» وهي جديرةٌ بان تفرد وتُحفظً» والله أعلم» 
وهو حَسبي ونعم الوكيل. 


)١(‏ في (أ) و (ب): اتخذوا. 
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الطبقة الأولى من الكواكب الدرية 


الحمدٌ لله الذي أذاقَ أولياءه من لذو معرفته ما شغلّهم عن الكرى و 
وأفاضَ عليهم من مواهبه”'' ما أذمَبَ عنهم كلَّ حُرنِ وقَرَق» وآتاهم من حَلاوة 
قربه ما هيّجّ عندهم الشوق والقلقٌء والصَّلاةٌ والسّلامُ على أفضل من بالشّهادة 
نطق وآله وصحبه ومن لهم انْبعَ» وبهم اعتلق› صلاةٌ وسلاماً يدومان مادام 
الصو والفسّق: 

وبعد» فهذه هي الطبقة الأولى» من الكواكب الذرية» فيمن مات في القرنٍ 
الأول من كاك الصحابة وزمّادهم وعبّادهم. وهم سه وتلاثونَ رجلاً» وقد 
رأيثُ أن قم منهم الخلفاء الأربعة» لما لهم من اللّميز على غيرهم» ثم أ 


هو 


البقيّ على حروفي المعجم وبالله المُستعان وهؤلاء | لستة لسنّة والثلاثونَ إجمالاً : 
الإمام أبو بكر الصديق . الإمام عمر بن الخطاب . الإمام عثمان بن عفان. 
الإمام علي بن أبي طالب. ي بن كعب. أبو الدرداء . أبو ذر. أبو هريرة . أبو 
موسى الأشعري . أبو عبيدة. بلال. تميم الداري. جعفر الطيّار. حذيفة بن 
وقاص . سلمان الفارسي . شداد بن أوس. صهيب الرومي. عاصم الأنصاري 
عامر بن فهيرة. عامر بن ربيعة. عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمرو. 


00( في (أ) و (ب): وآتاهم من مواهبه. 


1١ 


عبد الله بن مسعود. عبد الله بن عباس . عبد الله بن الزبير. عبد الله الأسدي. 
عمار بن ياسر. عمير بن سعد. مصعب بن عمير. معاذ بن جبل . المقداد بن 
الأسود. رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 


الا 


(1) الإمام أبو بكر الصّدّيق”* 


أبو بكر الصديق» تَوحَدَ في الأحوال بالتحقيق» مُختارٌ الاختيار من دعاه 
إلى الطريق» حتى صارٌ للمحن هدفاًء وللبلاءِ غرضاًء وزهد فيما عَنَّ له جوهراً 
كان أو عَرَّضاًء تفرد بالحقٌّ عند الالتفات للخَلْقء حتى جمعَ بين الجمع 
والفرق. 

وقد قيل : إِنَّ النَصوفَ الاعتصامٌ بالحقائق عند تَبِاين الطرائق . 

وقيل : أحوالٌ قاهرة» وأخلاقٌ طاهرة» وحقائقٌ ظاهرة. 

واسمه عبد الله أو عتيق ؛ لعتقه من الّار ر كما ورد في حقّه عن سيد الأخيار 
في عدَّةٍ أخبار» أو لعتاقة وجهه. أي حسنه» أو لعتاقة نسبه» أي طهارته؛ أو 
لأنّ اه كان لا > يعيش لها ولد» فلما ولدَنْه استقبلث به الكعبة» وقالت: الله 
هذا عَتِيقٌ 507 

وأجمعوا على تسميته بالصّدّيق لمبادرته لتصديق المصطفى يي ولزومه 
للصدق والوفا. 


(*) طبقات ابن سعد ۰۱٦۹/۳‏ طبقات خليفة ١١ء‏ تاريخ خليفة 231١١‏ التاريخ الكبير ١١/65‏ 
صحيح البخاري ٠۳۳١/۳‏ صحيح مسلم ۱۸١ ٤ /٤‏ المعارف »٠١۷‏ صحيح الترمذي 
٥‏ مشاهير علماء الأمصار صفحة ‏ » حلية الأولياء 278/١‏ الاستيعاب "2177/7 
صفة الصفوة .776/١‏ جامع الأصول 0۸٤/۸‏ و ۳٠۲/٠١‏ المختار من مناقب 
الأخيار ٤/ب»‏ أسد الغابة ٠۲٠٠/۳‏ وفيات الأعيان ٦٤/۳‏ مختصر تاريخ دمشق 
۳ تهذیب الكمال 2587/١6‏ تاريخ الإسلام /١‏ 2787 الرياض النضرة /١‏ 47» 
الوافي بالوفيات ٠٠٠١/۱۷‏ مجمع الزوائد 4/ ٠٤١‏ فتح الباري ۰۸/۷ الإصابة ۲/ 41" 
المطالب العالية 4/ ۴۲ الطبقات الكبرى للشعراني ٠١/١‏ . 

(1) في الحلية ۲۹/۱: عن. 


فى 


وكان يُقال له الأَوَاهء لشدَةٍ رأفته وكمال تقواه» وأكرم بسماعه مُناجات 
جبريل للمصطفى يلي لکلّه كان لا يّراه. 

وله في الإسلام المواقف العالية» منها: قصّة يوم ليلة الإسراءء وثباثة 
وجوابه للكمّار في ذلك» وهجرته مع الرسول تاركاً للمالٍ والعيال والأطفال» 
وفداؤه بنفسه في الغارء ثم كلامّةُ يوم بدرء ويومَ الحديبية» وثبائة حين اشتبه 
الأمرُ على غيره في تخر دخول مكّةء ثم فهمُّهُ وبكاؤه بشدَّةٍ حين قال 
المصطفى كل : «إِنَّ عبداً خيّره الله بين الدنيا والآخرة فاختارٌ ما عنده» . 

ثم باه عند المُصيبة العُظمى التي خرس عندها قُصِحاءٌ فحول الرجال» 
ولذلك قال بعضٌ آهل الكمال: إِنّه أشجعٌ الصحابة في الأقوال والأفعال» فإنه 
لما ثُوقي المصطفى كلك دَهَلَ من ذهل» وخرس من خرس» وأقود من أقيدء 
وقال عمر رضى الله عنه وقد سل سيمّه : من فال إل نبنا يلل مات» ضربتُ عَنقّه 
بسيفي هذاء فف ال رال أمَا بعد» فمَنْ كان يَعبدُ محمداً فإنَّ مُحمداً قد 
مات ومن كان يَعبد الله فإنَ الله حي لا يموت 8 وما کد إلا رسو O‏ 
َب اسل [آل عمران: 144]. 

وكان رضي الله عنه يتوصّل بعد الوفاء؛ إلى أرفع مواقفي الصّفاء . 

[وقد قيل : المَصِوُفٌ: تفرد العبدٍ بالواحدٍ الصَّمد. 

وكان من أخلاقه الفاضلة» وأحواله الشريفة الكاملة» الغزوفٌ عن العاجلة 
للأزوفي من الآجلة] " . 

وقد قيل : التَصوُفٌ: تطليق الدّنيا بتاتاًء والإعراضٌ عن مَنالِها ثباتاً. 

ای قا فتن بإناءِ فيه ماءٌ وعَسلٌّء فبكى وأبكى مَنْ حولّة؛ فسكتٌ 
وما سكتواء ثم عاد فبكى حتّى علا النُحِيبُ» وتواجَد البعيد والقَريبُ» ثم أفاق 
من عَشيته» ومسح وجهَهُ ببردته» فقالوا: ما هاجكٌ على ذلك» حتّى ظنّ كلّ 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۳۸۲) في فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكرء والترمذي 
(7509) في المناقب» باب مناقب أبي بكر. 
(۲-۲) ما بينهما ليس في (ب). 


Y۳ 


مَنَا أنه هالك ؟ قال: كنت مع المصطفى بيا فجعل يدفعٌ عنه شيئاً ويقول: 
«إليكِ عني» إليكِ عتي» ولم أرَ معه أحداً» فسألته» فقال: «هذه الدُنيا تمكلّثْ 
لي بما فيهاء فزجرتّهاء فتنگث» وقالت: أما واش إن انفلتٌ مني لا يَنَفلِتُ 
مني مَنْ بعدّك» فخشيثُ أن تكو لحقتني ؛ فذلك الذي أبكاني. 

وكان لا يُفارق الجدّء ولا يُجاورٌ الحدّ وقد قيل: التَصوفٌ: ١‏ 
السّلوكِ إلى مَلِكِ الملوك. 

وكان يُقدمٌ على المضار لما يؤمّل من المسارء وقد قيل: النََصِوفٌ: 
السّكونُ إلى اللّهيب» في الحنين إلى الحبيب. 

وكان يُقَدَمُ الحقيرٌ مُعتاضاً للخطير» وقد قيل : التَصوفٌ: وقففُ الهمم على 
مُولي انعم . 

أتى المصطفى ية بصدقته فأخفاهاء وقال: هذه صدقتی» ولله عندي مَعادٌ. 
وجاء عمر رضي الله عنه بصدقته فأفشاهاء وقال: لي عن اله ا فقا 
المصطفى بي : ايا عمر» قد وّترت قوسكٌ بغير وترء ما بين صدقتَيِكُما كما بين 
کتک 

وكان في المصافاة صافياً» وفي الموافاة"“ وافياًء وقد قيل: التَّصِرُفٌ: 
استنقاد الطوق في معاناة الشوق» وتزجية”" الأمور على تصفية الصّدور. 

وكان أحزم الاس رأياء راعلميم يتين اروا وأكمل و 
وأكثرهم صواباً قولاً وفعلاً» رو إمام المُرسلين: ١‏ 
يكرهٌ فوق سمائه أنْ يُحْطِئْ أبو بكر الصَّدَّيق»0؛ 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية /١‏ 277 والحديث في كنز العمال (7"90777) وفيه: قال ابن 
كثير : إسناده جيد» ويُعد من المرسلات. 

(؟) في (أ): المواخاة. 

() في (أ) و (ب): ترجئة. 

)٤(‏ رواه الطبراني في الأوسط 555/4 )"971١(‏ عن سهل بن سعد قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 8/9 : وأبو العطوف لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات» وفي بعضهم خلاف. 


V٤ 


وكان أعلم النّاسٍ بالل وأخوقهم له» حتى كان يخرجٌ من جوفه ریځ الكبدٍ 
المشويّة. 

وكان يَحتاطٌ في مأكله ومشربه» أشدّ احتياطٍء وإذا أكلّ أو شرب ما فيه 
شبهة» ثم عَلِمَهُ استقاءهُ بإفراطٍء شرب لبناً من كسب عبدهء ثم سأَلَّهُ فقال: 
تهت لقوم فأعطوني. فأدخل ! صبعَهُ في فيه وتقايأ حتّى ظَنّ أنَّ نفسَهُ ستخرج» 
ثم قال : اللَّمّ إِني أعتذرٌ إليكَ ممًا حملت العروق» وخالطً الأمعاء. 

قال فى «الإحياء»"“: وكان يَطوي سنّة أيامى وكانَ لا يزيدٌ على ثوب 
واحدٍء وكان يأخذ بطرفي لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. 

وقال: لا خير في قول لا يُرَادُ به وجه الل ولا في مال لا ينف منه في 

5 و 2 

سبيل الله» ولا فيمن يَغلبٌ جهله حلمّه؛ ولا فيمن يحافٌ في اللهرلومة لائم . 

وقال: إذا دحل العبدَ العُجْبُ بشيء من زينة الذّنيا مَقَنَهُ الله حتى يُفَارِقَ تلك 
ا 1 كه 2 & o,‏ ل 

وقال من ذاق -من خالض ‏ المعرفة شيعا شخلة ذلك عا سوي :لن 

ا ۰ r0‏ اد 5 

وقال: من مقت نفسّه في ذات الله امنه الله من مقته . 

وقال: فار بالمروءة من امتطى التَغافلً» وهانَ على القُربى من عرف باللّجاج . 

ر . ZA o»‏ و 

وقال: اكم والفخرَ» وما فخرٌ مَنْ حلِقَ من تراب ثم إليه يعود؛ ثم يأكله 
الدّود إ؟ 

وقال: لا خير فى خير بعده التّار . ولا شر في شد بعدّه الجنّة. 

ودخل حائطاً فإذا بطير في ظلّ شجرةٍ فتنمّسَ الصعداء» وقال: طوبى لك 
يا طيرُء تأكل الثّمرّه وتستظلٌ بالشَّجِرِء وتصيرُ إلى غير حساب» يا ليت أبا بكر 
ور 


(۱) إحياء علوم الدين ١١١/۳‏ . 


Vo 


وكان إذا مُدِحَ قال: اللّهُم أنت أعلَّمُ متي بنفسي» وأنا أعلَمُ بنفسي منهم 
فاجعلني خيراً مما يظنُونَء واغفر لي ما لا يَعلمون» ولا تؤاخذني بما يتقولون. 
وكان إذا ل يعتريه من الخشوع» وقال: 


0 حم , 


م 


ووذت أي شجرةٌ د 

ورأى أمَّ رومان" ' وهي تتمايل في صلاتهاء فزجرّها زجراً عظيماً» وقال 
لها: سمعتٌ رسول الله كَل يقول: «إذا قام أحدكم في صلاته فليسكِنْ أطراقة 
ولا يَتمايّلٌ تَمايّلَ اليهود؛ فإنَّ سكونّ الأطراف من تمام الصّلاةِ»”" . 

ولما مَرضَ قيل له: ألا ندعو لك طبيباً ؟ فقال: قد رآنی . قالوا: فما قال ؟ 
قال: إن فال لما أريد, فة دعا غر رضي الاه فوعظة حن أبكاءة فم قال: 
إن أنتَ حَفظتَ وصيّتي فلا يكُ غائبٌ أحبٌ إليكَ من الموتء وهو آنيكٌ» وإِنْ 
أنتَ صَيّعتّها فلا يك غائبٌ أبغض إليكَ منه. ولست بمُعجزه» ثم قال لمن 
حضرّه: أوصيكم بالل لفقركم وفاقتكم أنْ تقوم وأن تُثنوا عليه بما هو أهلّه: 
وأنْ تستغفروةٌ إلّه كان غمَّاراً والسَّلامُ عليكم ورحمة الله. 

وعن أبي الطّاهر محمد بن موسى بن عطاء المقدسي عن عليٌ بن آبي طالب 
أنّ أبا بكر رضي الله عنهماء أوصى إليه أن يُعْسّلَهُ بالكففٌ الذي غسّلٌ به 
رسو الله ب فلمًّا حملوه على السّرير استأذنواء فقام علي فقال: 
يارسول الله هذا أبو بكر يستأذِنُ» فرأيثٌُ الباب قد قُتِحَ» وسمعتٌ قائلاً يقول: 
دخلا الحبيب إلى حبيبه» فإنَّ الحبيت إلى حبيبه مُشتاقٌ. رواه ابن عساكر ^ . 


مات سنة ثلاث عشرةً عن ثلاث وستين سنة على الأصحٌ . 


)١(‏ تعضد: تقطع. النهاية (عضد). 

(۲) أم رومان بنت عامر بن عويمر امرأة أبي بكر الصديق» وأم عائشة» وعبد الرحمن 
أبي بكر رضي الله عنهم . الاستيعاب ۱۹۳١ /٤‏ . 

(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۳٠٤/۹4‏ وابن عدي في الكامل ۲۰۲/۲» ۲٠۳‏ . 
والحديث كله ليس فى (أ) ولا فى (ب) . 

(5) انظر مختصر تاريخ دمشق ٠۲١/۱۳‏ . 


كلا 


(۲) عمر بن الخطاب”*) 


الإمام عمر بن الخطاب المُلقَّب بالفاروق» ذو المقام الثابتٍ المأنوق. 
أيّد الله به دعوةً الصَّادقٍ المصدوق لما قال عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ: «اللّهُمَ أعِرّ 
الإسلام بأحبٌ الرَجُلَينٍ إليك بعمرّء أو بأبي جهل بن هشام»“ فأسلم بعد تسعةٍ 
وثلاثينَ رجلا . 

وهو وَل مَنْ جَهَرَ بالإسلام؛ كما رواهٌ الأئئة الأعلام» فصار للدي مُعلنا 
ولأعمال البو مُبطناء وقد قيل: النَصوفُ: الوصولُ بما علنّء إلى ظهور 
ما بطنَ» قال له المصطفى يكك: «استره يا عمر» فقال: والذي بعثكٌ بالحقٌ نبيآ 
لأعلئّةُ» كما أعلنتُ اسر . 


(#) طبقات ابن سعد ۳/ ۲٠٠‏ طبقات خليفة ١77‏ فضائل الصحابة للإمام أحمد /١‏ 251414 
التاريخ الكبير للبخاري 1۳۸/1 صحيح البخاري 1141/7 صحيح مسلم 
14 9 المعارف 1۱۷۹ء سنن الترمذي 2517/5 الجرح والتعديل 2٠١5/5‏ 
مشاهير علماء الأمصار 5. المستدرك للحاكم ۸٠/۳‏ حلية الأولياء 238/١‏ 
الاستيعاب ۳/ ٤٤٠٠ء‏ صفة الصفوة ۲٦۸/١‏ المختار من مناقب الأخيار 9/أ» أسد 
الغابة ٠١ /٤‏ جامع الأصول 1٠٦/۸‏ و ٠١/٠١‏ الإحسان في تقريب صحيح ابن 
حبان ۳٠٠/٠١‏ الوافي بالوفيات ٠٤٥4/۲۲‏ الرياض النضرة /١‏ ١٠٤۲ء‏ مختصر 
تاريخ دمشق 2371/18 تهذيب الكمال ٠۳٠١/۲١‏ البداية والنهاية ۷/ ١١۳٠ء‏ مجمع 
الزوائد 9/ »5١‏ العقد الثمين ۰۲۹١ /١‏ الإصابة /٤‏ 2779 فتح الباري ۷/ 24٠‏ تهذيب 
التهذيب 578/1 » الطبقات الكبرى للشعرانى ۱۸/١‏ كنز العمال ٠٤١/١١‏ . 

٠‏ () رواه الترمذي (41) في المناقب» باب مناقب عمر بن الخطاب وقال: هذا حديث 
حسن صحيح غريب من حديث أبن عمر. 


VY 


قال ابن عبّاس: لما أسلم عمرُ رضي الله عنه نزل جبريلٌ عليه السّلامُ على 
سيّدٍ البشر يل فقال: قد استبشر أهلّ السَّماءِ بإسلام عمرَ رضي الله عنه . 

استدعاءٌ المصطفى ية يوماً فقال: «ادنُ يا عمر» فدناء فقال: «قد كنت 
ديد الشَّعَبِ علينا أبا حفص» فدعوت الله أنْ يُعِرَّ الدّينَ بك أو بأبي ج 
فكنتٌ احا إلى [اله]ء فأنتَ معي في الجنّةِ ثالث ثلاثةٍ من الأكقه200 فأعظم 
بها من منّة . 


3 


وجمع الله بما منحةٌ من الصّولةٍ ما تشتت as‏ فعَلَتْ 
بِالتَوحِيدٍ أصوائهم بعد التخاقُت» وثبتوا د في أحوالهم بعد التهافت› غلبت كية 
المشركين » بما لزم قلبّه من اليقين» ولا ينظرٌ إلى كثرتهم ولا يكترثٌ بمنعتهه”) 
واتحادٍ كلمتهم الكالاً على مُنشئهم > وانتصاراً بقاصمهم وشانيهم» مُحتملاً لما 
احتملٌ الدسولٌ» مُصطيراً على المكاره لما يُوْمَلُ من الوصول» المخصوصٌ من 
بين الصَّحْبٍ بمعارضة المبطلين» والموافق في الأحكام لربٌّ العالمين» 
اله يلق على لاف وال جك فى جاه كان بال ما 
وللأثقالٍ حاملاً» وقد قيل : النّصوفٌ ركوب الصّعبٍ في جلاء الكرب . 


وت ماف الف و ا الشريقة أله دساح خد ا خا إل مي 
فإلّه لكا هم بالهجرة تقلَّدَ بسيفه» وتنكّب قوسّةُء وانتضى بيده أسهُماًء وأتى 
الكعبةء ل فطافٌ وصلَّى * جارك حت علق وقال: 
ا رو ا ویرک و وتركل زوه ای 
خلف هذا الوادي . فما تبعه أحد. 


)١(‏ ذكره صاحب كنز العمال )٠٠٠٠١( ١78/9‏ وقال: قال السيوطي هذا الحديث أخرجه 
جماعة من الأئمة كالبغوي والطبراني في «معجميهما»» والباوردي في «المعرفة», 
وابن عدي وكان في نفسي شيء» ثم رأيت أبا أحمد الحاكم في «الكنى» نقل عن 
البخاري أنه قال: حدثنا حسان بن حسان» حدثنا إبراهيم بن يشر أبو عمرو عن 
يحبى بن معن حدثني إبراهيم القرشي عن سعد بن شرحبيل عن زيد بن أبي أوفى» به 
وقال: : هذا إسناد مجهول لا يتابع عليه ولا يعرف سماع بعضهم من بعض . 

(۲) في (أ) و (ب): بممانعتهم. 


ولمّا استطالٌ أبو سفيان والدُّ مُعاوية يومَ أَحَدٍ على المُسلمين بلسانه» ورفمَ 
من شأن أوثانه» قال المصطفى ية : «أجِبْهُ يا عمر»”'' فخصّهُ من بين الصَّحْب 
لحا ا امن اا واو وما عليه من مو واا 
عن مُعارضة التوحيد» وأنّه لا يُنَهِنِهِهُ عن مُصاولتهم العدَّةٌ والحديد 

ولما ذكر المصطفى ية فتّاني القبرء فقال عمر رضي الله عنه: أتردٌ إلينا 
عقولنا يارسول الله ؟ قال: «نعم» كهيئتكم اليوم» قال : بفيه الحجد”" . 

وكان إذا أذِنَ في بيته لم يجلمن على فراشه إلا العباسٌ وأبو سفيان بن 
حرب» ويقول: هذا عم رسول الله كله وهذا شيخ قريش. 

وكان مُختضًا بالسّكينةٍ في الإنطاق» مُحترزاً من القطيعة والفراق» مُشتهراً 
في الأحكام بالإصابة والوفاق» وقد قيل : النَصوفٌ الموافقة َة للحقٌّ في المفارقة 
للخَلْق. وناهيكٌ بقول المصطفى يي في شأنه مُخبراً عن ريّه: «إِنَّ الله جعل 


الحنٌّ على لسانٍ عمرٌ وقلبه»”" . 
وفي حديثٍ أخرجه الترمذي بسند مُعتبر: «لو لم أبعث فيكم ليث فيكم 
الا 

عمر) 


وكان يقولٌ: اقتربوا من أفواه المُطيعين» واسمّعوا منهم ما يقولون؛ فإِلّه 
يتجلّى لهم أمورٌ صادقة. 
كان للمُصطفى یی فی حياته ووفاته مُجامعاً» ولما اختارّه له فى يقظته 


.8/١ انظر الحلية‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد 177/7» وابن حبان في صحیحه» الإحسان ۷/ ۳۸۵ (7116)»: وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ”/ ٤١‏ : رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال 
1 ٍ 

)۳( 0 باب فى مناقب عمر بن الخطاب عن ابن عمر» 
وأبو داود (۲۹۹۲) في الخراج والإمارة» ناه فى وين العطاء . 

)٤(‏ حديث الترمذي (7”587) في المناقب» باب مناقب عمر» ونصّه: «لو كان بعدي نبي 
لكان عمر بن الخطاب» أما الحديث: «لو لم أبعث. . .» فلم يروه الترمذي”» وإنما 
رواه ابن عدي في الكامل ۳/ ١٥٥٠ء‏ وابن ن الجوزي في الموضوعات ۳٠١ /١‏ . 


۷۹ 


ومنامه مُتابعاً» يُقتدي به فى کل آحواله» ويتأسّى به في جميع أفعاله» وقد قيل : 
النّصوفٌ استقامة المناهج» والتّطوْقُ إلى المباهج . 

قال الغزالي رحمه الله: ولما وليّ الخلافة كانت له رٌوجِةٌ يُحيُّهاء فطلّقّها 
خيفة أن تُشيرٌ عليه بشفاعةٍ في باطل فيُطيعها ويطلب رضاهاء وهذا من ترك 
ما لا بأسَ به مخافة ممّا به باس 

ودخلث له بنته وهو يَقسمٌ مال بيت المالء فأخذت درهماًء فنهضَ في 
طلبها حتى سقطث ملحفتّهُ عن أحدٍ منكبيه» ودخلت الصَّبِيةٌ البيتَ تبكي» 
وجعلت الدّرهم في فيهاء فأدخلّ أصبعه فأخرجَةُ وطرحَةٌ على الخراج» وقال: 
يها النَاُ» ليس لعمرٌ ولا لآلَّ عمرٌ إلا ما للمُسلمين قريبهم وبعيدهم. 

وكسح”"'" أبو موسى بيت المال» فوج درهماء فمو به بني لعمرّء فأعطاة 
له» فرآه في يده فقال: أعطانيه أبو موسى . فقال: يا أبا موسی» ما كان في أهل 
الفا يك هون عليك من آل من أردت أن لا يبقى من معنا ل اة أحد 
إلا طالبّنا بمظلمته ؟ ورد الدّرهم لبيت المال. 


وكان يستهدي عيوبّه من إخوانه ويقول: رجِم الله امرأ أهدى إلى أخيه 
عيوبّة» وعرّفه ذنوّه . 

وقال في خطبته: لو صرفناكم عمَّا تعرفون إلى 0 ما كنتم 
عه فسكتواء فكرَّرَه فقال عليٌ رضي الله عنه: يا أميرَ المؤمنين» إذن 

ت فان یت بت3 وإلاً ضَربنا الذي فيه عيناكَ . فقال: الحمدٌ لله الذي 

0 في هذه الأَمَةِ من إذا اعوججنا أقام أوّدنا”" . 

لعن لا مر اتاد Sa‏ 
وقميص فيه أربعُ رقاع وليس له غيرهماء وأبطاً يومآ عن الخروج للجُمعة ةم ثم 
اعتذرٌ بأنّه كان يغسلٌ ثوبه» وليس له غيره. 


(۲) الأود: الاعوجاج . النهاية (أود) . 


وكان بالحقائق لهجاً» وعن الأباطيل مُنعرجاًء وقد قيل: التّم .وف دفعٌ 
دواعي الرّدى ممًا يَرقبُ من نفع الصدا. 

وكفاه شرفاً قول أصدق قائل : «هذا عمر» هذا رجلٌ لا يدب الباطلً». 

وهكذا سیل الأبرياء من الشركِ والعناد» الأد ياء بالمعرفآ والوداد. 

ردَّثْ عليه امرأةٌّ» وهو في خطبته على ملأ ونبّهته على الحقٌء فقال: 
أضابت امزأةواغطا رجل. 

وقال: إذا رأيتم العالِمَ يُْحتٌ الدُنيا فاتّهموه على دينكم» فإنَّ كل مُحبٌ 
يَخوضٌ فيما أحبٌ . 

وقال: ما أصابني الله بمصيبةٍ إلا رأيتُ أنَّ له تعالى علي فيها ثلاث نعم 
الواحدة: حيثُ لم تكن في ديني» الثانية: حيثٌ لم تكن أكبرَ منها. الثالثة: 
ما وَعَدَ الله من النّواب عليها. 

وكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه : أمَا بعدُ» فإنَّ الخيرَ كله في 
الّضاء فإن استطعتٌ أنْ ترضى وإلاً فاصبر. 

وكان يُقسم بِالذَلّةِ لمولاه ليفورٌ بالقرّة والنّعززء ويترك في إقامةٍ طاعته 
الرفاهية والتَّلذّدّ وقد قيل: التّصوفٌ: البو عن رنب الدُنياء والشمو إلى 
ا 

وكانَ إذا استعملَ عامل شرط عليه ألا يركب بَرذوناًء ولا يأكُلَ تقياء ولا 
يلبسّ رقيقاً» ولا يُعْلِقَ بابه عن ذوي الحاجةء فإنْ فعلَّ حلَّتْ به العقوبة. 

وأرسلّ إليه قيصر ملك الوُوم رسولاًء فدخلّ المدينة فقال: أين الملك ؟ 
قالوا: ما لنا ملك بل أميرء وقد خرج إلى ظاهر البلد. فأتاه فوجده نائماً في 
اسمس على الوّمل الحا قف جغل فراع ٠‏ وسا والعرقٌ 'يتساقط: من اجه 
حتى بل الترى» فقال: رَجل فَرَقَتْ جميعٌ الملوك من هَيبته» وهذا حالةُ» لكنّكَ 
عدلتٌ فأمنتٌ فنمت . 


. 716 /۳ أخرجه أحمد في مسنده ۳/ 470 » والحاكم في مستدركه‎ )١( 
(؟) في (أ): بردته.‎ 


۸۱١ ١/9 الطبقات الصوفية‎ » ٩ 


وخرج إلى بلاد الشّام بعد ما فتحت» وهو خليفةٌ» فأتوا مَخاضة فنزلَ عن 
ناقته» وجعلّ حُمَّيه على عاتقه» وأخذ بزمامهاء فخاضء فقال له أبو عبيدة 
رضى الله عنه: يا أميرَ المؤمنين» تفعلٌ هذا ؟! مايَسنى أنَّ آهل الشا 
رفوك . فقال: أوَم لو يقول ذا غيئك أبا عبيدة عله نكال للأمَةٍ؛ إن 
کا أَذَلَّ قوم فأعرّنا الله بالإسلام» فمهماتطلت الع تخر ما عراب اذا : 

ونظرَ إلى رجل مُظهرٍ لسك مُتماوتيء فخفقه بالدرّة وقال: لا تمث علينا 
ديتنا أماتكٌ الله . 

وكان يَتَعاهَدٌ العميانَ والرَْتَى والعجائرٌ والصّبِيانَ ليلاً» ويحمل إليهم الماءً 
والحطب بنفسه» ويُخرجٌ عنهم الأذى» فيقول له بعضٌ النَّاسِ: دعني أحمل 
عنك . فيقول: مَنْ يحمل عي يوم القيامة ذنوبي ؟ . 

وكانَّ فانياً عن الملاذ مُتتهياًء ولباقي المعادِ مبتغياًء يُلازمُ المشقّات» 
ويُفارقٌ الشهوات» وقد قيل : التَصوفٌ: حَمْل الّفس على الشدائدٍ للرَيٌّ من 
آشرف الموازة. ١‏ 

وکال يأكلٌ عام الرّمادة الزَّبتَ حتّى اسوه جلدَّة بعد ما كان أبيضّ» وحرَم 
على نفيه الحم والسَّمنَّ واللَبنَء وقال: كفى بالمرء سَرَفا”” أن يأكُلَ كلّ 
5 

وقال : إِيّاكَ والبطئّة» فإنّها ثقلّ في الحياةٍ ونتنٌ في الممات . 

وكان يَشتهي الشيءَ وثمنّهُ درهمٌ فيؤخُره سنة . 

وكان إذا مرّ بمزبلةٍ وقفَ عليهاء وقال لصحبه: هذه دنياكم التي تحرصون 
عليها. 

وأتي يوماً بماء باردٍ بعسلء فجعل يُديرٌ الإناء في كمه ويقول: أشرثهاء 


)١(‏ استشرفوك: أي خرجوا إلى لقائك . وإنما قال له ذلك لأن عمر رضي الله عنه لما قدم 
الشام ما تَرْيّا بزي الأمراء» فخشي أن لا يستعظموه. النهاية (شرف) . 

(۲) جعلته نكالاً: عاقبته عقاباً يحذر غيره منه إذا رآه. متن اللغة (نكل) . 

(۳) في الأصل : شرفاً. 


AY 


ع 
الحلوى والعسّل فلم يقس نفسّه عليه . 

ودخل على ولده عبد الله فوجدّه يأكل لحماً مأدوماً بسمن» فعلاة بالدرَةء 
وقال* الآ أ لك كل وما زا وللحماء يرما شرا وسا يرما حبرا 
وملحاء ويوماً یراکنا 01 فهذا هو الاعتدال . 

وأتي بمسكِ من الغنائم ليُعرضَ عليه» فمسكٌ بأنفه لثلا ينال من رائحته شيعا 
دون المسلمين فيُسألَ عن ذلك . 

وشرب لبناً من إبل الصَّدقَةٍ غلطأً» ادحل أصبعة وتتابا کی كاد پات 

ودخلّ عليه ابنّه وعليه ثيابٌ حسنةٌء فضربه بالدّكة حتى آبکاه"» وقال: 
رأية قد أعجيئة نفخه فاردثك”" أن أصغدها إليه . 

ولمًا ولي الخلافة كان لا يَنامٌ لیل ولا نهاراً» ويقول: إن تمت الها 
ضَيَِعْتُ الوّعيّة أو اليل ضحت نفسي. 

ومن مَمَاريدٍ أقواله الدّالة على حقائق أحواله ما قال: وجدنا خير عيشنا 
الكو 

E‏ كاقل بصي كا ريا 

وقال: الصَّفْحٌ عن الإخوانٍ كف ومُكافائهم على الذّنوب إساءةٌ. 

وقال: لم يُعطً العبدُ بعدَ الكفر شوًا من امرأةٍ حَديدة اللّسانِء سيّئة الحُلق . 

وقال: لا يُعجبتكم طتطنة الوّجل» ولكن من وعى”* الأمانة» وكف عن 
أعراض الاس فهو الوَجِلٌ» أخرجه أحمد في «الزهد» . 


1 خخبزاً قفاراً: خبزا بلا أدم. انظر النهاية (قفر) . 

(۲) في المطبوع : أنكاه. 

(۳) في (آ) و (ب): فأحببت. 

(5) الخبر ليس في المطبوع . 

1 . في (أ): أدى‎ )٥( 

0( لم أجده في المطبوع من الزهدء و إن الدين ليس = 


AY 


وقال: إِنَّ الوَجلّ ليَشِيبُ عَارضاه في الإسلام» وما أكمَلّ لله صلاةً. قيل: 
وكيفَ ذاك ؟ قال: لا يُتَحُ حشوعَها ولا تواضعها ولا إقبالّه على الله فيها. 

وقال: مَنْ سَلّكَ مسالِكَ الهم فلا يَلومَنَ من أساء به الطَّنّ. 

وقال: من حلص نه كفاه الله ما بينه وبينَ النّاسِء ومَنْ تَريّنَ لهم بغير 
ما يعلَمّه الله من قلبه شانة الله . 

وقال: إن أتروّجٌ النّساءَ وما لي إليهنَ حاجة» وأطؤمُّنَ وما لي إِليهنّ 
زرا رياه اير مر ظيري من E‏ 

وقال: الطّمَّعُ فقرء واليأسُ غِنّى» والوّجلٌ إذا يشن من شيء استغنى عنه . 

وقال: : ما عاقبْتَ مَنْ عصى الله فيك بمثل أنْ تُطيعَ الله فيه» وصغ أمر رَ أخيكٌ 
على أحسّنْه حتى يَجِينَكَ منه ما يَغلِبكٌ» ولا تن بكلمة حَرجَتْ من مسلم شرا 
وأنتَ تجدٌ لها في الخير محملاًء ومَنْ كُتَمَ سِرَهُ كانت الخيّرَةٌ في يده» وعليكَ 
بإخوانٍ الصّدقٍ تَعِئْنْ في أكنافهم» فإنّهُم زينة في الرّخاءء وعُدَةٌ في البلاىء 
وعليكَ بالصّدق وإِنْ قتَلَّكَء ولا تعترض فيما لا يعني ولا تسأل عمَّا لم يكن» 
فإنّ فيما كان شغلا عمّا لم يكن» ولا بطل حاجة ممّن لا يحت نجاحها لك 
ولا تهاون بالحلف الكاذب فيهِلكَكَ الله ولا تصحبرً الفُجَّارَ ر فتتعلّم 7 
أجورهم» واعتزل عدوّلكء واحذز صديقك إلا الأمينَ» ولا أمينَ إلا ن خشي 
الله وتَحْشّعْ عند القبور فإنَّ الله يقولٌ: 8 إِنَمَا نشی أله من عادو العا 4© 
[فاطر: ۲۸] . 

وقال : ما أبالي أصبحتٌ على يُسرٍ أو عُسرِ لاي لا أدري اهما خية لي . 

واستأذة رجلٌ أن ييظ النَّاسَ فمنعَ فقال: أتمنعُني من نصح الاس ؟ 
قال : أخشى أن تنتفحَ حتّى تبلُمَ اليا فيضعك الله تحت أقدامهم يوم القيامة. 

ولقيّهُ عروةٌ بن الزبير وهو يحمل قربة ماءِ على عاتقه» فقال: يا أمير 


بالطنطنة من آخر الليل» ولكن الدين الورع . 
)١(‏ الخبر ليس في (أ) ولا في (ب). 


A٤ 


المؤمنينَ» لا ينبغي هذا. قال: لما جاءني الوفودٌ سامعين مُطيعين دخلث نفسي 
نخوةٌ» فأردثٌ إذلالها. ومضى بالقربةٍ إلى دار امرأةٍ من الأنصار أرملة. 

وقال: كونوا أوعية الكتاب» وينابيع الولم» وسّلوا لله قوت يوم بيوم . 

وقال: احذروا أن تكونوا من الذين يجعلونٌ ما رزقهُم الله في بُطونهم وعلى 
ظهورهم. 

وقال: زنوا أنفسَكم قبل أن تورّنواء وحَاسبوها قبل أنْ تُحاسّبواء وتزيّنوا 
للعرض الأكبر يومئذٍ لا تَخفى منكم خافية. 

وقال: اعتزل عدُوّكَ واحترز”'' من خَلِيلِكَء ولا تَصحب الفاجرً ولا تمش 


وقال: إِنَّ لله عباداً يُميتون الباطل بهجرهء ويُحيونَ الحقّ بذكروء رَغِبوا 


وقال: أشقى الولاةٍ مَنْ شَقَيّتْ به رَعِينَهُ. 

وقال: انقوا مَنْ تُبِغِضهُ قلوبُكم . 

وقال: لا تور عمل يومِكٌ لغَدِكٌ . 

وقال: لي على كلّ خائن أمينان: الماءٌ والطينُ. 

وقال: أكثروا من العيالء فإنّكم لا تدرون بِمَنْ تُررّقون. 

وقال: مَنْ لم يعرف الشَّءِ”" كان أجدر أن يَقع فيه. 

وقال: ما الخمدُ صرفاً بأذهبّ لعقول الرّجالٍ من الطّمع» وقَلّما ادير شىء 


وقال: غمّض عن الذّنيا عينيكَ» واقلب عنها قلبَّكَء وإِيَاكَ أنْ تُهِلِكَكَ كما 
أهلكث مَنْ كان قبِلّكَ . 


(؟) في (آ): الشرك. 


Ao 


وقال: احتفظ من التُعمةٍ احتفاظَكَ من المّعصية» فلهى أخوفهما عليكَ أنْ 
درك دعك ۰ 

وكتب إلى ابنه: أمّا بعد فإِنَّ مَنْ انَقَى الله وقاهٌء ومَنْ توگل عليه فاه 
ومَنْ أقرضهٌ جزاه ووفَاةُ» ومَنْ شكرَةُ زَادَ ده واعلَم أنه لا عمل لمَنْ لا نة له 
ولا أجرّ لمَنْ لا حَسَنَةَ له» ولا مالَ لمَنْ لا رفم له» ولا جَدِيدَ لمَنْ لا حَلَّقَ له 
والسّلام . 

وقال : من كر ضحكة قلت هين ومَنْ مَرَح استُخفٌ به» ومَنْ أكثرَ من 
شيء عرف به» ومَنْ كَثْرَ كلامه كر سَقَطَه» ومَنْ كَثْرَ سَقَطَهُ قلّ حياؤه» ومَنْ قَلَّ 
حياؤه قل ورَعّه» ومَنْ قلّ ورعه مات قله . 

وقال: أتدرونً لِم سُمّيَ الماح مُزاحاً ؟ لأنّه زاح عن الحقٌ. 

وقال: لکل شيء بذرٌء وبذرٌ العداوة المزاح . 

وقال: المزاحٌ مسلبة“ للتّهى» تقطعة لاء 

وقال: مَنْ خدعَنا في الله انخدّغنا له. 

وقال: مَنْ أظهَرٌ للنّاسِ خشوعاً فوق ما في قلبه » فإنّما أظهرٌ نفاقاً على نفاق . 

وقال: لا يَنفعٌ تكلم بحقٌ لا نفادً له. 

وقال: لا تُسكنوا نساءكُم العُرفَء ولا تُعلَّموهُنَ الكتابة» وعَودومُّنَ (لا)؛ 
فن (نعم) تُجرّتهُنَ 

وقال: الذّنيا أملّ مُخترمٌ» وأجَلٌ مُنتقصٌء وبَلاغٌ إلى دار غيرهاء وسبيل 
إلى الموتي» فرجم الله امرأ فَكَرَ في أمروء وتصح لنفسه» فراقَبَ ربّه» واستقالَ 
دنبه . 

وقال: إيّاكم والبطة» فإنَّها مُكسلةٌ عن الصّلاةٍ مُفسدَةٌ للحسل مؤدية 


الات 


)١(‏ في المطبوع : مسيلة 
(؟) في (آ): للحسن . 


۸٦ 


وقال: السيّدٌ هو الجَوادٌ حين يُسألُ؛ والحليمٌ حين يُسْتَجْهَلُ» والبازٌ بِمَنْ 

وقال: أفلّحَ مّنْ حَفِظَ من الطّمع والغضب والهوى نفْسَةٌ. 

وقال: لو مانّتْ شاةٌ بش الفُرآتِ ضائعة لظدَنتُ أنَّ الله سائلي عنها . 

واستعمّلَ أبا الدّرداء رضي الله عنه فاتَّحَدَ كُنيفاً أنفقَ عليه درهمين» فكتبَ 
إليه عُمر رضي الله عنه: قد كانَ لك في بناء نارين والذوم ها كلل ن 
عمران الذّنيا حين أذنَّ الله بخرايهاء فإذا أتاكَ كتابي فقد سيرك أنتَ وأهلّكٌ إلى 
دمشقّ. فلم زل بها حتى مات . 

ورأى رجلاً يُطأطئ عنقه» فقال: يا صاحب الرّقبة» ارق رقبتك» ليس 
الخشوعٌ في الرّقابء إِنَّما هو في القلب. 

ودخلّ عليه عدي بن حاتم الطّائي فكأنّه رأى منه جفاء» فقال: أما تعرفني 
يا أميرَ المؤمنين ؟ فقال: بلى وا أكرمَكٌ الله بالمعرفةء أسلمت إذ كفروا 
وعرفت إذ تَكرواء ووقَّيتَ إذ عَدَرواء وأقبلتَ إذ أدبّروا. فقال: حسبي حسبي 
يا أمير المؤمنين. وبكيا حتى علا نحيبُهما. 

وكان في وجهه خطَّانِ أسودانٍ من البُكاء. 

وكان يمو بالآية في وردِه فيبكي حتّى يسقط . 

وسمعٌ قارئاً يقراً: 9 إن عَدَابَ ريك لوقح €7 ا م من داع | € [الطور: [AV‏ 
فصاحٌ صيحة - خر مَعْشياً عليه» فحُمِلٌ إلى بيته» فلم یل مريضاً شهراً. 

وكان إذا رأى على أحدٍ قميصين علاه بالدَّرَة» وقال: دعوا هذه الرفاة 


للنْساء . 
وخرج مر مرّةَ للحج أو العمرة» فقال له المصطفى كَل : «لا تَنْسَنا يا أَحَيّ من 
دُعائِكَ06"' , 


)١(‏ أخرجه أبو داود )۱٤۹۸(‏ في الصلاة» باب في الدعاء» والترمذي (077”) في 
الدعوات» باب .)١٠١(‏ قال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط حفظه الله: وفى سنده = 


AV 


وحجّ وهو خليفة فلم يُضْرَبْ له خيمة» ولا خباءٌ حتى رجع . 

وكان عالي الوُتبةِ في الجكمةء استعظم رجل الشّطرنجَ عنده» وقال: إِنَّها 
مختصرةٌ””"» ثم يقعٌ فيها أنواعٌ غير متناهيةٍ من اللّعب . فقال: رقعة الوجه أصغد 
aL SS‏ يتغيّر» فالعين لها مَوضعٌ 
معي وكذا الأنفٌ والفم» ومع ذلك يقعٌ فيه من الاختلاف ما لا يتناهى» فإك 
لا ترى إنسانين في جميع الفتبرق والمغرب مماثل صورتهماء من كل الوجوه. 
قال الإمام الرّازي: وهذا دال على كمال علمه وحجكمته . 

ومن كراماته العليّةِ المقدار ما جاءَ فى بعض الأخبار» ومّت الإشارةٌ إليه”) 
اله أئرَ سارية على جيش» وجَهرَةُ إلى بلادٍ فارس» فاشتدٌ على عسكره الحالُ» 
وهو بحاص تهاوند» وكثرث جُموعٌ الأعداء» وكاد المسلمون ير وعمرٌ 
بالمدينة فصَّعِدَ المنبرّء ونادى بأعلى صوته: يا سارية الجبل. فسمعٌ الجيش 
صوئه وهم بتهاوند» ال ا 
فقيل له: ما هذا الذي يقوله أمِيدُ المؤمنين ؟ وأينَ سارية منّا ؟ فقال كرّمَ الله 
وجهّهُ: دعوه» فما دخل في أمر إلا وخرج منه» ثم تبيّنَ الحال بالآخرة. 

ا ES‏ : ابن مَنْ ؟ قال : ابن 
هات ال م قال م الجرقة؛ قال أن مسكتك ؟ قال ال : 
قال : بأيّها ؟ قال : بذاتٍ لظى . فقال عمر: أدرك أهلّكٌ؛ فقد احترّقوا. فكان 
كذلك . 

ومنها: أنه كان إذا جاءً أوانُ زيادة نيل مصرّ لا يجري حتى يُلقوا فيه جارية 
بكرا مُزيَّة بالحُليٌ والحُلل» فلمًا فشحت» وجاءَ وقتٌ الزْيادَة» وقالوا لعمرو بن 
العاص ذلك فأبى» فلم يجر اليل قليلاً ولا كثيرًء حتى هم أهلٌ مصر بالجلاء» 


= عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو ضعيف» ومع ذلك فقد قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . جامع الأصول 777/8 . 

(1)( في (ب): محتقرة . 

(۲) انظر صفحة .)١١/١(‏ 

(۳) في مختصر تاريخ دمشق ۱۸/ :۳۲١‏ بحرّة النار. 


AA 


فكتب إلى عمرّء فأرسلّ إليه بطاقةء فقال: ألقها فى البحرء وفيها من عبد الله 
عمرٌ إلى نيل مصرء أمَا بعد فان كنت تجري من قِبَلِكَ فلا تجرء وإن كان الله 
يُجِرِيكَ فأسأل الله الواحد القَهّار أن يُجِرِيكَ» فألقى البطاقة فيه» فزادٌ في تلك 
اللَّيلةِ سه عشرَ ذراعاً. 

ومنها : أله كان إذا حدَّنَهُ أحدٌ بحديثِ فيكذبٌ الكذبة» ك 
ثم يُحِلّنُه بحديث» فيقول: احبس هذه . فيقول الرجل : كل ما حدثتك حقّ 
ما أمرتّني بحبسه . 


4 


ال و ا ثم رفح يديه إلى 
السّماءء وقال: اللّهُمَ كَبْرَ سِئي» وضعُمَت قُوّتي» وار نتشرت رعيّتي » فاقبضني 

ل ا م د 
ووه 

وانكسمّتٍ الشَّمسنُ لموته» وناحت الجن عليه» طعنّة أبو لؤلؤة عبد 
المغيرة و بن شعبة في المسجِدٍ لما خرج للصلاة بعَلَس بخنجر له رأسان» وطعنٌ 
معه اثنى عشرَ رجلا مات منهم سن فألقى عليه رل ثوبآ» فلا َم قت 
نفْسَة م كول قي إلى بيتهء وأتي بني . فشربّة» فخرج من جرجه فلم 
يتبّن» فسقوه أ فترج من شرح فقالوا: لا بأس عليك. قال: إن يكن 
بالقتل باس * فقد قتلت. فجعلّ الاس يُثنونَ عليه» فقال : ا 
الأرض ذهباً لافتديتٌ به من العذاب. وکان رأسّه على فخذ ابنه» فقال: ضعة 
بالأرض . فقال: وما عليك» كان على فخذي أو على الأرض ؟! فقال: ضِعْةء 
ويلي إن لم يترحمني ريي . 

وقال له ابن عبّاس: أَبِشِرْ يا مير المؤمنين» إنَّ الله مصَّرَ بك الأمصارّء 
ودف بك التّفَاقَ. فقال: أبالإمارة تُثني علي يا ابن عباس ؟ واللر لوددتٌ أن 
خر جت ھا كبا فلك افيها لا اجر ولا ورد : 


)١(‏ النبيذ: هو ما يعمل من الأشربة من التمرء والزبيب» والعسل» والحنطة› والشعير» 
وسواء كان مسكراً أو غير مسكرء فإنه يقال له نبيذ. النهاية (نبذ) . 


۸۹ 


وقيل له: ألا تستخلفٌ ولدَكَ ؟ قال: يكفي واحدٌّ من آل الخطاب يَجِيء يوم 
القيامةٍ ويداهُ مغلولتان إلى عنقه» وقد جعلتها شورى في السِنَّةِ الذين تومي 
رسول الله ي وهو عنهم راض . ش 

ودخل عليه عل وهو مُسجّى فقال: ما على وجه الأرض أحدّ أحبٌ إلى أن 
ألقى الله بصحيفته من هذا المُسبّى. 

وكان نقشٌ خاتمه: كفى بالموت واعظاً. 

وروي في النوم فقيل له: ما فعل الله بك ؟ فقال: ثلم”"2. عرشي» لولا أني 
صادفٹ ربًا كريماً. 


فرضي الله عنه وأرضاةٌ ورضي عا به. 


نيبز بذ نا 


1) إشارةٌ لقول رسول الله يكِ: «ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولاً حتى يفكه 
العدل أو يوثقه الجور» وفي رواية: «وإن كان مسيئاً زيد غلا إلى غلّه» رواه البزارء 
والطبراني في الأوسط بالأول» ورجال الأول في البزار رجال الصحيح» وفي رواية 
الطبراني في الأوسط أيضاً: «عافاه الله بما شاء» أو عاقبه بما شاء» مجمع الزوائد 
ص/6., 


(0) في (): ثل . 
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(۳) عثمان بن عن (*) 


الإمام عثمان بن عفان الملقّب بذي الثُورَينء المّدعو بذي الهجرتّين» 
رضي الله عنه» كان من الذين آمنوا وعَملوا الصّالحاتِ»ء حظّه من اهار الصَّيامُ 
والجودُء ومن اللّيلٍ الؤكوعٌ والسّجودُء وقد قيل: التصوف: الإكبابُ على 
العمل» تطؤقاً إلى بلوغ الأمل . 

وكان مُبِشْراً بالمحن والبّلوى» محفوظاً فيها من الجزع والشّكوى» تحوّرٌ 
من الجزع بالصّبر» وَبرَرٌ في المحن بالشّكرء وقد قيل: لصوف الصّبِدُ على 
مَرارة البتلوى» ليدرك به حلاوة النّجوى . 

وكان بالمال إلى رضا الل مُتوصّلاٌء وببذله لعباده مُتَنقّلاً» ولحظ نفسه 
مُتعلَلاً» وفي لباسه ومّطعمه مُتقلّلاًء وقد قيل: النََصوفٌ: ابتغاءُ الوسيلة» إلى 


(*#) عثمان: طبقات ابن سعد ۳/ 207 طبقات خليفة 2٠١‏ تاريخ خليفة ٠۷١‏ فضائل 
الصحابة للإمام أحمد 250/١‏ تاريخ البخاري الكبير ۲٠۸/١‏ صحيح البخاري 
ل صحيح مسلم © سنن الترمذي ه352 تاريخ الطبري 
1 المعارف ١1۱۹ء‏ المستدرك ۳/ ۹١‏ حلية الأولياء /١‏ 06» مشاهير علماء 
الأمصار ٥‏ الاستيعاب ۳/ ۳۷٠٠ء‏ تاريخ ابن عساكر (جزء مستقل)» صفة الصفوة 
۱ المختار من مناقب الأخيار 1١/أء‏ جامع الأصول ٦۳۲/۸‏ و 0707/١7‏ 
الكامل في التاريخ /١‏ ٤١٠٠ء‏ أسد الغابة ۳/ 084» الرياض النضرة 9/7 »٠١‏ مختصر 
تاريخ دمشق »٠١9/17‏ تهذيب الكمال /١9‏ 550» البداية والنهاية ۱۷١/۷‏ مجمع 
الزوائد 4/ 1/4 العقد الثمين 5/ 37 الإصابة /٤‏ 2577 فتح الباري ۷/ ٠٥۲‏ تهذيب 


التهذيب ۷/ ۱۳۹ الطبقات الكبرى للشعراني ۰۱۹/۱ كنز العمال ۲۷/۱۳ . 


۹۱ 


أعتق نحو ألفين» واشترى الجنّة مرّتين حين حفر بئرَ رُومَة» وحين جهّز 
جيشَ العُسْرَةَء فقال المصطفى ية : «ما على عثمانّ ما فعل بعد هذه» . 

ورآه يوم جيش العُسرةٍ ذاهباً وجائياء فقال: «اللَّهُمَ افر له ما أقبَلَ وما 
أدبرَء وما أخقّى وما أعلَنَ وما أسَّرَ وما أجهّرَ»”"' رضي الله عنه. 

استدعاهٌ المصطفى ب يوماً فقال: «ادْنُ» اذْنُ» فلم يرل يدنو حتى ألصَقَّ 
رُكبتيه بركبتيهء ثم نظرَ إليه» ثم نظرَ إلى السّماءِ فقال: «سبحان الله العظيم» 
ثلاثاًء ثم نظرَ إلى عثمان رضي الله عنه» فإذا أزرارٌهُ محلولةء فزرّرَها بيده ثم 
قال: «اجمّعْ عِطْمَي ردائِكَ على تَحركٌ» فد لك شأناً في السماءء أنتَ ممَّنْ يَرِدُ 
على الحوض وأوداجة ت ec‏ 

وكان ينام بالسجد وليين حول أحدء ا غا ويُردِفٌ غلامَةٌ خلقَةُ 
ويخطبُ بإزارٍ عَدنٌ غليظ ثمنّهُ أربعة أو خمسة دراهم ويُطعم النّاسَ طعام 
الإمارةء ويدخل البيت فيأكُلٌ الخلّ والزّيت. 

و 

ولم يمسن ذكرَه بيمينه منذ أسلم . 

وكان إذا مر بقبرٍ بكى حتى تبتلّ لحيئة. 

وكان لا يَتركُ النّرَ في المُصحفب كل يوم > ويقول : هذا كتابٌ ربّي» ولايد 
للعبدٍ إذا جاءً كتابُ سه أن يَنظْرَ فيه کل يوم ليعملَ بما فيه . 


ومن كلامه: 


إن لكل شىء آفة» وإنَّ لكلّ نعمةٍ عاهة» وإنَّ آفة هذا الدين» وعاهة هذه 


)١(‏ رواه الترمذي )۳۷٠١(‏ في المناقب» باب مناقب عثمان بن عفان. وفي الأصل هذاء 


والمثبت من السنن . 
(؟) رواه أبو نعيم في الحلية 454/١‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق صفحة )0١0(‏ ترجمة 
عثمان . 


)۳( رواه الطبراني و في المعجم الكبير ۰/0 ٠‏ (55١ه)2‏ والمحب الطبري في الرياض 
النضرة ۲/ ٠٤١‏ . كلاهما عن زيد ب بن أبي أوفى . وفي (ب) : «أوداجك». 
(4) في (1) و (ب): أتاه. 


۹۲ 


التُعمة ة عابو طعّانونٌَ يُبدونَ لكم ما تُحبُونَ ويُسِرُونَ ما تكرهون. طا 


مثل العام يتّبِعونَ اول ناعق . 

وقال : ما يَزِعٌ الله بالسُلطانِ أكثرٌ مما يرع بالقرآن”" . 

وقال: لو طهرت قلويّنا لما شبعت من كلام الله . 

وقالةة الهاي من العام ا غر ادا 

وقال: يكفيكٌ من الحاسِدٍ أن يتم وقتَ سرورك . 

وقال: خير الوباد مَنْ عَصمّ واستعصّمٌ بكتاب الله تعالى . 

ونظرَ إلى قبر فبكى» وقال: هو آخرٌ منازل الدُنياء وأوَّلُ منازل الآخرقء 
فمَنْ شدّد عليه فيه فما بعده أشدٌ» ومَنْ هُرٌنَ عليه فما بعد أهونٌ. 

وقال: الا س إلى إمامٍ فعَالٍ أحوج منهم إلى إمامٍ قَوَالٍ. 

ولاعضر الم انه فيل والمُصحفُ بين يديه فتلوّتٌ بالدّمء وذلك 
سنة خمس وثلائينَ» عن نيف وثمانين سنة. 

وقال ابن باطيش في كتابه «إثبات الكرامات»7” : قال عبد الله بن سّلام : 
أتيثُ عثمانَ رضي الله عنه يوماً لاك عليه وهو مَحصودٌء فقال: مرحباً 
يا أخى. رأيثٌُ رسول الله كله فى هذه الخّوخةء فقال: يا عثمان» حَصروك ؟ 
فقلتٌ : نعم. قال: عطّشوكٌ ؟ قلتُ: نعم . قال: فَأدلى لي دَلْواً فيه ماءٌ» 
فشربثٌ منه حتی رَويت» وقال: إن شئتٌ نصرتٌ عليهم» وإن شئتٌ أفطرتٌ 
عندنا. فاخترت أنْ أفطِرَ عنده. فَقْتِلَ ذلك اليوم . انتهى 

قال الجلالٌ السيوطي رضي الله عنه : وهذه القصّةٌ مشهورةٌ مُحرَّجَةٌ في كتب 


. الطغام: من لا عقل له ولا معرفة» وقيل : هم أوغاد الناس وأراذلهم . النهاية (طغم)‎ )١( 

0) أي: من يكف عن ارتكاب العظائم مخافة السُّلطان» أكثر ممّن يكقّهُ مخافة القرآن. 

(۳) ابن باطيش» إسماعيل بن هبة الله بن سعيد» فقيه شافعي محدّث» من أهل الموصل» 
تفقه ببغداد وحلب ودمشق» وتوفي بحلب سنة 106 ه. له كتب منها «مزيل الشبهات 
في إثبات الكرامات» كشف الظنون ۲/ ۰٦١۱ء‏ الأعلام ۳۲۸/۱. 


۹۳ 


الحديث بالإسنادء خرَجَها الحارث بن أبي أسامة وغيدهء قال: وقد فهم 
المصتّفُ ابن باطيش أنّها رؤية يقظةء وإلا لم يصلخ”'' عدُّها في الكرامات» 
لأنّ رؤيا المنام يستوي فيها كل أحدٍء وليسث من الخوارق المعدودّة في 
الكرامات» ولا يُنكرُها من يُنكِرُ كرامات الأولياء انتهى. لكنْ رأيتٌ في بعض 
الؤوايات تقبيدها بأئها في إغفاءة أو سنة. 1 
روى ابنٌ عساكر”” عن الزُهري قال: قلت لسعيد بن المسيب: هل أنتَ 
مخبري كيف كان قتل عثمان ؟ وما کان شان النّاسِ وشأنه ؟ ولم خذْلّهُ أصحابٌُ 
محمد اة ؟ قال: فيل عُثْمانُ رضي الله عنه مَظلوماًء ومَنْ قَتَلَهُ كان ظالماًء 
ؤم دل كان دور وذلك أنه لما ولي كَره ولايعهُ نفٌ من الصّحابَة لمحبّيه 
لقومه» وكان كثيراً ما يولي بني اميه من لم ُن له مع المصطفى بل صحبة 
فكان يَجِيِءٌ من أمرائه ما نكر الصّحابَةٌ فلا يَعزلهم» فلمًا كان الست سنين 
الأواخر استأئّرٌ ببني عمّه فولأهُم وما أشركٌ معهم» وأمرّهم بتقوى الله» ولَى 
عبد الله بن أبي سرح مصرء فجاءَ أهلّ مصرّ يَشكونهُ» وقد كان قبل ذلك من 
عَشْمانَ هَناتٌ إلى ابن مسعود» وأبي ذڙ٬‏ وعمّار بن ياسرء فكان بنو هُڏيل وبنو 
زهرة في قلوبهم ما فيهاء ومتحير SS‏ وجاءَ أهل مصر يَشكونَ ابن 
أبي س فكتب إليه يتهدّدُه فما أفادء وقتل حامل الكتاب» فخرج م اهل 
مصر سبع مث رجل» ٠‏ فتزلوا المسجةء وشكوا إلى الصخابق فقام 0 
عثمان رفي ال ف يكلام فيي وأرسلٹ إليه عائشة رضي الله عنها تقو 
يَقدمٌ إليك أصحابٌ محمد بي ويسألونك عزل هذا الوّجل فأبِيتَ» ا 
منهم رجلاً» فأنصفهُم من عاملك» ودخل عليه على كرّمَ اله وجه فقال: إِنَّما 
يسألوتكٌ رجلا مکان رجل» فاعزلة عنهمء واقض بيهم . فقال لهم : اختاروا 
رجلا أولّيه عليكم . فقالوا: محمد بن أبي بكر رضي الله عنهماء فولآه عليهم . 


(1) في (ب): يصح. 
(۳) تاريخ مدينة دمشق جزء عثمان بن عفان صفحة 47١‏ . 


۹٤ 


وخرج معه عددٌ من المّهاجرينَ والأنصارء فلمًا كان على ثلاثة أ ام من 
ا أسود على بعير يخبط البعير حَبْطاً كانه يطلب أو يُطلّبُ قالوا: 
ما شأنكٌ ؟ قال : آنا غلامٌ أمير المؤمنينَ» وجهني إلى عامل مصرّ. قالوا: هذا 
عامل مضر؛ قال : ليس هذا أريد: N‏ 
فقال: غلامٌ مَنْ ؟ فمرَة قال: آنا عُلامٌ أميرٍ المؤمنين» ومرّةٌ مروان» حتى عرقّةُ 
رجل أله لعثمانَ رضي الله عنه» فقال له: إلى أين ؟ قال: إلى عامل مصرَ. 
قال: بماذا ؟ قال: برسالةٍ. قال: معكٌ كتابٌ ؟ قال: لا. ومعه إداوة يبِسََتْ 
وفيها شيء يتقَلَقَلُء فشقُوها فإذا بکتاب من عثمانَ إلى ابن أبي سَرح» ففكّةُ 
محمدٌ بمحضر من المُهاجرينَ والأنصارء فإذا فيه: إذا إتاكَ محمدٌ وفلان وفلان 
فاحتَلْ في قتلهم» وأبطل كتابّة» وقرٌ على عملِكَ» واحبسن مَنْ يَجِيِءٌ إليّ يتظلّمُ 
منك ليأتيكَ رأيي. ففزعواء وختم محمد الكتابّ» ودفعة إلى رجل منهم . 

ورجعوا إلى المدينة» فجمعوا طلحة والزبير وعليًا والصحابة» وأقرؤوهم 
الكتاب» فلم يبق أحدٌ إلا حَنِقّ على عثمانَ رضي الله عنه» وقام الصحابة 
فلحقوا بمنازلهم» وحاصرٌ الاس عثمانَ رضي الله عنه» وأجلبَ عليه ابن أبي 
بكر ببني تميم وغيرهم . 


فبعت علي إلى طلحة والبير رضي الله عنهم» ونفرٍ من الصّحابةٍ كلهم 
بدريّ”2» ثم دخلّ عل على عثمانَ رضي الله عنه» ومعه الكتابٌُ والغلامُ والبعيرُ» 
فقال: هذا الغلامٌ غُلامُكَ والبعيرُ بعيدُكَ ؟ فقال: نعم. قال: فأنتَ كتبتَ هذا 
الكتاب ؟ فحلّفَ بالله ما كنبء ولا أمَرَء ولا عَلِمَء قال له عليٌ: فالخائم 
خائمُكَ ؟ قال: نعم. فقال: ل ل 
لا تعلم به ؟! فحلف آنه ها و 4 جه قط فعرفوا أله خط مروان» وسألوه أنْ يدفعة 

فأبى» وكان عنده بالدَّارٍ را طشان رسكو في ا 
ولزموا بيوتّهم» فحاصرٌ اناس عثمانَ رضي الله عنه» ومنعوه من الماءٍ . 


(1) في المطبوع: كلمهم بما جرى. وفي (أ) و (ب): كلهم بما جری» والمثبت من تاريخ 
مدينة دمشق ٤)۲۲‏ . 


۹0 


فخرح”“ فأشرفٌ عليهم» وقال: أفيكم علينٌ ؟ قالوا: لا. قال: ألا أحدٌ 
يُلّعُ عليّاء فيسقينا ؟ فبلغه فبعث إليه بثلاثِ قرب» فما كادّث تصلّةُ» وجُرع 
بسببها عَِدَةّ حتتى وصلته» فبلعَ عليّا رضي الله عنه أنَّ عُثُمانَ رضي الله عنه يُرادُ 
قله فال انما آردنا مه مزان آنا قله فلا .قال الس وال 
رضى الله عنهما: اذهبا بسيفيكما حتى تقوما على بابه» فلا تدعا أحداً يصل 
إليه . وبعمث الرُبِيدُ رضي الله عنه ابن وطلحة رضي الله عنه ابنّه يمنعود النّاسَ 
أنْ يَدَخَلُوا على عثمانَ رضي الله عنه» ويسألوتّةُ إخراج مروانٌ» فرمى الاس 
عثمانَ بالسّهام. حتى حَضَبَ الحسنٌ بالدّماءِ على بابه» فخافٌ محمد بن أبي 
بكر أنْ تغضَبَ بنو هاشم» فأخدّ رجلين» فقال: إن جاءت بنو هاشم» فراوا | 
ور ا كلقا كاين عن ر ربلا فار 
ال و اا الو 
امرأتة» وجماعتة فوقٌّ البيت» فقال لهما محمد: مكانكما حبّى أدخلّ» فإذا أنا 
ضبطتهُ فتوجَااة”" حتى تقتلاه. فدخلّ فاخ بلحيتهء فقال له عُثمان رضي الله 
عنه: لو رآكَ أبوكَ لساءَهٌ ذلك. فتراحَتٌ يده» فدخل الرَجِلانٍ فقتلاه وخرجوا 
قار بين + 


فدخل الاس فوجدوه مذبوحاء وبلعٌ الخبر عليًا والزبير» فخرجا وقد ذهبث 
عقولّهماء فدخلا عليه فوجداه مُقتولاً» فاسترجعا"» وقال عل کرم الله وجهّهُ 
لابنيه رضي الله عنهما: كيف فيل أميد المؤمنين رضى الله عنه وأنتّما بالباب ؟ 
وعم ١‏ . ت ۰ ۹ E‏ 1 و i‏ 
وضرتهماء ع وهو غضبان يقول: اللهم إني أبر إليك من دمه. فإني لم 
أرضّ » وقد نيت فحَصوني»› وذلك في أيام التشريق سنة خمس وثلاثينَ» فان 
قتلهُ رضي الله عنه أَوّلَ الفتن. 


)١(‏ في المطبوعء و (أ): فخرج مروان. 

(۲) وجأه باليد والسكين: ضربه. القاموس (وجأ) . 

(۳) في تاريخ دمشق :٤٤٤‏ وبلغ علي الخبر وطلحة والزبير وسعداً ومن كان بالمدينة 
فخرجوا وقد ذهبت عقولهم للخبر الذي أتاهم حتى دخلوا على عثمان فوجدوه مقتولاً 
فاسترجعوا. 
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)٤(‏ علي بن أبي طالب“ 


الإمام علي بن أبي طالب» باب مدينة العلوم والمواهب» ولئ المُتّقين» 
1 0 العادلين» أقدمُّهم إجابة وإيمانآ» وأقومُهم قضية وإيقاناًء المُنبئْ عن 
ئق التوحيد» المشيد إلى لوامع توارق علم التفريدء ذو القلب العقولٍ 


واللّسانِ السَّؤولٍ» والآذانٍ الواعية» والعهود الوافية» حَتم الله به الخلافة كما 
خم بمحمد 6لا التْوة. 


وهو الأَحَيْشِنُ في دين ال المَمُسوسْ في ذات الله . وقد قيل: التَصوفٌ 


كرائقة الكوذ وه و 


قال حذيفة : قالوا: يارسول اللهء ألا تَستخلف علينا ؟ قال : «إِنْ تُولُوا عليًا 


(#) طبقات ابن سعد 19/7» طبقات خليفة 4» فضائل الصحابة للإمام أحمد 06٠/١‏ 


و600/7هغ, التاريخ الكبير 2709/5 صحيح البخاري ٠۳١۷/۳‏ صحيح مسلم 
14 » سنن الترمذي 2777/5 المعارف ۲٠۳‏ مشاهير علماء الأمصار 25 
الجرح والتعديل »194١1/17‏ المستدرك ۳/ ۷١٠٠ء‏ حلية الأولياء 1١/١‏ الاستيعاب 
*/ 8 تاريخ بغداد 217/١‏ تاريخ ابن عساكر (ثلاثة مجلدات)» صفة الصفوة 
0١‏ المختار من مناقب الأخيار 9١/ب»‏ جامع الأصول 2.58/8 
و ۳۰۹/۱۲ الرياض النضرة ۰۲۰۱/۲ مختصر تاريخ دمشق 2591/١1‏ تهذيب 
الكمال ٤۷۲/۲١‏ الوافي بالوفيات ۲٦۹/۲١‏ البداية والنهاية ۲۲۳/۷» مجمع 
الزوائد ٠٠٠١/9‏ العقد الثمين 2188/5 الإصابة 2759/5 تهذيب التهذيب 
۷ فتح الباري 7/ 07٠‏ ':بقات الكبرى للشعراني 2١19/١‏ كنز العمال 
٠١6/17‏ . 


(۱( في (ب) : العاملين . 


۹۷ ٠/٠١ الطبقات الصوفية‎ » ٠ 


وما أراكم فاعلين» تجدوهٌ هادياً مَهديًاه”" . 
وسيل المُصطفى بي عنه فقال: «فسمت الجكمة عشرةً أجزاءء فأعطئ 


عة والْتَامنُ وأخيز ]9 , 


وقَدِمٌ عليه يوماء فقال: (مرحباً سد المُسلمين) وإما م المتّقين»”". 
وقال : «إنَّ الله أمَرنِي أن أدنيكَ وأعلّمكَ لتعي»© . 


وقال: « مَنْ كنت مولاهُ فعليٌ مولاه» اللَّهُمَ وال م من والام وعاد من 
عاداة* , 


وقال: «علئٌ مئی» وأنا م 
وقال: «أنا مدينة العلمء وعليٌ بابها»”" . 


)01( رواه أبو نعيم في الحلية ٠٤ /١‏ . 

(۲) رواه أبو نعيم في الحلية ٠٥/١‏ قال صاحب الكنز ٠٠١ /١١‏ : رواه أبو نعيم في 
الحلية» والأزدي في الضعفاءء وأبو علي الحسين بن علي البردعي في معجمه. وابن 
النجارء وابن الجوزي في الواهيات عن أبي مسعود. قال ابن كثير في البداية والنهاية 
١ ۷‏ بعد أن ساق السند والحديث : وسكت الحافظ ابن عساكر على هذا الحديث» 
ولم ينبه على آمره» وهو منكر؛ بل موضوع مركب على سفيان الثوري بإسناده قبح الله 
واضعه» ومن افتراه واختلقه . 

(۴) رواه أبو نغيم في الحلية ٠١/١‏ . 

)٤(‏ ذكره صاحب كنز العمال 5575" وقال: أخرجه ابن عساكر. وقال: هذا إسناد 
لا يعرف» والحديث شاذ. 

.١١8/١دمحأ أخرجه‎ )٥( 

() أخرجه الترمذي )”7١7(‏ في المناقب» باب مناقب علي بن أبي طالب» وقال: هذا 
حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان . 

(۷) رواه الحاكم ٠١١/۳‏ وصححه» وتعقبه الذهبي بقوله: بل موضوعء» وقال أيضاً 
0١‏ 2,: العجب من الحاكم وجرآته في تصحيحه هذا وأمثاله من البواطيل. ورواه 
ابن عدي في الكامل /١‏ ١۱1۹ء‏ 2147 والعقيلي في الضعفاء / ٠٠١‏ والطبراني في 
المعجم الكبير »57/١١‏ وابن الجوزي 1 وما يدنه وذكر طرق انیٹ كلها 
وابن كثير في البداية والنهاية ۷/ 709. 


۹۸ 


وقال: «لا يُحبّه إلا مؤمنٌ ولا يُبِغضه إلا ناف . 

وقال: «مَنْ آذى عليًا فقد آذاني» ومَنْ سَبَّهُ فقد سَبّني » ومَنْ أبعَضه فقد 
أبعَّضني» ومَنْ أَحَبّهُ فقد أحَبّني)”" . 

وقال: «عليٌ مع القرآنِ» والقرآنٌ مع عليٌ»”” . 

وقال ابنُ عباس رضي الله عنهما: ما نرّلَ في أحدٍ من كتاب الله ما نَرّلَ في 
عليٌ رضي الله عنه . 

وكان إذا غَضِبَ المُصطفى كَل لم يَجتَرِىْ أحدٌ أن يُكلّمَهُ إلا على . 

وقال: لعل ثماني عشرة سقية :ما كانت لاحي من هذه الأكة. 


5 8 ا 9 8 2 7 7 
وقال يوم خيبر: «لأعطيّنَ الرّاية رجلا يُحِبٌ الله ورسولةء ويحيّه الله 


ON 
ورسوله»‎ 
وجعل حبّه علامة الإيمانِء وبغضّة أمارة التّفاق. وأخبر أن النَظرَ إليه‎ 
و‎ 


2 


وقالَ الإمامٌ أحمد: ما وَرَدَ لأحدٍ من الصحابة من الفضائل ما وَرَدَ لعليٌ 


(۱) رواه مسلم (۷۸) في الإيمان» باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم 
من الإيمانء والترمذي (١۳۷۳)ء‏ في المناقب» باب مناقب علي بن أبي طالب» 
والنسائى ١١7/4‏ فى الإيمان» باب علامة المنافق. 

(۲( قوله لا : «من آذى عليًا فقد آذاني» أخرجه الحاكم في المستدرك ۳/ ٠١١‏ والبيهقي 
في الدلائل ۳۹۰١ /٥‏ . 

)۳( رواه الطبراني في الصغير ۲٠١‏ والأوسط ٠٠١ /٠‏ (۸۷۷٤)ء‏ والحاكم في المستدرك 
۳ /؛, ‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :۱۳١/۹‏ ... وفيه صالح بن أبي الأسود 
وهو ضعيف . 

)٤(‏ رواه الحاكم في المستدرك 17١/7‏ . وفي المطبوع : يجسر. 

)٥(‏ أخرجه البخاري ۷٠/۷‏ ( في الفضائل» باب مناقب علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» ومسلم (5105) في فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن آبي 
طالب. 

() انظر المستدرك للحاكم 2141/7 .١47‏ 
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رضي الله عنه. رواه الحاكم”' وغيره. ٠‏ 

وكان رضي الله عنه الانقيادٌ والاستسلامٌ شأتة» والتَبري من الحول والقوّة 
مكاته» وقد قيل : الَصوفٌ: إسلامٌُ الغيوب إلى مُقَلّبٍ القُلوب . 

وإذا أردت أن تعرف منزلتة من المصطفى ية فتأمّلَ صنيعة في المؤاخاة بين 
الصٌّحابةَ» جعلّ يضم الشّكلّ إلى الشّكل» والمثلَ إلى المثل فيؤلّف بينهما إلى 
أن آخا بين أبي بكرٍ وعمرَ رضي الله عنهما؛ وَادَّخَرَ عليًا كرَم الله وجه لنفسه 
واختصّة بأخوّته» وناهيكَ بها عن فضيلة» وأعظم بها من شرف" . 

وكانَ على الأوراد مُوَاظِباً» وللأروادٍ مُناجي””" » وقد قيل: الصوف الوغبة 
في“ المحبوب في دَزْكٍ المطلوب. 

ركان إذا لزِمَُ في العيش الضيقُ والجهة أعرَهيَ عن التق وال على 
الككسب والكَدٌء وقد قيل: النُصِوْفُ الارتقاء في الأسباب إلى المقدورات من 
الأبواب. ١‏ 

وكان مُزيّناً بزينة العبادء مُتحمّقاً بحلية الأبرارٍ والزْمَادِ زهِدَ في الدّنياء 
فكُشِف له الطاء بل في «الإحياء»”” عن ابن عُيينة أنه كان أزهَدَ الصَّحابَةِ . 

وقد شَهِدَ له بكمال الزهِدٍ الإمامٌ الشَّافِعيٌ رضي الله عنه لما قيل له: ما َر 
الاس عن علي رضي الله عنه إلا أله كان لا يُبالي بأحدٍ. فقال الشَّافعيُ رضي الله 
عنه : كان عظيما في اله الَا لا ثبالي بأحلٍ. 


. ٠١١۷/۳ المستدرك‎ )١( 

(۲) انظر سنن الترمذي 775/0 (7770) في المناقب» باب مناقب علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه . 

)۳( في (أ) و (ب): وللأوراد مناجياً. وفي (ف): كما في المطبوعء والعبارة هي عبارة 
أبي نعيم في الحلية 1٩ /١‏ : وللأزواد مناحباً. 

(4) في () و (ب): إلى. 

(5) الإحياء ۲۳۸/٤‏ في الزهدء باب تفصيل الزهد فيما هو من ضروريات الحياة (المهم 


وكا بذات الله عليماً» وعرفانٌ الله في صدره عَظيماًء» وقد قيل: التَصوُفٌ 
البروزٌ من الاحتجاب إلى رفع الحجاب . 

ومگا حفط من رشي عباراته وقي إشاراته : 

كونوا لقَبولٍ العمل أشدّ اهتماماً منكم بالعمل» فإنّه لن يَقِلَّ عمل مع 
ال 

وقال: ليس الخيدُ أنْ يمر مالّكَ وولدُّكَ بل أنْ يكثر لمك" ويَعظم 

وقال: احفظوا عنّي : لا برجو عبد إلا رب ولا يَخاف إلا دنه ولا يستحي 
ل ولا يَستحي عالِمٌ إذا سيْلَ عمًا لا يعلّم أنْ 

لله أعلج. 

> 

وقال: 0 ومَنْ ضيّعَهُ الأقربُ أَبِيحَ له 
الأبِعَدٌ» ومَنْ بالغ في الخصومة أئِمَ ومَنْ قَصَّرَ فيها ظَلِمء ومَنْ كرمثُ عليه 
نفِسّهُ هانّثْ عليه شهوتة 

وقال: مَنْ عظَّم صغارٌ المصائب ابتلاهٌ الله بكبارها. 

وقال: إذا كان في الَجُلٍ خِلّة رائعة”" فانتظر أخواتها. 

وقال: الغيبة جهدٌ العاجز» ورُب مَفتونٍ بحسن القول فيه. 

وقال: ما لابن ادم والفخر؟ وله نطف وآخدةٌ جيف لا يَرزقٌ نفْسَهُ ولا 

وقيل له: ألا تَحرسُّكٌ ؟ قال: حارس كلّ امرئ أجله . 


.۷١ /١ في (أ): لن يقبل عمل إلا مع التقوى . والخبر المثبت في الحلية‎ )١( 
(؟) في (ب): عملك.‎ 

(۳) في (ب): زائغة. 

)€( في المطبوع و (ب): يحسن . 


وقال: مَنْ ترك اللّحم أربعينَ يوماً ساءَ خُلْقُهء ومَنْ داوَمَّه أربعينَ يوماً فقسا 

واشترى لحماً بدرهم وحمله» فقيل له: نحمل عنك . قال: أبو العيالٍ أحقٌّ 

وقال: الدُنيا تَعْؤُ وتضرٌ وتمرُء إِنَّ الله لم برها" تواباً لأوليائه» ولا عِقاباً 
لأعدائه . 

وقال: طول الولدٍ ينتهي في اثنتين وعشرين سنة» وعقَلَّهُ في ثمانٍ وعشرين 
سنة» وما بعد ذلك إِنّما هو تجاربٌ إلى أن يَموتَ”" . 

وقال: مَنْ صارّعَ الحقٍّ صرعة. 

وقال: القلبُ مُصحف البّصر . 

وقال: کل مقتصر عليه كافيء ومَنْ لم يُعط قاعداً لم يُعطّ قائماً. 

وقال اويا يومٌ لك ويومٌ عليكٌ» والإذاكان للك فا از وإذا كان 
عليكٌ فلا تَضْجَرْ 

wT 

وقال: إذا قدرت على عدو فاجعَلٍ العفو عنه شكراً للقدرة عليه 

وقال: الوكونٌ إلى الدّنيا وما يُعاني فيها جهدٌ» والتّقصيد في حُسن العمل إذا 
وثقت بالتواب عليه غبنٌ» والطمأنينة إلى كلّ أحدٍ قبل الاختبارٍ عَجز» والبُخل 
جامعٌ لمساوى الأخلاق. 

وقال: ومَنْ كبرت نعمة اللهرعليه كثْرّث حوائِجٌ الاس إليه . 

وقال: الوّغبة مفتاح النَصَبء والحَسَدُ مَطبة التعب . 

وقال: إذا أقبلت الدّنيا فأنفِق منها فإنّها لا تفنى. وإذا أدبرَث عنكٌ فأنفِق 
منها فإنّها لا بقی 


(۲) هذا القول ليس في (آ) ولا في (ب). 


وقيل له: ما بال العقلاءِ فقراء ؟ فقال: عقلٌ الوّجل مَحسوبٌ عليه من 
رزفه. 

وقال لبعض المُلحدين المُنكرينَ للمَعادٍ: إِنْ كان الذي تظنٌ أنتَ تجونا 
تحن وان دولا نجونا تحر وعلكت ان وك 

وقال لعمر رضي الله عنه: إِنْ آرت اللحوق بصاحبيكٌ - يعني رسول الله 
وأبا بکر - - فرق القميصّ › واكس” '" الإزارء واخصف التَعلَّء وقصّر الأملّ» 
وگل دود لبم فمن تزيًا بز قوم فهو منهم . 

وکات له سُويقٌ في إناءء مختومء يشربٌ منه» فقيل له: تفعل ذلك بالعراق مع 
كثرة طعامهم ؟ فقال: أما إني لا أختمّةٌ بُخلاً» بل أكرّهُ أن يُجعل فيه ما ليس منه 
فيدخل بطني غير طيّبٍ . 

وقال: القبرٌ صندوق العمل» وبعد الموت يأتيكَ الخبة””" . 

وقال: العَجَبُ ممّن يَهلك ومعه النّجاةً. قيل: وما هي ؟ قال: الاستغفار. 

وقال: السّفْرُ ميزان الّجالء والجِلْمٌ والأناةٌ توأمانٍ نتيجتهما علو الهمّةِ. 

e‏ وآجل الآخرة» فشارّكوا آهل الدّنيا في 
ذنياهم» ولم يُشارقهُم أهلها في أخراهُم 

وقال: اتن الله بعض التقى وإِنْ قل واجعَل بنك وبِينَ الحرام سِتّراً وإن 
رَقَّء وائّق المعاصي في الخلوات» فإنَّ ا ا 

وقال : القناعةٌ سيف لا ينبو والعبة مط لا تكبو وأففل عدو صب على 


ر 9 و 
وقال: ما هلّكَ امرؤٌ عرّفٌ قدرّهٌ» وقيمة كل امرئ ما يُحسنّه . 


9 . 5 : 500 و وى مع و 
وقال : المرء مخبوء تحت لسانه» ومن عدب لسانة كثرَ إخوانه» وبالب5 
2 و و 
تستعبد الحرّ . 


ص 


)١(‏ في (ب): البس. 
(۲) في (ب): العمل . 


وقال: بش مالَ البخيل بحادث أو وارث 

وقال: الجزعٌ عند البلاء تمامٌ المحنة. 

وقال: لا ظقَرَ مع بغي» ولا ناء مع كبرء ولا صحّة مع النهم والتخمء ولا 

شرف مع سواد» ولا راحة مع حساي» وي ي ورا 
مر ولا مُروءَةً لكذوب» ولا شفيعَ أنجحَ من التّوبةء ولا لباس أجمل من 
العافيةء ر أغنا من الجا ار 
قدرّهُ ولم يتعدّ طورَهُ 

وقال: إعادةٌ الاعتذارٍ تذكرةٌ بِالذَّنْبء والأصح بين الملا تقريمٌ» وأكبن 
الأعداء أحفاهُم مكيدةً» والبخل جامعٌ لمساوئ العيوب. 

وقال: إذا حلَّتِ”" المقادية ضَلَّتِ التَّدابِيهُ. 

وقال: عبد الشَّهوة آَل من عبدٍ الدَقٌ . 

وقال: الحاسد مُغتاظً على مَنْ لا ذَنْبٌ له. 

وقال: الإحسانُ يقطعٌ اللّسانَّ وأفقرُ الفقر الحمقٌ» وأغنى الغِنى العقل. 

و لي 

وقال : أكثرٌ مَصارع العقول تحت ت بُروق الأطماع» وإذا قدرت على عدوّكٌ 
فاجِعَل العفو عنه شكرّ القّدرةٍ عليه 

وقال: ما أضمرٌ أحد شيئاً 9 ظهرٌ في فلتاتٍ لسانه» وعلى فدات 
وجهه. 

وقال: مَنْ نظْرَ في عيوب الاس فأنكرّها ثم رَضيها لنفسه فذلك الأحمقٌ 

وقال: العَفافٌ زينة الفقرء والشّكد زينة الغنى. 

وقال: الاس أبناءُ الدُنياء لا يُلامُ الوَجلّ على حُبٌ أُمّه 


فق في المطبوع : ولا رآي . 
(۲) في (أ): جلت . 
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وقال 5 الح هن حي جا فاق الم له يزققة إلا الع 

وقال: أعظمٌ الذٌنوب ما استخففٌ به صاحيه . 

وقال: كانت العُلماءٌ والحُكماءٌ والأتقياء“ يتكاتبونٌ بثلاث ليس لهنّ 
زابعة: مَنْ أحسّنَ سريرئة أَحَسنّ الله علانيتة» ومن أحسّنَ فيما بيه وبين الله 
أحسن”" الله ما بيه وبينَ النّاسِء ومَنْ كانت الآخرةٌ همّهُ كفا الله هم ُنياه. 

وقال: رأمنٌ الدّين صححةٌ اليقين. 

وقال: الصَّبرُ يُناضِلٌ الحَدَئانِء والجَرّعٌ من أعوانِ الشَّيطانٍ. 

وقال: لا تعمل الخير ریا ولا تتؤكة حَياة» وإن لم كن حليماً فتحلّم؛ 
نه قل من تشبّة بقوم إلا أوشَّكَ أنْ يكو منهم . 

وقال: رسولّكَ ترجمانٌ عقَلِكٌ» وكتابُكَ أبلعٌ ما ينطق عنكٌ . 

وقال : الأماني تَعمي أعيِّنَ البصائر . 

وقال: لو حَننتمْ حنينَ الواله التُكلانِء وجاورثُمْ جوارٌ الؤهبانِ» ثم خرجثم 
من أموالكم وأولادِكُم في طلب القُّربٍ من اللهرابتغاة رضوانه, ورَفْع درجةء أو 

وقال: صم ظهري رجلان: عالِم مُتهتكٌ؛ وجاهل مُتنسّكٌ . 

وقال: رَوّحوا القلوب؛ فإنّها إذا كرِمّثْ عَمِيَتثْ . 

وقال: ويلٌ لقاضي الأرض من قاضي السّماءِ”" إلا مَنْ عدَّلَ وقضى 


وقال: من أسدٌ”*' الأعمالٍ مواساةً الأخ في المال. 


)١(‏ في (ب): الأتقياء والأنبياء والأولياء. 
(؟) في (آ): كفاه. 

(۳) في (أ): من قاضي السماء حين يلقاه. 
(4) في (آ) و (ب): أشدٌ. 
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ل ا 

وقال : التَوفيقٌ خير قائدٍ» وخسن الخُلّق خَيرُ فَرينء والحَقل خير صاحب» 
والأدَبٌ خيد ميراثش» ولا وحة أشَدمن الخجب. 

وقال: إِنَّ للكايات نهايات لابدّ لأحدٍ من أن ينتهي إذا نكب إليها› 
فينبغي للعاقل آذا نكب أن يَنامَ لها حت تنقضي مُدَنّها. 

وقال: جزاءٌ المعصية الوه فى العبادة» والضيق فى المعيشة. 

وأتاهٌ رجلٌ فقال: يا أميرَ المؤمنين» قضيت”" على قضية ذهب فيها أهلي 
ومالي » فخرج إلى الؤخبة"» فاجتمعَ عليه التَّامِنُء فقال : ذمتي بما أقول 
رهينةٌ؛ وأنا به زَعِيمْ إن م متحت به الح عمًا نين يديه من اللات 
جز ؛ التقوى عن تَقَحُم الشبهات, فإنَّ أشقى النّاسِ رجل قَمَشَ"' علماً في 
أوباش الاس بغير علم ولا دليل؛ بكر فاستككّرٌ ما قَلَّ منه خی ممًا كَثْرَ حتّى إذا 
ارتوى من آجن” "' واكتئز من غير طائِل» > جلسسّ لتاس مُفتياً لتخليص ما التبَسَ 
على غيره» فهو من قطع الشيُهاتِ في مثل نسج ج العنكبوت لا يدري أصابّ أم 
أخطاً حاط عَشُوات» ار لم يعض نّ على العلم بضرس قاطع 


)١(‏ في المطبوع: لابدَّ لأحدٍ أن ينتهي إذا نكب إليها. وانظر مختصر تاريخ دمشق 
4 /ء وفيه: إن للنكبات. 

(۲) في المطبوع : تضايقت. والمثبت من (أ). 

(۳) الؤحبة: قرية بحذاء القادسية» على مرحلة من الكوفة. معجم البلدان ۳/ 77. وفي 
المطبوع : الرعية. 

(54) الخبر في شرح نهج البلاغة ۲۷۲/۱ و ۲۸۳. وفي تاريخ دمشق ترجمة علي بن أبي 
طالب ۳/ 7771 . وفي المطبوع كثير من التصحيف والتحريف . 

(5) المثلات: العقوبات. 

(1) القمش: جمع الشيء من ههنا وههنا. وهو أيضاً الرديء من كل شيء. اللسان 
(قمش). 

(۷) الآجن: الماء المتغير الطعم واللون. اللسان (أجن) . 

. في نهج البلاغة ۱/ ۲۸۳: خباط جهالات» عاش ركاب عشوات‎ (A) 


۱۰٩ 


فیعلم» ولم يسكث عمًا لم يعلَم فيَسلَم تبكي منه [الدّماء؛ وتصرخ او 
وتستحل بقضائه الفرج الحرام» أولئك الذين حلت عليهم التّياحَة أيام حياتهه””". 
ولما غنرية ابن قل مل عا الحسن وهواريكي: فقال ا 00 
وأربعاً: إن أغنى الغنى العقلء وأكبر الفقر الحُمقء وأوحششنَ الوحشة 
وأكرمٌ الكرمٍ هد الخ قال: والأربع الأكر. قال: إِيَاكَ ا 
الأحمق؛ فإنَّهِ بريد أن ينفعَكٌ فيضوك» ومصادقة الكذَّاب؟؛ فإِلّه يقب عليكَ 
البعيدٌ ويُبِعدُ عليك القريبت؛ ومصادقة البخيل؛ ا ا عنك أحوع ماكر 
إليه . والتاجر فل يبيعْكٌ بالتافه . 
وجاءه رجلّ يهودىٌ. فقال: متى كان ربا ؟ فقال: لم يكن فکان» هو كان 
ولا كينوئّة» كان بلا كيفبء كان ليس له قبل ولا غاية» انقطعت الغاياث دونه 
فهو غاية كلّ غاية؛ فأسلم . 
وقال: القريبُ من قرّبتهُ المودَّةٌ وإِنْ بَعْدَ نسبّة» والبعيدٌ مَنْ بِعَدَنْهُ العداوةٌ وإن 
قرب نسبّه» ولا شيءَ أقربُ من يد إلى جسدٍ وإذا فسدّثْ قُطِعَتْ وحُسمت””". 
وقال: الفقيهُ كل الفقيه من لم يُقَنْطٍ النَّاسَ من رحمة الله» ولم يرخص لهم 
في المعاصي» ولم يؤمّنهم عذابه. 
وقال: لا خير في عبادةٍ لا علم فيهاء ولا في علم لا قَهُمَ فيه ولا قراءة 
لا تدر فيها. 
وقال: الباق ل والآخرةٌ قد ترحَلَتْ مُقبلة» ولكلّ منهما 
بنونء فكونوا من أبناءِ الآخرة لا الدّنياء فاد اليوم عَمَلّ ولا جساب» وغداً 
حسابٌ ولاعمل. 
وقال: كونوا ينابيعَ العلىو مصابيح اللَّيلِء خلق التّياب» جُدد القلوب؛ 
تعرفوا به في السّماء» وتذكروا به في الأرض . 


)0( في (أ)» وتاريخ دمشق ۳/ ۲۷۵: فيغنم . 
(؟) الخبر كله ليس في (أ) ولا في (ف). 
(۳) الحَسْم: كي العرق بالنار لئلا يسيل دمه . اللسان (حسم) . 
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وقال: طوبى للزّاهدينَ فى الدنياء الدَاغْبِينَ فى الآخرة . 

وقال : للمُرائی ثلاث علامات: يُكسلٌ إذا انفردٌ» وينشطٌ عند النّاسء ويزيدٌ 
العمل إذا أثنيّ عليه» ويَنقصص إذا دُمَ. 

اة ا هاخا عقا إن الفولى مد يقي 

وقال: إِنَّ دينَ الله بين الغالي والمُقصّرء فعليكم بالفرقة الرسطى؛ فإِنَّ بها 
يَلحق المُقصّرٌء وإليها يرجح الغالي. قال العسكريٌ : لم يرو في التَوسّطٍ أحسن 
من هذا. 

وخرج يوماً فإذا قومٌ جلوسنٌ قال: من ؟ قالوا: نحن شيعتكَ. قال: 
سبحان الله » فما لي لا أرى عليكم سيماء الشيعة ؟ عمش العيونٍ من البكاءء 
خمصُ البطونٍ من الصّيامٍ ذبل الشفاه من الدّعاءء صفرٌ الألوانِ من السَّهِرِء 

- اه‎ ٠ 4 ۰ 

على وجوههم غبرة الخاشعين . 

وقال: أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: مُرْ بني إسرائيلَ أنْ لا يدخلوا 
بيوتي إل بقلوب طاهرةء وأبصارٍ خاشعدةء وأيدٍ نقيةء فإنْي لا أستجيبُ لأحدٍ 

0 

منهم » ولأحدٍ عنده مظلمة . 

وقال: اطرخ عنكٌ واردات الغموم بعزائم الصَّبِرٍ وحُسنٍ اليقين”" . 

وقال: إِنْ كنت جازعاً على ما تفلَّتَ من يديكٌ فاجرّغ على كل ما لم يَصلْ 
إليك" . 

ؤقال> الفلوب أؤعية»: فخيدها أوغاهاً. 

وقال: الاس ثلاثةٌ: فعالمٌ ربّانيٌ» ومُتعلُمُ على سبيل نجاو وهم رُعامٌ 
53 35 5 7 4 0 7 ۹ 
أتباعٌ كل ناعِق » يَميلون مع كل ريح وخطبة. 

وقال: لمًا قتَلَّ ابنُ آدم أخاهُ بكى أدمٌ عليه الصَّلاةٌ والسّلام وقال: 


)۱( الخبر ليس في (ب). 
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تغيّرتِ البلا ومَنْ عليها 2 فوجةالأرض مُفْبَوٌ قبيحٌ 
20 2 . 2 
تغيِّرَ كل ذي طعم ولونٍ وقلّ بشاشة الوجه المليحٌ 


أخرجه الطبراني» لكنْ وزع بما أخرجة التّعلبي عن ابن عاس أن نا 
محمد اً بل والأنبياة عليهم الصَّلاةٌ والسّلام كلّهم في اهي عن الشّعْر سواة. 


وأخرج 6 الام ساروا a‏ اشتريثٌ داراً 
بالكوفة» فبلَعٌ ذلك أميد المؤمنين عليًا كرَم الله وجهه» فقال: يا شريح» 
اشتريت دارا ؟ قلت : : نعم . . قال : أشهدتٌ عدولاً ؟ قلت : : نعم . . قال : اتی الله ؛ 
فإنّه سيأتيكٌ من لا ينظرٌ فى كتابكٌ» ولا يسأل عن بيك انظ ألا تكو 
اريت دارا من :غير مالك 20+ ووزنت مالا من غير له خم الداريق 
جميعاً» ولو كنت حين اشتريت الدَّارَ صرت إليّ كنت أكتبُ لك الصلكّ على 
هذه النُسخة» إذا ما كنت تشتريها بدرهمين. قلت: وما كنتت تكتب ؟ قال: 
أكتبُ: هذا ما اشترى العبدٌ اليل من ميتٍ قد أزعج بالرّحيل» اشترى هذا 
المفتونٌ بالأمل من هذا المزعج بالأجلء دارا بمحلَة الغرور من الجانب الفاني 
فى عسكر الهالكينَ لها حدودٌ أربعةٌ» فحدٌّ منها يَنتهى إلى دواعى الآفات» 
والثانى إلى دواعى العاهات» والثالثُ إلى دواعي المُصيبات» والرًابعٌ إلى 
ذواعي القوي الغردي::والكيطان المذوي ».وف هذا الحد يشرع باك هله الذار 
بالخروج من عز القنوع والدخول في دار الحِرْص والفضول» فما أدركٌَ هذا 
المشتري من درك ؟ فعلى مُبلي أجسادٍ الملوك سالث نفوس الجبابرة ككشرى 
وقيصرء وتبّع» وجميّرء ومن بنى وشَيّد. شه على ذلك العقل إذا خرج من 
أسر الهوى والمعرفة إذا حلّت من قيد المُنى وخَطْبهء والسّلام. 


وكان يقولٌ فى خطبته على رؤوس الأشهاد: أنا نقطة الباءء آنا جنث اله 
الذي فرطتم فيه» آنا القلجٌ» آنا الوح أنا العرشُ» آنا الكرسيئٌ» أنا السَّمواتُ 
5 و 5 . e.‏ 0 2-07 ت 5 
السبع والأرضون السّبع » فإذا صح وارتفع عنه التَجِلَي شرع يعتذرٌ ويقرٌ 
(1) في (1): حلّه. 
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بالعبوديّة وضعفه وانقهاره تحت الأحكام الإلهية'" 

وكلامُة أفرد بعدّة أسفارٍ كبار» وأمًا ما بْقِلَ عنه من التقثُل والتَرَهْدِ واشتهرٌ به 
من التركُب والتعيّدٍ فكثير. وقد قيل : التَصرُفٌ السلوٌ عن الأعراض بالسموٌ إلى 
الأغراض . ١‏ 

وجاءَة ابن اکا فت فقال: يا أمير المؤمنين» امتلاً بيت المالٍ من صفراء 
وبيضاء. فقال: الله ار فنادى في الاس ففْوّقٌ جميع ما فيه وهو يقول: 
يا صفراءٌ ويا بيضاءً» غُرَي غيري . ها وها حتى ما بقي فيه دينارٌ ولا رهم ثم 
أمرّ بنضحه» وصلَّى فيه ركعتين. 

وما نى لَبِنَةَ على لَبنَقِ» ولا قصبّة على قصبّة. 

وكان يبن إزإرآ غليظا أسوة بخمسة راهم 

وكان برقع قميصة. فقيل له: يا أميرٌ المؤمنين» لِم هذا ؟ قال: ايملع 
القلبٌء ويّقتديّ به المؤمن 

وأتى يوماً السُوق فقال: مَنْ عندَهٌ قميصٌ بثلاثة دراهم ؟ فقال رجل: 
عندي. فقال: ائتنی به. فأتاه به» فأعطاٌ فلبسه فإذا به يفضلٌ عن أطرافف 
أصابعه» تمي القطع: 

وباعَ سيفهٌ في ثمن إزارٍء وقال: واللرلو كان عندي ثمنّه ما بعنّه» فطالما 
كشفتٌ به الكرب عن المصطفى كل . . 

ودخلَ ضرار على معاوية فقال: صِفْ عليًا. قال: أو تعفينى ؟ قال: لا. 
قال : أمّا إذ لابدَّء فكان واللهربعيد المدى» شديدَ القوى» قول تقض ويحكم 
عمدلا شن انور جرال رفو اک ووی وما من ااي 


(1) الخبر كله ليس في (ب). 
(۲) واسمه عامرء مؤذن علي رضي الله عنه» وروی عنهء انظر الإكمال: ۰۳۳۰/۷ 
(09: الخبز لسن في (ألزولا في (ين). 

(4) وهو: ضرار بن ضمرة الكناني . انظر الحلية »۸٤ /١‏ صفة الصفوة .٠٠١ /١‏ 
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2 کک بال وظلمته؛ غزير e‏ طويل 0-0 يُقَلّتُ كفّه 


الدّين» ويُحتٌ 2 ارك و ل 
عدله. 


ومن كراماته العليّة انه حدّتٌ رجا بحديث» فكدَّبَهُ فما قامّ حتّى عَمِيَ» 
أخر جه أبو نعيم عن الشّعبِي”" . 1 

ومنها أنه أناه ابن مُلجم يَستحملَةُ» فحملَّةُ ثم قال : 

أريدٌ حياته ويُريد قتلي عَدِيرَكَ من حَليلك من مراد 

هذا قاتلي» فقيل له: آلا نقتلهُ ؟ قال: ومَنْ يقتلني ؟. 


ونختم ترجمة هذا الإمام بخبر رواهٌ بعضٌ الأعلام. وهو ما حَوَجهُ الحافظٌ 
ا م 1 
بو 


زفق 


ويموت ميتتي» ويتمسّكٌ بالقصبة الياقوتة التي خلقها الله بيده ثم قال لها: 
كوني فكانت» فليتولٌ علي بنَ أبي طالب»“ . 

لذ رفي لاس 3 ee‏ لا 
على الستين . 

وقد ذكروا لقتله أسباباً منها أن ابنّ ملجم عشق امرأة من الخوارج يُقال لها : 
فأصدقها ثلاثة آلافوء وقتل على رضي الله عنه» فخرج علي کرم الله 
وجهةف يُنادي لصلاة الصّبح : أثها الاس الصَّلاةَ . فاعترضة ابن مُلجم» فضربّة 
مقي وماك هي إلى تراه روم ا 


بسن ضعيفب جداً عن خذيفة مُرفوعاً: (مَنْ سره أن يَحيا حياتي» 


)1( الخبر في تاريخ دمشق» ترجمة علي ۲٠٠/۳‏ . 

(۲) البيت لعمرو بن معد يكرب الديوان صفحة ٠٠١‏ والحماسة الشجرية ٠٤١ /١‏ والعقد 
الفريد ۲/ ١١٠٠ء‏ والحماسة البصرية ١ /١‏ اللسان (عذر) وفى الأصل : عذيري من 
خليل من مرادي. والمثبت من مصادر الخبر. جاء في اللسان: عذيرّك من فلان 
بالنصب» أي هات من يعذرك . . . ونصبه على إضمار هلم معذرتك إياي . 

(۳) حلية الأولياء 7/1١‏ 85. 

(4) في الحلية /١‏ 87: عن حذيفة قال: قال رسول الله ية : "من سرّه. . ٠.‏ 
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وأوثق» وذلك في صبح الجُمعة فأقام علي رضي الله عنه الجُمعة والسبت ومات 
ليله الأحدء ودُفِنَ بقصر الإمارة بالكوفة ليل على أحدٍ الأقوال. ثم قُطِعَتْ 
أطرافٌ ابن مُلجم» وجُيل في قَوْصَرَةٍ» وأحرق بالنار. 

وأخرج ابن عساكر عن عصمة العباداني قال: جلتٌ في الفلوات فأبصرت 
ديزا قئة:صوععة فنها راه اقلت حدثني بأعجب ما رأيتت. قال: بينا آنا 
ذات يوم هنا وإذا بطائر أبيضّ كالنّعامٍ وقح على تلك الصَّخْرٍةء فتفاً رأساً ثم 
رجلا ثم ساقاء وكلّما تفياً عضو من تلك الأعضاء التاث بعضّها إلى بعض 
أسرعَ من البرق حتى استوى رجا فإذا هم بالّهُوض نقرَهُ الطّائدٌ فقطعَ 
أعضاءةٌ؛ ثم يرجعٌ فيبتلعة. فلم يزل كذلك مدَّةٌ فعجِبْتٌُ وازدذثٌ يقيناً بعظمة 
الل وعلمتٌ أنَّ لهذه الأجسادٍ حياةً بعد الموت» فقلتٌ: أيّها الطائر» بحقٌ 
الذي خلقَكَء إلا ما أمسكت عنه حتّى أسألهُ فيُخبرني بقصّته» فقال الطائر 
بصوت عرب : لربّي المُلكُء وله البقاء» أنا من الملائكة موكلٌ بهذا المُجرم» 
فقال: يا رجلء ما قصَّتَكَ ؟ قال: أنا ابن مُلجم قاتل علئٌ» ولمّا قتلتة أمرٌ الله 
ال فتناثرت أعضاؤه» 
فابتلعَهُ عضواً عضواً ثم مَضى 

قال الجلال السّيوطي: ! سناد ليس فيه من تكلّم فيه سوى أبي علي شيخ 
TT‏ انتهى . 

قيل : لما خرج لصلاة البح صاع الإو في وجهه. فطيّْنَ عنهء فقال : 
دعومُنَ ؛ فإِنّهُنَّ نوائح . 

ومن نظمه رضي الله تعالى عنه وکرم وجهه”"© 

إنَّ أحاك الحقّ من كان معك 


)١(‏ القوصرة والقوصرّة: مخفف ومثقل: وعاء من قصب يرفع فيه التمر. 
(؟) نسب الأبيات أبو طالب البكي في قرت القلوب ٠٠٠١/٤‏ إلى الحسن بن علي 
رضي الله عنهما. 
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ومن إذا ريب الرّمانٍِ صَدَعك 
وممًا عَِيَ له أيضاً من قصيدةٍ طويلة رضي الله تعالى عنه : 
دواؤكٌ فيك ولا تشع وَاوْكَ منك وستخبزر 
وأنتَ الكتابُ المُبِينُ الذي ٠‏ بأحرفه قد طوى الحُضمدٌ 
وتزعم أنَكَ جرمٌ صغيرٌ وفيك انطوى العالَم الأكبر 
وأخرج ابن عساكر عن أبي يزيد البسطامي قال : رآيث عليًا في النّوم فقلت : 
يا أميرَ المؤمنين» علّمني كلمة تنفځني. قال: ما أحسنّ تَواضحَ الأغنياء 
للفقراء. قلتٌ: زدنى. قال: وأحسن منه تيه الفقراء على الأغنياء ثقة بما 
عند الله . قلت: زدني. ففتح كمَّهُ فإذا فيه مكتوبٌ بالذّهب: 
قد كنت ميتاً فصرت حيّا وعن قليل تكونٌ ميتا 
فابْن بدا البقاء بيناً واهدم بدار الفناء بيتا 


11۳ ١/١١ الطبقات الصوفية‎ ٠ ١ 


حرف الهمزة 
0 أب بن کی 


أبن بن كعب» المنبئ إذا سثل عن الغامض الصّعبء السَيّدُ القارئ 
الأنصاري الحَرْرَجِيئٌ الَجَارِيُء العَقبي» البَدْريّ 1 

كان نحيفاً قصيراً» أبيض الرأس واللخية» .هنيد العقبة الثائية» ويدرا ونا 
بعدها من المشاهد» وكان كاتبٌ الوحي» وأحدّ الست الذين حفظوا القرآنَ على 
عهدٍ المصطفى كك وأحد الفقهاء الذين كانوا يُفتونَ على عهد النّبِي بيا وأقراً 
الصحابة لكتاب الله . 


قال له رسول الله ي : «إِنَّ الله أمرني أن أقراً عليكٌ القرآنَّ» فبكى”" ثم تلا 


(*) أبي بن كعب: طبقات ابن سعد 2498/7 طبقات خليفة 244 مسند الإمام أحمد 
11۳/0 صحيح البخاري /F‏ 1۳۸0“ التاريخ الكبير ۳۹/۲» صحيح مسلم 
٤‏ المعارف ۲١١‏ الجرح والتعديل ۲/ ۲۹٠‏ المعجم الكبير للطبراني 
,,١‏ حلية الأولياء 270٠١ /١‏ الاستيعاب ٠٠/١‏ صفة الصفوة ٤۷٤/١‏ جامع 
الأصول ۷١/۹‏ المختار من مناقب الأخيار /۳١‏ ب» أسد الغابة ٤۹/١‏ تهذيب 
الكمال ۰۲۹۲/۲ سير أعلام النبلاء ۳۸۹/۱ تاريخ الإسلام 2717/7 معرفة القراء 
الكبار .۲۸/١‏ الوافي بالوفيات 5/ ١٠۹٠ء‏ مختصر تاريخ دمشق /٤‏ 21917 النهاية في 
طبقات القراء ۳١/١‏ الإصابة 2١7/١‏ فتح الباري »١15/17‏ الطبقات الكبرى 
للشعرانی ۱/ ۰۲۲ كنز العمال ۲١۹/۱۳‏ . 

() في الحلية :٠١٠/١‏ قال رسول الله لة: «أمرت أن أقرأ عليك القرآن» قال: قلت : 
سماني لك ربّي» أوربُكَ عز وجل ؟ قال: نعم . فتلا. . 
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« فل قصل لَه وحمي لِك فر لمر 4 [يونس: 508] وهذه نة فة لم 
يشاركةفيها اح من الصحابة: 

وثافيك بعر اة الفصطقى ةكد الأنضان واه الفازوق رضتئ :الله 
عنه سيد المُسلمين . 

وال لاوجل : ارصق .+ فال تخد كنات اله ماما وازض به فاضا وحكما. 

وقال :مام عد عرك شنا لله إلا أندلة اھ ھا عو متهي حك لا بحسب 

وقال: اقتصادٌ في سُّةٍ خير من اجتهادٍ في بدعةٍ. 

مات بالمدينة» ودُفِنَ بها سنة ثلاثين على الأصحٌء وقيل سنة اثنتين 
وعشرين» وقيل غير ذلك . 

قال ابن حجر" رحمه الله في «مختصر التهذيب»: وصحّحَ أبو نعيم رحمه الله 
أنه مات فى خلافة عثمان رضى الله تعالى عنه وأرضاه» وجعلّ الجّةَ مُثواه . 

ا ين # 


(5) أبو الدَوْدّاء(*) 


عُويمر بن ريد الأنصاريّ» العارف المتفكذ العالِمُ المتبخدء العامل 
المتذةة» داوم على العلم استباقاًء وأحتٌ العمل اشتياقاًء تفع من الهموم فف 
وم ع ساف ا ا بمرع :من م فمتح 


. 701١/١ أخرجه أحمد في المسند 0/ 2177 2177 وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(۲) تهذيب التهذيب ۱۸۸/١‏ . 

(*) أبو الدرداء: مسند الإمام أحمد 0/ ٤٤١ /5 ۰.۱۹٤‏ طبقات ابن سعد ۷/ ۳۹۱ طبقات 
خليفة "٠ ۰۹٥‏ التاريخ الكبير 5/1لاء المعارف ۲٠۹‏ القضاة لوكيع 2199/7 
الجرح والتعديل 77/1», المستدرك 2757/7 الاستيعاب 7/ ۲۷١۱ء‏ صفة الصفوة 
0١‏ المختار من مناقب الأخيار 21/7147 أسد الغابة ٠١۸/٤‏ مختصر تاريخ 
دمشق 2٠١/٠١‏ تهذيب الكمال ۰٤٦۹/۲۲‏ سير أعلام النبلاء 0770/7 تاريخ 
الإسلام ۲/ ٠١۷‏ تذكرة الحفاظ 274/١‏ معرفة القراء ۰۳۸ مجمع الزوائد 51//9"ا 
طبقات القراء ٠٠٦/١‏ تهذيب التهذيب ۸/ ١٠۷٠ء‏ الإصابة الترجمة /ا١2511‏ كنز 
العمال ۱۳/ ٠٥۰‏ شذرات الذهب ۳۹/۱. 
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له الفهوم”"'. فصارٌ صاحبَ الجكم والعلوم» وقد قيل: التَّصِوُفٌ: مُكابدَةٌ 
الشوق إلى مَنْ جذبٌ إلى فوق. 

كان رضي الله عنه حكيماً لَبِيباً» ونحريراً طبیباً» کلامُه يكثذء ومواعظه 
تغزر» وإذا نظرَ سَبّر» وإذا ذكرَ خبر””"» وكانّ أكثر عبادته التّفَكُر والاعتبار» 
وف ذلك عان شير ب لاد كان 

وكان يقعدٌ إلى القبورء فقيل له فيهء فقال: أجلسُ إلى قوم يذكروني 
مَعادي» وإذا قمثُ من عندهم لم يَغتابوني . 

وكان إذا قيلَ له: كيف أصبحت ؟ يقول: بخيرء إِنْ نجوت من الّار . 

كاذ لاو ار الاق رع لف لعا مات ودرا له ترا راعذ فيه اربوا 
رفعه. 

وقيلٌ له: ما تحب لمن تحت ؟ فقال: أحثُ له الموت. قالوا: فن لم 
ف فقال: أحك له فل المال:والولك: 

وقال له بعضهم: أوصنى. فقال له: اذكر الله فى السرا يذكرْك ذ 
شرا ونا شرفت على شيم من لیا فز إلى مذ بصيو 7 07 

وقال: أحث الموت اشتياقاً إلى ربّي» وأحب الفقرَ تواضعاً لرئي» وأحتُ 

وقال: إِنْ نابَدْتَ الاس نابذوك» وإِنْ تركتَهُم لم تركو وإِنْ هربتَ منهم 
أدركوكٌ » فب عرضك ليوم فقرك . 

وقال: لا بض من أخيكٌ المُسلم إذا عصى إِلأّعملّة؛ إذا ترك فهو أخوك . 

وقال: احذز أن تُبغضَكٌ قلوبٌُ المؤمنينَ وأنتَ لا تشعر. وقال المُضيل 
رضي الله عنه: هو العبدٌ يَخلو بالمعاصي» يُلقي الله يُفْضَهُ في قلوب المؤمنينَ 


95 0 ليه 5 إفرف 
من حيتت يسعر . 


)١(‏ في (): المفهوم. 
0( في الحلية :۲۲١ /١‏ جبر. 
(۳) كذا في الأصول» والخبر في الحلية :٠٠١ /١‏ عن سالم بن أبي الجعد عن أبي الدرداء = 
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وقال: إذا تغيّر أخوكٌَ واعوّج فلا تتذكة؛ فإنَّ الأحَّ يَعوجٌ تارةً ويستقيم 
أخرى . 
وقال: لأنْ أقعَ من فوق قصر فأتحطّم أحبٌ إليّ من مُجالسة الأغنياء . 
. وقال: إذا أصبح الوَجلٌ اجتمعَ هواءٌ وعمله» فَإِنْ كان عملّه تبعاً لهواه فيومُه 
يوم سُّوءِء وإنْ كان هواهٌ تبعاً لعمله فيومّةٌ يومٌ صالح . 
وقال: ما أمِنَ أحدٌ على إيمانه أن يلب إلا سْلِب. 
وقال: من أحبَ أن يدخل ال وهر قحك فلك لسائه داتعا را 
بذكر الله . 
وقال: ما وجّدتٌ عِبادةٌ أشفى للصّدرٍ ولا أفضل من مجالس الذّكر . 
وقال: مَنْ لم يعرف نعمة الله عليه إلا في مَطعمه ومُشربه فقد قل عمل 
وحضر عذابه . 
وقال: كم من نعمة لله في عرقي ساكن . 
وقال: لا تَفْقَه کل الفقه حتی ترى للقرآنِ وجوهاًء وحتى تمقتَ كل الاس 
في جنب الله» ثم ترجعَ إلى نفك فتكونّ لها أشدّ مَقْتاً. 
وقال: من فقه الرَجُل رفقّةُ في معيشته. 
وقال: افوا الله » واحذروا النَّاسَ» فإنّهِم ما ركبوا ظهرَ بعير إلا أدبروه» ولا 
ظهرٌ جوادٍ إلا عفروه”"2, ولا قلبّ مؤمنٍ إلأخربوه. 
وقال: ذٍروة الإيمانٍ الصَّبِدُ للحكم» والرّضا بالقدّر. 
وقال: انّقوا فِراسّة العُلماءء فإنّهم يَنظرون بنور الله الذي يقذقَةُ الله في 
قلويهم على ألستتهم . . 
= رضي الله عنه قال: حذر امرؤ أن تبغضه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر» ثم قال : 
أتدري ما هذا ؟ قلت: لا. قال: العبد يخلو بمعاصي الله عز وجل» فيلقي الله بغضه 


)۱( في () : عذروه» وفي (ب): عقروه. 
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وقال: يا حَبّذا نوم“ الأكياس وإفطازهم. 

وقال: ويل لكلّ جمّاع فاغر فاهُ كأنّه مجنونٌ يَرى النّاسَ ولا يَرى ما عنده» 
لو يمكنه لوصلّ اللَّيلَ بالتّهارٍ» ويله من حساب غليظٍ » وعذاب شديدٍ. 

وقال: أخافٌ عليكم شهوة خفيّة في نعمةٍ مكفية"» وذلك حين تشبعون 
من الطّعام» وتجوعون من العلم . 

ومر بقوم يبنون» فقال: تُجدّدون النياء وال يُرِيدُ خَرابَهاء وال غالبٌ على 
ما أراد. 

وقال: مَنْ لم يُعِدَ الصّرَ لفواجع الأمور يعجز. 

وقال: موعظة بليغةٌ» وغَفْلةٌ سريعةٌ» كفى بالموت واعِظأّء وبالدّهرٍ مُفرّقاً 
اليوم في الور وغداً في القبور. 

وقال: مَنْ أكثرَ ذكرٌ الموت قلَّ فرحه» وقل حسدة. 

وقالوا له: ادعٌ الله لنا. قال: لا أحسنٌ السباحة» وأخافٌ الغرق. 

وقال: لازال العبدُ يَزدادُ من اللربُعداً كلّما مشي خلقٌه”” . 

وقال: إن لكشِرٌ في وجوه أقوام, را قا 

وقال: ويل لمَنْ كذب وعقّ ونقضّ العهد الموثقّ» فلا بر ولا صَّدق. 

ومن كراماته : 

أنه كان يأكل في قصعةٍ مع سّلمان رضي الله عنه فسبَحَتْ . 

وكان يوماً يوقِدٌُ تحت قِدْرِء وعندّه سلمان رضي الله عنه إذ سمح في القدر 
صوتاًء ثم ارتفعَ بتسبيح كهيئة صوت الصّبيء ثم انكفأث» ثم رجعث مكاتهاء 


)١(‏ في (أ) و (ب): يوم. والمثبت من المطبوع» وحلية الأولياء ۲١١/١‏ ومختصر تاريخ 
دمشق ۲۰/ ۳۳ . 

(۲( في المطبوع : ملهية» والمثبت من (أ)» وحلية الأولياء ۲٠۱۸/١‏ . 

(۳) في المطبوع: خشي خلقه. والخبر في الحلية :77١/١‏ لقينا كريب بن أبرهة راكباًء 
ووراءه غلام له» فقال: سمعت أبا الدرداء يقول: 58 

(5) رواه البخاري تعليقاً 077/٠١‏ في الأدب» باب المداراة مع الناس . 


1۸ 


لم ينصّبٌ منها شيء» فعجب سلمانٌ رضي الله عنه وقال: انظز يا أبا الدرداء إلى 
ما لا يُنظر لمثله. قال : أما إِنّكَ لو سكت لرأيت من آيات الله الكبرى عَجَباً. 

زوف الت ن سد رفي الله غه حو عضن اا و :قال را آنا 
ارد رفي لاغ وع الس وم فق الأتباع مكل ما يكرت م الخلطات: 
وهم يسألوتة عن العلم . 

ومن شعره رضي الله عنه : 

يريد المرء أن يُعطى مناه وياب الله إلأماأرادا 

يقولٌ المرء فائدتي ومالي2 وتَقُوى الل أفضلٌ ما اسْتمَائًا 

ومَرضَء فقيل له: ماذا تشتكي ؟ قال: ذنوبي. قيل : فما تشتهي ؟ قال : 
مغفرة ربّي . قيل : أندعو لك طبيباً ؟ قال : الطَّبيبُ أمرَضَني . 

ولمًا احتَضِرٌَ جعل يقول: مَنْ يعمل لمثل يومي هذا ؟ مَنْ يعمل لمثل 
ساعتي هذه ؟ مَنْ يعمل لمثل مضجعي هذا ؟ « ولب أَفدتهمْ وَأَبَصَدرَهُمَ كما ل 


5 001 رس حيط 
منوا بو اول مو » [الأنعام: .]1١١‏ 


ومات سنة اثنتين وثلاثين رضى الله عنه . 
قد لد نا 


(۷) أبو ذرٌ الغفارت(*) 


العابد الرهيدء القانت الوحيد» رابع الإسلامء ورافض الأزلام» قبل رول 


(*) أبو ذر الغفاري: مسند أحمد ١١54/0‏ طبقات ابن سعد /٤‏ ۱۹٠۲ء‏ طبقات خليفة ١‏ 
تاريخ خليفة 2155 التاريخ الكبير 11/۲ المعارف (انظر الفهرس)» معجم الطبراني 
الكبير ؟/ »١100‏ المستدرك ۳/ ۳۳۷ حلية الأولياء ١/١١٠ء‏ الاستيعاب 2159/١‏ صفة 
الصفوة ٥۸٤ /١‏ المختار من مناقب الأخيار /١41‏ أ جامع الأصول 4/ ٠١‏ أسد الغابة 
ام و9/6ة. مختصر تاريخ دمشق »۲۷٦/۲۸‏ تهذيب الكمال ۲۹٤/٣٣۳‏ تاريخ 
الإسلام ۲/ ١٠١١ء‏ سير أعلام النبلاء ٤١/۲‏ الوافي بالوفيات ۱۹۳/١١‏ » مجمع الزوائد 
۹“ تهذيب التهذيب ۹٠/٠١‏ الإصابة: 1٠٠/۷‏ الطبقات الكبرى للشعراني 
۱ کنز العمال 211١/١7‏ شذرات الذهب »۲٤/١‏ كم ۳ . 


۱۱۹ 


الشرع والأحكام» وأوَّلُ من حيًا الوّسول بتحيّة الإسلام2"0. لم تأده في 
الحقٌّ لائمة الام ولا تُفَعْهُ سَطَوَةٌ الولاة واكام » اول مَنْ تكلم في علم 
البقاِ والمناءء وثبتَ على المشقّة والعَناءء وحَفِظٌ العهود والوصاياء وم ا 
لمحن ۰ ا وتعلّمُ الاصولةء و الفضول» وقد قيل: 


اعتزل ا دهراً طويلاً؛ وكانث تأتيه العطايا من الأمراء 
فيرُدٌها . 


e a 
. عليك» ليت شغري» ما قلت وما قيلَ لك ؟‎ 

ومن كلامه : 

تلدون للموتي» وتعمرون للخراب» وتحرصونٌ على ما يَفنى» وتتركون 

> ألا حيّذا المكروهان: الموتٌ والفقر. 

وقال: نفس الإنسانٍ مَطيّهُ» إن لم يرفِق بها لم تُِلَغْهُ. 

وكان للمصطفى يل مُلازِماً وجَليساًء وعلى سُؤاله والاقتباس منه حريصاًء 
وللقيام على ما استفاد منه أنيسأء سألَهُ عن الأصول والفروع» رعو كل شين 
حتى مسن الحصى” " . 

وكانَ من أخرّفي الخب» وأكثرهم تفكرا في شان المَعادء ولا يخر قود 
لِه ولا يعمرٌ ما انهدّمٌ من داره» ويقول + وك ك المنزل لا يَدعْنا نْقِيمٌ فيه ! 


ا 


قليلا . 
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مات سنة اثنتين وثلاثين» وقيل غير ذلك رضي الله عنه . 


)۱( رواه أبو نعيم في الحلية ٠١۹/۱‏ . 

(۲) الرّبذة: من قرى المدينة» على ثلاثة أيام . معجم البلدان ۲٤/۳‏ . 

(۳) قال أبو ذر: سألت رسول الله ب عن كل شيء» حتى سألته عن مس الحصى فقال: 
«مسّه مرّةء أو دع» حلية الأولياء 159/١‏ . 


١ 


(۸) أبو هُريرة”* 


عبد الرحمن» أو عبد شمس أو غير ذلك عريفُ من سكن الصّفّةَ من 
القاطنين» ومَنْ نها من الطّارقين» وكا أحد أعلام الفُقراء والمساكين» صبرَ 
على الفقر الشَّدِيد حتى أفضّى به إلى الظْلّ المديدء أعرضَ عن غَرْسٍ 
الأشجارء وجري الأنهار» ومخالطة الأغيار» زهد في لبس اللين والحرير» 
فعض من حكم الخبير . 

وقال: نشأتٌ يتيماًء وهاجرت مسكيناًء وكنت أجيراً لابنة غَزوان بطعام 
بطني» وعقبة رحلي» أحدو بهم إذا رَكبواء وآحتطبُ إذا هم تزلواء فالحمد لله 
الذي جعل الدّينَ قواماًء وجعل أبَا هريرة إماماً. 

وقال لابنته: لا تلبسي الذهب» أخافٌ عليك اللَّهبَ. 

وقال حَفظتٌ عن المصطفى ية خمسة جُرُب» أخرجتٌ منها جرابَيْنِ» ولو 
أخرجتٌ الثَّالتَ رجمتوني بالججارة 1 

وقال: جُلساءٌ الله غداً أهلٌ الورع والزهد. 

ووقّفت على حوض يسقي إِبِلَهُ فزوجم فانكسَرَ الحوضٌء فقعدَ ثم 
اضطجعً» فقيل له فيه» فقالَ: إن المصطفى ية أمرنا إذا عَضِبَ الرَجِلُ أَنْ 


(*) الزهد للإمام أحمد ۰۲۲۲ 2109 طبقات ابن سعد 2751/7 4/ 270 طبقات خليفة 
٤‏ تاريخ خليفة 2717٠5‏ 2777 المعارف ۲۷۷ ١٠۲۸ء‏ أخبار القضاة 2١١١/١‏ 
الاستبصار ۲۹١‏ الاستيعاب ٤/۸٦۱۷ء‏ حلية الأولياء ١/1/5ا”»‏ صفة الصفوة 
0 جامع الأصول ٠٠١/٠٤‏ المختار من مناقب الأخيار 784/أء أسد الغابة 
57 :»: مختصر تاريخ دمشق 27١7/19‏ تهذيب الكمال 2377/75 سير أعلام 
النبلاء ٥۷۸/۲‏ تاريخ الإسلام ۲/ 2337 العبر /١‏ 1۳ء معرفة القراء ٠٤٠‏ الوافي 
بالوفيات ۱۸/ ١١٠٠ء‏ البداية والنهاية ۸/ ٠١7‏ طبقات القراء ۴۷١ /١‏ تهذيب التهذيب 
075 الإصابة ترجمة (۱۱۷۹) الطبقات الكبرى للشعرانى »706/١‏ شذرات 
الذهب ١ . 1۳/١‏ 

.۳۸١ /١ حلية الأولياء‎ )١( 


1۲۱ 


يجلسّ» فإ ذهب غضبه وإلآ اضطجع”"' . 

ومر به رَجِلّ فقال له: أين تُريد ؟ فقال: السُّوقَّ. قال: إن استطعت أن 
تشتريّ الموت قبل أَنْ تَرجِعٌ فافعل. 

وقال: مَنْ دحل المقابرٌ واستغفرٌ لأهل الفَبورٍ» وتركم على الأموات فكأنّما 
شَهِدَ جنائزهم» والصّلاة عليهم . 

ومن كراماته في «تاريخ ابن التجار»”". و «رحلة ابن الصلاح»”" عن 
الزّنجاني الفقيه قال: حدّثني الشَّيِحٌ أبو إسحاق الشّيرازي عن القاضي أبي 
الطيّب قال: كنا في حلقةٍ المُناظرة» فجاء شابٌ حُراساني يَسألٌ عن 
المُصَرَاةِ!'“» ويطلبٌ الدَلِيلَه فاحتجٌ عليه بخبر الشيخين عن أبي هُريرة“ فقال 
- وكان حنفياً - : أبو هريرة غيدُ مَقبول الحديث . ا 
حف فتفرّقٌ الاس هاربين» فتبعتٍ الشَّابٌ دون غيره» فقال: تبتٌ» تبت. فلم 
يرَ لها تر 

قال مالك في «الموطأ» بلغنا أن أنااغزيرة جا إلى وليمة<وغليه ات رة 


)١(‏ روى أبو داود )٤۷۸۲(‏ في الأدب» باب ما يقال عند الغضب من حديث أبي ذر 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله د : «إذا غضب أحدكم» وهو قائم فليجلس» فإن 
ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع». 

(۲) تاريخ ابن النجار: وهو ذيل لتاريخ بغداد» يقال إنه يتم في ثلاثين مجلداًء يذكر تراجم 
الرجال كالطبقات» وابن النجار هو الحافظ محب الدين محمد بن محمود المتوفى سنة 
۳ هھ انظر كشف الظنون ۲۸۸/۱ . 

(۳) ابن الصلاح هو عثمان بن عبد الرحمن» أبو عمروء وكتابه هو: «فوائد الرحلة» أجزاء 
كثيرة مشتملة على فوائد في أنواع العلوم قيّدها في رحلته إلى خراسان. توفي سنة 
۳ ه الأعلام ۲۰۷/٤‏ . 

)€3 2 الجمع والشدّء والمُصَّاة: الناقة أو الشاة تَصوٌ أخلافها ولا تحلب أياماً حتى 

يجتمع اللبن في ضرعهاء فإذا حلبها المشتري استغزرها. جامع الأصول ٥٠٠/١‏ . 

(0) حديث أبي هريرة عن رسول الله اء قال : «من اشترى غنماً مُصرَّاةٌ فاحتلبها فإن رضيها 
أمسكهاء وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر» أخرجه البخاري 778/54 )۲۱١۱(‏ في 
البيوع» باب إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمرء ومسلم )٠١١١(‏ في 
البيوع» باب حكم بيع المصراة. 


۱۲۲ 


فردُوه» فاستعارٌ له ثياباً نيس وجاءَ فأدخلوه» فلمًا وضعوا الطَّعامَّ بين يديه 
عَمَسَ كُمّه في الطعام وقال» كُلْ» فإنَّما أدخلوني لأجلك! 

ولمًا احتّضر بكى» فقيل : ما يبكيك ؟ فقال: ما أبكي على دُنياكم» بل على 
بُعْدِ سفري» وقلَّةِ زادي» وإني أصبحتُ في صَعُودٍ مُهبط على جِنَّةِ أو نار» ولا 
دري إلى أَيّهما يُؤخذ بي ؟ ) ١‏ 

مات سنة سبع أو ثمانٍ أو تسع وخمسين رضي الله عنه . 


ا لحن # 


عبد الله بن قيس بن حَصّار» صاحبٌ القراءة والمزمارء الرائضٌ نفسه 
بالسّياحة في المضمار» كان بالأحكام والأقضية عالمآء وفي أودية المح 
والمُشاهدة هائماً» وبقراءة القرآن في الحَنَادِس''' قائماً» وعلى مد الأيام طاوياً 
وصائماًء وقد قيل : الَّضُوفٌ: رتوعٌ القلب الهائم» في مَرتع العِزّ الدائم . 

وهو الذي قال فيه المصطفى ككلِ: «لقد أوتي مزماراً مِنْ مزامير آل 


داود)0) 5 


(*) طبقات ابن سعد ۲/ 755 ۱١/١ ء٠٠٠١ /٤‏ تاريخ خليفة وطبقاته (انظر فهرسيهما) 
مسند أحمد "91١4‏ التاريخ الكبير ۰۲۲/۰١‏ المعارف 775» أخبار القضاة /١‏ ۲۸۳ 
الجرح والتعديل 2١78/0‏ ثقات ابن حبان 237١/7‏ المستدرك ”/ 2454 حلية 
الأولياء 707/١‏ الاستيعاب ۳۷۹/۳ تاريخ دمشق 477» الأنساب 2717/١‏ 
و۸/١۳۸»‏ صفة الصفوة 007/١‏ جامع الأصول 279/9 المختار من مناقب الأخيار 
24 أسد الغابة ۰۳۹۷/۳ مختصر تاريخ دمشق 2777/1١‏ تهذيب الكمال 
٥‏ سير أعلام النبلاء ۲/ ۳۸١‏ تذكرة الحفاظ 277/١‏ تاريخ الإسلام 
۲ 706» معرفة القراء ۳۷ العقد الثمين 0/ 77» طبقات القراء ٠٤٤١ /١‏ تهذيب 
التهذيب 194/5 5؟» الإصابة ترجمة (4844) الوافي بالوافيات ٤0۷/١۷‏ . 

. الحنادس: ج حندس: الليل المظلم» والظلمة. القاموس (حندس)‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۷۹۳) في صلاة المسافرين» باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن» 
وأحمد ۳٤۹/٥‏ . 


۱۲۳ 


وكان عمد يقول له: ذَكرنا ربّنايا أبا موسى» فيقرأ فيُطربُ الأسماعٌ» ويبكي 
كل عل 
مات سنة أربع وأربعين» وقيل خمسين» وقيل اثنتين وخمسين . 


ند # # 


(۱۰) بو عُبید(*) 
عام بن الجرّاح أمينٌ هذه الأمّةء الأميد الّشيد» العالمٌ الزهيدء العابدٌ 
الفريد» أحدٌ العشرةٍ الكرام البرّرة» كان لأجانب المؤمنين وديداً» وعلى أقاربه 
من المُشركين شديداًء صبرَ على الاقتصار القليل» إلى أن حا منه التَقلة 
والرّحيل . 
وناهيك بمن قال المصطفى ب في حقّه كما ورد في الأخبار الصحاح : «إِنَّ 
لكل أمةٍ أميناًء ومين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح». 
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قتَلّ أباه كافراً غضباً لله ورسوله. 


(*) طبقات ابن سعد ۰٤۰۹/۳‏ و۷/ 2784 طبقات خليفة 23717 تاريخ خليفة 2178 مسند 
أحمد /١‏ ١٠۱۹ء‏ فضائل الصحابة لأحمد 78/7 التاريخ الكبير للبخاري ٤٤٤/٦‏ › 
المعارف ۲٤۷‏ الجرح والتعديل 7/ ۲١‏ مشاهير علماء الأمصار ترجمة ۳٠ء‏ معجم 
الطبرانى الكبير ١/٤٠٠ء‏ المستدرك ۲٠٦۲/۳‏ حلية الأولياء ٠٠١/١‏ الاستيعاب 
۲ تاريخ ابن عساكر (عاصم عايذ) »٠٠۴‏ صفة الصفوة 650/١‏ جامع 
الأصول 2.٠١/9‏ المختار من مناقب الأخيار ١٠/ب»‏ أسد الغابة ۸٤/۳‏ مختصر 
تاريخ دمشق »554/١١‏ تهذيب الكمال 457/١4‏ سير أعلام النبلاء /١‏ 5» العبر 
۱ تاريخ الإسلام ۲۳/۲ العقد الثمين 0/ 84» الوافي بالوفيات 5١/5/اه»‏ 
الإصابة الترجمة ٠4٠٠‏ تهذيب التهذيب 5/ ۷۳ الطبقات الكبرى للشعراني »77/١‏ 
كنز العمال ۱۳/ »7١5‏ شذرات الذهب ۲۹/۱. 

)١(‏ أخرجه البخاري 97/7 )۳۷٤٤(‏ في فضائل الصحابة» باب مناقب أبي عبيدة بن 
الجراح رضي الله عنه» ومسلم )١5119(‏ في فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي 
عبيدة بن الجراح رضي الله عنه» وأبو نعيم في الحلية ٠١٠/١‏ والحاكم ۳/ ۷١٠۲ء‏ 
وابن ماجه )٠١(‏ في المقدمة . 


۲٤ 


ولما قَدِمّ عمرُ الشَّامَ كان أبو عبيدة متها فتلقَامٌ فنزل فاعتنقة» ثم دخل 
بیته فلم ير فيه إلا سيه ورحله وترسّه. 

وكان يَسيرٌ في العسكر ويقول: ألآ رب مُبِيِضٍ لثيابه مدنس لقلبه ودينه» آلا 
رب مُكرمٍ لنفسه وهو لها مُهين» فادرؤوا السيئات القديمات بالحسنات 
الحديثات . 


مات رضي الله عنه سنة ثماني عشرة. 


2 


*# نا فنا 
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حرف الساء الموهدة 
)١1١(‏ بلال الحبشي المؤذن”* 


وهو ابن رباح» عتيق الصدّيق ذي الفضل والسماح» السيِّدُ المتعبّدٌء الفقيرُ 
المتجرّد» علم الممتحيين في الدّين المعذبين» ان الرسول الأمين» السّابق 
اليّامق» المتوكلٌ الواثئق. وقد قيل : التصوف» قطمٌ العلائق» والأخذ بالوثائق . 

كان يدنه الاسام والهجرة» بل قيل : : إِنه اول من اسل وأظهرَ الإسلام» 
شَهِدَ المشاهد كلّهاء ولمًا أسلم م توبعَ عليه العذاب في الله فما تزلزل. 

وناهيكَ بمن قال القَاروق رضي الله عنه في شأنه: أبو بكر سيَّدْناء وأعتق 
سيّدنا. 


وقال المصطفى بل : «نِعْمَ العبدٌ بلال». 


(٭«) مسند أحمد 2١1/7‏ طبقات ابن سعد ۳/ 2717 طبقات خليفة 19» التاريخ الكبير 
5 التاريخ الصغير 278/١‏ الجرح والتعديل ۲/ ۴۹٩‏ مشاهير علماء a‏ 
ترجمة ۳۲۳ الأغاني / .٠٠١‏ المعجم الكبير للطبراني 2775/١‏ حلية الأولياء 
6,70١‏ الاستيعاب »178/١‏ تاريخ ابن عساكر ١٠/1٠ء‏ صفة الصفوة 2474/١‏ 
المختار من مناقب الأخيار /۸٠‏ ب» أسد الغابة ۲٠٠٦/١‏ تهذيب الأسماء واللغات 
»:»:0١‏ مختصر تاريخ دمشق 5/ ۰۲٠۳‏ تهذيب الكمال ۰۲۸۸/٤‏ سير أعلام النبلاء 
01 »: تاريخ الإسلام 231/7 العبر 275/١‏ الوافي بالوفيات 217177/٠١‏ مجمع 
الزوائد ۲۹۹/۹ العقد الثمين “/8» تهذيب التهذيب 2007/١‏ الإصابة 
7١‏ .» كنز العمال ۱۳/ ۰۳۰۵ شذرات الذهب .7١/١‏ 

)0( أخرجه أبو نعيم في الحلية 1٤١ /١‏ والحاكم ”/ 580» قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
:"٠ 4‏ رواه البزار» وفيه حسام بن مصك وهو ضعيف . 


١15 


وقال: بال سابق الح" 
اشتراه أبو بكر رضي الله عنه وهو يُعدَّبُ على دخوله في الإسلام بخمس 
واق فضة وأعتقه» فقال: إِنْ كنت أعتقتني لله فدعني عمل لله أو لتتّخذني 
خادما”'" فائّخذني» فبكى» وقال: إِنّما أعتقتكٌ لله فاذهث فاعمل لله . 
وكان يُؤْذَّدُ للمصطفى بل سَمَراً وحضراً. 
وهو أوَّلُ من أَذّنَّ في الإسلام . 
وكان يُقتصرٌ من انيا على ما يَسدٌ الرَمقَ. 
وتشاجر هو وأبو َر رضي الله عنه فعيّرهُ بالواد» فشكاه إلى المصطفى كله 
فقال: «يا أبا ذر» ا غت اا ف زاف من كبر الجاهلية» فألقى أبو ذَرٌّ 
رضي الفاحنه ف ولف آذ لايردتها شل طا بلال شد يقدمه: 
وكان كثيراً ما يقول رضى الله عنه : ْ 
كل أمره مُصبحٌ في أهله «الموثُ أدنى يِن شِراك تَعله 
ولمّا حضرئة الوفاةٌ» قالت امرأتهٌ: واحزناه. فقال: لا بل واطرباه: 
فصيؤة ا القبيين:اللكتحتة” تيتا شط ي 
مات بدمشق سنة عشرين على الأشهر» عن ثلاث وستين» وقيل سبعين 
سنة» ودُفنَ بباب الصّغير””"» وقيل بباب كَيْسان”*؟'» وقيل مات ودُفنَ بحلب» 
وجزم الحافظ ابن حجر رضي الله عته بالأؤل. 


أ 


(۱) أخرجه ابن سد في الطبقات ۳/ ۲۳۲ وأبو نعيم في الحلية ١49/١‏ . 

0( في الأصل «-حازناً» والمثبت في الحلية ٠١١ /١‏ . 

(۳) باب الصغير: باب دمشق الجنوبي» وسمي بذلك لأنه أصغر أبوابهاء وهو باق إلى 
الآن» وقد نزل عليه يزيد بن أبي سفيان في حصار دمشق . 

)٤(‏ باب كيسان: أحد أبواب دمشق ينسب إلى كيسان مولى معاوية» سدّه نور الدين وفتح 
باب الفرج» ثم جدد فتحه زمن المماليك» وقد أقيمت كنيسة سنة 1978 عند مدخله 
بمساعدة الفرنسيين» واتخذوا من الباب نفسه ‏ وهو أثر تاريخي لا يجوز تحويره - 
مدخلا لبعض الكنيسة» فاختفى عن الأنظار. 

دمشق القديمة للدكتور صلاح الدين المنجد صفحة ٦١‏ . 


1۲۷ 


حرف التاء المثناة فوق 

(16) تميم الدّاريٍ”*) 

تميم الداري الصِحَابّي الكبيرُ الشهيرء ويُقال الدَّاريٌ» والدَّيْري» فالدّار 
نسبة لجدّهء والدَّيْري نسبة إلى دير كان يتعبّدٌ فيه قبل الإسلام» وكان تصران 
أسلم سنة تسع من الهجرة» ولازم التعّد»ء وسلكٌ طريق التَرَهّد. 

وفي «صحيح مسلم»“ عنه قصَّةٌ الجسّاسة» وتلك منقبةٌ شريفة» لم يشاركه 
فيها غيره . 

وكان كثيرٌ التَهجَدِء يقومٌ معظم الليل» قامَ ليلة بأيةٍ من القرآن حتى أصبحٌ 


نمس نيا 


يركعٌ ويسجدٌ ويبكي» وهي 9 آم حب لذ أجارحوأ اعات [الجائية: .]٠١‏ 


ونام ليلة عن تَهجّده فصام سنة» وقام سنة عقوبة لما صنعٌ . 


لي . 


(#) مسند أحمد ٠٠۲/٤‏ طبقات ابن سعد »4٠8/1‏ طبقات خليفة 27١‏ التاريخ الكبير 
۲ الجرح والتعديل 245٠/1١‏ معجم الطبراني الكبير 49/7» الاستيعاب 
١‏ الأنساب 2707/05 صفة الصفوة ۷۳۷/١‏ المختار من مناقب الأخيار 
۲ب» أسد الغابة 27١6/١‏ مختصر تاريخ دمشق 0701/0 تهذيب الكمال 
٤‏ سير أعلام النبلاء ٤٤١/۲‏ تاريخ الإسلام 2188/7 الوافي بالوفيات 
٠‏ تهذيب التهذيب .01١/١‏ الإصابة ۱۹۱/۱ . 

)١(‏ صحيح مسلم )۲۹٤۲(‏ في الفتن وأشراط الساعة» باب قصة الجساسة» قال ابن الأثير 
في النهاية :۲۷۲/١‏ الجساسة: الدابة التي رآها في جزيرة البحرء وإنما سميت 
الجساسة لأنها تجسن الأخبار للدّجال. 


۸ 


cn f‏ . ۹ 2 0 ت 
وهو أوّل من قصنّ على الناس بإذنٍ عمرّ رضي الله عنه» وأوّل من أسرج 
المسجد. 


مات بالشَّام ودُفنَ ببيت جبريل”'" من بلادٍ فلسطين. 


تنيز ييا # 


)١(‏ قال ياقوت في معجم البلدان :014/١‏ بيت جبرين لغة من جبريل» بليدٌ بين بيت 
المقدس وغزة. ` 


۲۹ ١/١7 الطبقات الصوفية‎ ٠ ١ 


حرف الجيم 
(۱۳) جعفر بن أبي طالب“ 

الطقاة» ذو الجتاحين» والهجرتين» الجوادٌ أبو الجواد الس الضرغام» 
الباسل اا السّخي الوطعَام» + خطيت العارفين» مضيف المساكين» مُهاجد 
الهجرتين» مُصلي القبلتين» البطلٌ الشجاع» الجوادٌ الشَّعْشَاعء فارق الخلقء 
ورّامق('' الحقٌّء وقد قيل : النَّضُوفٌ: الانفرادٌ بالحقٌّ عن مُلابسةٍ الخَلّق . 

كان يحب المسّاكين» ويَقعدٌ معهم ۰ ويُحدّثهم ويُحدّثونه. وكان 
المصطفى ول يُسمّيه أبا المساكير " . : 

وقصّته مع النجاشي في أول اجتماعه به وقراءته عليه سورة مريم وقوله: 


لاقيو 


إل عيسى عليه السلام عبدٌ الله وغير ذلك معروفٌ مَشهور. 


)#( مسند أحمد ۲۰۱/۱ و0/ ۲۹۰ طبقات ابن سعد /٤‏ 5 طبقات خليفة 4» التاريخ 
الكبير ۲/ ۱۸١‏ التاريخ الصغير ٤۸/١‏ سنن الترمذي ٠٥٤/١‏ الجرح والتعديل 
۲ ۲ مقاتل الطالبين» المستدرك ۲٠۰۸/۳‏ حلية الأولياء »١١5 /١‏ الاستيعاب 
١‏ صفة الصفوة ١١١/١‏ المختار في مناقب الأخيار ١۹/ب»‏ أسد الغابة 
0١‏ تهذيب الأسماء واللغات ۰۱٤۸/١‏ مختصر تاريخ دمشق 257/7 تهذيب 
الكمال 5/ ٠١‏ سير أعلام النبلاء »7١7/١‏ العبر 4/١‏ الوافي بالوفيات ١١/١٤٠ء‏ 
العقد الثمين ”/ 575» تهذيب التهذيب ؟:/98» الإصابة »558/١‏ كنز 2370/١١‏ 
شذرات الذهب ٠١/١‏ . 

)000( في (أ): رافق . والمثبت في المطبوع و(ب) وهو موافق لما في الحلية ٠٠١/١‏ . 

(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية ١١/١‏ عن أبي هريرة . 


۱۳۰ 


: أخرجه الحاكم ۳۰۹/۳ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله با‎ )١( 
«رأيت جعفر بن أبي طالب مَلَّكاً في الجنة » مضرجة قوادمه بالدماء» يطير في الجنة».‎ 


۱۳۱ 


حرف الحاء المعملة 
)١54(‏ حذيفة بر اليماك“ 

حذيفة بن اليمان» المُتعبّدٌ على مدى الأيام والأزمان» العَارفٌ بالمحن 
وأحوال القلوب» المُشرفٌ على الفتن والآفات والعيوب» سأل عن الشَّدِ 
فائّقاه. وتحرّى الخيرَ فاقتناه سكن عند الفاقة والعدم» ورَكَنَ إلى الإنابة 
واللّدم» وقد قيل: التَضُوفُ: مُرامقة صنيع الرّحمن والموافقة" مع المنع 
والهرفاك: 

وهو عَبْسيٌ حليفٌ لبني عبد الأشهل . 

أسلم هو وأبوه» وأراد حضور بدر» فأخذهما المشركون فاستحلفوهما» 


(*#) مسند أحمد 2787/0 طبقات ابن سعد 2١6/5‏ و۷/ ۳۱۷» طبقات خليفة 44» 
۰, تاريخ خليفة 187» التاريخ الكبير ۳/ ۹١‏ الجرح والتعديل ۲٠٠٦/۳‏ معجم 
الطبراني الكبير 2178/7 المستدرك ۳۷۹/۳ حلية الأولياء 277١/١‏ الاستيعاب 
۱ تاريخ بغداد ٠١١ /١‏ صفة الصفوة ٦٠١ /١‏ المختار من مناقب الأخيار 
8ع أسد الغابة 2458/١‏ مختصر تاريخ دمشق 2558/5 تهذيب الكمال 
٥‏ سير أعلام النبلاء 2751/7 تاريخ الإسلام ۲/ 2167 العبر ,51/١‏ لالا 
الوافي بالوفيات /١١‏ ترجمة ۰٤۸۲‏ مجمع الزوائد /٩‏ 705 طبقات القراء ۲٠۳/١‏ 
تهذيب التهذيب ۲۱۹/۲ الإصابة ؟77/7. كنز العمال ۳٤۳/١۳‏ طبقات 
الشعراني /١‏ 276 شذرات الذهب 277/١‏ 14. 

)00( في الأصل : موافقة صنع الرحمن والمرافقة مع المنع . والمثبت في الحلية ۲۷١ /١‏ . 


1۳۲ 


فحلف أن لا يشهّداهاء فقال لهما المصطفى ككلِ: «نفي لهم بعهدهمء 
و 5 ين الله 1" 7 
وشهد أحدلٌ وكانَّ حُذيفة صاحب سد المصطفى بي في المُنافقين يعلمُّهم 


54 


اوحده. 

ولاه عمر رضي الله عنه المدائن . 

ومن كلامه: حت الأعمال إلى الله كثرةٌ ذكره . 

وقال: تُعرضُ الفْتنُ على القلوب» فأيُ قلب أنكرها نكدّث فيه نكنّة بيضاءء 
واف فلب أشبربها اكت فيه نك سردا حى بر القت على قلبين :قلت 
أبيضَ كالضفا لا نضرّة فة وآخر اسو دمي : 

قال : وكا الاسر يسألون المصطفى ية عن الخير» وكنتٌ أسأله عن الشر؛ 
مخافة أَنْ يُدركني . 

وقال :ها ال عرفا باذع تقول الال هن اة 

وقال: شكوت للمصطفى بي ذَرْبَ لساني فقال: «أينَ أنت من 
الاستغفار ؟»". 

وقال: رب فاجر في دينه أرق في معيشته» يدخلٌ الجنّة بسماحته. 

وقال: ما من يوم أقرٌ لعيني ولا أحبٌ لنفسي من يوم آني أهلي فلا أجدٌ فيه 
طعاماً. 


2796 /٩ في الجهادء باب الوفاء بالعهدء وأحمد في المسند‎ )١018( رواه مسلم‎ )١( 
. 7149/5 والحاكم في المستدرك ۳/ ۳۷۹ وابن عساكر انظر مختصر تاريج دمشق‎ 

(۲) رواه أبو نعيم في الحلية ۱ عن حذيفة» أنه قدم من عند عمر رضي الله عنه» 
فقال: لما جلسنا إليه» سأل أصحاب محمد يا : أيُكم سمع قول رسول الله ها في 
الفتن التي تموج موج البحر ؟ فأسكت القوم» وظننت أنه ياي يُريد. قال: فقلت: 

أنا. قال: آنت» للهأبوك! قلت : «تعرض الفتن. . . . 

(۳) رواه أحمد في المسند 2795/60 وأبو نعيم في الحلية 2775/١‏ والحاكم في 

المستدرك ٠.٠٠١ /١‏ والبيهقي في شعب الإيمان ٤۳۹/۱‏ . 


۳۴۳ 


ولما ولي المدائنَ قَدِمَها على حمار وبيده رغيفٌ وهو يأكل . 

وقال: أ عاك ان متو الات انتوق وام سرف عا امو 
وان يَضْلُوا وهم لا يشعرون. 

وقال: ذهب الفاق فلا نفاق» إنما هو الكفدُ بعد الإيمان. 

وقال: اسلكوا الطّريق» فإن سَلكتموه فقد سَبقتم سبقاً بعيداً» وإن أخذتم 
يميناً وشمالاً فقد ضَللتم ضلالاً بعيداً. 

وقال: إِنَّ في القبر جساباً» وإِنَّ في القيامة حساباً فمن حُوسِب يوم القيامة 


2 


عذبت. 

ولما حَضَّره الموثٌ قال: حبيبٌ جاءَ على فاقة» لا أفلح من نَدِمَ. 

ودخلَ عليه أهله جوف الليل فقال: أي ساعةٍ هذه ؟ قالوا: آخر الليل. 
قال : أعودٌ بالله من صباح إلى النارء أجئتم بالأكفان ؟ قالوا: نعم. قال: فلا 
تغالوا فيهاء فإِنْ يكنْ لصاحبكم خيراً عند الله فإنه يُبدل بكسوته كسوةٌ خيراً 
منهاء وإلا سُلبها. 

مات بالمدّائن سنة ست وثلاثين بعد نَل عثمان رضي الله عنه بأربعين يوماً. 


+« #6 “د 


(15) الحسن بن علي بن أبي طالب“ 


بط رسول الله وله وريحاقة) ام المؤتين» وار الخلفاء شمر 
المصطفى» السيّدُ المُحبّبء والحَبيبٌُ المقوّبُء له في التّصرّفٍ الكلام المُشرق 


(*) طبقات خليفة »٥‏ 177 ۰۱۸۹ ۲۳۰ مسند أحمد ١/1994ء‏ التاريخ الكبير 2585/57 
مشاهير علماء الأمصار ٠٦‏ المعجم الكبير للطبراني "/ ٠‏ الجرح والتعديل 219/7 
حلية الأولياء ۲/ 270 الاستيعاب /١‏ 2787 تاريخ بغداد ۰۱۳۸/۱ تاريخ ابن عساكر 
(جزء مستقل) صفة الصفوة ۷٥۸/١‏ المختار من مناقب الأخيار ١١١٠١/ب2‏ مختصر 
تاريخ دمشق 7/ 20 تهذيب الكمال 257١/5‏ وفيات الأعيان 2506/7 سير أعلام 
النبلاء ٠٤٠١/۳‏ تاريخ الإسلام ۲٠١/١‏ الوافي بالوفيات ٠١۷/١٠۲١‏ = 


۱۳٤ 


الب والمقال المؤتق التعتق الت وقد فل التضوف» توي البياذه 
وتَطْهِيدُ الأركان. 

Ea‏ وقيل: في شعبان منهاء 
وقيل : سنة أربع» وقيل : سنة خمس» وأوَلُها أشهزها. 

سمّته أمه حَرباً» فقال المصطفى بي : «بل هو الحسن»» ولم يكن هذا 

الاسم يُعرفٌ قبل ذلك في الجاهلية كما قاله العسكري . 

وعقَّ عنه يوم سابعه» وحلقّ رأسّهء وأَمَرَ أَنْ يُتَصدَّقَ بزنة شعره فضة. 

وكا أشبة النّاس به عليه اللا والسلام - أي من جهة أعلاه ‏ والحسين 
رضي الله عنه أشبه به من جهةٍ أسفله» كما قال عض الأعاظم جامعاً به بين 
ما رُوي عن الصدّيق إِنَّ أشبة الناس به الحسن رضي الله عنه» وما رُوي عن أنس 
رضي الله عنه وغيره إِنَّ الأشبة به الحسين رضي الله عنه» فبذلك الجمع زالَ 


التعارضٌ من البين . 
وحمله المصطفى ية على عاتقه» وقال: «اللّهُمَ إني أحيه فأّحبّه؛ كما رَواه 
الشيخان عن البراة”؟". 


وجلّس مرَةً على المنبر للخطبة» وأجسله بجنبه» وصار ينظرٌ إلى الاس 
مرَة» وإليه أخرى ويقول: «إنَّ ابني هذا سيِّدٌء ولعلّ الله أن يُصلحٌ به بين فثتين 
عظيمتن من المسلمين» كما رواه البُخاري”" وغيره عن أبي بكرة. 


= مراة الجنان ٠١۲/١‏ البداية والنهاية ٤٠ ۳۳ ۰۱٤/۸‏ مجمع الزوائد 4/ ٤١۷٠ء‏ 

العقد الثمين ٠١١ /٤‏ الإصابة ۳۲۸/١‏ تهذيب التهذيب 7/ 25940 الإصابة ترجمة 
٩‏ طبقات الشعرانی 2777/١‏ شذرات الذهب ٥١/١‏ . 

)١(‏ أخرجه أحمد ۸/۱ والبخاري في الأدب المفرد (877) والطبراني في المعجم 
الكبير 95/7 (۲۷۷۳)» والحاكم ۳/ ١١٠٠ء‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

(؟) رواه البخاري 7/ 14 (1744) في فضائل الصحابة» باب مناقب الحسن والحسين رضي الله 
عنهما. ومسلم )۲٤۲۲(‏ في فضائل الصحابة» باب فضائل الحسن والحسين رضي الله 
عنهما. والترمذي (۳۷۷۳) في المناقب» باب مناقب الحسن والحسين عليهما السلام . 

() رواة البخاري 9/ 945 )۳۷٤١(‏ في فضائل الصحابة» باب مناقب الحسن والحسين 
رضي الله عنهما. 


1o 


وأجلسه هو والحسين رضي الله عنهما يوماً على وَرِكَيْه وقال: «هذان 
ابناي» وابنا ابنتي» اللّهُمَ اني أا فأحيّهما» رواه الترمذي عن أسامة”" . 

وسئل تكلة: أي أهل بيتك أحبٌ إليك ؟ فقال: «الحسن والحسين» رواه 
اماق نامس 

وأقبل مره وقد حمل الحسنَ رضي الله عنه على رقبته الشّريفة» فلقيهُ رجل 
فقال: نِعُْمّ المركبٌ رَكبتَ يا غلام . فقال المصطفى يي: «يِعْم الرَاكبٌ هو) 
رواه الحاكم عن ترجمان القرآن”" . 

ودخل عليه على وفاطمة ومعهما الحسن والحسين رضي الله عنهماء 
فوضعهما في ججره فقبّلهماء واحتضنّ علياً بإحدى يديه وفاطمة بالأخرى» 
وجعلٌ ا كساءً أسودٌ وقال: «اللهُمّ إليك لا إلى النار» رواه أحمد في 
«المسند» عن م 000000 

وقعدَ في ججره يوماًء وجعل أصابعَهٌ في لحية رسول الله ي وهو يفت 
فمه» ثم دحل لساته في فمه وهو يقول: «اللهم» إِنّي أحيّه فاجڳه» وأَحبٌ من 
يُحبّه؛ قاله ثلاثاً» رواه أبو نعيم عن أبي هريرة" . 

وكان يَجِيءٌ وهو ساج فيركبٌ رقبته أو ظهره» فما يُنزله حتى يكونَ هو 
الذي يَنزل. 

وأتاه وهو راكعٌ ففرّجَ بين رجليه حتى خرج من الجانب الآخر. رواه ابن 
سعد عن [البهي مولى] الزبير" . 


(1) رواه الترمذي (7779) في المناقب» باب مناقب الحسن والحسين عليهما السلام . 

(۲) رواه الترمذي (۳۷۷۲) في المناقب» باب مناقب الحسن والحسين عليهما السلام . 

(۳) رواه الحاكم في المستدرك 7/ ۱۷١‏ عن ترجمان القرآن عبد الله بن عباس . 

(5) رواهأحمد595/5؟. 

(4) رواه أبو نعيم في الحلية ۲/ 70 والحاكم في المستدرك 179/7 » وصححهء ووافقه 
الذهبي. 

() ل أجده في المطبوع من طبقات ابن سعد. والخبر في مختصر تاريخ دمشق ۸/۷. وفي المطبوع: 
الزبير وفي(1): أبي الزبير» وفي (ب): أبي الزبيد. والمثبت في مختصر تاريخ دمشق. 


۳٣ 


وأتاه الحسنْ والحسين رضي الله عنهما مرّ َة بعد صلاة العشاءء فجعلّ واحداً 
اا واا اها فال انو هرورة؛ يا وسؤل ق ينها إلى نوي 
قال : «لا» فیرقت برقة فقال: «الحقا بأمٌكما» فما زالا يَمشيان فى ضوتھا ختى 
وصلا. رواه الحاكم وصكّححه”"' . 

وكانت عادةٌ العرب اَن تتحل أبناتهاء فجاءث فاطمة رضي الله عنها بهما 
فقالت : يا نبي الله» انحلهما . فقال: «نحلتُ هذا الكبير المهابة والحلم» وهذا 

(0, 58 

الصَّغْيرَ المحيّة والّضا» رواه العسكري عن أَمٌ أيمّن 5 

وكان سيّداً كريماً حليماً» ذا سّكينةٍ ووقار» جواداً ممدّحاً يكره الفِتنَ 
والكيفك: 

تزوّج نحو سبع عة امرأة في حياة أبيه » فأمرّ مُنادياً يُنادي في الناس : 
لا تزوّجوا الحسنّ؛ فاه مطلاق. فما مو بأحدٍ إلا قال: بل نزوّجه» فما رضى 
أمسك» وما كره طلّق. 

وا = اله 2 و f.‏ 22 

ولم يُطلق امرأة إلا وهي تحيّه وامتعَ امرأتين بعشرين ألفأء وزقاق“ من 

عسل فقالت إحداهما: 
متاعٌ قليل من 4 جیب مفارق(“ 

وكان بُجيز الّجلّ الواحد بمثة ألفي 

4 2 أ ذ 0 . . . 

وتزوّج بامرأةٍ فأرسلّ لها مئة جارية» مع كل جاريةٍ ألفٌ درهم . 

وحجٌ خمساً وعشرين حب ماشياً من المدينة والنجائبُ تُقَادٌ بين يديه. 


000 المستدرك ۳/ ٠١۷‏ وصححههء ووافقه الذهبي. 

(۲) قال صاحب الكنز 7١/17‏ : رواه العسكري في الأمثال» الان > قال 
أبن معين وغيره: ليس بثقة 

(*) كذا في الأصل» رار ع ري دمشق ۷/ ۲۷: وكان الحسن أحصن بسبعين 
امرأة. 

(5) الزقاق جمع زِفٌّء والزق من الأهب: كل وعاء اتخذ لشراب ونحوه. اللسان (زقق). 

() رواه الطبراني في المعجم الكبير ۳/ ۲۷. 


۱۳۷ 


ولم يُسمع منه كلمة فحش قط إلا مرّةٌ فإنّهِ بلغه عن عَمِرِو بن عثمان بن 
عفان رضى الله عنهما كلاماً فقال الحسنٌ رضى الله عنه: ليس له عندنا إلا 
ما رغم أنفه. 

وم بصبيان يأكلون كسراً من الخبز» فاستضافوه» فنزل وأكل معهم» ثم 
حملهم إلى منزلهء وأطعمهم أنواعاً وکساهم» وال الد لهم ؛ لأنّهم لم 
يجدوا غير ما أطعموني» ونحن نجد أكثرٌ مما أعطيناهم . 

وخرج من ماله لله مرّتين. 

وقاسم الله ماله ثلاتٌ مرّاتٍ حتى إن كان ليعطى تَعْلاً ويُمسك أخرى» 
ويُعطي خا ويُمسك أخرى . 

وقيل له: إنَّ أبا ذر يقول: الفقرُ أحبٌ إليّ من الغنى, والسّقمٌ من الصَكة. 
فقال: رحم الله ابا ذرء اما آنا فأقول: من انَل على حُسن اختيارٍ الله لم يَتمنّ 
غير الحال الذي اختاره الله له» وهذا حدٌ الوقوفي على الرضا بما تصرف به 
القضا. 

وكان يقول لبنيه وبني أخيه: تعلّموا العلمّ؛ فإِنْ لم تُستطيعوا حفظه فاكتبوه 
وضعوه في بيوتكم . 

ورای ةعيش ابن ريم عليه الكلام في المنام ال أوند أن كمد غاا 
فما أكتب عليه ؟ قال : أكتب عليه: لا إله إلا الله المَلكُ الح المُبين ؛ فإنّه آخد 
الإنجيل . 

بُوِيعَ له بالخلافة بعد قتل أبيه » فأقامَ بها سنّةَ أشهر وأيَّاما ثم سارٌ لحربه 
معاوية بن أبي سفيان» فبايعَ الحسنَ رضي الله عنه على الموتٍ أربعون ألفا 
فلمًا التقى الجيشانٍ نظرَ الحسنٌ إليهم أمثالَ الجبال من الحديد» فقال: ايقل 
هؤلاء بعضّهم بعضاً في مُلَّكِ من ملوك الذّنيا لا حاجة لي به. E‏ 
معاوية يبدل له تسليم الأمر | ليه لا من قِلَّةِ ولا من ذَلَّةِ على أن تكو له الخلافة 
من بعده» وأَنْ يَقضي عنه دُيونّه» وأن لا يطلب أحداً من أهل المدينة والحجاز 
والعراق بشيء مما كان يام أبيه. فأجابَهُ معاوية إلى جميع ذلك واصطلحاء 


۴۸ 


وظهرَّت المُعجزةٌ النبوية2"0 بذلك» ونزلَ عن الخلافة على تلك الشّروط» قال 
بيطا : ولم يُوف له مُعاوية بشيء مما الترمةً . 1 

ولما نزل عنها كان أصحابه يقولون له: يا عارٌ المؤمنين. فيقول: العارٌ خية 
الان 

وقال له رجل: السّلام عليكٌ يا مُذلَّ المؤمنين. فقال: لست بمذلّهم؛ لكني 
كرهتٌ أَنْ أقتلكم على المُلك. 

وأتاه رجل فقال: يا مُسوَّدَ وجوه المؤمنين. فقال: لا ترثيني””". فإنَّ 
رسول الله ية رأى بني أميّة يخطبون على منبره رجلا رجلا فساءه ذلك . 

اود aS‏ اله لاعن a‏ إلى المدينةء فاقام بها فصارٌ 
أده مزوان سل ويف أباه على المنبر وغيره» ويُبالمُ في أذاه بما الموث 
دونه» وهو صابر محتسبٌ. 

وقال لرجل ممّن يَغلو فيهم: أحبونا للهء فن أطعنا الله فأَحيُوناء وإِنْ 
اة فا ا فقال الرجل : إنَكم قراب رسول الله يكل وأهل بيت . فقال: 
ويحكم» لو كان الله نافعاً بقرابة منه بغي عمل لنفعَ بذلك من هو إليه أقرب إليه 
ما أباه وأمّهء والله 2 لأخافٌ أن يُضاعف للعاصي منا العذابت ضعفين» 
وأرجو أن يُؤتيَ ال مك جره ي 

ماك ESE SAN‏ قفا روك فييك لعي اله 
دمنّ عليها يزيدٌ بن معاوية أنْ تَسمّه ويتزوجهاء فلمًا قتلته» بعثث إليه أن يُنجر 
الوعّدء فقال: إن لم نرضك للحسن» فنرضاك لأنفسنا ؟ 


٠. . إن ابني هذا سيدء ولعل الله.‎ : 175 /١ المعجزة النبوية هي قوله: المتقدّم‎ )١( 

(؟) جاء في مختصر تاريخ دمشق ۷/ 5: وروى الزهري في الحديث أن معاوية لم ينفذ 
للحسن من الشرط الذي شرطه له شيثاً. 

(۳) كذافي الأصول» وفي تاريخ دمشق: لا تعذلني: ۲۷۷. 

(4) في الأصول: نرضاك. 


۳۹ 


وجهد به أخوه الحسين أنْ يُخْيرّه بمن نة فلم يفعل » وقال: الله أَشْدٌ 
نقمة» إِنْ كان الذي أَظنٌء واِلاً فلا يُقتل بي برية. 

ورأى الحسنٌ رضي الله عنه [في منامه]”'' بين عينيه : عينيه مكتوباً: # فل هو أله 
كد € [الإخلاص: ]١‏ فاستیشر به هو وآهل بيتهء ا 
فقال : إِنْ صدقَث رُؤياه فما بقى من أجله إلا أياماً. فكان كذلك . 


ولما احتضر جزعً» فقال له الحسين رضي الله عنه: ما هذا ؟! إِنَّك تَرِدُ على 
المصطفى کا ل ا 
ل اي 
SS‏ ووليها أبو بكر رضى الله عنه» ثم 
ت NE EE‏ 
00 فصرفت عنه» فلمًا قتل عُثمان رضي الله عنه بُويع له بالخلافة ثم 
نوج حتى جو اليف فما صفث له. وني والثهرما أرى أَنْ يجمع الله فينا بين 
المبوَةِ والخلافةء فلا يَستَحْمَئَكَ سُفْهاءٌ ء الكوفة. 

وكان عطاوه فا سنه مئة ألفي» فحبسها عنه »2 معاوية عاماً فاضا 
ذّرعاًء فدعا بدواةٍ ليكتب لمعاوية» ثم مسك فرأى المصطفى بي فشكا إليه 
ذلك» فقال: أدعوت بدواةٍ لتكتب إلى مَخلوق مثلك ؟! قل اللَّهُمَّ اقذف في قلبي 
رَجاءَك» واقطغ رجائي عكّن سواك حتى لا أرجو أحداً غيرك» اللّهُمَ وماضعفث 
e‏ “يوس . (Y)‏ <.1 . 1 
عنه قوّتي» وقصر عنه عملي" ولم نله رغبتي» ولم تبلغه مسألتي» ولم يجر 
على لساني مما أعطيت أحداً من الأوّلين والآخرين من اليقين فخصّني به» يا ربٌ 
العالمين» فما لح به أسبوعاً حتى أتاه ألف آلف وخمس مئة ألف . 

مات رضي الله عنه سنة تسع وأربعين» وقيل ١‏ خمسين › وقيل إحدى 


. ما بين معقوفين مستدرك من تاريخ دمشق ۲۷۸ مخطوطة الظاهرية‎ )١( 


ل 


ومن كراماته : 

آل رجلا تغرّط على قبره فجن فجعل ينبح كما يَنبِحٌ الكلابُ ثم مات» 
فسّمِعَ من قبره يَعوي. أخرجه أبو نعيم» وابنُ عساكر عن الأعمش”" . 

' ومنها: أنه مد يوماً بامرأة معها مَولودٌة فجاء عُقابٌ فاختطفه فتعلّقَتْ أمه 

بالحسن رضى الله عنه وقالت: يا ابن بنت رسول الله يل ابنى. فبسط يده 
ردا تنا الان وجل ولتها على يدها وله رض : 1 

ومن كلامه”" : أكيسُ الكيس التّقَى» وأحمقٌ الحمق الفجُور . 

وقال: السَّدادٌ دفعٌ المنكر بالمعروف» والشَّرفٌ اصطناعٌ العشيرة» وحمل 
الجريرة . 

وقال: المروءةٌ العفاف وإصلاحٌ المآل. 

وقال: اللّومُ احرازٌ المرء نفسه» وبذله عرسّه. 

وقال: السماح البَذلُ في العسر واليسرء والشّحُ أن ترى ما في يدك شرفآء 
وما أنفقته تلفاً. 

وقال: الإخاءٌ المواساةٌ في الشدّة والوّخاء. 

وقال: الغنيمة الغبةً فى التّقوى» والرّهادة فى الدنياء فذلك الغنيمة 
الباردة . ٠‏ ۰ 

وقال: الحلمُ كظم الغيظ› وملك النفس» والغِنى رضا الَفس بما قُسِمَ لها 
وإن قلَّ والفقرُ شرهٌ النفس إلى كل شيء» والكلفة كلامك فيما لا يعنيك . 


)١(‏ أخرجه ابن عساكرء انظر مختصر تاريخ دمشق 47/7 » ولم أجده في المطبوع من حلية 
الأولياء . 

(۲) الخبر كله ليس في (أ) ولا في (ب). 

)۳( أقوال الحسن رضي الله عنه كلها في الحلية ٠/۲‏ ومختصر تاريخ دمشق 7/ ۰۳۰ 
١‏ وهي إجابة لأبيه رضي الله عنه» قال الهيثمي في مجمع الزوائد :۲۸۳/٠١‏ رواه 
الطبراني» وفيه أبو رجاء الحنظلي» واسمه محمد بن عبد الله وهو كذّاب. 


١:١ 


وقال: المجدٌ أن تعطي في الغرم“ وتعفو عن الجرم» والعَقلُ حفظٌ القلب 
كل ما استوعيته"» والثناء إتيان الجميل وتر القبيح» والحزمٌ طول الأناة 
والرّفقٌ بالولاةء والسَّفَهُ اتَبَاعٌ الدّناءة» ومُصاحبة الغواةء والغفلة ترك 
المسجد"» وطاعة المفسد» والجرمان ترك حظّك وقد عرض عليك . 

وكان يقول: الطَّعامٌ أهونٌ من أن يُقْسّمُ عليه. 

ونختم ترجمته بفائدة غريبة وهي أي رأيتٌ في «شرح مُقدمة الوصول» 
للشيخ إبراهيم المواهبي رحمه الله نقلاً عن شيخه العارف أبي المَواهب 
التونسي رضي الله عنه : ال آوَلَ من تلقى القُطبانية من المصطفى لل فاطمة 
الزهراء رضي الله عنها مُّدَّةَ حياتهاء ثم انتقلت منها إلى أبي بكر» ثم إلى عمرّء 

ثم إلى عثمانَء ثم إلى علي ثم الحسن رضي الله عنهم أجمعين. هكذا ذكره. 
لكن سيأتي”* عن العارف المُرسي أن اول الأقطاب مُطلقاً الحسنٌ بن علي 
رضي الله عنهما. 


*# ا د 


(15) الحسين بن علي بن أبي طالب“ 


سبط المصفى كك وريحانته الذي قال فيه «حسين منّي» وأنا من حُسين» 


.71/17 في الأصل : العدم. والمثبت من الحلية 2757/17 ومختصر تاريخ دمشق‎ )١( 

)۲( في مختصر تاريخ دمشق ۳۱/۷: استرعيته 

(۳) في الحلية :۳١/۲‏ المجد. 

)٤(‏ في المطبوع : مشيخة 

."517/7 انظر‎ )٥( 

(*) طبقات خليفة 2144 ۲۳۰ التاريخ الكبير 278١/5‏ الجرح والتعديل ۳/ 250 الأغاني 
٤‏ المستدرك ۱۷١/۳‏ الحلية 274/7 الاستيعاب 2797 تاريخ بغداد 
0١‏ تاريخ ابن عساكر (مجلدة) صفة الصفوة 2957/١‏ المختار من مناقب الأخيار 
۲ /أء أسد الغابة ۱۸/۲ تهذيب الأسماء واللغات ١1/١‏ مختصر تاريخ دمشق 
۷ تهذيب الكمال ۰۳۹٦/٦‏ سير أعلام النبلاء 278٠/7‏ العبر 250/١‏ تاريخ 
الإسلام ,"4٠/7‏ الوافي بالوفيات ٤۲۳/١١‏ مرآة الجنان ٠١١ /١‏ البداية والنهاية = 


1۲ 


أحت الله من أحبٌ حسيناًء سيق م مالساد رواه الحاكم عن يعلى 


العامريٌ» وصځحه. 


وجلس يوماً في المسجد» واحتبى» ثم قال لأبي هريرة رضي الله عنه : «ادعٌ 
لي لكاع» فأتي بحسين رضي الله عنه بشت حى وقع في ججره» ثم ادخ يده 
في لحيته» فجعل المصطفى ية يَفتحُ فم الحُسين رضي الله عنه ويدخل فاه في 
فيه ويقول: «اللهم إني أحبّه فأحبّه؛ رواه الحا . 

ولد سنة أربع» أو ست أو سبع» وقيل : : لم يكنْ بين الحمل بالحُسين بعد 
ولادة الحسن رضي الله عنهما إلا طهر واحدٌ. 

وكان شجاعاً مقداماً من حين كان طفلاًء أتى عمرّ رضي الله تعالى عنه وهو 
يَخطبٌ على المنبر» فصَعِدَ إليه» فقال: انزل عن منبر أبي » واذهبْ إلى منبر 
أبيك . فقال عمرٌ رضي الله عنه: لم يكن لأبي منبرٌ. واش فاخا مت 
وقال: من علَّمَكَ ؟ قال : والثرما علّمني أحد. 


وكان ابن عمر رضى الله عنه جالساً فى ظِلَّ الكعبة إذ رأى الحُسينَ رضي الله 
عنه مُقبلاً فقال: أحبْ آهل الأرض إلى أهل السّماء اليوم . ٠‏ 

وكانث إقامتةُ بالمدينة إلى أن خرج مع أبيه إلى الكوفة» فشهد معه 
مشاهده» وبقي معه إلى أن قَُلَّء ثم مع أخيه إلى أن انفصلَء فرجعٌ للمدينة 
واستمرٌ بها حتى مات مُعاوية» فأخرج يزيدٌ إليه من يأخذ بيعته» فامتنعَ» وخرج 
إلى مکة» فأتته كُنَبُ أهل العراق بأنّهم بايعوه بعد موتٍ معاوية» فأشارٌ عليه ابن 
اریز اروج وابنُ عباس وابنْ عمر بعدمه» فأرسل إليهم ابن عمّه مُسلم بن 
عقيل فأخذ بيعتهم» وأرسلّ إليه يستقدمه فخرح الحسين رضي الله عنه من مكة 
قاصداً للعراق» ولم يعلمْ بخروجه ابنُ عمر» فخرج خلفه فأدركه على ميلين من 


۱٤۹/۸ =‏ العقد الثيمن 25١7/4‏ طبقات القراء ترجمة »١١١5‏ الإصابة 2715/١‏ 
تهذيب التهذيب ۲/ 27140 طبقات الشعراني /١‏ ٠۲ء‏ شذرات الذهب 1٦/١‏ . 

فق المستدرك 7/ ٠۱۷۷‏ وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 

(۲) المستدرك ۱۷۸/۳ وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 


1١ 


مكة فقال: ارجع. فأبى» فقال: إني مُحَدَتُكَ حديثاً:إنٌ جبريل عليه السّلام أتى 
سول اله ا ف بين الذننا والكعرة فاغعان الا رة ولف يضعة متف وا 
لا يليها أحدٌّ منكم أبداً. فقال: إِنَّ معي جملين من كتب أهل العراق ببيعتهم 
فقال: ما تصنعٌ بقوم قتلوا أباك» وخذلوا أخاك ؟ فأبى إلا المُضىّء فاعتقّةُ 
وبكىء وقال: استودعتّكٌ الله من قتیل . 

ولم يبق أحدٌ بمكّة إلا حَزِنَ لمسيره» ولمّا بلغ أخاه محمد ابن الحنفية بكى 
حتى ملا طستاً بين يديه . 

ثم سافرَ فكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: غلبنا حسينٌ بالخروج» 
ولعمري لقد رأى في أخيه واللهرعبرة. 

وكلّمه في ذلك أيضاً من وجوه الصّحابة جابدُ بن عبد الله» وأبو سعيد» وأبو 
واقد وغیرهم ؛ فلم يُطِعْ أحداً منهم » وصمِّمٌ على المسير» فقال له ابنُ عباس : 
ا ا ا 0 
عنه. فلم يَقبل» فبكىء وقال: أقررت عينَ ابن الزبير. فلمًا رأى ابن عباس ابنّ 
الزبير قال له: لقد جاء ما أحببتَ» هذا الحُسينُ خر وتركَكَ والحجاز. 

فعَلِم يزيد بخروجه» فأرسل إلى عُبيد الله بن زياد واليه على الكوفة يأمِده 
با ا ر E‏ ولم يبلغ حُسيناً ذلك حتى صار بينه وبين 
القادسية ثلاثة أميال» فلقيه الحو بنُ يزيد التميمي فقال له: ارجغ. فاني لم ادع 
لك خلفي خيراً. وأخبره الخبر. 

ولقي الفرزدق فسأله فقال له: قلوبُ الاس معك» وسيوفهم مع بني أميّة 
والقضاءٌ ينزلُ من السّماءء فهمَ أن يرجعَ» وكان معه إخوة مُسلمء فقالوا: 
لا ترجعٌ حنّى نصيب بثأره أو نقتلّ. فساروا. 

وكان ابن زياد جهّرٌ جيشاً أربعة آلاف» وقيل عشرين ألفاً لمُلاقاته» فوافوه 
بكربلاء» فتزل ومعه خمسة وأربعون قارساً ونحو مئة راجل» فلقيه الجيشٌ» 
وأميرُهم عمرٌ بن سعد بن أبي وقاصء وكان ابن زياد ولاه الوَيّء وكتب له 


(۱) مختصر تاريخ دمشق ۷/ 118 75 . 


٤٤ 


بعهده عليهاء إِنْ حارب الحُسين رضي الله عنه ورجع» فلمًا هما التقياء وأرهقه 
السّلاح» قال له الحسين رضي الله عنه: اختر مني إحدى ثلاث: إِمّا أن ألحقّ 
بثغر من التُغْورِء وإمًا أن أرجمَ إلى المدينةء وإمًا أن أضعَ يدي في يدٍ ابن 
مُعاوية . فَقَبنَ ذلك عمر منه» وكتب به إلى ابن زياد» فكتب إليه: لا قبل منه 
حتی يضح يده في يدي. فامتنعَ الححسين رضي الله عنهء فتأهّبوا لقتاله» وكان 
أكثرٌ مُقاتليه الكاتبين إليه والمُبايعين له. 

ولما أَيْقَنَ أنّهُم قاتلوه قام في أصحابه خَطيباًء فَحَمِدَ الله وأثنى عليه ثم 
قال :“قد لزل من الام ما ترون وإ الذننا فل ترت وكرت وار 
معروفهاء واو ی ی 
عيش كالمّرعى الوّبيل» ألا ترود الحقٌّ لا يُعملُ به» والباطل لا يُتناهى عنه» 
ليرغت” المؤمن في لقاء الله فإنّي لا أرى الموت إلا سعادةًء والحياةً مع 
الظّالمِين إلا جرماًء فقاتلوهم . 

فكانَ آخدُ الأمر أَنْ قتتل رضي الله عنه» وقتل معه سبعة عشرَ شاباً من آهل 
بيته» وذلك بكربلاء كما في خبر رواه الطبراني”" . 

فن قلتٌ: يُنافيه ما وَرّد عن الطبرانى”*) أيضاً عن عائشّة رضى الله عنها أنه 
عليه الصلاة والسلام قال : خرن حبرل غه لهل أذ الس تقل يعد 
بأرض الطَّفتٌ» وجاءني جبريلٌ بهذه لتب وأخبرني أَنَّ فيها مَضجعّه؛ وما رواه 
ابن سعد عن علي أمير المؤمنين قال: وات على المصطفى كَل 0 و 
وعيناه تفيضان» فسألته» فقال: «أخبرني جبريل عليه السلام أن حسيناً يُقتل 
بشاطىء الفرات» . 

قلتُ: لا تعارضّ؛ لأَنَّ القُراتَ يَخْرِجٌ من آخر حدود الوُوم» ثم يمد بأرض 


١147/1 في الأصل والحلية ۲/ ۳۹: انشمرت وانشمرت. وفي مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 
:٠١ / استمرت. وفي سير أعلام النبلاء‎ ٠٠١/۳ ومعجم الطبراني الكبير‎ 
. استمرئت . وانشمرت: أسرعت. اللسان (شمر)‎ 

(؟) الصّبابة : البقية اليسيرة من الشراب تبقى في أسفل الإناء . النهاية (صبب) . 

(۳) المعجم الكبير 7850/5 ۲۸۵۵) و(۲۸۱۹). ' 

(4:) المعجم الكبير ۳ .)۲۸۱٤(‏ 


۳ م الطبقات الصوفية ١/١‏ م١‏ 


الَف وهي من بلاد كربلاء» فالتأمٌ الكلام واستقامَ على أحسن نظام . 

وا ثم أتوا به إلى .ابن زيادء فأرسله» ومن بقي 
من أهل بيته إلى يزيد ومنهم علي بن الحُسين كان مريضاء وعمّته زينب 
رضي الله عنهاء فلمًا قدموا على يزيد سر سروراً كبيزأ» وأوقفهم موقف السَّبِي 
بياب المسجد» وأهانهم وبالغ» ولما وضعوا الرأس الشَّريفَ بين يديه صارٌ 
يضرب على تناياه بقضيب كان معه» ويقول: لقد لقيتَ بغيكَ يا حسين. وبالغ 
في الفرح» ثم ندم لْمّا ممه المسلمون على ذلك وأبغضّه العاله”" . 

قال الجلال اليوط ره ال#نوظيفه : وق لهم أن يفن وفذ حرج 
أبو يعلى“ عن أبي عُبيدة زضي :الله عنهما مرفوعا: «لا يزالٌ مد أمتي قائماً 
بالقسْطٍ حتی یکول أوَلَ من ْمُه رجلٌ من بي أميّة يقال له يزيد» . 

وأخرج الروياني عن أبي الدّرداء ؛ رضي لك غنه مرفوعاً: «آؤل من يبدل 
سنّتي رجلٌ من بني أمية يُقال له يزيد(" 

وقد قال أحمدٌ بن حنبل بكفره EA E‏ 
ذلك إلا لما ثبت عنده من أمورٍ صريحة وقعت منه تُوجِبُ ذلك . 

وقد صف جماعة من القدماء في مقتله تصانيفت» منها الغثٌ ثّ والسمين» 
والصّحيحٌ والسّقيم» وفي هذه القصّةٍ المساقةٍ غنىّ . 


)١(‏ اختلف في قصة حمل رأس الحسين إلى دمشق» وقد قال شيخ الإسلام عنها: لم ينقل 
بإسناد معروف أن الرأس حمل إلى قدام يزيد» ولم أر في ذلك إلا إسناداً منقطعاً. انظر 
رسالة «رأس الحسين» صفحة ۲۸ . 

(۲) مسند أبي يعلى ١15/7‏ (۸۷۱). 

(۳) جاءت رواية الروياني في كنز العمال )7١١77( ١77/١١‏ عن أبي ذر بلفظ : «أول من 
يبدل سنتي رجل من بني أمية» . 

() الوارد عن الإمام أحمد أنه سُئل: أما تحب يزيد ؟ فقال: وهل يحب يزيد أحد يؤمن 
بالله واليوم الآخر ؟ فقيل: فلماذا لا تلعنه ؟ فقال: ومتى رأيت أباك يلعن أحداً. قال 
شيخ الإسلام: ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفّرون أهل القبلة بمجرد 
الذنوب» ولا بمجرد التأويل» بل الشخص الواحد إذا كانت له حسنات وسيئات فأمره 
إلى الله . «رأس الحسين» صفحة ۲۷ . 


١5 


وقد صح عن إبراهيم يم الخعي رحمه الله أنه كان يقول : لو كنت ممّن قاتل الحُسينَ 
رضي الله عنه» ثم أدخلتٌ الجن لاستحييثُ أن أنظرَ إلى وجه المصطفى كه . 

وقال ابنُ عباس رضي الله عنهما: رأيثُ رسول الله ب فيما يَرى النائم 
وسط التّهار أشعتٌ أغبرَ بيده قارورةٌ فيها دم فقلت: يا رسول الله ما هذا ؟ 
قال: دم الحسين وصحبه» لم ازل لتقطه منذ اليوم فكان ذلك اليوم الذي قتل 
فيه . رواه البيهقي”' . 

وسّمعت الجن تنوځ عليه . كما أخرجه أبو نعيم» وغيده” 

وقتل يوم عاشوراء» يوم الجمعة سنة إحدى وسعين . 

وكسفت: الشمي وف قله فة أبنت :اكرات تصنت ار 
واحمرّث آفاق السماء سنَّة أشهر يُرى فيها كالدّم . 

ومکشت الدنيا سبعة أَيَامٍ كأنّها عَلقَةٌ » وَالسّمبٌ على الخيطان كالملاحت 
OG‏ ور E‏ 

وقيل إِنّهِ لم يُّقلب حَجِرٌ ببيت المقدس يَومئذٍ إلا وجدَ تحته دم عبيط 

وصار الورسنٌ الذي في عسكرهم رماداًء ونحروا ناقة في عسكرهم. 
فصاروا يرون في لحمها النيران» وطبخوها فصارت كالعلق ‏ . 

ولمًا ساروا برأسه إلى ابن معاوية» قعدوا في أوَّلِ مرحلةٍ يشربون الخمرء 
ت عليه ن حذيزاين ا و 

EEE‏ ة فتلت حسيناً شفاعة جدّه يوم الحساب 


(r 


١٠١/۳ والطبراني في المعجم اأئبير‎ 2587 ٠۲٤١/١ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
رواه أحمد والطبراني» ورجال‎ :١19454 /4 قال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )۲۸۲۲( 
. أحمد رجال الصحيح‎ 

(۲( لم أجده في الحلية» قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 149 : رواه الطبراني (7/١1؟١)‏ 
ورجاله رجال الصحيح . 1 

(۳) قال الهيثمي في المجمع 197/9 : رواه الطبراني» وإسناده حسن . 

)4( قال الهيثمي في المجمع 191/9 : رواه الطبراني» وفيه من لم أعرفه . 

. رواه الطبراني» ورجاله ثقات‎ : ١97/94 قال الهيثمي في المجمع‎ )٥( 


1٤۷ 


ثم إِنَّ ابنَ معاوية أمرّ برد أهله إلى المدينة» وأَنْ يُطاف برأسه الشريفف في 
البلاد. 

وروی ابن خالويه عن الأعمش عن منهال بن عمرو الأسدي قال : واللر 
اترات الحسين رضي الله عنه حين حمل وأنا بدمشق» و 
سوره E‏ 
ا [الكهف: 4] فنطقّ الرَأسٌ بلسانِ عَربيٌ قصيح» وقال جهاراً: أعجبٌُ من 
أصحاب الكهف قتلي وحملي . 

وخْوّج الحاكم في «المستدرك)“ عن ابن عباس رضي الله عنه: أوحى الله 
إلى محمد ب : «أني قتلتُ بيحيى بن زكريا سبعين ألفأء وإني قاتل بابن ابنتك 
سبعين ألفاً وسبعين ألفا» . صكّحه الحاكم» وقال الذهبى فى «التلخيص»' : 

وقال الحافظ أبن حجر رحمه الله : وورد من طريق واه عن علي عن 
المصطفى ية «قاتلُ الحسين في تابوتي من نار عليه نصففٌُ عذاب أهل الدنيا» . 

واعلم أنهم اختلفوا في رأس الحسين رضي الله عنه بعد مصيره إلى الشام 
9 أين صار ؟ وفي أي موضع استقرٌ تقر ؟ فذهبث طائفة إلى أنه طيف به في البلاد 

حتى انتهى إلى عسقلان فدفتها أميرْها بهاء CR‏ 
افتداها منهم الصالح طلائع وزير الفاطميين بمالٍ جزيل» ومشى إلى لقائها من 
عدّة مراحل» ثم بنى عليها المَشْهدَ المعروف بالقاهرة» وإلى ذلك أشارٌ القاضى 
الفاضل في قصيدة مدحَ بها الصالح . 

Er‏ 1 و و 7 3 7 ب و م 

وصار اخرون منهم الزبيرٌ بن بکار» والعلاء الهمداني إلى آنه حمل إلى 

المدينة مع أهله فكمنَ» ودفِنَ بالبقيع عند قبر أمّه وأخيه الحسن. 


. ۱۷۸/۳ المستدرك‎ )١( 
لم أجد قصيدة القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي البيساني في ديوانه» ولعلها من‎ (۳) 
الضائع الكثير من ديوانه . انظر مقدمة الديوان صفحة (ز-ح).‎ 


١18 


وذّهبت الإماميةٌ إلى أنه أعيدَ إلى الجن ودُفِنَ بكربلاء بعد أربعين يوماً من 
المقتل. 

ورجّحَ القُرطبيئ الثاني قائلاً : ما كر من أنه في عَسقلان في مشهدٍ هناك» أو 
بالقاهرة. باطلٌ لا أصلّ له. انتهى . 

والذي عليه طائفةٌ من الصّوفية أنه بالمشهدٍ القاهريّ ؛ لكن ذَكرٌ لي بعضٌ أهل 
الكشفب والشهود» أنه حصل له اطّلاعٌ على أنه دفن مع الرأس بكربلاء» ثم ظهرٌ 
الرأسُ بعد ذلك بالمشهدٍ القاهريّ» لأنَّ حكم باب البرزخ حكم الإنسان الذي 
تَدِلَى فى تيار جارء فيَطفو بعد ذلك فى مكان آخرء فلمًا کان الرَأمنُ مُنفصلاً طفا فى 
هذا المحل من المشهد الحُسيني المصري» وذكر أله خاطبه منه. 

وذكرٌ بعضّهم أنَّ القطبَ يزوره كلّ يوم . 

ومن كلامه : 

الزموا مودّتنا أهل البيت» فإن من لقى الله وهو يودٌنا دخلّ فى شفاعتنا . 

إنَّ حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكمء فلا تملوا من تلك النّعم فتعود . 

وقال: من جاد ساد ومن بَجْلَ رذل» ومن تعجلَ لأخيه خيراً وجده إذا قَدِمَ 
على ربّه غداً. 

وقال الشافعي: مات ابن للحسين» فلم نرَ عليه كآبة» فعُوتبَ في ذلك» 
فقال: إن آهل بيت نسألُ الله تعالى فيُعطيناء فإذا أراد ما نكرَّهٌ فيما نحت رضينا. 

والتزمَ يوماً الؤكنَ الأسود وقال: إلهي نعَّمْتني فلم تجدني شاكراً» وابتليتني 
فلم تجدني صابراً» فلا أنتَ سلب التُعمة بترك الشّكرء ولا أدمت الشدَّة بترك 
الصبرء إلهي ما يكونُ من الكريم إلا الكرم . 

وأخرج ابن عساكر”” أنَّ ابنَ عباس بينما هو يُحدّتُ الناس قامّ إليه نافع بن 


)١‏ القول هذا ليس في (أ) ولا في (ب). 
(۲) انظر مختصر تاريخ دمشق ۷/ ۱۳۰ . 


۹ 


الأزرق وقال: تفتي الناسَ في الثَّملةِ والقملةء صِفْ لي إلهك الذي تَعبْد ؟ 
فأطرقٌ إعظاماً لقوله» وكان الحُسين رضي الله عنه جالساً ناحية فقال: إليَ يا 
ابنَ الأزرق. قال: لست إِيَاكَ أسأل. قال ابن عباس : : إِنّه من بيت العُبوّة» وهم 
وَرثة العلم . فأقبل نافعٌ نحو الحسين رضي الله عنه فقال: يا نافع» من وضع 
ديه على القياس يزل الدّهرّ في التباس» سائلاً ناكباً عن المنهاج» طاع 
بالاعوجاج» ضالاً عن السبيل» ا > أصفٌ لك إلهي بما وصفَ 
به نفسّه» را ات نف لا درك بالبدواس؟ ولا يقاس بالناسَ» 
قَريبٌ غير مُلتصق» بعيدٌ غيرُ مُنتقص» يوحّد ولا يُبِعَضء مَعروفٌ بالآيات» 
مَوصوفٌ بالعلامات» لا إله إلا هو الكبيدُ المتعال. انتهى 


ورُزِفَ الحسين من الأولاد خمسة» عل الأكبرء وعليٌ الأصغرء وله 
اله وجعقن::وقاطية وة الفددولة بالتذاقة بقرت فة ركس الله 
عنهم أجمعين كذا قال شيخنا الشعراوي”" رحمه الله: إنها دُفنت بالمكان 
المذكور. وليس ذلك بصحيح» فقد قال اة الأعظيء ولي الله ر المعظّم» 
وأسطة عق الشافعية؛ شيخ الإسلام الووي رضي الله عنه بعد أنْ حكى في ذلك 
ا ا بالمديتة) وغيارة : فش مكية 
دمشق مع اهلها خرجك إلى الد ويُقال: عادث إلى دمشق» وإِنَّ قبرها 
بها. والصَّحِيحٌ» قول الأكثرير. أنها توفيث بالمدينة يوم الخميس لخمس خلون 
من شهر ربيع الأول سنة سبع عشرة ومئة. هذه عبارثّة» فانظز كيف حَكى 
القولين ولم يَذكر غَيرَهما؛ فدلٌ على أَنَّ ما ذكره الشّيِحُ لا أصلّ له. 

وفي «لواقح الوا نان زيب المّدفونة بقناطر السّباع أخثُ الحسين 
رضي الله عن . فليحرّر. انتهى . 


)١(‏ في (أ): ظاعناً. 

(؟) الطبقات الكبرى» المسمى لواقح الأنوار 777/1١‏ . 
(۳) في (آ) و(ب): حكى في ذلك قولين أقوالاً. 
(5) انظر الحاشية السابقة. ‏ 

(5) الطبقات الكبرى 77/1١‏ . 


1١6 


حرف السين المجملة 
(10) سعيد بن عامر الجُمحئ القُرشي”* 


زهدَ فى القَّتّانة السكارة» ونظرَ إلى طلابها بعين الحقارة» فرغب عن 
الدنياء مع تقلّده الولايات» وقيامه فيها برعاية العهودٍ والأمانات» وقد قيل: 
التَصرّفٌ مُصابرة المنون دون تحقيق الظنون. 

وكان من عمّال عمرَ رضي الله عنه على حمص دعاه فقال: 
مُستعملّكَ . فقال: لا تفتني يا أمير المؤمنين. قال dG‏ 
في عُنقي» وتتركوني . 

ثم قال عمر رضي الله عنه: ألا نفرضٌ لك رزقاً ؟ قال: في عطائي 
ما يكفيني دونه ea‏ ا فتقول امرأثّه : أين قصل 
عطائك ؟ فيقول: أقرضته. فأتاه أناسر” فقالوا: إل لأهلِكَ عليك حمّاء 
ولأصهارك عليك حقًا . فقال: ما أنا بملتمس رضئ من الناس دود الله . 
1 وبلغ عمر رضي الله عنه أله يمو به كذا كذا ليلة لا دځ في پیت فأرسل 
إليه بمال فأخذه فصَبَهُ صررأ فتصدّق به. 1 


مات سنة تسح عشرة من الهجرة . 


,(#) طبقات ابن سعد 2779/4 طبقات خليفة ۲۹۹4 الزهد لأحمد ١٠۱۸ء‏ الجرح والتعديل 
9/4 الثقات لابن حبان ۳/ ٠٠١‏ حلية الأولياء ۲٤٤ /١‏ الاستيعاب ۲/ ١٤1۲ء‏ 
صفة الصفوة /١‏ 2.555 المختار من مناقب الأخيار 577١/بء‏ أسد الغابة 271١/5‏ 
مختصر تاريخ دمشق 2719/9 العبر ٠۲٤/١‏ الوافي بالوفيات 2770/١0‏ العقد الثمين 
8١14‏ تهذيب التهذيب »5١/5‏ الإصابة ۳/ ۹٩۹‏ . 

زفق فى (أ): دمشق . 

.۲٤۷ 0711/1١ حلية الأولياء‎ (۲( 

(۳) في (أ) يدخر. 
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(۱۸) سعد بن أبى وقاص 7*) 


أحدٌ العشرة المشهود لهم بالجنة» كان مُجابَ الدَّعوة» ما دعا بشيءٍ إلا 


و 
استجيت له . 


أخرج الطبراني”" عن ابن عمر قال : صلى النبيٌ ي يوم الجُمعة العصرٌ 
ِالنّاسِء فلمًا جلسَ في الرّكعتين الْأَوَلِيينِ مر كلبٌ ليقطعَ عليه صلاثّة» فأشفق 
أن يمرّ عليه فدعا سعد بن أبي وقاص على الكلب فأهلكة الله بقدرته» فلمًا فرع 
رسول الله ية من صلاتِه نظرٌ إلى الكلب» وقال: «من الدّاعي منكم على هذا 
الكلب ؟» فلم يتكلم أحدٌء فأعادَ الكلامَ» فقال سعد: أنا الدّاعي عليه يا 
رسول اله» بابي أنتَ وأميء أشفقتٌ أنْ يَقطع عليك صلاتّكَء فدعوتٌ عليه» 
قال: «بماذا دعوت عليه يا سعد ؟» قال: قلت سُبحاتك لا إلة إل أنتَ يا ذا 
الجلالٍ والإكرام» أهلك هذا الكلب قبل أنْ يقطعَ على نبيِكَ صلائه. فقال 
انب کيا : «لقد دعوت بشيءٍ لو دعوت بهذه الكلمات على آهل المشرق 
والمغرب لاستجيب لك“ رضي الله عنه . 


مع )و 


34 


(*) طبقات ابن سعد ۳/ ۷١۱۳ء‏ طبقات خليفة ٠١‏ فضائل الصحابة للإمام أحمد ۲/ 21/58 
التاريخ الكبير للبخاري 74/4: صحيح البخاري ۳/ ۳١۳٠ء‏ صحيح مسلم 
٤‏ المعارف »۲٤١‏ سنن الترمذي 1٤4/١‏ المعجم الكبير للطبراني 
١‏ ؛ ‏ حلية الأولياء /١‏ 47» تاريخ بغداد ٠٤٤/١‏ الاستيعاب 2557/7 صفة 
الصفوة 0707/١‏ جامع الأصول ٠١/۹‏ و5١/5١"2‏ المختار من مناقب الأخيار 
۳ الإحسان ٤٤٥/٠١‏ الرياض النضرة ۲/ ۳۹١‏ تهذيب الأسماء واللغات 
۱ مختصر تاريخ دمشق ۰۲٥۰/۹‏ تهذيب الكمال ۰۳۰۹/۱۰ سير أعلام 
النبلاء 4۲/١‏ الوافي بالوفيات ٠٤٤/٠١‏ مجمع الزوائد ٠١١/۹‏ العقد الثمين 
٤‏ ۷ الإصابة ۳/ ۸۳ فتح الباري ۷/ 287 الطبقات الكبرى للشعراني 25١/١‏ 
كنز العمال "2517/11 والترجمة بتمامها من المطبوع فقط . 

.)۱۳١١١( ٤٤۳/۱۲ المعجم الكبير‎ )١( 

(؟) كنذا في الأصل ورواية الطبراني في المعجم: يا سعد لقد دعوت في يوم وساعةٍ 
بكلمات لو دعوت على من بين السماوات والأرض لاستجيب لك» فأبشر يا سعد». = 


١6١ 


١ 04)‏ ( سلمان الفارسي”*) 


ابن الإسلام» رافعٌ الألوية والأعلام» الكادح الذي لا يبرح» والرَّاخَرُ الذي 
لا ينزح» الحاكم الحكيم» والعابد''' العَليم» أحدٌ الؤفقاء والُجباء. ومن إليه 
تشعاق. الجلة من اا فت عن الل اداد لما ال من الضلة 


والزوائد» وقد قيل : النَصِوْفٌ مقاساة القلق في مراعاة العلق . 
ا أصبهان أو غير هاء سد وكان 
عبداً لبني قريظة» أدّى عنه المصطفى إا كتابتة وأعتقَهُ 


وهو عظيمٌ المناقب. ولو لم يكن من مناقبه إلا قول المصطفى 4لا : 
«السّّاق أربعة»”") وعذه منهم . 


وقوله لمان ما آهل الشف" 


ك قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١۷/٠١‏ : رواه الطبراني» وفيه يحيى بن عبد الله 
البابلتي وهو ضعيف . 

افيف ظيقات ابن سعد »۷١ /٤‏ مسند أحمد ٤)۳۷ /١‏ الزهد ١١٠٠ء‏ طبقات خليفة ٠٤١‏ 
4 تاريخ خليفة 214١‏ التاريخ الكبير ٠١١ /٤‏ الجرح والتعديل 7597/54» الثقات 
لابن حبان ٠٠۷/۳‏ حلية الأولياء ۱۸١/١‏ الاستيعاب 2775/7 تاريخ بغداد 
»0١‏ صفة الصفوة ,07/١‏ المختار من مناقب الأخيار ۷١١/ب»›‏ جامع 
الأصول ».١1 87/١5‏ أسد الغابة ۲/ ٤١١‏ تهذيب الأسماء واللغات 2775/١‏ مختصر 
تاريخ دمشق »758/٠١‏ تهذيب الكمال ٠۲٤٠ /١١‏ سير أعلام النبلاء /١‏ 2504 الوافي 
بالوفيات /٠١‏ ترجمة ۰٤۳۳‏ مجمع الزوائد ۹/ ۳۳۲ تهذيب التهذيب /٤‏ ۷١١٠ء‏ 
الإصابة ١١١7/١‏ طبقات الشعراني »77/١‏ شذرات الذهب ٤٤/١‏ . 

000( في المطبوع : والعالم . 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۲۹/۸ (۷۲۸۸) وأبو نعيم في الحلية /١‏ 2186 
والحاكم في المستدرك ٠ ٠۲/۳‏ قال الذهبي : عمارة واه ضعفه الدارقطني» وقد ذكره 
ابن أبي حاتم في العلل من حديث محمد بن زياد عن أبي أمامة» قال: وسمعت أبي 
وأبا زرعة يقولان: هذا حديث باطل لا أصل له بهذا الإسناد. ونضّه : «السباق أربعة: 
أنا سابق العرب» وصهيب سابق الروم» وسلمان سابق الفرس» وبلال سابق الحبش». 

(۳) أخرجه ابن سعد في الطبقات 4/ ۸۳. والطبراني في المعجم الكبير 5/ 717 =)٦٠٤١(‏ 


\or 


وقوله: «إنه أحدٌ الذين تَشْمَاقٌ إليهم الجنةه . 

وقوله: «إِنَ الله يحب من أصحابي أربعة» وذكره منهم”” لكفى . 

وكان من أكابر الرّهادء تزؤج امرأة من كندة» فدخل بيتهاء فوجده منجّداًء 
فقال: أمحمومٌ بيتكم: ؛ أو تحوّلت الكعبة في كندة ؟ أوصاني خليلي 
معدي :8 أن ١(‏ كوه ساعن بن 211 إلا كراد E‏ فلم يدخل حتى ‏ 
رع كل مر یال 

وسُئل عنه عل رضي الله عنه فقال: 7 العلمَ الأول والآخر» بحر 
يرق . 

ونزل هو وحُذيفة رضي الله عنه على نبطيّة» فالتمسّ منها مكاناً يُصلي فيه 
فقالت: طهر قلبك» وصل حيثُ شش فبكى» وقالٌ لحذيفة رضي الله عنه : 
خذها جكمة من قلب كافر . 
.. وأصاب جارية فارسية فقال لها: صلَّى. قالت: لا. قال: فاسجدي 
وا فاك ل ما ي عا سند © قال" لو مةك ميات 
وليس من له سهم في الإسلام کمن لا سهم له. 

وكان إذا جنّهُ اليل صلّى» فإذا أعيا ذَكَرَ الله بلسانه» فإذا أعيا بكى» فإذا أعيا تفر 


= والحاكم في المستدرك 2598/9 قال الذهبي : سنده ضعيف . 

)١(‏ أخرجه الترمذي 7717/5 (۳۷۹۷) في المناقب» باب مناقب سلمان القارسي» 
والطبراني في الكبير 5/ )1١50( ۲٠١‏ وأبو نعيم في الخلية /١‏ 190» قال الهيثمي في 
المجيع 561/5 :برواه الطبراتي وبال رجا المح غير ابي راي الإبادي وف 

حسّن الترمذي حديثه . 

(؟) إن الله يحب من أصحابي ا وأمرني أن أحبهم: علي» وأبو ذر» وسلمان» 
والمقداد» أخرجه أحمد 270١/0‏ والترمذي (۳۷۱۸) في المناقب» باب ۰۲١‏ واببن 
ماجه )١59(‏ في المقدمة› باب فضل سلمان وأبي ذر» وأبو نعيم /١‏ ١٠۱۹ء‏ والحاكم 
1۳/۳ 

(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۱۸٩ /١‏ و2187 ۱۸۷ . 

(5) أخرجه أبو نعيم 2147/١‏ ولا ينزف: لا يفنى ماؤه على كثرة الاستقاء. النهاية 
(نزف) . 


10€ 


في آيات الله وعظمته» ثم يقول لنفسه: استرحتي فقومي . فإذا صلى زماناًء قال 
للسانه : استرحتٌ فاذكر. وهكذا طول الليل . 

وكان عطاؤه خمسة آلاف. 

وكان أميراً بالمدائن» على زُهاء ثلاثين ألفاًء ومع ذلك يَخطبُ اا 7 س في 
عباءة » يفترش بعضّهاء ويلبس بعضّهاء ولم يكن له بيت يظله ؛ وإنّما يدور مع 
الظلّ حيث دار. 

وكان إذا حرج عطاؤه فرَقَهُ» ولا يأكل إلا من كد يده في عمل الخُوص» 
وکان يجمع ما عمله بيده فيشتري به لعن وسمكاٌ ويدعو الع 

وكان غالب الاس يسخروته في حمل متاعهم» وهو أميرٌ لعدم معرفتهم به 
ا 

وأرسلَ أبا الدرداء رضى الله عنه يخطبٌ له امرأةّء فذكر لأهلها فضله 
وسابقتّه» فقالوا: أمّا سّلمان فلا نزوَجَه» لكنْ نزّجك. فتزوّجها فخرج» فقال 
له: قد كان شىة أستحى أن أذكره» قال: ما ذاك ؟ فأخبرهء فقال: آنا أحقٌ أن 
أستحي منك أن أخطبهاء وكان الله قد قضاها لك . ٠‏ 

وتفاخرثٌ قريشٌ عنده يوماً فقال: لكي حُلقتُ من نطفةٍ مَذْرةٍء ثم أعود 
جيفة مُنتئة» ثم إلى الميزان» فإن ثقلَّ ميزاني فأنا كريم» وإِنْ خف فأنا لثيم . 

وخطب عمر رضي الله عنه مرّةً فقال: أنصتوا حتى أسمعكم . فقال سلمان 
رضي الله عنه: واله لا تَسمعُكَ. قال: لماذا ؟ قال: لأنّكَ تُفَضَلُ نفسّك على 
مهل . ثم نادى بابنه» فقال: أنشدك الله أَمَا تعلم أَنَّ هذا الثوبَ الثاني ثوبك ؟ 
قال: اللهم نعم . فقال سلمان رضي الله عنه : الآنَّ نسمعٌ لك ونطيع . 
)١(‏ كذا في الأصل» وفي طبقات ابن سعد 894/5: المحدّثين» وفي الحلية ٠٠١/١‏ 

المجدمين: 


.7٠١ /١ حلية الأولياء‎ )۲( 
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ودخل عليه أبو قلابة رحمه الله حال إمارته» وهو يَعجنٌ» فقال: ما هذا ؟ 
قال : قد بعثتُ الخادم في عمل فكرهتٌ أن أجمعَ عليه عملين . 

ودخل عليه رجلان''' في ححص بناحية المدائن» وهو أميرها فسلماء ثم 
قالا: أنتَ سَلمان ؟ قال. نعم قالا: آنت صاحبٌ رسول الله ب ؟ قال: 
لا أدري . فارتابا وقالا: لعلّه غير الذي تُريد. فقال: آنآ الذي تريدان» قد رأيتٌ 
رسول الله ية وجالستةء وإتما صاحبّه الذي يَدخَلٌ معه الجنّة. 

ودخل على مريض يَعودٌهُ وهو في النزعء فقال: أيّها المَلَّكُ ارفق به. فقال 
المريض : إنه يقول: إِنّي بكلّ مَؤُمِنٍ رفيق . 

وكتب إليه أبو الدّرداء رضي الله عنه : أَنْ هَلّمٌ إلى الأرض المَقدّسةِ. فكتب 
إليه : إِنَّ الأرضّ لا تُقدّسٌ أحداًء وإنما يقس المرء عمله» وقد بلغني أنّك 
جعِلتَ طبيبا" فإن كنت رى فنِعمًا لك» وإِنْ كنت مُتَطبّباً فاحذز أن هتل 
إنساناً فتدخل النّار. فكان ا رضي الله عنه إذا قضى بين اثنين فأديرًا 
نظرَ إليهما وقال: مُتَطيبٌ واش ارجعا إلى أعيدا تكم" . 

ومن كراماته : 

أنه خرج من المدائن» ومعه ضيف فإذا بظباءِ تسير في الصحراء» وطيور في 
الهُواء» فقال: ليأتيني منك طيدٌ وظبئ» فقد جاءني ضيف أحتُ إكرامه. 
فأتياه» فقال الرجل: سبحا الله. فقال سلمان: أتعجبٌ هذا العجب» هل 
رأ عبداً أطاعٌ الله فضيّعه ؟ 

برمن كلامه : 

2 والعُمّدُ قصيرء فخ من العلم ما تحتاجه لدينك» ودغ 


ا 


)١(‏ في (أ): رجل. ومدار الخبر كله على المفرد» والرجلان هما: الأشعث بن قيس 
وجرير بن عبد الله. انظر الحلية 27١١/١‏ وسير أعلام النبلاء 044/1١‏ . 

(۲) طبيباً: أي قاضياً» سمى بذلك لأنه يبرى من الأمراض المعنوية» كما يبرىٌ المداوي 
ن ار ۰ 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ ۲/ ۷1۹ في الوصية» باب جامع القضاء وكراهيته . 
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وقال+ إثما تهلك هذه الأمة من قل تقض موائيقها: 

وقال: مثلّ القلب والجسّد مثل أعمى ومُقعدء قال المُقعد: أرى ثمرةً فلا 
امع اتوك ]يها فاسل فا ناكل را 
٠‏ موقا ل كرتن إن ان |05 من يمحل اشرق :ولا عافن يحرج 
منهاء فإنّها معركة الشَّيطان وبها يَنصِبٌ رايته» أخرجه مسلم عنه . 

وقال له عبد الله بن سلام: إِنْ مت قبلي فأخبرني ما تلقاه» وإنْ مت قبلك 
أخبرتك. فمات سَّلمان قبله فرآه» فقال: كيف أنت ؟ قال: بخير. قال: أيّ 
الأعمال وجدتٌ أنفع ؟ قال: وجدت التَّوكُلَ شيئاً عجيباً. 

وفي رواية : عليك بالتوكل» نعم الشّيءُ التوكل . 

ولمًا مرض دخل عليه سعد يعوده» فقال: أبشزء توفي رسول الله ية وهو 
عنك رَاضٍ. قال: كيف يا سعد ؟ وقد سمعته يقول کن به الحرك من 
الذّنيا كزادٍ الرّاكب» قال سعد: اعهذ إلينا عهداً نأخذّ به. قال : اذكرْ رك عند 
مكلك ذا Ee‏ كس وعند يدك إذا فسمتت”' . 

وقيل له: أوصنا. فقال: من استطاعٌ منكم أَنْ يموت حاجّاء أو غَازياًء أو 
عامراً لمسجدٍ ربّه فليفعل» ولا يَموتنّ تاجراً ولا جابياً. 

وفي روايةٍ: بكى عند الموت» فقيل له: ما يُبكيك ؟ قال: إنما يحزنني أنَّ 
حبيبي عهد إليّ حين قارقنا فقال: «ليكن بلغة أحدكم كزادٍ الراكب» فبيع متاعٌه 
كله بعد موته فبلغ أربعة عشر وریا" . 


م 


مات سنة ست وثلاثين» وقيل : سبع وثلاثين» وقيل : أربع وثلاثين عن 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه )۲٠٠٠(‏ في فضائل الصحابة» باب من فضائل أم سلمة. 

(۲) أخرجه أحمد في المسند 478/0» وابن ماجه )51١5(‏ في الزهدء باب الزهد في 
الدنياء وأبو نعيم في الحلية /١‏ ١1۹٠ء‏ 195ء والحاكم 4 وصححهء ووافقه 
الذهبي. وفي المطبوع : أقسمت. 

(*) انظر الحاشية السابقة . 


\o¥ 


مئتين وخمسين سنةء وقيل: ثلاث مئة وخمسين سنةء أما مئتان وخمسون 
فليس فيها يَشكون” » رضى الله تعالى عنه وأرضاه. 


نم فنا 


. 006 /١ القول للعباس بن يزيد البحرانى . السير‎ )١( 

(۲) قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء /١‏ 0060 محققاً في عمر سلمان رضي الله عنه : 
وقد فتشتُ فما ظفرت في سنّه بشيء سوى قول البحراني (المشار إليه آنفاً) وذلك 
منقطعٌ لا إسناد له . ومجموعٌ أمره وأحواله وغزوه. . . يُنبىء بأنّه ليس بمعمّرٍ ولا هرم . 
فقد فارق وطنه وهو حدتٌ» ولعله قدمٌ الحجاز وله أربعون سنة أو أقل» فلم ينشب أن 
سمع بمبعث النبي ية ثم هاجرء فلعله عاش بضعاً وسبعين سنة» وما أراه بلغ المئة» 
فمن كان عنده علم فليفدنا.... وقد دذكرت“في تاريخي الكبير أنه عاش مثتين 
وخمسين سنة» وأنا الساعة لا أرتضي ذلك ولا أصخحه. 
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حرف الشين 
(۲۰) شداد ا 


أخو حسّان بن ثابث» سكن فلسطين» وكان من أوتي العلم والحلم» ولما 
دنث وفاةٌ المصطفى بي قام ثم جلسَ وكرّرهُ. فقال له المصطفى ككلِهِ: «يا 
شاد ما سببُ قلقِكَ ؟» قال: يا رسول الله» ضاقث بي الأرضُ.. قال: «آلا إنَّ 
السام ستفتح» وبيتُ المقدس سيُفتح». وتكون أنت وولدك أَئمّة بها» فكان 
- کزللی ‏ . : 

وكان ذا عبادةٍ واجتهادء وولايتّهُ وبهاؤه ظاهرٌ للعباد. 


مات سنة ثمانٍ ون کان ع لي و سبعين سنة» ودفن بباب الرّحمة تحت 
سور المسجل الأقصى > وقبره ظاهرٌ هناك يُزار. 


ند نا نا 


(*) طبقات ابن سعد 240١/17‏ طبقات خليفة 0707 تاريخ خليفة ۲۲۷ التاريخ الكبير 
٤‏ المغارف ٠"١‏ الجرح والتعديل ۳۲۸/٤‏ حلية الأولياء 2554/١‏ 
الاستيعاب 2544/7 صفة الصفوة ۷٠۸/١‏ المختار من مناقب الأخيار 7١؟/أ»‏ 
جامع الأصول ٠٤/٠٤‏ أسد الغابة ٥٠۷/۲‏ تهذيب الأسماء واللغات 2147/١‏ 
مختصر تاريخ دمشق 2707/٠١‏ تهذيب الكمال 2784/١1‏ سير أعلام النبلاء 
۲ ۰ ۰ تاريخ الإسلام ۲/ ۲۹۱ العبر ٠1۲ /١‏ الوافي بالوفيات /٠١‏ ترجمة 110 , 
الإصابة ۳/ ١۹ء‏ تهذيب التهذيب /٤‏ ١٠٠٠ء‏ شذرات الذهب ٠٤/١‏ . 

)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۷/ ۲۸۹ )۷١١۲(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
6 : : رواه الطبراني» وفيه جماعة لم أعرفهم . وابن عساكر» انظر مختصر تاريخ 
دمشق ۲۷۸/۱۰, أ 
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حرف الصاد المهملة 
(۲۱) صُهيب بن سنان الدُومي”* 

السَّابِقْ المُهاجرء المُطْعِمٌ المُتاجرء أسرع الإجابة لله وللرّسول؛ وصار بربّه 
یجول ويصول». وقد قيل: التصوف: الأخذ بالأصول. والتّرَكُ للفضول» 
وَالتَّشْمَردُ للوصول. 

رهی من الكابقين الأولين المُعدين فى الله تال ككاء اليضطفن وله آنا 
يَحيى») ولم تشهد مَشهداً قط إلا وكان حاضرهء ولا يَايع بيعة إل وكان 
حاضرّهاء ولا غزا غزوة إلا وكان عن يمينه أو شماله. 

مات سنة سبع أو ثمانٍ وثلاثين. 


نيبز نيط نة 


(#) طبقات ابن سعد ۳/ 777» طبقات خليفة ۹١ء ٦۲‏ » التاريخ الكبير /٤‏ ١٠ء‏ المعارف 
٤‏ الجرح والتعديل ۰٤٤٤/٤‏ ثقات ابن حبان ۳/ 2197 حلية الأولياء /١‏ ١١٠٠ء‏ 
الاستيعاب 7/7 الاء صفة الصفوة ٤١ /١‏ المختار من مناقب الأخيار ١١۲/ب»›‏ 
جامع الأصول ٠۲/۱٤‏ أسد الغابة / 7٠‏ مختصر تاريخ دمشق »٠١١/١١‏ 
تهذيب الكمال 7١//ا"7.‏ سير أعلام النبلاء ۲/ ۱۷ تاريخ الإسلام ۲/ 2186 العبر 
١‏ الوافي بالوفيات /٠١‏ ترجمة ۳٦۸‏ العقد الثمين 0/ ٠٤٠٥‏ الإصابة ۳/ 23705 
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حرف العين المهملة 
(YY)‏ عاصم بن ثابت الأنصاري”*) 


الطَّاهرُ الرّكي» العابدٌ الوفي» وفى لله في حياته» فحماه من المُشركين بعد 
وفاته» وقد قيل : التَصوّفٌ المَفوٌ من البّينونة إلى مَقَرٌ الكينونة . 

قتل فى سريةء فأرادَ المُشركون أن يبيعوا رأسّه لسُلافة بنت سعدء وكانث 
E E:‏ ابناها يوم أُحدٍ إن قدرث على رأسِه أن شرب فيها الحم 
فمنعه الدَّيْدُ”' نهازاًء ثم بعت الله الوادي ليلاً» فاحتمله فانطلق به . 

وكان أعطى الله عهدا أنْ لا َمل مُشركاًء ولا تة فة الله بعك موك 


دز نط فنا 


CRD) 


المشروعٌ رشده» المتزوعٌ حسدةء المرفوعٌ سيل خدم المصطفى كلا 


(*) طبقات ابن سعد ٤٦۲/۳‏ تاريخ خليفة 5/اء ١۷ء‏ المعارف 2١5١‏ حلية الأولياء 
0 » الاستيعاب ”/9ل/الاء صفة الصفوة »57١ /١‏ المختار من مناقب الأخيار 
777/أء أسد الغابة ۳/ ”ا/ا» الوافي بالوفيات 2071/١7‏ الإصابة ترجمة ٤١٤١‏ . 

. الدَّبْر: بسكون الباء: النحل» وقيل الزنابير . النهاية (دبر)‎ )١( 

(**) طبقات ابن سعد / 2770 طبقات خليفة 219 تاريخ خليفة 5لا المعارف ١۷٠۱ء‏ 
حلية الأولياء »٠١94/١‏ الاستيعاب 9477/7,ا2 صفة الصفوة ٤١۲ /١‏ المختار من 
مناقب الأخيار ۲۲۳/ب» أسد الغابة 4٠/۳‏ العبر »5/١‏ الوافي بالوفيات 
26807 العقد الثمين 6/ 86» الإصابة ترجمة »55١0‏ تهذيب التهذيب 28١/5‏ 
شذرات الذهب ۲٤/۱‏ . 


4 + الطبقات الصوفية ١/١14‏ 1 


وصحبه في الهجرةء فلم يكن معه فيها إلا هو والصديق رضي الله عنهما» 
وقد قيل : التصوف استطابة الهلك» فيما يخطب من الملك . 

فتل يوم بر معونة . ال كوو يق ا إنه ند نما و فع“ إلى السّماء 
جهاراً حتى إني لأنظد إلى السّماء بينه وبين ¿ الأرض 

وقال الزهريٌ رحمه الله ؛ التمسوا جسدّهء فلم يقدروا عليه» يرون أنَّ 
الملائكة عليهم السّلام دَقَْنهُ أو رفعته رضي الله عنه . 


# # # 


)۲٤(‏ عامر بن ربیعة(“ 


عامر بن ربيعة» الرَاهدٌ في العطَية والقطيعة» شهدَ جميعَ المشاهد» وى“ 
بالذكر البقاعَ والمساجد. تحرَرّ بما أَيِدَ به من الفطنة» عن الوقوع فيما امبّحنَ به 
غيرٌه من الفتنة» عاشيَ كريماً» ومضى سليماً. 

وهو من المُهاجرين الْأَرَلِينَء شهد بَدراً وما بعدها من المشاهد. 

ولما وقعث فتنة عثمانَ رضي الله عنه قال لأهله: أوثقوني بالحديد» فإنّي 


)١(‏ قالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن مع رسول الله ية حين هاجر من مكة إلى المدينة 
إلا أبو بكرء وعامر بن فهيرة ورجل من بني الديل دليلهم . حلية الأولياء ٠٠۹/١‏ . 

)۲( في (أ): رفع رأسه. 

(*) طبقات ابن سعد ۳۸٦/۳‏ تاريخ خليفة ۸١1۱ء‏ مسند أحمد ٤٤٤/۳‏ التاريخ الكبير 
5 المعارف 87» الجرح والتعديل ۲١ /١‏ المستدرك ”/ 701 ثقات ابن 
حبان ۳/ 2.54٠‏ الاستيعاب ؟/ ٠4لاء‏ حلية الأولياء ۱۷۸/١‏ تاريخ ابن عساكر 
7 .» صفة الصفوة »5594/١‏ المختار من مناقب الأخيار ۲۲۳/ب» مختصر تاريخ 
دمشق ١١/5457ء‏ تهذيب الكمال ۰۱۷/۱٤‏ سير أعلام النبلاء ۴۴۳/۲ العبر 
»0١‏ مجمع الزوائد ٠۳٠٠/۹‏ الوافي بالوفيات 2514/7 العقد الثمين 287/0 
تهذيب التهذيب 57/0» الإصابة ترجمة ١۳۸٤ء‏ شذرات الذهب ٤٠١ /١‏ . 

(9) في الحلية :۱۷۸/١‏ عمر. 
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مجنوق. قلعا كتل قال خلرا عتى»- الحمذ لله “الذي شفاتي من الجنون» 
وعافاني من قتل عثمان رضي الله عنه . 


تن دا # 


(15) عبد الله بن عمر”*) 

عبد الله بن عمر بن الخطابء المُستغفبُ التوّاب» الرَّاهِدُ فى الإمرة 
والمراتب» الرّاغب فى القربة والمناقب» المُتعبّدٌ المُتهجّد»ء نزيلٌ الحصباء 
والمساجد» طويل الدغبة فى المشاهد» وقد قيل : التّصوف الرهبٌ من العتوّ 
والدغب فى العلوٌ. 

كان شديد الاتباع للمصطفى ية في كلّّ شيء من الأحوال والأفعال 
والأقوال» طَلِبَ للخلافة بعد قتل أبيه» فقال: بشرط أن لا يجري فيها يحجم 
0 


قال جابر رحمه الله : ما رأيتٌ أحداً إلا مالث به الدّنيا أو مالَ بهاء إلا ابن 


- 


(#) طبقات ابن سعد ۰۳۷۳/۲ »1١547/5‏ طبقات خليفة ۲۲ء »١14٠‏ الزهد لأحمد 2189 
والمسند ۲/ ۲» التاريخ الكبير »۲/١‏ 0؟١»‏ الجرح والتعديل 2٠١1/0‏ الثقات لابن 
حبان ۲٠۹/۳‏ المعجم الكبير للطبراني 701/١7‏ حلية الأولياء /١‏ 2597 تاريخ 
بغداد 2١71/١‏ الاستيعاب ۳/ 6.96٠‏ تاريخ ابن عساكر مصورة المجمع ٠٦١‏ صفة 
الصفوة 2577/١‏ المختار من مناقب الأخيار 277١‏ أسد الغابة ۳/ ۲۲۷» تهذيب 
الأسماء واللغات 2778/١‏ وفيات الأعيان ۰۲۸/۳ مختصر تاريخ دمشق 2167/1 
تهذيب الكمال ۰۳۳۲/۱۵ سير أعلام النبلاء ۳/ 2701 تذكرة الحفاظ ۳۷/١‏ تاريخ 
الإسلام ٠۷۷/۳‏ مرآة الجنان /١‏ 2154 البداية والنهاية 9/ 4» مجمع الزوائد 
2*4 العقد الثمين 0/ ۲٠١‏ غاية النهاية 577/١‏ » الإصابة ترجمة 27/75 تهذيب 
التهذيب ۳۲۸/١‏ النجوم الزاهرة »197/١‏ الطبقات الكبرى للشعراني ۲٤/١‏ 
شذرات الذهب .۸١ /١‏ 


۳ 


ومكت ستيق سنة يفت الناسن 
وكان إذا اشتدٌ عجيّه بشيءٍ من ماله» قربه إلى ريّه . 
ولما نزل «لن کال اَی د فقوا نا بون . . . € الآية [آل عمران: 97] دعا 
بجارية فقال: والله إني أحيُك » 0 (أوزوجّها لبعض مواليه» 
نولدت ودا کن بد إلى قبت و ورل راسا إل اچ ری فلار 
يعني جاريته '. 

وكان إذا رأى من عبيده من يُحسنٌ الصّلاة أعتقه» فكانوا يُحسّنونها مِراةً له 
فيعتقهم » فقيل له فیه» فقال: مَنْ خدعنا في الله انخدعنا له. 

وقال: إذا سمعتموني أقولٌ لمملوك: أخزاك الله فاشهدوا أله حرٌ. 

وكان ربّما تصدّقٌ في مجلس بثلاثين ألفأء ثم يأتي عليه شهرٌ ما يأكل فيه 
مزعة لحم . 

وأتته اثنان وعشرون آلف دينار في مجلس واحدء فلم يقم حتى فرّقها. 

وأعتقّ ألف إنسانٍ أو أكثر . 

وأعطاه ابنُ جعفر في نافع عشرة آلاف» فقال: هو حرٌ. 

وبعث له معاوية بمئة ألفي فما حال عليه الحولٌ وعنده منها شيء. 

وكان شديد الورع» عديم الطمع» > كثيراً ما يقول: لو صلّیتم حتى تكونوا 
كالحناياء وصمتم حتّى تكونوا كالأوتاد» ما قل ذلك منكم إلا بورع حاجزٍ 


زضرف 
واجتمع جمع عند ابن عامر وهو في مرضهء فأشفق ق على نفسه من 


)١1-١(‏ ما بينهما ليس في (أ) ولا في (ب) والخبر في حلية الأولياء ۲۹٠ /١‏ دون هذه الزيادة 
أيضاً . 

زفق في (ب) مرقة . 

(۳) هو عبد الله بن عامر بن كُريزء الأموي» أميرء فاتح» ولد بمكة» وولي البصرة أيام 
عثمان» وفتح مدنا كثيرة شرق العراق. شهد وقعة الجمل مع عائشة» ولم يحضر 
صفين» ولاه معاوية البصرة ثلاث سنين» ثم صرفه عنهاء فأقام بالمدينة ومات بها سنة 
4ه. انظر الأعلام ٩٤/٤‏ . 


1٤ 


ولايته» فقالوا: إنا لنرجو أنك حفرت الآبار» وسقيت الحاج» وصنعت 
وصنعت» وابن عمر رضي الله عنه ساكت» فقال: ما تقول ؟ فقال: أقول 
التشيييف لا يكف 207 وإنك قد وليت البصرة» ولا أحسبك إلا وقد أصبت منها 


شرًا. 


وكان من المبالغين في التواضعء لا يأكل إلا مع المساكين حتى أضر ذلك 
بيده . 

وكان لا يأكل طعاماً إلا ومعه يتيم» ولا ير سائلاً؛ حتى إِنَّ المجذوم ليأكل 
معه» وإنَّ أصابعه لتقطر دماً. 

وأهدي إليه جوارش» فقال: ماهذا؟ قالوا: يهضم الطعام. قال: 
ما ملأت بطنى منذ أربعين سنة» فما أصنع به ؟ 

وكان لا يلبس إلا الخشن» فأتى بثوب لين › فقال: أحرية هذا ؟ فقيل: لاء 
بل قطن» فالبسه . فقال: إِنَى حاف أن أكون مختالاً فخوراًء والله لا يحبّه. 

وما وضع لبنة على لبنةٍ قطاء ولا عرس نخلة منذ قبضيّ | لمصطفى علا . 

وسّئل عن اللباس فقال: البسن ما لا يزدريكَ به السّفهاءٌ. ولا يعيبك عليه 
العلماءٌ. قال: وما ثمنه ؟ فقال: ما يُساوي عشرين درهماً. يعني فضة. 

وكا إذا قرأ: « #المَ يان لَِدِنَ ءامنا . . . € الآية [الحديد: ]1١‏ بكى حتى 
ير حمه من حضره . 

وكان إذا فاتته العشاءٌ فى جماعة أحيا بقئّة ليلتها . 

قال الغزالي”' رحمه الله: كان ابنُ عمر رضي الله عنه من زُمّاد الصحابة 
وعلمائهم» وكان يُمطرْ من الصّومٍ على الماع قبل الأكل» وربّما جامعَ قبل أَنْ 
يُصلي المغرْب» ثم يغتسل » وذلك لتفريغ قلبه للعبادة» وإخراج عذةٍ الشيطان 
منه» حتى إِنّهِ جامّع ڈ ثا من جواريه فى رمضان قبل العشاء. 


)۱( في (ب) والمطبوع : الخبيث لا يكفر الخبيث . 
(۲) إحياء علوم الدين ۲/ ۲۹ باب آفات النكاح وفوائده. 


110 


وروی ابن عساكر”'" عنه أنه قال : لقد أعطيتٌ منه شيئاً ما أعليُ أحداً أعطيّه 
إلا أن يكو رسول الله اة . 

وقال سغارية خر دن ا بهذا ان فال فازدت ان أقرل لاحن 
وك دو ك علية و اف ت ا 

ومن كلامه : 

ابنَ آدم» صاحب الدّنيا ببدنك» وفارقها بقلبك وهمّك» فإنّكَ موقوف على 
عملك» فخذ مما في يديك لما بينَ يديك» عند الموت يأتيك الخبر. 

وقال: لا يكونٌ الوّجلّ عالماً حتّى لا يَحسدَ من فوقه» ولا يُحقر من دونه» 
ولا يبتغي بالعلم ثمنا 

وقال: لا يبلغ عبدٌ حقيقة الإيمان حتى يعد الناسَ حمقى في دينه . 

وقال: 

الللبؤ شي مَيِينٌ وجة طليقٌ وكلامٌ لين 

وقال: لا يصيبُ عبد شيئاً من الدّنيا إلا نقصّ من درجته عند الله وإِنْ كان 
عليه كريماً. 

وقيل له: مات زيد بنْ حارثة وترك مئة ألفي. فقال: هي لم تتركه 

وقال له رجل : لا نزالٌ بخير ما أَبقاكَ الله . فقال: ثكلتكٌ أمُك» وما يُدريك 
ما يُغلق عليه ابن أخيك باب . 

وقال: أحَق ما طهر العبد لساته: 

وقال: الذنيا نةُ الكافرء وسجنٌ المؤمن. وإنّما مَل المؤمنٍ حين تُخرج نُه 
كمثل رجل كان في سجن فأحرج منه» فجعل يتقلّبُ في الأرض» ويتفسّح فيها. 

وكان لا يَمِدِ على صاحب بيعةٍ ولا مسكين إلا سلّم عليه. 

وقيل له: هل كان الصّحبُ يضحكون ؟ قال: نعم» والإيمانٌ في قلوبهم 
أعظجٌ من الجبال. 


)١(‏ لم أجده في مصورة ابن عساكر في ترجمة ابن عمر. 


الحلا 


ومر برجل ساقطء قال ما اھ لر إذا فرع عليه القراث ن هذا 
قال إلا نخشى الله ولا سقط . 


ومن كراماته : ْ 

أنه خرج في سفرء فبينما هو يسير إذا اس على الطريق قد حَبَسَ النّاسء 
فاستخففٌ راحلته» ونزل إليه فَعَركَ بأذنه وقعّده20 عن الطريق» وقال: سمعت . 
رسول الله ي يقول: «لو لم يخفف ابنٌ آدم إلآ الله لم يُسلط عليه غيره». رواه 
ابن عساكر”" . 

ولما احتضرء قال: كان خطب الي ابنتي رجلٌ من قريش» وكان له مني شبةُ 
الوعدٍء فواشرلا ألقى الله بثُلث التّفاق» اشهدوا أنى زوّجته. 

مات بمكة سنة ثلاثة وسبعين» بعد قتل أبن الزيير» بثلاثة أشهر رضي الله 
عله . 


كد حر ف 


(75) عبد الله بن عمرو بن العاص (*) 


كان بالحقائق قائلاً. وعن الأباطيل واللّهو مائلاًء يُعانق العمل» ويُفارق 
الجَدّلء يُطعم الطّعام» ويُّفشي السّلام» وقد قيل: التّصوُفُ التَخْلّقُ بأخلاق 
الكرام» والاستسلامٌ لنوازل الأحكام. 


)١(‏ في المطبوع» و(أ): وبعده. والمثبت في (ب) وتاريخ مدينة دمشق .)۱١١(‏ وفي 
الرواية الثانية صفحة :)١717(‏ ثم قعد قفاه ونحاه عن الطريق . 

(۲) تاريخ مدينة دمشق 01١157‏ ۱۲۷ . 

(*#) طبقات ابن سعد ۲/ ۰۳۷۳ و 5/١75ء‏ تاريخ خليفة ۱۹١ ۰۱٥۹‏ طبقات خليفة 255 
8, التاريخ الكبير 0/ 0» المعارف 587» الجرح والتعديل »١1١7/0‏ ثقات ابن 
حبان ۳/ ۲٠١‏ حلية الأولياء ۲۸١ /١‏ المستدرك ”/ ١٠٠٠ء‏ الاستيعاب ۳/ ٦١٥۹ء‏ 
تاريخ ابن عساكر : مصورة المجمع ۰٠٠٠‏ ضصفةرالصفوة /١‏ 2100 المختار من مناقب 
الأخيار ۲۳۲/ب أسد الغاية 2759/7 مختصر تاريخ دمشق 2194/١‏ تهذيب 
الأسماء واللغات 278١/١‏ تهذيب الكمال 2701/18 سير أعلام النبلاء 1/4/7 = 


۹۷ 


كان يقوم الل ويصوم النهار» فبلغ المُصطفى بي فقال: «إن لجَسَّدِكَ 
عليك حقًّاء وإِنَّ لأهلكَ عليك حئاء . 

ورأى في نومه في أحد أصبعيه سمناًء والآخر عسل وهو يلعقهماء فَذْكَرَه 
للمصطفى بها فقال : «تقرأ الكتابين : التّوارة والفرقان» فكان يقرؤهما . 

ومن كلامه : 

لخي أعملّه اليوم حت إليّ من مله أعملُه مع المصطفى تَكلله؛ لأنَا گا معه 
تَهِمّنا الآخرةٌ دون الدنياء واليوم مالث بنط الدّنيا.. 

وقال: دغ ما لست منه في شيء» ولا تتطق فيما لا يَعنيك؛ واخزن لساتك 
كما تخزن رزقك . 

وقال: مكتوبٌ في التّوراة: من تَجِرَأ قَجَرَه ومَنْ حفر حفرة سوءِ لصاحبه 

وقال: إنَّ هذه الثَارَ لتستجير من الار الكبرى أن تُعَادَ فيهنا: 


ومرٌ برجل نائم بعد صلاة الصّبح» > فحرّكه برجله» وقال: أمَا علمتٌ أَنَّ الله 
يَطَلعُ في هذه الساعة إلى خلقه» فيدخل ثلَّةَ منهم الجنّة برحمته. 


مات سنة ثلاث أو خمس» أو ثمانٍ وستين رضي الله عنه . 


كنيل نبا # 


= تذكرة الحفاظ 2794/١‏ تاريخ الإسلام ۳/ ۴۷ الوافي بالوفيات /١7‏ ترجمة 271١‏ 
مجمع الزوائد ٠٤/۹‏ العقد الثمين ۲۲۳/١‏ غاية النهاية ٤۳۹/١‏ تهذيب 
التهذزيب 77//6. الإصابة ۲/ ترجمة 4/851 » شذرات الذهب .۷۳/١‏ وترجمته فى 
المطبوع فقط . ١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري )١19176( ۲٠۸/٤‏ في الصوم» باب حق الجسم في الصوم» ومسلم 
)١1١69(‏ في الصيام» باب النهي عن صوم الدهر» وأبو داود (5575) في الصيام» باب 
في صوم الدهر› والنسائي €/ °4 10« في الصيام باب صوم يوم وإفطار يوم» 
والترمذي )۷۷١٠(‏ في الصوم» باب ما جاء في سرد الصوم . 

(۲) أخرجه أحمد ۲/ ۲۲۲ وأبو نعيم في الحلية .747//1١‏ 


1A۸ 


000 عبد الله بن‎ 21/١ 


8 و د 35) ”لزع 1 
عبد الله بن مسعود» الكلف بالمعبوّد» الشاهد للشهود» الحافظ للعهود. 


المعروفٌ بالنسك» صاحب السّواد”'2 والسرارء والسّباق والبدار» وفد قيل: 
التصوف: مشاهدة المشهود. ومراعاةٌ الحّهود. ومحاماة الصدود. 


جاء رجلٌ إلى عمر رضي الله غنهء فقال: جئتكَ من عند رجل يُملي 


المصاحفَ عن ظهر قلب. فغضب» وقال: ويحكء انظؤ ماذا تقول ؟ وأخذ 
الدّرّةَ فى يده. قال: ما جئتُ إلا بحقٌّ. قال: مَنْ ؟ قال: ابن مسعود. قال : 


ماأ 


علم أَنَّ أحداً أحنٌ به منه. 
وكان من عظماء الصحب وفقهائهم . 
استمع المصطفى بء لقراءته ثم قال: «من سره أن يقرأ القرآنَ رَطباً كما 


أنزِلَ فليقرأ قراءةً ابن أ عبد" . 


(٭) طبقات ابن سعد 217/7 و ۰۱٥۰/۳‏ و ۱۳/٣‏ تاريخ خليفة 2155 طبقات خليفة 


للق 


00 


71» مسند أحمد ۱/ ۰۳۷٤‏ التاريخ الكبير 0/ ۲» المعارف ۲٤۹‏ أخبار القضاة / ۱۸۸٠ء‏ 
الجرح والتعديل ۱٤۹/٥‏ ثقات ابن حبان ۲٠۸/۳‏ معجم الطبراني الكبير 4/ 754 » حلية 
الأولياء /١‏ 2174 الاستيعاب ۳/ ۹۸۷ تاريخ بغداد ٠۱٤۹/١‏ صفة الصفوة ۱/ ٠٠۹١‏ 
المختار من مناقب الأخيار 775/ بء أسد الغابة ١507/7‏ تهذيب الأسماء واللغات 
01١‏ مختصر تاريخ دمشق ۰٤۳/۱٤‏ تهذيب الكمال 211١/17‏ سير أعلام النبلاء 
0 تاريخ الإسلام 214/7 تذكرة الحفاظ ٠۳/١‏ الوافي بالوفيات /١١‏ ترجمة 
6 مجمع الزوائد 2587/9 العقد الثمين 2147/0 غاية النهاية ٤0۸/١‏ تهذيب 
التهذيب ۲۷/١‏ الإصابة ترجمة 4404 النجوم الزاهرة 289/١‏ كنز العمال 17/ 2455 
طبقات الشعراني ۱/ ۰۲۲ شذرات الذهب .70177/١‏ 

كان ابن مسعود صاحبٌ سواد رسول الله يِه يعني سرّه. طبقات ابن سعد ”/ 167 . 
قال ابن الأثير فى النهاية (سود): السّواد بالكسر: السّرارء يقال ساودت الّجل 
مساؤذة إذا ساروته؛: قيل هومن إدناء سوادك :في سوادة: آي شخصك في شتخصه: 
وفي المطبوع : سوار. 

أخرجه أحمد /١‏ 276 2737 وأبو نعيم في الحلية ٠١١/۱‏ . 


1۹ 


قال گرا غيل غد ال 

وسئل عنه علي رضي الله عنه فقال: علم القرآن والسّنة ثم انتهى وكفى به 
علماً. 

ون خر اهال عدر اقرا ق تن لارا درت وف 
الساعات"". وقد قيل : التَصوفٌ تصحيحٌ المُعاملة» لتصحيح المنازلة . ٠‏ 

دخلّ السوق يوماً يَبتاعٌ متاعاً» فطلب الدّراهم في عِمامته فلم يجذهاء 
فجعلوا يدعون على سارقهاء فقال: اللّهُم» إِنْ كان حَمَلّه على أخذها حاجة 
ارك ل ا او را عل الد اله اد توي 

وخرج يوماً من منزله فاتّبعه النامنُ» فالتفت إليهم» وقال: علام تتبعوني ؟ 
فواللهر لو تعلمون ما أغلقُ عليه بابي ما تبعني منكم رجلان. 

وقال: أكره أن أرى الوَجِلَّ فارغاً لا في عمل دنيا ولا آخرة . 

وقال: ما دمت في صلاةٍ فأنت تَقرِعٌ باب المَلِكِء ومن يَقرعٌ بابّه يُوشك أن 
يُفتح له. 

وقال: ليس العلم بكثرة الرّوايةء بل بالخشية. 

وقال: إني لأحسبٌُ الوَجلّ ينسى العلم للخَطيئة يعملّها. 

وكان لفُضول الدنيا من هل وول شايئاء ولأحواله وأورادة زاريا"» ولما 
منحه الله من توحيده راجياًء وقد قيل: التَصوّفٌ حث النفس على النجاء 
للاعتلاءِ على الخوفي والرجاء. 

وقال: ذهب صفو الدّنيا وبقي كدرّهاء والموثٌ اليوم تُحفة لكل مُسلم . 

وقال: حيّذا المكروهان: الفقر والموت. ' 


)١(‏ أخرجه أحمد ۳۹۹/١‏ والترمذي )۳۸٠١(‏ في المناقب» باب مناقب عبد الله بن 
مسعود» والحاكم ؟/ ۷۵ وصححه» ووافقه الذهبي. 

(؟) كذا فى الأصول. والعبارة فى حلية الأولياء :۱۹/١‏ تحفظه من الآفات» وتزوده من 
الساعات. ١‏ 

(۳) في الأصول: راوياًء والمثبت من حلية الأولياء ٠١١/١‏ . 


1۷۰ 


وقال: الرّزق يأتي العبد في آي سيرة سارء لا تقوى مق تيده ولا فجور 
فاجر ينقصهء بينه وبين العبد سترء والّزقٌ طالبه. أخرجه عنه أبو على 
١ 75 5 3 3‏ 
التيسابوري فى «فوائده» . 

وقال: كفى بالرّجل إثماً أن يُقال له: اثق الله فيغضب» ويقول: عليك 

وقال: لين الجماعة كدو الان جل مو مه الح فهر الجماعة: 

وقال: لا يبلغ عبدٌ حقيقة الإيمان حتى يحلّ بذروته» ولا يحل بها حتى 
يكو الفقرُ إليه أحبٌ من الغنى» والتَّواضعٌ من الشَّرفء ويكون حامده وذامه 
فو ا 

وقال: ما منكم إلآّ ضيفٌ» وماله عارية » فالضّيفُ مُرتحلٌ» والعارية مؤدًاة". 

وقال: الحقٌ ثقيلٌ مَريءء والبَاطلٌ حَفيف وبىء» ورب شهوة ساعة تُورث 
خزناً طويلاً . 

وقال : واش ما على الأرض شيء أحوجٌ إلى طول سجن من اللّسان. 

وقال: أُنذرٌكم فضول الكلام» فحسبٌ امرئ ما بلغ به حاجته. 

وقال: إل للقلوب شهوة وإقبالاً» وفترةً وإدباراً» فاغتنموها عند شّهوتها 
وإقبالهاء ودعوها عند قترتها وإدبارها. 

وقال: يَذهبٌ الصّالحون أسلافاًء ويبقى أهل الريب من لا يَعرفُ معروفاً 
ولا نکر منكراً. ظ 

وقال: لا يقلّذ أحدّكم ديه رجاگ فإنْ كان ولا بد فاقتدوا بالميت» فإنَّ 
الحيّ لا تؤمن عليه المتنة. 


)١(‏ جاء في الحلية ۱١١ /١‏ : ففسرها أصحاب عبد الله قالوا: حتى يكون الفقر في الحلال 
أحبٌ إليه من الغنى في الحرام» والتواضع في طاعة الله أحبٌ إليه من الشرف في 
معصية الله » وحتى يكون حامده وذامه عنده فى الحق سواء . 

00 في (أ): مردوده. 1 


1۷1 


قال تكلهوا الى رفا به و املو اه تكوتوا من آهل 

وقال : لا يكن أحذكم إمَعةًء يقول: آنا مع الناس» إِنْ أحسنوا أحسنث» 
وإِنْ أساؤوا أسأت» لكن وطنوا أنفسَكمء إِنْ أحسنوا أنْ تُحسنواء وإن أساؤوا 
أن لا تظلموا. 

وقال : إن ربكم ليس عنذه ليل ولا نهار» نور الّماء والأرض من نور 


وجهه. 
وقال: إِنَّ الوَجلَ الديّنَ ليدخلٌ على الشلطان فلا يَخرحٌ ومعه من دينه 

2 ٠ 

سىء . 


وقال .ما أضكدتث عن خالة يث أن أكون على :سواها :را يننا 
يفعل الله . 

وقال: لو قام رجلٌ بين الؤُكن والمقام سَبعين سنة يعبدُ الله وهو يحب الدنيا 
ليبعثنه الله معهاء ولو أن رجلا عَبَدَ الله كذلك وهو بُح ظالماً بعثه الله معه. 

وقال+ خط لا الحضسطينى: و طا كرما وط وسيظة خط رط خط طا 
إلى جانب الخطّء وخط خطًا خارجاً وقال: «هذا الإنسان - للخط ‏ وهذا 
الأجلُ مُحيطٌ به» وهذه الأعراضٌ ‏ للخطوط التي حوله ‏ تنهشّة إِنْ أخطأهٌ هذا 
نهشه هذاء وذلكَ الأملُ» للخطٌ الخارج9 . 


)١(‏ إمّعة بكسر الهمزة وتشديد الميم: الذي لا رأي له» وهو يُتابع كل أحدٍ على رأيه» 
والهاء للمبالغة . النهاية (إمع). 

(؟) رواه البخاري 75/١١‏ (54197) في الرقاقء باب في الأمل وطوله. والترمذي 
)١105(‏ صفة القيامة» باب (77) وابن ماجه )٤۲۳١(‏ فى الزهدء باب الأمل 
والأجل. وقد جاء في فتح الباري ۲۳۷/۱١‏ صفة الخط: ٠‏ 


الإنسان 
الأجل © الأمل 
الأعر اض 


قال الحافظ : أشار بقوله : «هذا الإنسان»: إلى النقطة الداخلية . 
وبقوله : «وهذا أجله محيط به» إلى المربع . = 


۱۷۲ 


وقال: هذا المرء» وهذه الحتُوفٌ حوله سوَارِعٌ إليى» والهرمٌ وراءَ الحتوفي» 
والأمل وراء الهرم. فهو يؤمّل» والحتوف سوارعٌ إليه » ا ات اعد فن 
أخطأنهُ الحتوف فته الهرم» وهو ينظر إلى الأمل . 

وقال : ا ی ا 


وقال: جاهدوا المنافقين بأيديكم» فإِنْ لم تستطيعوا فبألسنتكم. فإن لم 
تستطيعوا إلا أن تَكْمَهِدُوا في وجوههم فافعلوا. 

ولعاحة عاد كماة روي عله فقال: ما تشتكي ؟ قال: ذ 
قال: ما تشتهي ؟ قال: رحمة رټي. . قال: نامر لك بطبيب ؟ قال: | 
أمرّضني . 

مات بالكوفة”'' سنة اثنتين أو ثلاث وثلاثين رضي الله عنه . 


*#* د د 


(۲۸) عبد الله بن عباس * 


عبد الله بن عباس» مُطِعِمُ الإناس» ومكرم الوافدين والجلآس» قطبٌ 
الأفلاك» وعنصئ الأملاك. البحرٌ الزخّارء والعينٌ الخرّارء مُفْسّرُ التنزيل» 
ومين التأويل» وقد قيل: النَصرّفُء المُنافسة في نفائس الأخلاق» وقصدُ 
انس على أنفس الأعلاق. 


> وبقوله : «وهذا الذي هو خارج أمله» إلى الخط المستطيل المنفرد . 
)١(‏ أجمعت المصادر على وفاته في المدينة. انظر طبقات ابن سعد /١‏ ٤٠ء‏ سير أعلام 
النبلاء 549/1١‏ . 
(#) طبقات ابن سعد ؟/ 2750 طبقات خليفة» وتاريخه (انظر الفهرس)» فضائل الصحابة 
۲ المسند »5١4 /١‏ الزهد ۰۱۸۸ تاريخ البخاري الكبير ۳/١‏ الجرح والتعديل 
0 ثقات ابن حبان ۳/ ۲٠۷‏ المستدرك ۳/ 01 المعجم الكبير للطبراني 20/١١‏ 
حلية الأولياء ۱“ تاريخ بغداد 2177/١‏ الاستيعاب ”*/ 597 = 


۱۷۳ 


وكان يُسمى تُرجمان القرآن» وحَبر الأمة» والبحرء لكثرة علمه. 
کان رم ال الشّراكُ البالي» وكان في خدیه خان 
أسوذان من الا 


e aT‏ ودعا له المصطفى يَكلدبالحكمة وقال 
له «آلا أُعلَمُكَ كلمات ينفعك الله بهن : احفظ الله يحفظكَ» احفظ الله تجذة 
أمامك» تعرّف إلى الله فى الرَخاءٍ يَعرفك فى الشدَّة» وإذا سألتٌ فاسأل اش 
وإذا استعنتٌ فاستعن بالله. جف القلمُ بما هو كائن»”") 
7 وک بريقه حين ولد وهم في الشّعب» فهر اخ العبادلة الأرر ئ 
وأحدٌ السنّةِ الذين هم أكثرٌ الصّحبٍ رواية عن المصطفى . 
وقال عطاء: (٤ eee‏ 


4 


وكان عم رضي الله عنه يُدخلّه مع آشياخ بدرٍ فو فى المّشورة» ويقو إن له 
لاتا وولا وقلباً عقولاً. 


= صفة الصفوة ۷٤٦/١‏ المختار من مناقب الأخيار ۲۲۷/ب» أسد الغابة ۳/ ۲۹۰» 
وفيات تأعيان ٦۲/۳‏ مختصر تاريخ دمشق ۲۹۳/۱۲ تهذيب الأسماء واللغات 
۱ تهذيب الكمال ٠٠٤/۱١‏ سير أعلام النبلاء ۳/ ۳۳١‏ تاريخ الإسلام ۳/ ٠١‏ 
تذكرة الحفاظ ۳۷/١‏ معرفة القراء ٠٤١‏ البداية والنهاية ۸/ 7940» العقد الثمين 
٥‏ غاية النهاية /١‏ 470» تهذيب التهذيب 71/77/5» الإصابة ۲/ ترجمة ١۷۸٤ء‏ 
النجوم الزاهرة /١‏ 187» الطبقات الكبرى للشعراني ۲١ /١‏ . 

(-۱) ما بينهما ليس فی (أ) ولا فی (ب). 

20( أخرجه أحمد في المسند ۳٠۷ /١‏ والترمذي 577/4 (7017) في صفة القيامة» باب 
(09) وقال: هذا حديث حسن صحيح» وأبو نعيم في الحلية ۳٠١ /١‏ قال الشيخ 
أحمد محمد شاكر في حاشية المسند 7877/54: هذا حديث رواه أحمد عن شيخه 
عبد الله بن يزيد المقرىء بثلاثة أسانيد أحدها صحيح والآخران منقطعان» ودخل 

(۳) وهم: عبد الله بن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عمرو بن 
العاص . 

(-1) ما بينهما ليس في (أ) ولا في (ب). 


17: 


وكان يَجِلسسٌ يوماً للتفسير» ويوماً للحديث» ويوماً للفقه» ووا للش عر 
ويوماً للمغازي» ويوماً لأيام العرب. 

ومن كلامه : 

إن لله عباداً أصمتثهم حَشْيتُهُ من غير بكم ولا صمي وإنهم لهم المصحا 

غير آتهم إذا ذكروا عظمة الله طاشتُ شت عقولهم» وانكسرث قلوبهم» وانقطعت 
ألسنتهم » حتى إذا اشتاقوا تُسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية. 

وقال: صاحبٌ المعروف لا يقع › وإنْ وق وجد مُتَّكاأ . 

وقال : الجرمان خير من الامتنان. 

وقال: القرابة تُقطع» والمعروف يُكفر» وك ا 

وقال: لا تُمازخ سَفيها ولا حَليماً فإنَّ السّفية يُؤذيك, والحليم يقليك› 
واعمل عَمَلَ مَنْ يعلم أنه مَجزيّ بالحسنات مأخودٌ بالسيئات . 

”" وقال: الحدثُ حدثان: حدثٌ من فرجكٌ» وحدثٌ من فيك . 

وقال: العالِم يَرى الغيبّ» ولكن من وراء سترٍ رقيق . 

0 إذا وجد حة حبةَ رمان في الأرض أخذها فأكلهاء فقيل له فیه» فقال: 
بلغني أنه لِيسَ في الأرض رمانة إلا تلقحٌ حبّة“ من حبٌ الجَّةء فلعلها 
: 00 
هذه ١‏ 

وقال: مكتوب على الجّرادة بالسّريانية: إني آنا الله لا إله إلا أنا وحدي 
لا شريك لى» الجرادٌ جُندٌ من جنودي» أسلَطة على من أشَاءٌ من عبادي”” . 

وقال: لا يتم نْسكُ النّاسكِ إلا بالتكاح . أي لاد العُلمةَ ُشغل القلب 

وقال: أفضلْ المجالس مجلس في قعر بيتك» لا ترى ولا ری . 


)١(‏ كذافي الأصول» والعبارة في حلية الأولياء :۳۲١ /١‏ ليس في الأرض رمانة تلقح إلا 


(۲) ما بينهما ليس في (أ) ولا في (ب). 
(۳) حلية الأولياء /١‏ *77. 


١و7‎ 


وقال: لما صرب الدّرهم والدّينار أخذه البو وضع عانعن وال 
أنت ثمرةٌ قلبي» ذقرةُ عيني. بك أَطْنِي ويك أكفن توبك أدخل الغار*: 

. رول ای على اس دا کے ر ر ا أحداً ذا عقل‎ ١ 

وقال له مُعاوية: أنتَ على مِلَةٍ علي ؟ قال: ولا على مِلّة عثمان» أنا على 
مِلة رسول الله بل . 

واستشاره عمرُ رضي الله عنه في توليته حمصّ رجلاً» فقال: لا يصلح, إلا 
أن يكونّ رجلا “منك. قال فكنّة. قال: لا تنتفعٌ بي. قال لماذا ؟ قال: لسوء 
ظني في سوء ظنك بي . 

وسأله: ما الفرقٌ بين الغدٌ والغضب ؟ فقال: مَخرجُهما واحدٌّء واللفظ 
مختلف. فمن نازع من يقوى عليه أضمره غضبأء ومن نازع من لا يقوى عليه 
كتمهُ حزناً. 

("وقال: إذا أتيتَ سُلطاناً مَهيباًء تخافٌ سطوته فقل : الله أكبر (ثلاثاً) [الله] 
اع من خلقه جميعاًء الله أعز مما أخافٌ وأحذرء أعودٌ بال الذي لا إله إلا هو 
الْمُمسكُ للشموات الشيع آن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر [عبده] فلانٍ 
وجنده وأتباعه وأشياعه من الجن اللَّهُمّ كن لي جاراً من شَدَهمء جل ثناؤك› 
وغر جارك وارك اسيك ولا ال غر ك قلت رات , 

وقال: لئن أعولَ أهلّ بيت من المُسلمين شهراً أحبٌ إلى من حجّةٍ بعد 


. 


وقال: ذهب النَّاسُ وبقي النسّْئاس. قيل: ما النَّسْناس ؟ قال: ١‏ 
يُشبهون النّاسَ وليسوا بالئّاس ". 

ولما وضع بالتّعش للصَّلاةٍ ة جاءَ طائد أبيض › ف فلم يخرج. 
فالتمسَ فلم يُوجدء ولما سوي غليه الثْرَاب؛ سُمعَ صوتٌ لايُرى شخصه 


.٠۲۸/١ حلية الأولياء‎ )١( 
ومابين معقوفين مستدرك منه.‎ 2777 /١ حلية الأولياء‎ )۲( 
ما بينهما ليس في (أ) ولا في (ب).‎ )۳-۳( 


1۷٦ 


اا ألم لتَفْس الم OE‏ ِل ريك ت رضي ميد [الفجر: ۲۸-۲۷] الاي رة , 
مات بالطائف سنة ثمانٍ وستين رضى الله عنه.. 


 #‏ نا فك 


(۲۹) عبد الله بن الدب 0* 


الصحابئ ابن الصّحابِيء أميرُ المؤمنين» الصَائِل بالحق» ٠‏ القائل بالصدق 
٠فيما‏ جل ودقٌ» المُحئّكُ بريق الُبِوَة لل بشرف الأمومة والأرئة» الكت 
الصارم» الهمام الحازم» مار الان واف القرآن» وقد قيل: 
اصرف : التَظاهّر بالحقٌ على التكاثر " بالخلق . 

ولد بالمدينة بعد عشرين شهراً من الهجرة» وهو اول مولودٌ ولِدَ في الإسلام 
للمُهاجرين في المدينة» ولدته أسماءٌ بنتٌ الصدّيق رضي الله عنهما بقباء» ونث 
به المصطفى ييي فوضعَهُ في ججره» ودعا بتمرة فمضعْها ووضعها في فيه 
فكانٌ اول شيء دخل جوقه ريق رسول الله یز . 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية 2779/١‏ والحاكم في المستدرك ٠٤۳/١‏ قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد 9/ ۲۸١‏ رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح . وقال الذهبي في السير 

۸۳ بعد أن ساق روايات للخير : فهذه قضية متواترة. 

(*) طبقات خليفة ۱۳» 2189 27737 مسند أحمد ٠۳/٤‏ التاريخ الكبير للبخاري ٦/١‏ 
الجرح والتعديل 2405/0 المستدرك ۳/ ٠٥٤۷‏ حلية الأولياء 2774/١‏ الاستيعاب 
۳ صفة الصفوة 754/١‏ المختار من مناقب الأخيار 77١7/ب»‏ جامع 
الأصول ٠٥/٩‏ أسد الغابة 7/ 27557 مختصر تاريخ دمشق 217١/١7‏ تهذيب 
الأسماء واللغات 2557/١‏ وفيات الأعيان ۳/ الاء تهذيب الكمال 2008/١5‏ سير 
أعلام النبلاء 2751/٠‏ تاريخ الإسلام 2177/7 فوات الوفيات 217١/7‏ الوافي 
بالوفيات /١7‏ ترجمة 21594 البداية والنهاية ۸/ 23777 العقد الثمين 0/ »١5٠‏ غاية 
النهاية »5١9/١‏ الإصابة ”/ ترجمة 1۸۲٤ء‏ تهذيب التهذيب 27١/60‏ طبقات 
الشعراني ۰۲۹/۱ شذرات الذهب .4/١‏ 

(؟) في الأصل: للتكاثر. والمثبت من الحلية ۳۲۹/۱ . 

(۳) أخرجه البخاري ۲۲۸/۷ )۳۹٠۹(‏ في مناقب الأنصارء باب هجرة النّبي ية وأصحابه = 


1١/ا/‎ ٠/٠١ الطبقات الصوفية‎ ٠ ٠ 


وكان صرّاماً قرًّاماً» وصولاً للّحم. كثيرٌ التّعبَّد والمجاهدة» مكثٌ أربعين 
سنة لم ينزغ ثوبه عن ظهره . 

قال في «الإحیاء»'“ كان يُطوي سنّة أيام . وكانَ عظيم الشجاعة جداً. 

قال نوف البكالي : إتي لأجدٌ في كتاب الله ابنَ الزبير فارسَ الخلفاء . 

وكان أوَّلَ ما أفصصّ به وهو رَضيعٌ السيف» وكان لا يضعه من فيه» فيقول 
أبوه: ليكوننّ لك منه يومٌ ويوم . 

وأعطاه المصطفى ية دمه ليْهريقةء فشربه فعلم َي فقال : «ويل لتاس 
منك» وويلٌ لك من الناس لا تمسّك الَارٌ إلا تَحلّة القسم»". 

ولما مات معاوية تثفقلٌ عن بيعة يزيد فبلغه فكتب» إليه كتابه وقال: بعثتُ 
بسلسلةٍ وجامعة”" من فضّةَء وقيدين من ذهب» وحلفت لتأتيني فيها. فمزق 
کتابّه» وقال : ۰ ۰ 

وَلاً الي لغير الح شأ حى يَلِينَ إضزس الماضغ الحَجَرُ 

ا عر أحبُ من ضربة بسوط في دل . ۰ 

فو إلى مك وأظهرَ الخلافٌ» فلمَا مات يزيد بُويع له بالخلافة» وأطاعه 

احير واليمن والعراق وخراسانء ولم يخ ج عنه إلا السام ومصر» 
غلبه عليهما مَروان» ثم ابئهُ. 


= إلى المدينة» ومسلم )١١57(‏ في الأدب» باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته . 
)١(‏ الإحياء ۳/ 9١‏ في كسر الشهوتين» باب طريق الرياضة في كسر شهوة البدان» وفيه: 
1 سبعة ايام بال نة ١‏ 

(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية ,77١ /١‏ والحاكم في المستدرك / 004 دون قوله: «لا 
تمسك النار. . ٠.‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۷۲/۸ وقال: رواه الطبراني» 
والبزار باختصار. ورجال البزار رجال الصحيح غير هنيد بن القاسم» وهو ثقة. 

(۳) في الأصل: (جامة) والمثبت في حلية الأولياء 7١/١‏ والمستدرك ٠٥٠/۳‏ 
والجامعة : الغُلَّ. القاموس (جمع). 

() بل لم يخرج عنه إلا طائفة من أهل الشام القت على مروان بن الحكم. سير أعلام 
النبلاء ۳/ ۳۷۳ . 


۲Y۸ 


وغزا أفريقية وفتحهاء واستمرٌ بمكة خليفة وعمر الكعبة» حتى تغلب 
عبد الملك بن مروان فجهّرٌ لقتاله الحجَّاجَ في سبعين ألفاًء فقتله سنة ثلاث 
وسبعين في المسجدٍ الحرام بعد ما رَمَى الكعبة بالمنجنيق» وصلبَهُ على باب 
الكعبة» وعلق بجانبه كلباً متأ ومنع من دفنه مُدَةَ. 

ومر عليه ابنُ عمر وهو مَصلوبٌ مُنكّسٌء فقال: رحمّكٌ الله فإنّك 
ما علمت» صَرَاماً قرّاماًء وإي لأرجو ألا يُعذبك الله أبداًء أخبرني أبو بكر 
رضي الله عنه أَنَّ المصطفى ب قال: «مَنْ يَعْملْ سُوءاً يُجْرّ به» . 

وكان له مئه غلام» يتكلّمُ كل منهم بلغْقٍء فيكدَّمُ كلد منهم بلغته . 

وكنت إذا نظرت إليه في أَمرٍ دنياه قلت : رجلٌ لم يُردِ الله طرقّة عينٍ» أو في 
أمر أخراه قلت : رجلٌ لم يُرِدِ الدّنيا طرقّة عين. 

وكان يُطيلٌ السّجود حى يسقط الطَّيدُ على ظهره» يظُّه جداراً. 

وكان يُصلي في الحجرء والمنجنيق يصب توب" فلا يلتفث إليه . 

وكان أطلسَء لا لحية له. 

ومن كلامه : 

أمّا بَعدء فإِنَّ لأهل التّقوى علامات يُعرفون بهاء يعرف نها من نفوسهم» 
من صَبْرٍ على البلاء» ورضى بالقضاءء وشكر للتّعماء””"» وذْلٌ لحكم القرآن. 

قتل في ذي الحجة سنة اثنتين وسبعين» وحُملت رأسّه إلى خراسان» 
رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورضي عدا به« ولعنة الله على قاتله ومن رضي 
بذلك آمين . 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية /١‏ 2*5 والحاكم في المستدرك 0٥٥۲/۳‏ 2507 وذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد ١7/7‏ مختصراً وقال: رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن 
سليم بن حيان ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 

(؟) في الأصل: والمنجنيق يصيب ثوبه. والمثبت من سير أعلام النبلاء ۳٦۹/۳‏ قال 
محققه : والتوب حجر المنجنيق . 

(*) في المطبوع : وذكر للنعماء. والمثبت من (أ) وحلية الأولياء ۳۳١/١‏ . 
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() عبد الله بن جحش الأسدي”*) 

المُقسمٌ على ربّهء المُشته ر بحبّه» أوَل من عُقد له راية في الإسلام» شهد 
بدراً رفا ال كله باضه وت وقد قيل : التَّصِرُفٌ التماس الذريعة 
إلى الدَّرحَةٍ الرفيعة. 

وهو أَوَّلُ أمير أمّره بي وغنيمتة أَوَلُ غنيمةٍ في الإسلام . 

استشهد بِأَحد . 

وکا مُجابَ الدّعوة» دعا ره أن قتل» وأن مُمَكّْلَ بهء ففعلّ الكفَارٌ به 
ذلك ودُفنَ مع حمزة باحك رضي الله عنهما. 


# نا فنا 


)۳١( '‏ عبد الله بن رواحة الأنصاري العَقَي/**) 


المُتفكر عند نزول الآيات . الْمُتَبِضَر(" عند تناول الرّايات. استشهد بأرض 
التلقاء» زاهداً في البقاء» رَاغْباً في اللّقاء. وقد قيل: التََصِوْفُ: الوطءٌ على 
- و 
جمر العْضًا إلى مَنازل الأنس والرّضا. 


(#) طبقات ابن سعد ۸٩۹/۳‏ تاريخ خليفة ٦۸‏ حلية الأولياء »٠١8/١‏ الاستيعاب 
*/ لالالمء صفة الصفوة ۳۸٠ /١‏ المختار من مناقب الأخيار 7765/ بء أسد الغابة 
171١/7“‏ العقد الثمين 0/ ١١۹١‏ الإصابة ترجمة 401/5 . 

)١(‏ في الحلية ٠١8/١‏ : المُشْمّر. 

(*#*) طبقات ابن سعد ۳/ 070, 7» طبقات خليفة ٩۳‏ تاريخ خليفة ۰۸١‏ ۸۷ مسند 
أحمد */401» الجرح والتعديل 250/50 حلية الأولياء ۱۱۸/١‏ الاستيعاب 
۳ , صفة الصفوة »581/١‏ المختار من مناقب الأخيار /۲۲٠‏ بء أسد الغابة 
۳ مختصر تاريخ دمشق 2141/1١75‏ تهذيب الأسماء واللغات 2556/١‏ 
تهذيب الكمال 4007/١4‏ سير أعلام النبلاء 2370/١‏ الوافي بالوفيات 17/ ترجمة 
07 مجمع الزوائد ۳۱١/۹‏ تهذيب التهذيب 0/؟7١75».‏ الإصابة /١‏ ترجمة 
7 » كنز العمال ۱۳/ ۰٤٤۹٩‏ شذرات الذهب ٠١/١‏ . 

(۲) في الحلية ١١18/1١‏ : المتصبر. 


۱۸۰ 


شهد مع المصطفى ية جميعَ المشاهد إلا فتحّ مكّةء وهو أَحدٌ الأمراء في 
غزوة مؤتة. وكان أُوَّلَ خارج إلى الغزوء وآخرٌ قادم . 

وكان أحد الشّعراء المُجيدين الذابين عن المصطفى يلل والمسلمين . 

ولمّا أجمع على الخروج إلى مُؤتة أتاهُ هله للوداع» فبكى» فقيل له: 
ما يُبكيك ؟ قال: أما ما واللهرما بي حب الدنياء ولا صَبابةٌ بكم» > لكي سمعتٌ 
رسول الله كل يقرأ: < وَإِن نکر إل راذا [مريم: ]١‏ فعلمتُ آني وارد ولا 
أدري كيف الصدور بعد الورود" ؟ 


قاتلّ هناك أشدّ القتالٍ حتى قتل شهيداً سنة ثمانٍ من الهجرة رضي الله تعالى 


(۳۲) عبد الله ذو البجادي.(*) 


عبد الله ذو البجادين المؤاخى للعمرَيْنء الأوّاه التالى» المُتجرّدٌ من العرض 
الخالى. 


وضعه | لمصطفى ڳلا في حُفريه لما قتل بتبوك» وسفح عليه من عَبرته. 
وقال: «رحمك الله إِنْ كنت لأوّاهاً تلأءٌ للقرآن» ڈ ثم استقبل القبلة رافعاً يديه 
يقول: «اللّهُىٌ إني ا عن راا فارضَ عنه». فقال ابن مسعود: ليتني 
كنت صاحبّ الحفرة”"' رضي الله عنه . 


تنيز نيط نا 


. ۳۳٤ وابن عساكر في تاريخ دمشق صفحة‎ »١١4/١ أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(*) حلية الأولياء »١717/١‏ الاستيعاب 2٠٠١/7‏ صفة الصفوة ٦۷۷ /١‏ المختار من 
مناقب الأخيار ۲۲۹/ب» أسد الغابة 0١77/7‏ الإصابة ترجمة ٤۷۹١‏ واسمه 
عبد الله بن عبد نهم . 

زفق رواه أبو نعيم في الحلية ١77 /١‏ » وابن عبد البر في الاستيعاب ۳/ 2٠٠١7‏ وابن حجر 
في الإصابة )٤۷۹٥( ٩٩ /٤‏ . 


۱۸۱ 


(۳۳) عتبة بن غزوان**) 

عتبة بن غزوانء الرَّاهدُ فى الإمرة والسّلطانء الثَّاركٌ لولاية المُّدنِ 
والبلدان» الشاهد ل اضرا سابع“ الإسلام والإيمان» له الحُطْبٌ 
المشهور في الدُّنيا وتَصرّمهاء وتغيّر الأيام وتلوّنها. 

أسلم قديماًء وهاجرَ الهجرتين وكان أَرَّلَ من نزل البصرة» وهو الذي 
اختطّها. 

خطب یوما فقال: أَيّها الَنّاسء إِنَّ الدنيا قد آذنث بِصَرْمء ووَلَّثْ حَدًاء"» 
ولم يبق منها إلا صبابة كصُبابة الإناءء وإِنّكم في دار أنتم مُتحوّلون منهاء 
فانتقلوا بصالح ما عملتم» وأعودٌ بالله أَنْ أكونَ في نفسي عظيماء وعند الله 
E‏ 

مات سنة أربع» أو خسن» او ست أو سبع عشرة عن سبع وخمسين سنة 
رضي الله تعالى عنه . 


(*) طبقات ابن سعد ۰۹۸/۳ طبقات خليفة 2٠١‏ 187» تاريخ خليفة ١119‏ مسند أحمد 
»1١/0 4‏ التاريخ الكبير للبخاري 5/ ٠۲١‏ المعارف 2770 الجرح والتعديل 
1 حلية الأولياء 217١/١‏ الاستيعاب ۱۰۲۹/۳ ثقات ابن حبان ١977/7‏ 
معجم الطبراني الكبير ۷١/١١١ء‏ تاريخ بغداد /١‏ ١٠٠٠ء‏ صفة الصفوة /١‏ ۸۷ 
المختار من مناقب الأخيار /77/أء أسد الغابة ۳/ 050» تهذيب الأسماء واللغات 
۱ تهذيب الكمال .7١1/1١9‏ سير أعلام النبلاء 27٠4 /١‏ مجمع الزوائد 
49 *: العقد الثمين ١١١/5‏ تهذيب التهذيب 9/ ١٠٠٠ء‏ الإصابة 204١١‏ كنز 
العمال ۱۳/ ٥۷۰‏ شذرات الذهب 717/١‏ . 

٠١77/7 وانظر الاستيعاب‎ 217١/1١ في الأصل: شائع» والمثبت في حلية الأولياء‎ )١( 
وفيه : كان إسلامه بعد ستة رجال.‎ 

(؟) وولت حذّاء: أي خفيفة سريعة. النهاية (حذذ) . 


1A۲ 


)۳٤(‏ عثمان بن مظعون**) 

عثمان بن مظعون المتقشّفٌ المحزون» كان في العبادة ناسكاً. وفي 
المُحاربة فاتكاًء تعجّلَ المحبوب» وتسلّى من الهموم والكررت: فحصل على 
المطلوب» وقد قيل : التََصوْفٌ: تشوق الصَّادي الرَاغبُ عن الكدرءإلى صفاء 
الروود ٠‏ من غير صلل 

أسلم قديماًء ومات في حياةٍ المصطفى إلا فرأت أَمٌ العلاءَ عيناً تجري 
له» فذكرته للمصطفى ية فقال: «ذاك عملّه». 

ودخل عليه المصطفى ب حين مات» فانكبٌ عليه يقبَلّه ودموعُه تجري 
E‏ 

وماتت فة به رضى الله عنها فقال: #الحقى بسلا الخير»»: أو قال 
«الصّالح ا ٠‏ 

مات بعد سنتين ونصف من الهجرة» ودفن بالبقيع . 


تن نا فك 


(#) طبقات ابن سعد 0797/7 طبقات خليفة 0.55 تاريخ خليفة ٠٦١‏ التاريخ الكبير 
1 حلية الأولياء »٠١ 7/١‏ الاستيعاب "/ .٠١87‏ صفة الصفوة »549/١‏ 
المختار من مناقب الأخيار 1 7/ ب» أسد الغابة *//59448» تهذيب الأسماء واللغات 
0 سير أعلام النبلاء ٠٠۴ /١‏ مجمع الزوائد 9/ 707» العقد الثمين ٤۹/١‏ › 
الإصابة ٠٤٤١‏ كنز العمال /١7‏ 5؟57», شذرات الذهب ٩/١‏ . 

)١(‏ في الحلية ٠١7/١‏ : تسلى عن . . تشوف الصادي . . صفاء الود. 

)2( أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠٠٤/١‏ . 

() أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠٠٤/١‏ . 

)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠٠٠٠ /١‏ والحاكم في المستدرك »19١ /١‏ قال الذهبي: 
سنده صالح . 


A۳ 


(o)‏ عمّار بن ا 


أبو اليقظان» المُمتلىء من الإيمان» المتثبّتُ حال المحنة والافتتان» الصَّابدُ 
على الذّلة والهّوان» سَبَنَ من زمن المصطفى بي إلى قتالٍ الطّغاة» وبقي إلى 
طعانٍ البُغاة» مع الوصي رضي الله عنه وأرضاه.كان له من المصطفى كله إذا 
أسعاذن النشافة وال خت والشارة بالتطريب»-وكان لري الذنيا واشعاً 
وو انس قانما» ولاتصار این راا را لوی اا اا 
الاربالدين تاف إل ال > لم برل ذات ماو الما لقن 
الأحنة عخمدا زره وقد يل + التمؤوف فو الشرية إت السجلن 
ا كر 

وناهيك بقول المصطفى ية في شأنه «عمَّارٌ ملىء إيماناً إلى مُشاشه» . 


ومو ابه المضطفى 26 والكفار :يعديونة :وأهله «فقال- «(ضبرا آل تاس 
موعدكم الج . 


(#) طبقات ابن سعد ۲٤٦/۳‏ وا/ ٤٠ء‏ مسند أحمد 2777/5 فضائل الصحابة 
؟ ادل التاريخ الكبير /ا/ »۲١‏ المعارف ٠١٠٠ء‏ الجرح والتعديل 2789/5 مشاهير 
علماء الأمصار ترجمة 2777 حلية الأولياء 2179/١‏ الاستيعاب ۳/ »1١76‏ تاريخ 
بغداد 2١6٠/١‏ صفة الصفوة »5547/١‏ المختار من مناقب الأخيار 2/7179 أسد 
الغابة 4/ 5 » مختصر تاريخ دمشق ۲۰٤۲/۱۸‏ تهذيب الأسماء واللغات ؟/ لالا 
تهذيب الكمال 27١6/1١‏ سير أعلام النبلاء ٠٤٠٦/١‏ الوافي بالوفيات ۷٦/۲۲‏ 
مجمع الزوائد ۹/ 2.759١‏ العقد الثمين 2719/5 تهذيب التهذيب 408/7» الإصابة 
ترجمة »01//١5‏ كنز العمال ۱۳/ ١۲٥٠ء‏ شذرات الذهب ٤٥/١‏ . 

)١(‏ ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد 707/4 عن أنس قال: قال رسول الله يكل : «إن الجنة 
تشتاق إلى أربعة : إلى عمارء وعلي» وسلمان» والمقداد». 

(؟) في الأصل: التحلل بالغورء والمثبت من حلية الأولياء ٠١۹/۱‏ . 

(۴) أخرجه النسائي ١١١/8‏ في الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان» وإسناده صحيح» 
وأبو نعيم في الحلية 174/١‏ . والمشاش جمع مشاشة: وهي رؤوس العظام اللينة التي 
يمكن مضغها. جامع الأصول 45/9 . 

. ١5٠ /١ أخرجه الحاكم في المستدرك ۳/ 23787 وأبو نعيم في الحلية‎ )٤( 


148: 


واماد عله هال ادرال “موسا بالطيب الغ , 


ولما بی ابن خود دازو قال له: هلم النظر”” . فنظر إليها فقال: بنيتٌ 
شديدلٌ وَأكلتَ بعيدا وتموت قريباً. 


قل سنة سبع وثلاثين . رضي الله تعالى عنه وأرضاه. 
د # 


(5") عْمَيْرُ بن سعد الأنصاريت!*) 


عمير بن سعد الأنصاري الأوسيئٌ» الزَّاهدُ العابدء الرَاكمٌ الساجدء الحافظٌ 
. 0 5 5< و 2 E‏ 

للعهد» الوافى بالوعد. القن الحفيظ› الخشن الغليظ. جمال الولاةء حَجَة الله 
على الوُعاة» يُقال له: نسيج وَخْدِه”". 

استغمله موقي اله عه علق حمضن» فک را لا يأتيه ده 
فقال: ما أراه إلا خائناً. فكتبَ إليه: قبل بما عندك من الفيء. فأخد جرابهء 
فجعل فيه زادّه وقصعته وعلق إداوئة» وأخذ عَتَرْتَهُا». ثم أقبل يمشي من 
حمص » حتى دخل المدينة على عمرَ رضى الله عنه» وقذا شكت لون واغبرد 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۷۹۸) في المناقب» باب مناقب عمار بن ياسر» وقال: هذا حديث 
حسن صحيح . والحاكم لمر وصححهء ووافقه الذهبي» وأبو نعيم في الحلية 
110/١‏ . 

(۲) في الحلية ١157 /١‏ : قال لعمار: هلم انظر إلى ما بنيت. 

(*) طبقات ابن سعد »۳۷٤ /٤‏ و07/17٠5»‏ تاريخ خليفة 2150 التاريخ الكبير 207"١/5‏ 
الجرح والتعديل 7/5/5 معجم الطبراني ١7‏ /47» حلية الأولياء ۲٤۷/١‏ 
الاستيعاب ”/ ٠۲١٠١‏ صفة الصفوة »591//١‏ المختار من مناقب الأخيار ١5؟7/أ»‏ 
أسد الغابة /٤‏ 2795 مختصر تاريخ دمشق ۱۹/ ۳۳۰ تهذيب الكمال 2717/1١/57‏ سير 
أعلام النبلاء ۲/ ۰٠٠۴‏ مجمع الزوائد 4/ ۴۸۲ تهذيب التهذيب 8/ ١٤٤٠ء‏ الإصابة 
ترجمة 50675, كنز العمال ٥0٥٦/١١‏ . 

(۳) كان عمر بن الخطاب من عُجبه بعمير بن سعد يُسميه: نسيج وحده. سير أعلام النبلاء 
10/۲. 

() العنزة: مثل نصف الرمح أو أكبر شيئاًء وفيها سنان مثل سنان الرمح . النهاية (عنز) . 


ه18 


وجِهةُ» وطالَ شعهء فقال عمر رضي الله عنه: ما شَّأَنْكَ ؟ قال: ما ترى من 
شأني ؟ ألستُ صحبح البّنية ؟ معي الذنيا أجؤها بقرنها . فظن عم رضي الله عنه 
أله جاءَ بمال» فقال: ما معَكٌ ؟ قال : ا 
غلا وأجاهد بهاء .فما الذنيا إل تبعاً لمتاعي . قال: جت تمشی ؟ قال : 
نعم. قال ما من أحد تَبِرَحَ لك بدابَّةٍ ؟ قال: ما فعلواء 2 قال عمر 
رضي الله عنه : بس القومٌء خرجت من عندهم . قال: انق الله يا عمرء قد هيت 
عن الغيبة. قال : فأينَ بعثتك ؟ وأيُ شيء صَنعَت ؟ قال : وما سُّؤالك ؟ جَمعتُ 
صلحاءَ البلدٍ فولّيتهُم جباية المالٍ فجمعوه فوضعتّهُ مواضِعة. قال: فما جئتنا 
بشيء ؟ قال: لا. قال: جددوا لعميرٍ عهداً. قال: والث لا عَمِلْتُ لك ولا 


لأَحدٍ بعد أبداً . ثم انصرف'. 


مات في آخر خلافة عمر رضي الله عنه» وقيل: في خلافة عثمان رضي الله 
عنه» وقيل : معاوية. 
قال الذهبى : له فة ووواره خرو رضي الله عنه . 


F##‏ نا 


.۲٤۸/۱ حلية الأولياء‎ )١( 
. 001 /۲ انظر سير أعلام النبلاء‎ )۲( 


كما 


حرف الميم 
(۳۷) مُصعب بن عُمير الدَّاريُ” 


مصعب بن عمير الدّاري» المحبٌ القاري» المُستشهد باحر سَبَقَّ الوكبّء 
وقضَّى التّحبء رَعْبَ عن النّسويفيء لغلبة الحنين والتّخويف» وقد قيل: 
التَصِوْفُء طلب التأنيس في رياض التقديس . 

RS‏ عم لاطي لكا 

ونظرٌَ إليه يوم ES‏ إهابُ كبش قد تنطّق به» فقال: «انظروا 
إلى هذا الرّجل الذي نور الله قله لقد لقد رأيته بین أبويه يغذوانه بأطيب العا 


فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون»” 8 


E E 

ومر عليه المصطفئ يله وهو ميث حين رَجِعّ من أحدٍء فوقف عليه وعلى 

آأصحابه› فقال : «أشهد اکم أحياءٌ عند ا فزوروهم › NY‏ عليهم. 
فوالذي نفسي بيده لا يُسِلَّمُ عليهم أَحدٌ إلا ردُوا عليه»" . 


)#( طبقات ابن سعد ۳/ ١١١‏ تاريخ خليفة 59» التاريخ الصغير ٠٤۷ /١‏ المعارف 2151١‏ 
الجرح والتعديل ۸/ ٠۳‏ تاريخ الصحابة ۲۲۹ المؤتلف والمختلف ۷١۱۷ء‏ حلية 
الأولياء ٠١١/١‏ الاستيعاب /٤‏ ۷۳٤٠ء‏ صفة الصفوة 275٠ /١‏ المختار من مناقب 
الأخيار ١۳۲/أء‏ جامع الأصول .۱۹٦/٠١‏ التبيين في أنساب القرشيين 2757 أسد 
الغابة ٠٠٠٠١ /٤‏ تهذيب الأسماء واللغات ۹1/۲ سير أعلام النبلاء ٠٤١ /١‏ العبر 
0/١‏ . العقد الثمين ۷/ ۲٠١‏ غاية النهاية ۲/ ۲۹۹ الإصابة ٤١١/۳‏ . 

.٠٠۸/١ حلية الأولياء‎ )١( 

(؟) رواه ابن سعد في الطبقات ٠٠١١/۳‏ والطبراني في المعجم الكبير 274/5١‏ وأبو 
نعيم في الحلية ٠٠۸/١‏ . 


AY 


َل في يوم أُحدٍ أخاه من أمّه وأبيه [أبا] ریز بن عُمير أمامَ 
رسول الله کا وكان لقي رسول الله فريداً» فهجم عليه أخوه مُصعب رضي الله 
عنه حتى ججّعله قطعاً قطعا" . 


كح نا 


(۳۸) معاذ بن جبل!*) 


معاذ بن جبل المُحْكِمُ للعمل» الّارك للجدلء مقدامٌ العلماءء إمامٌ 
الحُكماءء مطعامٌ الكرماءء القارىءٌ القانت» المحبٌ النَّابت» المَولى المأمون» 
الوفيٌ 8 a‏ مُؤتمنٌ على العباد والمال» مَصون من الموانع 
والأحوال(“ »> وقد قيل التَصدّفٌ : مزاولة الأ (* ي 

وقال المصطفى ي : «معادٌ أَعلمُ أمتي بالحلال والحرا»“ 


(۱) تي اال رن رالا ن السيزة ال 008 وکات انارق للواقدي تة 
۹ 

(۲) جاء في كتاب المغازي للوا:قدي ۳۰۸/۱ أن فُزمان هو من قتل أبا عزيز. 

(*) طبقات ابن سعد ۲/ 40لا طبقات خليفة 23٠١“‏ ۰۳۰۳ تاريخ خليفة ۹۷» ۸١۱۳ء‏ 
الزهد لأحمد 554» التاريخ الكبير ٠۹/۷‏ المعارف ١٤٠٠ء‏ الجرح والتعديل 
۸ + مشاهير علماء الأمصار ترجمة ۳۲١‏ حلية الأولياء ۲۲۸/١‏ الاستيعاب 
٠ /*‏ طبقات الفقهاء 145. صفة الصفوة »584/١‏ المختار من مناقب الأخيار 
٤‏ بء جامع الأصول 230١/١5‏ أسد الغابة 14 *: تهذيب الأسماء واللغات 
5 مختصر تاريخ دمشق 2778/75 تهذيب الكمال ۲۸/ ٠١6‏ سير أعلام النبلاء 
١‏ العبر ۲۲/١‏ تذكرة الحفاظ ۱۹/١‏ غاية النهاية ٠١٠/۲‏ الإصابة 
۳ تهذيب التهذيب ۰۱۸٦/۱۰‏ شذرات الذهب ٠١۷/١‏ . 

(۳) في (أ) و(ب): الموفي 

(5) في (أ) مصون عن الموانع في الأحوال. وفي (ب): من الأحوال» وفي المطبوع : 
مصون من الموانع في الأحوال؛ والمثبت من الحلية ۲۲۸/۱ . 

(0) في الأصول: الأنفس . والمثبت من الحلية 778/١‏ . 

(7) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۲۲۸/۱ . 


1848 


وقال : «معادٌ امام العلماء بر ر 

وقال له: «يا معاذء إني نمه 

وبعثه عاملاً على اليمن فلمًا قدِمَ قال: «كيف تركب الناسَ بعدك ؟» قال: 
لاهم لهم إلا هج البهائم . قال: ل ل 
هؤلاء» وهمٌّهم مثل هم هؤلاء»9© 

ومن كلامه : 

ارف بامزيق :إن ا ف ل ع ك من ك اله 
وأنت إلى نصيبكَ من الآخرة أفقدُء فآئز نصيبّك الآخروي على الذنيوي . 

وقال: ما عمل آدميئٌ عملاً أنجى له من عذاب اللهرمِنْ ذكر الله 

وقال: ثلاث من فعلهنَ فقد تعض للمَفْتِ: الضحك من غير عجب» 
والنّومِ من غير سَهّر» والأكل من غير جوع . 

وقيل له: آلا نجمعٌ لك آله تبنى بها مسجد ؟ قال: أخافٌ أنْ أكلّف حمل 
يوم القيامة على ظهري . 

ولما احتضر نَرّعَ نزعاً شديداً لم يُنزعه أحدٌّء فكانّ كلّما فاق من غَمْرة فتحَ 
طرفّةُ» ثم قال: يا ربّ اخنقني خنقك”» فو عرّتك إِنَْكَ تعلم أن قلبي أَحبّكٌ . 

مات مَطعوناً"“ سنة ثماني عشرة» عن خمس وثلاثين سنة تقريباً رضي الله 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية /١‏ 27579 والطبراني في المعجم الكبير .19/7١‏ والوّتوة: 
رمية السّهم» رقيل : الميل» وقيل : مدى البصر . النهاية (رتا) . 

(۲) أخرجه أبو داود )٠١۲١(‏ في الصلاة» باب الاستغفار» والنسائي ٠۳/۳‏ في السهوء باب 
نوع آخر من الدعاء» والحاكم ”/ ١77‏ وصححه» ووافقه الذهبي» وأبو نعيم .114١/١‏ 

(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۲٤۲ /١‏ . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير ٠٠/۲١‏ ولفظه. . . فآثر نصيبك من الآخرة على 
نصيبك من الدنيا. 

)0( في المطبوع : احتفني حتفك . 

() في طاعون عمواس 


۸4 


(۳۹) المقدادُ بن الأسود الكندعك* 


السّابِقُ إلى الإسلام» والفارسٌ يوم الحرب والإقدام» ظهرثٌ له الدّلائل 
والأعلام» فأعرضّ عن العمالات» ولازم الجهاد والعبادات . 


كان ممن عذّبهم المشركون» وألبسوهم أدراعَ الحديد» وأصهروهم 
بالشّمسء وناهيك بقول المصطفى ب : «إِنَّ الله أمرني بحبٌ أربعةء وأخبرني 
أنه يُحيّهم : عل › والمقدادٌ» وأبو ذل وان : 


قال ابنُ مسعود رضي الله تعالى عنه: شهدت من المقدادٍ رضي الله عنه 
مَشهداً لأنْ أكون أنا صاحيّه أحتٌ إلى مما في الأرضء كان المصطفى ككل إذا 
غضب احمرّث عيناه» ووجتتاه» فأتاه المقدادٌ رضي الله عنه» على تلك الحال 
فقال: أَبشِرْء فوالله لا نقولٌ لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: « فَأدْهَبٌ أنتَ 
ورب َي نّا هكا ودوت € [المائدة: ]۲١‏ لكن اذهب أنت وربّك فقاتلاء 
إا معكم مُقاتلون”" . 

مات رضي الله عنه سنة ثلاث وثلاثين عن نحو سَبعين سنة. 

خوج له السنّةُ رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورضي عنّا بهم» وأدخلنا تحت 

تي نم كنا 


(:*) طبقات ابن سعد 2١71/7‏ مسند أحمد /٦‏ ۲» طبقات خليفة 2٠١١ ١١17‏ تاريخ خليفة 
4 التاريخ الكبير »٥٤/۸‏ التاريخ الصغير ۰۸٥/١‏ المعارف 757. الجرح 
والتعديل ٤۲٦/۸‏ مشاهير علماء الأمصار ترجمة 2٠١5‏ حلية الأولياء /١‏ ۲١۷٠ء‏ 
الاستيعاب ١۸٤٠ء‏ صفة الصفوة »577/١‏ المختار من مناقب الأخيار /۳۲٠١‏ ب» 
جامع الأصول ١7١7/١9‏ أسد الغابة ٤0۹/٤‏ تهذيب الأسماء واللغات 21١١/7‏ 
مختصر تاريخ دمشق 2717/١5‏ تهذيب الكمال 2407/58 سير أعلام النبلاء 
۳۸/۱ العقد الثمين ۷/ ۰۲۹۸ الإصابة ترجمة ۰۸۱۷۹ شذرات الذهب ۳۹/۱. 

. 117 /١ أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠١۳/١‏ . 


۱4۰ 


ك لتاقم 
تعب عدي أن ا ا 


وبه الإعانة 


الحمدٌُ لله الذي َس عطاءه بين خلقه في الظاهر والباطن بأحكام» 
فالعارفون أودعهم لطائفَ سه ة فهم اهل المحاضر والأفهام: والعاملون وفقهم 
لخدمته فهجَرّوًا طيب المنام» رصعي بابجايرا وكامو في نم O‏ 
والمحبُونَ أذاقهم لذّة ُربه وأنسه فشغلهم به عن جميع الأنام» والصَّلاةٌ والسّلام 
على سيد الأصفياء» ومسوّد الأولياء الفخام» وعلى آله وصحبه السّادة العظام . 

وبعد: فهذه هي الطبقة الثانية من الكواكب الدّرية» في تراجم السَّادةٍ 
الصوفية» وهم من مات في القرن الثاني» أو قبيله من التابعين أو الآخذين عنهم 
المّذكورين بِالنّسك والتعبّدء المعروفين بالتقلّل والتزهّدء المُعرضين عن الذَّنيا 
وغُرورهاء المُستروحين إلى العبادة وحبورهاء م ل 
نفر من مشاهيرهم» وهم اة و ' إنساناً رضي الله تعالى عنهم 
آمين . 


)١(‏ في (أ) و (ب): مثة وثلاثة وستون. 


14۹۲ 


حرف الهمزة: إبراهيم بن أدهمء إبراهيم التيمي» إبراهيم النخعي» أسلم 
0 ِ- 

الجهنى» أويس القرّنى» أبو الجوزاء الرّبعى» أبو إدريس الخولانى» أبو بكر بن 
عياش » أبو رجاء العُطاردي» أبو حازم سلمة المخزومي» أبو عمران الجوني» 
أبو عاصم البصري» أبو عبيدة الخواص» أبو مسلم الخولاني» أبو عثمان 
الخراسانى » أبو ريحانة بن مطر› أبو حبيب البدوي» أيوب السختيانى» آمنة 
الرملية» أم حسان الكوفية» أم سفيان الثوري» أخت الفضيل بن عياض » 
أمة الله زوجة رياح » أم هارون» أم التنين أخت عمر بن عبد العزيز» أم طلق» 
ألوف الموصلية» أمية الموصلية. 

حرف الباء: بديل بن ميسرة» بشر بن منصورء بكر بن عبد الله المزني» 
بكر بن عمرو الناجى» بلال بن سعد» بردة الصريمية» بحيرة العايدة. 

حرف الثاء : ثابت البناني . 

حرف الحاء: الحسن البصري» الحسن بن صالح الكوفى» حبيب 
الفارسى» حذيفة المرعشى. حماد بن سلمة» حماد بن زيد. حبيبة العدوية. 

حرف الخاء : خليد الععصَّري . خالد بن معدان. خثيمة بن عبد الرحمن. . 

حرف الدال : داود الطائي . ۰ 

حرف الراء: رياح القيسي. الربيع بن خثيم. الربيع بن بي راشد. 
الربيع بن برّة. ربعى بن حراش . رابعة العدوية. رابعة بنت إسماعيل الشامية. 
رقية الموصلية . ريحانة المجنونة. 

حرف الزاي: زر بن حبيش . زرارة الحرشي . 
ديئار. 
ل 


14۲ 


حرف الشين : شعبة بن حجاج. شریح الكندي . شقيق ال لبلخي . شفيق 
الكوفى. شميط بن عجلان. شيبان الراعى. شعوانة العابدة . 

حرف الصاد: صالح المري. صفوان بن سليم . صفوان بن مُحرز. صلة 

حرف الضاد: ضيغم بن مالك. 

حرف الطاء : طاووس الحميري . طلحة الهمداني . 

حرف العين: عامر بن عبد قيس العنبري. عبد العزيز بن أبي رؤاد. . 
عبد الله بن ثوب الخولاني. عبد الله بن غالب. عبد الله بن يزيد الجرمي. 
عبد الله بن عون. عبد الله بن المبارك. عبد الله الصوري. عبد الله العمري. 
عبد الله بن عمرو الأوزاعى. عبد العزيز بن سلمان. عبد الواحد بن زيد 
البصري. عبيد بن غمير. عتبة الغلام. غروة بن الزبير. علقمة بن قيس . 

و 

العلاء بن زياد. علي بن الحسين زين العابدين. علي بن الفضيل التميمي . 
عمران القصير. علي بن بكار الشامي. عمر بن عبد العزيز. عمرو بن عتبة 
الكوفي. عمرو بن قيس الملائي. عون بن عبد الله. . عاتكة الغنوية. عائشة 
بنت الصادق . عبيدة بنت أبى كلاب . غفيرة البصرية . عمرة زوجة حَبيب. 

حرف الفاء : فرقد السّبخي . الفضيل بن عياض . فتح الموصلي . 

حرف القاف : القاسم بن محمد. قتادة بن دعامة السدوسى . قسامة بن 
زیر 

حرف الكاف : كعب الأحبار . 

حرف الميم : مالك بن دينار. مالك بن أنس. مجاهد بن جبر . محمد بن 
سيرين. محمد القُرظي . محمد بن واسع . محمد بن السَّمّاك. محمد بن النضر 
محمد بن يوسف الأصبهاني . مخلد بن الحسين. مسروق بن عبد الرحمن. 
مُطرّف بن عبد الله. مسلم بن يسار. مسعر بن كدام . معاوية بن قرة. المنذر بن 


14۳ ٠/١١ الطبقات الصوفية‎ » ١ 


المعتمر . موسى الكاظم . مُيمون بن مهران. ماجدة العدوية. مريم البصرية 
مُعاذة العدوية. موفقة الموصلية. ميمونة المجنونة . ميمونة المصرية . 

حرف النون: النعمان بن ثابت. 

حرف الهاء : هارون الأسدي. هرم بن حيان. 
عبد الله بن الشخير. يزيد بن أبان الرقاشى . يوسف بن أسباط . اليمان. 


نر نا فنك 


1۹٤ 


حرف الهمزة 
(40) إبراهيم بن اد 


إبراهيم بن أدهم الحازمٌ الأحزم» العارفٌ الأعزم» كان عن المَقطوع 
المرّذول ذاهلاً» وبالمرفوع الموصول مُتشاغلاً» وكان شرع الوسول منهاجُة» 
واختيارة عليه الصّلاة والسلام مزاجهء أَلِفَ الميمونَ المّوصول» وحَالف 
المفتون المخذول» وقد قيل: إنَّ النَصوْفَ التّكوُمٌ والتْظرّفء والتنشم 
الف 

أصلّه من أولادٍ ملوك بَلْخْء فخرج يتصيَّدُء فهتف به هاتفٌ من قَرَبوس 
سرجه : ما لهذا خلقت» ولا به أمرت. فنزلَ عن فرسه ونزع ثيابه» ولبس 
جبّة وساح . 

وفي رواية: أنه بينما هو يَركض فرسه سمع صوتاً فوقه: 8 أَفَحَبسمَ أَنَّمَا 
حَلقََكُمَ عبَكًا 4 [المؤمنون: ]٠٠١‏ ا الله» وعليكٌ بالزَّادٍ ليوم المعاد. فرفضَ 
الديناء وعمل للاخرة» وهام بالبادية. 


(*) التاريخ الكبير /١‏ 217177 طبقات الصوفية ۲۷ حلية الأولياء ۷/ 27517 و8/ ”2 
الرسالة القشيرية ٥٤/١‏ صفة الصفوة /٤‏ ١٠١٠ء‏ المختار من مناقب الأخيار ١4/أ»‏ 
الأنساب ۰۲۸٤/۲‏ مختصر تاريخ دمشق 217/5 تهذيب الكمال 2717/7 سير أعلام 
النبلاء ۷/ /ا4”» مرآة الجنان ۳٤۹/۱‏ الوافى بالوفيات 27١4/05‏ فوات الوفيات 
١‏ البداية والنهاية /٠١‏ ١٠١٠ء‏ طبقات الأولياء ©؛تهذيب التهذيب 2٠١/١‏ 
الطبقات الكبرى للشعراني 259/١‏ شذرات الذهب ۲٠۵/١‏ . 

)١(‏ القَرَبوس والقُّْبوس: حنو السرج في مقدمه ومؤخره. متن اللغة (قربس) وفي (أ) 
فربوس فرسه . 
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وفي رواية: أنه لما سمع النّداءَ نزل عن فرسه» ودفع ثياَه لصيادٍء وأخذ 
ثيابَ الصّيادء ومر هائماًء فرأى على الأثر إنساناً وفع عن قنطرة» فقال له وهو 

في الهواء: قف. فوقفَ في الهواء لا يسقط ولا يصعدٌ حتى وصل إليه» فأخذ 
بيده » وألقاه على القنطرة سالماٌ وما ذاك إلآ لكمالٍ صدق توبته» وعظيم حُسْنٍ 

نيه فأعظم بها من كرامةٍ ما أسناهاء ومرتبةٍ ما أعلاها. 

ولقي الخضر عليه السّلام بالبادية» فعلّمه الاسم الأعظمء وقال له: لا تدعٌ 
به على أَحدٍ بينك وبينه عَداوةٌ فتهلكه في الدّنيا والآخرة» واعبذ ربك على 
تحقيق المُشاهدة والمُراقبة قبة» واعلم آنه أقربُ إليكَ من حبل الوّريد . 

ثم دخلّ مكّةء وصحب الفُضيل» وسُفيان الدُوري. 

وكان لا يَأكل إلا من عمل يده» كالحصاد» وجراسة البساتين» ومر به 
ج “زهو ترت كرما > فاع عا فان فان > فطأطأ رأسّه» 
وقال : اضرب رأساً طال ما" عصى الله فأعجر الدَجلّ منه. 

وكان يخلطٌ الدّقيقَ بنحو اثلث رماداء ويعجنه» ويقول: هيهات أَنْ يقوم 


أحذنا بقيراط من شكره. 

وكان به عله البَطن» فقام لله وائجدة قلا سيفو نفل وی كل را 
ويُصلي ركعتين . 

وكان يلبس مُرْقعة زنتها ستّون رطلا . 


ونام ليلة عن وزدِه فتكدّر فنُوديَ في سرّه: كن عبداً لنا تسترح» فإِنْ أقمناك 
قم» وإن أنمناكَ نم» وليسَ لك في الوسط شيء. 

قال الغزالي“ رحمه الله: وكان ابن أدهم» والنَّوريُ رضي الله عنهما 
يَطويان ثلاثاً ثلاثاً» ويأكلان في الرّابع» قال: وليس ذلك خارجاً عن العادة بل 
هو قريبٌ» يُمكن الوصول إليه بالمجاهدة . 


)001 في (أ) ظالماً . 
(؟) إحياء علوم الدين ۳/ 4٠‏ كسر الشهوتين» باب بيان طريق الرياضة في كسر شهوة 
البطن . 


۱۹٩ 


ولما قَدِمَ سُفيان النَّوريُ رضي الله عنه الّملة أرسل إليه ابن أدهم رحمه الله : 
أن تعالَ فحدَّنْناء فجاءهمء فقيل له: تبعت إليه بمثل هذا" . قالَ: اردب أن 
أنطله كفت تواهكة؟ 

وسُئل عن لبس المُْقعَة» فقال: إِنْ قلثُ اختياراً تكونٌ دَعوى» أو اضطراراً 
تون شكوى» ولكن لبستها عارية. 

وصحبه رجلٌ فلمًا أراد مُفارقته قال: يا إبراهيم» إِنْ رأيتَ في عيباً فنبّهني . 
فقال: لم أرَه فيك» لأني لحظتك بعين الودادٍ فاستحسنث منك ما رَأَيتُء 
فاسأل غيري . 

وسم قارئاً يقرأ إا ألتما أَنَقَّتَ © [الإنشقاق: ]١‏ فاضطربث أوصاله 
وارتعدت . 

ومر براعي غنم» فقال: هل شربةٌ من ماء أو لبن ؟ قال: أَيْهما أحبٌ إليك ؟ 
قال: الماء. فضرب بعصاه حجراً» فانبِجَسَ منه الماءُ» فشرب فبقى متعجّبا 
فقال الرّاعي : لا تعجبء إن العبدَ إذا أطاعَ مولاه أطاعَهُ كل شيء . ٠‏ 

ومن فوائده : 

إن الأجل الحرّ الكريم مَنْ ترج نفسّه عن اللأنيا قبل أن يَخرج منها . 

وقال: لو علم الملوك ما نحن فيه من التعيم والشرور» ولذَّة العيش» وة 
التعب لجالدونا عليه بالسيوف» طلبوا الوّاحة والنعيم فأخطؤوا الطّريق 
اسيم . 

وقال: مَنْ قال لأخيه: أعطني من مَالك» فقال: كم تريد ؟ فما قام بحقٌّ 
الأخوة . ومّنْ دعاه أخوه إلى حاجةٍ فقال: إلى أين ؟ فما قام بحقٌ الصّحبة . 


وقال : طلت ١‏ ل شا ففاد 3 طلبناه فو جدناه» ما يجاوز م 
1 2 پھچ :وجه .فو يجاور همي 


)١(‏ في المطبوع : بمثل هذا هكذا. 
(؟) في (ب) والمطبوع : الصراط . والمثبت من (أ) وهو في الحلية ۷/ .۳۷١‏ 
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وقال: تاليف اة امو راه دخلت عليه صومعته» فقلت: مذ كم 
أنت هنا ؟ قال : مُنذ سبعين سنة. قلت : ما فوك ؟ قال: يا حَنفيَ» حِمَصةٌ كلّ 
ليلة. قلتٌ: أثراها تكفيك ؟ والبلدٌ بحذائك. قال: إنهم ياتوني کل عام 
فيُزيّنونَ صومعتي » ويعظموني لذلك» فكلّما تشاغلتُ عن العبادة تذكرتٌ تلك 
السّاعة فاجتمل هد س لعز ساعة اعت با خن جد ساعة لر الأب 

وقال: ذهب السَّحْاءٌ والكرم والجودٌء فمن لم يُواس الناس بذلك فليواسهم 
نط الوه وحن الخلق. 

وقال: قال لقمان عليه السّلام: لا يُعرفٌ الحليمٌ إلا عند الغضب» 
الشّجاحٌ إلا في الحرب» ولا الإخوانٌ”" إلا عند الحاجة. 

وقال : من لؤم الوّجل أن يَرفعَ يده من الطّعام قبل أصحابه . 

وقال يوم وهو على جبل هو وأصحابه : يلغ المؤمن من كرامته على الله أن 
لو قال للجبل : تحوكُ لتحّك . فتحوَّلكٌ الجبل» فقال : ما إِيَاكَ عنيثٌ . 

وفي روايةٍ: ضربه برچله» وقال له: اسكنء إِنَّما ضربتكَ مثلاً لأصحابي. 

وسافر فى مركب» فاشرفتٌ على الغرق» فخافواء فسمعوا صوتاً من الجو: 
أتخافون وفيكم إبراهيم ؟ 

وسافرَ فيه مرَةٌ أخرى» فأشرفت السّفينةٌ على الغرق» وأيقنوا به» فرفعَ رأسّه 
وقال: يا حيئٌ؛ حين لا حئ. ويا حي قبل کل شيء» ويا حي بعد کل شيء» يا 
حي يا قِيّومٌء يا مُحسن» يا مُجْمِلٌء قد أريتنا قدرتك» فأرنا عفوَّكَ . فهدأت 
السفينة فوراء وسَلموا: 

وقال: طلبنا الفقرّ فاستقبلنا الغِنى» وطلب الاس الغِنى فاستقبلهم الفقرُ. 

وقال: مَنْ تعوّدٌ أفخادً النّساءِ لا يَجيءُ منه شيغ. 

وهاجث ريح عاصفة في البحرء فقال له أهلٌ السفينة: ما ترى هذه الشَّدّة ؟ 
قال إِنّما الشَّدةٌ التجاجة للثامن : 


)١(‏ في (أ) الأخوةء وفي الحلية 89/1: ولا أخاك. 


۱۹۸ 


وقال له إبراهيم بن بشار: أذهبٌ اليوم أعملٌ في الطين. كاله اين بار 
نك طالبٌ ومَطلوب» يَطلَبكَ من لا تفوته» وتطلبٌُ ما يفوتك» أما رأيتَ 
خريضا مروا .وهنا مرؤوقا 6 قلت إن 5 دانقاً عند البقّال. قال : 
تلك دائقاً وط العم :+ 

ومن مناجاته : 

الله إنّي لم آتٍ الذنوبَ جراءةً عليك» ولا استخفافاً بحقّكَء ولكنْ 
جرى بذلك قَلمُكٌ» ونفذ به حكمّك؛ والمَعذرة إليك . 

ولقيه جنديٌ بالبادية» فقال: دلني على الدّيار والمدينة. فذهب به إلى 
الان ا غا و ا فضربه على رأسه فأدماه» فرفع 
رأسه» وقال: اللَّهُم إني أعلم أنّكَ وجني وتُؤزرُه؛ فلا ئؤجزني ولا تُؤزره» 
وبكن رحمة له فخرقه يعد ذلك» افجاءه تستتغفرا معفدذ را فقال له+ الام الى 
تحتاجُ إلى اعتذارك تركته ببلخ. أي أن نخوة الشَّرفِء وكِبْرَ الزياسة كان في 
رأسي حين كنت أجولُ في ميدان الحُيلاء على فرس(١2‏ حبٌ الجاه» وزينة الدُنيا 
في بلخ» والآن قد خرج ذلك من رأسي 

وقال: وقفت على قبرٍ فانشقٌ عن شيخ حَضيبء فقال: يا إبراهيم» سل 
فإ الله قد أحياني من أجلك. قلت: ما فعل اله بك ؟ قال: لقيثُةُ بعمل 
قببح» فقال لي : غفرت لك بثلاث : لقيتني وأنت تحب لي من أحبُ» ولقيتني 
وليس في صدرك مثقالُ ذو من حرام ٠‏ ولقيتني وأنث خضب وأنا أستحى 

من شيبة التحضيت أن أعذيها بالنار. ثم التأم القبر عليه . 

وقال: عامل الله برك العجائب. 

وقال: سبانا إبلِيسٌ من الجنّة بخطيئة. فهل لسبيٌ من راحةٍ حتى يرجح إلى 
ما سبي منه ؟ 


)0( في المطبوع : قوس . 
(۲) في المطبوع : ما فعل بك . 
(۳) في (آ) و (ب): شراب حرام. 
(4) في الأصول: يريك . 


۱۹4 


ؤقال + خلا المطافٌ ليلة + قطفت ضرت اقول ياازتء أسالك الحفظ هن 
المعاصي . فهتفٌ 2 هاتف يا إبراهيم» ٠‏ أنت تسألني اللحفظء وکل عبادي 
يسألوني ذلك» فإذا حفظتهم من المعاصي فعلى مَنْ أَتفضَّلٌ ؟ 

وقال: ما على أحيكم إذا أصبحَ وأمسى أن يقول: اللّهُمّ احرسنا بعينك 
التي لا تنام» واحفظنا بركنِكَ الذي لا يرام» وارحمنا بقدرتك عليناء ولا نهلك 
وأنت رَجاؤنا. 

وكان يقول: 

توفع ياتا زيو ويا .“فلا وا فى ولا سانرق 

وقال: إيّاكم والغرّة بالله «فلا رڪم الحو لديا ولا رڪم بال 
لْغْرور» [لقمان: #"] . 

وقال: الفقدٌ مَخزونٌ عند الله فى السّماء يعدل الشّهادة لا يُعطيه إلآ من 
ا ۰ 

وسیل عمًا كان بين علي رضي الله عنه ومعاوية» فبكى كثيراء ثم رقع رأسَهُ 
إلى السّماء وقال: من عرف نفسّه اشتغلّ بها عن غيره. 

وقال: طلب الاس الذّنيا بالضا والغضب» فلم يَنالوا منها حاجتّهم» وإِنّه 
من أرادَ الآخرة كان النَامنُ منه في راحة. 

وقال: لا يَقلّ مع الحقٌّ قريدء ولايَقوى مع الباطل عديد. 

وقال: لايتمٌ الورّعٌ ع إل بتسوية كل الحَلْقَ في قلبك» والاشتغال عنهم 
بذنبك» وعليك بِالذَّكْرٍ من قلب ذليل لربٌ جليل» وفكّر في ذنبك؛ وتب إلى 
ربك ينبت“ الورعَ في قلبك . 

وقال : إِنّما زول عن قلبكَ هواك» إذا خَِفْتَ مَنْ تعلم أنه يراك . 

وقال: إنما حجبت القلوبٌُ عن الله لكونها أحبّثْ ما أبِعَضَهٌء فمالث للدّنياء 
وتركت العمل لدار فيها حياة الأبد. 


(1) في المطبوع: وتب إليه يثبت 


وقال: الصَائمُ المُصلي القائم الحاج الغازي من أغنى نفسه عن الاس . 

وقيل له: إل فلاناً يتعلّم النحو. فقال: هو إلى تعلّم الصّمتِ أحوج. 

وقال: احسم الطّمِعَّ إلا من ربّك» وتبْ إلى الله يُنبت الورعٌ في قلبك . 

وقال: حب لقاء النّاسِ من حبٌ الدنياء وتركهم من ترك الدّنياء ومَنْ أحبٌ 
الشهرة لم يصدق الله في أعماله. 

وقال: ما أغفلَ اهل الذّنيا عنّا! ماءفي الدُنيا نعم عيشاً ما . 

وقال: إذا بات الملوكُ على اختيارهم فبث على اختيار الله لكَّء وارض به. 

وقال : كثرة التَظر إلى الباطل تُذهبُ بمعرفة الحقٌّ من القلب. 

وقال+ كل شلطان لا يكون عادلاً فهو واللّصنّ ا واک و عالم 
لانکون وَرِعاً فهو والذئتٌ بمنزلة واحدة» وکل من يخدم سوى الله فهو 
والكلبٌ سواء. 

وقال: مررثٌُ براهب في صومعة على عمود على قا“ جبل» كلّما عصفت 
اليح تمايلت الصّومعة» فناديته: يا راهب. فلم يُجِبْء كزيث وقلت: بِمَنْ 
حبِسَكَ في صومعتك إلا جبتني . فقال: كم تنوح» سمّيتني باسم لست له 
ا فلا راء وإنما التاهبٌُ من رهب من ربّه E.‏ : فما أنّت ؟ قال: 
سان TT‏ قلت: ما هو ؟ قال: لساني» إِنْ أرسلتة مرق 
الناس» يا حنيفي» إِنَّ لله عباداً صما سمعاًء بُكماً نطقاًء عُمياً بصراً» سلكوا 
خلال ديار 0 واستوحشوا مُؤانسة الجاهلين» وشابوا ثمرة ة العلم بنور 
الإخلاص» وككلوا أبصارّهم بسهر اللّيل » فلو رأيتهم وقد نامت العيون» وهم 
يُناجون من لا تأده سِئَةٌ ولا نوم» يا حنيفي» عليكَ بطريقهم . 

وقال: في بعض الكتب الإلهيّة: من أصبح حَزيناً على الدّنيا أصبح ساخطاً 
على ربّه» ومن أصبحٌ يشكو مُصيبة نزلث به فإنّما يَشكو ربّه 

وقال: أطبْ مطعمّكٌ ولا عليك أَنْ تقوم اللَيلّه ولا أن تصومٌ التهار. 


. القُلّة: أعلى الجبل . متن اللغة (قلل)‎ )١( 


۲۰1 


وقال: نِعم القومٌ السؤّال» يحملون زادنا إلى الآخرة. 

وقال : ما يَالَّنا تشكو فقرّنا لمثلناء ولا تطلبٌ کشفه من ربا ؟ 

وقال: اهرب من الاس كهريكٌ مِن السّباع الضارية . 

وقال: لا تجعلْ بينك وبين الله مُنعماً» وعد نعمة غيره مَغرماً. 

وقال: 

ية الحرص والأمع تور الصُدقَ والورع 

وكثرةٌ الحرص والطّمع تورث الهم والجزع 

وقال: ريت مَلكاً نزل من.السّماءِء فسألتة: لِم نزلت ؟ قال: لأكتب أسماءً 
المُحبّين كمالك بن دينار» وثابت البُناني» والسّختياني. قلت : هل آنا متهم ؟ 
قال: لا. قلت: فاكتبهم» واكتبْ تحتهم مُحبُ المُحبّين. قال: السّاعة أمرت 
ن أكتبكَ في أَوّلهم . 

وقال: رضينا من أعمالنا بالمعاني» ومن التّوبة بالنّواني» ومِنَ العيش الباقي 
بالعيش الفاني . 

وقيل له: لِم لا تكتبُ العلم ؟ قال : شغلني ثلاث: شك التّعمةء وخوفٌ 
لي 

وقال: إِنَّكَ تلقى ما أسلفتء ولا تلقى ما حلفت فمهّد لنفسك؛ فإنّك 
لا ندري متى يُفاجِئكَ أمرُ ربك ؟ 

وقال: لي منذ عشرين سنة أطلبُ أخاً إذا عَضِبَ على لم يقل إلا الحقٌّء فلم 
أَجِذه . 

وقال: أعربنا الكلام فلم نَلحنْ» ولحنا في الأعمال فلم تُعرب. 

وقال: لا تطمغ في الأنس بالله مع الأنس بالحَلْقء ولا في الحكمة مع ترك التّقوى . 

وقال : سُبحان مَنْ نظرّ إلى مَنْ يحب بالوصف الذي يُحبٌ فأحبّه به. 

وقال: 

اذ الل صاحباا وذر الاس جابا 


۰۲ 


اند در [الأنعام: .]4١‏ 

وقيل له: إلا ندعو » فلا نجاب» والله سبحانه وتعالى يقول: « أدعُون 
أَسْتحِبَ لي © [غافر: ]٠‏ فقال: ماتّثٌ قلوبُكم في عشرة أشياء : عرفتم الله فلم 
ُودُوا حه وقرأتم كتابّه فلم تعملوا به» وزعمتم حب رسوله وتركتم سنه 
واأعيتم عداوة الشّيطان ووافقتموه» وقلتم: نُحتٌ الجنّةَ ولم تعملوا لهاء 
وفلتم : نخافٌ الَّارَ ووهبتم أنفسّكم لهاء وقلتم: الموثُ حقٌ» ولم تستعدّوا 
له واشتغلتم بعيوب إخوانكم ونبذتم عيوتكم» وأكلتم نِعمَةَ ربكم ولم 
تشكروهاء ودفتتم مُوتاكم ولم تعتبرواء فان يُستجابُ لكم . 

وال كنال فر الها دي رر شت قات لن رات العم 
ولفتح باب الشدة» وتُغلقُ باب العزّء وتفتح باب الذلّ» وتُغلقُ باب الراحة 
وتفتحُ باب الجدّء وتُعْلقُ باب الّوم» وتفتح باب السّهرء وتُغْلقٌ باب الغنى» 
وتّفتحُ باب الفقر» وتُعْلقُ باب الأمل. وتفتحُ باب التأهّب للموت. 

وقال: إِنْ أحببت أن تكون وليّا فلا ترغث في شيء من الذّارين» وفرع 
نفسّك للهء وأقبلْ عليه يُقبل عليك . 

وقال: عَلامة نور القلب أَنْ يكونّ أكثر همّ صاحبه العبادةٌ وأكثرٌ كلامه 
الثناءُ على الله وحكايات الصالحين. 

وقال: أَنْقلُ الأعمالٍ في الميزان أَنْقَلّها على الأبدان» ومن وفَى بالعمل» 
TS‏ 

وقال: إني أتمتى المرضَ حتّى لا تتوجّت”" على الصَّلاةُ في جماعة 
زلا أرق اقاس ولاج وق: 

وقال: مررث بحجر مكتوب عليه: اقلبني تعتبز. فقلبتَهُ فوجدت مكتوباً 
عليه : نك ينا تا ل تسل فت تطلك عل نا لاحن 50+ 


)١(‏ في (أ): محبة. 
)۲( في (أ) و(ف): : تتوجه . 
(۳) في المطبوع : تعمل RUN.‏ 


۰۳ 


وقال: كن ذَنَباً ولا تكن رأساًء فإ الضّربة أوَّلُ ما تقعٌ في الرس . 

وقال: لقيتُ الحََضِرَ عليه السلام بمكة ف لي قدحاً أخضرٌ فيه 
كباجح“ وقال لي: كُلُْ. فرددثُةُ. فقال: سمعتٌ الملائكة تقول: 
أعطي”" ولم يأخذء سال ولم يُعط . 

وكان يبول الدّمَ من شدَة الوجد» ويقول في بسطه: إِنْ كُنتَ وهبت لأحدٍء 
من مُحبّيك ما يُستريحٌ به فهَبْ لي . 

أسندٌ عن جماعةٍ من التابعين وتابعي التابعين أحاديثٌ متعذة . 

وروى عن: يزيد الوّقاشيٌ» ويحيى بن سعيد الأنصاري» ومالك بن دينار. 

وعنه : أبو إسحاق القَرَاريّء وشقيق البَلْخيء وبَقيّة» قاله الذَهَبيخ”” . 

وونّقَه النسائئٌ والدّارقطني . 

وقال في «التقريب»”* : صدوق . 

خرّج له البُخاريٌ في «الأدب»”'' والتّرمذي© 

ومن كراماته : 

أنه كان في رفقةٍء فعرض لهم سَبْعٌ فجاؤوه» فجاءَ إلى السَبْع وقال: 
ا قا حر ارس د ل . فرجع . 

وأرادَ ركوب سفينة» فأبى الملآحٌ إلا أنّ يأخذّ ديناراً» فصلَى ركعتين» 
وقال : الهم إنهم سألوني ما ليسَ عندي» وهو عندك كثير» فصارٌ الوّمل 
دنانيوَ» فأخذ واحداً ودفعَةُ لهم» ولم يأخذ غيره. 


. السّكباج: معرب «سركه باجه» وهو لحم يُطبخ بخلٌ . متن اللغة (سكبج)‎ )١( 

(۲) في الأصل: من سئل . والمثبت من مختصر تاريخ دمشق ۲۹/٤‏ . 

(۳) سير أعلام النبلاء /1/ 784. 

.۸۷ تقريب التهذيب صفحة‎ )٤( 

(5) خرج له البخاري في كتاب «الأدب المفرد» صفحة )٠١١۳١( ٤۲۸‏ في باب الدعوة في 
الولادة. 

(5) خخرّج له الترمذي في سننه ٠١١ /١‏ (45) في الطهارة» باب المسح على الخفين . 


>23 


ونام يوماً في بستانٍء فأتث حي بطاقةٍ ترجسء فصارث تَروحٌ عليه بها حتى 
اش 

مات بالجزائر” اثنتين وستين ومئة» وحمل فذّفنَ بصٌورء وقبرُه بها 
مهو 

وقال ابن عساكر: غزا في البحرء فمات فيه» فَذَُفِْنَ في بعض جزائرٍ البحر 
في بلادٍ الووم” ".رضن ال تی علدا 


فائدة7" : 

قيل لإبراهيم بن أدهم رضي الله عنه : لو جلستٌ لنا ساعة» حى نسمعٌ منك 
شيئاً ينفعنا الله به. فقال: إِنَّني مَشَغْولٌ بأربعة أشياء» لو تَفْدَعْتُ منها لجلسث 
لكم. قيل: وما هي ؟ قال: أَوَلينا؛ تفكّرثُ في يوم الميئاق» حي آخذه الله 
على 0 ثم قال: «هؤلاء في الجنّةِ ولا أبالي » وهؤلاء في النَّارٍ ولا 
بال فلم أَدرٍ في أي الفريقين كنت ؟ والكَّاني: تفكرت بأنَّ المولود إذا 
0 ونفحَ فيه الووح» قال المَلّكُ الموكلٌ به: «يا 
رب أكتبهُ شقيًا أم سعيدا 66" . فلم أَدرٍ كيف خَرَجَ جوابي ؟ والتًالث : حين 
ينزل مَلَّكُ الموتيء فإذا أراد أن يقبض الوُوعَ قال: «يا ربّء أَقبضَة على 
الإسلام أم على الكفر ؟». فلم ادر كيف يخرج جوابي ؟ والرًابع : تفگرٹ 


)١(‏ في المطبوع: بالجزيرة. 

(۲) مختصر تاريخ دمشق 77/54. 

زفرفق من هنا لنهاية الترجمة ليست في المطبوع» ولا في (ب). 

)٤(‏ حديث رواه أحمد ۲۳۹/۰ من حديث معاذ بن جبل أن رسول الله با تلا هذه الآية: 
#أصحاب اليمين» ولاأصحاب الشمال) فقبض بيديه قبضتين فقال: «هذه في الجنة 
ولا أبالي» وهذه في النار ولا أبالي». 

(0) أخرجه البخاري 7/5 (۳۳۳۳) في أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم وذريته» ومسلم 
(1545) فى القدرء باب كيفية الخلق الآدمى فى بطن أمه» وكتابة رزقه وأجله وعملهء 
زاھ وسعادته: 0 


في قوله سبحانه وتعالی : وو وامتدزوا دروا ألم أا لْمُجَرِسُونَ* [يس : 04[« فلا أدري مع 
أي الفريقين أكون ؟ 


فائدة : 

قيل إل سب توبّة إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه أله كان يوماً خرج إلى 
الصَّيدِء فنزلَ منزلاً» وبسط السُفرة ليأكلَ الطّعام» إذ جاء عُرابٌء وأخدّ من 
السّفرة خبزاً بمنقاره» وطارٌ في الهواء» فتعجّبَ إبراهيمٌ من ذلك» وركبٌ 
فرسّهء وذهب خلف الطّائر» حتى الطائر”" إلى الجبل» وغابَ عن إبراهيم» 
فصع إبراهيمٌ خلفه يطلبه» فرآه من بعدء فلما دنا منه طارٌ ذلك العُرابُء فجاء 
إلى مَحله فرأى رجلا مُشدوداً بحبل» » مُضطجعاً على قفاه» فلمًا رأى إبراهيم 
ذلك الوَجلّ على هذه الحالة حل عقدئه؛ وسأله عن حاله وقصّتهء فقال الوَجلّ: 
إن كنت تاجراً فأخذني قَطَاعٌ الطّريقء وأخذوا ما كان معي من المالء 
وضربوني وشدُوني وطرحوني في هذا الموضع» فصار لي سبعة أا وفي کل 
يوم يجيءٌ الغرابٌ بالخبز» ويجلسٌ على صدري» ويكسرٌ الخبز بمنقاره» ‏ 
ويضعه في فمي» وما تركني الله جائعاً هذه المدّة» فركبَ إبراهيمٌ فرسّهء وأردقّةُ 
خلفه» وجاءً به إلى الموضع الذي كان نزل به» وتاب إبراهيم حينئظٍ» ورجع 
إلى الله ونزع ثيابه الفاخرة» ولبس الصّوفء واختار الآخرة» وأعتقٌ عبيده 
ووقَفَ عقارّه» وأخذ بيده عصاء وتوجّه إلى مكّة بلا زاو ولا راحلقء ولا يَهتَهُ 
بأمرٍ الزّاد حتى لقي الله تعالى. رضي الله تعالى عنه . 


قد #*# فنا 


)١(‏ كذافي الأصل»ء ولعلها حتى حط الطائر. 


5” 


(41) إبراهيم بن يزيد التَّيِمُِ الكوفي”*) 

كان سالكاً طريق النّصوفيء جارياً على منهاج التنشّكِ والتقشٌّف . 

مك أربعين يوماً لم يأكل فيها إلا حبّة عنب» وكان يكره الشُّهرة» ويحبٌ 
انيرك 

ومن كراماته: أنه خرج يمتارٌ لأهله طعاماًء فلم يقدز عليه» فمرٌ بسهلةٍ 
حمراءء فأَخدٌ منهاء ثم رجع إلى أهلهء ففتحوها فإذا هي حنطة حمراء» فكانَ 
إذا زرعَ منها تخرج النبلة من أصلها إلى فروعها حيّا مُتراكباً. 

ومن كلامه: كفى من العلم خشية الله» ومن الجهل أن يعجب الوّجِل 
e‏ 

وقال : حملتنا المطامعٌ على أسوأ الصّنائع . 

وقال: المؤمنٌ إذا أراد أن يتكلَّمَ نظرَّء فإن كان له تكلم وإلاً أمسَكَء 
والقاجر إِنّما يُرسل لساته رسلاً رسلاً . 

وقال: يهلك النَّامنُ في خَلَتِينَ: فضول المال» وفضول الكلام . 

وقال: إِنَّ الوجلّ ليظلمني فأرحمه. 

وقال: كم بينكم وبين القوم» أقبلت عليهم الدُّنيا فهربواء وأدبرث عنكم 
ET‏ 

e‏ لأنَّ أهل 


مه 


الجنة قالوا: # وقالوا سد لله الى أَذَهَبَ عَنَا لرن [فاطر : ٤‏ ولمن لم يُشفقٌ 


(*) طبقات ابن سعد 2780/5 طبقات خليفة ٠٠١‏ التاريخ الكبير ,74/١‏ الجرح 
والتعديل ۲/ ١٠٤٠ء‏ ثقات ابن حبان /٤‏ ۷» حلية الأولياء 5 0٠‏ الأنساب ۳/ ۱۸١۱ء‏ 
صفة الصفوة ۳/ ,.4٠‏ المختار من مناقب الأخيار ٤٠/أء‏ تهذيب الكمال 2١58/7‏ سير 
أعلام النبلاء ه/ ۰ تاريخ الإسلام ۳/ لالالا الوافي بالوفيات 178/7١ءغاية‏ النهاية 
١‏ تهذيب التهذيب 2187/١‏ النجوم الزاهرة /١‏ 2775 طبقات الشعراني ٤١/١‏ . 


¥ 


و 


سيا 5 
ڪا فل فى اهلا 


- و 


أَنْ يخاف أن لا يكون من أهل الجنّة لقوله: * قَالُوا إا ڪت 
مُشْفِقِينَ4”'' [الطور: 15]. 
وقال: أعظح الذّنب عند الله أن يحدّتٌ العبدُ بما ستره الله عليه . 
وقال: شان قطعا عقن لذّة الذثياء كه العوت» وذ الر قوف بين يذية 
تعالى. 
حبسه الحجّاجُ مُغلولاً في سلسلة حتى ضني جسمُّهء فماتٌ سنة اثنتين 
0 ه200 2 
وتسعين» فسمع الحجاج في نومه قائلاً يقول: مات الليلة بحبييكَ رجلٌ من 
أهل الجنّةِ. فقال: انظروا من مات بالحبس. فوجدوهء فقال: حلمٌ من 
و 
الشيطان» وأمرّ به فألقي على المزابل» ولم يبلغ أربعين سنة. 
وكانَ من كبار المحدثين . 
أَحَدَ عن : أبيه يزيد بن شريك» والحارثٍ بن سُويدء وعمرو بن ميمون. 
وعنه : بيان بن بشرء وتونن بن عد والأعمش› وخلن: 
خرّج له الستة . 


)٤۲(‏ إبراهيم بن يزيد النحَّعيه”*) 


العامل العالم»العابد الرّاهدء كان جخامغا و لوا ان واف 
١‏ ء و 
ترك الصّول» وتبرّأ من الحول.وكان يُخفي عمله الصّالح خوفاً من الشهرة بحيثُ 
جلي قط إلى اسظوانة: 


)١(‏ حلية الأولياء 5/ 27١6‏ وما بين معقوفتين مستدرك منه. 

(*) طبقات ابن سعد 271١/5‏ طبقات خليفة ۱١۷‏ التاريخ الكبير ۳۳۳/١‏ المعارف 
۳ الجرح والتعديل 7/ 2١45‏ ثقات ابن حبان 28/54 حلية الأولياء 27١9/4‏ 
طبقات الفقهاء ۸۲. صفة الصفوة ۳/ ۸٠‏ المختار من مناقب الأخيار 07/ ب» وفيات 
الأعيان /١‏ 275 تهذيب الكمال ۲/ 2717 سير أعلام النبلاء »07١ /٤‏ تاريخ الإسلام _ 


1۰۸ 


ومن كلامه : 
أدركنا الاس وهم يهابون أَنْ يُفسَّروا شيئاً من القرآن» والآن كل من اراد 
تفسيره جُلِس إليه . 
قال" إن رمتا صرت فيه فقيهاً لزان سو 
وقال: ما أوتي أحدٌ بعد الإيمان أفضل من الصّبر على الأذى . 
وقال: .لا باس أن تبش إلى الكافر إذا كانت لك إليه حاجةء أو بينكما 
مَعروفٌ. 
' ولمًا احبّضْرَ جَزْعَ وبكى» فقيل له: ما يُبكيك ؟ فقال: الساعة يأتيني رسولٌ 
ربّي» فلا أدري أيبشرني بالجنّة أم بالنار ؟ 
ولمّا دفنَ قال الشَّعبِي: دفنتم ذلك الوّجل الأفقه ؟ قيل: ومِنَ الحسن ؟ 
قال: ومنه» ومن أهل البصرة» والشام» والحجاز. 
أسند عن جمع من الصّحبٍ منهم: أبو سعيد الخدري» لكنٌّ أكثرٌ رواياته 
عن التابعين . 
”' وأرادٌ أن يُماشي الأعمش» فقال الأعمشٌ: إِنْ رآنا النامُ معاً قالوا: أعور 
وأعمش! قال: وما عليكَ أن يَائموا ونؤجر. قال: ما عليك أن يَسلموا وتسلم . 
قال اخ 
مات سنة تسع وتسعين”"> رضي الله عنه . 
 # #«‏ # 


۳٠/۳ =‏ البداية والنهاية 4/ ١٠٤٠ء‏ غاية النهاية /١‏ ۲۹ تهذيب التهذيب /١‏ ۱1۷۷ء طبقات 
الحفاظ للسيوطي ۲۹ الطبقات الكبرى للشعراني »4١/١‏ شذرات الذهب ١١١/١‏ . 
(۱-۱) ما بينهما ليس في (آ) ولا في (ب). 
(۲) اختلف في سنة وفاته انظر طبقات خليفة 10۷٠ء‏ وصفة الصفوة ۳/ ۰۹٠‏ جاء في هامش 
المطبوع وفي نسخة : بضع بدل تسع . والبضع هو الصواب. 


۷ » الطبقات الصوفية ٠/١۷‏ ۲۰۹ 


)٤۳(‏ أسلم بن ريد الجهنية”*؟ 

قال ابن أدهم رضي الله عنه : ليه بإسكندرية» فقال لي : من أنت يا عُلام ؟ 
قلتٌ: من خُراسان قال 8 كرالك على روج عر الذي اقلت مدا يهاه 
ورجاءً ثواب الله. قال: إِنَّ العبدَ لا ب يم رجازه للنّواب حتى يَحمِلَ نفسّه على 
الصّبرِ» وأدى ماز الشير أذ موعن اليد ننه عن احتمال الأذى رکا 
فإذا كان مُحتملاً لهما أورث الله قلبّه نوراً. قلت: فما هذا الور ؟ قال : سِراجٌ 
يكونٌُ في قلبه يفرّق [به] بين الحقٌّ والباطل» والمُتشابه. 

وقال: إِيَاك إذا صَحبتَ الأخيارء وجَّاريت“ الأبرارٍ أَنْ تُغضبّهم عليك؛ 
لأَنَّ الله يَخضث ْ يَغضبٌ لغضبهم» ويرضى لرضاهم . 

وقال: إِيَاكَ والبُخل. فقيل: وما البُخل ؟ قال: أمّا عند أهل الدّنيا فأن 
يكو الوَجل ضَنيناً بماله» وأمّا عند أهل الآخرة فمن يَضِنٌ بنفسه عن الله ألا 
وإنَّ العبد إذا جا بنفسه لله أُورتٌ قلبُه الهدى والثقى» وأعطي السّكينة والوّقار, 
والعِلم الراجح» والعقلّ الكامل. 


*# # د 


آويس بن عامر القرني» وقيل ابن عَمْرو القَرَني المُرادي» من بني قرن» خير 
التابعين» وسيّد ل العاد» وعلم الأسكياء والأولياء من الزهاد. 


(*) طبقات الصوفية ۳۲: (أسلم بن يزيد) المختار من مناقب الأخيار 10/ أ» صفة الصفوة 
.r/<‏ 

. في طبقات الصوفية ۳۲: حادثت‎ )١( 

(*) طبقات ابن سعد /١‏ ١١ء‏ طبقات خليفة ٠٤١‏ الزهد للإمام أحمد ۳٤١‏ الجرح 
والتعديل ۳۲۹/۲ ثقات ابن حبان 257/5 حلية الأولياء ۷۹/۲ صفة الصفوة 
۳ المختار من مناقب الأخيار ١۷/ب»‏ أسد الغابة ٠١١/١‏ مختصر تاريخ 
دمشق ۰۷۹/٩‏ سير أعلام النبلاء /٤‏ ۱۹ء تاريخ الإسلام ۲/ 177 » الوافي بالوفيات = 
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روى عن : عمر» وعليّ. 
وعنه : ابن أبى ليلى» وغيزره. 
سكن الكوفة. 
قال ابن عد : صدوق ثقة. 
1 ونعْتَهُ كما أخرجه أبو نعيم”" عن أبي هُريرة رضي الله عنه مَرفوعاً: أله 
ا ذو صو فيد ما بين المنكبين. مُعتدل القامة» ادم يَضْرتٌ 
و 5 اماع و 
بذقنه إلى صدره» واضعٌ يمينه على يَساره» يّتلو القران» ذو طِمْرَيْنِ!*) من 
موق و الأرفي» عوك قن ا ردت سكره اا ا 
بيضاءُ يُقال لِلعْبّاد يوم القيامة: ادخلوا الجنّةء ويُقال له: قف فاشفع . فيشفعٌ 
في عدد ربيعة ومُضر . 
وفيه2: «يا عمد ويا علي إذا لقيتماه فاطلبا إليه أن يَسْتغْفْرَ لكما». 
وفيه”؟: إنهما طلباه عشد سنيخ حتى لقياه بعَرّفة» فسلما عليه وقالا له: 
من الرّجل ؟ قال: راعي إبل» وأجير قوم. فالا لننا سالك خن ذلك 
ما اسمك ؟ قال: عبد الله. قالا: قد عَلمنا أن أهلّ السَّماءِ والأرض كلهم 
عَبيدٌ الله. ما اسّمك الذي سمّتك به آمك ؟ قال: يا هذان» ما تُريدان منّی ؟ 
قالا: وصف لنا رسول الله ا أويساً القرني» وقد عرفنا الشّهولةَ والصّهوبة» ثم 


٠ =‏ 405/4» الإصابة ١/8١١ء‏ تهذيب التهذيب »"85/١‏ لسان الميزان ›٤۷١/١‏ 
طبقات الشعراني ۲۷/۱ . 

. 5١7 /١ الكامل فى الضعفاء‎ )١( 

0( حلية الأولياء ۲/ .۸١‏ 

(۳) الشّهّل محركةء والشُّهْلَةُ بالضم: أقلُ من الرّرق في الحدقة» وأحسن منه» أو أن 
تشرب الحدقة حُمرةً. القاموس (شهل) . 

(:) الصّهِبَ: محركة: حمرة أو شقرة في الشعر. القاموس (صهب). 

(5) الطمر: الثوب الخَلّق . القاموس (طمر) . 

(5) حلية الأولياء ؟/ ۸۲. 

(۷) حلية الأولياء ؟/ ۸۲. 
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نظر ا متكنية قرآيا اللّمعة فقالة: اتف اء قال > ما خض بالاستعفار احدا 
: ولكنْ للمؤمنين والمؤمنات» فمن أنتما ؟ قال عليٌ كرّم الله وجهه: أمّا هذا 
فعمرٌ أميد المؤمنين» وأمًا أنا فعلينٌ. فاستوى أويسسنٌ قائماًء وقال: السَّلامُ عليك 
يا أميرَ المؤمنين» ويا ابنَّ أبي طالب» فجزاكما الله عن هذه الأمَةِ خيرأًء ثم 
عرض عليه عمر ريي الله عنه كسوةً ونفقة» فقال 000 أما تری علي 
إزاراً ورداء من صوف» متى ثراني أخرقهما ؟ وأخذث من رعايتي أربعة 
دراهم. متىثراني آكلها ؟ إن بين يديّ ويديك عقبة گؤوداً لا يَجوزها إلآ كل 
ضامر مَهزولٍ. فضربٌ عمر رضي الله عنه بدرّته الأرض» ثم نادى بأعلى 
صوته: ألا لیت عمرَ لم تلذه أَمّهء يا ليها كانت عاقراً لم تعالخ حملّهاء آلآ من 
يأخذها بما فيها. انتهى 

وكان لباسّه ما يجده على المّزابل من الخرق» فيلتقطها فيغسلّها في 
الفرات؛ ويْلفَقٌ بعضّها إلى بعض» وكان يقرت مما يلتقطه منها من الكِسّرٍ 
ونحوهاء فيأكل بعضهاء ويتصدّق ببعضهاء ويقول: اللّهُمٌ اني أبرأ إليكَ من 
كل كبدٍ جائع» ال > من مات جوعاً فلا تُؤاخذني به. فنبحَةٌ يوماً كلبٌ على 
يل فقال له أويس رضي الله عنه : كل مما يليك» وأنا آكل ممًا يليني» إِنْ 
دخلتٌ الجنّة فأنا خية منك» وإنْ دخلث الثَّارَ فأنتَ خير مني . 

وكان أهلّه يقولون: هو مَجنون» وأقاريّةُ به يهزؤون» والصّغارٌ به يُولعون. 
وله بالحجارة يرجمونء فصار لا يراه أحدٌ إلا نحو كل عام مره فكانّ شَّدِيدَ 
المُحافظة على الخفاء» وكان إذا مر بالصّبيان فرجموه بالحجارة يقول: يا 
إخوتاه» إن كنتم ترموني فارموني بأحجارٍ صغار» لثلا تدموني» فيحضر وقتُ 
الول اش الما 

وأتاه هرم بن حيان فقال له: ما جاءَ بك ؟ قال: جئت لانسَ بك . فقال له: 
مااكنث أرى أحذا يعرف رئه فیا بغيره. 


)١(‏ في المطبوع: أصب. 
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وقال له رجل: أوصني. فقال: توسّدٍ الموتٌ إذا نمت واجعله نصبَ 
عينيك إذا قمت . 

وقال: الدُعاءُ بظهر الغيب أسلمٌ وأفضل من اللّقاء والزيارة. 

وقال: لم يدع لي الأَمرٌ بالمعروف صَديقاً. 

وقال: لا يبلغ الرجل مقام الخوفي حنّى يَصيرٌَ كأنّه قل جميع الخَلْقٍ . 

وقال: إِنَّ هذا القرآنَ لم يُجالسْه أحدٌ إلا ام عنه بزيادة أو نقصان» قضاءٌ 
من الله الذي قضاه: #هو ساب ورحمة لموم 2000 الاين إل حَسَانَا 4 
[الإسراء: 45]. 

وقال: عليك بذكر الموت» فإِنٍ استطعتٌ أن لا يُفارِقَكَ طرفة عينٍ فافعل . 

وقال الفارسئ: رأيثٌ رجلا آدم طوالاً» والنَّانُ يتبعونه» فقلت: من هذا ؟ 
قالوا: 5955 فائّبعته» فقلت : أرق فكلح ‏ أي عبس - في وجهي » فقلتٌ: 
مسترشداً فأرشدني» أرشدل الله . فقال: ابتغ رحمة اللهرعند طاعته» واحذر. نقمتةُ 
عند معصيته» ولا تقطمْ رجاءك عنه في خلال ذلك» ثم ولَّى وتركني . 

وف وؤانة لابن عساع 10 + أنه قال له: أوضفى: فقال 2 مات ابوك كان 
ك أن تموت» فإمًا إلى الجئّة وإِمًا إلى الثارء ومات أبوك آدمٌ وحواء» 
وإبراهيمٌ ونوح عليهم الصَّلاةٌ والسلام» وصيّتي إليك كتابٌ الله» وعليك بذكر 
الموت لا يُفارقٌ قلبَكَ طرفة عين» و اياك أن تفار الجماعة؛ فتفارق ديك . ثم 
قال : الله إل هذا رَعَم أنه يُحبّي فيك» وزارني من أجلك فعرّفني وجهّه في 
الجنّة» وأدخله على في دارك دار الملام» واحفظه ما دام في الدّنيا حيّاء 
وأرضه باليسير» ثم قال: السلامٌ عليك ورحمة الله وبركاته» لا تسأل عنّي» ولا 
تطلبني» واعلم أك متي على بال. 

وقال له رجل: أوصني . فقال: فرَ إلى ربّك. قال: فمن أين المعاش ؟ 
فال أف لقلوب خالطها العلكّ» يرزفك وأنت مدب عه ولا برزقك وات 


)١(‏ تاريخ مدينة دمشق 7/ 4۷ أ بداية أخباره. 
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و 
2 


ومر به رجلٌء فقال له: كيف أصبحت ؟ قال : أصبحتٌ أحمد الله . قال : 
كيف الزَّمانُ عليك ؟ قال : .كيف هو على رجل إن أصبحَ ظنّ انه لا يُمسي» وَإِنْ 
أمسى ظنٌ أنه لا يُصبح ؟! إِنَّ الموت وَذِكْرَهُ لم يترك لمؤمن فرجآء وإِنَّ عِلْمَهُ 
بحقوق اللهرفي ماله لم ترك له مُدّخراًء وإنَّ قيامه للهربالحقٌ لم يدغ له صديقاً. 

ومن كلامه : 

لقلعٌ الجبال بالإبر أيسرٌ من إخراج الكبر من القلوب”" . 

ولما مات وجدوا معه في ثيابه أكفاناً» ووجدوا عنده قبراً محفوراً فيه لحد 
فى صخرة » فكمّنوه فى تلك الثياب» ودفنوه فيه . 

وروى سان بن هارون عن حمزةً الربّات» حدّثنى بشرء شمخت زيدَ بن 

(0. 2 07 5 6 . 

وفى حديث آخر أنه مات بالحيرة . 

5 5 م 3 و 

وقال ابنُ حبان : اختلفَ في موته» فمنهم من زعم أنه قتل يوم صفين في 
١ 2‏ .- 2 5 5 ©( 5 ر ص 
رجّالة عليٌ بين يديه» وقيل : قتل يوم نهاوند” © . ومنهم من زعم أنه مات بجبل 

28 7 - 
أبن فك مک وقيل مات بدمشق» ويحكون فى مرض موته قصصاً تُشبه 
المعجزات» وقد کان بعض أصحابنا کرو فی الدنياء ويرده ما خوّجه 
أحمد”" بسندٍ مُعتبر عن سيّد البشر «خيدُ التّابعين أويس القَرّني» وفي «صحيح 


مسلب" ونحوه 1 


)١(‏ الخبر ليس في (ب). 

(؟) آخرجه ابن عدي في الكامل ٤۱۲/۱‏ . 

(۳) الثقات 207/4 2 

)٤(‏ نهاوند مدينة من مدن فارس» كانت فيها الوقعة بين جيش المسلمين بقيادة النعمان بن 
مقرّن والفرس زمن خلافة عمر بن الخطاب. ولم يقم للفرس بعد هذه الوقعة قائم» 
فسماها المسلمون فتح الفتوح معجم البلدان 6/ .۳٠۳‏ 

)0( في الثقات : ينكر كونه . 

)0( رواه أحمد في المسند 8/١‏ و"/ ٤۸١‏ . 

(۷) صحيح مسلم (1047) في فضائل الصحابة» باب من فضائل أويس القرني. 
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”” وبه رد ابنُ عدي وغيره على مالك رضي الله عنه إنكاره له. 

وقيل : إِنّه اجتمع بعمرٌَ بالموسم» وقال له: وددْتٌ لو صلَّيتٌ في الأقصى . 
فجهَّرهُ له ثم رجعّ للكوفة» وخرج منها غازياً لأرمينية» فأصابّه البطنٌ فمات 
عند أهل خيمة» فوجدوا معه جراباً وقى)"» فنظروا في الجراب ثوبين ليسا من 
ثياب الدُّنياء وذهبوا ليحفروا له قبراً» فوجدوا قبراً مُجهّزاً في صخرة فدفنوه 
فيه فلما فرغوا من دفنه التفتوا فلم يّروا شيئاً ". 


*# نز ف 


)٠٠(‏ أبو الجوزاء”*) 


أبو الجوزاء: أومن بن غيذ الله اوبح التجانث للآزاء والاهواء: المُفارق 
للتلاعن والأسواءء ما لَعَنَ شيئاً قط لای ادا قا ولم يكذب قط . 


وكان يُواصلٌ سبعة أيام بلياليهاء ثمّ يقبضٌ على ذراع الشاب ؛ فيكاد 


5 لحها 
ومن كلامه : 
نقلُ الحجارة أهونُ على المُنافق من قراءة القرآن. 
وقال: الشَّيطانٌ يلرم“ بالقلب حتى ما يَستطيعٌ صاحيّه يذكر الله وماله 


. ٤۱۳/١ الکامل‎ )١( 

(۲) القعْب: قدح من خشب مُقعْر. 

-۳) ما بينهما ليس في (أ) ولا في (ب). 

(*) طبقات ابن سعد ۲۲۳/۷ طبقات خليفة ٠٠٠٠‏ التاريخ الكبير ۲/١٠ء‏ المعارف 
۹ الجرح والتعديل /١‏ 755 ثقات ابن حبان ٤١ /٤‏ حلية الأولياء ۷۸/۳» صفة 
الصفوة ۲٥۸/۳‏ تهذيب الكمال ۳۹۲/۳ سير أعلام النبلاء ۳۷١/٤‏ تاريخ 
الإسلام 017/7 العبر ۰۹٦/۱‏ تهذيب التهذيب ۱/ ۰۳۸۳ شذرات الذهب 97/١‏ . 

(©) في الأصل: الشاة. والمثبت من الحلية ”/ »8١‏ وصفة الصفوة / 2708 وسير أعلام 
النبلاء /٤‏ ۳۷۲ . 

.۸٠ /۳ في الأصل : يآزم . والمثبت من الحلية‎ )٠( 


10 


عن القلب طردٌ إلا قول لا إله إلا الله « وَإًِا دَكرَتَ ريك في لمان ودم ولوأ عل 
درج فو [الإسراء: 45]. 
أسندٌ عن : ابن عبّاس» وغيره. 
وخرج مع ابن الأشعث» فقتل يام الجماجم . 
لخ نا # 


(45) آبو إدريس الحو لاني”* 


أبو إدريس الخولاني» الزَّاهدُ العابد الّبانئ» كان معروفاً بالتاله» مَشهوراً 
الم نارن الام ن الخاصق والعام: 

ومن كلامه : 

لا يهك الله س سترَ عبد وفي قلبه مثقال ذرَّةٍ من خير . 

وقال: ليس بفقيه مَنْ لم يعمل بما عَلِمَ. 

وقال: المساجدٌ بيوث الكرام . 

وقال: قلبٌ تقينٌ في ثياب دنسةٍ خيرٌ من قلب دنس في ثياب نقيّةٍ نقَبَةِ . 

وقال: إعرابُ اللّْسان يُقيم جاهَكٌ عند الْنّاسء رشت لتك ا ا 
عند الله . 

وكان يعلق سوطه في محل تَهِجُدِو فإذا وجدَّ من نفسه كسلاً ضربها به» 
ويقول: أنا أحقٌ بالسُوطٍ من الدّواب. 


(*) طبقات ابن سعد 458/17» تاريخ خليفة ۲۸٠‏ التاريخ الكبير ۸۳/۷ أخبار القضاة 
۳ الجرح والتعديل 7/ 23٠6١‏ ثقات ابن حبان 7 حلية الأولياء 4/ 231175 
الاستيعاب /٤‏ ٤۹١٠ء‏ طبقات الفقهاء ٤۷ء‏ تاريخ ابن عساكر 180 (عاصم عايذ)» المختار 
من مناقب الأخيار ١٠٠/]ء‏ أسد الغابة ۰۹۹/۳ مختصر تاريخ دمشق ۲۹1/١١‏ تهذيب 
الكمال ۸۸/٠١‏ سير أعلام النبلاء ۲۷۲/٤‏ تذكرة الحفاظ 207/١‏ تاريخ الإسلام 
٠٠ /۳‏ العبر /١‏ 41» البداية والنهاية 4/ ٠٤‏ الوافي بالوفيات /٠١‏ 2040 تهذيب التهذيب 
٥‏ 86 الإصابة ترجمة 1101» النجوم الزاهرة 27١١/١‏ شذرات الذهب .۸۸/١‏ 


۲۱1١ 


ومن كراماته : 
أنه كان يَمشي على ماء الدجلة» والنّامُِ يَنظرونه» فلا تبت رجله. 
أسند عن : معاذ» وغيره. 


كط ## # 


)٤۷(‏ أبو بكر بن عياش”*) 
أبو بكر بن عيّاش» القارىء الهشّاش» العابد البشّاش» المشهورٌ بالحديث 
والفقه والتزمّدء المعروفٌ بين الصّدر الأول بالتهجد والتجردء كان في القراءة 
واحداًء وفى العبادة شاهداً» وقيل: إِنَّ النَصوُفَ اغترابٌ لا اقتراب» واتنصاتٌ 
96 
قالوا: لم يضع جنبّه الأرض أربعين سنة. 
ونزلَ الماءٌ في إحدى عينيه» فأقام عشرين سنة لم يُعلمْ بها أهلّه . 


ومن كلامه : 
520000 را 5 ٤‏ 
مسكين ابن آدم» يضيعٌ منه دينارٌ» فيظل نهارّه يسترجع › وتقع منه الذنوبٌ 
فيذهب عمرّه فلا يحزنٌ عليه . ْ 


وقال: أدنى ضرر المنطق الشهرةٌ» وكفى به بلية وحسرة . 
وقال: من لم يطلب العلم لم يُرزق عقلاً . 
وقال: رأيتٌ [في النوم] عجوزاً شوهاء ضف٤‏ وخلائق يتبعونهاء 


ك4 طبقات ابن سعد 2787/5 طبقات خليفة ١۱ء‏ التاريخ الكبير 9/ ١٠ء‏ التاريخ الصغير 
”2ء ثقات ابن حبان ۷/ 2,774 حلية الأولياء 2707/8 تاريخ بغداد ۰۳۷۱/۱۲ 
صفة الصفوة ۳/ ٩٤٦۱ء‏ المختار من مناقب الأخيار /4١‏ أ» تهذيب الكمال 2179/97 
سير أعلام النبلاء ۸/ ١٠4٤ء‏ تذكرة الحفاظ /١‏ 2550 معرفة القراء الكبار /١‏ ١۳٠١ء‏ 
ميزان الاعتدال 5/ 599» العبر ٠۳١١/١‏ البداية والنهاية 2775/٠١‏ تهذيب التهذيب 
* شذرات الذهب ۳۳٤/۱‏ . 

)۱( ما بين معقوفتين مستدرك من الحلية ۸/ 5 .7١‏ 


1¥ 


فقالت لى: أوّهء لو ظفرت بك ففعلتُ بك كهؤلاء. قلتٌ: من أنت ؟ قالت: 


الذّنيا. 
وختم القرآنَ ثمانية عشر ألف مرَّة» وقال: أودٌ لو كانَ سبباً للصّفح عن زَلَةٍ 
واحدة. . 


وقال: الخلق أربعة: معذورٌء ومخبورٌء ومجبورء ومثبورء فالمعذور: 
البهائم» والمّخبور: ابن آدم» والمَجبور: الملائكة» والمثبور إبليس. 
وقال : أدنى نفع السُكوت السّلامة» وكفى بها عافية. 
وقال: حلص رقبتَكَ في الذّنيا ما استطعت من رق الآخرة» فإنَّ أسير 
الآخرة غير مَفكوك آبدا" . 
ومات سنة ثلاث ود تسعير" ومئة» عن ثلاث وت تسعين سنة . 
*# د فك 


< 


(48) أبو رجاء العُطارديك**) 


عمران بن مِلْحَان إمامٌ فاضل» وصُوفيٌ بسهام السُنَةِ يُناضل. وافرٌ الدّيانة 
والصّلاحء مشكورٌ في الغدرٌ إلى الخيرات والرواح» نعم وكانَ من أكابر العبّاد 


)١(‏ في المطبوع» و(ب): الملائكة» فإنها جبرت» وجبلت على الطاعة. انظر الحلية 
0 

(؟) في الحلية :۳٠٤/۸‏ عن أبي بكر بن عياش قال: قال لي رجل مرّة وأنا شاب: 
خلص . . . قال أبو بكر: فما نسيتها أبداً. 

(*) طبقات ابن سعد 2178/17 طبقات خليفة 0197 تاريخ خليفة 0775 تاريخ البخاري 
5 المعارف 577» الجرح والتعديل ٠۰۳/٦‏ الثقات لابن حبان 2711/0 
حلية الأولياء ؟/ 2٠5‏ الاستيعاب "/ 2٠١١٠١9‏ صفة الصفوة ۲۲٠/۳‏ أسد الغابة 
٤‏ تهذيب الكمال ٥٦/۲۲‏ سير أعلام النبلاء 4/ 707» تاريخ الإسلام 
۷/٤‏ تذكرة الحفاظ 57/١‏ » العبر /١‏ ۱۲۹٠ء‏ غاية النهاية 5 2.56 الإصابة ترجمة 
۳ تهذيب التهذيب 2١5٠/8‏ شذرات الذهب ٠١١/١‏ . 


1۸ 


والفحول» أدرك أوَّلَ الدّعوة إلى الرّسولء فأجاب إلى التّصديق والقبول» 
وثبتَ على الإقبال والوصولء وقد قيل النََصوُفٌ: قبول الرّسول“ للتوصّل إلى 


الوصول. 
وكان يقول: أدركتٌ بحمد الله من أصحاب الدّسول ية صدراً حسناٌ كانوا 
يخافون على أنفسهم التُفاق. 


0 


قال ابن الجوزي” رحمه الله : أسندَ أبو رجاء عن عمرء وابن عباس» وأ 
قومّه أربعين سنة» وتوفي في خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه . 


كد ند فك 


(59) أبو حازم 


سَلّمة بن دينار المّخزوميّ المَّديني» الأعرجٌ العابدء الواعظ الزَّاهدء كان 
فقية الفس» ثقةء نبيلاً. زاهداء كثيرَ العلم» كبيرَ القدرء عالم المدينة 
وإمامهاء ورئيسها المقدّم وزمامّهاء كان ذا مجدٍ أثيل» وقدر يجلّ عن المثيل» 
ورتبةٍ أثيرة» ومناقبَ مَحاسئُها كثيرة. وسماع وروايق» وتصوّفي ودراية. 

قال ابن خزيمة: لم يكن في زمنه أحدّ مثله» ال على ادن 
عبد الملك» فقال له: يا أبا حازم ما لنا تكرّهُ الموت ؟ فقال: لأنّكم خربتم 
آخرتكم» وعمّرتم الذنيا فكرهتم أَنْ تُنقلوا من العمرانٍ إلى الخراب. فقال: 
كيف القّدوم على الله ؟ فقال: أمّا المُحسنٌ فكغائب يقدمٌ على أهلهء وأمًا 


)١(‏ في (أ): قبول قول الرسول. 

(۲) صفة الصفوة ۲۲٠/۳‏ . 

(*) طبقات ابن سعد ۳۳۲ (القسم المتمم)» طبقات خليفة .۲٠٤‏ التاريخ الكبير »۷۸/٤‏ 
الجرح والتعديل /٤‏ ۹١٥٠ء‏ ثقات ابن حبان ٠۳٠١ /٤‏ حلية الأولياء ۳/ ۲۲۹. الأنساب 
“١‏ صفة الصفوة ۲/ ١١٠٠ء‏ المختار من مناقب الأخيار ١١٠/آء‏ جامع الأصول 
٤4‏ مختصر تاريخ دمشق ۰٦٥/۱۰‏ تهذيب الكمال ۰۲۷۲/۱۱ سير أعلام 
النبلاء 47/١‏ تاريخ الإسلام ۲٥۷/١‏ تذكرة الحفاظ ٠۳۳/١‏ الوافي بالوفيات 
٥‏ ترجمة ٤٤٩‏ » تهذيب التهذيب ۰۱٤۳ /٤‏ شذرات الذهب ۲٠۰۸/۱‏ . 


14 


المُسيءٌ فكابق يُقَدَمُ به على مولاه. 

وقال له بعضٌ الخلفاء: ما حالّكَ يا أبا حازم ؟ قال : الوّضا عن الله» والغِنى 
عن الناس . 

ومن كلامه : 

كل عمل تكرّهٌ الموتَ لأجله فاتركه؛ ثم لا يضوُكٌ متى مك . 

وقال: انظر الذي تحبٌ أن يكونَ معك في الآخرة فقدّمْه اليوم» والذي تكرةٌ 
أن يكونَ معك نَم فاتركه اليوم. 

وقال: لا يكو ابن آدم في الدُنيا على حال إلا ومثاله في العرش على تلك 
الحالة. فقال بعضٌ من سمعه: هذا عظيمء قال : فَنَظَرُ الله إليك وأنت مُطيعٌ أو 
عاص أَعظمٌ ولو نظرَ إليك وجوه أهل الأرض أحببتَ أن يروك على ما تحت 


دون ما تكره» فكيف بربٌ العرَّة الذي « يَعَلَمُ اة لاحن وما فى ألصُدُودُ » 


[غافر: .]1١9‏ 
وقال: لا يُحَسِنٌ عبد فيما بينه وبين الله إلا حسنَ الله ما بينه وبين العبادء 
ولا يُعَورُ ما بينه وبين ربّه إلا أعورٌ ما بينه وبين العباد» لمُصانعة وجه واحدٍ 

يسر من مُصانعة الوجوه كلّها . 

وقيل له: ما النَّجاةُ من هذا الأمر ؟ قال: هيّنٌء لا تأحذ شيئاً إلا من حِلَّه 
ولا نَضعه إلا في حقّه» وهذا هّن لمن أيّده الله بالسَّلامِةٍ من الهوى . 

وقال له سليمان: أوصني. فال أوضيك وار عظّمْ رّك» ونرَهْة أَنْ 
يرَالشخيث نهاك أو نقدة عيث أعرك: 

وقال له عمر بن عبد العزيز: عِظني. فقال له: اضطجغء ثم اجعل الموت 
عمد رأسك» ثم انظ ما تحب أنْ يكون فيك تلك السّاعَةٍ فخذ به الآن» وما تكره 
أن يكو فيك فدغهُ الآن» فلع تلك الساعة قريبة . 

وله كرامات كثيرة. 

مات سنة أربعين ومئة رضي الله تعالى عنه . 


¥ انا 


۰ 


@ u, 
أبو عمران الجوني‎ )٠١( 

أبو عمران الجوني» عبد الملك بن حبيب الواعظ اليقظان» مُوقظ الرّسنانء 
و ع 4 ف و 05 ع 
ومُنفر الشيطان» وقد قيل : التصوّف التيقّظ والانتباه» والتبصّر في رفع التوهّم 
والاشتباه. 

ومن كلامه : 

لا يغْرنّكم من اللرطول الّسيئة» ولاحسنٌ الطلب؛ فإنَّ أخذه أليم. 

- e 76 5 خم‎ . 0 

وقال في وعظه: جعل الله في قلوبنا وقلوبكم المودة لذكره. وجعل فيها 
أوطارا”'' تحن إليه» وأجرى علينا وعليكم المَغفرةَ» كما جرت علينا وعليكم 


ال 

وال لين بين ال كان مرن انافاه اة ضاق إلى 
النار. 

وقال: ليت شعريء أي شيءٍ علم ربا من آهل الأهواء حين أوجبّ لهم 
النار ؟ 


وقال: مَنْ قَرَبَ الموت من قلبه استكثرٌ ما في يديه. 
وقال: لست أجزعٌ من الموتء بل أن يَنِبَسَ لساني من ذكر الله عند 
م0 1 

الموت © . 


(٭) طبقات ابن سيد 2778/17 طبقات خليفة 2515 تاريخ خليفة 2787 التاريخ الكبير 
.4٠١ /0‏ الجرح والتعديل ۳٤٦/٥‏ ثقات ابن حبان ۰۱۱۷/٩‏ الأنساب 7/ هلالا 
حلية الأولياء 59/5 » صفة الصفوة ۳/ ۲٦٤‏ المختار من مناقب الأخيار 1/4؟/ ب» 
تهذيب الكمال ۲۹۷/۱۸ سير أعلام النبلاء 0/ ٠٠٠١‏ تاريخ الإسلام 2٠١4/0‏ 
تهذيب التهذيب /٦‏ ۳۸۹ شذرات الذهب ٠۷١ /١‏ . 

)١(‏ الوطر: الحاجة. وفي حلية الأولياء ۲/ :٠١‏ وجعل قلوبنا وقلوبكم أوطاناً تحن إليه. 
وكذا في السير ١07/0‏ أوطاناً. 

(۲) في الحلية ۲/ :!٠١‏ ليس بين الجنة والنار طرق ولا فياف ولا منزل هناك لأحد. 

قرف في الحلية ۲/ :۳٠١‏ لست أجزع للموت» ولكني أجزع أن يُحْبَنَ لساني عن ذكر. . . 


535١ 


وقال: كان لموسى عليه الصلاة والسلام ثلاثُ بناتء» فقال: إل بني 
إسرائيل سيعرضون عليكنٌ الذّنياء فلا تقبلنَ» والقطنّ السُنبلَ فافركتة وكلَةُ 
وتَبلَغْنَ به إلى الجنة. 

وقال: مر سليمان بن داود عليه السلام في موكبهء والطَّيدُ تظلّهء والجنُ 
والأتين جوله كاب عن مق ارال فقا قد ارف یا ادن داو م فا 
فقال : اا سو انسل مها ار ما أوتيته يَذهبُ والتسبيحة7) 

وقال : كان سليمان يطعم المَجذومين واليتامى النَّقِيَ”"' ويأكل الشّعيرء ولم 
يتركُ يوم مات ديناراً ولا درهماً. 

وقال: إذا كان يومٌ القيامة انقطعَ كل وصل ليس وصلاً في الله . 

وقال: لم ينظر الله قط إلى إنسانٍ إلا رحمّةُ» ولو نظرَ لأهل النار لرحمّهم» 
لكنّه قضى أن لا يَنظرَ إليهم . 

وقال: أدركثٌُ من أدركت كان يكره أحدّهم أن يقول: الله أعتقنا من الا 
لاله إنما يعسن منها من دخلهاء ويقولون: سجر بالله من الّار» نستعيدٌ به منها . 

أسندَ عن: أنس بن مالك» وأبي بَرْرّة» وجُنْدُبء وآخرين. 


*# #4 هه 


WO 
أبو عاصم البصري‎ )١١( 
عارفٌ كامل» وإمامٌ عامل» طبه الحجاج» فلكًا وقفَ جماعتة بالباب» قال‎ 
لزوجته : ادفعيني. فدفعته من ظهره» فإذا هو على جَبل أبي قبيس» وأقام مده‎ 
: فلما حضر سأله عبد الواحدٍ بن زيدٍ» رضى الله عنه: كنت تأكلٌ ممًّاذا ؟ قال‎ 


. ١٠١/۲ في الأصل: وتسبيحة. والمثبت من الحلية‎ )١( 

(۲) النّقِي: النظيف المنقى» الخبز الحُوّارى. 

)»2 الرسالة القشيرية ٠٦۸۷/۲‏ روض الرياحين 187 (الحكاية »)١١١‏ جامع كرامات 
الأولياء /١‏ ۲۷۷ وهذه الترجمة في الطبقات الصغرى 5 / ١4٠‏ وهي ليست في (أ) . 


Y۲ 


التغيفان اللذان كنت أكُلّهِما بالبصرة ق قيض الله بإحضارهما عجوزاً تأتيني بهما 
كل يوم وق فطري. :لقال ع لز لحل وحم اله : تلك الذنياء أمرّها الله تخدم 


(07) أبو عبيدة الخدّاص”* 


المشهورٌ بين العوام والخّواصء المعروفٌ بين السلف الصّالح بالاجتباء 
والاختصاصء واسمه بين العباد عبّاد'"» وكان إذا غرق في الوَّجْدٍ زر بمئزر» 
وارتدى بخرقة» ويقول: واشوقاه إلى من يراني ولا أراه. 

ولم يرفغ رأسّه إلى السّماء سبعين سنة حياءً من الله وحيرة بما وجد. 

مكث أربعين سنة لا يَضحك» وكان يقبضٌ على لحيته ويبكي ويقول: 

م 0 026 0 : )۳( 

هذا وَلهي وكم'" كتمت الوَلَها صوناً لحديثٍ من هوى التّفس لها 

ومن كلامه : 

عليكم بسيرة السَّلفِ الصالح» فاهتدوا بهديهم؛ فإنّكم في زمن قل فيه 
الورعٌء وحمل فيه العلم مفسدوه» وأحيُوا أَنْ يُعرفوا بحمله» فتطقوا فيه بالرأي 
ليُزيّوا ما دخلوا فيه من الخطأء فذنوبهم دُنوبٌ لا يُستَغفَرُ منهاء ولذلك كانوا 


(*) الاريخ الكبير ٠٠١ /١‏ الجرح والتعديل ۸۳/١‏ المجروحين لابن حبان ۲/ 210٠١‏ 
الئقات لابن حبان ۸/ 570 » حلية الأولياء ۸/ ۲۸١‏ صفة الصفوة ۲۷٤ /٤‏ المختار 
من مناقب الأخيار /١6١‏ ب» تهذيب الكمال ١74/١5‏ (أبو عتبة) المغني في الضعفاء 
0 ميزان الاعتدال 74/7 تهذيب التهذيب 5/ ۰۹۷ طبقات الشعراني /١‏ 77 . 

)00( واسمه عبّاد بن عباد الرّملي الأرسوفي . تهذيب الكمال ٠١٤/۱٤‏ . 

(۲) في (ب) (وقد). 

(۳) نسب هذا الدوبيت ابن خلكان في وفيات الأعيان ۲۲۸/٤‏ لأحمد بن المبارك» 
المتوفى سنة اثنتين وخمسين وخمس مئة . فتأمل . 


Y۳ 


(0) أبو مُسلم الحو لاني”* 


أبو مسلم الخولانيء العالم الراني» العابدٌ الرّاهد العلوٌ البرهان» التابعييٌ 
الكبية الشَّأنَء رَيحانة الشَّامء E‏ الفخام . 


هاجرٌ في خلافة الصدّيق رضي الله عنه . 

وروی عن: عمر» ومعاذ» وغيرهما. 

وكانّ يُكثْد أَنْ يرف صوته بالذّكرء فرآه رجلٌء فقال: مجنون. فسمعهء 
فقال: يا ابنَ آخي» ليس هذا بجنون» لكنّه دواءٌ للجنون. 

وله مناقب غزيرة وكراماث كثيرة منها: 

أنَّ السود العَنْسي ألقاه في النار» فنجا منهاء ولم تضره”" كما تقدّه0© 

ووضعث له جاریته الس في طعامه فأكله؛ فلم يضرّه. 

زی غلية مرل زوج اقدها غلا ف , 

وغزا الوُومَ فكان يعترضهم النَهِرٌ العظيم» فيقول: بسم الله» ويمرٌ بين 


3 


أيديهم على وجه الماءء فيمرُون عليه خلفه» فلا يبلغ من الدَّوابٌ إلا إلى 


(*) طبقات ابن سعد ۰٤٤۸/۷‏ طبقات خليفة 2331 تاريخ البخاري 258/0 المعارف 
9 الجرح والتعديل ٠١/0‏ الثقات 2١8/0‏ حلية الأولياء ۲/ 2١717‏ تاريخ مدينة 
دمشق “48» الاستيعاب 2١/51/54‏ صفة الصفوة 2.5١/5‏ المختار من مناقب 
الأخيار 777/ بء» أسد الغابة »١79/7‏ مختصر تاريخ دمشق 200/١5‏ تهذيب 
الكمال 54"/ 279٠١‏ سير أعلام النبلاء 5/ /اء تاريخ الإسلام 2٠١7/7‏ تذكرة الحفاظ 
0 مرآة الجنان ۰۱۳۸/۱ فوات الوفيات ۱۹/۲ الوافي بالوفيات ۹۹/۱۷ 
البداية والنهاية ۸/ ١٠٤٠ء‏ تهذيب التهذيب /١7‏ 27720 الإصابة ترجمة 1٠٠١‏ النجوم 
الزاهرة /١‏ ١١٠٠ء‏ طبقات الشعراني 2794/١‏ شذرات الذهب .۷١ /١‏ 

(۱) تاریخ ابن عساكر 444 . 

© :انظ اة 

(۳) خببت: خدعت وأفسدت . النهاية (خحبب). 

(5) ابن عساكر ٥٩۷‏ . 


€ 


٠‏ الؤكب» أو بعض ذلك» فإذا جاوزواء قال للناس: هل ذهب لكم شي ؟ مَنْ ذهب 
له شي فأنا له ضامنٌ. فألقى بعضّهم مخلاةً عَمداًء فلما جاور قال: مخلاتي 
وقعث في النهر. فقال له: ابتخها"" . فإذا هي تعلّقث ببعض أعوادٍ النهر. 

ولمّا كان بأرض الؤُوم بعت سرّية ووقَّتَ لهم وقتآء فأبطؤوا عنه» فاهتم. 
وجلس يتوضّأء وهو يحت نفسه بأمرهم» فوقع غرابٌ على شجرة مُقابلة 
وقال: لا تهتمّء فإنهم غنمواء وتردٌ عليكم يوم كذا. قال: من أنت ؟ قال: 
ارفيائيل”" مفرح قلوب المؤمنين. فجاؤوا في الوقت الذي عيّنَهُ 

وجلسن يومآء وهو في الوُوم مع أصحابهء فقالوا: نشتهي لحماً» فلو 
دعوت . فقال: اللّهُم قد سمعتَ قوكهم» وأنت على ما سألوا قادرٌ. فما كان 
إلا أن سّمعوا صياح العسكرء فإذا بظبي قبل حتى مر به» فوثبوا فأخذوه. 

وأقحط الناسٌ في زمن معاويةء فقال له: ترى ما حل بالناس» فادع الله 
لهم. فقال على تغضّب: أفعلٌ. فقام وعليه بُرنسنٌ» فكشفَهُ عن رأسه» ثم 
رفع يديه» فقال: اللَّهُمّ» نا منك تستمطرء وقد جئتٌ إلِيكَ بذنوبي فلا تُخيّبني. 
فعا ]تضرفو حي قرا روه كله احم : 

وکا ا يُسبَح بهاء فام وهي في يده» فاستدارث فالتمَّتْ على 
ذراعه» وجَعلتْ سبح فالتفت أبو مسلمء اة تدور في ذراعه وهي 
تقول: سُبحانك يا مُنبتَ النّبات» ويا دائم الثبات . . فقال: هلمي يا آم ملم 
وانظري إلى أعجب الأعاجيب. فجاوت والقبحة كذوة تسبح بذلك» الخريدة 
ابن عساكر في «تاریخه». 


' كذا في الأصل» وفي ابن عساكر 0 : فقال: اتبعني» فاتّبعه» فإذا المخلاة.‎ )١( 
ارتياييل. وبخبر بعده: أرزبابيل.‎ : 01١ كذافي الأصل» وفي ابن عساكر‎ )۲( 
البرنس: قلنسوة طويلة كان الناس أو النساك يلبسونها في صدر الإسلام. متن اللغة‎ )۳( 


)€3 لعلّه في كتاب «الزهد» الذي لم يصل إلينا إلا جزء منه. 
(4) في الأصل: آم مسلمة . والمثبت من تاريخ ابن عساكر 0٠١‏ . 


زفق تاريخ مدينة دمشق 0٠١‏ . 


Yo ٠/١۸ الطبقات الصوفية‎ ٠ ۸ 


وكان يُقال له: حكيم هذه الأمة. 

وكان يقومٌ اللّيلَه فإذا أدركه العياءُ ضرب نفسه بقضبانٍ كانت عنده» ويقول 
لرجليه : : نت أحقٌ بالصرب من دابّتي» أتظني أ أصحاب محمد با دوننا ؟ 
وال لاز امهم عليه حتى يعلموا انهم لرا بعدهم رجالا 

وكات إذا وقفت على خربة قال ديا 'خرية»: أي أهلّك ؟ ذهيوا وبقيثٌ 
أعمالهم» وانقطعت الشَّهِوةٌ وبقيت الخطيئة» ابنَ آدم» برك الخطيئة أهونٌ من 
طلب التوبة. 

وكان يقول: ما عملت عملا قط أبالي أن يطَلعَ عليه الناس؛ إلا إتياني 
آهلي» والبول» والغائط . 

قال الغزالي: وهذه درجةٌ عظيمة» لا ينالّها كل أحدٍء ولا يَخلو الإنسانُ عن 
ذنوب بقلبه أو بجوارحه يكرّهُ اطلاع الاس عليهاء سيما ما تختلجٌ به الخَواطه 
في الشّهوات والأماني. 

أدركَ أبا بكرء وعمرٌ رضي الله عنهما. 

وأسندَ عن : مُعاذ» وعبادة. 

وماتَ في خلافة مُعاوية» أو ابنه. 


فب يز نا 


(4) أبو عثمان الخُراساني”* 


الحاثٌ على التَرودٍ للاجلةء الحُنقه عن الاغترار بالعاجلة» كان فقيهاً 
كاملاً» وواعظاً عاملاً» ترود للارتحال» وتهيّاً للانتقال» وقد قيل: النَّصِوّفٌ 
تصيّر فى الشادء وتشر للمعاد» وتسابقٌ إلى العباد. 


قال: ذكرٌ عيسى ابن مريم عليه السّلام هذه الأمّة» وقصر آجالهم» وشرف 


)2# لم أجد له ترجمة في المصادر التي بين يدي . 


۲٢ 


رتبهه” '' عند الله» فقيل له: و كلك اك بكلمة جرت على ألستتهم. 
استصعبث على الأمم قبلهم › كلمة الشّهادة . 


كد نز اننا 


(مه) أبو زا 


عد اه ن مط سا ا لا جرال العاليات» والكر اناك الظاعرات مداه 
أنه وك ال وكان يَخيطً فيه بإبرة كانت معه» فسقطث إبرثُةُ في البحرء 
فقال: عزمتٌ عليك يا ربّ إلآ رددتَ على إبرتي . فظهرت حتى أخذها. 
لاحي فور رمد : اسكن أيّها البحرء فإنما أنا عبد 
حبّشينٌ . فسكن حالاً حتى صار كالزيت لا يختلج”" . 


*# نا # 


(¥) 


(5ه) أبو حبيب البدوئيٌ 


الرّاعي العابد الزاهد.كان له همة”" في اجتهاد وافرة» وعَزمة عن أرباب 
الدنيا نافرة . 


7 1 و 
وكان الثوريٌٌ رضي الله عنه يزوره» ويتبدك به» قال: أتيته لأسلّم عليه ولم 


)١(‏ في (آ) رتبتهم. 

(#) طبقات ابن سعد /ا/779, طبقات خليفة 25١14‏ التاريخ الكبير »١98/0‏ الجرح 
والتعديل ١78/6‏ ثقات ابن حبان 2757/0 الكامل لابن عدي 5/ 755» صفة الصفوة 
۳ المختار من مناقب الأخيار /۲۷٤‏ ب» تهذيب الكمال 157/17» المغني 
في الضعفاء /١‏ ترجمة ۳۳۷۲١‏ و”5357/7لاء ميزان الاعتدال /٤‏ 576. تاريخ الإسلام 
0 * تهذيب التهذيب ۳٤ /٦‏ . 

زفق في المطبوع : يختلج . 

(*#*) حلية الأولياء ۸/ ۲۸۷ صفة الصفوة e‏ المختار من مناقب الأخيار TY‏ 

۳) في () : كان همته» وفي (ب): كان ذا همّة 


YY 


أكن رأيتّةٌُء فقال: أنتَ سُّفيان الذي يُقال ؟ قلت : نعم» تَسألَ الله بركة ما يُقال. 
قال جديا شفيان ا رابا را إلا ون رقا قلق أجل “قال فعا لا ك 
لقا من لم تَر خيراً قط إلا منه ؟ ثم قال: مَل الله عطاءٌ منه لك» وذاك أله لم 
يمنغكَ من بخل ولا من عدې ولكنْ إِنَّما مَنِعُهُ نظرٌ منه واختبار". ثم قبل 
على غنيمته وتركني. رضي الله عنه . 


كد لذ نا 


(00) أيوب السَخْتياني”*) 


أيوب السختياني أعني ابن كيسان فتى الفتيان» وسيّد العبّاد والزهاد 
الحا اا هع بج تر انها اجا مو الان اا را اننا 
نعم» وكان جهبذ العلماء» وسيِّدَ الفُقهاء الفخماء. 

جاء أبو قلابة رضي الله عنه إلى الحسن رضي الله عنه يَستودعه كتبّه» فقال: 
أودغها سبط الفشان آيونَ29, 

وذّْكِرَ عند أبى حنيفة رضى الله عنه فقال: شاهدتٌ منه مَقاماً عند منبر 
المصطفى كل لا أذدد ذلك المقامً إلا اقشعرٌ جلدي 

وقيل لأيوب: لِم أقللتَ الحديت عن الحسن رضي الله عنه ؟ قال: كنت إذا 
قمتٌ عن مجلسه. قال : هذا سيد الفتيان. فتركته . 


وكان إذا ذَكَرَ الحديث بكى حتى يرحمّه من حضر. 


وحجّ أربعين حجّة . 


)١(‏ في (أ) و(ب): اختيار. 

(*) طبقات ابن سعد ١757/17‏ طبقات خليفة 2714 ثقات ابن حبان /٦‏ 07 » حلية الأولياء 
۳/۳ الأنساب ۷/ 07 صفة الصفوة 7/ 5941» المختار من مناقب الأخيار ۷۸/ ب 
تهذيب الكمال 401/7 سير أعلام النبلاء ”/ ٠١‏ تذكرة الحفاظ »117١/١‏ الوافي 
بالوفيات 205/٠١‏ تهذيب التهذيب ۱/ ۰۳۹۷ شذرات الذهب ۱۸١/١‏ . 

(؟) في الأصول: أبا أيوب. 


YA 


وكان صديقاً ليزيد بن الوليدء ة فلمًا وَليَ الخلافة تركه» وقال: اللَّهُمَ أَنْسِه 
ذكري. 

ومن كلامه : 

لا يستوي عبد حتى يكونّ فيه خصلتان: اليأمنُ مما في أيدي الناس » 
والتغافل عمًا يكون منهم . 

وقال: واش ما صدق عبدٌ إلا سره أن لا يُشْعّر بمكانه9" . 

وقال: ما ازداد صاحبٌ بدعةٍ اجتهادا | إلا ازداد من الله بعداً. 

وقال: إِنَّ قوماً يتعمّقون”" ويترفّعون» ويأبى الله إلا أن يضعهمء وإنَّ قوماً 
تتواضعون» ويأبى الله إلا أَنْ يُرفعهم . 

وقال: لا خبيثٌ أخبث من قاری فاجر. 

وقال: الزم سوقكَء فإِنّكَ لا تزال كريماً على إخوانِكٌ ما لم تحت إل 

وقال: ما أفسدّ على الاس حديئهم إلا القُصَّاصُ . 

وقال: إذا لم يكن ما تُريد فأرذ ما بريد" 

وعُوتبَ على طول قميصهء فقال: الشهرة فيما مضى كانت في تطويله 

a (€)‏ 12 
وهي اليوم في تشميره. 

وقال: بينما آنا في بدايتي أسيدُ في طريق الشّام إذ بأسودٌ يحمل حَطباًء 
إلهي حول الحطب ذهباً. فإذا هو ذهبٌ. ثم قال: اللَّهُم ارددهُ خطباً. فصار 
ع فخجلت منه» فقلت: أمعكَ شيءٌ من طعام ؟ فأشارٌ بيده فإذا جام فيه 
عَسَلُء وقال: كلواء فليس من بَطْنِ نحل . فعجبنا» فقال: ليس بعارفي من 


)١(‏ القول ليس في (أ). 

(۲) في الحلية: ۳/ ٠١‏ يتنعمون. 

(۳) في الحلية ۳/ ١٠ء‏ وصفة الصفوة ۳/ ۲۹۳: فأرد ما يكون. 
(5) في المطبوع: وهذا. 


۲4 


يعجبُ من الآيات» فمن عجبّ منها فهو بعيدٌ من الله» ومَنْ عَبَدَ الله على رؤية 
الآيات فهو جاهل به. 

ومن كراماته : 

أله كانَ بطريق مكّة فعطششَّ الاس وخافواء فقال لرفقته: أتكتمون عل ؟ 
قالوا: نعم . فدعا وحوَّلَ رداءه» فنبعَ الماءٌ فوراً» فرووا وسقوا الدّواب» ثم مرّ 
بيده على الموضع فكان كما کان“ . 

وكان مرَّةٌ بمكّة على جبل جراء فعطشَ رفيقٌه» فغمز برجله الجبل» فنبع 
الماءٌ من ت E‏ 

مات سنة إحدى وثلاثين ومئة في الطاعون». عن ثلاث وستين سنة رضي الله 
عنه . 


كنيز # فنا 


(0) آمنة الرملية!*) 


آمنة الرّملية ذاثٌ الؤتب العليّةَ» والمَقاماتِ الكشفيّة» كانت من أصفياء 
العبّاد» وأكابر الرهاد. 

وكان بشر بن الحارث يتردَدٌ إليهاء ومَرضَ» فعادته» وعنده أحمد بن حنبل 
رضي الله عنه» فقال: مَنْ هذه ؟ قال آمنة: قال: سلها تدعو لنا. فقالت: 
للم إن بشراً وأحمد يُستجيران بك من الكَارٍ فأجرهما. فقال أحمد رضي الله 
عنه: فلمًا كان اليل نزلَ على ورقة من الهواء فيها: بسم الله الرحمن الرحيم قد 
أجرناكما من النّارِءِ ولدينا مزيد. 


# نيز # 


(1) ذكرها الذهبي في السير» دون أن يعلق على الخبر . 

(۲) ذكرها الذهبي في السير وقال: قلت: لا يثبت هذاء وعثمان تالف . 

(*) صفة الصفوة 5/ ٠٠١‏ المختار من مناقب الأخيار /5٠‏ أ» طبقات الشعرانى /١‏ ۷٦ء‏ 
الدر المنثور: ١١ء‏ أعلام النساء ٠١ /١‏ . ۰ 


۳۰ 


(49) أمٌ حسان الكو فية(*) 


كانت ذات اجتهادٍ وعبادة» وورع وتصوّفي وزهادة. 

وكان سُفيان اوري وابنْ المُبارك رضي الله عنهما وغيرهما يّزورونها. 

ودخل عليها الثوريٌ رحمه الله مرّةّ فلم ير في بيتها غير قطعة حصيرٍ حَلَق» 
فقال لها: لو كتبتٍ رقعة إلى بني أعمامكِ لغيّروا من سوء حالك» فقالت: يا 
سفيان» قد كنت في عيني أعظم» وفي قلبي أكبرَ منك ساعتك هذه. إني”") 

ما سال الذنيا من يَقْدرُ عليها ويملكها ويحكم فيهاء فكيفَ أسألها مَنْ لا يقدر 

عليها ولا يحكم فيها ؟ يا سُفيانء واله ما أحتٌ أَنْ يأتي على وقتٌ وأنا مُتشاغلةٌ 
فيه عن اللهربغيره» فأبكت سُفيان حتى انتحبَ . 


ويُقال: إنه تزوّجها رضي الله عنهما. 


# FF «* 


(0 ام شفیان التُوريٍ(**) 


كانت من أكابرٍ الصالحات» قالت له: يا بُني اطلب العلم وأنا أكفيك 
بمغزلي . 

وقالت له: يا بُني» إذا كتبتَ عشرة أحرفي فانظز هل ترى في نفسكٌ زيادة 
في مشيكٌ وحالك وحلمك ووقارك» فان لم ترّ ذلك فاعلم أنه يضرك ولا 
قعل 7 


(:*#) صفة الصفوة ۳/ ١18‏ » المختار من مناقب الأخيار /14٠5‏ ب. 
)١(‏ في (ب): أماإني. 

(*#*) صفة الصفوة ۳/ ۱۸۹ . 

(۲) في صفة الصفوة: فاعلم أنه لايضرك ولا ينفعك . 


۳١ 


(51) أخت الفضا 0*) 


كانت من العابدات الراهدات» الورعات النّاسكات. 

ومن كلامها : 

الآخرةٌ أقربٌُ من الدُنياء وذلك أن الوَجِلَّ يهتهٌ بطلب الدّنياء فلعلّه يُنشىء 
زا 2 5ر e e‏ ۾ اا لو و 
لذلك سَفراً فيه تَعَبُ بده وانفاق ماله» ثم لعلّه لا ينال بیت والتجل يطلبُ 
الاخرة يي او من غير أن نى سفراً أو يُنفق 
الا أو تحت دنا ها عو إلا أن حا ا a‏ 

وقالت: ما بيننا وبين أن ارق ا 1 أو ثنادى بالويل والشبور إلا 
خروجٌ هذه الأرواح من الأبدان» فانظروا أي" عبيدٍ تكونون حينئذ ؟ 

قال الل .رححه ا ما رايت ريجلا ولا امرأة فط اطول حرناً مننهاً. 
رة الله غلنها: 


# ا # 


17 أمة الله زوجة رياح الق (** 


كانت على الخير مُثابرة» وللگفس والشَّيطانٍ غالبة قاهرة» تقوم اليل كلّه 
فإذا مضى ربعْة» قالت لزوجها: قم. فإذا لم يقمْ» قامت لنصفهء ثم تقول له: 
فإذ االو تقو ام لفاو اغ فى تقول ل کے فاا له به قات 
كان غرّني بك يا رياح ؟ 


(:*) صفة الصفوة ۳/ ۹٩۱۸ء‏ المختار من مناقب الأخيار ١5‏ 1/4أ. 

(1) في المطبوع: سفرات السرور. 

(؟) في الأصل: إلى عبيد» والمثبت من مصادر الترجمة , 

(**) صفة الصفوة ٤۳ /٤‏ المختار من مناقب الأبرار 1/5٠4‏ » الطبقات الكبرى للشعراني 
5/1 . 


۳۲ 


وكانت تأخذ تبنة من الأرض» وتقول: والله» للدُنيا وشهواتها أهونُ عند الله 
فين أهدة: 

وكانت إذا صلَّتِ العشاءً تزّنت» وتعطرتث: وتجمّلت» وقالت لزوجها: 
أك حاجة ؟ فن قال لاء صلَّث إلى الصّبح.رحمة الله عليها. 


# ## # 


(۳) أم ا 


كانت من العابدات القانتات» الصّابرات على مر المجاهدات» تأكلٌ الخبز 
وحده لا قبله ولا بعده. 

وتقول: ما فرح إلا بدخول اللّيلء فإذا طلعَ اهار جاءني الهم والعَمٌ. 

وتقول: إذا جاءَ السّحرُ دخل قلبي الووح”'. 

وكانت إذا كشفث وجهّها يُضيءٌ كالقمر. 

وكانت سرّاحة» فإذا عرض لها الأسدٌ تقول: إِنْ كان لك فيّ رزق فكلني! 
فيفوٌ ويولي راجعاً. رحمة الله عليها. 

تبيخ با نآ 


(55) أم البتي(**» 


أخت عمر بن عبد العزيز» كانت صوّامة قوّامة» عابدة زاهدة. 
ومن كلامها : 


(*) تاريخ ابن عساكر (تراجم النساء) 007 صفة الصفوة ٠۳٠٠/٤‏ الطبقات الكبرى 
للشعراني ٠1۷ /١‏ الدر المنثور ۷١‏ وترجمتها ليست في (ب). 

)١(‏ كذافي الأصول» وفي الدر المنثور: الروع. 

(**) تاريخ ابن عساكر (تراجم النساء) ٠٤۸٠‏ صفة الصفوة ۲۹۸/٤‏ فوات الوفيات 
0 


۳ 


ا تنه ولى عاط ر يفا ما اسك 

وكانت تتصدّقٌ بالكثير» وتقول: الصّلة والمواسّاة أحبٌ إلى من الطعام 
الطيّبٍ على الجوع» ومن الشَّرابٍ البارد على الظمأ. 

وكانت تقول: هل يُنال الخيدُ إلا باصطناعه ؟ 

وكانت عت في كلّ جمعة رقبة» وتحمل على فَرَس في سبيل الله . 

ودخلت عليها عرَّةٌ فقالت لها: ما يقول کنر : 

قَصَى کل ذِي کين فوقی غَريمَهُ ‏ وعزَّةُ مَمطولٌ مُعَنَّى غريئها 

فا :هذا الدية ؟ فاستحتث» وقالت:- وعد قلق فج مهنا . 
فقالت: أنجزيها له» وعليّ إثمُهاء فأعتقّث لكلمتها هذه أربعين رقبة» وكانث 
إذا ذكرتها بكث» وتقول: ليتني خرسْتٌ» ولم تكلم بها. 

ومن كلامها : 

ما تحلّى المتحلُونَ بشيء أحسنّ عليهم من عِظّم مَهابة الله في صدورهم. 
رخا ا 


F#‏ ين فنا 


(6>) أم مطل (*) 
255 


كانت من العَابدات الخيّرات الراهدات» وكان وزُدّها كلّ ليلة أربع مئة 
ركم 
وسمعت ابتها يقرا فقالت :ما أحسن صرتك بالقرآن فة لا يكون غليك وبالاً. 


)١(‏ في الأصل : للبخيل . والمثبت من ابن عساكر» وصفة الصفوة. 
(۲) ديوان كثير صفحة 2147 من قصيدة مطلعها: 
عمَّث عَيْقَةٌ من أهلها فحريمُها فبُرفَةٌ حِسْمى قاعُها فصَّريمُها 
(۳) في الأصل فخرجت. والمثبت في ابن عساكر» وصفة الصفوة. 
(*) صفة الصفوة /٤‏ ۲۷. 
)٤(‏ في (ب): مئة ركعة. 


۳٤ 


ومن كلامها : 

اتسن ملك إن تبعتهاء ومَملوكٌ إن أَنْبَعْتها . 

وقالت: ما ملكت نفسى مما تشتهى منذ جعل الله لى عليها سُلطاناً. 
اجا 


كنيز نا نا 


6 ألوف الو 


كانت من أكابر عَبّاد المّوصلء تشد إليها التّحال. 

خطبها رجلٌّ من أشرافي الموصل» فقالت لرسوله: قل له: ما يسؤنى أَنّكَ 

٤۹ 2 2 09 2‏ م« 8 
لي عبدٌ وجميع ما تملکه“ لي» وأنك شغلتني عن الله عز وجل طرقة عين. 
رصعي أله 


*# خا اا 


(77) أمية بنت أبي المُورّع الموصلية'**) 
العابدةٌ الرّاهدة» القَانتةٌ السّاجدة . 
قال رياح : ما رأيثُ قط مثلّها . 
وكانت إذا ذُكرت النّارء قالت: أَدْخِلُوا النّارَهِ وأكلوا من الكّارء وشربوا من 
النَّارِه وعاشواء ثم تبكي . 
وكانث كأنّها حَبَةٌ على مِقْلى. 
وكانث إذا ذكرت الَارَ بَكَتْ وأَنِكَتْ . رحمة الله عليها آمين. 


كنيز # فنا 


(#) صفة الصفوة ٠۹١ /٤‏ . 
0غ( في (ب) : وجمع مالك. 
(**) صفة الصفوة /٤‏ ١۹ء‏ أعلام النساء 0 (آمية بنت المودع) وفي (1): المودع . 


م" 


حرف الماء الموحدة 


(5) بديل بن ميسرة العقيلى”*) 


المُخلصٌ العابدء المُجتهد الزاهد» صوفيٌ أطرب الأسماعَ بأقواله» ويلع 
المريد نهاية آماله» وكان مُجيداً في تقرير الحقائق» مُرسلاً من كلامه ما يُخلّي 
القت الفا دة الشوفو هن الخالى: ٠‏ 

بكى حتى ذهب بصَره. 

ومن فوائيه: مَنْ أراد بعلمه وجة الله قبل الله بوجهه عليه» وأقبَلَ بقلوب 
العناد اله وف عمل لمارف اله نه وجا وصرف فلوية العباورضة ‏ ” 

وقال: الصَيام مَعقلٌ العابدين. 

أسند الحديثٌ عن : أنس » وغيره من الصَّحابةٍ . 

وماتٌ سنة ثلائينَ ومئةٍ. رحمة الله تعالى عليه . 


*# #4 هد 


(*) بديل: طبقات ابن سعد ۷/ 2714٠‏ طبقات خليفة 2717 التاريخ الكبير ؟/537١»‏ 
التاريخ الصغير ۲/ ١٠ء‏ الجرح والتعديل ۰٤۲۸/۲‏ الثقات لابن حبان /١‏ ١۷١١ء‏ حلية 
الأولياء 7/ ٦١‏ الإكمال ۲۱۹/١‏ صفة الصفوة ۳/ 7560» المختار من مناقب الأخيار 
0١‏ تهذيب الكمال ۳١/٤‏ تاريخ الإسلام 47/0 » الوافي بالوفيات »١١١/٠١‏ 
تهذيب التهذيب .575/١‏ 

(1) في المطبوع: الغاسق . 


۳١ 


(4) بشر بن منصو 0 


ظ بشر بن منصور السَّليمِنٌ العابدٌ الراهد» صوفيٌ لو رآه أبو القاسم القُشيري 
لأقسم بحياته» ولو أذْرَكة الجُنيدُ لأنسَ به في خلواته» وكان من الذين” إذا 
رأيتَ وجه ذكرت الآخرة. ١‏ 

ولم تَمنْهُ التكبيرةٌ الأولى قطّ . 

ومن كلامه: أقلَّ من معرفة النّاس؛ فَإِنَّكَ لا تدري ما يكون» فان کان شيءُ 
- يعني فضيحة - في القيامة كان مَنْ يعرقُكٌ قليلاً . 

وقال : إني لأَدْكُدٍ الشّيءَ من أمر الدّنيا ألهو به عن ذْكْرٍ الآخرة» أخافٌ على 
عقلي . 

وژؤيث رابع رضي الله عنها في الوم فقيل لها: ا 
یزور الله متى شاء. قيل لها: فما فُعِلَ ببشر ؟ قالت: بخ بَخْء أعطيَ فوق 
ما يُؤمّل. 

أسند الحديث عن : الثّوري» وغيره. 


تنيز نيط نا 


(*) بشر بن منصور: التاريخ الكبير ؟/ 85» التاريخ الصغير ۲٠٠/۲‏ الجرح والتعديل 
۲ ۳ الثقات لابن حبان ۸/ ١٠٤٠ء‏ حلية الأولياء 79/5»: صفة الصفوة 
۳ المختار من مناقب الأبرار 857/أ» تهذيب الكمال 210١/5‏ سير أعلام 
النتبلاء ۳٥۹/۸‏ ميزان الاعتدال ۳۲٠١/١‏ العبر 2710/١‏ الوافي 10/1 
شذرات الذهب ۲۹۳/۱ . 

. في (أ) و (ب): وكان من الذين إذا رؤوا ذكر الله إذا رأيت‎ )١( 


¥ 


)7١(‏ بكر بن عبد الله المزني”* 


بكر بن عبد الله المزني اا الوائقٌ الغني» كان مُجابٌ الدّعوة» 
مغروفا بالك ولزو اللو" » وَحيداً في وصفهء فريداً في تعشقه 00 
ولطفه» حَسَنَ التَربية والأخلاق» كثيرَ الشّفقة على أهل الفاقة والإملاق» 
وكانت قينة انه ارب آلاف» ويُجالسٌ المساكينَ ويُحدّتُّهم» وكان يقول: 
أعيش عيشَ الأغنياءء وأموت موت الفقراءء فمات وعليه الدّين. 

وكان إذا رأى شيخاًء قال : هذا خير مني عَبَدَ الله قبلي . وإذا رأى شاباً قال : 
هذا خيرٌ مّي» ارتكبتٌ من الذّنوب أكثرٌ مما ارتكب. 

ومن كلامه: إذا وجدتٌ من إخوانك جفاء فت إلى الله؛ فنك أحدثت 

e‏ مک به 

وقال: لا يكونٌ العبدُ تقيّا حتى يكو تقيّ المع تقيّ تق“ 

وقال: إذا رأيتَ قبيحاً من ناسك فالفظهء وإذا 0 حسناً من فاتك 
فاحفظه . 


(*) بكر بن عبد الله: طبقات ابن سعد 27١9/17‏ طبقات خليفة 235١17‏ التاريخ الكبير 
؟/ ١‏ المعارف 401» الجرح والتعديل ۲/ ۳۸۸ الثقات لابن حبان /٤‏ 274 حلية 
الأولياء ۲/ 2774 صفة الصفوة 7/ /74» المختار من مناقب الأخيار 85/ ب» تهذيب 
الكمال ۰۲۱۱/٤‏ سير أعلام النبلاء 4/ 017» تاريخ الإسلام ۹۳/٤‏ العبر /١‏ ۳۴۳٠ء‏ 
الوافى بالوفيات 2307/٠١‏ البداية والنهاية 2705/9 تهذيب التهذيب »484/١‏ 
طبقات الشعرانى ۳٣ /١‏ شذرات الذهب /١‏ 176 . 

)١(‏ الخلوة: محادثة الس مع الحقٌّء حيث لا أحد ولا ملك. والجلوة: خروج العبد من 
الخلوة بالنعوت الإلهية إذ عين العبد وأعضاؤه ممحوة عن الأنانية» والأعضاء مضافة 
إلى الحق وما رميت إذ رميت) [الأنفال: 17]. التوقيف على مهمات التعاريف 
YY (o‏ 

(۲) في المطبوع : تقشفه 


Y۸ 


وقال: لو نادى مُنادٍ من السّماء: لا يدخلٌ الجنّة منكم إلا رجلٌ واحدٌء كان 
ينبغي لكل إنسانٍ أن يلتمسّ [أن يكون] ذلك الواحد» ولو نادى: أله لا يدخلٌ 
الَا منكم إلا رجلٌ واحدٌّء ينبغي لكل أن يَفْرَقَ [أن يكون] ذلك الواحد”" . 

. وقال: إنَّ الله ليُجرّعٌُ عبدَهُ المرارة لما يُرِيدُ من صلاح عاقبته؛ أما ترى 

الوا ب وها لق لفط ١‏ 

وقال: البسوا ثيابَ الملوك» وأميتوا قلوبكم بالخشية . 

قال الغزالي”" رحمه الله: إِنّما خاطب به قوماً يطلبون التكيّر بثياب أهل 
الصلاح”“ قال عيسى عليه الصَّلاةٌ والسّلام: ما لكم تأتوني وعليكم ثيابُ 
الؤهبان» وقلوبُكم قلوبٌ الذئاب الصَّواري ؟ البسوا ثياب الملوك» وليو(“ 

وقال: مامِنْ ميّتٍ يموت إلا وروحُةُ في يدٍ مَلَّكِ الموت» فيغسّلوته 
ويكمّنوته» وهو يرى ما يَصنمٌ أهلّهء فلو قَدِرَ على الكلام لنهامّم عن الرنَة 
والعويل . ۰ 

وقال : حُدَّنْتُ أنَّ الميّتَ يَستَبشِرٌ بتعجيله إلى المقابر . 

وقال: كان فيمن قبلكم مَلِكّ مُتمرَّدٌء فغزاهُ المسلمون» فأخذوه» فقالوا: 
لذِيقنّهُ طعم العذاب» فجعلوه في قمقم» وأوقدوا عليه نارأء فجعل يدعو آلهته 
واحداً واحداً: يا فلان» بما كنت أعبدك أنقذني من النار» فلم يُغنوا عنه» فلمًا 
لم يُغنوا عنه شيئاً رفع رأسّه فقال: لا إله إلا الله مخلصاًء فصب الله عليه من 
السماء ماءً بارداًء فأطفاً النارَه واحتملّ اليح القُمقمّء فجعلَ يدورٌ بين السّماءِ 


)١(‏ ما بين معقوفتين مستدرك من الحلية 2775/7 وهذا الخبر كله ليس في (أ) ولا في 
(ب). 

(۲) وجره الدواء والماء: جعله في فيه . متن اللغة (وجر) . 

() إحياء علوم الدين ۳/ ٠١‏ في ذم الكبر والعجب» باب بيان أخلاق المتواضعين . 

0( في المطبوع : بثياب الصالحين . 

)٠(‏ في الإحياء: وأميتوا. 
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والأرض» وهو يقول: لا إله إلا الل فقذقَة الله إلى قوم لا يَعبدونه») وهو 


يقول : لا إله إلا الل فأخبرّهم بقصّته فآمنو 0 


اد عن إبراهيم » وأنس» وجابر» وغير هم . 


فائدة: 

روى ابن أبي الدُنياء والبيهقئُ في «الشّعب» أنَّ رجلاً من آل عاصم 
الجَحدّري رآه ذ في اللوم بعد موته؛ فقال له: ال ف مت ؤال : بلى» قال: 
فأينَ أنتَ ؟ قال: في روضة من الجنة» أنا ونفومن”" من أصحابي» نجتمعٌ كلّ 
ليل جمعةٍ وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله المُزني فنتلاقى أحياءكم» قلت : 
أجسامٌكم أم أرواُكم ؟ قال: هيهات» بليت الأجسامٌ وإِنّما تتلاقى الأرواح» 
قال: فهل تعلمون بزيارتنا إِيَاكُم ؟ قال: نعلم بها عشيّة الجمعة ويومها كلَّه 
ووم السّبت إلى طلوع الشمس. قلت: فكيف ذلك دون الأيام كلها ؟ قال : 
لفضل يوم الجمعة وعظمه. ْ 

مات مينة تمان وة 


# #*# فنك 


2 )# 
كان في العبادة سابقاًء وفي اللَّياذِ صادقاًء إذا وعظّ أطرب الأسماع بصوته 
الحسّن ولفظه الفصيح › وحيّر الأفكارٌ بقراءته السّريعة وإيراده الصّحيح . 


.۲۲۸/۲ حلية الأولياء‎ )١( 

(؟) في (أ): وفقراء من أصحابي» وفي صفة الصفوة ۳/ :۲٤۹‏ ونفر من أصحابي . 

(۳) في (أ): قبيلاً من أحيائكم . وفي صفة الصفوة 749/7 : فنتلاقى في أخباركم . 

(#) بكر بن عمرو: طبقات ابن سعد 2577/17 تاريخ خليفة 79 طبقات خليفة ۲٠٠‏ (أبو 
الصديق الناجي)ء التاريخ الكبير 4۳/۲ التاريخ الصغير ۲۷۲/١‏ الجرح والتعديل 
۲ ۰ الثقات لابن حبان ۷٤ /٤‏ الإكمال »559/١‏ الأنساب ٠٠١ /١١‏ حلية الأولياء 
۱/۳ تهذيب الكمال /٤‏ "3777 تهذيب التهذيب 2487/١‏ مقدمة فتح الباري ۳۹۳. 
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قال: خرج سُّليمانٌ بن داود عليه الصَّلاةٌ والسّلام يوماً يَستسقي» فمرٌ بنملةٍ 
مُستلقيةٍ رافعةٍ قوائمها إلى السّماءء تقول: اللَهُمّء إِنَا خَلْقُ من خلقكٌ» ليس بنا 
غنّى عن سُقياكٌ ورزقِكٌ» فإمًا أن ترزقنا وتّسقينا أو تُهلكناء فقال: ارجعوا فقد 
سُقيتم بدعوة غي ركم . 

وفي روايةٍ: فقد اسنّجيب لكم من شأنِ التّملة. 

وسمع قارا يقرأ: « نرهم يوم لكك [غافر: ۱۸] فاضطرب» ثم صاح : 
ارحم مَنْ أنذرئه ولم يُقبل عليك بعد النّذير. 

أسندَ الحديثٌ عن : أبي سعيد الخدري» وغيره . 


كلخ *# نا 


(۷۲) بلال بن سعد 


بلال بن سعدء المُوفي للعهد, الصَابِرٌُ على الجهدء وناهيكَ بقول ابن 
المُبارك في شأنه: كان بالشام ومصر كمحلٌ الحسن رضي الله عنه بالبصرة . 

وكان يقول: واحزناه على أن لا أحزن. 

وقال: لا تكن وليًا لله في العلانية» وعدواً له في السرٌ. 

وقال: يا أهلّ الحُلودء ويا أهلّ البقاءء إِنّكم لم تُخلقوا للفناء» وإنّما 
خلقتم للخُلودِ والأبدء لكتكم تُنقلون من دارٍ إلى دار. 

وقال : ذكدكَ حسناتِكَ ونسيائك ساك غِرَة. 


(*) بلال بن سعد: طبقات ابن سعد 7/ »57١‏ التاريخ الكبير .٠٠۸/۲‏ الجرح والتعديل 
5 ثقات ابن حبان 277/5 مشاهير علماء الأمصار 2١١0‏ حلية الأولياء 
0ه تاريخ ابن عساكر 2754/٠١‏ صفة الصفوة ٠۲٠۷ /٤‏ المختار من مناقب 
الأخيار /41/ ب» تهذيب الكمال 259١/5‏ سير أعلام النبلاء 0/ 24١‏ تاريخ الإسلام 
“٤‏ الوافي بالوفيات ۲۷۷/٠١‏ البداية والنهاية 2754/9 تهذيب التهذيب 


/١‏ 0ه 


YE\ ١/١9 الطبقات الصوفية‎ ٠ ۹ 


وقال: رب مسرور مغبوق» يكل ويَشربُ ويضحك» وقد حقٌّ له آله من 
وقودٍ النّار. 

وقال: لا تنظ إلى صر الخَطيئِ» ولكن انظ إلى مَنْ عَصَيْتَ. 

وم كزامائة :51 اناس خَرجوا يُستسقون؛ فقامَ وحَمِدَ الله وأثنى عليه 
ثم قال : يا معشرَ مَنْ حَضّرَء ألسئّم مُقِدِينَ بالإساءة ؟ قالوا: اللّهُمَ نعم» قال: 
الهم إلا سمعناك 7 تقول : لماعل لمحت ون سيل [التوية: ]١‏ وقد أقررنا 
بالإساءةء فهل تكونٌ مغفرتُكَ إلا لمثلنا ؟ اللَهُمّ اغفر لناء وارحمناء واسقناء 
ورف يديه» فرفعوا أيديهم , فسقوا فوراً. 

أسند عن أبيه عن عبد الله بن عمرء وعن جابر رضي الله تعالى عنهم 
ا 


م بردة الصّريمية ا 
كانت من آجااًءِ الُبّادِء وأكاير الرْهّاد» بكَثْ حتى عَمِيتْ. 
وكانت إذا قيل لها : كيف أصبحت ؟ تقول: أصبحنا أضيافاً مُنتجعين بأرضي 
عُربَةء ننتظِرُ إجابة الدّاعي . 
وكانت تَقومٌ اللَيلَّ » فإذا سكنت الحركاث» وهدأت العُيونُ» نادثْ بصوت 
حزين: هدأت العُيونٌ» وغارّت الُجوم وخلا کل حبيب بحبيبه» وقد لوت 
بك يا مَحبوب» راك َُذّبني وحْبُكَ في قلبي ؟ لا تَفعلٌ يا حبيباه. 


FF #‏ ا 


(*) صفة الصفوة ٠۳٠/٤‏ المختار من مناقب الأخيار ٤٠٠٤/ء‏ أعلام النساء ٠١١/١‏ . وفي 
المطبوع : بدرة» وفي (أ): بردة الضرعية. 
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)۷٤(‏ بحيرة العابدة/* 


كانت من المُجتهدات في العبادة» قد أضرٌ بها الجوعٌ» تمك أربعينَ يوماً 
E REGS E a EY‏ 
واقشعث . 

وكانت تبكى وتقول: تر كنك CU‏ وأتيتكٌ وأنا حم > فاقبل 
الْحَشَّمَة على ما كان منهاء وكانث بديعة الجمّال: 

ومن كلامها: إذا ترك القلبٌ الشَّهواتٍ أَلِفَ العلم واتَبِعَهُ واحتمَل كل 
ما يرذ عليه . 


 %‏ ين فك 


(#) صفة الصفوة 9/5 واسمها فيه : بحرية . 

. إلا شيئاً من حمّص‎ :۳۹ /٤ في صفة الصفوة‎ )١( 

)۲( الوطبة : مفرد الوُطب: ثمر النخل إذا حلا ولان» وهو نضيج البْسر قبل أن يتتمّر. متن 
اللغة (رطب). 

(۳) الحشفة مفرد الحَشّف: أردأ التمرء أو الضعيف لا نوى لهء أو اليابس الفاسد. 
القاموس (حشف). 


EY 


حرف الثاء المثلثة 


)۷٥(‏ ثابت بن كن 


الإمامٌ الرًڳانئ» أبو محمد البنانئ» المُتعيّدُ التاحل» المُجتهد الذَّابل» وقد 
فل الصوف: محافظة الخرمة».وشداومة الخدمة. 

قال في «الإحياء»: كان من أولياء الله . 

وقال أنس رضي الله عنه : إن للخير مَفاتيح» وإنَّ ثابتاً من مَفاتيحه» وأوصى 
له بمثل نصيب ابنه فلم يقبله. 

وما ئي“ الحسنٌ رضي الله عنه أنه أوسّعَ لأحدٍ قط في مجلسه إلا لثابت. 

وكان أعبدَ أهل زمانه» يَصومٌ الدّهرّ كلّهء ويقومٌ اللَيَ أجمع» ولا يمر 
بمسجدٍ إلا دخلّهُ وصلَّى فيه ركعتين. 

وكان إذا مَوُوا بقبره سَمعوا منه قراءةً القرآن» وكان قال في حياته: الله 
إن كنت أعطيت أحداً أن يُصلَّي في قبره» فأعطني. فلما دُفنَ سّقطت لَبنةء 
فأرادوا إخراجهاء فرأوه يُصلَي فيه حالاً» وشهد ذلك مَنْ حَضَرَ جنازته . 


(*) ثابت: طبقات ابن سعد 2717/17 طبقات خليفة 27١54‏ التاريخ الكبير 2159/7 
التاريخ الصغير /١‏ 2785 الجرح والتعديل ۲/ ٤٤۹‏ الثقات لابن حبان 289/5 حلية 
الأولياء 2١8/7‏ الأنساب 2”07/7 صفة الصفوة "/ ۲٠١‏ المختار من مناقب 
الأخيار 95/ ب» تهذيب الكمال /٤‏ 57"ء سير أعلام النبلاء 0/ 2737١‏ تاريخ الإسلام 
٠٠ /5‏ تذكرة الحفاظ /١‏ ١٠٠٠ء‏ غاية النهاية /١‏ 2184 طبقات الأولياء ١٠٠٠ء‏ تهذيب 
التهذيب ؟/ 7» النجوم الزاهرة /١‏ ۲۷۳ طبقات الشعراني 77/1١‏ شذرات الذهب 
5 

(1) في المطبوع : وما روي عن الحسن . 


€٤ 


ول صاحبُ «الحلية» أن صاحبَ الترجمة كان يُسِلمُ عل المَلَكَيْن الكاتيين 
إذا سلّم من صلاة الصّبح» وإذا سلَّمَ من صلاة المغرب» فما مات حتى كلّماه 
شفاهاً وصارا يُخبرانه عن أحوالهما في السموات. 

وصورةٌ سلامه عليهما: السَّلامُ على المَلَكَيْنِ الكريمَيْنِ» الكاتيين 
الحافظّیٔنء اکتبا: یتر أ الت ا 0 شر ال 
کد لله لکد اصَكمد ب لم كيذ وک يولد دوک یکلم a eS‏ 
الصمد ]٤-۱‏ أعلم ان الله على کل شيءٍ قديڙٌ» وأنّ الله قد أحاط بكلّ شيءٍ علماًء 
وأحصّى کل شيء عدا الله إن أعود بك من شر نفسي » ومن شر کل داب 
انت آخذ بناصيتهاء إل ربّي على صراط مُستقيم» أشهدٌ أن لا إله إلا الل وحدة 
لاك واشهد أن ما عده ووسزلف واد انال حو ون 
حنٌء وأنَّ المّاعة لا ريب فيهاء وأنَّ الله يبعث مَنْ في القبورء اللَّهُمّ إِنّي وهذا 
اليوم وهذه الليلة حَلْقَانِ من خلقِكَ» > فلا تبتليني فيه أو فيها إلا بالتي هي 
أحسن ' ولا رين لي فيه جُراءَ على محارِمِك؛ ولا ارتكاباً لمعصيتِك؛ ولا 
استخفافاً بحقٌّ ما افترضت”“ علىّ» لم إني أعوة بك في هذا اليم أو هذه 
اليل من الرَِْ والرّكلِ» وهر اللا والتلرى» ومن الل ومن دعوة المظلوم. 
ونش شما الأعداع» ومن شر كتاب قد سبّق. الم لا جل الڈنيا كي 
همي ) ولا مَبلَعَ عِلْميء ولا مُصيبتي في ديني» ولا سط علي بذنوبي من 
لا يَرحمني يا أرحم الرّاحمينَ؛ وصلَى الله على سينا محمدٍ وعلى سائر الأنبياء 
وَالمُرسَلِينَء والحمد لله رب العالمين. 
ومن كلامه : 

الصَّلاةٌ خدمة الله في الأرض» لو علم شيئاً أفضل منها ما قال: # فَنَادنَهُ 
الملتيكة وهو ايم يمل سی [آل عمران: ۳۹] . 


وقال : كابّدت الصّلاة عشرينَ سنة» وتَنَكَمْتٌ بها عشرين سنة. 
و 2 ¢ 5-4 م ا 
واشتكى عيئّه» فقال له الككّالٌ: اضمَنْ لي أنْ لا تبكي تبرأ عينّكَ» فقال : 


)١(‏ في المطبوع: ما أفرطثٌ. 


e 
وقال: إتي لأعلمٌ حينَ يذكُدني ربّي. قيل له: وكيف ؟ قال: إذا ذَكرثُة‎ 
فر وأعلم حين يستجيبٌ لي وذلك إذا وجل قلبي» واقشعرٌ جلدي»‎ 

وفاضتٌ عيناي › وقْتِحَ لي الدعاء“. 
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وقال: إِنَّ أهلّ ذكْر الله ليجلسونّ إلى الذكرٍ وعليهم من الآثام أمثال 
الجبال» فيقومونٌ لا شيءَ عليهم منها. 

وقال: طوبى لمن ذَكرَ الله ساعة الموت» وما أَكْثّرَ عبدٌ ذِكْرّه إلا رُئي في 
عمله. 

وقال: نة المؤمن أَبلَعُ من عمله» إِنَّه ينوي أن يقوم اللَيلَه ويصوم النهارٌ 
ويُخرج من ماله فلا تتابعه" نفسه عليه فته أبلمُ منه. 

وقال: كان داودُ عليه الصَّلاةٌ والسّلام إذا ذكر الله تخلَّعَتْ أوصالَه 
لذ ررك ا ر ات 

(4) 

وقال: ظهرٌ إبلِيسُ ليحي يانه 0 
کل شيءِ» فقال: ما هذه ؟ قال : الشّهِواتُ التي أُصيبُ بها بني آدم . قال : هل 
لي منها سي ۶ ؟ قال : رما شبعتَ فتْقَّلنَاكَ عن الصَّلاة والذكرء قال : لله علئَ أن 
لا أملاً بطني أبدا» قال إبليس: ولله علي ألا أنصع مُسلماً أبداً. 

وقال: اليل والنّهارٌ أربع وعشرون ساعة» ليس فيها ساعة تأتي على ذي 
روح إلا ومَلّكُ الموت قائ عليهاء فإن أُمِرَ بقبضها قبضّهاء وإِلاً ذَمَبَ 


)١(‏ في (أ): وفتح لي الدعاء. ففزعوا منه. وفي الحلية 7/ 775: فسكتوا. 

)۲( في المطبوع : تشايعه. 

(۳) الأسْرٌ: الشدٌ والعصب» والأسر القوة والحبس» ومنه سُمّى الأسير. النهاية (أسر) 
وفي (أ) و (ف): الأزر. ۰ 

(4) كذا في الأصول» وفي الحلية ۳۲۸/۲: معاليق» وربما كان الصواب مغاليق . جاء في 
ال الال هام ان واحدها: مِغْلّق بالكسر. ۰ 
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أسند عن ابن عه وابن الزْيَير» وأنس في آخرين . 
مات في ولاية خالد بن عبد الله" على العراق سنة ثلاث أو سبع وعشرين 


ومئة. 


)١(‏ خالد بن عبد الله القسري أمير العراقين» وأحد خطباء العرب وأجودهم» عزله هشام 
سنة 217١‏ وكان يرمى بالزندقة. الأعلام. وفي الأصل: خالد بن عبد الله رضي الله 


عله . 


YEY 


حرف الجيم 

(5/) جابر بن زيد 

المُتسلّى بذكرهِ في الوعورة والوعثاء» العايد الرَاهدٌ أبو الشَّعثاءِء كان للعلم 

عَيناً مُعيناً» وفي العبادة رُكناً مَكيناً» وكان مُفتي البّصرة على عهدٍ الصّحابَةٍ 

رضي الله عنهم» ولقيّهُ [ابن] ”2 عمد رضي الله عنه في الطّواف فقال: يا جاب 

إِنَْكَ من المُقهاءء وإِنَّكَ تُستّفتى» فلا تفت إلا بقرآنٍ ناطق» أو سْنَةٍ ماضية؛ وإلاً 
مَلكْتَ وأهلكْتء فائق الله 


فيكف 


ومن كلامه : 
نظرت في أعمال البرٌ فإذا الصَّلاةٌ تُجِهِدُ البَدَنَ ولا نجه المالَ» والصّوم 


و 


كذلك» والرّكاة تجهد المال. والحجٌ يُجِهِدُ دخا فرايث اله ال 
وقال: لا تُماكسن في ثلاث» ف في الكراء يمك وفي : ثمن الأضحية» وفي 
الوَقبَةِ للعتق . 
وقال: لي ناقة أف عليها بعرفة ما يسؤني أنَّ لي كل بعير في الدّنيا مكاتها. 
ؤقال: إن ملَكَ الموت عليه السام كان يقيضي الأرواع بغير وجع» فسبّة 


4 جابر: طبقات ابن سعد 7/ ١۱۷۹ء‏ طبقات خليفة »75٠١‏ المعارف 507» التاريخ الكبير 
۲ الجرح والتعديل ؟/ 595» الثقات لابن حبان 2٠١١/١‏ حلية الأولياء 
۸/۳ الأنساب ۳۷٤/۳‏ صفة الصفوة ۳/ ۲۳۷ المختار من مناقب الأخيار 
)أ تيذيب الأسماء واللغات ١51/١‏ و555/759» تهذيب الكمال »٤۳٤/٤‏ سير 
أعلام النبلاء 4/ ٤۸١‏ تذكرة الحفاظ /١‏ 'الاء تاريخ الإسلام 4/ لالاء و 40» الوافي 
بالوفيات ١١/”ء‏ البداية والنهاية 9/ ۹۳ء غاية النهاية /١‏ 1۱۸۹ء تهذيب التهذيب 
۲ شذرات الذهب ٩٤/۱‏ . 

.۸٦/۳ مابين معقوفين مستدرك من الحلية‎ )١( 


A 


النَامُ ولعنوة. 0 ون ونسى ملك الموت. 


مات سنة ثلاث "ay‏ 


ولمّا دفن قال قتادة: اليوم دُفِنَ عالِم الأرض . 


# ند نا 


(۷۷) جعفر الصّادق7*) 


جعفر ابن محمد الباقر بن علي بن الحُسين بن علي بن أبي طالب وأمه أمٌ فروة بنت 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصَدّيقَ رضي الله عنهم» وأُمّها أسماءٌ بنت عبد الرحمن بن 
أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه» فكان يقول: ولدني [أبو بكر] مرّتين. 

وكان إماماً نبيلاً . 

أ الوت فو ارج لا وغروة» وعطاء» ونافع› والڙهري. 

وعنه : السّفيانان» ومالك» والقطّان. 

خوج له الجماعة سوى البُخاري . 

قال أبو حاتم" : ثقةٌ» لا يأل عن مثله. 

وله كرامات کیره ومكاشفات شهيرة مها 


)١(‏ مابينهما مستدرك من تهذيب الكمال. 

(۲) في الأصول: ثلاث وتسعين. والمثبت من مصادر ترجمته . 

(*#) جعفر: طبقات خليفة 27519 التاريخ الكبير ۱۹۸/۲» الجرح والتعديل ۲/ ۰٤۸۷‏ 
الثقات لابن حبان /١‏ ١۳ء‏ المعارف 6١7ء‏ حلية الأولياء 2١97/7‏ صفة الصفوة 
7“ 9 المختار من مناقب الأخيار ۹۸/ أ» وفيات الأعيان /١‏ ۳۲۷ تهذيب الكمال 
٥‏ سير أعلام النبلاء /١‏ 27005 ميزان الاعتدال ٤٠٤/١‏ تذكرة الحفاظ 
:»© مرآة الجنان ٠٤/١‏ الوافى بالوفيات ١١/75١ء‏ البداية والنهاية 
٠٠٠١‏ غاية النهاية 0193/١‏ تهذيب التهذيب ۲/ ١٠١٠ء‏ النجوم الزاهرة ٠۸/۲‏ 
طبقات الشعراني /١‏ ۰۳۲ شذرات الذهب /١‏ ۲۲۰ . 

(۳) الجرح والتعديل ۲/ ٤۸۷‏ . 


۹ 


أله سمي به عند المنصور فلما حح أحضرٌ السّاعي وأحضرَهُ. وقال 
للسّاعي : أتحلفُ ؟ قال: نعم» فحلف» فقال جعفر للمنصور: حلّفه بما أراه ؟ 
فقال: حلفه. فقال: قل: بِرِئْتٌ من تخول الله وقوته» والتجات إلى حولي 
وقوّتي» لقد فعل جعفرٌ كذا وكذاء فامتنعَ الوَجِلٌ» ثم حلف فما تم حتى مات 
مكانه. 

ومنها: أن بعض الطَغاةٍ قتلّ مولاهُ فلم يَزْلُ ليلتَهُ يُصلّي» ثم دعا عليه عند 
السَّحرِء تييح الف رة 

ومنها: أنه لما بلغه قولٌ الحكم بن العبّاس الكلبي في عمّه زيد: 

صَلبنا لكم زّيداً على جع تَخلة ولم تر مَهْدِيًا على الجذع يُصْلَّبُ 

قال : اللَّهُمّ سَلُّطْ عليه كلباً من كلابكَ» فافترسَّة الأسد. 

ومنها: ما حَحوّجَهُ الطبري من طريق ابن وهب» قال : سمعتٌ اللَّيثَ بنّ سعد 
رضى الله عنه يقول + حججت سنة ثلاث عشرة ومئة» فليا صليت العصة رقيث 
اا فإذا رجلّ جالسٌ يدعو فقال: يا ربٌ يا ربٌ حتى انقطعٌ نَفَسْهٌ ثم 
قال: يا حى يا حيئ''' حتى انقطعَ نفَسهُء ثم قال: إلهي إني أشتهي العنبَ 
فأطومنيه» وإِنَّ بُردي قد حَلَقَ فاكسني» قال الليثُ رضي الله عنه : فما تم كلامَهُ 
حتى نظرت إلى سَلَّوِ مملوءة عِباًء وليس على الأرض”" يومئلٍ عِنبٌ» وإذا 
دين لم أرَ مثلّهُماء فأراد الأكلّء فقلتُ: آنا شريككَ؛ لأنّكَ دعوتَء وأنا 
ومن قال: كُلْ ولا تُحْبّىء ولا تدّخِرء ثم دفمَ إل أحدّ البُرَدَينَء فقلت: لي 
عنه غنّى» فائَرّرَ بأحديهما وارتدى بالآخرّء ثم أخذ الحَلمَيْنِ ونزل» فلقية رجل 
فقال: أَكْسُني يا ابن رسول الله لِ. فدفعهما إليه» فقلت: من هذا ؟ فقال: 
جعفر الصادق . 

ومنها أنَّ ابنَ عمّه عبد الله بن المحض”" كان شيحٌ بني هاشم» وهو والدٌ 


0( في (ب): وليس على الشجر. 
)۳( هو عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» تابعي من أهل المدينة له = 


0 


محمد الملقّب بالنّفس الرَكيّةء ففي آخر دولة بني أمية راد مُبايعة محمد 
واا وا ر ا و الست لي زول ا 
لصاحب القباء الأصفرء يلعبٌُ بها صبيائهم؛ وكان المنصور العباسي حاضراً 
وعليه قباءٌ أصفر فكان كذلك . 

وكان مُجاب الدّعوة» فإذا سأل الله شيعا لا يم قولّهُ إلا وهو بين يديه. 
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ومن كلامه: لا يتجٌ المعروف إلا بثلاث: أن تُصَئَّرَهُ في عينكٌ» وتَّسترَهُ 
وتعجله . 

وقال: إذا أقبلّتِ الدّنيا على إنسانٍ أَعطَبْهُ محاسِنّ غيره؛ وإذا أدبرثُ عنه 
سَلبَتَهُ محاسِنً نفسه . 

وقال: لا مال أعودٌ من العقل. ولا مُصيبة أعظمٌ من الجهلء ولا مُظاهرة 
كالمُشاروة» ألا وإنَّ الله يقول: إني جوادٌ كريٌ» لا يُجاورني لئيم . 

وقال: مَنْ زعم أنَّ الله في شيءٍ أو من شيءٍ أو على شيء فقد أشرك ؛ لأنّه 
لو كان على شيءٍ کان مُحمولاً» أو في شيءِ كان محصوراً» أو من شيءٍ كان 
مُحدثاً . 

وقيل له: ما بالنا تدعو فلا نُجاب ؟ قال: لأنّكم تدعون مَنْ لا تَعرفون. 

رو ممت كانه ويقول: لس ا ونل تلبس الخْرٌ لكم؛ 
فما كان لله أخفيناه» وما لكم أظهرناه. 

وقال لأبي حنيفة رضي الله عنه : بلعَني انك تقيسُ في الدّينِ» وأوَّلُ مَنْ قاس 
إبليسٌ» قال : إِنَّما أقيسُ فيما لم أجِدْ فيه نضا . 

وقال: لا تَأكُلوا من يدٍ جاعث ثم شيعت 


= هيبة ووقار» حبسه السفاح من أجل ابنه إلى أن مات سنة ٠٤١‏ ه. انظر الأعلام . . وفي 


(أ) و (ب) : المحصن . 
)١(‏ في المطبوع : بغى آخر دولة أراد بني أمية بنو هاشم . 
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وقال: إذا أَذنَبَتَ فاستغفِء فإِنَّما هي خطايا مُطوّقةٌ في أعناق الوّجال قَبْلَ أن 
يُخْلّقُواء وَإِيّاكَ والإصرار. ١‏ 

وقال: أوحى الله إلى الدّنيا: مَنْ خَدَمَني فاخدميه» ومَنْ لم يخدمني 
فاستخلميه. 

وقال: لا مروءة لكذوب» ولا راحة لحسوو» ولا خلَّة لبخيل» و 
لول بولا شوةة السك الخلى ؛ 

وقال: : ف عن محارم الله وامتثل أوايره تكُنْ عابدأء وازضَ بما قم لك 
كن سانا واف انا عن ا ت أن ت كذ نويا رزلا 
تصحب الفاجرّ فيُعلّمكَ من فجوره. وشاوز في أمرك الذين يَخْشونّ الله . 

وقال: مَنْ أرادَ عِرَّا بلا عَشيرة» وهيبّة بلا سُلطانٍ» فليخرح من ذل المعصية 
إلى عر الطَّاعة . 

وقال: مَنْ يَصحبُ صاحِبَ السُوءِ لا يَسلّم » ومَنْ يدخل مدحَل السُوءِ 
نهم“ ومَنْ لا يَملِكُ لساتة يندم . 

وال eT‏ اررق 

وقال: مودّة يوم صله ومودَّةٌ شهر قرابةٌ» ومودَّةٌ سنة رحم ثابتة مَنْ قطعَها 
قطعة الله . 

وقال: مَنْ أَدحَلَّ قلبَهُ صافي خالص حُبٌ الله شغلّةُ عمّا سواه . 

وقال: الغِنى والعزٌ يجولانٍ في قلب المؤمن» فإذا وَصَّلا إلى مكانٍ فيه 
التوكُل استوطناه» فإن لم يجداه ارتحلا. 

وقال: عزَّتٍ السّلامةٌ حتى لقد في مطلبهاء فإ نك في شيء فيوشكٌ أن 
تكونَ في الخمول» فإن لم توجّد فيه ففي النَّخَلَيء وليس كالخُمول» فإن لم 
تكَنْ فيه قفي الصّمستوء فإِنْ لم تكن فيه ففي كلام السَلّفِ الصَّالحٍء والسّعيدٌ مَنْ 
وجَدَ في نفسه نخلوة. ١‏ 1 


)١(‏ في (): لملوك. 
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مات رما مننة تمان وأربعين وة 

وله ولد .اسه القاسم» ولقاسم بنتٌ اسمُها أَمّ كلثوم» وهما المدفونان 
بالقَرافة بقُرب اللْيثِ بن سعدٍ على يسار الدّاخلٍ من الدرب المتوصّل منه إليه . 
رضي الله عنهم . 


for 


حرف الحاء المعملة 


(۷۸) الحسن البصري”*) 


الحسن البصري» حليفٌ الخوفي والحزن» أليفٌ الهم والشَّجَنِء عديم 
الوم والوَسَنء كان لفضول الذّنيا وزينتها نابذاًء ولشهوة نفس ونخوتها 
واقذا» وقد قيل : الصف التَنقيَةٌ من الدَرَنِء التّوقِيَة من الدَّحَنِء والتّوفية 
من البدن للتّبقية في العدن. 

كان أبوه من مَيْسَان'"'» فسْبِيَ» فهو مَولّى للأنصار» ثم صارٌ من رؤوس 
الاد الأسيار» صل القداة وض لاء ار ا ركان أك يكن 
حافياً» ومع ذلك له هيبةٌ عظيمة. 


(*) الحسن البصري: طبقات ابن سعد 0197/17 طبقات خليفة ۲٠١‏ تاريخ خليفة (انظر 
الفهرس)» الزهد لأحمد 558. التاريخ الكبير 584/7» المعارف ٤٤١‏ أخبار القضاة 
۲ الجرح والتعديل ۳/ 24٠‏ الثقات لابن حبان 4/ ۲۲٠١ء‏ مشاهير علماء الأمصار 
ترجمة 1٤١‏ حلية الأولياء ۲/ ١١٠١ء‏ أخبار أصفهان /١‏ 7014؟» طبقات الفقهاء ۸۷» صفة 
الصفوة ۲۳۳/۳ المختار من مناقب الأخيار 15؟١/ب»‏ تهذيب الأسماء واللغات 
١؛»‏ وفيات الأعيان ۲/ 1۹ء تهذيب الكمال 5/ ۹٠‏ سير أعلام النبلاء 2551/4 
تاريخ الإسلام 4۸/٤‏ تذكرة الحفاظ /١‏ الاء ميزان الاعتدال ٥۲۷ /١‏ معرفة القراء 
0١‏ الوافي بالوفيات 2707/١7‏ البداية والنهاية 2577/9 غاية النهاية ترجمة 
34 ۰ تهذيب التهذيب ۲ النجوم الزاهرة ۰۲۹۷/۱ شذرات الذهب 175/١‏ . 

010( الوَقلُ : شدَّةٌ الضرب . القاموس (وقذ) . 

(1) ميسان: كورة واسعة كثيرة القرى والنخل بين البصرة وواسط . معجم البلدان. وفي 
الأصول: بيسان. 

)۳( في (أ) و (ب): العتمة. 
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وكان أشبّة النّاسِ سريرةً بعلانية» وقولاً بفعل» إن أمَرَ بأمرٍ كان اول عامل 
به» أو نهى عن شيء كان أترَكَ النّاسِ له» وكان إذا قَعَدَ بين الاس يقعدٌ ذُليلا» 
وإذا تكلّمَ تكلم بكلام رجل أُيرَ به إلى الثّارِء كأنّها لم تُخْلَنْ إلآله. 

وكان كته النكاء وال ن مار اخ زل لك له ديت هد بخصيية: 

قال الغزالي رضي الله عنه : كان الحسنْ أشبَة الاس بكلام الأنبياءِء وأقربهم 
هَذْياً من الصّحابة» انمق العلماء في حقّه على ذلك . : 

وقال ابن عربي رضي الله عنه: الحسنٌ عندنا من أثمّةِ أهل طريق الله جل 
جلالّه» ومن أهل الأسرارٍ والإشارات. ۰ 

وقال الجاحظ”'': كان يُستثنى من كل غايق» فيقال: فلانٌ أرهَدٌ الاس إلاً 
الحسن» وأفقة الاس إلا الحسن» وأفصحُهم إلا الحسن” . 

ونظر إليه راهبان فقال أحذهما لصاحبه: مِلْ بنا إلى هذا الذي سِمَتة سِمَهُ 
المسيح. فعدلا إليه» فألفياهٌ مُفترشاً لذَقَنِهِ ظاهِرَ كمّهء وهو يقول: يا عَجباً 
لقو > أمروا بالرَادِ وأذنوا بالرّحيل؛ ما الذي ينتظرون ؟ 

و ا ی و ج آذ اروف ور واه مو واا 
مشهدٌهٌ أن يطول حزنه. 

وقال: لا يؤمنٌ عبد بهذا القرآن إلا حزن وذبْلَ . 

وقال: أدركتُ سَبعينَ بَدريًا لباسّهم الصوف» لو رأيتموهم قُلتم: مجانين» 
ولو رأوا خياركم قالوا: ما لهؤلاءِ من خَلاق» ولو رأوا رار قالوا: ما يَؤْمنْ 
هؤلاءِ بيوم الحساب . 

وقال: التَفكُرُ يدعو إلى الخيرء والعمل به» والنّدَمُ على الشَّرٌ يدعو إلى 
رک لبن تاتف وا كن يول ما قى ادر هدم لدان الشارعة 
الخادعة التي قد تزيّتُ بخدعهاء وغرّت بغرورها. 

وقال: عقوبة العُلماء موت القُلوب» وموثّها طلبٌ الدّنيا بعمل الآخرة. 


)١(‏ في (أ): الحافظ. 
(؟) ثمار القلوب /١‏ ۱۷۷ (زهد الحسن). 
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وقال: هجرانٌ الأحمق قربة إلى الله . 

وقال: ابن آدم» نفسَكٌ نفسَكٌء إِنّما هي نفسٌ واحدة إِنْ نَجَثْ نجَوتَ» وإنْ 
ملكت هلكتَء ولم ينمَعْكَ مَنْ تجاء كل نعيم دون الجنّةِ حقير» وکل بلاءِ دون 
الثار يسير: 

وقال: إذا أراد E‏ ادام ثم توقّاهُ عليه. 

وقال : جرَبنا وجب المُجرّبونء فلم نر د شيئاً أنفعَ وُجداناً ولا أضرّ ققد من 
الصّبر» يُداوي الأمورّء ولا يُداوى هو بغيره. 

وسّئلَ : أينامٌ إبليسٌُ ؟ فتبسّمٌ وقال: لو نام لوجدنا راحة. 

وقال: مَن انقطعَ إلى الله في مسجدٍ للذّكر والصّلاةٍ أقامَ الله له النيا خادمة. 

وقال: المة يم في مسجدٍ مُرابطٌ على طاعة الله يدف الله به وبدعائه البلاءَ 
عن الْعِبادٍ والبلاد. 

وقال: وددث أنّي أكلتٌ أكلة فصارّث في بَطني آجرةٌ؛ فقد قيل : إِنّها تمكثٌُ 
في الماءِ أكثرٌ من ألفي عام . 

وقال: الدنيا دار عمل» مَنْ صحبها بالبْْضٍ لها وَالزّهدِ فيها سعد بها ونفعتة 
صحبتهاء ومَنْ صحِبّها برغبةٍ ومحبّةٍ شّقِيَ بهاء وأسلمَنْهُ إلى ما لا صبرٌ له عليه. 

وقال: غدا كل امرئ بما يهمّهء ومَنْ هَمّ بشيء أكثرٌ من ذكره» إِنَّه لا عاجلة 
لمَنْ لا اجر لهء ومن آثْرَ دُنِياءُ على آخره فلا دنيا له ولا آخرة . 

وقال: لو كنتُ ممّن رَضي بقتل الحسين رضي الله عنه وغرضث علي الجنّة 
ما قبلتها حياء من المصطفى ية . 

وقال: عجباً قوم أمروا بالرّادء ونُودي بالوّحيل فيهم» وحُبِسَ أولاهم عن 
أخراهم وهم قعودٌ يلعبون“ ؟! 

ابن آم السكّينُ تُحدٌ» والتَدُورُ يُسجر» والکبش يُعلّف . 


(1) في (ب): يلعبون بالتجارات. 


۲0٦ 


كفى بالتّجارب وبتقلًّب الأيام عِطَة وبذكرٍ الموت زاجراً عن المعصية. 

ذهبت الأيّامُء وبقيت الآثامٌ قلائْدَ في الأعناق . 

وقال: ما أعطى رجلٌ شيئاً من الدّنيا إلا قيل له: خُذهء ومثله من الحرص. 

وقال: أشدٌ النّاسِ صُّراخاً يوم القيامة رجلٌ سنّ ضلالَة واتِعَ عليهاء ورجل 
س الملكة) ورجل فارع استعانٌ بنهَم الله على معاصيه. 

وقال: المؤمنٌ كالعْتيرَة''2» يكفيه كفت من حشفبء وقبضة من سَويق» 
وک غد هم ا وخرقة من قطن» والمُنافق كالسّبع الضّاري بلعاً بلعاًء وسرطاً 

سرطا» لا يَطوي بطنّه TG TET‏ التضول 
أمامكم . 

وقال : بذل المجهودٍ في بذل الموجود مُنتهى الجُود. 

وقال : خفق الور" حول الرّجالٍ قَلَّما يبت له قلوبُ الحمقى . 

وقال: عجبٌ لابن آدجّيغسل الخراء بيده كل يوم موه أو مڙتين ثم يتكبز 
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يُعارضٌ جبَارَ السّماءء وقد قال : # وف اشک أفلاب روك [الذاريات: .]۲١‏ 
وقال: لا يَعْوَنّكَ قول مَنْ يقول: «المرءٌ مع مَنْ أحب» فإنّك لن تلحقّ 
الأبرار إلا بأعمالهم› فإنَّ اليهودٌ والنّصارى يُحيُونَ أنبياءةهم وليسوا معهم 


)١(‏ في (أ): كالقنبرة. 

(۲) السرط : البلع . القاموس (سرط). 

() كذا في الأصول»ء وفي طبقات ابن سعد ۱۸/۷ : إن خفق النعال خلف الرجال قل 
ما تلبث الحمقى . والخبر ليس في (ب). وهو في (أ): خفق النعمة. 

(5) قال صفوان بن عسّال: كنا مع ابي ية في سفرء فبينا نحن عنده» إذ ناداه أعرابي 
بصوت له جهوري: يا محمد. فأجابه رسول الله َة نحواً من صوته : «هاؤم». وقلنا 
له: ويحك» اغضض من صوتك؛ فإنك عند النَّبي بيو وقد نهيت عن هذا. فقال: 
والله لا أغضض . قال الأعرابي: المرءٌ يحب القوم ولمّا يلحق بهم. قال النَّبي ل : 
«المرء مع من أحبٌ يوم القيامة» أخرجه الترمذي 7075 في الدعوات» باب في فضل 
التوبة والاستغفار» وما ذكر من رحمة الله لعباده. قال الترمذي: هذا حديث حسن 


صحجوح. 


٠» ٠‏ الطبقات الصوفية ٠/۲٠١‏ /اه؟ 


وقال الغزالي رضي الله عنه: هذه إشارةٌ إلى أنَّ مُجرّد ذلك من غير موافقةٍ في 
بعض الأعمال أو كلها لا ينفعٌ . 

ورأى ناساً في يوم عيدٍ يضحكون ويلعبون فقال: إن الله جعلٌ الصّومَ 
مضمارٌ العباد ليستبقوا إلى طاعتهء ولو كشف الغِطاءَ لشّغِْلَ كل مُحسنٍ 
او ا تادرو نرب انلو جل شعن ا 

وقال: ما رأيثٌ يَقيئاً لا شك فيه أشبّة بشك لا يقي فيه من الموت . 

وقال» وقد عُوتِبَ على تخويفه النّاسَ بمواعظه: إِنَّ مَنْ حَوََكَ حتى تلقى 
الأمنّ خير ممَّنْ منك حتى تلقى الخوفٌ. 

وقال له رجلٌ: بَنِيبُ داراً أحبُ أن تَدخُلَّهاء وتدعو. فدخلٌ فنظرهاء ثم 
قال : أخرَبْتَ دارَكَ وعَمَرْتٌ دار غيرك» غَرَكَ مَنْ في الأرض› ومَمَنَكَ مَنْ في 
السّماء. 

ورأى رجلا يأكلٌ بين المقابر» فزجَرَهُ ووبَحهُ» وقال: أما في حال هؤلاءِ 
الأمواتِ ما يَكفيكٌ عن تذكُر الأكل ؟ 

ورأى آخرَ كذلك» فقال له: والله إِنَّكَ مُنافق» أتأكلٌ بين المقابر ؟! 

ومرّ بدار بعض المَهالبة فقال: رفع الطِينُ» ووضع الدّين. 

وقال: أدركتٌ أقواماً ما يُطوى لأحدهم في بيته ثوبٌ قطّء ولا أمَرَ في بيته 
بصنعة طعام قط ء وما جعلٌ بينه وبين الأرض شيئاً قط . 

وقال: ما الدُّنيا كلّها من أوَلِها إلى آخرها إلا كرجل نام نومةٌ» فرأى في نومه 
ما يُحبٌ ثم انتبه . 

وقال رجلّ: الفقهاءٌ يقولون كذا. فقال: هل رأيتٌ فقيهاً ؟إِنّما الفقية الزَّاهِدُ 
في الذّنياء البَصيرُ بدينه» المُداوِمٌ على عِبادةٍ ريه . 

وقال: بلعّنا أنَّ الله يقول: يا ابنَ آدمَ» حَلقتك وعد غيري» ونذكرٌ بي 
وتنساني» إن هذا إلا ظلمْ في الأرض . 


)١(‏ كذا في الأصول. وفي حلية الأولياء ١58/7‏ : وأذكرك وتنساني. 


لا 


وقال: فضّحَ الموثٌ الذنياء فلم ترك فيها لذي لَب فَرحاً. 

وقال: واش ما أعرّ أحدٌ الدّرهم إلا أذلهُ الله. 

وقال له رجلٌ: أريدٌ سفراً» فأوصني. قال: حيثما كنت فأعِرَّ أمرَ الله يُعرَّك . 

وقال: ضَحكُ المؤمن غفلةٌ من قلبه. 

وقال: الإسلامٌُ أن يسلم قلبِكَ له ويَسلَم منكَ كل مسلي وکل ذي عهدٍ. 

وقال: إياكم وما شَّعَلَ من الدُنياء فإِنّها كثيرة الأشغال. لا يَفتح رجلٌ 
على نفسه باب شل إلا يوشِكُ ذلك البابُ أن يفتح عليه عَشراً. 

وقال: رجم الله رجلاً لا يوه ما یری من كثرة النّاسِء ابن آدمّ تموث 
وحَدَّكَ » وتدخل القبرَ وحدّكء وبحت وحدَّك» وتّحاسَبُ وحدَكَء آنتَ المَعنِنٌ 


وقال: بس الرّفيقانِ الدّرهمٌ والدّينارٌ» لا يَنفعانِك حتى يُفارِقانك . 
وقال: ابن آدم» طَأ الأرضّ بقدمِكٌ؛ فإنَّها عن قليل قبرُْكَ» إِنَكَ لم تر في 
م 0 : 
هدم عمركٌ منذ سقطت من بطن اَمَك . 
وقال: لا تخالفوا الله عن أمره؛ فإنَّ خلافك عنه عمارة دار قضى الله عليها 
وقال: هانوا على الله فحَضُوهء ولو عزُوا عليه لعصمَهُم . 
وقد سيل عن حديث: «الإيمان الصَّبِدُ والماحة» فقال: الصَّبدُ عن 


م )ا 03 0 ٠‏ إع. زفرف 
معصية الله » والسّماحة بأداء فرائضه . 


)١(‏ في (أ) و (ف): الأشطان. 
(۲) ذكره صاحب الكنز )٥۷( 5/١‏ وقال: رواه أبو يعلى» والطبراني في مكارم الأخلاق 


عن جابر. 
)۳( حلية الأولياء 6/7 . 


"4 


وقال: فضل الفِعالٍ على المقال مكرمةء وفضلٌ المقال على الفْعالٍ 
ل 

وقال: مَنْ أقبل بقلبه على الله أقبل بقلوب خلقه عليه. 

وقال: لو نادى كاد سجن ليخرُج ا الاس وأقلّهم حياءً من الله 
ما سبقني للخروج أحد. 

وقال: يُستعانُ على دفع وسوسة إبليس بالذكر والقراءة» والنّفْسٍ بالصّومٍ 
والصَّلاةٍ والمُجاهدَة والرّياضة . 


لأنّه دائم السّيرٍ بذنبه وبغيره حتى يصلّ للآخرة. 
وشكا له رجلٌ قسوة قلبه. فقال: عليك بمجالس الذّكرء والإحسانٍ لليتيم. 
وقال: أدركث قوماً كانوا فيما أحلّ الله لهم أزهّدَ منكم فيما حرّم الله 
وقال: طمعٌ العام في الذّنيا ييه ويُذهِبُ بحرمته من القُلوب . 
وقال: ذم الوّجل نفسّه مَدحٌ لها. 
وقال: ليس بأخيك مَنْ تحتاجٌ إلى مُداراته . 
وقال: قد عَبَدَ بنو إسرائيل الأوثانَ بعد عبادتهم الرّحمن بحبّهم الذّنيا. 
وقال: أرى رجالا ولا أرى غقولاء أسمعٌ أصواتاً ولا أرى أنيساً. 
وقال: خَصلتَان إذا صَلحتا صلم ما سواهماء وإذا فسدّتا فسَّدَ ما سواهما: 
الؤُكونٌ إلى الظَّلمَةَء والطغيانٌ فى التُعمة. 
وقال: جمع الله الخيرَ والشرّ كلّه في آية واحدةٍ « # إن أل يمر بِالْمَدَلٍ 
وَاَلهِحَْسَدن. . . 4 الاية [النحل: .]4١‏ 
وقال: لو عَم العابدون أنّهم لا يَرونَ رهم يوم القيامة لماتوا. 
وقال: مَنْ لَبِسَ الصُوفَ تَواضعاً زادَه الله نُوراً في قلبه وبصّرهء ومَنْ لَبِسَهُ 
1 00 يسو شور . 2 3 
إظهاراً للزهدٍ وتكيّراً كوّرَ في جهنم مع الشياطين . 


1۰ 


وقال: ما كل الاس يَصلح للبس الصُوفِي؛ لأنّه يطلبُ صفاءً ومُراقبة. 

وقيل له: ألا تغسِلٌ قميصَكٌ ؟قال: الأمرٌ أعجلٌ من ذلك . 

وقيل له: ما سَبَبُ لْبسكٌ الصُوفَ ؟ فسكتّء فقيل له: أفلا تُجيب ؟ قال: 
إن قلت زُهْداً زگيتُ نفسي» أو فقراً وضيقاً شكوتٌ ربّي 

ولكًا بلمَهُ موث الحجّاج سجد وقال: اللَّهُمّ عقيرُكَ وأنت قتلتَه فأمِتْ 
سُنََهُ وأرخنا من عَمله الحَبيث . 

وكان يقول : : لا توبة لقاتل مؤمن عَمْداً . فدسر إليه عَمرو بن عبيد”2 رجلا 
وقال: قل له: لا خلو من أن يكون مؤمناً أو كا كافراً أو مُنافقاً أو فاسقاً؛ فإِنْ كان 
مؤمناً فإن الله بقول: يميا القت امنا فووا إل آله . . . € الآية [التسريم: ٠1۸‏ 
وإن كان كافراً فاه يقول: « قل ارين قروا إن يَنتَهُوا يْمَرَلَهُم. . .€ الآية 
[الأنفال: ۳۸]» وإن كان مُنافقاً فإنّه يقولٌ: E‏ ي الْأَسَمَلٍ يِن 
ألثَار» الآية [النساء: ه14]» وإن كان فاسِقاً نه 3 وليك هم أل 
إلا أل نبوأ © [النور: -ه] فقال للوّجل: مِنْ أينَ لك هذا ؟ قال: اختلحَ في 
صدري. قال: مُحال» أصرقني . فقال: عَمْرو. فقال الحسن: عَمروء وما 
عمروء إذا قامٌ بأمرٍ قعد به وإذا قعدَ بأمرٍ قامَ به» ورجع . 

ومناقبه كثيرة . 


ور 
فو 9 


ورأى بعضٌ الأولياءِ ليلة موته أبواب السَّماءِ مه مُفتّحةء وكأنّ مُنادياً يُنادي : ألا 
ِنَّ الحَسّن الصري قَدِمٌ على اء وهو عنه راض . 


تير لحن # 


)١(‏ عمرو بن عبيد بن باب البصري شيخ المعتزلة في عصره ومفتيهاء وأحد الزهاد 
المشهورين» واشتهر بعلمه وورعه. وأخباره مع المنصور العباسي وغيره» وفيه قال 
المنصور: 

توفي قرب مكة سنة ١55‏ للهجرة. الأعلام . 


5330 


CGR) ٠ 
الحسن بن صالح الكوفي‎ )/4( 

الحسن بن صالح الكوفي الهَمْدانِيُ الإمامٌ القُدوةُ الفقية الحْجَة» كان من 
العْبّادٍ الزُمّادِهِ كثير الصَّدَقَةِ والاجتهادء ذا حُرمةٍ وافرة» وتربيةٍ للمُرِيدِينَ عن 
حسْن السّفارة سافرة» ودين متين» ولُطفي زائد» وصلةٍ نفعها على الرّائل عائد. 

وكان يستحي أن يُواجه أحداً بالأصح» وإِنَّما يكتبُ له في ورقوٍء وكان 
5-7 ار r‏ ع شاه 1 ذا امن 5 و 2 
يتنحم الدَّمّ لشدَّة خوفه من الله تعالى» وإذا أبِصّرَ المقابرَ عْشِيَ عليه» وإذا بكى 
سُمعَ صُراخةُ كأهل المصائب . 


ومن كلامه : 

إنَّ الشّيطانَ يفتح للعبدٍ تسعة وتسعينَ باباً من الخير يُريدٌ بها باباً من الشَّر. 

وقال: فتَّْنا الورع فلم نجذهُ في شيء أقلّ من اللّسان. 

وقال: عمل الكحشتات: يقري ١‏ البِدّنَ»: ونور الوّخة والقلت والتصر» 
والسيّئات بالعكس . 

وقال: آنا أستحي من الله أن أتكلّفَ النّومّ وإِنَّما أجلسٌُ بين يديه حتى 
تصرعني الُوم. 

وقال: لا يُسمّى الوَجلّ فقيهاً حتى يفرح إذا زُويت الدّنيا عنه . 


(#) الحسن بن صالح: طبقات ابن سعد 5/ 7376 طبقات خليفة 174» التاريخ الكبير 
للبخاري ۲۹١/۲‏ المعارف ٠٠٠۹‏ ضعفاء العقيلي »559/١‏ الجرح والتعديل 
»١1 8/7‏ الثقات لابن حبان /٦‏ ٤٦١٠ء‏ مشاهير علماء الأمصار ١۱۷٠ء‏ الكامل في 
الضعفاء ۲/ 04 حلية الأولياء ۷/ 277177 طبقات الفقهاء ٠١‏ الأنساب ٠٤١/۳‏ 
صفة الصفوة ۳/ ۲٥٠٠ء‏ المختار من مناقب الأخيار ۲۹۳/ب» تهذيب الكمال 
٦‏ , سير أعلام النبلاء ۷/ ۳٦۱‏ العبر 2754/١‏ تذكرة الحفاظ 2517/١‏ ميزان 
الاعتدال 2447/١‏ الوافي بالوفيات »04/١7‏ البداية والنهاية 2٠١5/٠١‏ تهذيب 


. 57/١ شذرات الذهب‎ Ao /Y التهذيب‎ 


1Y 


ا و . (Va.‏ 
مات سنة أربع وخمسين ومئة عن نحو أربع وخمسين سنة 5 


تنخ ييز # 


)۸٠(‏ حبيب الفارسي العجمي”*) 

كان مُجابَ الدّعوةٍء حَسّنَ التّربية والسّياسَةء وافِرَ الهمّةِ والرّياسة» مُحافظاً 
على الخَّلوة لاكتساب الجلوة. ١‏ 

وكا من التجّارء فحضرَ مجلس الحسن رحمة الله وهو غافلٌ لا يَلتفتٌ إلى 
شيءٍ مما يقوله الحسن» إلى أن القت إل الك رضي الله عنه يوماً فوعظَةٌ 
فخرج عمًا كان يَملكُ وجدّ واجتهد. 

وكان يبكي اللَّيِلَ كُلّه فتقولٌ له أّه: ما هذا البُكاء ؟ فيقول: دعيني» فإنّي 
أربة ان اسك ظريقا ل اسل قبل . ١‏ 
ومن كلامه : 

إِنَّ الشّيطانَ ليلعبٌ بالقرًاء كما يلعبُ الصّبِيانُ بالجوز . 

وقال: لا تقعٌدوا فُرَاغاً؛ فإنَّ الموتَ يَليكم . 

وقال: إل من سعادة المرء إذا مات مانت معه ذنويه. 

وكان يَخلو في بيته ويقول: لا قرّةَ عينٍ لِمَنْ لم تقر عيئه بك» ولا فرح لمَنْ 
لم يفرّخ بك وعِرْتِكَ إِنتَ تعلم أني حبك . 


)00 كذا في الأصول وفي صفة الصفوة ٠١١/۳‏ : ولد سنة مثة» ومات سنة تسع وستين 
ومئة» وفي السير :۳١١/۷‏ قال وكيع: ولد سنة مئة. قال الذهبي //1/ا": قلت: 
عاش تسعاً وستين سنة . 

(*) حبيب: التاريخ الكبير 2777/1 الجرح والتعديل */ ١١٠١ء‏ مشاهير علماء الأمصار 
» حلية الأولياء 7/5 »١59‏ الأنساب ٤١١/۸‏ صفة الصفوة ۳/ 27١6‏ مختصر 
تاريخ دمشق ۱۸٩ /٦‏ تهذيب الكمال ۰۳۸۹/٩‏ سير أعلام النبلاء 2147/5 ميزان 
الاعتدال »451/١‏ تاريخ الإسلام ۲۳۳/١‏ الوافي بالوفيات 2599/١١‏ طبقات 
الأولياء 2187 تهذيب التهذيب 184/7. النجوم الزاهرة .۲۸۳/١‏ وسيترجم له 
المؤلف ثانية . انظر صفحة ("091) من هذا الجزء . 


۳ 


ومن كراماته : 

أنَّ رجُلاً شكا له دَيناًء فقال: اقتَرضْ» وأنا أضمنٌ» فضمِنَ» فطُولِبَ عند 
الاستحقاق» فقال لربٌ الدَّين: القت إن وجذت فى المسجد شيعا فده 
فذهبء فإذا في المسجدٍ صُرَةٌ فيها ذلك وزيادة . 1 

وعجنت أمّه فذهبت تأتي بنار لتخبزه» فأتاه سائلٌ فأعطاه العَجِينَ فجاءت 
فقالت: أينَ العجينٌ ؟ قال: ذهبوا يخبزوتة. فأكثرّث عليه» فأخبرهاء فقالت : 
لاب من شيء نأكلهء فإذا برجل لا بُعرف جاء َة عظيمةٍ مملوءةٍ خُبزاً 
ولحماًء فقالت: ما أسرعً ما ردٌوه عليك» خبزوه» وجعلوا معه لحماً. 

وكان يح من بلادٍ فارس إلى مكّة في الهواء. 

وكان يأخد متاعاً من التجّارٍ فيتصدّقٌ» فأخذ مره فلم يجد ما يوفيه فقال: 
يا ربٌء ينكسِدُ وجهي عندهم . فدخلّ فإذا هو بججوالق”'" من الأرض إلى سقف 
البيت مملوءة دراهم» فقال: يا ربٌء ليس أريد هذا. فأخذ حاجتّة» وتر 


e || 


وقال له رجلٌ: لي عليكَ ثلاث مئة» قال : من أين ؟ قال: لي عليك. قال : 
اذهب إلى غدٍ. ثم قال: اللَّهُمّ إن كان صادقاً فأدٌّ إليه» وإلاً فابتله في بدنه» 
فجيء به مَحمولاً مَفلوجاًء فقال: التوبة. فقال: اللَّهُمّه إن كان صادقاً فعافه. 

وآذاهُ رجلٌ وأغلظ فرفع يديه إلى السّماء وقال: اللَّهُمّ إنَّ هذا قد شغَّلّنا عن 
كرك فأرِخنا منه» فخ ميتاً. 

وجزعَ عند الموت جزعاً شديداً» وقال : أريدٌ أن أسافرَ سفراً ما سافرثُهُ قطء 
وأسلّكَ طريقاً ما سلكيّهُ قط » وآريدٌ أن أدخلّ تحت الراب فأبقى تحته إلى يوم 
القيامة» ثم أوقف بين يدي الله تعالى فماذا أقول ؟ 


e 4‏ م 0 
وكان مشغولاً بِالتعيّد» فلم تعرّف له رواية» رحمه الله. 


)١(‏ الجُوالق: معرب جوالء وعاء من أوعية الطعام. والعامة تعربه شوال. متن اللغة 
(جولق) . 


٤ 


)۸١(‏ حذيفة بن قتادة المَدْعَشى!* 

العابدُ الرَاهد» صوفيٌ أضاءً نوره» وعظمَت مُجاهدَئُه وتضاعفّث أجورهء 
فصيحٌ العبارة» مَليحٌ الإشارة» حسنٌ الأخلاق» جميلٌ الأعراق. 

صَحِبَ : سُّفِيانَ الثوري وغيره. 

وله كلامٌ نافعٌ في التَصوُفي» وتقدّمٌ وعبادةٌ» فمن كلامه : 

لو أصبتٌ من يُغِضْني على حقيقةٍ في الله لأوجبتٌ على نفسي حه . 

وقال: إن لم تد تخشّ أن يُعذْبَكَ الله على أفضل عملك» > فأنتَ هالِك . 

وتال ل تجالس س ترشن للق وك 

وقال: إِنْ أطعتٌ الله في السّرٌ أصلحَ قلبَك شِئتَ أو أبيتَ . 

وقال: لو جاءني رجل. وقال: والله» ما عملك حمر م ير 0 
الحساب» لقلت له: يا هذاء لا نُكَمّر عن يمينك ؛ فإنَّكَ لم تحنث. 


5 0 5 3 6 ا 3 
وقال لجماعته: إِنّي لأستِغفِد الله من كلامكم إذا حَرجتّم من عندي حَمسينَ 


6 


مرّة. 
وقال: إا هن أزبعة: عيناك ولسائك» وهواكء وقليِك» فانظ: عَيْتَيِكَ 
لا تنظر بهما إلى ما لا يحلٌ» [وانظر] لسانَكَ لا تقل به شيئاً يعلمُ الله خلاقَةُ من 
قلبك» [وانظر] قلبكَ لا يكن فيه غل ولا دَغَلّ على أحدٍ من المسلمين» وانظر 
هواك لا تهوى شيئاًء فما لم تكن فيك هذه الأربع فالرّمادُ على رأسك”" . 
وقال: ثلاثٌُ خصال إِنْ كُنّ فيكَ لم ينز من السّماء خير إلا كان لك فيه 


(*#) حذيفة: ثقات ابن حبان ۸/ ٠٠٠‏ حلية الأولياء 7717/4» صفة الصفوة 2554/54 
المختار من مناقب الأخيار ١7١/بء‏ سير أعلام النبلاء 9/ 275817 الطبقات الكبرى 
للشعراني 77/١‏ . 

. في المطبوع : من لم يرخص‎ )١( 

() ما بين معقوفتين مستدرك من صفة الصفوة ۲٠۸/٤‏ . 
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نصيت : يكونُ عمك لله وتحتٌ لاسن ها تحت نفك وغذه الكسوة قدة 
فا ما قذرت: 
وال الخ كله فى خرن كداراة الخ بن حلت :وإ فالغل 
وقال: ما أصيب أحدٌ بمصيبةٍ أعظم من قسوة قلبه. 
وقال: إذا رأيتم الوّجلّ قد جلس ليُجِلَسَ إليه فلا تجلسوا إليه . 
وقال: ما أعلمٌ من أعمالٍ البرٌ أفضل من لزومكٌ بيتكٌ. ٠‏ 
وقال: إِيّاكُم وهدايا الفُجّار والسّفهاء» فإنّكم إن قبلشموها ظنُوا نكم رضيتّم 


مات سنة اثنتين وت تسعير' ومئة» وقيل : سبع و مئتين . 
وكان مشغولاً بالدّعاية عن الدّراية. 


كنيز نط فنا 


(۸۲) حمّاد بن سلمة0*) 


المشهورٌ بالإمامَة» المعروف بالاستقامَةء كان لخطير الأعمال مُصطنعاً 
وبيسير الأقوات مقتنعاًء وقد قيل: التّصوْفٌ: بَذَْلُ الوح طول المُدّة» وتبديل 
الوّوح بالشدّة. 


)١(‏ كذا في الأصول. وفي الحلية 277١/8‏ وفي صفة الصفوة 759/5: مداراة الخبز» 
ويؤيد هذا ما جاء في السير 9/ 785 : جماع الخير في حرفين : جل الكشْرّة. . . 

(#) حماد بن سلمة: طبقات ابن سعد ۷/ ۲۸۲» طبقات خليفة 25577 تاريخ خليفة 459 » 
التاريخ الكبير ۲۲/۳ المعارف 20307 أخبار القضاة (انظر الفهرس)ء الجرح 
والتعديل ٠٤١/۳‏ الثقات لابن حبان ۲٠٦/١‏ مشاهير علماء الأمصار ۷١۱٠ء‏ 
طبقات النحويين للزبيدي ٠٠١‏ حلية الأولياء ۰۲٤۹/٦‏ الأنساب /١‏ ١١٠٠ء‏ معجم = 


1٦ 


وكان عظيم المُجاهدة جداً؛ ولم يْرَ ضاحكاً قط . 

قال ابن حِبّان''2: وكان من العْبّادٍ المُجابي الدَّعوة. 

ومن كلامه: لو قيلَ لي إِنَكَ تموتٌ غداً. ما قدرثٌ أن أزيدَ في العمل شيئاً . 
وقال: مَنْ طلّبَ الحديث لغير الله مُكِرَ به. 

أسندَ الحديث عن حل لا يُحصون من التّابعين» بل قيل : وعن أنس . 
وخّج له الجماعة أجمعون. 

مات سنة ثمانٍ وستين ومئة. 


وروی النُووي رضى الله عنه بإسناده» عن أبى عبد الله التميمى عق آي 


رأيتُ حمّاد بن سلمة في الوم فقلتٌ: ما فعلّ الله بك ؟ قال: خيراً. قلتٌ: 
وماذا ؟ قال: [قيل لي:] طالما كَدَرْتَ”"2. [نفسك]”" فاليوم أطيلٌ راحتّكَ 
وراحة المتعوبين”؟' من أجلي» بخ بخ ماذا أعددث لهم ؟ 


% نز # 


E حمّاد بن‎ (AY) 
حمّاد بن زيد» الإمامٌ الرشيد» الآخدٌ بالأصل الوكيد» المُتمسّكُ بالمنهاج‎ 


الحميد نرَلَ من العلوم بالمحلٌ الرّفيع» وتوصّلّ إلى الوصول بالنَّصِوُفٍ 


الأدباء /٠١‏ 505» إنباه الرواة ۳۲۹/۱ صفة الصفوة / ٠۳١١‏ المختار من مناقب الأخيار 
/بء تهذيب الكمال / 2507 سير أعلام النبلاء /ا/ 444» تذكرة الحفاظ 25١7/١‏ 
ميزان الاعتدال ٥۹١ /١‏ العبر ۲٤۸/١‏ الجواهر المضية ٠۲۲٠١ /١‏ مرآة الجنان /١‏ 2598017 
غاية النهاية /١‏ 2504 تهذيب التهذيب 2١١/7”‏ شذرات الذهب .۲٠۲ 7/١‏ 

. ۲٠۱٣/٦۱ الثقات‎ 

الجملة في الأصول: بماذا ؟ قال : طالما كدرت . والمثبت من صفة الصفوة ۳٠۳/۳‏ . 
ما بين معقوفين مستدرك من صفة الصفوة ۳/ ۳٠۳‏ . 

في المطبوع المتقربين › وفي (أ): المنعوش . 

حماد بن زيد: طبقات ابن سعد ۰۲۸٦/۷‏ طبقات خليفة »۲۲٤‏ تاريخ خليفة 0۱ 
التاريخ الكبير ٠٠/۳‏ المعارف ٠٠١‏ الجرح والتعديل 2193/١‏ و ۳۷/۳ا= ' 
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المَنيع» واقتبسَ الآثارٌ عن الأخيارء وأخذ الأعمالَ عن الأبرار. 
قال عبد الّحمن بن مهدي : ما رأيثٌ أحداً أعرّفٌ بالسُّنَّةِ منه. 


يك | 


لي عن إحدى وثمانينَ سنة. 
 #‏ ل فنك 


)۸٤(‏ حبيبة العدوية(*) 


العابدةٌ الزّاهدة» كان دأبُها إذا صلَّتٍ العتّمة قامَتْ على سطح» فشدَّتْ عليها 

دِرعَها وخمارّهاء فقالت: إلهي» غارّت الجومُء ونامّت العُيونُ» وعَلَّقَتِ 

المُلوكُ أبوابهاء وباك مَفتوځ» وخلا کل حبيب بحبيبه» وهذا مَقامي بين 

يديك فإذا كان السّحدُ قالت: الله > هذا اللي قد أذْيَرَء وهذا التهَارُ قد 

سفت فليت شغْري» هل قبلت مي ليلتي فأهناء آم ردَدْتها علي فأَعرَّى ؟ 

فوعزتِكَ لهذا دأبي ودأبُكَ أبداً ما آبقيتني» وعزّتِكَ لو انتهرتني مابرحتُ من 
بابك» ولا وقعَ في قلبي غيرُ جود وكرمك . 
كد F#‏ كفن 


= مشاهير علماء الأمصار ١۷١٠ء‏ ثقات ابن حبان »7١1//5‏ حلية الأولياء ٠٠۷/٠١‏ 
الأنساب 1۹۹/١‏ صفة الصفوة ۳/ 275 تهذيب الأسماء واللغات /١‏ ۷٦1۱ء‏ تهذيب 
الكمال ۲۳۹/۷ سير أعلام النبلاء ٤٥٦/۷‏ تذكرة الحفاظ 2778/١‏ البداية والنهاية 
٠‏ غاية النهاية ۰۲٥۸ /١‏ تهذيب التهذيب ۳/ ۰٩‏ شذرات الذهب ۲۹۲/۱ . 

(*) صفة صفوة /٤‏ ۳۲ المختار من مناقب الأخيار 5٠1/5أ.‏ 


YA 


حرف الخاء المعجمة 
(66) خُلِيّد بن عبد الله العَص 4 (*) 


صوفيٌ عظيم الرّفعة» بَعيدُ الصيت والسّمعة» أجاد في السُّلوكِ كل الإجادّة» 
وغمَرَ المُريدِينَ بسحائب الإرشادٍ والإفادة» كان يقومٌ اللَّيلَّ ويصومٌ التهار. 

ومن كلامه: هل منكم من [أحد] إِلاً يْحبُ أن يَلقى حبیبه ؟ فأحيُوا رگم 
وسيروا إليه سَيراً كريم]”"' . 

وقال: المؤْمنٌ لا تلقاهُ إلا فى ثلاث خلال: مسجدٍ يَعْمُدُهء أو بيت يستره» 
أو حاجةٍ من أمر دنياهٌ لا بأسَ بها. 

وقال: كلا قد ايقن بالمونسة وما تر له منتى وكا فة ايقن بالكو 

5 ى 3 7 2 ۳ 
وما نرى لها عاملاء وكلنا أيقنَ بِالنّارِه وما نرى لها خائفأء فعلام تعرّجون ؟ 
وما عسيتم تنتظرٌون ؟ الموت ؟ وهو أوَّلٌ وار عليكم من الله بخير أو شرٌ. 
فيا إخوتاه» سيروا إلى ربكم سَيراً جَميلاً . 


# FF +# 


(#) طبقات خليفة ۲٠۹‏ التاريخ الكبير للبخاري ۱۹۸/۳ الجرح والتعديل ؟/ 2787 
حلية الأولياء ۲۳۲/۲ تاريخ بغداد ۸/ ۳٤١‏ الأنساب 2477/8 صفة الصفوة 
۳ المختار من مناقب الأخيار 70١/أ»‏ تهذيب الكمال 2309/8 تاريخ 
الإسلام 2٠١١/5‏ تهذيب التهذيب .١104/*‏ وفي الأصول: خالد وهو خطأء 
والمثبت من مصادر الترجمة . 

)۱( ما بين معقوفين مستدرك من الحلية ۲/ ۲۳۲ . 


۹ 


(85) خالد بن مَعْدان الكلاعة* , 


كان من أكبر العَارفينَ الزّاهدينء العابدينَ الوّرعينَ القانتين ٠‏ رفيعٌ 


الؤتب» عارفاً بِالنَّسلِيكِ والأدبء أخلاثةُ جميلة» وأنوارٌ معرفته لغياهب 
الشّكوك مُزيلة. ٠‏ 
ومن كلامه : 

ما من عبدٍ إلا وله أربعٌ أعين : عينانِ في وجهه يُبِصرُ بهما أمرّ الدّنياء وعينانٍ 
في قلبه يُبِصِدْ بهما أمرَ الآخرة. وإذا أراد الله بعبدٍ خَيراً فتح عينيه اللّتين في قلبه 
فيِِصدُ بهما ما وُعِدَ بالغيب» فأمنَ [الغيب] بالغيب» وإذا أراد بعبدٍ غيرَ ذلك 


رم کر > سس و 


ركه على ما هو عليه . ثم قرأ: آم عَلَ قَلُوبٍ أقَمَالّهَآ 4 [محمد: 4؟]. 
ل سا ل 
2 کک يستبقٌ الاس إليه ما سني إليه أحد إلا رجل 
o‏ 
بصيرة. فأرعَدٌ عمرء ونزځ يده . 
أسند عن : معاذ» وعبادة» وأبي ذر» وغيرهم . 


ومات سنة ثلاش» أو أربع ومئة. 


(*#) خالد بن معدان: طبقات ابن سعد ۷/ ٤00۵‏ » طبقات خليفة 23٠١‏ تاريخ خليفة 237154 
التاريخ الكبير 1757/7 المعارف ١٠۲٠ء‏ أخبار القضاة .501/١‏ الجرح والتعديل 
*/ 61" مشاهير علماء الأمصار ترجمة 2850 ثقات ابن حبان /٤‏ ٦١۱۹ء‏ حلية الأولياء 
0 الأنساب ٠٠١/٠١‏ صفة الصفوة ٠١/٤‏ المختار من مناقب الأخيار 
5 بء مختصر تاريخ دمشق 7/ 2745 تهذيب الكمال 48/ 21717 سير أعلام النبلاء 
4 *. تذكرة الحفاظ 2817/١‏ الوافى بالوفيات ۱۳/ 777» البداية والنهاية 9/ 2717٠١‏ 
تهذيب التهذيب 2118/7 النجوم الزاهرة /١‏ ۰۲۵۲ شذرات الذهب 151/١‏ . 

للق في (أ) و (ب): كان من أكابر العابدين الزاهدين . 


1۷۰ 


٠. ١ 5 ^‏ * 
(۸۷) خَيّكّمة بن عبد التحمن الكو فة” 0 

المُطعم للإخوانء المُكرمٌ للخلأن. كان بالمُنعم واثقاًء وللقائه تعالى 
تائقًء وقد قيل : التَصوُفٌ: الانتقامٌ من الأغراض للابتغاء من الأعراض”'" . 
ومن كلامه : 

إذا طلبتَ شيئاً فوجدتةُ فاسأل الله في ذلك اليوم الجّة فلعلّهُ يومٌ دولتكَ» أو 

ورت مئة ألفي ففدقها على المقراء والفقهاء. 

وأسند الحديثٌ عن عِدَّةٍ من الصّحابة. 

وات ضدة قان ولآبنه ولجذة صح 


# FF كبز‎ 


(*) خيثمة : طبقات ابن سعد ۲۸٦/٦‏ تاريخ خليفة 2707 طبقات خليفة 2105 مسند 
أحمد 178/54» التاريخ الكبير ۳/ ۲٠١‏ الجرح والتعديل ”/ 2791 ثقات ابن حبان 
5 » مشاهير علماء الأمصار ترجمة 21/78 حلية الأولياء /٤‏ ١١٠١ء‏ صفة الصفوة 
| */47» المختار من مناقب الأخيار ١۳٠/ب»‏ تهذيب الكمال ۸/ ٠/الاء‏ سير أعلام 
النبلاء ۳۲٠/٤‏ تاريخ الإسلام 2747/7 الوافي بالوفيات ٤٤۳/٠١‏ تهذيب 
التهذيب ۱۷۸/۳ . 
)١(‏ التعريف في الحلية 1١7/4‏ : الانتفاء من الأعراض للابتغاء من الأعواض . 
زفق في تاريخ خليفة ١‏ أنه توفي سنة ۰۸۹ وفي تهذيب الكمال ۸/ ۳۷۲ أنه توفي بعد 
سنة ثمانين فكان حفّه أن يُدرِج مع الطبقة الأولى . 


VY 


حرف الدال المهملة 


(AA)‏ داود بن نُصَيْر الائ و( 

داود بن نُصير الطائي» أبو سليمان المَقَية التصيرُ الوّاوي» العابدٌ الطَّايء 
أبصرٌ مُعتبرآء وسَبَقَ مبتدراء تشمَّرَ مُنتصباًء وانتظر مُرتقباًء أضناه القَرَقُء 
وأنهاهُ القلق» وقد قيل : إِنَّ النَصِوّفَ تشمُّد للاستباق» وتضَّحُد للحاق. 

وقد أثنى عليه كثية من الأعيان» فقالوا: كان رفيعمٌ المقدار» كثيرَ المُريدين 
والأنصار» فسيحَ الأركان» واضحَ المنهاج» بحرٌ علمه مُتراكم الأمواج . 

أخذ الحديثٌ عن : عبد الملك بن عُمير» وعروة بن هشام» والأعمش 

وعنه: ابن عَليّة وإسحاق السّلولي» وأبو نُعَيَمة ومُصعبٌ بن المقدام 
وجماعة. 

قال الذَّهبِي رحمه الله: كان إماماً فقيهاًء ذا فنونٍ عديدة؛ ثم تعبّدَ وآثر 
الخلوة والوحدة» وأقبل على شأنه» وساد أهل زمانه. انتهى 


(*) داود: طبقات ابن سغد 2751/7/5 التاريخ الكبير للبخاري 2751/7 التاريخ الصغير 
9251 المعارف ٠٠١‏ مشاهير علماء الأمصار ۱٦۸‏ الثقات 2787/5 طبقات 
الصوفية للسلمي 85 حلية الأولياء ۷/ 070 الرسالة القشيرية ۰۸١/١‏ تاريخ بغداد 
4 الأنساب 2705/8 صفة الصفوة 2171/7 المختار من مناقب الأخيار 
2*4 تهذيب الكمال 8/ 505» وفيات الأعيان ۲٥۹/۲‏ العبر »78/١‏ سير 
أعلام النبلاء: ٤۲۲/۷‏ ميزان الاعتدال ۲٠/۲‏ مرآة الجنان ٠٠١٠/١‏ الوافي 
بالوفيات ۱۳/ 254950 طبقات الأولياء 2٠٠١‏ تهذيب التهذيب ۲٠٠/۳‏ الطبقات 
الكبرى للشعراني ١0:؛»‏ شذرات الذهب ۲٠٣٣/۱‏ . 

. في الحلية ۷/ 770: وألهاه القلق‎ )١( 


مض 


وقال غيره: كان يحضرٌ مجلِسَ أبي حنيفة رضي الله عنه» فقال أبو حنيفة 
يوماً في تقريره: أمّا الأداةً'2 فقد أحكمناها. فقال له داود رحمه الله: فما 
بقي ؟ قال: العمل نما عة فاعتزلَة وتزهّد وتعبّد» وانقطعَ لذلك حتى صارَ 
في المُجاهدَة فحلاً من الفحول» هجر الوطنَ ووقفَ المواقف التي تهول» 
وثبتَ حيثٌُ الأقدامٌ تر والأحلامٌ تتحول. 

وأتاهُ بعض رفقائه فى الدّرس فقال: يا أبا سليمان» جَفوتنا. فقال: ليس 
باک ان انر الا حرو قن اسر اه ار ن قاة وتركة. 

وقيل : إتّما سببٌ توبته أنَّ امرأة جاةث إلى أبي حنيفة رحمه الله تسألَهُ عن 
مسألقٌء فأجابهاء فأَعْحِبَتْ بجوابه» ثم قالت: هذا العلمٌء فأين العمل ؟ فأئَر 
كلامُها في قلب داود رحمة الله؛ فاعترّلٌ وتعبّدَء فصارٌ عظيم الشَّأنِ عِلماً وعملاً 
وزهداً وورّعاً. 

وكان إذا خرج مشى في الطَّرقٍ المهجورة البعيدة» فيُقال له: الطَريق من 
هاهنا أقربٌ. فيقول: فِدَ من النّاس فِرارَكَ من الأسد. 

ومكتَ أربعاً وستينَ سنة أعزب» فقيل له: أما تستوحِشنٌ ؟ فقال: حالّث 
وحشّة القبر بيني وبينَ وَحسْةٍ الدُّنيا وأهلها. 

وكان قد ورث من أمّه أربع مئة درهم». فمكتٌ ب يتقرّثٌ بها ثلاثين عاماً. 

وكان الغالبٌ عليه الحُزنُء وكان يقول: إلهيء همك عطّل على الهموم» 
وحال بيني وبين الرقاد. 
ومن كلامه : 

نما © شرع تعلّمُ العلم ليعملّ به الطَّالبُ ألا فأوَلاً» فإذا قطعّ عمرَّهُ في 
تحصيله فمتى العمل ؟ 

وقال: علامة كمال الزُهدٍ في الدُنيا ترك مُجالسةٍ أهلهاء وعيادتهم إذا 
مَرضوا إلا بنيّةِ خالصةٍ عن العلل . 


)1١(‏ في المطبوع و (ب): الأدلة. 


١‏ * الطبقات الصوفية ١/7١‏ ذف 
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وكان لا يتجوّأ أن يسألَ الله الجنّة» ويقول: وددت أثي أنجو من النَّانٍ 


وأصيد ثراباً. 

وقال له رجلٌ: أوصني» قال: عسكرٌ الموتى يَنتظوك . 

وقال له آخر: أوصني. قال: أقلل من معرفة الاس . قال: زِذني. قال: 
ارضّ بالقليل من الدُنياء مع سلامة الدّينء كما رضِيّ أهلّ الدّنيا بها مع فسا 
الدّين. 

وقال: إِنَّما اليل والكّهارٌ مراحلٌ ينزلها النَامُ مرحلة مرحلة حتى ينتهي بهم 
ذلك إلى آخر سفرهم» فإن استطعت أن تُقدّمَ في كلّ مرحلةٍ زاداً لما بين يديها 
فافعل» فتزوّدْ لسفرك» واقض ما أنتَ قاض»ء فكأنَكَ بالأمر قد بعك 
والسّلام . 

وقال: لا تُمهر الدّنيا ديتك» فَمَنْ أمهرّها ديه رَقّث إليه النّدم . 

وسأَلَهُ رجلٌ أراد تعلّمَ الوّمي فقال: الوّميٌ حَسَنٌّء لكنها أيَامُْكَء فانظُ بما 

وقال: إن كان لك بدينكٌ حاجة ففرٌ من الناس فِرارَكَ من الأسد. فصغيرهم 
لا يوقّدكء وكبيدهم يُحصي عليكٌ عيوبَكَ . 

وقال: مسكينٌ ابن آدم» قَطْعٌ الأحجارٍ أهونٌ عليه من ترك الأوزار. 

وقال: اصحَب أهل التّقوى؛ فإنّهم أيسرٌ أهل الذّنيا مؤنة عليك» وأكثرهم 
جحو ل 

وقال: إذا كنت تشربُ الماء المُبرَدَء وتأكلٌ اللّذِيذَ المُطبِّبَء وتمشي في 
الظّلَّ فمتى تحبٌ الموت والقُدومَ على الله ؟ 

وأتاه رجلّ فقال: ما حاجتك ؟ قال: جئتٌ لزيارتك . فقال: أمّا أنتَ فقد 
عملت خيراً حين رُرْتَ» لكن انظ ماذا يَنزل بي آنا إذا قل لي : مَنْ نت فتزار ؟ 
أمِنَ الزهاد أنتَ ؟ لا والله» أمِنَ العبّاد ؟ لا وال أمِنَ الصَّالحين ؟ لا والله ثي 
أقبَلَ يوبّحٌ نفسَهُ» ويقول: كنت في الشَّبيبة فاسقاً» فلمًا كبرت صرت مرائياً» 
والله للمرائي شو من الفاسق . 


Vé 


وقال: إني أستحي من الله أن يّراني أخطو خطوة ألتمسُ فيها راحة نفسي في 
الدّنيا حتى يُُخْرجَنى الله منها. 

وقيل له: لو أصلحتَ سقف هذا البيت“. قال : آما علمت آنهم كانوا 
و ا 

وقال عو ' من ذل المعاصي إلى عِرٌ النّقوى إلا أغناهُ اله تعالى 
بلا مالٍ» وأعره بلا عشيرة» وآنسّهُ بلا نيس . 

وقال: كل نفس ترد على همّها؛ فمهمومٌ بخيرء ومهمومٌ بشرٌ. 

وقال له رجلٌ: دلّني على رجل أجلسنٌ إليه . قال: تلك ضَالَّةٌ لا تُوجَد . 

ورُئيَ يوماً بشاطئ الفُراتِ واقفاً مبهوتاًء فقيل له: ما يوقفكٌ هنا ؟ قال : 
أنظرُ إلى المُلْكِ كيف تجري في البحر مُسخَّراتٍ بأمره0؟ ؟ 

وكان عامّةٌ ليلته لا يهدأء يقول: الله هعُكَ عطَّلَ على الهمومَ» وحالف 
بيني وبين السّهاد. وشرّقني إلى النظر إليكَء ومَنعني اللّذاتٍ والشَّهوات» فأنا 
في ترنّمه تلك السّاعة» وكان لا يُسِرِجٌ سراجا أبداً. 

وَكان: يقولُ :ما نول إلا على سيق الظرة يالل لاعلا التقريط .علق 
الأبدانٍ. 

فال م شاف الوعيد فص عليه اليد دن طال آمله فكت عمله ‏ ول 


)غ20 وكان سقف بيته متسخاً من : نسيج العنكبوت . الحلية ۷/ ٠٠١۲‏ . 

(۲) في (أ) و (ب): NT‏ وصفة الصفوة ۳/ ۱۳١۲‏ : ما أخرج الله من 
ذل... 

(۳) إشارة إلى قوله تعالى : # # ال الى س کر لَك الح جر الاك فو پارو ولغوا ون مضل وکلک 
نك [الجائية : 17]. 

)€( في الحلية ۷/ ۳١۷‏ عن أم سعيد قالت: . . . فأرى أن جميع . 


Vo 


آتِ قريب» وكلٌ ما شغلّكَ عن ربك فهو عليكٌ مَشؤوم» واعلّة”" أنَّ أهلّ الذّنيا 
جميعاً من أهل القُبورِء وإنَّما يفر حو بما يُقدّمونَ ويندمونَ على ما يُحَلّفُونء 
فما عليه أهل القّبور ندمواء عليه أهل الذّنيا يَقَتتِلونَ» وفيه يَتَنافسونَ . 

وقيل له : ما تقول في رجل دخل على هؤلاءِ الأمراءء فأمرَهُم بمعروف 
ونهاهُم عن مُنكر ؟ قال : أخاف عليه السّؤْط”". قال: إِنَّهِ يقوى. قال: أخافٌ 
عليه السّيفَ. قال: إِلّه يقوى . قال : أخافٌ عليه الدَاءَ الدَّفِينَ الحُجْب . 
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وكانت الثّملة تدورٌ في وجهه طولا وعرضا فلا يفطن لها من الهم والحُرْنٍ 

والتفكر. 
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034 


وقال له أبو يوسّف صاحبُ أبي حنيفة رضي الله عنهما: ما رأيتُ أحداً 
رضي من الله بمثل ما رضيتٌ به. فقال: مَنْ رضي بالدّنيا كلّها عوَضاً عن الآخرة 
فقد رضي بأدوَنَ مما رضيت . 

وقال محمد بن الحسن: كنت إذا جنه أسألّهُ عن المسألةء فإِنْ وقعَ في قلبه 
أنّها مما أحتاجُةُ في أمر ديني أجابّني» وإِنْ وقح في قلبه أنّها من مسائلنا هذه 
تبسّمٌ في وجهي وقال: إِنَّ لنا شغلا عن ذلك . 

وقيل له بعد ما انقطعَ واعتزل: كنت لازم أبا حنيفة وصحبَه» ثم 
اعتزلتَهُم ؟ قال : إذا كنا دهرنا في جمع الآلات فمتى يكونٌ البناء ؟ 

وقال: إِنَّما بغية الأكياس مُلكٌ لا زوالَ له» وعيشٌ لا موت فيه. 

وقال: صم عن الدّنياء وافطز على الموت» حتى إذا كان عند المُعاينة اتاك 
خازنٌ الجنان””" بشربةٍ من ماء الجنّةٍ تشربُها على فِراشِكَ» فتخرج من الد 
وأنت ريّانء وتنزلٌ القبرَ ونت ريّانء وتخرج منه وأنتَ رڳان» ويمكث الاس 
يتردّدونَ في ظلمة القيامة جياعاً عطاشاً ما شاء الله وأنتٌ ريّان حتى تدخلَ الجنّة 


لعا 


3 


وأنتَ ران . 


)۱( في المطبوع : وقال: والخبر في صفة الصفوة "/ ٠١١‏ . 
(۳) في الحلية ۷/ 707: أتاك رضوان الخازن. 


Y7 


وقال: سبيل الاس كلهم إلى الموتءٍ فهر شف لدا ت و 
له ومن وثق بها خذلته» فائق الذنياء فإنّها اسح من هاروت وماروت: 


- و 


وقال: لو أعَلْتٌ أن أعيشنَ شهراً لرأيتني قد اتيت ل ها وکن اه 
ا لذ وهار يو 

وبلعَة أله ذُِرَ عند بعض الأمراءء فأنِيَ عليه فقال: إِنّما نتبلّمْ سَترة" بين 
خلقه» لو يَعلمُ اللَاسْ بعض ما نحنٌ فيه ما ذل لنا لسانٌ بذكر خير أبداً. 

وقال له شعيبٌ بن طلحة : ريد أن أشتري داراً بقربكٌ ؛ ليكمرٌ لقائي لك 
فقال : ار ها الا مو ماو 

وقال: مات امرأةٌ بجواري» ولم يكن لها كبيرٌ طاعدّء فقيل لي: يا داود» 
اطْلِعْ في قبرهاء فَاطْلّعْتُ فرأيتٌ نوراً عظيماء وقرشاً وَطيئة» وسُرْراً عالية: 
فقلتُ: بما استوجبّث هذا ؟ فنوديتٌ: استأنسَثْ بنا في سجدتهاء فآنسناها في 
وحدتها. 

وسببُ مرضي موته أنه مر باي : فيها ذكدٌ الثَّار فكرّرها فاصبح مريضاًء فدخل 
عليه إخوانه وهو يَبِيتُ على لتاب وتحتٌ رأسه لبنةٌ فلمًّا مات خرج في 
جنازته ألوفٌ. حتى ذواتثٌ الخُدور»ء فقال ابن السّماك رحمه الله: يا داودء 
جتنت نفشك قل أن سجن :وحاستها قل أن تخاست» “وعذيتيا قل أن 
تُعَذْب؛ فاليوم ترى ثوابَ ما كنت ترجوء وله كنت تَنصَبُ. فقال ابنُ عيّاش» 
ل ل 

مات سنة ثنتين وستين ومئة في السنة التي مات ذ في إبرأهيم ب بن أدهم 
رضي الله عنهما. 


(1-1) ما بينهما ليس في (أ) ولا في (ب). 
(؟) في الحلية /1/ 709: إنما يتبلغ بسترة. 


VY 


حرف الراء المهملة 
(89) رياح بن عمرو القيسة”*) 


صاحبُ المجدٍ والفخرء القاذِتُ للهرفي السرٌ والجهر» كان للذّنيا قالياً ومنها 
هارباًء وفي الآخرة راغباً ولها خاطباً؛ مطرحاً للكلف» راقياً بهمّته إلى أعلى 
العْرّف. 

كان إذا دخلّ المسجدَ بکی» وإذا دخلّ بیته بكى» وإذا دل الجَبّانة بكى» 
فيقال له: أنت دهرَكَ في مأتم ؟ فيقول: يحقٌ لأهل المصائب والدُنوب أنْ 


يكونوا هكذا. 
َانَّخْذَ له غا من حديد» فإذا جِنَّهُ اللّيل وضعَه في عتُّقه» وتضرَّعٌ وكى 


وقال الحارثٌ بن سعيد: أخذّ رياح رضي الله عنه بيدي» وقال: هلم نبكي 
على ممرٌ السّاعاتِ ونحنٌ على هذا الحال» فخرجنا إلى المقابرء فلمًا نظرّها 
صرح وأغمي عليه» فقعدثُ عند رأسه أبكي» فافاق» فقال: ما يُبكيكَ ؟ قلت : 
ما أرى بك. قال: لنفسك فابكِ. ثم قال: وانفساها وانفساهاء فشي عليه 
و 


(*) الجرح والتعديل 201١/7”‏ الثقات لابن حبان ٠١/١‏ حلية الأولياء 2197/5 
الإكمال 5/ »١5‏ الأنساب 2795/٠١‏ صفة الصفوة ۳/ ۳٦۷‏ المختار من مناقب 
الأخيار /١7١‏ بء سير أعلام النبلاء ۸/ »)١9( ٠١١‏ المغني في الضعفاء 2374/١‏ 
ميزان الاعتدال ۲/ ٦١‏ الطبقات الكبرى للشعراني ٠١‏ . وفي المطبوع و (أ): رباح . 


YVA 


ومن كلامه : 
شان العاقل ألا يجعلّ لبطنه على عقله سبيلاً ؛ فإنَ | لدّنيا أيامٌ قلائل . 
٠‏ وقال: إِيّاكُم والإكثارٌ من اللّحم؛ فإنه يُقَسّى القلبَ . 
وقال: تحويلٌ جبل من مكانه أسهل ' من إزالةٍ حُبٌ الرّياسةٍ إذا استحكم . 
وقال: نحتٌ الجبال بالأظفار أسهّلٌ '“ من مُخالمَّة الهوى إذا تمكنّ. 
وقال: رحِم الله إخواناً زاروا قبورٌ إخوانهم بقلوبهم وهم في محاريبهم . 
وقال: إذا قال رفيقكَ : قصعتي» فليس برفيق حتى يقولَ قصعئنا. 
وال كما له خط بص الخناس ٠‏ تالش لا ب قل مح الذنا 
نور اة ۰ ۰ 
وقال: عليكَ بمجالس الذَّكرِء وحُسْنٍ الظنٌ بمولاك» وكفى بهما خيراً. 
وقال: مما أوصى به الخضِدُ موسى عليهما السّلام: إِيّاكَ أن تتعلّم العلمّ 
لغيركٌ فلا تعمل به» فيكون لغيرِكٌ نورٌةٌ» وعليك وِزْرُه. 
وقال: لا يَبلغُ رجلٌ منزل الصدّيقيّة حتى يدع زوجتة كأنّها A‏ 
كأنّهم أيتامٌ» ويأوي مزايلَ الكلاب . 
وكان أدَمُهُ الملحّ والحُبزء ويقول لنفسه: أمامَكَ طعامٌ العِز والجادء 


والعُرس في الآخرة . 
قد ند نا 
)١-١(‏ ما بينهما ليس في (ب). 
(۲) كذا في الأصول» وفي الحلية /١‏ 2195 وصفة الصفوة 78/7: كما لا تنظر الأبصار 
إلى شعاع الشمس . 


۷۹ 


(40) الرّببع بن خت 

المُحْبتٌ الورع» المتثيِتُ”" القع الحافظٌ لسوّهء القَابطٌ لجهره. 
المعترقك بده الف إلى زه وقد فل : التّضوفت مشارفة الكزائرء 
ونار الظواهو: 

قال له ابن مسعود رضي الله عنه : لو رآكَ رسول الله اة لأحبّك . 

وانتهى الرَهدٌ إلى ثمانيةٍ من التّابعين منهم الرّبيع . 

وقال له ابنٌ الكوّاء: دلي على مَنْ هو خير منك . قال: مَنْ كان منطقٌةُ 
تذگرا» وصميّه تفكُرأ وسيرةٌ تديُرأًء فهو خير مني . 

وأقامَ عشرينَ سنة لا يتكلّمُ بكلمةٍ إلا كلمة تصعَدٌ. 

وقال: من انتظرَ النّامنَ يَرشْدونَهُ فقد ضل سعيّه . 

و 

وخرج في ليا شاتيق» وعليه برنسنٌ من حََزُء فرأى سائلاً 5 فأعطاء إيّاهء وتلا : 
# أن لتالوا اليو حى تنَفِقُوأ» [آل عمران: ]۹١‏ الآية. ْ 

وكان يصنعٌ الطّعامَ الطيّبَ كالخبيص» ويأتي بجار له مُصاب فيطعمه» فيُقال 
له: هذا لا يدري ما يأكل. فيقول: لکن الله يدري . 

وما كان يتصدَّقٌ إلا برغيفب صحيح ويقول: أستحي أن تكونّ صَدَقتي ك5سراً. 


(*) طبقات ابن سعد 5/ 1۱۸۲ء طبقات خليفة ١١٤٠ء‏ التاريخ الكبير للبخاري 161/۳ 
المعارف ٤۹۷‏ الجرح والتعديل ٤٥۹/۳‏ الثقات لابن حبان ۲۲٤/٤‏ مشاهير 
علماء الأمصار ت۷۳۷ حلية الأولياء ۲/ ٠٠١‏ صفة الصفوة "/ ٥۹‏ المختار من 
مناقب الأخيار ١١٠٠/أء‏ تهذيب الكمال ۹/ ۷١‏ سير أعلام النبلاء ۲١۸/٤‏ تذكرة 
الحفاظ »01//١‏ تاريخ الإسلام ”*/ ٠۳٠١ 237417 1١8‏ الوافي بالوفيات ٠۸٠ /١٠١‏ 
البداية والنهاية 27١1/48‏ غاية النهاية /١‏ ۲۸۳. تهذيب التهذيب اا توضيح 
المشتبه »578/١‏ الطبقات الكبرى للشعراني ۲۸/١‏ . 


)۱( في المطبوع : “المت 


۸۰ 


وأصابَهُ فال فقيل: تداو . فقال: التّداوي مَشْروعٌ» لكن عن قريب 
لا يبقى المداوي ولا المتداوي . 

وقيل له مرَةٌ أخرى: ألا تداویت ؟ فقال: عرفت أنَّ الدَّواء حَقّ» لكنْ 
ذكرت عاداً وثموداً وقروناً بين ذلك كثيراً» كانت فيهم الأوجاعٌ. ولهم الأطبَاءٌ 
فهل بقيّ منهم أحد ؟ 

وقيل له: ألا تذكُ الاس ؟ قال: ما آنا عن نفسي براض فأتفرّعٌ من ذَمّها إلى 
ذم النّاسء ”إن الاس خافوا الله في ذنوب الاس» وأمنوا على ذنويهم "© 

وقيل له: كيف أصبحتٌ ؟ قال : غفا مذنبين » ناکل أرزاقناء وننتظرٌ 
أجالنا . 

وكان يَبكي حتى تبتّلَّ لحيّته» ويقول: أدرّكنا أقواماً كُنّا في جنبهم لصوصاً. 

وقال: من استغفرٌ الله كثيراً كُتبَ في راحته: آمِنٌ من العذاب . 

وقال: أكثِدُوا من ذكر الموت الذي لم تذوقوا قبله مثله فإِنَّ الغائت إذا 
طَالَّتْ ءَ غَيبتهُ زجي مَجِيئه ‏ وانتظرَةٌ أهلّه وأوشك أن يَقدمّ عليهم . 

وقيل له: قد غلا السّعدُ. فقال: نحنٌ أهونٌ على الله من أن يُجِيعناء إِنّما 
يُجِيعٌ أولياءة 

وجل على باب داره» فجاءَهُ حجر فصكٌّ جبهتة. فشبَة فجعل يَمسحٌ 
الدّمَ عن وجهه» ويقول: قد وُعِظْتَ يا رَبيع . فقام ودخل دارَهُ فما جلسّ ببابها 
حتى أرجت جنارئه. 

وقال: كل ما لا يُبتغى به وجة الله تعالى يَضمجل. 

وسُرِقٌ له فرسٌ أعطِي فيه عشرينَ ألفاًء فقيل له: ادعٌ عليه؛ فقال: اللّقىٌ 
إن كان غنيًا فاغفِرُ له» وإن كان فقيراً فأغنه . 

م ال 


a 


وكان يقول: إِنَّ العبدَ إِنْ شاءَ دَكَرَ ره وهو ضاءٌ شفتيه 


. ما بينهما من المطبوع‎ )١-١( 


YAY 


وكان إذا أتاه سائلٌ قال: أعطوةٌ سكراً؛ فإنّي أَحِيْه . 
وكان يکن الحُنّ”'' بنفسهء فقيل له: إِنَّكَ تُكفاة. قال: أحتُ أن آڅذ 


کان إذا وعد تالا غفل خرن إلى المقاوة و قال كاو + 
وکاں إدا وجد بالناس خرج ! بر» و و ثم يحيي 
ار 


قيل : ” 


وكان قد حَمَرَ في داره قَبْرأَ فإذا وجدَّ في قلبه قساوة دخلّهُ» واضطجعَ 
ومک سناعة ن ثم قال: # رب أرجعون | ل لعل أَعَمَلٌ صَلِحا» [المؤمنون: ]٠٠١-94‏ 
ثم يقول: يا ربيعُ» قد رَجعتَ» فاعمَّلٌ قبل أن لا ترجع . 

عاك في ارا أيام او و ی ی ج سبع ون 

ولخا مات فالت ية جاره لأبيهنا: يا أبتِ» الأسطوانة التي كانت في دار 
جارنا لا أراها اللَيلةء أينَ ذهبّت ؟ قال : ذاكَ جارنا العبدٌ الصَّالِحُ قد مات . 


فكانَ لطول قيامه فى الصَّلاةٍ تظّه سارية . 


(۲) 


كد لحن فنا 


(91) الرّبِيعٌ بن أبي راشد'” 
كان من العُلماءِ الصّلحاءء الصُوفيّة الأنجاب» حتى أنَّكَ إذا رأيتهُ قلت: ! 


م 


مخمورٌ من غير شراب . 

)١(‏ الحش: الكنيف. 

(۲) قال ابن سعد فى الطبقات 1947/5 : توفى فى ولاية عبيد الله بن زياد. وعلى هذا يجب 
أن ركرة سن رجال الطبقة الأرلن من هذا كدان 

(٭) طبقات ابن سعد ۳۲۷/۱ التاريخ الكبير ۳/ ۲۷۴ الجرح والتعديل 241١/5‏ الثقات 
لابن حبان 2795/5 حلية الأولياء /٠‏ هلاء صفة الصفوة ۳/ ٩‏ ان ا 
الأخيار ./٠١۸‏ 


YAY 


ومن كلامه : 
ل ال ق ذكرُهٌ قلبي ساعة لخفتٌ 
يمد قلبي» ولولا أن أخالف مَنْ قبلي كانت الجَبَائهُ سَكّني إلى أن أموت. 
و سيا ما بسن مل جره شه لاقم لز 3 
ا وغيره. 


(47) الرّبيع بن عبد الرحمن”* 


ويُعرف بالّبيع بن برًة“» صوفيٌ عرفائة معروف» وصفاءٌ مَوردِه 
موصوف؛ نعم من أكاير العُبّاد وأعاظِم الما 
ومن كلامه : 

رضيت لنفسكٌ وأنتَ الحُوّلُ القُلّبُ أن تَعيشَ عَيْشَ البهائِم» نهاركَ هائم 
وليلك نائم» والأمدُ أمامَكٌ جد . 

وقال : نصبّ المتّقونَ الوَعيدَ أمامهُمء فنظرث إليه قلوبُهم بتصديق وتحقّق» 
ا وال الاه متطلعوة: 

وكال + قطعتناة غفلة الآمال عن ادن الاجا فحن فى الذيا حار 
لا ننتبه من رقدة إلا أعقبتنا في أثرها عَفلة. 


(#) الضعفاء للعقيلي ؟/ ٠۳‏ الجرح والتعديل ٤1۷ ٤٦٦/۳‏ حلية الأولياء 2595/5 
صفة الصفوة ۳/ 2707 المختار من مناقب الأخيار /١54‏ ب» ميزان الاعتدال 279/7 
المغني في الضعفاء 2711/١‏ لسان الميزان 444/١7‏ . 

0( في المطبوع : مرّة. 


YAY 


م2 ربعي 5 

صوفيئٌ طما يو فضله وزحَرء وسما جم زُهدِه وزمّرء وعارفٌ سار ذكزه 
واشتهر» وطارٌ خبره إلى الأمصار وانتشر. 

كان من أعبَدِ القوم» وأكثرهم مُجاهدة في الصَّلاةِ والصّوم» ولم يَكذِب 

وكان له ابنانٍ عاصيان أَيّامَ الحجّاجء فطلبهُما الحجّاجُ ليقتلهماء فلم 
يجِذهُماء فقيل له: إِنَّ أباهُما لم يكذِبْ قط فأرسل إليه يَسألّه عنهُماء فقال: 
هما بالبيت . فقال: عفوتٌ عنهما لصدقك . 
ومن كلامه : 

من فوائدٍ الجوع أله يُمِيثُ الهّوى» ويُصفي الفؤادء ويُورِتُ فهم دقائقٍ 
العلوم . 

وقال: مَنْ شَبعَ من حلال» يُوشِكُ أن يشبح من حرام . 

وألرّمٌ نفسَهُ أنْ لا يتضحكٌ حتى يعلم أينَ مَصِيرْهُ إلى جَنَّةَ أو نار» فضحكٌ 
على مُعْتسَلِه وقال: قدمتُ على رب كريم . 

وقال: إن استطعت أن لا تُعرَفَ في هذا الرّمانِ فافّل. 


مات سنة أربع ومئة. 


(*#) طبقات ابن سعد 5//ا17١»‏ طبقات خليفة ١٤٠٠ء‏ التاريخ الكبير ۲۷/۳ الجرح 
والتعديل ٥٠۹/۳‏ الثقات لابن حبان »54٠/54‏ الحلية ۳٦۷/٤‏ تاريخ بغداد 
». صفة الصفوة 275/7 جامع الأصول 20/1 المختار من مناقب الأخيار 
5ن أسد الغابة 2١77/7‏ وفيات الأعيان ۰/۲ مختصر تاريخ دمشق 
4 :> تهذيب الكمال 4/ 04 سير أعلام النبلاء /٤‏ 09لا تذكرة الحفاظ 219/١‏ 
العبر »١5١7/١‏ الوافى بالوفيات ۷۸/٠٤‏ الإصابة ١5١8/7”‏ تهذيب التهذيب 
۳ الطبقات الكبرى للشعراني ٠٤۳/١‏ شذرات الذهب .٠١١/١‏ وفي 
الأصول: خراش» والتصحيح من مصادر الترجمة. 


YA 


(45) زو بن حبر وده (OR)‏ 


| أبو مريم وقد ليعلّم» وغزا ليَغْتمِء وتحكَل الكلالَ طلباً للرَفعةٍ في المآل» 
وَبَتَ في الوصال» وقد قيلّ: التَّصوُفٌ : التحكل للكلال» والتَّحوُرٌ من المّلال. 
عاش مئةَ وعشرينَ سنةٌء وأدرّكَ الخلفاء الّاشدين» واقتبّسَ من رُمَادٍ 
الصَّحْبٍء رضي الله عنهم والتابعين. 
¥ 07 5 


6 رابعة العدوية‎ )4٥( 


القيسكة * ثم المصريّة. وا العابدات» و الناسكات القانتات› 


الخائفات ا كانت في عصر الحَسَّنِ البتصري رضي الله عنه» وهي 
إحدى النّساءِ التي تقدّْنَ ومهزدَ في الفضل والصّلاح» كأ أيوب الأنصارية 
وأمٌ الدّرداء» ومُعادّة العدويّة؛ وهي من بَينهنَ المشهورة بعظيم السك ومُزيد 
العبادة» وكمال التّزاهة والزهادة. 


(#) طبقات ابن سعد ٠٠٤/٦‏ طبقات خليفة ٠٤١‏ تاريخ خليفة ۲۸۸ التاريخ الكبير 
للبخاري ٤٤١/۳‏ المعارف 2477 الجرح والتعديل ۳/ 2577 الثقات لابن حبان 
4 :» حلية الأولياء 5/ »18١‏ الاستيعاب 077*/7»: صفة الصفوة ۳/ ١ء‏ المختار 
من مناقب الأخيار 77١/.بء‏ أسد الغابة 27٠١/7‏ مختصر تاريخ دمشق 259/9 
تهذيب الكمال 4/ 2510 سير أعلام النبلاء 2177/6 تذكرة الحفاظ 20/١‏ تاريخ 
الإسلام */ 2549 العبر /١‏ 240 الوافي بالوفيات »١19٠ /١5‏ غاية النهاية /١‏ 25914 
تهذيب التهذيب ۳/ 27*7١‏ شذرات الذهب ٩١/١‏ . وفي الأصول رزين والتصحيح من 
مصادر الترجمة . 

(*#*) صفة الصفوة /٤‏ ۲۷ المختار من مناقب الأخيار 504/أء وفيات الأعيان ۲/ 20586 
سير أعلام النبلاء ۸/ ٠٠١‏ (۳٥)ء‏ العبر 2778/١‏ مرآة الجنان 2581/١‏ الوافي 
بالوفيات ٠١١/٠١‏ البداية والنهاية 2187/٠١‏ طبقات الأولياء ٤٠۸‏ النجوم الزاهرة 
0 طبقات الشعراني ۰٦٥ /١‏ شذرات الذهب 197/١‏ . 


ه524 


وكانت تُصلّي آلف ركعة في اليوم ا فقيل لها: ما تَطلبينَ بهذا ؟ 
قالت : لا رید به واب ا أفعله لكي يُسَدَ به رسول الله يكل يوم م القيامة» 
فيقول للأنبياء “ انظروا إلى أمرأة من تي هذا عملها. 

وكانت تُصلَّي الوشاء يي عور لا و 
وغفل الغافلون» وبقيَتْ وا الخاطئة ب بين يَدِيكُ» فلعلّكَ تنظذ إليها نظرة 
تمنثها بها :من الوم .عن خدميك؟؛ ثم تقول : وعِرَّتِكَ وجلالك» لا أنامٌ عن 
عدميك في ليل ولانهار لأ چ تى ألقاكَ '“. 


وروي انها كانت تُصلّى لي اللَيلَ كله فإذا طلَعَ الفجرُ مَجَعَتْ في مُصلّها 
قليلاً حتى يُسَفِرَ الفجرٌ» ثم تقب وهي فزعة» وتقول: يا نفل كم تنامين! وإلى 
كم تقومين! يوشك أن تنامي نومة لا قومةَ لها إل لصرخة يوم التُشور. 

وكتبت محمد بن سُليمان الهاشمي» وكانت عَلَهَ مُلکه كلَّ يوم ثمانينَ آلف 
درهم» إلى كُبراء أهل البصرة في امرأةٍ يتزوّجهاء فأجمّعوا على رابعة رضي الله 
أا بعدء فإنَّ الله قد ملّكني كلّ يوم ثمانينَ ألفَ درهم» وأنا 

صيّدها ومثلها إليك» فأجيبيني إلى ما سألتٌ. 

فكتبت إليه: أا بعد» فإنَّ الزّهدَ في الذنيا راحة البَدَنْء والرغبةٌ فيها تورث 
الهم والحَرّنء فهِيّئْ مَرادَك» وقَدَمْ لمعاو وکن وصيّ نفسك» ولا تجعل 
الوَجَالَ أوصياءَكَ » فيقتسموا تركتكَ؛ وصُم الدَّهرّء واجِعَل فِطرَكَ الموت» وأمًا 
أنا فلو حَوَّلنيٍ الله أمثال ما حَوَلَكَ وأضعافةُ ما سَرّني أن أشتغِلَ عن ذكر الله 
تعالى طرفة عين» والسّلام. 
ومن كراماتها : 

أنَّ ِا دخلَ حجرئهاء وهي نائمة فحمل الاب ء وطلبٌ الباب فلم يجذه؛ 


فوضعها فوجده» جانا كيد فأعادٌ ذلك مراراً كثیرة ثم هتف به 
هاتف : دع الات AE‏ ولاندعها لك وإذكانت نائمة: 


(۱-۱) ما بينهما ليس في (أ) ولا في (ب) . 


YA“ 


قال العارفٌ البوني : وهذا تحقيق یق التّمكين بقوله تعالى : # لم معوّبلت مرا بين 


يِدَيْهِ ومن ِو فظوت من أ ألو الآآية [الرعد: .]1١١‏ 

وتخخاطث بعضّ قميصها في ضوءِ ء مشعلةٍ سُّلطانيّة» ففقدَتٌ قلبّها زماناً» حتى 
تذكّوث» فمرقت القميصّ > فعادٌ قلبها 

سبلت : متى یکول العبدٌ راضياً ؟ فقالت : إذا سَرَنَه المُصية كفا الى 

وكانت شديدة الخوفي جداًء فإذا سمعت ذكر الّار أغمىَ عليها. 

وکات تقول .لو كانت الذنيا لرجل واحدٍء ما كان بها غنياً. قيل لها: 
كيف ؟ قالت: لأنّها تفنى. 

قالوا: مكدّثُ أربعينَ سنة لا ترفعٌ رأسّها إلى السّماء» حياءً من الله . 

وکانت ا ما سمعتٌ الأذانَ إلا ذكرثُ مُنادِيّ يوم القيامة؛ وما رايت 
GS‏ 

eT‏ فقالت E‏ «من أحبٌ شيئاً أكثر 
. من ذكره»”'' ذکرکم لها دليلٌ على بَطالَةٍ قلوبكم؛ E‏ 
ما ذكرتُموها. 

وأتاها رجلّ بأربعينَ ديناراً فقال: استعيني بها على بعض حوائجكِ. 
كه ثم رفعت رأسّها إلى السّماء» ثم قالت: هو يعلم أني أستحي منه أن 
أسألةُ الدّنيا وهو بملكهاء فكيف آخذها ممّن لا يملكها ؟ 

وكانت إذا قال لها إنسانٌ: ادعي لي» ترتعِدٌ وتقول: مَنْ أنا ؟ أطغ ربك 
وادعه فَإنّه يجيب المضطء. 

وقبل لها : هل عملت عملا تر 


f 


ينَ أنه يُقبل منكِ ؟ قالت: إن كان فخوفي أن 


ضعيف . انظر كنز العمال /١‏ 470 » وفيض القدير 5/ »7١‏ وكشف الخفا ۲/ ۲۲۲ . 


YAY 


وأخذ سُفيان رضي الله عنه بيد بعض إخوانه وقال دهت إل الموة بَةِ التي 
E EN‏ شقان رهبي الا عه ثيه 
وقال: اللَّهُى إِنّي أسألْكَ السّلامة”2. فبكثْ» فقال: ما يُكيكِ ؟ فقالت: 
عرضتني للبكاء. أما علمت أنَّ السّلامَة من الدُنيا رك ما فيهاء ف تكب وات افيا 
مُتلطحٌ بها ؟ 

وقالت له: إِنَّما أنتَ ايام معدودةٌ» فإذا ذهب يومٌ ذهب بعضكٌ» ويوشِكٌ 
إذا ذَهّبَ البعضٌ أن يذهب الكل وأنت تعلمُ فاعمّل. 

و ةماخف ااك كالى ما عيدثة جرا من ناه رلا 
لجنته» فأكونٌ كالأجير السَّوءء عبدثُهُ حيًا له» وشوقاً إليه . 

وقال مالك بن دينار: أنينُها فإذا هي تقول: كم من شهوةٍ ذهبت لذَّنُها 
وبقيّثْ تبعَمُها! يا ربٌء أما كان لك عقوبة ولا أدبٌ غير النّار ؟ 

ومن مُناجاتها: إلهي» تحرق بالَارِ قلباًيُحيّكَ ؟ فقيل لها: لا تَطني بنا ظنَ 
اا 

وكانت رضي الله عنها تنشد : 

إني جعلتكَ في الفؤادٍ مُحدڻي وأبَحْتُ جسمي مَنْ أراد جلوسي 

فالجسم مي للجَليس مُوْانِسنَ «حَبِيبٌ قلبي في المُؤادٍ أنيسي 

وكانت كلّ ليلةٍ تتطيّبُ وتأتي زوجها وتقول: ألَكَ حاجَةٌ ؟ فإن كانت له 
قضى وَطْرَهُء وتطهّرَتْ» ونصّبّتْ أقدامها إلى الصّباح . 

وكان كمَنُها لم يزل عندهاء ويجدونَ محل سجودها كالماء المستنقع من 
كثرة البكاء. 

وقال لها رجلٌ: إِنّي أكثرتٌ من المعاصي» 8 هل يتوبُ علي ؟ 
قالت: لاء بل لو تاب هو عليكَ لتبت : « شر تاب عله لِستُويوَ» [التوبة: .]1١8‏ 


(1) في (ب): السلامة من الدنيا. 
)۲( في (أ) و (ب): حباً. 


TAA 


وسمعث سُفيان التّوري رضي الله عنه يقول: واحُزناه. فقالت: لا تكذِبْ» 
ا 
ظ وقالت له مرّةٌ: نِعمّ الوّجل أنتَ لولا رغبتّكَ في الدّنيا. قال: في ماذا 
رَغبتٌ ؟ قالت: في الحديث ‏ | 

" وقالت: سبحت ذات ليلةٍ تسبيحاتِ من السّحر» ثم نمثُ فرأيثُ شجرةً 
خضراءً نَضرةٌ لا يُوصَفُ حُسئُها وعظمُهاء وعليها ثلاثة أنواع من الثّمرِ لا تُشبهُ ثمارّ 
النياء قدر دي البكرء ثمرةٌ بيضاء» وثمرةٌ حمراء» وثمرةٌ صَفراءء وهنّ يَلمعنَ 
كالأقمار أو الشّموس في خلال خضرة الشّجرة» فاستحسنت تلك الشجرة 
وقلتٌ: لمَنْ هذه ؟ فقيل : بتسبيحكِ آنفاً. ثم طفت حولهاء فرأيثُ ثمرة مُنتثِرَة في 
لون الذّهب» فقلث: لو كانث هذه التّمرةٌ مع القّمارٍ التي في الشجرة لكان أحسن . 
فقيل لي: قد كانت ثابتة في الشجرة» ولكنّكِ لما سبحت تذگرت العَجين» هل 
اختمّر ؟ فسقطث "©. ٠‏ 

ومرضت» فقال لها عُوَادُها: ما سببٌ عِلَّتكِ ؟ قالت: نظرتٌ بقلبي إلى 
الجن فآذاني» فتبت لا أعود 
' ومن كراماتها: 

ِنَها زرعت رَرْعاًء فوقعَ عليه الجراد» فقالت: إلهي» رزقي تكمَّلتَ به» فإن 
شت فأطعمة أعداءَك أو أولياءَكَ . فطارٌ الجرادٌ كأنّه لم يكن. 

وحجث على يعبر فمات في الطريق قبل بلوغِها منزلهاء فسألت الله أن 
يُحَييَة» فأحياهُ فركبتة إلى أن بلعث دارّهاء فخ ميتاً. 

وقالت لسفيان الثّوري رضي الله عنه: ما تَعدُون السَّخاءَ فيكم ؟ قال: أمّا عند 
أبناء الذّنيا فمَنْ يَجودٌ بماله» وعند أبناء الآخرة مَنْ يَجودٌ بنفسه. قالت: أخطأتم . 
قال لها: فما السَّحَاءُ عندّكِ ؟ قالت: أن تعبدوه حبًا له لا لطلب جزاء ولا مُكافأة. 

وأصاب رأسّها ركن جدارٍ فأدماه» فلم تلتفت إلى ذلك» فقيل لها: أما 


)0 في (ب) : ما هنا لك. 
(۲-۲( ما رديه لسن( ولاقلب). 


؟ ٠‏ الطبقات الصوفية ٠/٠۲‏ ۲۸۹ 


تحسّين بالألم ؟ فقالت : شغلي بموافقة مُرادِه فيما جرى شعني عن الإحساس 
بما ترون. 


و ع2 


وسمعث قارا ا ا #إنَّ ا اة أل لوم فى سْعْلٍ فَككهُونَ * [يس: ] 
فقالت : مساكينٌ أهل الجنّة في شغل هم وأزواجُهم . 

وعاب عليها العارِفٌ بالل ابن عربي رضي الله عنه هذه المّقالّة وقال: إِنّها 
ما عرقّثْ» وإنّها المسكينة» فإنَّ شغلّهم إِنَّما هو بالله. 


قال: وهذا من مكر الله الخفيّ بالعارفين في تجربح الغير بہادئ الا 
والتعريض في حى نفوسهم بأنّهم مُنرّهونَ عن ذلك . 

لكنّه مع ذلك بالَّعَ في موضع آخَرَ في مدجهاء وقال: إنّها في رُتبة الشّيخ 
عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه» فقال: السّائِرون إلى الله بعزائم الأمور 
الشروعة على قسمين: aT‏ ل العا جا ما 
ومُعلّماً بالطّرق الموصِلَةٍ إلى جناب الحقٌ» فإذا أعطى العلم بذلك زالَ من 
الطريق» وَخَلّى بيتهم وبين الله» فهؤلاء إذا سارّعوا أو سابّقوا إلى الخَيراتٍ لم 
يروا أمامّهم قدَءَ2'7 أحدٍ من المّخلوقينَ؛ لأنّهُم قد أزالوه من نفوسهم وانفردوا 
إلى الحق 49 والطائفة الأخرى جعلوا في نفوسهم أنهم لا سبيل لهم إليه 
تعالى إلا السو هو الحاجبُ٠فلا‏ يَشهدونَ أمراً إلا رأوا قَدَمَّ الرَسول بين 
أيديهم. هكذا قال» ثم قال: والحالة الأولى هي حالة العارفي عبد القادر 
الجيلاني رضي الله عنه والعارف أبي السّعود بن شبل» ورابعة العدوية» وم 
جَرى مَجراھُم . انتهى . 

قال بعضهم: كنت أدعو لرابعة العدوية رضي الله عنهاء فرأيتها في النُومٍ 
تقول: هَداياك تأتينا على أطباقي من نور» مُخْكّرةٍ بمناديل من نور . 


)١(‏ استعمل ابن عربي عبارة «على قَدم» و «قدم» للإشارة إلى القدمية» وهي اقتفاء الأثر 
للتحقق بممائلة صفاتية » مثلاً يقول: فلان على قدّم محمد بيه وهذا يعني أن المذكور 
هو «محمدي» أي أنه سار على أثر أقدام محمد يي في الطريق إلى الحق. المعجم 
الصوفي (401) قدم . 


4۰ 


ماتث رضي الله عنها سنة ثمانين ومئة» وقيل غير ذلك . 

وؤآتها اوا فال ری بار ات يه إل الله انید شقالنت: 
عليكِ بكثرة ذكره» أوشكَ أن تغتبطي به في قبرك . 

وقد أفرد ابن الجوزي لمناقبها وكلامها مؤلفاً حافلاً”'' . انتهى 


 %‏ حنم فنا 


أمٌ الخير العدوية البّصرية» مولاءٌ آل عَقيل» ورايعة هذه بمثناة تحتية وهي 
شاميّة» والتي قبلها بموحدة تحتية وهي مصرية فافترقا. 

كانت في عصرها بالولاية مَذكورة» وبالصّلاح والعِبادةٍ مُشهورة» وكانت 
3 تقومٌ اللَّيلَ كُلّه وتقول: إذا عمل عبد بطاعة الله E‏ عمله» 
فاشتغَلٌ بها دون مساوئ غيره. 

وقالت: ما سمعتٌ أذاناً قط إلا ذكرتٌ مُنادِي يوم القيامة» ولا ذُقثُ حرًا إلا 
ذكرتٌ حر المحشر . 

وكانت ترى الجن عَياناً» وقالت: رأيثٌ الحورٌ العين يذهبنَ في داري 
ويجدْنَ» ويتستّزنَ مني بأكمامهن. 

ورايعة هذه كانت رَوجاً لابن أبي الحواري رضي الله عنه» قال: قلت لها 
وقد قات بليل: قد رأينا آبا سُليمان وتعبّذنا معه» فما رأينا مَنْ يقوم اليل من 


- 


أوّله. فقالت: سبحا الله مثلّكَ يتكلم بهذا ؟! إِنّما أقومٌ إذا ثوديثٌ. 


)١(‏ قال عبد الحميد العلوجي في كتابه «مؤلفات ابن الجوزي» صفحة ۱۷۸٠ء‏ «مناقب 
رابعة» ذكره سبط ابن الجوزي فى غراة الزمانء وقال: إنه مجلدان» وأشار إليه الذهبي 
في تاريخ الإسلام؛ وذكره ابن رجب بعنوان «مناقب رابعة العدوية» وقال: إنه جزء . 
(#) ضضلفة الصفوة ٠٠١ /٤‏ المختار من مناقب الأخيار /٤٠۸‏ ب» مختصر تاريخ دمشق 
۸“ سير أعلام النبلاء ۸/ ۲۱۷ (04)» مرآة الجنان ۲/ ١٤١٠ء‏ طبقات الأولياء 
0« طبقات الشعراني 237/١‏ شذرات الذهب ۲/ ٠٠١‏ . 


۲۹۱ 


قال: وكانت إذا طَبِخَتْ قدراً تقول لي: كُلْء والله ما أنضجَها إلا 
التُسبيح '“. 

قال: وجلستٌ آکل وجَعلَت تُذكونىء فقلت: دعينا يُهنّينا طعامُنا. قالت: 
ليس أنا وآنت من يتنفَصُ عليه الطّعامٌ عند ذكر الآخرة. 

وقالت لي: أيْ أخيء أعلمْت أنَّ العبدَ إذا عَملَ بطاعة الله أطلعَةٌ الجبَّارٌ 
على مساوی عمله فتشاغَل به دون مساویٰ خلقه. 

وكانت لها أحوالٌ شنَّىء فمرّة يغلبُ عليها الحبُء ومرَة الأنسٌ» ومرّةً 
الحَوفٌ. 

وكانت تقول: إني TA‏ أطعثها تفسي» وإني لأرى 
ذراعي قد سَمِنَ فأحزّن. 

وكان إذا آراة زو جها جماغها تهازا قالت له: أسألّكَ بالله لا تثفطرني اليوم» 
وإذا أرادٌ ليلا قالت : أسألّكَ بالله إلا ما وهبتني لله اللّيلة . 


وقال: دفعَث إلىّ خمسة آلافي درهم» وقالت: كزوج بهذاء أو تَسدّ؛ فإني 
00 
مشغولة عنك . 
ومن مناجاتها : 
إلهي» تحرق بالنّارِ َلبايُحيّكَ ؟! فقيل لها: لا نظي بنا ظَنَّ السّوء . 
وقالت: اكثموا حسناتكم . 
وأنشدث : 


إني جعلتكٌ في الفؤادٍ مُحدّئي2 وأبَحْتُ جسمي مَنْ راد جُلوسي 
مني للجليس مُؤْانسٌ وحبيبٌ قلبي و في الفؤادٍ جَليسي 


(۱-۱) ما بينهما ليس في (أ) ولا في (ب). 
(؟) في المطبوع : لا أطمئن. 


4۲ 


ومن كراماتها : 
نها قالت: نَحُوا عي هذا الست فإنّما عليه مكتوبٌ مات هارونٌ 
الرّشيد. فنظرُوا فإذا هو قد مات في ذلك اليوم . 
٠‏ وناداها زوجُها يوماً فلم تحب ثم بعد مدّةٍ أجابنْةٌ» وقالت: إِنّما منعّني أن 
أجيبكَ أنَّ قلبي كان امتلاً فرحا بالله» فلم أقدِرْ أن أَجيبِكَ . 
ماتت رضي الله عنها سنة خمس وثلاثين ومئة» وقيل: سنة تسع وعشرين 
ومئتين» ودُفنت برأس زيتا ببيت المقدس ”عند تصعد عيسى من جهة القبلةء 
وق رها مانوس يقصد بالزيارة ويل الخدفونة هناك إتمااه الأرل. 


كد HF‏ نا 


(۹۷) رقية الموصلة(*“ 


كانت من ذوي الَهمّم العليّة. . 
ومن كلامها: 
إلهى ومولايّ» لو عذبتني بعذابكَ كله لكان ما فاتنى من فريك أعظم من 
العذاب» ولو نكمتن بنعيم أهل الجنةِ كلّهم كانت لذَةُ حبك في قَلبي أكثر . 
7 1 ٍ ص 
وقالت : إني لأحِبٌ ربّي حا شديداء فلو آمَرَ بي إلى النَّارٍ ما وجدت للتار 
حرارة مع حبّه ولو أمرَ بي إلى الجنّة لما وجدتُ للجنّة لذَةَ مع حبّه . 


)١(‏ الطشت: دخيلة معرب تشت» من آنية الصفر. متن اللغة (طشت) وفي الأصل: 
الطشت. 

(۲-۲) مابينهما من المطبوع فقط . 

(۳) قال الذهبي رحمه الله في السير ۸/ ۳١١‏ بعد أن ترجم لرابعة العدوية: أما رايعة الشامية 
العابدة فأخرى مشهورة» أصغر من العدوية» وقد تدخل حكايات هذه في حكايات 
هذه. أقول: وأشعار هذه في أشعار هذه كما مرّ. 

(#) صفة الصفوة 1۹١ /٤‏ المختار من مناقب الأخيار ٠9‏ 1/5أ. 


4۳ 


وقالت: حرامٌ على قلب فيه رهبانيّة المخلوقين أن يَذوقَ حلاوة الإيمان» 
شَغَلُوا قلويّهم بالدّنيا عن الله» ولو تركوها ند ورجعت إليهم 
0 

وقالت: تفْقَّهُوا في اين الإخلاص» ولا تفقّهُوا فيما يؤديكم إلى 
الؤُكوب على البغالٍ والقلاص» رضي الله عنها . 


كدخ نا # 


(44) ريحانة المجنونة”*) 

العابدَةٌ المشهورَة بالخوارق والكلام الفائْق 

ومن كلامها رضي الله عنها ما قال أوس الأعور: رأيتٌ ريحانة المجنونة 
ليلة تدعوء وتقولُ في دُعائها: أعوذٌ بك من بِدَنٍ لا يَنتصِبٌ بين يديك» وعَميَث 
عَينانٍ لا تبكيانِ شوقاً إليك» وجَفَّتْ شَفتانِ لا تَبتَهَلانِ بالتضؤع إليك . 

وكانت كثيراما تنشد : ْ 

يا حبيبٌ القلوب أنت حَبيبي لم تَرَلُ أنت ميتي وسّروري 

وقال صالخ المُّدَيٌُ رضي الله عنه: رأيثٌ ريحانة المجنونة وقد كتبّث من 
وراءِ جيبها: 

انك أنسن: وف ورور فا ای الق أن يحت راا 
يا حبيبي ومُنيتي واشتياقي طال شوقي متى يكونٌ لقاكا 
لبن نولي من الجدان تيا عبر أي أريذها راا 


وكانت تقوم اليل كله تُنشِدٌ: 
قامّ المُحبٌ إلى المُؤمّل قَؤْمَة مه كاد الفؤادٌ من السّرور يَطيرٌ 


و 


0 ا : واسلہاه» 0 ا 


2 


(*) صفة الصفوة 5/ /ا0» روض الرياحين صفحة )١١7(‏ حكاية (۲۸) . 


۹٤ 


حرف الزاى 
4 2 . ت )3( 
() زرارة بن أوفى الحرّشئٌ 
صالحٌ عبادتّهُ لا تبكر وَزُهِدُهُ أشهرُ من أن يُذكّرء ومَناقيهُ غير محصورة» 
وهِمَّتَهُ على فعل الخير مقصورة» كان من حزب الله المفلحين» مَعدوداً من 
الأولياك الصّالحين ناقرا من الاس محر ضا عن مزاطن الالسناسن ».يالف 
المسجد كثيراً» ويتركٌ الهناء هناءً ليَرى نَم نعيماً ومُلكاً كبيراً. 
نعم» وكان عابداً زاهداً شديد الخوفي من الله . 
وكان يقصنٌ في داره على عهد الحجاج» فصلّى يوماً في المسجد فقرأ: 
إا تقرف الاوز [المدثر: ۸] فخرّ ميتاً» فحمل إل داره» ثم جر ودفن : 
سند الحديثٌ عن چ من الصحابةء منهم : ابن عبّاس › وأبو هريرة 
رضي الله عنهما . 
مات سنة ثلاث وتسعين 27 رضى الله تعالى عنه . 


فك طبقات ابن سعد 7/ 2١6٠١‏ طبقات خليفة ۰۳۰۰ ۳٠۲‏ تاريخ خليفة 1917» التاريخ 
الكبير للبخاري 478/7 » أخبار القضاة /١‏ ۲۹۲. الجرح والتعديل ۳/ ٠٠۳‏ الثقات 
لابن حبان 7577/5» مشاهير علماء الأمصار ترجمة ,.7١١‏ الحلية ۲/ ۲١۸‏ الأنساب 
للسمعاني 2٠١8/4‏ صفة الصفوة 2770/7 المختار من مناقب الأخيار 5714١/أ»‏ 
تهذيب الكمال 2779/9 تاريخ الإسلام 2774/7 العبر »1١9/١‏ سير أعلام النبلاء 
٤‏ 0 الوافى بالوفيات ۰۱۹۲/۱٤‏ تهذيب التهذيب ”7777/7 شذرات الذهب 
0 00( 

)١(‏ في المطبوع : ثلاث وتسعين ومئة. وهذا حقه أن يكون في الطبقة الأولى. 


ا 


حرف السين المهملة 


سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» الفقيةٌ المتخشَّمٌ الوَمَّابٍء الإمامٌ 
الشّهير» التَابعيٌ الكبير» كان شرخاشعاًء وفي نفسه مُتواضِعاًء وبما يدفعٌ به وقتة 
قانعاً» وقد قيل: التَّصوُفٌ لزومٌ الخُّضوع والقنوع» والتبّي من الجَرّْع 
والهلوع . ' َ 

وكان مبالغاً في التّقَشّفِِ حتى كان يَلبِنُ الوب بدرهمين . 

قال له الوليد بن عبد الملك: ما أحسنّ جسمّكٌء. فما طعامّكَ ؟قال: 
الكعكُ والرّيت. قال : وتّشتهيه ؟ قال: أدعٌهُ حتّى أشتهيه» فإذا اشتهيتة أكلته . 

وقال: إيّاكُم وإدامة الأحم؛ ان لک 

وكتب إلى عمرٌ بن عبد العزيز رضي الله عنه: اعلّمْ يا عُمر أنَّ عَونَ الله 
تعالى للعبدٍ بقدر نيّته» فمَنْ تبث تة نَم عون الله له» ومَنْ قَصرَتْ عنه نيت 
قَصرَ عون الله له بقدرٍ ذلك . ۰ 


(٭) طبقات ابن سعد 0/ ۱۹١‏ طبقات خليفة 2147 تاريخ خليفة ۳۳۸ التاريخ الكبير 
للبخاري 21١5/5‏ المعارف ١1۱۸ء‏ الجرح والتعديل ۱۸٤/٤‏ ثقات ابن حبان 
٠٤‏ حلية الأولياء ؟/ 1۹۳٠ء‏ صفة الصفوة ۲/ ١۹ء‏ المختار من مناقب الأخيار 
A/V‏ جامع الأصول 5١/١١27ء‏ تهذيب الأسماء واللغات »70//١‏ وفيات 
الأعيان ۰۳٤۹/۲‏ مختصر تاريخ دمشق /٩‏ ١1۱۹ء‏ تهذيب الكمال 2١46/٠١‏ سير 
أعلام النبلاء ٤٥۷ /٤‏ تذكرة الحفاظ 288/١‏ العبر 2170/١‏ البداية والنهاية 
4ء غاية النهاية 20١/١‏ الوافى بالوفيات 0287/١0‏ تهذيب التهذيب 
۳ النجوم الزاهرة 703/١‏ شذرات الذهب 17/١‏ . 

. أي أنَّ له عادة يرع إليها كعادة الخمر . النهاية (ضرا)‎ )١( 


۲۹٦ 


وكتب إليه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : أن اكب لي من رسائل عمر 
رضي الله عنه. فكب إليه: اذكر الملوك الذين تفقّأث أعينّهم التي كانت 
لا قفي لذنّهاء وانفقأت بطوثهم التي كانوا [لا] يشبعون بها وصاروا 
جيّفاً في الأرض » لو كانت بجنب مسكين لتأذّى بريجها. 

وكان لا يمو يقبر إِلأَ سَلَّمَ عليه. 

مات سنة ست ومئة رضي الله تعالى عنه . 


*# يم فنا 


(۱۰۱) سلآم بن أبي مُطيع”*) 

سلام بن أبي مطيع الشَّاكِرُ الرّفيع» والشَّاهِدُ السّميع» شكرٌ فارتقعء وشَهدَ 
فاستمّع» وقد قيل : إِنَّ النَصوْفَ ارتفاعٌ لازدياد» واستماعٌ في استشهاد. 

وقال ابنُ حنبل رضي الله عنه: كان سلدَّمٌ ذا قامَ يُصلَّي كأنّه شي ملقّى 
لا يتحر . 
ومن كلامه : 7 

كُنْ لنعمَة الله عليكَ في دينك أشكرٌ منك لنعمته عليكٌ في دُنياك . 

سند الحديث عن : مالك بن دينان. 

وسمعٌ من: قتادّة» وغيره» رضي الله تعالى عنه . 

د د د 


. ٠۹٤ /۲ مابين معقوفتين مستدرك من حلية الأولياء‎ )١( 

(#) تاريخ خليفة 2519 طبقات خليفة ۲۲۳ التاريخ الكبير للبخاري 2175/5 التاريخ 
الصغير ۹/۲١٠ء‏ الجرح والتعديل 2508/5 المجروحين لابن حبان ,”4١/١‏ 
الكامل فى الضعفاء 27١7/7‏ حلية الأولياء »١88/5‏ المختار من مناقب الأخيار 
ا جامع الأصول .717/١4‏ تهذيب الكمال ۲۹۸/١۲‏ ميزان الاعتدال 
۳۲ء سير أعلام النبلاء ٤۲۸/۷‏ العبر 2777/١‏ تهذيب التهذيب /٤‏ ۲۸۷ 
شذرات الذهب ۱/ ۲۸۲ . 


4¥ 


(؟١٠)‏ سايق العبّادانى المحتدن!*) 

ومن كلامه : ش 

خب اها عرفا لا يشلك عن الجا فاك إن ارت لبك الرّجاء 
أشْعَلْتَهُ عن الحَوفيء وفرٌ إلى الله» ولا تفر منه؛ فإلّه مُدركُكَ ولن تعجرف ولا 
ع المخلوق في معصية الخال واعدّمْ أنَّ لله يوماً تشخصٌ فيه الأبصار . 

وال إن اد الكلام للقلوب ما جاءَ مر من القلوب» وإِنَّ أفضلَ الأعمال 
ا كرت له ل 

وقال له رجلٌ: أوصني. فقال: قَلْ: الله اجعَل تَظري عِبرةً» وسُكوتي 
فكرة» وكلامي ذكْراء ثم وى مُسرعاً. 


كد د تنا 


( ۴ )سید بو ال 


إمام يُقتد ی بأفعاله» ويُهتدّى إلى طريق الخير بأقواله» أدرّكَ القصدَ 
والأمّل» ورن بين العلم والعمّل» وكان كاسمه بالطاعاتِ سعيداً» ومن 


(#) صفة الصفوة 77/5» وذكره تحت عنوان: ذكر مجنون بمهرجان قذق. 

. 51/4 مابين معقوفتين مستدرك من صفة الصفوة‎ )١( 

(**) طبقات ابن سعد 2١١9/0‏ طبقات خليفة ۲٤٤‏ التاريخ الكبير للبخاري ”/ 201١‏ 
المعارف ٤۳۷‏ الجرح والتعديل ٥۹/٤‏ الثقات لابن حبان ۲۷۳/٤‏ حلية الأولياء 
٣۲‏ الأنساب ۳۳١/۸‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ٥۷‏ صفة الصفوة ۷۹/۲» 
المختار من مناقب الأخيار ۱۸۳/ب» جامع الأصول 2758/١4‏ تهذيب الأسماء 
واللغات 25١9/١‏ وفيات الأعيان ۲/ ۷٠١‏ تهذيب الكمال ٦٦/١١‏ العبر »1١١١ /١‏ 
تاريخ الإسلام ٤/٤‏ ۱۸۸ سير أعلام النبلاء ۲٠۷ /٤‏ تذكرة الحفاظ ٠٥٤/١‏ الوافي 
بالوفيات 2557/١0‏ البداية والنهاية ۹۹/٩‏ تهذيب التهذيب 84/4 » النجوم الزاهرة 
۱ء طبقات الشعراني ۱/ ۰۳۰ شذرات الذهب ٠٠۲/۱‏ . 


4۸ 


التعاصي لاف د وقد ف اون ال فى الخدم 
EE‏ 


كان يُسمّى فقية المُقهاءء وإمام التّابعين. 


وكان لا يقب من أحلٍ شيئاً . 
وزوّج ابنتَهُ برهمين. 


32 و ع 0 11 

وقال له عبد الملك بن مروان: صرت أعمل الخَيرَ فلا اسو به» وأعمل السب 
E 2‏ و ا 
فلا أساءٌ به. قال : الآنّ تكامَلَ فيك الموثٌُ. أي موت القلب. 


ومرٌ بقوم يُصلُونَ ويتصدّقون» فقيل له: ألا تتعبّدُ مع هؤلاء ؟ قال: إِنّها غيرُ 
عبادة» العبادةٌ التفكٌدٍ في أمر الله» والورعٌ عن مَحارمه» وأداءٌ فرائضه. 
وسّئِلَ: ما يقطمٌ الصّلاة ؟ قال: الفجور. 


وكانت نفسّه أهونٌ عليه في ذات الله من الذباب. 


له كرافنات: مديناة أنه كان في أيّام الحَرَة'' يسمعٌ الأذانَ بأذنه من قبر 


)١(‏ هي حرة واقم شرقي المدينة المنورة» وفيها كانت الوقعة المشهورة. قال ابن حزم في 
كتابه «جوامع السيرة» صفحة 7010: «... أغزى يزيد الجيوش إلى المدينة حرم 
رسول الله ا وإلى مكّة حرم الله تعالى . فقتل بقايا المهاجرين e‏ يوم الحرة؛ 
وهي أيضاً أكبذ مصائب الإسلام وخرومه؛ لأنَّ أفاضل المسلمين وبقيّة الصحابة» 
وخيارٌ المسلمين من جلّة التابعين قُتِلوا جهراً وظلماً في الحرب وصبراً. وجالت الخيل 
في مسجد رسول الله بء وراثت وبالت في الروضة بين القبر والمنبر» ولم تصل 
جماعة في مسجد ابي كه ولا كان فيه أحدء حاشا سعيد بن المسيب فإنه لم يُفارق 
المسجد» ولولا شهادة عمرو ابن عثمان بن عفان» ومروان بن الحكم عند مجرم بن 

عقبة المرّي بأنه مجنون لقتله وأكزه الئاس غل أن تايعرا يريد بن معاوية على انهم 
عبيد له» إن شاء باع» وإن شاء أعتق» وذكر له بعضهم البيعة على حكم القرآن وسنة 
وأنهب المدينة ثلاثاً» واستخفٌ بأصحاب رسول الله يِه ومُدّت الأيدي إليهم» = 


1۹4 


رسول الله اة في أوقات الصّلاة» وكان المسجدٌُ قد خلاء ولم يبق فيه غيذه 
ولم نُقَمْ فيه الصَّلاةٌ ثلاثة ة آئام. 

وكانّ لا يَدعٌ أن يقرأ سورة #ص) في كلّ ليلةء فسّئِلَء فأخبرَ أن أنصاريًا 
صلَّى إلى شجرة» فقرأ (ض) فمو بالتّجدةء فسجد فسجدت الشجرة 
فسمعها تقول : الب ٠‏ أعطني بهذه السجدة أجرأًى وضع علي بها وزرا 
واررُقني بها شكْرأ» وتقبّلها مسي كما تقبَلتّها من عَبِدِكَ داود عليه اللام. 


ومن كلامه : 

ما أي الشَّيطانُ من رجل إلا أتاهُ من َل النّساء . 

وقال: ما أكرم عبدٌ نفسّهُ بمثل الطَّاعةَء ولا أهاتها بمثل المعصية. 

وقال: بلغت ثمانينَ سنة وذهبَ بَصّريء وما شي أخوّفٌ عندي من 
النساء: 

وقال: يد الله فوق عِبادِهء فمَنْ رفعَ نفِسَهُ وضعَةُ الله ومَنْ وضعها 
رفعة الله . 

وقال: لا خيرٌ فِيمَنْ لا يُرِيدُ جمعَ المال من جلّه» يُعطي منه حقّه» ويكففُ به 
وجهّة عن النّا س. 

وقال: مَنِ استّغنى باللهرافتقرَ الكّانٌ إليه . 

وقال: أصلخ قلبَك» والبَّم ما شئت. 


وقال : لیس من ري ولا وضيع ء ولا عالى ولا جاهل ١‏ إلا وفيه 
عيتٌ» لكنْ مَنْ كان وذ تقلة و ر نتف لدي 


وَانتّْهِبَثْ دورهم» وانتقل هؤلاء إلى مكة شرّفها الله تعالى» فحُوصرت» ورُمي البيت 
بحجارة المنجنيق» تولّى ذلك الحُصين بن نمير السكوني في جيوش أهى الشام» 
وذلك لأن مجرم بن عقبة المرّي مات بعد وقعة الحّة بثلاث ليال» وولي مكانه 

وأخذ الله تعالى يزيد أخذ عزيز مقتدر» فمات بعد الحدرّة بأقلّ من ثلاثة أشهر وأزيد 
من شهرين . وانصرفت الجيوش عن مكة» اه. 


foe 


وقال: النَّامرمْ تحت كنف الله يَعملون» فإذا أرادٌ فضيحة عبدٍ أخرجّة من 
وقال: الدُنيا نذلة» وهي إلى كل تذل أميّلء وأندل منها من أخذها بغير 
حقهاء وطلبّها بغير وجههاء ووضعها في غير سّبُلها . 
وقال: لا تَمْلّؤوا أعيتكم من أعوانٍ الّلَمةِ إلا بالإنكار من قلوبكم . 
نالا ج بسحت ان ا سف ادا قط كه کان يقول: 
قال الله قُلاناً» كان أوَلَ مَنْ غَيَوَ قضاءَ رسول الله ية“ فته قال: «الولدُ 
للفراقن وللعاهر الحجر»””" . 
وما كان رجلّ يجترئ قله عليه أن يسألَّهُ حتى يستأذتهُ كما يستأذنٌ الأمير. 
وان يفول لنقيئة إذا جل الل قرف لعا ربك بااعارى كل سره 
وضرَبَةُ عبد ا لملك بن مروان لما لم يُبايعة”2 وألبسَة | لمَسوح. وأقامَة 
ا ونهى عن مجالسته» فما ازداد بذلك عند اة إلا ف وفى 
5 0 01 
ذات الله إلا شدَّة وتصلباً. 


١ 


د 


وقال: مَنْ لم يَعرفٌ ما لله عليه في نفسه. ولم يتأدّبْ بأمره ونّهيه» فهو من 
الأدب فى عُزلة؛ إذ حقيقة الأدب أن عامل الله جَهرةٌ وسوا على وجه الصدق 


)١(‏ ربما يعني معاوية» فإنه استلحق زياد بن أبيه في سنة أربع وأربعين . ولمّا بلغ أبا بكرة 
أن معاوية استلحقه» وأنه رضي بذلك» آلى ألا يكلمه أبداء وقال: هذا زنى أمه. 
وانتفى من أبيه» ولا والله ما علمتُ سُميّة رأت أبا سفيان قط . حاشية سير أعلام النبلاء 
7/4 . 

(؟) أخرجه البخاري ٠١۷/١١‏ (1818) في الحدودء باب للعاهر الحجر» ومسلم 
)١15(‏ في الرضاعء باب الولد للفراش» والترمذي )١١07(‏ في الرضاعء باب 
ما جاء أن الولد للفراش» والنسائي 18١ 018٠/7‏ في الطلاق» باب إلحاق الولد 
بالفراش» قال ابن عبد البر: هو من أصح ما يُروى عن النَّبِي يك وجاء عن بضعة 
وعشرين نفساً من الصحابة . 

(۳) وذلك أن عبد الملك عقد بالعهد لولديه الوليد وسليمان» وكتب بالبيعة لهما إلى 
البلدان» فرفض ابن المسيّب أن يبايع الاثنين معاً. سير أعلام النبلاء 771١ 2377١ /٤‏ . 


۳۰1 


والإخلاصء برؤية المِنّةِ عليكَ» فإِنْ كنت كذلكٌ كنت أديباً» وإلاً فلا. 
مات سنة ثلاث أو أربع وتسعين”"", عن نحو أربع وثمانين سنة رضي الله عنه . 


ف حدر فنك 


ف ايك ا (*) 

)٠١ 5(‏ سعيد بن جبير الكوفى الأسدى 

الإمامٌ المشهورء الذي شهد بِزّهدِه وورَعِه وعلمه الجُمهورء الفقية البكاءء 
العام الدَعَاءء كان كثيرٌ البكاء والتّحيبء له من كل سهم من المَضائِلٍ تصيب . 

قال الزمخشری: كان يُسئى جهبد الخلماء. 

وكانَ له ديك يَقومٌ يتهجّدُ على صياحه كل ليلةٍ فلَمْ يَصِخ ليلة» فنام عن 
وزده» فدعا عليه فماتٌ حالاً» فأقسَمَ أن لا يدعو على أحدٍء ثم صارٌ يقومُ اليل 
كلّهء فقالت له پنته : لِم لا تنام ؟ فقال: إِنَّ جهنم لا تَدعْني أنام . 
ومن كلامه : 

مَنْ أطاعَ الله فهو ذاكرٌ» ومَنْ عَصاهٌ فهو ذَليلٌ» وإِنْ أكثَرَ اسبح والثَّلاوَة. 

وقيلَ له: مَنْ أعبدٌ النّاس ؟ قال: رجلٌ أذنّبَ كثيرآء ثم تابّ» وكلّما ذكرَ 
ذنوبه احتقَرٌ عمله . 


. وكان حقه أن يُذكر فى رجال الطبقة الأولى من الكتاب» كونه توفي قبل المئة للهجرة‎ )١( 

(*) طبقات ا طبقات خليفة 4 تاريخ خليفة ۰۲۰۷ الزهد لأحمد ٠۷ء‏ 
التاريخ الكبير »57١/”‏ المعارف ٤٤٥١‏ أخبار القضاة ؟/١51»‏ الجرح والتعديل 21/5 
الثقات لابن حبان /٤‏ 71/0» حلية الأولياء 4/ ۲۷۲ أخبار أصبهان ۲٣/١‏ الأنساب 
۳ صفة الصفوة ۳/ ۷۷ جامع الأصول ۲۲٠/٠٤‏ المختار من مناقب الأخيار 
2,8 تهذيب الأسماء واللغات 25١7/١‏ وفيات الأعيان ؟/ ١ل/اا»‏ تهذيب الكمال 
۰ سير أعلام النبلاء ۳۲٠/٤‏ تذكرة الحفاظ ١/5لاء‏ تاريخ الإسلام 237/4 
العبر 2١١7/١‏ الوافي بالوفيات ۲٠٠/٠١‏ البداية والنهاية 41/4 العقد الثمين 
4 غاية النهاية ٠٠١ /١‏ تهذيب التهذيب ١١/٤‏ النجوم الزاهرة 2318/١‏ 
طبقات الشعراني »٤۲ /١‏ شذرات الذهب ٠٠۸/١‏ . 


۳۲ 


وكانّ إذا طْلّعَ الفجرٌ لا يتكلّمُ بغير الذَّكْرٍ حتى تَطلمَ الشّمسُ. 
مد قتلَهُ الحجّاجٌ صبراً سنة خمسء أو أربع وتسعين» عن تسع وأربعينَ سنة» 
د ولع طق وان ماع يعد قرطي . لا إله إلا الله 


تين ثم الغَالئَةَ ولم مها . 

0000 0 

وقيل : إِلّه لما أراد قتَلّهٌُ» قال له سعيد: أنا آخد النّاس عناء“ بك . قال : قد 
قتلتٌ أفضل منك . قال : ET‏ 


بل كانوا حرص الاس على ربهم منهاء وأنا قَلبي مُعلّنٌ بنفسي . فقتلَهُ فكانَ 
آخرَ قتيل له بدعائه عليه فظهرَ الفرقٌ» ا غا ا عن عا 
ومعاملة الحقٌ له على حسب انتسابه» فافْهَم فته دقيق. 

+ تند فنا 


)٠١6(‏ سفيان بن سعيد التُوري!*) 


و E‏ 01 0 53 5 5 5 
والحديث» الإمامٌ رضي والورِعٌ الزاهد الدري» له النكتُ الرّائقة”") 
والاستنباطاتٌ الشّريفة الفائقة» والهمم التائقة» والكَّفسنٌ الشّائقة» العلمُ حليفه» 


000 في المطبوع : غبناً. 

() طبقات ابن سعد 2/١/5‏ طبقات خليفة 2١14‏ تاريخ خليفة ٠۳٠۹١‏ التاريخ الكبير 
للبخاري 5/ ٩۲‏ التاريخ الصغير 19/7. ١١٤٠ء‏ المعارف ٤۹۷‏ الجرح والتعديل 
7/5 الثقات لابن حبان »4٠١/5‏ مشاهير علماء الأمصار .1١59‏ حلية الأولياء 
۱٤١٤/۷-۳‏ تاريخ بغداد 9/ ٠١١‏ صفة الصفوة ۳/ 1٤١‏ المختار من مناقب 
الأخيار ٥‏ جامع الأصول 2717/١4‏ تهذيب الأسماء واللغات 2375/١‏ 
وفيات الأعيان 2787/7 تهذيب الكمال ,١04/١١‏ سير أعلام النبلاء 2519/1 
تذكرة الحفاظ 23١7/١‏ العبر ۰۲۳٣ /١‏ الوافى بالوفيات 2778/١0‏ تهذيب التهذيب 
4 , طبقات الشعرانى ۱/ ۷٤ء‏ شذرات الذهب ١/0٠0؟.‏ 

(؟) في المطبوع : الرائعة. ٠‏ 


وَالزّهدُ أليمُه» والعِمّةا'" عريمّهء والفقؤ تَشريقُهء والقناعة حَريقُهء والصَّبدُ 
كرك وال فا کد واو فل مجلكة:«والمويفق موه ومد که .رقو فيل 
الصف : براعة في المعارف» وبلاغة في المّخاوف . 

قال الذّهبِي رحمه الله وغيده: كان سيّدَ أهل زمانه» لم يَرَ مل نفسه . قال : 
وأقوالٌ الأئمّةِ في فضله وزّهده وعبادته تحتمل مُجلدين. 

ونقلَّ السُهْرَوَرْدي عنه أنه كان يُسافِدُ من الحجاز إلى صنعاء اليمن بلا زادء 
ویعتمد على السُّؤالٍ في الطريق”") 

وكان يحطٌ على المنصور وظلمهء فهم بقتله» فلم يُمهل . 

وقال يحيى القطّان”" : سفيانٌ فوق مالكِ في كلّ شيء . 
ومن كلامه : 

لا يتعلّمُ أحدٌ العلم حتى يتعلَّمَ الأدبّ» عشوي ا 

وقال: إذا فسَّدَ العلماءً فمَنْ يُصلحهم ؟ 

وقال: العالِمٌ طبيبُ الدّين» والدّرهمُ داءٌ الدّينء فإذا جرّه الطَّبيبُ إليه» 
فكيف يُداوي غيرّه ؟ ش ا 

وقال: مَنْ أنفقٌ من الحرام في طاعة الله كان كمَنْ طهّرٌ التّوبَ بالبول. 

فال أربعٌ لاا نك المرأة رهد الخصيّ› و الجندي» 
وقراءة الحديث» نقله الرّبيع . 

وقال: مَنْ تصَدَّى للعلم قبلّ الحاجة إليه فقد تعجُل الذّلَّ. 

و ا إن هد رما او 


)١(‏ في المطبوع: الفقه. 

(؟) لا يصح هذا عن سفيان الثوري أبداًء فإنه لم يكن يرضى الهدية إلا من بعض الناس 
وكان يثيب عليهاء وإنما يقبلها تأسياً بسنّة المصطفى يا . و للسؤال. 
انظر السير 2577/17 والخبر ليس في (ف) . 

)۳( سير أعلام النبلاء ۲٤۲۹/۷‏ . 


وقال: النّجاةٌ الآن في ترك النّاسِء ناك وا الأمرف رفاك لك 
تشفعء ل مار أو تر مظلمة) فإنه من خديعة إبلیس› الما ال 
ذلك العلماء سُلَّماً للقرب منهم» واصطيادٍ الذنيا به . 

وقال: لو لم أعلَّمْ لكان أقلَّ لحُزني. 

وقال: ليس طلبُ الحديث من عِدَةٍ الموتِ» لكنّه عله يتشاغَلٌ به. 

وقال: لولا أنَّ للشَّيطانٍ فيه نصيباً ما ازدحمتم عليه. يعني العلم . 

وقال: ليس شية أقطّعَ لظهر إبليسَ من قول: لا إله إلا الله . 

وقال: إذا رأيتَ رجلا يعمل عملاً اختلف فيه» وأنتٌ تَرَى غيره فلا تنه . 

وكتب إليه بعضهم : عِظني وأوجز. فقال: الدّنيا عَمُها لا وفرځها 
لا يدوم» وفكرها لا ينقضي» فاعمَل لنفسِكَ لتنجوّء ولا توان فتعطب» 
والسّلام . 

وكان إذا قَعَدَ للعلم وأعجبَهُ مَنطقُهُ قطعَ لكلا وقامء ويقول: أَخَذْنا 
ونحنٌ لا تشعرٌ 

وقال”'' وقد طلبوا منه التحديت: واللهرما أرى تفسي لإملائه أهلاًء ولا أنتم 
E‏ 

وتركٌ ا ي فعُوتِبَء فقال: لو علمتٌ أَنَّهم يُرِيدونَ وجة الهم 
لأتيتهم في بيوتهم. لكنْ إِنْما يُريدونٌ المُباهاة . 

وقال : إذا تزؤج لجل فقد ركب البْحرَء فإذا لِد له انكس به المركبُ. 

وقال: شأنُ العاقِلٍ أن لا يُرَاحِمَ غيرَهُ على الدّنياء إذا كفا غيره. 

وقال: قال رجلّ لعيسى عليه السّلام : أوصني . قال : انظز رغيفَكٌ» من ين 


وقال: رضا المتجنّى عليكٌ غاية لا تدرك . 


. 4١١7/8 ينسب هذا القول لسفيان بن عيينةء انظر السير‎ )١( 


7 ه الطبقات الصوفية ٠/۲۴۳‏ ۰0 


وقال: عليك بالدّضا عن الله إذا منَعَكَ ما طلبتَ؛ فإ منعَهُ عطاء. 

وقال: اح لال العلم كونة في كفايوة فإف الألسنَ تُسرعٌ إلى الوّقيعة فيه 
ااا 
نفسه ضِدَّ ذلك . 

وقال: أئمّةٌ العد !)مس : الخلفاء الزن وابنْ عبد العزيز رضي الله 
عنهم» مَنْ قال غيرَ ذلك فقد اعتدى . 

وقال لرجل يخم الولاة: ابعذ عنهم. قال: ما أصنعٌ e‏ ألا 
E E‏ ضيَعَه 

وقال: eT‏ أكل الحرام والشبهة قو عبالي. 

وقال: لو أنَّ رجا عبد الله بعبادة التَقَلَين» وهو يحت الدُّنيا نودي عليه يوم 
العامة غل روو الأشهادة ناحتما تفن اله 

وقال: أمسِكٌ ما بيك من المالٍ بنيّة الإنفاق» لا يَضْدّكَ ذلك» فإنَّ مَن 
احتاج للنّاسٍ لاب أن يَبذلَ لهم ديئهُ. 

وقال لأخ له : آبلغك شي مما تكرءٌ عمّن لا تعرف ؟ قال: لا. قال: فقيل 
ا فإنَّ معرفتهُم ما أبِقَتْ لي حَسَنّة . 

وقال: ما رأيثٌ للإنسانٍ خيراً من أن يَدخُلَ جحرّةٌ. فقال ابن يُونْس: اليوم 
يُنبغي أن يدل قبرّه. 

وقال: ما رأينا الزّهْدَ في شيءٍ أقلّ منه في الرّياسةٍ؛ لأنَّ الَجِلَّ يَرْمَدُ في 
المالِء ويُسلمة إذا نُوزِعَ» وإذا وزع في الرَياسَة لا يُسلمها. 

وقال: إئاكم أن تدخلوا الصَّلاةَ وأنتم في حال يُنافي الخشْوعَ» فإِنَّ مَنْ لم 
يَحْشُعْ في صلاته قسَدَثْ . 

وقال: بلعّني أنَّ بني إسرائيل قحطوا سبع سنينَء حتى أكلوا الميتة 


اك 


والأطفال»: وكاتوا" رون إلى الجبال» ويتضّعونَ. فلا قبل منهم؛ 
فأوحَى الله إلى أنبيائهم : م مشيتم إليّ باقدامگم حتى تحقی رُكبكُم وتبلعَ 
أيديكم عَنانَ السماءِ» وتک کل ال من الذعاء والتضرع» لاا لكم 
داعياً» ولا أرحمُ منكم باكياًء ما لم تردُوا المَظالِم إلى أهلهاء ففعلُواء فمُطروا 
0 

وقال: لا تَصِحَب مَنْ يتَكَرَمٌ عليكَ في الفر؛ فنك إِنْ ساويئُّ في التّفْقةٍ 
أضرَ بك وإن تفضّلَ عليكَ استعبدَك . 

وقال: نظرث مرَة للسَّماءِ ففقدت قلبي» فذكرته لأخ لي فقال: لكونِك لم 
تنظر إليها نظرٌ اعتبار . ۰ 

وقال : [إذا] عرفت نفسَّكٌ فلا يَضْرُكَ ما قيلَ فيك" . 

وقال: أصلٌ كل عداوة اصطناعٌ المعروفب إلى اللّئام . 

وقال: إذا رأيتَ أخاكَ خريصاً على أن تقدّمَهُ فأخرةُ . 

وقال: ألم نفسَكٌ ألا تضم لبنة على لبنةٍ. 

وقال: ابعذ عن القَرَاء الذينَ يُحبُونَ الدّنياء فوالله ما نازعثٌ قارئاً في شيء 
إِلأَ خِفْتُ أن يسعى في سفك دمي . 

وقال: إذا كان لك عند قارئ حاجة فلا بذك عندَهُ أحداً من أقرانه بخير» 

وسُيِلَ عن العّوغاء» فقال: الذين يَطلبون بعملهم الذّنيا. 

وقال : إِيَاكُم وكثرة الإخوانء فإنّه من رقَةٍ الدّين. 

وقال: مَنْ عرف الله تحقّقَ في التوكُل وتشوق إلى التنقّل . 

وقال: التوكُلُ هدؤ الصّمير عند هجوم التقدير . 

رل فز را ايعان ا عا رقي ع اج ترفك 


. الخبر من المطبوع فقط‎ )١( 


)۲( ما بين معقوفتين مستدرك من الحلية 5/ ۳۹۰ . 


۰¥ 


وقال: إِنَّ الملائكة لتجدٌ ريح الحسنة أو السيّئة إذا عقّدَ القلبُ على ذلك» 
فكما لا يؤذونَكَ لا تُؤذيهم. 

وقال: كثرةٌ النّساءِ ليس من الدُنيا؛ لأنَّ عليًا كوم الله وجه كان من أزهدٍ 
الصَّحْبٍء أو أزهدهُم وله أرب نسوة» وتسعَ عشرة سَّرية . 

وقال: تعرف محيّة الّجل للدُنيا بكثرة تمنّقه لأهلهاء وتفقّدهم إذا غَابوا. 

وقال: إذا رأيتم جيرانَ فقيه يُحبُونَهُ فاعرقوا أنه مُداِن. 

وكانَ شديداً على الولاة جداً» لا يَحافُ في الله لومة لائر أل علق 
المهديّ وبيده درج أبيضٌ »› فقال: يا سّفيان» أعطني الدواةَ لأكتب. قال: 
أخبرني أيّ شيءٍ تكتب؛ فإن كان حمًا أعطيتكٌ . 


ولمًا خرج حَ المنصورٌ للحج بِعَثَ أمامّه يقول: إذا رایت ينو اوري فاصلبوه. 
فجاءَ الخبرٌ وهو ناك SS‏ عياض رضي الله عنه 
ورجلاهٌ في حجر ابن عيينة رضي الله عنه» فقالوا: ١‏ تق الله و بنا 
الأعداءء واختف. فار قاعداً» وقال: بَرئتٌ من هذه البنيَةِ إن هو 
ولي فمات قبل دخوله مك 

مات سُفِيانُ رضي الله عنه بالبصرة» سنة إحدى وستين ومئة» عن ست 
وستين سنة. 

الم جد سد رد ره سعيد يوم مات فوجدت مكتوباً في 

.]۱۳۷ يفي ڪهم اله وهو لييح اليم [البقرة:‎ % :o 


وقد أفرَد ابن الجوزيٌ وغيه مناقبة بتآليف حافلة”" . 


)١(‏ في حلية الأولياء 4١/1‏ : فتقدّم إلى الأستارء ثم دخلهء ثم أخذه وقال: برئت منه إن 
دخلها أبو جعفر. قال الذهبي في السير :10١/17‏ هذه كرامة ثابتة سمعها الحاكم من 
أبي بكر محمد بن جعفر المُزكي» سمعت السراج عنه. 

(۲) في الحلية :۳۷١ /٦‏ (فسيكفيكهم الله€ فقط . 

(۳) قال ابن الجوزي في صفة الصفوة ۳/ :٠١١‏ إنما اقتصرنا على ما ذكرنا منها (أي من ترجمة 
سفيان) لأننا قد جمعناها في كتاب يزيد على ثلاثين جزءاً» فكرهنا الإعادة في التصانيف. = 


4 


وروى النَوويُ بإسناده عن قبيصة قال: رأيته في النّومء فقلتُ: ما فعلّ الله 


بك ؟ فقال: 


نظرت إلى ريي كفاحاً فقال لي هَنيئاً رضائي عنكَ يا ابنَ سعيدٍ 


لقد كنت قَوَاماً إذا ما أظلّمَ الدّجَى بعَبرَة مُشتاق وقلب عميدٍ 
)( 


ت 
o.‏ 


SS a A‏ ك2 a‏ و 
فَذُونَكَ فاختّر أيّ قضر”'' أردتة ورري فإني منك غير بَعيدِ 


تن FF‏ نا 


)*0 شفيان بن عَيينة الكو ف‎ )١5( 


سفيان بن عُيينة الكوفي ثم المَكي الهلالي» مَولاهّمء الإمامٌ الأمين» ذو 
العقل الرّصين» والرّأي الرّاجح المَكين» المُستنبط للمعاني» المُرتبط للمباني» 
كان عالماً ناقداً» زاهداً عابداًء حفِظ القرآنَ وهو ابن أربع سنين» وكتبَ 
الحديثٌ وهو ابن بيع ثم برع حتّى صارٌ أَوْحَدَ زمانه عِلْماً وزُهُْداً ووَرَعاً. 


وقال عبد الحميد العلوجي في كتابه مؤلفات ابن الجوزي صفحة 178 : «مناقب 
سفيان الثوري» ذكره سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان» وابن رجب في ذيله على 
طبقات الحنابلة» وقالا: إنه مجلدء وذكره إسماعيل البغدادي في «هدية العارفين؛ 
و «إيضاح المكنون» بعنوان «مناقب الثوري» وورد هذا العنوان أيضاً في تاريخ الإسلام 
)١(‏ في المطبوع: أي قرب . وجاء في هامشه: في نسخة: آي ضرب . 


(؟) الخبر في الحلية /ا/ 4. 
(#) طبقات ابن سعد 2491/0 طبقات خليفة 2585 تاريخ خليفة ٠٤٦۸‏ التاريخ الكبير 


2510/4 الجرح والتعديل‎ ٠٠٦ التاريخ الصغير 5058/7» المعارف‎ ٤ 
21/١ /۷ حلية الأولياء‎ » 5٠ /١ الثقات لابن حبان‎ »١59 مشاهير علماء الأمصار‎ 
ب»‎ /١189 المختار من مناقب الأخيار‎ ۲۳١ /۲ تاريخ بغداد 9/ 11/5 » صفة الصفوة‎ 
وفيات الأعيان‎ ٠۲۲٤/١ تهذيب الأسماء واللغات‎ 2774/١5 جامع الأصول‎ 
العبر‎ ء)۱١١(‎ ٠٠١ /۸ تهذيب الكمال 9/لالا١» سير أعلام النبلاء‎ » ۲ 
2558/١ ميزان الاعتدال ۱۷۰/۲ المغنى‎ 2567/١ تذكرة الحفاظ‎ “۱ 
غاية النهاية ۸/1 تهذيب‎ ٥۹١/٤ العقد الثمين‎ ۲۸٠/٠١ الوافى بالوفيات‎ 
.504 /١ شذرات الذهب‎ ۰٥٦/۱ طبقات الشعراني‎ ١١١ /٤ التهذيب‎ 


۳۹ 


قال الزَمخْشْريٌ في «الوبيع» كاد تمد متكي ا ي 
وكانّ يقول: أنا لكم مثلٌ جبل أبي قبيس» اصعدُوا على واطّلِعوا على 


التّابعين . 


وكان يفعلٌ ما يقول» ولا ر قول ما لا قعل . 


ومن فوائده: منْ زيد في عقله نة نَقُْصّ من رزقه . 


وقال : 
وقال : 
وقال: 
وقال: 
وقال: 
وقال: 
ما غرفوا. 
وقال: 
وقال: 
وقال: 
وقال: 
وقال: 


وقال 


كه ومَنْ كانت معصيَنهُ في كبر فخفف عليه اللّعنة؛ فإ 


- 
8 
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وقال: 
وقال: 


طلّبُ ما لا بد منه ليس من حُبٌ الدنيا. 

ماءُ زمزم كالطّيب لا ينبغي رده . 

العلم إن لم يَنْمَعْ ضر . 

عليكم بكتمانٍ الفقر ؛ فاه من العمل الصّالح . 

الجهادٌ عشرةٌ أجزاءء جهاد العدرٌ جز وجهاد الفس تسعة أجزاء . 
إنّما عُرِفَ الوم لمحبّتهم ألا يُعرَفواء ولو أحيُوا أن يُعرَفوا 


شِرارٌ أهل العام الماضني خير من خياركم في هذا العام . 
ارهد لشب وات اوت 

بحسب امریٰ من الشرٌ أن يَرى من نفسه فساداً ولا يُصلحُها. 
مَنْ تَريّنَ للنّاس بشيء يَعلمٌ الله منه غيرَهُ شانَة [الله]”' . 

نما أهل العلم الذين يَعملونٌَ به. 

: مَنْ كانت مَعصيّتةُ في الشَّهوةٍ 0 


لو طَهرَتْ قلوبُنا ما شبعنا من كلام الله . 
خُلِقَتِ الثَارُ رحمة» يخرف الله بها عِبادَهُ لينتهوا. 


. ۲۳۲ /۲ مابين معقوفتين مستدرك من صفة الصفوة‎ )١( 


۳1۰ 


وقال: العاقِلُ إذا لم ينتفع بقليل الموعظّةٍ لم يَرْدَدْ على الكثرة منها إلاً شوًا. 
وقال: مَنْ أحَبٌّ القرآنَ فقد أحبٌ الله. 
قال عليكَ بالأصح شرفي خَلَقِه ا 
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ن الاس كلهم يَدخلونَ الج وأني 

قال ل يمنعُكَ من الدّعاء ما 0 ا نفسكٌء فإنَّ الله تعالى أجاب شد 
الحَلْقَ إبلِيسَ إذ قال: « أنظرق إل يور معو 9 قال إنّكَ من الْمنظرتَ € [الأعراف: 
.]٥‏ 

وقال ما شک الله عبد استعان بتعميه على حطيته. 

وقال : ليس في الأرض صاحبٌ بدعةٍ إلا وهو يجدٌ ذَلَهَ اة لقوله 
فا ١‏ إِنَ أن عدوأ ليجل سياه مث . . . € [الاعراف: ۲ فهي لكل 
مُفتر مُبتلع إلى يوم القيامةٍ. 

وقال: العمل الصَّالِحُ هو الذي لا تَحبُ أنْ يَحْمِدَكَ عليه ! 

5 ا 4 2 

وقال: عند ؤكْر الصَّالحِينَ تَنزْلُ الّحمة. 

5 5 رم ع “يو 4 م 2 ET‏ ريه 

كر ليس أبحد إلا ولله عليه الحجّة البالغة إمّا في ذنب» وإمّا في نعمَةٍ 
قصّرٌ في شكرها. 

وقال: أوحى الله إلى موسى عليه الصَّلاةٌ والسّلام: وَل مَنْ مات إبليسٌ. 
فإنّه آل مَنْ عَصی» وإِنَّما أعدٌ مَنْ عَصانى من المّوتى . 

د لا يغْرَنَكَ مَنِ اعْتَرَ بالله فمدّحَكٌ بما تعلمٌ من نفيك خلاقة) نه 
ما من أحدٍ يقولٌ في رجل شيئاً من الخير إذا رَضيّ إلا قال مثلّه من الشرٌ إذا 


0 


الله . 


)١(‏ إنما القول لأبي سفيان عيينة» جاء في صفة الصفوة 771١/7‏ : قال سفيان بن عيينة : لما 
بلغت خمس عشرة سنة دعاني أبي» فقال لي: يا سفيان» قد انقطعت عنك شرائع 
الصباء فاحتفظ من الخير تكن من أهله» ولايغرّنك. . 

قال سفيان : فجعلت وصية أبي قبلة أميل معها ولا أميل عنها . 


۳1۱ 


شخطة فاا ال وة عن حلا الع 

وقال : أرقَعُ الاس منزلّة مَنْ كان بين الله وعباده» وهم الأنبياءٌ والعُلماء. 

وقال: أصابنني رة قبكيتُ» وقلت في نفسي: لو كان بعضٌ أصحابي 
خاضرا لری مدن + فغقوث فاتائى آت رقت + وقال: خد ارك من انت 
أن يراك . 

قال : قال لي الور في النظة في حياته؛ وفي المنام بعد مماته : أل ٩‏ 

a y™ 

فال كفك" اھک مج خد دل فر اک ا فل 
أغنيائهم . .»”'' إلى آخره» فلم أتِْ عليه حتى رأيتُ كأنَّ قائلاً يقول: الغنييٌ إذا 
اي التجاً إلى ماله وجاهه» والفقيٌ إذ إذا ناي + شية لا يلتجئ إلأ إلى اش 

وال صان كلد غلاا 0 فيما بأيدي النّاسء وإخلاصٌ 
العمل لله . 

مات رضي الله عنه بمكة سنة ثمانِ وتسعينَ ومئة . 


# 0  #F 


)١(‏ في (): آقلَ. 

(۲) أخرجه الترمذي ٥۷۸/٤‏ (504) في الزهدء باب ما جاء أن فقراء المهاجرين 
يدخلون الجنة قبل أغنيائهم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي : «يدخل فقراء 
المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم» وهو خمس مئة عام» قال الترمذي: وهذا 
حديث صحيح» وأخرجه ابن حبان. انظر الإحسان .)1۷١( ٤٥١/۲‏ 

(۳( في (أ) و (ب) زيادة: وليس من حبٌ الدنيا طلب ما لابد منه. وقد تقدم هذا القول في 
بداية الترجمة 


۳1۲ 


)2١(‏ سليمان الحَوّاص7* 


أبو أيوب العابدء الرَّاهِدُ الوَرِعٌ المُجاهد, المُجِمَعُ على ولايته وإماميه» 
وجلالَيه ومهابته» ”اقترنٌ عمل بالشلاح» وتشخّص أله فلاح منه نور القلاح», 
وكان حَسَنَ الأخلاق» لَيّنَ الجانب» جميل التّربية جزيلٌ المَناقب» لاا 
بالدّنيا وحُضرتهاء ولا يَلتَفِتُ اا رَتها وتضرّتهاء ولا يتكلّفُ لمركوب ولا 
ملبوس» ولا يَشرئْبٌ إلى مَزدوع ولا مغروس "© 


3 030 .م )2( 


أَحَدَ عن سعيد بن عبد العزيز. 

قال يُوسُف بن أسباط: ذهب ابن دهم رضي الله عنه بالذّكرء وذمَبَ 
لان الشؤاضبالعمل . 

وقال يشر رضي الله عنه: الأئمّة أربعة: سُّفيانء وسّليمان الخوّاص» وابنُ 
أدهم» وابن أسباط . 


ا ی وه 
ت سنه سكين وستين ومه 


ومن كلامه : 
نوعط اا فيا ونه وتتداقين تا او عل روون اهاد كاتا 


2 
مي مو 


(#) حلية الأولياء 7177/4: صفة الصفوة 2777/5 المختار من مناقب الأخيار 95١/أ»‏ 
مختصر تاريخ دمشق ۰۱۹٤/۱۰‏ سير أعلام النبلاء ۸/ ۱٥۹‏ (۲۳)» الوافي بالوفيات 
1 . 

. ما بينهما ليس فى (أ)‎ )١-١( 

)۲( في المطبوع: المسجد: 

(۳) في الوافي بالوفيات :۳۷١ /٠١‏ توفي في حدود السبعين ومئة . 


1۳ 


ومن كراماته : 
أنه ركب حماراً فتعلّقَ به الذَبابُ وآذاهٌ فصار يُطأطئ رأسَهُ» فضربَة» فرق 
الا ف و نك عل رانك و : 


0 ) سليمان ب طا 


القَيْسئ البصرى ال المت الخد المت المتجدذ» وقد قيل: 
النَصِوُفٌ : اغتنامٌ الوقت» والتزامٌ الصّمت . 
قال حَمَّادٌ ر O‏ : كنا نرى أنه لا يُحسِنٌ أن بعصي الله . 


مكثٌ أربعينَ سنة يَصومٌ يَوماًء ويُفْطِدُ يَوماً» ويُصلَّي الصُّبِحَ بوضوء العشاء. 

وطوؤئ.فراشّة أربعين سنة» وله امرآأتان. 

وقيل له: مَنْ ملك ؟ فقال: لا تقولوا هكذاء فإنّي لا أدري ما يبدو لي من 
ربّي » وقد سمعيّهُ يقول: 9 راهم يت 1 لک ما لم ونوا حور 6 [الزمر: .]٤١‏ 

وكان بينه وبين رجل مُنازعة في شيء» فغْمَرٌ بطنَةُ» فجَمَّتْ يد الوجل . 

ETT‏ تيا اراي ادق كه وكات ]كيرف الحديت وا 


لا ا1 ڪي تحير وجهه 


)١(‏ الخبر ليس فى (أ) ولا فى (ب). 

(؟) طبقات ابن سعد 7/ 71017 طبقات خليفة 714» تاريخ خليفة »57١‏ التاريخ الكبير 
للبخاري 25١/54‏ الجرح والتعديل 2١55/5‏ الثقات لابن حبان 27٠٠/5‏ حلية 
الأولياء ۲۷/۳ الأنساب 2١١9/7‏ صفة الصفوة ۲۹٦/۳‏ المختار من مناقب 
الأخيار 94١/بء‏ جامع الأصول 2540/١4‏ تهذيب الكمال 20/١7‏ سير أعلام 
النبلاء 5/ 196» تذكرة الحفاظ ۱/ ۰٠٠۱ء‏ العبر ۰۱۹٤/۱‏ ميزان الاعتدال 27١7/١‏ 
الوافي بالوفيات 0751/١5‏ تهذيب التهذيب 27١١/4‏ طبقات الشعراني /١‏ لاا 
شذرات الذهب ١ .7١7/١‏ 

() في المطبوع: أبو شعبة» وفي (أ): ابن شعبة» وكلاهما خطأ. 
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ومن كلامه : 

إِنَّ الول ليُذَنْبُ الذَّنب فيْضبح عليه زه 

وقال: لو أخذتَ برخصة كلّ عالم أو رَّلَةٍ كلّ عالم» اجتمعٌ فيك الشدٌ كله . 

وقال: لو كُشِفَ الغِطاءً لعَلِمَتِ القَدَرية أ الله ليس بظادّم للعبيد 

ولمّا احتَضِرَ بکی» فقيل له: أتجرّعٌ من الموت ؟! قال: لاء لكن مَرَرْتٌ 
بر لمك هلي اغات أن ای ر عليه 

مات رضي الله عنه بالبّصرة سنة ثلاث وأربعين ومئة» عن سبع وتسعينٌ سنة . 

وكان من أكاير المُحدّثين» سمع: أنساًء وأبا عُثمان ادت وطاووساً. 
والحسَنّ» وجماعة. 


: السّفيانان» وشخ وار بن عاصمء والأنصاري» ويَزِيدٌ بن هارون» 


و 
6 مد 49 


عط يز # 


(۱۰۹) شليمان بن مهراد“ 


العابد الرَّاحِدُ العالِمُ العامِلٌ المُجتهدُ الوّرع؛ صُوفيٌ ورَعٌةُ مُشتهرء وزهده 


)١(‏ في () و (ب): فتصيح. 

(*) طبقات ابن سعد 2357/5 تاريخ خليفة ۲“ 475. طبقات خليفة »١515‏ التاريخ 
الكبير للبخاري ا التاريخ الصغير ۲/ 26 الجرح والتعديل 11/٤‏ ثقات ابن 
حبان ٠۲/٤‏ مشاهير علماء الأمصار 2١١١‏ حلية الأولياء ٤٦/١‏ تاريخ بغداد 
۹ الأنساب للسمعاني 2775/٠١ 27١5/١‏ صفة الصفوة ۳/ ۷١١۱ء‏ جامع 
الأصول 2507/١5‏ المختار من مناقب الأخيار 965١/أء‏ وفيات الأعيان ؟00/7٠5»‏ 
تهذيب الكمال ۰۷٦/۱۲‏ سير أعلام النبلاء 2777/57 معرفة القراء الكبار /١‏ 95» 
تذكرة الحفاظ ٠١٤/۱‏ تاريخ الإسلام 5/ ۷١‏ ميزان الاعتدال ۲/ 2775 مرآة الجنان 
٠۱‏ الوافى بالوفيات ٤۲۹/٠١‏ غاية النهاية /١‏ ١٠ء‏ تهذيب التهذيب = 


T10 


غير مُستتر”'2» وفضيلتة موصوقة» ونفسّه بالمعارف مشغوفة . 

مكثٌ أربعينَ سنة مُحافظاً على تكبيرة التّحريم”" مع الإمام . 

وكات كر الفقراء وثهيزة الأ دع ااج إلى لقم 
ومن كلامه : 1 

نقضٌ العهد وفاءٌ بالعهدٍ لمَنْ لا عَهْدَ له" . 

وقال: علامَةٌ فساد الاس أن يوم عليهم شرارهم 

وقال: إذا مث فاذهّبوا بي بغيرٍ إعلام أحدء واطرحوني في لحدي» فإنّي 
احمَرُ من أن يَمشي أحڏ في جنارّتي» واللهرلو كانت تفسي بيّدي لطرحتها في بيت 
الخلاء“ . رضي الله تعالى عنه وارضاه. 


ند نا # 


(۱۱۰) سَيّار بن دينار*) 
ويُقال: بن وَرْدانء أبو الحَكم العَرَيُ الواسطي» كان رَيَاضاً رادا ل ذگاراً 
اسا شَكَاراً وقد قيل : الصف : تكشٌّدٍ الظّاهِرء وتكسّر الباطن . 


۲۲۲/١ =‏ النجوم الزاهرة ۲/ ١٠ء‏ طبقات الحفاظ ٦۷‏ طبقات الشعراني »44/١‏ 
شذرات الذهب »77١/١‏ وفي الأصول جاء اسمه سليمان بن المعتمر تصحيف» لذا 
سيكرر المؤلف ترجمته في الطبقات الصغرى /٤‏ ۳۳۲ . 

00( في المطبوع و (أ): مستهر. 

(۲ في (أ) و (ب): التحرم. 

. 58/6 حلية الأولياء‎ )٠( 

. ٠١۸/١ وصفة الصفوة‎ » 5١/6 حلية الأولياء‎ )٤( 

(*) طبقات خليفة ١١٠١ء‏ التاريخ الكبير »١171/5‏ التاريخ الصغير ۲ /588» الجرح 
والتعديل ۲٠٤/٤‏ ثقات ابن حبان ٤١١/١‏ حلية ا *» صفة الصفوة 
۳ المختار من مناقب الأخيار ۲۰۲/ء تهذيب الكمال ۳٠۳/۱۲‏ سير أعلام 
النبلاء 0/ 0791١‏ تاريخ الإسلام 5/ ۸٠‏ الوافي بالوفيات 2371/17 تهذيب التهذيب 
4١4‏ . وسيترجم له-المؤلف ثانية في طبقاته الصغرى : 35/5 . 


۳1١ 


اجتارٌ به أبو الهُذیل. وهو يبكى» فقال: ما يُبكيكٌ ؟ قال: ما أبكى 
العابدين قبلي . ظ | 

وبِعَثَ إليه بعضٌ القضاةء فأتاهُ فقال: لِمَ لا تجيءإلينا ؟ قال: إِنْ أنتَ 
آدنیتنی فتنتى: وإن باعذتنى عَمَمْتىء ولیس عند ما آرجوه» ولا عندي 
ما أخافُكَ عليه. ثم قام وترگة. ١‏ 

واا عات حه بلا وبل حاف الشرت» فيسل توما عب 
مالك بن دينار» فقال له: مالك كَلبُْ هذه اللاب ؟ فقال: ثيابي تَضعُني عند 
أو تَرفَعُني ؟ قال: بل تَضعُكٌ . قال: هذا النَّواضعٌ يا مالكُ. أخافٌ أن يكونّ 
تُوباكَ نرلا بك من الاس ما لم يَنزلا بك من الله تعالى. 
ومن كلامه : 

الذنيا والآخرة يجتمعان في قلب العبدٍء فَأيّهُما غلب كان الْآحَدُ تَبَعاله. 

وقال: نِعْمَ النّوبُ ثوبٌ يَضَعُ صاحِبّةُ عند النّاس . 

وقال: قل اللقناة: ما حك ۹ فال لا ايان عكا كفيك :ولا الت 
ما لا يُعنيني . 

أسندَ الحديث عن جماعةٍ من التّابعين» رضي الله تعالى عنه . 


)0غ( في الحلية لاف وصفة الصفوة رذ و سير أعلام النبلاء 4Y /o‏ عن أبي 
الهذيل عن هشيم قال. . . 


1¥ 


حرف الشين المعجمة 


5 شْرَيْح بن الحارث الكندي”*) 


أبو أميّةَ القاضي» كان حاله التَّسلِيمَ والتّراضي» والقيام على نفسِه 


بالمُحاسبَة والتّقاضى . 
ومن كلامه : 


الأضا عو الشروة ب القفناكء وم عرف الله تحر على جا مشن : 
وقال : ثباتٌ الإيمانٍ الوَرَعٌ» وزٌوالَهُ الطّمّع . 
أسند الحديثٌ عن : علئٌ» وعمرّ رضى الله عنهماء وغيرهما. 


# # 


(*#) طبقات ابن سعد 211١/7‏ طبقات خليفة ٠٤١‏ التاريخ الكبير ۲۲۸/٤‏ المعارف 
۳ أخبار القضاة ۲/ ٤٠۲-۱۸۹‏ الجرح والتعديل ۳۳۲/٤‏ الثقات لابن حبان 
/٤‏ ۲ حلية الأولياء 5/ ١١٠١ء‏ الاستيعاب 7/ ۷٠١‏ صفة الصفوة /78, المختار 
من مناقب الأخيار 700/أ» تهذيب الأسماء واللغات 2757/١‏ وفيات الأعيان 
۲ ۰ مختصر تاريخ دمشق 2594/٠١‏ تهذيب الكمال ٤٠٥/۱۲‏ سير أعلام 
النبلاء ٠٠١/٤‏ تاريخ الإسلام ۳/ ٠٦١‏ العبر 289/١‏ تذكرة الحفاظ 250/١‏ 
الوافي بالوفيات »١15٠/١5‏ الإصابة ت ۰۳۸۸ تهذيب التهذيب ۳۲۸/٤‏ النجوم 
الزاهرة »١945 /١‏ شذرات الذهب .80/١‏ ووفاته بعد الثمانين» فهو من رجال الطبقة 
الأولى. 


۳1۸ 


و 5 2 
)١١0(‏ شعبة بن الحجَاح'*) 

م الأَرْدِيُ الوَاسِطيُ ا التكتهؤوة ول التو اميد المؤمنينَ 
في الرٌواية والحديث» ورَيْنُ المُحدَّثِينَ في القديم والظذنت» اله امَف 
وَالتَرهّدٌء وَالتَكُشُفٌ عن الأخبار وَالتَشدُد وقد قيل : التَصوُفٌ التقمّمُ بالكفافب» 
والتّرفُعُ بالعفافِ. 

أضلة عق وا ثم سكن البصرة وهو من أعاظم أتباع النَّ 
المحدة اا ورؤوس الزاهدين . 
أجمَعُوا على إمامّته في الحديث» وجلاآته وتحرّيه وإتقانه» وَزُهدِهٍ 


الح 


واكابر 


2 


وعد فائه . 
وناهيك بقول الشّافعيٌ رضي الله عنه: لولا ع ما عرف الحديثٌ 
بالعراق» وقول أحمد: كان أَمَةَ وحدهُ في هذا الشَّأنِ. 
حو الا ا لجار ا كر جاه جد 
وكان يَصومٌ الدّهرَء ويَلبَسسُ الحَشِنَ» ويَعتبُ”' على مَنْ لَبِسسَ ثوباً قيمتة 
دراهم . 
وقال : إل الشَّيطانَّ صار يلعب بالفَرًاء كما يَلعبُ أحذكم بالكرة» فكيف بغيرهم ؟ 


مات بالبّصرة سنة ستين ومئة» عن سبع وسبعين سنة رضي الله عنه . 


(*) طبقات ابن سعد 7/ ۲۸۰ تاريخ خليفة 270١‏ 24706 طبقات خليفة 2577 التاريخ 
الكبير 5/ ۲٤٤‏ المعارف ٠١١‏ الجرح والتعديل 177/١‏ 21795 2359/4 الثقات 
لابن حبان 447/5» مشاهير علماء الأمصار ۱۷۷٠ء‏ حلية الأولياء 7/ »١44‏ تاريخ 
بغداد 49/ ٠٠٠١‏ الأنساب 2788/8 صفة الصفوة 2759/7 المختار من مناقب 
الأخيار ١/۲٠۰٠‏ تهذيب الأسماء واللغات /١‏ 755» وفيات الأعيان 4759/1» تهذيب 
الكمال ؟7١/419.‏ سير أعلام النبلاء ۲۰۲/۷ العبر 255/١‏ تاريخ الإسلام 
5 تذكرة الحفاظ 2197/١‏ الوافي بالوفيات ١١55/١‏ تهذيب التهذيب 
4 الطبقات الكبرى للشعرانى ۰٥۷/١‏ شذرات الذهب .۲٤۷/١‏ ”7 

(5) في( يعیب. 1 


۳1۹ 


(۱۱۳) شقيق بن إبراهيم البلخي”*) 

الرَاهِدُ العايد» العلىٌ الشّان» العَجِيتٌ البُرهان» من أكابر السّادة» وأعاظم 
ا الطريق القادة» کان ل بطر المكاسب الك والتَّوجُه في 
الأسياب والمّذاهب» قم للمعاد» وتنگم بالوداد”' 0 وثق LEE‏ الكفيل 
فتوكل؛. واجتهّدَ فيما ألرّمَهُ فتحكل وحصّل» وقد قيل: التَّصوّفٌ الوُكونٌ 
والسّكون» وتعول الأعفاء والتضقرة) والتّخْلي عن الو والخصيونة: 

كان من أجَلَّ مُشايخ حُراسانء له كلامٌ حَسَنٌ في التَّوكُل فاق به الأقران» 
طالما حاف ف المتجاهدة ارات E‏ 
قامّت الأولّةٌ على فضله» وأجلَّبَ إلى الفس والشَيطانٍ بخيله ورَجله. 

ومن فوائده : عملت بالقرآنِ عشرينَ سنة حتى مَيْتُ أعمال الدنيا من أعمالٍ 
الآخرة» ووجدثُها في حرقين : 8 قَآ ویم من ىو هكم 1 ا ام 
وبق » [الشورى: .]۳١‏ 

وقال: لا تعب في طَلَّبِ الغنى”"» فإنّه إذا قم لك الفقرُ لا تكونٌ غئيًا. 

وقال : القُقراءٌ إذا طَمِعُوا في الأغنياء انَخَذُوهُّم أرباباً من دون الله . 

RN : وقال‎ 

وقال: الوّعاةٌ في كل عصر العُلماُ والضرقة وإذا صارٌ وْضَاة الغنم هُم 
الذئاتُء فمَنْ يَحمَظٌ الكّدم ؟ 


(*) الجرح والتعديل ۳۷۳/٤‏ طبقات الصوفية ٠٦١‏ حلية الأولياء ٥۸/۸‏ الرسالة 
القشيرية /١‏ 40» صفة الصفوة /٤‏ ۹٥۱٠ء‏ المختار من مناقب الأخيار ۷٠۲/أ»‏ وفيات 
الأعيان ۲/ ۰٤۷٥‏ مختصر تاريخ دمشق ١٠/١7اء‏ سير أعلام النبلاء 4/ ۳٠۳‏ ميزان 
الاعتدال 7/ 71/4, دول الإسلام »177/١‏ العبر 2716/١‏ فوات الوفيات ٠٠١/۲‏ 
الوافي بالوفيات 0117/١5‏ مرآة الجنان ٤٤٥/١‏ الطبقات الكبرى للشعراني 
1 , شذرات الذهب 17١/١‏ . 

. 09/4 في الأصول: للوداد» والمثبت من الحلية‎ )١( 

(؟) في المطبوع : الدنيا. 


Y۰ 


2 


ر تَعرِفَ الوّجل فانظد ال ما وعده الله ووعدة هُ الْتَامنُ» 


وقال: : عرف تقوى إِلرّجل في ثلا ثة: في أخذهء ومَنعهء وكلامه. 

وقال: “ليس الشَّأنُ في أكل الشَّعيرِء وبس الصُوفيء بل في معرفة الله 
والرّضا عنهء وأن يكو بما في يده أونّقَ منه بما في يدٍ الحَلْق . 

وقال: مير بِينَ مَنْ تُعطيه وبينَ مَنْ يُعطيكٌ» فإن كان مَنْ يُعطيكٌ أحبٌ 
إليك فأنت مُحبٌ للذّنياء أو مَنْ تُعطيه أحبٌ إلِيكَ فأنت مُحبٌّ للآخرة. 

وقال: مَنْ دَارَ حول العُلرٌ في الدّنياء فإنَّما يدور حول الَا في الآخرة . 

وقال: اصحب الاس كما تصحب التَّارَه خُذْ منها مَنفِعَتَكَء واحدّز أن ' 

وقال: العبادَةٌ عَشرةٌ أجزاءء تسعة في الهرب من النّاسِء وواحدٌ في 
السّكوت . ١‏ 1 

وقال: إِنْ أرذتَ أن تكونّ في راحةٍ فكل ما أصبتَ» والبَسْ ما وجدتٌ» 
وارضّ بقضاءٍ الله . 

وقال: دخلت على أستاذي أبي هاشم الرماني“ رضي الله عنه »وبطرفي 
كسائي شية مَصرورٌء فقال: ما هذا ؟ قلتٌ: لُويزاتٌ دفعوُنٌ لي أخي وتاك 
تُقَطِرُ عليهنّ. فقال: يا شقيقء تُحدّث نفسَكٌ نك د تبقى إلى الليل! لا أُكلّمْكَ 
أبداًء وأغلقٌ في وَجهي الباب . 

وقال: إِنّما أغلقَ باب التُوفيق عن الخلق من سِنَّةِ أشياء: بأخذهم الحم 


)000( أبو هاشم الرماني هو يحيى بن دينار واسطي . رأى أنس بن مالك» وهو ثقة صدوق. 
الأنساب 15١/5‏ . وفي (أ): ابن هاشم . 


۳۲١ 1/4 الطبقات الصوفية‎ » ۲٤ 


زتتركهم الشكن:. ويتعلّيهم العلم للدُنياء وتركهم العمل للرًاحة"» 
وبمسارعتهم إلى الدذنوب» وتسويفِهم بالتّوبّة إلى غل وبطول صحبتهم 
للصّالحين؛ وتَركهم الاقتداة بأفعالهم» وبدفيهم موتاهُمء وعدم اعتبارهم بهم 
وان الذنيا مُدِبرَةٌ عنهم وهم شعونها واا e‏ نحوهم» وهم عنها 
غافلون . 

أسند الحديثك» وأخذ الفقه عن : أبى حتيفة رضى الل عنه» وغيره. 


وعنه: حاتم الأصمّ. وأيوب بن الحسن الزاهد. 

قال الذهبي" رحمه الله : سافرَ مره وفي صحبته ثلاث مئة فقير من الماد الركادء 
وکا امامو بکراسان في أل أمرء» فتوځل له امامو تی اجتهع به 

””واجتمعٌ به قبلّهُ أبوه الّشيد وقال له: أنتَ شقيق الرّاهد ؟ قال: شقيق» 
ولس بالرٌاهِد. قال: أوصني. قال: إنَّ الله قد أجلسَكٌ مان الصّدّيقَء وإنّه 
فاك كل مدت واعطاكة مر قاور رات تلك لرن بين 
الحقٌ والباطل مثلف وأقَعدَكٌ مقعدٌ ذي الور ويَطلبٌ منك مثل حيائه 
وكرمه» وأحلّكَ محل عليٌ ويَطلبُ منك اليل والعَدلَ كما كان. فقال: زِدْني. 
فقال: إِنَّ لله داراً عرف بجهنّمَ» وإِنَّهِ جعلّكٌ بِوَّابَ تلك الدّارء وأعطاك ثلاثة 
أشياء : بيت المال» والسّوط» والسّيف» وأمرَكٌ أن تمن النّاسَ من دُخولها بهذه 
الكّلاثء فَمَنْ جاءكَ مُحتاجاً فلا تَمِنَعْهُ من بيت المالء ومَنْ حالف أمر ريّه فاده 
بالسّوطء ومَنْ قَتَلَّ بغير حٌ فاقدلَهُ بالسّيفء فن لم تَفْعَلْ ما أمرَكٌ فأنتَ الزّعيمْ 
لأهل الثّار والمُّقدّمُ لدارٍ البوار " . 

مات سنة أربع وتسعينَ ومئة» وقيل غير ذلك . 


كيز ةن 


)١(‏ في (أ): لراحة النفس. 

(؟) قال الذهبي في السير 4/ :7١6‏ وقال الحاكم: قدم شقيق نيسابور في ثلاث مئة من 
الزهادء فطلب المأمون أن يجتمع به فامتنع» ولعل الخبر في تاريخ الإسلام. 

(*”) ما بينهما ليس في (أ). 


۲ 


شر علو او 


الكوفئ التّابعي» المُخضرَمُ أدرك زمنّ المصطفى ية ولم يره . 

اتفقوا على إمامته وورّعهء وكانَ من أخوّفي الاس لله وأعظيهم تعظيماً 
للمساجدٍ فكانّ لا يحل الحِجْرَ فضلاً عن البيت . 

وقال رجلٌ: فلانٌ مس . فقال: وهل رأيت مُتّقِياً ؟ المُتّقي مَنْ إذا سمح بذكر 
انار ذهبّتُ روخه. 

وكان إذا سمعَ بذكر اللهرنهَضّ قائْماًء وارتعَدَ كالطَيرٍ المذبوح. 

وقال: أستحي من الله أنْ أخافٌ شيئاً دونة . 

وقال: ما دُّمْتَ تَعلمُ أن الله يراك فأنتَ في ذكروء وإِنْ كنت بالسّوق. 

وقال: كم بيتكم وبين القّوم! أقبلّث عليهم الدُنيا فهَرَبوا منهاء وأدبرّث 
عنکم فتبعتّموها . 


مات سنة تسع وة ا 


(*) طبقات ابن سعد 218٠١ ۰٩۹1/١‏ تاريخ خليفة 2784 طبقات خليفة .٠٠١‏ التاريخ 
الكبير للبخاري 5/ 755», المعارف 559» الجرح والتعديل ۳۷١ /٤‏ الثقات لابن 
حبان 5/ ۳٠٤‏ حلية الأولياء .٠١١/٤‏ الاستيعاب ۲/ 217٠١‏ تاريخ بغداد 2578/9 
صفة الصفوة 2758/7 المختار من مناقب الأخيار 9١7/أ»‏ تهذيب الأسماء واللغات 
0١‏ وفيات الأعيان ۲/ ٤۷٦‏ مختصر تاريخ دمشق 2777/٠١‏ تهذيب الكمال 
۲ أسد الغابة ٠۳/۳‏ سير أعلام النبلاء ١١١/٤‏ تذكرة الحفاظ 25١/١‏ 
تاريخ الإسلام ”/ 550» الوافي بالوفيات 217/77/١7‏ غاية النهاية ت ۹١٤۱ء‏ تهذيب 
التهذيب 235١/54‏ الإصابة ت ۳۹۸۲ النجوم الزاهرة ٠۲١٠/١‏ الطبقات الكبرى 
للشعراني ٤١/١‏ . 

)0 في المطبوع : تسع وتسعين ومئة. 


YY 


و 
)۱٠١(‏ شُمَيْط بن عجلان (*) 


صوفيئٌ سارٌ إلى الآفاق صيئّهء واشتهرَثْ جواهِرُ لفظه ويواقيته» وطالَ في 
السلوك باعُهء وارتفَعَ في قُلكِ المَضائِلٍ شراعه. 
ومن كلامه : 

بادِرُوا بالصحة السَّقَمَ وبالفراغ الشّغْلَ وبالحياة المَوتَ . 

وال بلق انفد عد كن لعاف فصدَّنَهُ الشَّهواتٌ عنهاء بِنْسَ العبد عبدٌ 
خُلِقَ للعاقية فصدَّنْهُ العاجِلّةٌ عن العاقية » فزالّث عنه العاجلَة وشَّقِيَ في العاقيّة» 
وكيف يعمَلٌ للآخِرَةٍ مَنْ لا تنقضي من الدّنيا شهوثة ؟ 

وقال: إِنَّ الله جِعَل وة المؤمن في قله لا في أعضائهء ألا ترى أنَّ الشَّيِحَ 


الضَّعِيفَ يَصومٌ ويّقومٌ» والشَّابُ يعجر" عن ذلك . 


وقال: مَنْ رَضِيَ بالفسق فهو من أهْلِهء ومَنْ رَضِيَ أن يُعصى الله لم يُرقَعْ له 
عمل . 

وقال را قال المؤجق دة حا رال امه له بعلت فى لوحال 
ولا يأمَنُ عليه الإجال. ١ ٠‏ 

وقال: مَنْ جِعَلَ الموتَ نصب عَيئيه لم يبال بضيق الدُنيا ولا بسعتها. 

وقال: أبمَضٌ السّاعات إلى السّاعَةٌ التي اكل فيها. 

وقال: إل الله وسم ادنيا بالوَحسَة؛ ليكو أن المُطيعينَ به. 

وقال: المنافِقٌ عبد هواه» عَبْدُ بَطنهء عَبْدُ قَوْجِهء عَبْدُ الدُنياء عَبْدُ هل 


(*) التاريخ الكبير للبخاري ۲٠۳/٤‏ الجرح والتعديل 234١/4‏ الثقات لابن حبان 
5 » حلية الأولياء ۳/ 2١76‏ الإكمال »”51١/ ٤‏ صفة الصفوة 7/ 7151» المختار 
من مناقب الأخيار /۲٠۰۹‏ ب» توضيح المشتبه 0/ 7”537. واسمه في (ف): شقيق . 


٤ 


وکال إذا وَصَفَ أهلّ الدّنيا قال: حَيارَى سُكارّى» فارسُهُم رض رَكُضاء 

وراجلهُم يسع سَعياً» لا غنيّهُم يشبع» ولا فقيرُهم يَقنّع؛ دايم / البطئة » قليل الفطتة. 
وقال : العافية سرت الب والفاجرّء فإذا جاء البَلاءُ استبانٌ عندّةٌ الوَجُلان. 
أسند شَمَيْط عن جماعة من التابغين : 


(a) 21.1 & 
شيبان الرّاعي‎ )١١( 

كان من رؤوس الزُّمّاد وأكابر العارفين الأمجادء نعم» وكان في المُجَاهَدةٍ 
فائْقاً» وذ في التّوكُلٍ على ربّه مُبالغاً واثقاً. 

قال الغزالي في «الإحياء»: كان الشّافعيٌ رضي الله عنه يَجلسٌ بين يديه كما 
يَقَعُدٌ الصَّبُ في المكتب» ويسألهُ كيف يَفعلٌ في كذا ركذا تقال غ2 ملك 
سان هذا ري فر ]كز تن ال 

قال فى «الفتوحات» لما سألَهُ ابن حنبّل والشَّافعيٌ رضى الله عنهما عن زكاة 
العم . قال: على مَذهبنا أو على مَذهِيِكُم ؟ إن كان على مذهينا فالكلٌ لله 
لا نملك شيئاً» وَإِنْ كان على مَذهبكم ففي كل أربعينَ شاةً شاةٌ» وعمّن نَسِيَّ 

من الخمس لا يدري عيئّها ما'يلزمه ؟ فقال: هذا قلبٌ غَمَلَ عن الله. 

فيب بإعادّة الخمس» حتى لا يَعْفْلَ عن مولاه بعدّها. انتهى . 

”'ونارّعَ بعضر الحُفَاظٍ في اجتماع الشّافعيٌ رضي الله عنه به. 

وقْرِئْ عندَةُ 3 هم يَمْمَلْ مِتْفَحَالَدَرَوْحَبَرايرَمٌ )4 [الزلزلة: ۷] الآية» فهام 
على وجهه سنةء ثم رجعٌ» فقيل له: لِم رنت ؟ فقال: من الحساب الدّقيق 3 


(*) الثقات لابن حبان 55/8/57 » حلية الأولياء ۸/ ۳٠١‏ صفة الصفوة ۳۷١/٤‏ المختار 
من مناقب الأخيار ١١٠١/أ»‏ روض الرياحين 7١9 :57 ۰٥۲‏ (الحكاية »)۲٠۸‏ الوافي 
بالوفيات .7١ ١/1١5‏ 

(۱-۱) مابينهما ليس في (أ). 


Yo 


له أحوالٌ ساميات» وكراماتٌ ظاهراتٌ منها: 

أنه كان إذا أجِنبَء ولا ماءَ عند جاءث سحابة فأظلَّتَةُ» فاغتسَلّ منها. 

ومتها: آنه كان إذا ذهب الجمعة عط على عدمه خطاء رذعت فل هدك 
ولا يَعترضها وحشٌ ولا إنسسٌ حتى يَرجِعَ . 

وكان هو وسُفِيانُ رضي الله عنهما مارَينِ بطريق مكّةَ فعَرَضَ لهُما سي 
فال ا أنا عا فقال فيانلا ی واا بان 0 

كه افتضتصض واتصدّف+ فقال شفياق : ما هذة الشهرة: ققال + لولة خرف 
الشّهرة لوضعتٌ زادي على ظهره إلى مكة . 

وكان ايء ومع ذلك إذا سُئِلَ عن شيءٍ من الفِقه أو غيره أجابَ عنه بجواب 


م 


ومدت به رابعة العّدويّة» فقالت له: أريدٌ الح . فأخرج لها من كُمّه ذبا 
وقال: أنفقيه في الطّريق. فمدَّتْ يَدَها إلى الهواء» وقبضَتُ منه» فإذا هي 
مملوءَةٌ ذهباًء وقالت: أنت تُنَفِقُ من الجيب» وأنا أَنَفِقُ من العَيب» فحجٌ معها 
على انول من غير زاد. 
وكتّب إليه أبو علي رضي الله عنه" : الجكمة صناعةٌ نظريّةٌ» يستفيدٌ منها 
الإنسانٌ تحصيل”) NEL‏ بأسره في نفسه» وما عليه الواجبٌ فيما 
ينبغي أن يكتسبّةُ بعلمه» فتشرفٌ بذلك نفسّهء ويستكمل ويّصير عالماً م مقلا 
RE‏ ويستعدٌ للسّعادةٍ القصوى في الآخرة» وذلك بحسّب 
قة الإنسانيّة» والعقل له مراتِبٌ وأسماء بحسّب تلك المراتب» الأول هو 
لدي استمة به لشن بول اللو ار ُء والصّنائع الفكريّة و 
تهيّأ بها إدراكُ العلوم النظريّة 2 يترقى في معرفة المُستحيل» والممكن. 
والواجب» ينتهي إلى حدّ يَقمعٌ الشّهوات البهيميّة» واللّذَّاتٍ الحسية 
فتتجَلَّى له صُوَرٌ الملائكة iT‏ فيعاينٌ الحقائق الدائمَة» ويعلَمٌ 


. هذا كلام يُشبه كلام ابن سينا في تعريفه للفلسفة . أفادنيه الدكتور بكري علاء الدين‎ )١( 
. في (ف) : بتحصيل‎ (۲) 


۲٢ 


بذاته وموضیه» ولماذا خُلِقَ ؟ فأجابه بما نضّه: من شیبان الأبله الأ إلى 
الحَبْرٍ أبي عليَء وصلّ كتابِكَ مُشتيلاً على ماهيّة العَقل وحقيقته» وقد ألفيئة 
وافياً بمقصودِكٌ لا بمَقصودي. ولستٌ ممّن قَنعَ عن الدُرٌ بالصّدَفء واقتنى 
عُلوماً لم يُوْمَرْ بهاء فاستغرقث فيها هِمَّتَهُ حتى زلّثْ به قَدَمُ الغُرور في مهواةٍ من 
الَّفيِء وكلّما تَذروهُ رياح الموت فالهكة تقتضي تركّة والسّلام . 

ومن كلامه: حقيقة المحبّةَ أرق بلا رُقاد. وجسمٌ بلا فؤادء وتهِتّكٌ في 
العباد» وتشود”'' في البلاد. 

مات بمصرَء ودُفِنَ بالقراقة بقُربٍ الشَّافعيٌ رضي الله عنهء بالتربة التي فيها 
المُزني» وبيئه وبين المُزني قبرُ الخيّاط» كان رضي الله تعالى عنه من أكابر 
الفا 


# #6 د 


(۱۱۷) شعوانة!*) 


العابدةٌ الراهدة» ذاثٌ الكراماتٍ والخَوارِق التي بفضلها شاهدة» كانت 
شديدة الكّوف من الله تعالى بحيثٌ لا تفت عن البُكاءِء وتقول: وددث لو كيت 
الم ولا أشتفي . 

وتقول: مَنْ لم يستطع البُكاءَ فليرحَم الباكينَ» فد الباكي إِنّما بكي لمعرفته 
بذنوبه» وبما هو صائرٌ إليه . 

وكانت لا تسمعٌ الذكرَ إلا بِكَتْ. 


وكان يُقال: إن كثرة الدُموع وقلتها بقدرٍ احتراق القلب حتى إذا(" احترق كله 


)١(‏ في (أ) و (ب): تستر. 

(#) صفة الصفوة /٤‏ 207 المختار من مناقب الأخيار /٤٠۹‏ ب» روض الرياحين 701 
(حكاية »)۱۸١‏ 015 (حكاية 870)» البداية والنهاية 2١77/٠١‏ طبقات الشعرانى 
١‏ الدر المنثور ١ . ۲٠٠١‏ 

)١(‏ في المطبوع: فإذا. 


۷ 


لم يشأ الحَزين م أن بكي إِلاً بكى» والقليلٌ من التّذكرَة يُجز 

وكانت تنادي: يا بني الموتى» وإخوة الموتى. 

وكانت تُردٌدُ هذا البيتَ» وتّبكي : 

لقد أمنَّ المغروة دار مقامة . :ویوش يرما آن تاف كما امن 

وكان الفُضيل رضي الله عنه يترد إليهاء ويسألّها الدُعاء . 

ومن كراماتها: أنه كان لها ول صغيرء فلمًا شب وترعرع» قال: يا أَمَاى 
هَبيني لله . فقالت: يا بُني» لا يصلحٌ أن يُهدى للملوك إلا أهلٌ الأدب» وأنتَ 
غِرٌ لم يأنِ لك ذلك. ثم خرج يوماً يَحتطبٌ» فنزل عن دابّته ليجمعٌ حطباًء 
رح جد aR‏ > فجعل يده في عنق الس وقال: يا كلب الله 
بحقٌّ سيّدي لأحمَكَكَ الحطبّ» كما تعَدِيتَ على دابّتي» فل وهو طائعٌ 
مار که حتى دخل على دار أمّه» فقالت: الآن صلحتٌ للخدمةء اذهب فقد 
وهبتّكَ لله . فودّعَها وذهب. 

وحكى أبو عثمان المغربى أنَّها قالت عند موتها: أنا أكرهٌ لقاءَ الله. فقيل 
لا لَه ۴ فلت حاف ذنوي. 


)01( في (أ): منقاد . 
(۲) في المطبوع: لكثرة. 


۲۸ 


حرف الصاد المهملة 
(۱۱۸) صالح المُدَيَ *“ 


صالح بن بشير المي البصري المعروف بالترخد» المَشهورٌ بالتجؤد» 
العارف العابدء حليفُ المّساجدء سلَكَ الطّريقة» وتكلَّمٌ في علم الحقيقةء 
وكان ذا رياضة ومجاهدة» وسعادة ومُساعدة . 

وله أتباعٌ وأصحاب» ومریدون وطلاب» نعم» وكان صاحت قراءة 
وشجّن› ومكابدة وحزن» وقد قيل: الصف : تحۈك الأخبارء وتفرٌد 
الأسرار. 

وكان صاحب حديث» كثيرَ الخوفي من الله تعالى» كثيرَ اليْكاء والتّحيب» 
يبكي بُكاء النُكلى» ويجأرٌ جُوْارَ الؤهبان» ويرعدٌ حتّى كاد مفاصلّهُ تتقطع . 

وإذا رأى مَقبرَة مكثٌ يومين أو ثلاثة مَبهوتاً لا يَعقلُ ولا يتكلّمُ ولا يأكُلُ ولا 
يَشْربٌ ولا يَنامٌ ولا يهدأ. 

وكان يسمعٌ كلام المّوتى» وبُخاطبوته ويتعظونه ويقولون له: قد وجدنا كذا 
حنّاء وكذا وكذا. 


(*#) طبقات ابن سعد ۰۲۸۱/۷ تاريخ خليفة /15» طبقات خليفة 237377 التاريخ الكبير 
15 ,ب التاريخ الصغير ۲/ ۲٠١‏ الضعفاء للعقيلي ۰۱۹۹/۲ الكامل في الضعفاء 
لابن عدي 5/ ٠٠١‏ الجرح والتعديل 4/ ٠۳۹١‏ المجروحين لابن حبان 2711/١‏ حلية 
الأولياء /١‏ ١٠٠٠ء‏ تاريخ بغداد 9/ 2700 صفة الصفوة ۳/ ٠١‏ المختار من مناقب 
الأخيار 7١١/أ.»‏ وفيات الأعيان ۲/ 445 » تهذيب الكمال ٠١/١‏ سير أعلام النبلاء 
4 4). ميزان الاعتدال ۰۲۸۹/۲ العبر /١‏ 557» الوافى بالوفيات 2507/١5‏ 
الطبقات الكبرى للشعراني 43/١‏ شذرات الذهب 2781/١‏ ش 


۳4 


وقال: قيل لي: إِنْ أردت أن يُستجابَ لكء فقّل نثل: الل ني أسألكَ باسمك 


المخزون المَكنون» 0 فما دغوث بد إلاً أجبت: 


أسند الحديثٌ عن : الحسن» وغيره من كبار التّابعينَ. 
وروی عنه الترمذدي.." 
مات سنة ثنتين وسبعين ومئة رضي الله تعالى عنه . 


FF‏ نا 


(119) صفوان بن شل" 
صفوان بن سَلَيّم » المشهورٌ بالتَّوكُل والتسليم» كان في الدُنيا الدَّنيّةِ زاهداًء 


وعن الشُهرة نائياً متباعداء يتهجَّدُ في الشّتاءِ فوق السّطح» وفي الصيف في قعرٍ 
البيت لثلا يأخذهُ النّوم . 


وناهيكٌ بقول أحمد رضي الله عنه في حه : هو من جيار عِبادِ الله يُستنرّلُ 


بذكره القطر”" . 


للق 
)2# 


(۲) 


مكثٌ ثلاثينَ سنة لا يَضعُ جنه الأرضَ 
مات وإنّه لجالسنٌ. 


ونُقِبَثْ جبهئةُ من كثرة الشُجود. 


في الأصل : عن 

تاريخ خليفة »4٠4‏ طبقات خليفة ٠۲٠١‏ التاريخ الكبير للبخاري ۳٠۷/٤‏ الجرح 
والتعديل 5/ 577» الثقات لابن حبان 578/5 » حلية الأولياء ۳/ 05۸٠ء‏ صفة الصفوة 
۲ 1» المختار من مناقب الأخيار ۲۱۳/ب» مختصر تاريخ دمشق 210/١١‏ 
تهذيب الكمال 2184/١‏ سير أعلام النبلاء 0/ 754» تاريخ الإسلام 2577/0 
تذكرة الحفاظ /١‏ 175 » العبر ۱۷١/١‏ الوافي بالوفيات 2311/1١57‏ تهذيب التهذيب 
664 الطبقات الكبرى للشعراني ۰۳۸/۱ شذرات الذهب ۱۸۹/۱ . 

تهذيب الكمال 2187/١7‏ وسير أعلام النبلاء / ۳٠١‏ . 


للف 


ورآهُ سليمان بن عبد الملك قاعِداً بالمسجدء فأعجبّة سمته» فأرسل إليه 
بألف دينار» فقال للقاصد: إِنَكَ غلطتَء فارجع فتثبّت» فلمًا ذهب هرب منه. 
مات سنة كتين وثلاثين وهغة رتدمه الله. 


F#‏ #% انا 


(۱۲۰) صفوان بن مُخرز المازنة 

المُتعبّدُ البكّاءء المتوحٌّدُ الدعَاء» كان له خصنٌ فيه جزعٌ» فانكسرًء فقالوا 
له : ألا نْصِلحُهُ لك ؟ فقال: دعوه؛ إِنّما أموث غداً. 

وكان يقول: إذا أصبتٌ رغيفاً أشدٌ به صُلبِي. وأويت”“ إلى أهلي 
فجزى الله الدّنيا عن أهلها شرًا. وما زاد على رغيف حتى فارق الدّنيا . 

وكان له سَرَبٌ يَبكي فيه» ولا يخرجٌ منه إلا للعبادة . 

أسندٌَ الحديث عن : ابن عمرء وأبي مُوسى» وحكيم بن جزام» وآخرين . 

ومات بالبّصرة في ولاية بشر بن مروان”". رضي الله تعالى عنه وأرضاه. 


فا حم # 


(*) طبقات ابن سعد ۷/ ۱٤١‏ طبقات خليفة ١197‏ تاريخ خليفة ٠۲۷۹‏ التاريخ الكبير 
للبخاري ٠٠١/٤‏ المعارف ۸٥0٤ء‏ الجرح والتعديل ٤۲۳/٤‏ ثقات ابن حبان 
/٤‏ ۸۰ حلية الأولياء ۲/ ۲١١‏ صفة الصفوة ۳/ ۲۲۷. المختار من مناقب الأخيار 
2614 تهذيب الكمال 27١١/١7‏ سير أعلام النبلاء ۲۸٦/٤‏ تذكرة الحفاظ 
١‏ تاريخ الإسلام ٠٤/٤‏ الوافي بالوفيات 2319/١5‏ الإصابة ت »4١6١‏ 
تهذيب التهذيب ٤٠١ /٤‏ طبقات الشعراني /١‏ 70. 

)١(‏ في المطبوع: وأوثب. 

(؟) في (أ): للصلاة. 

(۳) قال خليفة في تاريخه صفحة ۲۷۹: وفيما بين السبعين إلى الثمانين مات. . 
وصفوان بن محرز. فحقّه أن يكون من رجال الطبقة الأولى . 


۳1 


وو ف 
)۱۲١(‏ صلة بن أشيم العدوي 

أبو الها أحد رغاد لديا كان عند الوازل يبا ضارا وف 
الحنادس مُنتصباً ذاكراًء وقد قيل: التَّصرُّفٌ: شِدَّةٌ الانتصاب والاكتساب» 
برؤية الاحتساب والارتقاب. 

وله كراماتٌ ظاهرّة» وأحوالٌ باهِرّة منها: 

أنَّ فْرسَّهُ مات وهو ؤ في العّزو فقال : الل > لا تَجِمَل لمخلوق علي م 
ودعا الله» فأحياهُ له» فلمًا 52 قال لولده : خُذْ سرج الفرس فإنّه عاريةء 
فاخي ف 

وجاع يوماً وهو بالأهوازء فدعا الله فوقعَ خلفّهُ سلّة رطب في ثوب حَريرء 
فأكلٌ» وبقي النُوبُ عند زوجَته زّماناً. 

وكان إذا جَنّ اللي خرج إلى أَجَمَةَ عبد الله فيهاء ففطنَ له رجلٌ» فقامَ في 

را و 5 (0(٦‏ 5 ت توو 
الأجمة ليد عنادتة » آنا سَبْعٌّ فسلم” '» ثم قعَدّء فقال : قم يها الس فابتغ 
الوزق ؛ فقمطا دهت وَإِنَّ له زَئيراً تكادُ تتصدّعٌ منه الجبال» ثم قامّ لعبادتّه» 
فلمًا كان السّحَرُْ قال : اللّهُمّ إن صلة ليس بأهل أن يسالك الجنّة» لكن ستراً من 
السار . 

ومر اول قد حبِسّهُم الأسدّء فجاء حتى َل فَه» ثم وضع رجلةُ فوق 
عنقه» وقال: | نما أنت كلبٌ من كلاب الرّحمن› قاف لأستحي من الله أن 
أخاف شيئاً غيرَهُ» ومّت القافلة . 


(*) طبقات ابن سعد 7/ 2115 طبقات خليفة ۱۹۲ تاريخ خليفة 2515 التاريخ الكبير 
للبخاري ۳۲٠/٤‏ الجرح والتعديل 547/4» الحلية ۲۳۷/۲» صفة الصفوة 
*/ 237 المختار من مناقب الأخيار ١٠۲/ب»‏ سير أعلام النبلاء 7/ 21917 
5 تاريخ الإسلام ۳/ ۱۹ء الوافي بالوفيات 237٠/١7‏ البداية والنهاية 4/ 2١16‏ 
الإصابة ت ١١٤٠ء‏ النجوم الزاهرة /١‏ 2145 طبقات الشعراني /١‏ 76. 

. ۲٠۷/۳ وصفة الصفوة‎ »784٠ أي سلَّم صله من صلاته . انظر الحلية ؟/‎ )١( 


يفرسن 


ودّعا الله أن يُهَوَنَ عليه الطَّهورَ في الشّتاءء فكان يُؤتى فيه بالماء له بُخارٌ. 

ودّعا ربّهُ أن يَمنمَ قلبَهُ من الشَّيطانِ وهو في الصّلاوَء فلم يَقدِرْ عليه قطّ. 

وكان يُصلَّي حتّى لا يُمكثّةُ أن يأتيّ فِراشّه إلأَ رّحفاً. 

وقال: طلبتٌ المال من وجهه فأعياني إلا رزق يوم بيوم» فعلمتُ”" أنه خية 
ق ع 

وقال له رجلٌ: أوصني. قال: رعَبَكٌ الله فيما يَبقى» وزمَّدَكَ فيما يفنى» 
ورت الك الق الذي ل بسكو إل أله ولاايسوك فى الذين إلا عليه : 

وم به رجل اسل إزارَء فهمّ به أصحابة أن يأخذوةُ بشِدَّةء فقال: أنا 
أكفيكم. فقال: يا ابن أخي» لي إليكَ حاجة. قال: ما هي ؟ قال: تَرفعُ 
إزارك . فقال: نعم وكرامة» فرفعَةء فقال لأصحابه: ل ااه قال: 
لا ولا كرامة» وشتمَكم . 


مات سنة خمس وتسعين بمصرء ودفن بالقرائة9", وال إن قبدة محروف 


بإجابَةٍ الدّعاء . 
لقي عد من الصّخب» وتعلّم منهم واقتبّس » رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين . 


. في (أ): فرأيت» وفي (ب): فعرفت‎ )١( 

(( كذا في الأصول» وكأن خبر موت صلة الذي ساقّه المناوي لرجل آخرء وذلك آنه قتل 
شهيداً رحمه الله ولا وكان ذلك سنة اثنتين وستين لا حمس وتسعين ثانياًء وكان 
استشهاده في سجستان لا في مصر ثالثاً. انظر طبقات خليفة 2197 وسير أعلام النبلاء 
44/۳ 6ه 


ABN 


هرف الضاد المححمة 


“o > 


(۱۲۲) ضيغم بن مالك2*0 


كان رأساً عَظيماً في الزّهدٍ والوَرّع» والخّوف من الله تعالى ورَفْض الطَمَّع . 

كان وِرْدْهُ كلّ يوم أربع مئة رَكعقٍ. 

قالت له أَقّْه: أتْحبٌ الموت ؟ قال: لا يا أمّاه. قالت: لِم ؟ قال: لكثرة 
ومن كلامه : 

لوب الان ما بقارت عدا ما لذ لهم عدن . 

وقال: أَحذَّرُكَ تَفْسَكَ على تَفسِكَ؛ فإنّي رأيثُ هُمومٌ المؤمن في الد 
لا تَنقَضيء وايمٌ اش لئن لم تأت الآخرةٌ للمؤمن بالسُّرورٍ لقد اجتمعَ عليه هَمٌ 
النيا وشقاءٌ الآخرة. قيل له: فكيف لا تأتيه بالشرور» وهو يّنصِبُ لله في الدّنيا 
ویدب ؟ فقال: فكيف لله بالقّبول ؟ فلكم من رَجلٍ بری أنه قد أصلّح شأنَُ» قد 
أصلّحَ قربائُ» قد أصلّح مِمَتَهُ قد أصلّحَ عَمِلَّهُ فيِجْمَعُ ذلك كلّه يوم القيامة 
فَيُضرَبٌ به وَحِهَهُ . رضي الله تعالى عنه . 
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$ ع فتك 


)*) الجرح والتعديل 247١/5‏ الثقات لابن حبان 4857/57» صفة الصفوة ٠٥۷/۳‏ 
المختار من مناقب الأخيار 7١5/أ»‏ سير أعلام النبلاء ۸/ ۳۷۲ (2)111 والترجمة 
ليست في (أ). 

(1) في (أ): الخلائق. 


٤ 


تاين 


لرن ې ازوف ناوي 


O. - ۹0) 


زار اپار 


الى م ارول 
القسم الَآنى 


طار طاطر 
بیرو تس 


حرف الطاء المهملة 
(۱۲۳) طاووس بن كيسان!*) 


طاووس بن كيسانء المُتفقّة اليتقظان. المُتعيّدُ المخشانء الإمامٌ أبو 
عبد الرّحمن الحِمْيرِيٌ اليَمانيٌ التَابِعيٌ الكبير . 

كان من مُضلاءِ الصَّالِْحِينء وعُلماء العابدين» وعَظ وتكلَّم على المُناير» 
وحَضَّرَ مَجِلِسَهُ الأعيانُ والأكابر» أصلَهُ من المُرس» وام جميريّة › وكان سکن 
مدينة الجَنّد ويتردَّدٌ إلى صنعاء . ٠‏ 

ادر شس ا 

صلَّى الصَّبحٌ بوضوء الوشاء أربعينَ سَنة . 


جه امهم 
وحَجّ أربعينَ حجّة . 


(*) الزهد لأحمد بن حنبل 0 طبقات ابن سعد 0/ /ا017» طبقات خليفة ۲۸۷ تاريخ 
خليفة 0775 التاريخ الكبير للبخاري ٠۳٠٠/٤‏ المعارف 450» الجرح والتعديل 
.0٠0٠١ /٤‏ الثقات لابن حبان ۳۹١ /٤‏ حلية الأولياء /٤‏ “ء طبقات الفقهاء للشيرازي 
۳ الأنساب ۳/ ۳۲١‏ صفة الصفوة 7/ .۲۸٤‏ المختار من مناقب الأخيار /1١1؟/أ»‏ 
تهذيب الأسماء واللغات »50١/١‏ وفيات الأعيان 4004/7 تهذيب الكمال 
۳ سير أعلام النبلاء 8/0 تذكرة الحفاظ ۹٠/١‏ تاريخ الإسلام 
٤‏ , طبقات القراء ۳٤١/۱‏ العبر /١‏ ١٠ء‏ الوافى بالوفيات »417/١7‏ العقد 
التمين 03/6 هيت الفينيب: 16/6 طيقات: الختواصض ا قات اعرا 
١‏ النجوم الزاهرة »770/١‏ شذرات الذهب .17/١‏ قيل: اسمه ذكوان 
وطاووس لقب» قال يحيى بن معين: سمي طاووساًء لأنه كان طاووس القراء. 
تهذيب الكمال .708/1١7‏ 

. في (أ): صحابياً على الأصح‎ )١( 


fo 


قال الغزالي رحمه الله: وكا عَظِيمَ الوَرّع» جداء ففعَلَ ابن له كتاباً على 
لسانة إلى عمرَ بن عبد العزيزء فأعطاهٌ ثلاتٌ مئة دينار» فباعَ طاووسُ ضيعة له» 
فبِعَثَ بها إلى عمرّء هذا مع أنَّ الصّلطانَ مث عمر . 

قال الغزالي رحمه الله: فهذه هي الدّرجةٌ العُليا في الوَرّع . 

ودخَلَ على أخي الحجّاجٍ2'7 في غَداةٍ باردة» فقال لعُلامه: هلم الطّيلسان» 
فألقه عليه. فحرّكَ كتفيه حتى سقطء فغضِب غَضباً شديداً فقيل له: كنت غثيًا 
عن شض :لو أخذتة وتصضدّقت به. قال: نعم» لولا أن يُقال بعدي: أخذة 

وأَدْخِلَ على هشام بن عبدٍ الملك» فقال: كيف أنتَ يا هشام ؟ فغضِب» 
وقال: لِم لا تُخاطِبْني بإمرَةٍ المؤمنين ؟ قال : لأنَّ جميعَ المؤمنينَ ما انمقو على 

فَمَنْ أمكتّة”"© أن يتحورٌ هذا التَحدْرٌ فليُخالِطٍ النَاسنَ»ء وإلاً فليّدْضٌ بإثبات 
اسمه في جريدة المنافقين . 
ومن كلامه : 

يه دين انود نون ريع ور E‏ 
بمَنْ باه لك مَفتوحٌ» وقَضلّْهُ لك مَمنوحٌ» وأْمَرَكَ أن تدعوٌ» ووعدَكَ بالإجابَة 
وبالفتوح. 

وقال: ما مِنْ شيء يأتي من ابن آدم إلا أحصِي عليه» حتى أيه في مرضه. 

وقال: لا يتم نسّكُ الشَّابٌ حتى يتزدّج . 

واستأدنٌ رجل عليه» فخرج له شيخ » فقال: أنتٌ طاووس ؟ قال: ابنه. 
قال : إِنْ كنت ابه لقد خَرفَ. قال: إِنَّ العالِم لا يَخْرَفُ. ثم قال: إذا دلت 


)000 وهو محمد بن يوسف استعمله الحجاج على اليمن» توفي سنة ٩١‏ للهجرة. 
(۲) في (أ): قال الغزالي: فمن أمكنه. . . 


۳١ 


عليه فأؤجز. فدخلث)› فقال: إذا سألتَ فأوجز. قلتٌ: إن أوجَزت لي 
أُوجَزْتُ لكّء قال: إتي أجمعٌ لك في مجلسِكَ هذا عِلم التّوراةِ» والإنجيل» 
والزّبورِء والقرقان. قلتٌ: نعم. قال: خف الله مَخافة لا يكونٌ عندَكَ شي* 
أخوّفٌ منه» وارْجَهُ رجاءَ هو أشدٌ من خَوفِكَ إِيَاهُ وأحبٌ للنّاس ما تُحبٌ 


0 

وقال: صاجب العُقلاء د تسب إليهم» ون لم تكن منهمء ولا تصاجب 
الجُهّال تنسب إل وإن لم تكن منهم . 

وقال: لكلّ شيء غاية» وغاية المرء" حُسنٌ عقله . 

وقال: لما خلِقِتِ التَارُ طارّث أفئدةٌ الملائكة» فلمًا خَُلِقتم سَكَنَتْ 


ومرٌ برجل نائم في وقت السَّحَرِء فقال: عابط اجات انها داعا براي : 


المُسلمينَ يَنامُ وقتٌ السّحَر. 

ومتشى”" معه رجل فنع عُرابٌ» فقال: خير. على عادةٌ الجَهلة» فعضب 
وقال: أي خير أو * شر عنده"“ يا جاهل ؟! الامو كلها د اة ا 
وإليه مَرجعهاء ليس لغيره فيها مَشيئة . 

وقعَدَ إليه ولد سُليمان بن عبد الملك وهو حَليفةء فلم يَحتَفِل به» ولم 
يلف إليه» فقيل له: ابن أمير المؤمنين ؟ قال: اردْتٌ أن أَعَلّمَهُ أنَّ لله عِباداً 
يَرْهَدونَ فيه» وفي أبيه» وفيما بأيديهم . 

وحجٌ عمرٌ بن عبد العزيز قبل أن يُستخلفَ فمرٌ بطاووس وهو يختالٌ في 


)١(‏ جاء في تهذيب الكمال :751١/١‏ عن أبي عبد الله الشامي: استأذنت على طاووس 

(۲) في المطبوع: وغاية كل الناس . 

(9) في المطبوع: وكان. 

)٤(‏ هنا ينتهي الخبر في حلية الأولياء 5/ 5» 25 وفي تهذيب الكمال 2777/17 وسير 
أعلام النبلاء 4١/4‏ . 


TY 


مشيته» فغمرٌ جنب بأصبعه» وقال :ليست هذه مشية مَنْ في بَطنِه الخراء .. فقال 
كالمعتذر: يا عمّء قد ضُرِبَ كل عضو مني على هذه المشية حتى تعلَمْنها. 

وكانَ من أشدّ النّاسِ وَرَعاً بحيثُ لا يشرب من المياءِ التي أحدتنها المُلوك 

وكان إذا رأى ناراً طاشَ عقله . 

ولمّا احتَضِرَ قال لولّدِه: إذا وَضعتني باللّحدِء وتصبتٌ اللّبِنَ ولم يبق غير 
قليل» انظز فإن وجدتني فإنا لله وإنا إليه راجعون» وإن لم تجذني فاحمَدٍ الله. 
ففعَلَ ابه ذلك» فما عَرَفَ الاس الحالَ إلا بتهلّل وجهه. 

مات يوم الّروية“ بمُزدلفة» أو بمئّى سنة ست ومئة على الأشهر» عن 
بضع وسبعينَ سنة . 

ولمًا حمل على الّعشء أخذ عبد الله بن الحسن بن الحسن”" بن علي 
رضي الله عنهم بقائمةٍ السَّريرِء فحملَهُ وسار حى وصلّ القَبرَه ولم يدغ أحداً 


نا # 


1 2 و سه (RR) wor‏ 
(5؟١)‏ طلحة بن مصرّف الهمداني 
طلحة بن مُصرّف الهَمْدانيُ الكوفئٌ | لمُحدّتُ الصُوفيٌ. 


كان من أعظم النّاس وَرَعا دزف وأرفعهم منزلة» وأسماهم سعدا له 
2 يست 5-9 .- ١‏ ا 5-0 e‏ , روا اس لامي 0 اس و 
حرمه ومهاية. وفُضيلة وإضائةة صوفيّ لاحت آنوار جماله» وظهرّت مَحاسن 


)١(‏ يوم التروية : اليوم الثامن من ذي الحجة» لأنهم كانوا يرتوون فيه من الماء لما بعده. 
متن اللغة (روي) . 

(؟) في الأصول: عبد الله بن الحسين بن علي» والمثبت من تهذيب الكمال ۱۳/ ۷۳ء 
وسير أعلام النبلاء /٥‏ 40 . 

(*#) طبقات ابن سعد 27١8/5‏ تاريخ خليفة /1ا378» 2740 طبقات خليفة ۲١١٠ء‏ التاريخ 
الكبير للبخاري 257/4 الجرح والتعديل 24/4 الثقات لابن حبان ۳۹۳/٤‏ = 


TA 


جَلاله» ومُسلّكٌ يُستَنَدُ إلى رُكنه. ويُعتَمَدٌُ على تَربِيتِه» ويُلتمَسُ من يُمنه. 
ومن كلامه : 
أدرّكُنا أقواماً رى أنفسنا في جَنبهم ُصوصاًء ونرى كثرة أعمالنا لَعِباً. 
وقال: ما عاتب أحدٌّ أخاءٌ إلاً وقلاهُ بعد ذلك . 
وقال: أكرمُوا سُفهاءگم ؛ فإنّهِم يكفوتكُم العارٌ والگار. 
وضَحكٌ يوم فونّبَ على تفيه» فقال: فيم الضّحِكُ ؟! إِنّما يَضحَكُ مَنْ 
قطَحَ الأهوال» وجار الصّراطً . ولم يَضحك بعدها قط . 
أسندَ الحديثٌ عن : أنس » وغيره. 
وخرّج له الجّماعة. 
مات سنة اثنتي عشرةً ومئة رضي الله عنه . 


= حلية الأولياء »١5 /١‏ الإكمال لابن ماكولا ۷/ ٤٤١‏ صفة الصفوة ۳/ ٠۹١‏ المختار من 
مناقب الأخيار ۲۱۹/]ء تهذيب الكمال ١‏ /۳۳٤ء‏ تهذيب الأسماء واللغات 
/١‏ 757 سير أعلام النبلاء 0/ »191١‏ تاريخ الإسلام ۲٠١ /٤‏ العبر ١‏ / 2179 غاية 
النهاية 2747/١‏ الوافي بالوفيات ٤۸۳/٠١‏ تهذيب التهذيب 250/0 طبقات 
الشعراني ٤۳/١‏ شذرات الذهب .١40/١‏ وسيترجم له المؤلف ثانية في الطبقات 
الصغرى ٠٠۲ /٤‏ . 


۳۳۹4 


حرف العين المهملة 
(# 

(170) عامر بن عبد ا 

عامر بن عبد الله المعروف بابن عبد قيس العَتْبّري البصري المراقبٌ 
المستحي» المُسَالِم المُستضى» وقد قيل: التََصوّفٌ انتصابٌ لارتقاء» وارتقاءٌ 
لالتقاء. 

وهو أَحَدٌ الثّمانية الذين انتهى إليهم الزُهدُ في التَّابعين» وقُصِدوا من 
الآفاق» واشتهروا بين العالميء" , 

و 

وكان مالِكُ بن دينار يقول: هو راهِبٌ هذه الأمَة. 

وکات بيت قايماء -ويظل ضايماء :وفرض عل ننسه كل يوم وليلةٍ ألف 
ر كعة» حتى انتفْحَثْ ساقاه من طول القيام » وول يا نْفسٌ» بهذا أمزت» 
ولهذا حلِقت»› يوشك أن يذهب العَناءٌ. 


6 طبقات ابن سعد ۷/ ۳٠١٠ء‏ طبقات خليفة 194» الزهد لأحمد بن حنبل 2514 التاريخ 
الكبير للبخاري 5/ 455» المعارف ٤۳۸‏ الجرح والتعديل 5/ ٠۳۲١‏ الثقات لابن 
حبان 1417//0» حلية الأولياء ۷/۲ تاريخ ابن عساكر عاصم عايذ 277 صفة 
الصفوة ۲۰۱/۳ المختار من مناقب الأخيار 741/أ» مختصر تاريخ دمشق 
0١‏ تهذيب الكمال »54/١5‏ سير أعلام النبلاء ٠١/٤‏ تاريخ الإسلام 
*/ 55» الوافي بالوفيات /٠١‏ 25806 طبقات القراء لابن الجزري ت ١٠١٠ء‏ تهذيب 
التهذيب 5//الاء الإصابة ت 2778٠‏ وحقه أن يكون من رجال الطبقة الأولى؛ فقد 
توفي في خلافة معاوية . 

)١(‏ قال أبو نعيم في الحلية ۲/ ۸۷: انتهى الزهد إلى ثمانية : عامر بن عبد قيس» وأويس 
القرني» وهرم بن حيان» والربيع بن خثيم» ومسروق بن الأجدع» والأسود بن يزيد 
وأبو مسلم الخولاني» والحسن بن أبي الحسن . 
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وكان يَقولٌ لنفسه: : قومي يا مأوى کل سُوءَء وينادي: الله إن انار 
مَنعتني من الوم فاغفِرْ لي . 

ورآهٌ كَعبُ الأحبار بالشّام» فقال: هذا راهِبُ هذه الأمّة 

وكان إبليسٌ يعمل له كالحية فيتلوّى في محل سجوده» فإذا وج ريه 
نَكَاهُ بيده» ويقول: لولا نَتَنْكَ لم ازل عليكَ ساجداً. 

وصلَّى يَوماً فدخلّث حيّةٌ من ذَيله وخرّجّث من جيبهء فقيل له: لم 
لا تُنحيها ؟ قال: والله» ما أعلّمُ بها حين ثدحل ولا حينّ تَخْرْجٌ وإِنّي لأستحي 
من الله أن أخاف غيرَة . 

وجاءَة أسَدٌ من حَلفِه» فوضَعَ يديه على كُتقَيه وهو يتلو : 53یق بم تحط له 
الاش [هود: ٠٤‏ ۰ فما قطعّ يَلاوتةُ فلمًا وجَدَه الأسدٌُ لا يكترثٌ به ذهب . 
ومن كلامه : 

أحبَبْثُ الله حُيًا سَهُلَ علي كلّ مُصيبّة» ورَضّاني بكلّ قَضْيّدَء فما أبالي مع 
حي إِيَاهُ ما أصبّحتٌ عليه . 

وقال: في الدّنيا اله ان وفي الآخرةٍ النّارُ والجساب» فأينَ الوَاحَةٌ 
والمرّح 

وكانت تَكَنقُهُ السّباعٌ» وتَبُ عليه فلا يكترثٌ بهاء ويقول: عَظمَتْ مَيبَةُ الله 
في صَدري حتی ما أهابُ شيئاً غيره. 

وقال: عليكَ بما يُرَعْبِكَ في الآخرة ويُرّهُدُكَ في الذنياء ويُّقَرَبُكَ إلى الله . 

وقال: أصفى الاس إيماناً يوم القيامة أشْدُّهُم مُحاسبة لتفيهء وأشدهُم 
قرحا في الدّنياء أشِدّهُم حُزناً يوم القيامق» وأكثرهم ضَحِكاً في الدّنياء أكثرهم 
بكاءً يوم القِيامَةٍ. 

ورآی ونيا طلم ف لجار رار ار بالمعروفيء فكان ذلك 
سَبباً لتسييره» فلما سير للشَّام شب شَيّعه إخوائه إلى هر الب فقال: إنّي داع 


= المربد: من أشهر محال البصرة» وكان به سوق الإبل» ثم صار محلة عظيمة سكنها‎ )١( 


"١ 


فأشوا. قالوا: قد كا ستهي هذا منك منذٌ زمان. فقال: : الله مَنْ وَشا بي» 
وکَذبَ علي وأخرجّني من مصري» وفرّفٌ بيني وبين إخواني» فأكئز ماله 
ولك وأصِحّ جسمّةُ وأطل عمرّه. 
ومن کراماته : 

الال الله أن غيؤة عليه الطهر رف الشاب فان و الما ول اة 

وقيل له: وقعت النّارٌ بدارك . فقال: إنها مأمورّةٌء وأقبَلَ على صلاته» فلمًا 
بلغت الئَّارُ دارَّهُ عَدَلَتْ عنها . 

وها أ كان اف اسا ميت زكر فان كنا قنك هيا ريا + ارا ار 
لبا أو عسل أو غير ذلك . 

وكان معه بعضٌ دراهم يُنَفِنُ منها على الفقراء ولا تَنقَصُ أبداً. 

ومنها: أله كان في قَافِلَةٍ فاعترضّها سد فحبسّهاء فقال: ما لكم ؟ قالوا: 
الأسد. فمو إليه حتى وضع يدَهُ على قّمه» ومدّت القافلة . 

ومنها العا رم جيشّ الوم على بل وحدةٌ ورَجع سالماً. 

ومنها: أنه کان اا عطاءة قل فی طرف توبه» فلا يَلقَاهُ أحد إل 
أعطاهُ» فإذا دخل بيتَهُ رمى به إليهم» فيعدُوتها فيجدوتها سواءً كما أعطيها لم 
يتمص منها شي5ٌ. أخرجه ابن المبارك في «الزهد». 

وقال: وشي به إلى عثمان'''رضي الله عنه فأمرٌ بنفيه إلى الشام على ققب"» 


= الناس» وبه كانت مفاخرات الشعراء» ومجالس الخطباء» معجم البلدان. 

)١(‏ إنما وشي به إلى زياد بن أبيه» وزياد كتب إلى عثمان أن هاهنا رجلا قيل له : ما إبراهيم 
خير منك فسكت» وقد ترك النساء. وقد أجاب عامر عن هذا بقوله: أما والله 
ما سكوتي إلا تعجباًء لوددت أني كنت غباراً على قدميه» فيدخل بي الجنة. وعن 
النساء قال: والله ما تركتهن إلا أني علمت أنها متى تكن امرأةٌ فعسى أن يكون ولدء 
نفيه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر والأخذ على الأمراء كما م في خبر الذمي آنفاً. 


EY 


فانراو ال وبعت إليه بجارية» وأمرها أن تُعلِمَهُ بحاله فكان يقومٌ 
اللَيلَ كلّه ويخرج من الشّحرٍ فلا يعو إلا يعد الكرف و يتناوّل من طعامٍ 
فاو قدا فک عار إلى عثمان رضي الله عنه يُعلمّهُ بحاله» امةن 
یدنیه ويَصِلّه فقال: لا أرَبَ لي فيكم . 

ا دن ألَقي كرا أم أنثى» 
أورده في «الإصابة» في القسم الثالك” فيمَنْ أدرّكَ المُصطفى ية ولم يَرَه. 
E Cy‏ 


مات فى خلاقةٍ مُعاوية» ودَّفِنَ ببيت المَقدس . 


قال ابن الجّوزي" : روى عن عُمر بن الخطاب رضي الله عنه» لكنّه اشتعل 
بالعبادَةٍ عن الرٌواية. 


(175) عبد العزيز بِنُ أبي رَوَاد 9 


عبد العزيز بن أبى رَوَاد العابدٌ السَّجّادء الشاك العرّادء كان بالعبادة 
مُتنكّماًء وللمّصائب والمحن متكتماًء وقد قيل: إن التَصوّفَ تعدادٌ العطاياء 
وكتمانٌ الدّزايا. 


.)5780( الإدمابة في بداية ترجمة رقم‎ )١( 

(؟) صذفةالصفوة .۲٠١/۳‏ 

(*) طقات ابن سعد 597/0» تاريخ خليفة ٤۲۹‏ طبقات خليفة ۲۸۳ التاريخ الكبير 
لابخاري ۰۲۲/٠٣‏ التاريخ الصغير للبخاري ٠٠٠١/۲‏ ضعفاء العقيلي ”25/7 الجرح 
والتعديل ۳۹٤/٩‏ المجروحين لابن حبان »١1777/7‏ الكامل لابن عدي 259٠/0‏ 
حلية الأولياء ۸/ ١۱۹٠ء‏ صفة الصفوة 778/7» المختار من مناقب الأخيار ١٠۲/أء‏ 
تهذيب الأسماء واللغات للنووي 2707/١‏ تهذيب الكمال 217/18 سير أعلام 
النبلاء ۷/ 2185 تاريخ الإسلام 2774/7 العبر /١‏ 777 ميزان الاعتدال 2578/7 
الوافي بالوفيات 58١/١14‏ » العقد الثمين 557/0 » تهذيب التهذيب 2778/5 طبقات 
الشعراني 7١/١‏ » شذرات الذهب .717/١‏ 


Er 


ذهب بِصَرْهُ عشرينَ سنة» ولم يُشعر به أهلّه ولا ولدهء فتأمّله ابنّه يوماً 
فقال: يا أبت» ذهبّث عيتْكَ ؟ فقال: نعم يا بُني» الوّضا عن الله أذهبَ عَينَ 
أبيك . : 

ومكت أربعينَ سنة لا يَرقَُ طَرقَهُ إلى السَّماءِء وبينما هو يَطوفٌ حول الكعبة 
إذ طَعََهُ المنصورٌ في الطّواف بأصبعه في خاصرته» فالتقّتَ إليه وقال: قد 

وقيلٌ له: كيف أصبحتٌ ؟ فبكى» وقال: أصبحتٌ والله في غَفْلةٍ عظيمةٍ عن 
الموتِ» مع ذنوب كَثيرةٍ قد أحاطث بي» وأجل يسرع كل يوم في عُمري» 
ولستٌ أدري على ما أهجم . ثم بكى حتى أبكى . 
ومن كلامه : 

مَنْ لم ينظ بثلاث لم يَتَعظْ بشيءٍ: الإسلام» والقَرآنِء والشَّيبٍ. 

وقال: أفضل العبادّة طول الحزن. 

وقال: أوحى الله إلى داود عليه السّلام: بَشّرِ المُذْنبِينَ وأنذِرٍ الصدّيقين. 
فعَحِبَء فقال: نعم بر المُذنبين أله لا يتعاظمني ذُنْبٌ أغفره» وأنذرٍ الصدّيقين 
ألا يعجَبوا بأعمالهم ؛ في لم أضَعْ عَدلي وحسابي على عبد إلا هّلك . 

اس الحدية عن عة من التابعيق: 


ييز ييز نا 


(۱۲۷) عبد الله بن ٹوں 


عبد الله بن رب اف ففتح - الخولاني» حَكيم الام متها ومديم 
الخدمة ومُحررهاء المُتخلّي عن الهُموم» والمُتسلي بالأورادٍ عن العُموم» وقد 
قيل : الصف : التَخْلّي عن المُنقضي الفاني» والكَسلّي بالمحتذي الباقي . 


(#) تقدمت مصادر ترجمته في الطبقة الأولى (أبو مسلم) صفحة ۲۲٤‏ . 
)١(‏ كذافي الأصول» وفي حلية الأولياء 177/7 : بالمتحدي الباقي . 


٤ 


كان لا يُجالِسُ أحداً تكلم في شيء من الدُنيا إلا ت تَحوَّل عنه . 

وقد أدرّكَ الجاهليّة» وسكنّ الام بدارياء وأصلَّهُ من التصرةء وقيلَ من 
اليَمنِْء وقيل هو أبو مُسلم الخُولاني المتقدّم . 
ومن كلامه: 

کان الاس وَرَقَاً لا شوك فيهء والآن شوك لا ورَقّ فيه» إن سَبَبْتَهُم سَيُوك 
وإنْ تركتهُم لم يتركوك وان تیر عنهم بُدركوك. 

وقال: لو قيل لي إِنَّ جهم د تُسعرُ ما استطعتُ الزيادَةً في عملي . 

وقال: ترك الحَطيئة أهونُ من طلب التّوبة. 

وقال: لو رأيتٌ الجنّةَ عَياناً ما كان عندي مُستزاةٌ. 

وکان الي يمد به» فيقول الصّبِيانُ: ادعٌ الله أن يَحبِسَهُ عليناء فيدعوء 
فيَحبّنٌ» فيؤخَذ باليد. 

ودحَلٌ على امرأيه فوجدها حزينة فقال: ما لك ؟ قالت: لك منزِلّة من 
معاوية» فاطلّبْ لنا خادماً. فقال: الهم 0 
وعندها امرأةٌ ا فحَميّتْ حالاً» فبِكَثْ واستغائَّتُ» فدعا الله فر 
بصرها. 


مات في زمن مُعاوية"" . 


(1) في المطبوع : زمن ابن معاوية. 


(17) عبد الله بن غالب“ 


عبد الله بن غالب العابدٌ الرّاتب» المُتشمّد الناجب» المُتشُرّقٌ الطَالب» وقد 
قبل : التصوت: العذد مح الذنا والهرت :والوعت فى التق والطلت. 
كان يُصلَّي الشُحى مئةً ركعةء ويقول: لهذا حُلقْناء وبه أُمِرْنا. 


1 يصن" بمسجيدٍ الجامع زمنَ الحسن رضي الله عنه» فيقولٌ له: 
شَقَمْتَ على أصحابك . فيقول: 000 ذلا يو هم اندَقْتْ» 
يا سن الله يامذنا أن تذكوه كفيراء وآنت امنا 0 
وأسجد وافترب ®" [العلق: ۱۹] . 

ولمّا كان يومٌ الرّاوية" قال: إِنّي لأرى أمراً ما [لي]““ عليه صَبدٌ رُوحوا 
بنا إلى الجنّة» فَكْسَرَ جَفْنَ سَيفِهء ثم قال حبّى قُيِل» فكان يوجَدُ من قبره ريح 
الممْك. 
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(#) تاريخ خليفة ۰۲۸۱ ۲۸۲ .۲۸١‏ التاريخ الكبير للبخاري »١157/0‏ التاريخ الصغير 
0١‏ » الجرح والتعديل 2١75/0‏ الثقات لابن حبان ه/١7:‏ حلية الأولياء 
9 الأنساب »۷٦/٤‏ صفة الصفوة ”/ 2775 المختار من مناقب الأخيار 
۷| ب» تهذيب الكمال ٤۱۹/۱٩‏ » تهذيب التهذيب ه/ 705. 

)١(‏ في (أ): يقضر 

(۲) تتمة الخبر في تهذيب الكمال :47١/١5‏ ثم سجدء قال الحسن: تاالله» ما رأيتُ 

)۳( الزاوية موضع قرب البصرة» كانت به الوقعة المشهورة بين الحجاج وعبد الرحمن بن 
الأشعث» قتل فيها خلق كثير» وذلك سنة ۸٣‏ للهجرة. معجم البلدان. وعليه يجب أن 
يكون من رجال الطبقة الأولى . 

.٠٠۷ /۲ مابين معقوفتين مستدرك من حلية الأولياء‎ )٤( 


۳٤٦ 


o7 0‏ )3#( 
() عبد الله بن زيد الجَرْمي 
أبو قِلابَةَ اللَّيبُ النّاصِحء الخَطيبُ الفاصح» كبر إشفاقة فر إنفاقه, 
- وقد قيل: التَّصِوُفُ: اصح في الإشفاق» والقَسح في الأخلاق. 


ومن كلامه : 

ا ے2 5 ۶ . ۶ و ت 0 2 

إذا أحدَت الل لكَ عِلماً فأحدِث له عِبادةَ» ولا يكن هَمْكَ أنْ تُحَدّتَ”'"' به 
الامرة: 


وقال: ما من أحدٍ يُرِيدٌ حيرا أو شرا إلا وجَدَ في قلبه آمِراً وزاجراً. 

وقال: الرّمْ سوقك ؛ فإنَّ الغِنى من العافية . 

ووجدَ بعضّ أصحابه يشتري تمراً رَديئاً فقال: كنت أظٌُ أن الله نفعكَ 
بمُجالسّتِناء أما عَلِمْتَ أنَّ الله نزع من كل رديء البَركة. 

وقال: ما شيء أطيّب من الووح» ما نْزِعَ من شيء إلا أنتّنَ. 

وقال: ما أماتٌ العلم إلا القُصّاصصُ» يُجالِسُ الوَجلّ القاصئ سَنةَ فلا يتعلّق 
منه بشيء» ويَجِلِسٌ للعالم ساعة فلا تقوم حتى يتعلّقَّ منه بشيء . 

و قو کارا کر یا ا اند کانمن از 


(*) طبقات ابن سعد ۱۸۳/۷ طبقات خليفة ۲١١‏ التاريخ الكبير للبخاري 297/0 
التاريخ الصغير للبخاري ۲۴٠/١‏ المعارف ٠٤٤١‏ الجرح والتعديل ٥۷ /١‏ الثقات 
٥‏ حلية الأولياء ۲/ 2787 تاريخ دمشق ٠٠١‏ صفة الصفوة ۳/ ۲۳۸ المختار 
من مناقب الأخيار 710/أ» مختصر تاريخ دمشق 25١5/١7‏ تهذيب الكمال 
0١‏ » سير أعلام النبلاء ٠٤٦۸/٤‏ تذكرة الحفاظ ۹٤/١‏ تاريخ الإسلام 
٤‏ العبر 2177/١‏ ميزان الاعتدال ٤٠١/۲‏ الوافي بالوفيات /ا١/‏ ١۱۸٠ء‏ 
البداية والنهاية 2771/4 تهذيب التهذيب ۲۲٤/٥‏ النجوم الزاهرة /١‏ 754 شذرات 
الذهب ٠١١/١‏ . وفي الأصول (عبد الله بن يزيد) والتصحيح من مصادر الترجمة . 

)١(‏ جاء في هامش (أ): لعله الفاسح» بدليل ما بعده. 

(؟) كذافي الأصول» وفي الحلية ۲/ ۲۸۳: ولا يكن همك ما تحدّث. 

إفرف في (ب) و (ف) والمطبوع : العاقبة. 


۲ ه الطبقات الصوفية EV ۲/١‏ 


وقال: لا تجالسوا أهلّ الأهواءء فرّْما غَمَسوكم في ضلالتهم» أو لبّسوا"© 
عليكم ما لا تَعررفون. 

وقال: مَثَلُ العاصي العام كرجل وقعَ في بحرء فما عَسى أنْ يَسبَحَ حتى 
يعرف . 

وقال له عمرٌ بن عبد العزيز رضي الله عنه: عِظني. فقال له: من عَهْدِ آم 
عليه السّلام إلى وَقَينا هذا لم يبق خليفة سِواكٌ . قال: زِدني. قال: إِنْ كان اله 
معكٌ فمَنْ تَخاف ؟ وإن لم يكن معكٌ فإلى مَنْ تلتجئ ؟ فقال: حَسْبي حَسْبي . 
ومن كراماته : 

أنه خرج حاڳا في يوم صائفي وهو صائِمٌ» فأصابَة عَطْسْنٌ شَديدٌء فقال: 
الهم إِنّتَ قادِرٌ على أن ذهب عَطّشي من غير فطر . فأظَلَتَهُ سحابة على قدرهء 
فأمطرّث عليه حتّى بَلْتْ ثويّهُ» وذهبَ عنه الظّمآء ولم يْصِبْ أحداً من رفقَته 
شيءٌ من المطر . 

ولم يكن في عصره أحدّ آعلم منه بالقضاءء فأذْنٍ به» فهربَ . 

ومرض بالشَّام فأتاهٌ عمرُ بن عبد العزيز رضي الله عنه يَعودُهُ فقال: يا أبا 
قلابة» تشدَّدْ لا يَشْمّثْ بنا المنافقون. 

أسندٌ عن : أنس» وغيره من الصّحابَةٍ . 

وأخذ عنه خلا . 

ومات بالشَّامٍ سنة أربع أو خمس ومثة عن أربع وخمسينَ سنة. 


F#  #‏ ا 


)0 في المطبوع : آلبسوا. 


۳۸ 


(۱۳۰) عبد الله بن عدن (*) 
عبد الله بن عون الحافظٌ للسانهء الصَّابِطٌ لأركانه» ذو القّلب الليم» 
. والطّريق المُستقيم» كان للقُرآنٍ تاليآء وللجماعَة مُوالياًء أعرّضّ عن أعراض 
المُسلمين» وأصبَحَ وأمسى وهو عمّن جنى عليه عافياً» وقد قيل : إل النصوُفَ» 
ذل التّدىء وحمل الأذى. 
قال خارِجَةٌ: صَحبنُهُ أربعة وعشرينَ عاماً فما علمت أنَّ الملائِكّة كتبّث عليه 
وقال ابن عباد: ما رأيثٌ أعلّمٌ منه» وما حَلّفَ يَميناً بارا ولا فاجراً حتى مات . 
وقال 3055© : : كنا تَعْجَبُ من وَرَعٍ ابن سيرين وزُهده فأنسانا ابنُ عون . 
وكان له جَلالَهٌ عَجيبة» ووَقْمٌ في التُفوس؛ فإلّه كان إماماً في العلم» رأساً 
في التأله والتّعثدٍ والتزهّدء والترئُض والتجوّد. حافظاً لأنفاسه» كيد الشّان: 
ناذه أَمّهِ يَوماً فأجايّها فلا صونّةُ عليها فأعتقٌ رقبة 
وما كل نكاما قط 
وكان يُقول: لا ينبغي أن تعاب أحداً؛ فنك إن عاتبتةُ أعقبَهُ بما هو أشدٌ. 
وقال: لن يُصيبَ عبد حقيقة حقيقة الرّضا حتى يكو رضاءٌ عند الفقر كرضاهٌ عند 
التو 


(*#) طبقات ابن سعد 7/ 2771١‏ تاريخ خليفة ۰۱۲۸ ۰۱۹۷ 2774 طبقات خليفة 2319 
التاريخ الكبير 0/ 177» التاريخ الصغير للبخاري ٠١٤/۲‏ الجرح والتعديل المقدمة 
٥‏ و ۱۳۰/۵ الثقات لابن حبان ۳/۷» حلية الأولياء ۴۷/۳ تاريخ بغداد 
٠‏ صفة الصفوة ۳٠۸/۳‏ المختار من مناقب الأخيار /771/أ» مختصر تاريخ 
دمشق 2710/١7‏ تهذيب الكمال 2796/١6‏ سير أعلام النبلاء ٠۳٠٤/٦‏ تاريخ 
الإسلام 251١/5‏ تذكرة الحفاظ »197/١‏ الوافي بالوفيات 2589/١7‏ تهذيب 
التهذيب ۳٤٦/٥‏ الطبقات الكبرى للشعراني ۰٠٤/۱‏ شذرات الذهب 717٠/١‏ . 

. ٠٠١/٠١ في الأصل: مرة. وهو قرة بن خالد» انظر الخبر في تهذيب الكمال‎ )١( 


۳4۹ 


أسند الحديثٌ عن أنس» وغيره. 
وتاك هة ادى و عمسن وة 
خوج له السك رضى الله تعالى عنه . 


 #‏ لحن فك 


)١11(‏ عبد الله بن المُباك(*) 


عبد الله بن المُبارك المَروزيّ فخْرٌ المُجاهدين» قُدرَةٌ الراهدين» السّحيْ 
الجواد؛. الممهد للمَعادء المتززّدُ من الودادء أليفٌ القرآنِ والحج والجهادء 
جاد فَسادء ورجعَ فزاد”'"» وقد قيل: إِنَّ النَصِوُفَ: اعتدادٌ لازدياد» واستعدادٌ 
وارتياد. 

وقد أجِمَعُوا على جَّلالَِهِ وتقدّمه في كلّ شيىء وأنَّه ممّن مسرل الّحمة 
بذِكره» وتُرجى المغفرَةٌ بِحيّه . 

قال سفيان النَّورِيُ رضي الله عنه: جهدث جَهْدي على أن أكون في السَّنةٍ 
ثلاثة أيّامٍ على ما كان عليه ابنٌ المُبارَك فلم أقير. 

وسَّمِعَ سُفيانُ رَجُلاٌ يقول: أينَّ ابن المُبارك؛ عالِمٌ المَشرق ؟ فقال: عالمٌ 
المَشْرِق والمّغرِب وما بَيتهُما. 


(#٭) طبقات ابن سعد ۷/ ۳۷۲» طبقات خليفة 2777 تاريخ خليفة ١١٤٠ء‏ التاريخ الكبير 
للبخاري 25١5/0‏ التاريخ الصغير 2705/7 المعارف 2401١‏ الجرح والتعديل 
0 الثقات لابن حبان ۷/ ۷» حلية الأولياء 2177/4 تاريخ بغداد 2167/٠١‏ 
ترتيب المدارك ٠٠١ /١‏ أنساب السمعاني 270١/4‏ صفة الصفوة /٤‏ 1154 » المختار 
من مناقب الأخيار ۲۹۸/|ء تهذيب الأسماء واللغات ۲۸٠/١‏ وفيات الأعيان 
۳ مختصر تاريخ دمشق ١11/١4‏ تهذيب الكمال ٠/١١‏ سير أعلام النبلاء 
»)١١۲( 4‏ تذكرة الحفاظ 275 غاية النهاية »455/١‏ الوافى بالوفيات 
١7‏ » تهذيب التهذيب 2787/0 النجوم الزاهرة ؟/لالاء الطبقات الكبرى 
للشعراني ۰٥۹/۱‏ شذرات الذهب 790/١‏ . 

لق في الحلية ۲/ ١77‏ : وروجع فزاد. 


۳0٠ 


وقال المَرّاء : ابنُ المبارك إمامٌ المسلمين أجمّعين. 
وقال ابن معين : هو أعلَّمُ من سُّفيان اوري رضي الله عنه . 
وقال ابن عيّاش : : ما على وجه الأرض مثلّه ما خلَىَ الله له خصلة من خصال 
الخَير إلا وجعَلّها فيه. 

وهو من أتباع التّابعين» وكان أبوة تركيا E‏ وجمَعَ 
الفقة» الس والنّحوٌ وال والزّهدَء والشعرَء والنضاحة» وَالصّيامٌَء 
والقيام» وقِلَةَ الكلام فيما لا يَعنيه» وكتب الحديثٌ عن مئةٍ وألفب شيخ . 


وكان يَسِيحٌ وحذةء شدي الوَرّع جداء بحيثُ ساف من مرو إلى الشّامٍ في رذ 
قلم استعارَهُ ونسيّةُ في رَحلِه . وسافَرَء وال اما ا 


وقال لاط آنا اعبط يات القلاطين» فمل تحاف غل أن اكرث من 
عون اة ؟ قان ل إثما اعرا الطدّمة من تيم الط والإبرة»: أما أنت 

قال الذَهبئ رحمه الله : كان ينجر ويضق على الفُقراء في العام مئة ألف درهم . 

قال آي أنناقة: ابن النبارك كن أصحات التحديت كام المؤفتية في 

٠ ٤ ٠ الناس: ش‎ 

وقال رجلٌ له: يا عالِم المَشرقيء حدّنْناء فسمعها سيان اللّوريٌ فقال: 
يا عالِم المشرق والمّغرب وما بينهما. 

ولا حرج هو والرًشيد اليه أشرفث أمٌّ ولَدٍ له من قصرها فرأت العَبرةَ 
ارتفعث والتّعالَ تقطَعّث”"2» والأصوات ارتفعث فقالت: ما هذا ؟ قالوا: قم 
عالِمُ حُراسان. قالت: هذا واللهرهو المُلْكُء لا مُلْكَ هارون. الذي لا يَجمعُ 
الاس إلا بالشوط ”7 . 


)١(‏ في الأصل: تقعقعت. والمثبت من مصادر الخبر تاريخ بغداد »107/٠١‏ ووفيات 
الأعيان ۳/ “7# , 
(؟) في مصادر الخبر: إلا بشرط وأعوان. 


6١ 


وفيه قيل30" : 
إذا سار عبد الثم من مَرْوَ لَيْلَهَ فقد سار ينها نوها وجَمالها 
إذا ذَكِرَ الأخيار من كل بَلدَةِ فهُم أنجُمٌ فيها وأنتَ هلالها 
وقال: تواطؤ الجيرانٍ على شيء أحبٌ إلى من شهادة عَذْلَيْنَ”" . 
ومن كلامه : 
زا ق أ 4 اي > 1 0 0 0 
إذا قرأتّم من الفَرآنِ ما تُقيمونَ به صلاتكم فاشتطِلوا بالعلم؛ فاته يلع على 
معانى القرآن . 
ؤقال: لا تسى عالما ع لا بطر نحت الذنيا بقليك:. 
وقال: مَن استخّفٌ بالعُلماء ذهبّت آخْرّتة» ومن استحّففٌ بالأمراء ذهبّث 
دُنياةُ» ومن استحّفٌ بالإخوانٍ ذهيّثْ مروءثة. 
وقال: علامّة مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ أن تكونّ عندَهُ اذل من كلب . 
وقال: رُبّ عمل صَغْيرٍ تجعله النيّهُ كبر وعكسة. 
وقال: حرج أهلُ الدّنيا منها قبل أن يتطعّموا أطيب ما فيها : المعرقَّة بالله. 
وقال: أحبٌ الصَّالحِينَ ولستٌ منهم» وأكرَهٌ الطّالحِينَ وأنا شَرٌ منهم . 
وقال: مَنْ حَمَمّ نهارَهُ بذكر الله كُيِبَ نهار كله ؤِكراًء وكان شديد التحرّي 
لذلك . 
٤ . (Dg he‏ >) “يبع 
وقال : الحئه”" فى الوب خَلوقٌ العُلماء. 
وقال: إِنَّ البُصراءَ لا يأمنونَ من أربع خصال: ذنب قد مَضى لا درون“ 
)١(‏ الشعر لعمار بن الحسن . انظر تاريخ بغداد 2177/٠١‏ تهذيب الکمال ٠۹/۱٩‏ . 
(۲) من قوله: وقال أبو أسامة ص "6١‏ إلى هنا من (أ) فقط . 


(۳) في تاريخ بغداد 2177/٠١‏ وتهذيب التهذيب 19/17 : الأحبار. 
(4) في (ف): لا يُدرى. 


YoY 


ذا قبع به الو وعمر قد بّقي لا یدرون ما فيه من الهلكات”٠‏ 0 وفضل قد 
أعطي لعلّه مَكرٌ واستدراج» وضلالةٍ قد ربث له فيّراها هُدَى . 

وقال: لنا في صحيح الحديث شُعْلُ”" عن سقيمه . 

فال من غل با كا أن برت اوی ار يصق اطا 

وقال: أربعٌ كلمات انتَجْبَتْ من أربعة آلافي حديث: لا نَئِقْ بامرأةء ولا 
تحمل معدنَكَ ما لا تَطيقٌ» ولا تت بمالي» ولا تتعلّم من العلم إلا ما تعلّم أنكَ 
تعمل به. 

وال کن ما لرل كارهاً للشُّهرَةء ولا تعفد ارك ت امول 
فتعظّم نفسَكَ» وتقح في آشر منه. 

وقال : دعوى الزّهْدِ تُخْرجٌ عن الزهد. 

وقال: سلطا الزّهِدٍ أعظمٌ من سلطان الرّهبة» فإنَ سلطاتها لا يَجمعُ الا 
إلا بالعتصاء والرَاهد يَنِدُ من النّاس فيتبعوته . 

وقال: النَّواضمٌ التَكيْدُ على الأغنياء ثقة بالله تعالى . 

وقال: الوّحمة تَنِلُ عند ؤكْرِ الصّالحين. 

وقال: كاد الأدبُ أن يكونّ ثي الدّين. 

وقال: إمسالكُ الدّنيا لصَْنِ العِرْض عن ذل الشُؤال لا يُخرِجٌ عن الرهد. 

وَسُئِلٌ: من الاس ؟ قال العُلماء. فيل : فمن المُلوك ؟ قال: الخاد 
قيل : فمن السّفلة ؟ قال: الذي يأكل الذّنيا بدينه . 

وقال: : قدمث المدينة في عام شدي القحطء ف جوا سكو وخرجتٌ 

معهم إذ أقبَلَ عُلامٌ اسودٌ» عليه قطعتا خیش انر بإحداهماء وارتدى بالأخرى: 
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)1١(‏ في (ب): المهلكات. 

(۲) في المطبوع: ما شغلنا. 

(۳) من قوله: وقال إن البصراء ص۲٣٠٠‏ إلى هنا ليس من (أ) . 

(4) في سير أعلام النبلاء ۸/ ۳٠۳‏ زيادة هي : قيل: فمّن العّوغَاء ؟ قال: خزيمة وأصحابه. 
يعني من أمراء الظلمة . 


Yor 


فجلسّ بجّنبي» فسمعتّه يقول: إلهيء أُحْلِقَتِ الوجوةٌ لكثرة الذنوب ومساوئ 
الأعمال» وقد بها لمث و عِبِادَكَء فأسألّكَ يا حَلیہ ذا الأناق 
يا مَنْ لا يعرف عبادٌه منه إلا الجميل» أن تسقيهم الاعة السّاعة» فلم يرل يُكرْرُ 
0 السّماء”'' بالعّمامء وأقبّلَ المطرُ من كلّ مكانٍ. 

وصَحِبَهُ رجلٌ سيّئ الخُلْقٍ في سَفَره وكان تحتملة ويداريهء فلمًا فَارَقَهُ 
يَكى »۰ » فقيل له فيه فقال: أتر حَمُ عليه» فارقتهُ وله معه لم يُفارقة 

ولمًا احتَضِرَ فتَحَ عَيتيه وضَحِكٌ وقال: الِيِثْلٍ هذا تل اليا > 
[الصافات: .]51١‏ 

مات قافلاً من العّزو سنة إحدى وثمانين ومئة» عن ثلاث وستين سئةء 
ودفِْنَ بهِيٍت”" رضي الله عنه . 


كنيز نبز # 


(۱۳۲) عبد الله الصو رة 


الإمامٌ المَشهورٌ بالنّجوُّدء المّعروفٌ بالتّرَهُدِ والتعبّدء كان مُخشوشنناً 
مُجاهداً صائماً قائمآً راكعاً ساجداً» ولم يرل تی صار صُوفئاء مَنازلٌ سِيّره 
سامية» ومَناهِلٌ هِمّتِه طافِحة طامية» وجلالتة ظاهرةٌ مُرتفِعة» وكلمة أرباب 
الدّولةٍ على اعتقاده مجتمعة. 


)١(‏ في (ب): حليماً. 

(۲) في المطبوع: الناس. 

(۳) هيت: مدينة على الفرات فوق الأنبار من أعمال العراق» لكنها في بر الشام. والأنبار 
في بر العراق والفرات يفصل بينهما. وفيات الأعيان ۳/ 5 7. 

(*) لم أجد له ترجمة إلا في «الطبقات الكبرى» للشعراني /١‏ 55» وكأني به هو أبو عبد الله 
الصوري› محمد بن المبارك» فقوله: أعمال الصادقين بالقلوب. . . هو في ترجمة 
محمد بن المبارك في حلية الأولياء ۲۹۸/۹ وقوله: في القلب وجع. . . وقوله: من 
شغل نفسه بما لا حاجة إليه. . . هما في ترجمة محمد بن المبارك التي ساقها المؤلف 


رحمه الله صفحة ۷١۳‏ . 


ot 


ومن كلامه : 

أعمالٌ الصّادة قينَ بالقلوب» وأعمال المُرائينَ بالجوارح . 

وقال: في القلب وَجَعٌ لا يُبرِئهُ إل حب الله. 

وقال: مَنْ شَعَلَ نَفسّهُ بما لا حاجَة له إليه» ضَيّعَ من أحواله ما يَحتاج إليه . 

وقال: إذا لم تَنسَفِعْ بما تقول فكيف يَنتفِعٌ به غيركٌ ؟ 

وقال: مَنْ تَهاوَنَ بالسُنَنِ ابي بالبدّع . 

وقال: مَنْ زّعَمَ أله من أهل الطّريق فليستود للبلا ثم لابدٌّ أن يَضعُفَ عنها 
ويفتضحّ » ومَنْ مَحَى اسمَّهُ من أهلها لم يَمْتْ حتى تُشَّدَّ إليه الرّحال. 

وقال: كم من يدّعي العُبوديّة» ويَفضضحُهُ ظهورٌ أوصاف الرُبوبِيّةِ عليه. 


# نا نا 


(۱۳۳) عبد الله بن عبد العزيز العُم 04*) 


كان من أعبَدٍ الاس وأعلاهم هة وأوفرهم حِسْمَةَ وأقواهُم عزمةًء 
يُعَامِلُهُ أهلٌ الدّولةٍ بالاعتقاد والتّكريم» ويُقابلوتة بالتبجيل والتّفخيم» 
ذلك هَجَرَ الوَبْعَ العاير» وسن المَقابر» وكان يقول: ما رأيثٌ أوعَظ من قبر» 
e‏ 

وقال: مَنْ تَرَكَ الأمرّ بالمعروفي حَوفاً من مَخلوق نُزِعَتْ منه هَيبَة الإسلام . 

وقال: من غَفْلتِكَ عن نفيك إعراضُكَ عن الله . 


(*) التاريخ الكبير 0/ .٠٤١‏ التاريخ الصغير 7/ 25١15‏ الجرح والتعديل /١‏ ١١٠٠ء‏ الثقات 
لابن حبان ۱۹/۷ء و ۳٤١/۸‏ حلية الأولياء 2787/4 صفة الصفوة ؟7/١181»‏ 
المختار من مناقب الأخيار 21/5177 تهذيب الكمال ۲٤٠/٠١‏ سير أعلام النبلاء 
.)١١١( ۸‏ ميزان الاعتدال 7//ا55» العبر ۲۸۹/۱ مرآة الجنان ١//ا5»‏ 
واسمه فيه: عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم » الوافي بالوفيات ۱۷/ ۲۹۲» 
تهذيب التهذيب 0/ ٠۲‏ طبقات الشعراني 10/١‏ . 


Yoo 


وقال له رجلّ: عِظني . فأحَذَ حصاةً من الأرض وقال: نه هذه من الع 
تدكل قدت عي كسمن علوم اهل الارن فقال: زِذني. . قال: كما تحت أن 
يكو الله لكَ غداً فكنْ له اليوم . 

وقال: لو أنَّ النيا كلّها لي» ووٌضِعَثْ0' تحت قدَمي لا يَمنعُني من أخذها 
إلا أن أزيلَ قَدَمي عنها ما أزلتها . 

ولمّا حَجّ الوَشيدُ قال رجلٌ لصاحب التّرجمةٍ: هذا أميدُ المؤمنين يَسعى . 
فقال العُمَرِيُ للوّجل: لا جزاك الله خَيراً؛ كفني ما كنت غئيًا عنه. ثم قام 
فتبعَةُ» فأقبلَ الوَشيدٌ من المّروة» فصاح به: يا هارون. قال: لبّيك. قال : ازق 
الصّفا. فرَقاهُ فقال: ازم" بطرَفِكَ إلى البيت. قال: قد فعلتُ. قال: كم 
هم ؟ قال: ومن يُحصيهم ؟ قال: اعلّمْ يها الّجل» أن کل واحدٍ یسال عن 
خاصّةٍ تفيِهء وآنت وحدَكَ ُسألُ عنهم أجمعين» فانظز كيف تكون ؟ فكى 
وجلسس حتى انقطمَ نَقَسُهُ قال الحُمَرئُ: وأخرى أقولها لك الوّجلُ يُسِرِفُ في 
ماله فيستحقٌ الحَجْرَ كن لسرت في قا المُسلمين ؟! ثم مَضى» 
وهارونٌ تبكي. فكان يقول: أحتُ أن اح كل سنةء ما يَمنعني | إلا لري 
يُسمعني ما أكرة. 

أسند الحديتَ عن أبي طُوالَّة» وغيره. 

وأدرَّكَ جَمْعاً من التابعين. 

وماتٌ بالمدينة سنة أربع وتّمانِينَ ومئة عن ست وستين سنة. 

وكان ابر عة يُعطّحُه جدًا . 


() في (أ) و (ف): وأصبحت تحت قدمي» وفي صفة الصفوة ؟/ 187: لو أن الدنيا 
أصبحت تحت قد 

(۲) في المطبوع و (أ) و (ف): أدم. والمثبت من (ب). 

(۳) في المطبوع: يسألك. 


(1) عبد الرّحمن بن عَمرو الأؤرّاعة”*) 

عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الشَّامِيُ الدَمشْقَيُ الإمامٌ المُشهورء صدرٌ 
الصدور» كان جليل القَدْرِء رَحْبَ السَّاحَةٍ والصَّدرِء رَفيعَ م المنزلَةِ والهمّة» بهي 
المَنظرء عَظِيم اللّمة» ذا براع ولسن» وأخلاقةٍ خَبرُها صَحيځ وحديثها حَسَن» 
نعم» وكانٌ اوح رّمانه» وإمام عصره ه وأوانه, لا يَخافٌ في اللہ لوه لائمء 
قرالا للحي لا يَخافٌ سَطوَة العَظائم . 

لمع ل ل 0 
عنه» وهو نسبةٌ لبطن من حِمْيّر أو هَمْدانَء أو قريةٍ بباب المراديس ° 
أو غير ذلك . 

وُلِدَ سنة ثمانٍ وتّمانين» ونشأ في الفقه والتعيّدِ والترمّدِ حتى كان لا دحل 
ال ل كل و فرق يَطنّهُ فصارٌ يَدحُلُ في كل شهرِ مرّئّين» 
فصارّث أيه : تقول لضكصة : ادعوا لعبد الرحمن قله طون 


> أو قبيلة 


ما من ساعةٍ إلا وهي مَعروضة على العبدٍ يوم القيامةء فالسّاعة التي 


(*#) طبقات ابن سعد ۰٤۸۸/۷‏ تاريخ خليفة ٤۲۸‏ طبقات خليفة 2310 التاريخ الكبير 
0/. التاريخ الصغير 2١١7/7‏ القضاة لوكيع ۲٠۷/۳‏ الجرح والتعديل 
0 الثقات لابن حبان ۷/ ۲٦ء‏ حلية الأولياء 5/ ١١٠٠ء‏ الأنساب /١‏ 27854 صفة 
الصفوة ٠٠١ /٤‏ المختار من مناقب الأخيار 7015/أ» تهذيب الأسماء واللغات 
0١‏ وفيات الأعيان 1717/7» مختصر تاريخ دمشق 2711/15 تهذيب الكمال 
۷ سير أعلام النبلاء 2٠١1/17‏ تاريخ الإسلام 2750/7 تذكرة الحفاظ 
:»> مزان الاعتدال ؟/ »08٠١‏ البداية والنهاية /٠١‏ ١٠٠١ء‏ الوافى بالوفيات 
۸۸ تهذيب التهذيب 2778/5 طبقات الشعراني ۱ء شذرات الذهب 
0.0١‏ وفي الأصول ورد اسمه عبد الله» والتصحيح من مصادر ترجمته . 

)١(‏ قال الذهبي في السير 1١/1‏ : كان يسكن بمحلة الأوزاع» وهي العقيبة الصغيرة ظاهر 
باب الفراديس بدمشق . 

(؟) في الأصول: عبد الله. 


oV 


لا يَذْكُرُ الله تعالى فيها تتقطَمٌ نَفْسُّه عليها حَسّراتٍ. 

ودخَلٌ عليه المنصورء فقال: عِظني . فوعَظَهُ فبكى وقال: ادع لي. قال : 
ما دْعاءٌ رجل لك مع دُعاء بقيّةِ الرّعية عليكٌ ؟ 

وقال: فضلّ محمد َة على الأنبياءِ كمَضْلٍ جبريل عليه السّلام على مَلائكةٍ 
إا 

وال مان امن ااه ال فار الكيطان وه خف ر 
أيُهما أصاب : العُْلٌء أو التقصير . 

وقال: إن اشد المد ة القيامٌ لله بحقّه» وإنَّ أكرَم الكرَم عند الله التَّوى, فَمَنْ فم 
طَلَب الع بطاعة الله رَفَعَهء و ا ورم 

وكتب إلى أخ له: آما بعد فإنّهِ قد أحيطً بك من كل جانِب» واعلَم أله 
يُسارٌ بك في كل يوم وليلق» واحذر الل والمقام بين يديه والسّلام . 

وقال: قال سُليمان: يا مَعشْرٌ الجبابرّة» كيف تصنعونٌ إذا رأيتم الجبّار ؟ 

وفال ٠‏ من عمل شرا تفه بدا 

وقال: كل عمّى ولا عَمَى القّلب» ولَهُرُ العُلماءِ خَيدٌ من حِكمَةٍ الجُهلاء . 

وقال: ما وَعَظ. وجل قوماً لا يزيد به وجه الترالاً رلت عه القلوث كما يول 
الماءُ عن الصف . 

وقال عن بعضِهم : ينظ أحدُكم إلى الشّرطيٌ فيَستعيذ بالله منه» وينظرٌ إلى 
عُلماءِ الذّنيا المتصنّعينَ للخَلْقء المُتشوّفينَ للرِياسَة فلا يمقتهم» هم أحقٌّ 
الاي ار 

وقال: مَنْ أكثر من ذكر الموت كُمَاهُ اليَسِيرُء ومَنْ عَلِمَ أنَّ منطقه من عمله 
قل كلامّه . 


(۱) القول لسليمان عليه السلام . انظر الحلية ٠٤١/١‏ . 
(۲( القول لسليمان عليه السلام . انظر الحلية ٠٤١/١‏ . 
[فرق الصفا: جمع صفاة. وهي الصخرة الملساء. متن اللغة (صفي) . 
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کر ا : 2 0( 
مات سنة سبع وخمسين ومئة بحمّام بيروت 5 


# يز # 


)٠۳١(‏ عبد العزيز بن سلمان(*“ 


وكان إذا ذَكَرَ القِيامّة أو الموتّ صرح كما تصرح التَكلّى» ويَصرحٌ الخائفونَ 
من جوانب المسجدٍء وربّما وقعَ الميثُ والميتانٍ من مجلسه. 

وكان من أكابر العابدينَ» وكانت الجن تُصلّي معه. 
ومن كراماته : 

أذ يعن ااا :تقال :نا اها 221 ا ان الماك 
شيئاً. قال: فوجدت ؟ قال: لا. قال: هلم فلتَدْعُء فدّعا فتنائت الدَّراهِم 
والدّنانِيدُ في حجورٍهم» فقال: دونكهاء ومضىء ولم يَلتَفِثْ إليها. 

كافك رابغ رضي ا العاردين: 

ودعا یوما لمُفْعَدِ حضّرَ مَجِلِسَهُ فانصرّف إلى أهله ماشياً على رجليه. 

وقي له: ما بقي ما تَلتَذّ به ؟ فقال: سِرْدابٌ آلو فيه. 

قال السّعديٌُ رحمه الله : كان عبد العزيز يَرى الآياتِ والأعاجيبّ. 


وکال قد بكى شوقاً إلى الله سِتينَ عاماً. 


)١(‏ دخل الأوزاعي الحمام» وكان لصاحب الحمام حاجة» فأغلق الباب عليه وذهب» ثم 
جاء فوجده ميتاً» قد وضع يده اليمنى تحت خده» وهو مستقبل القبلة. مختصر تاريخ 
دمشق .۳٤١ /۱٤‏ 

(#) الثقات لابن حبان ۸/ ۳۹٤‏ وفيه عبد العزيز بن سليمان» حلية الأولياء ٤١ /١‏ ۲» صفة 
الصفوة ۳/ /الالا» المختار من مناقب الأخيار ٠7/بء‏ جامع كرامات الأولياء 
۷1/۲. 

(۲) في (ف) والمطبوع : التعرف. 


۳04 


)*( 4 عبد الواحد الص‎ )١15( 


وهو ابنٌ ريد المُنفلت”'' من القيدء المُتصيّدُ للصيد» التّاجِي من الحَديعةٍ 
والكيد» المُلاطفُ بالتبصّرٍ والأيد. 1 

كان عابداً قانتاًء زاهداً واعظاً رائِداً» من كبارٍ القوم وأعاظِم الصُّوفيّة» كثيرٌ 
الصلاة والصّومء وَعَظَ يَوماً فمات في مجلسه أربعة نمس قبل أن يُقوم . 

وله وقَائِعٌ باهرّة» وكراماتٌ ظاهرّة» منها: 

آله أصابَهُ فالخ فدعا الله أن يُطَلقَهُ في وقتٍ الوضوءء فكان إذا أرادّه 
انطلقٌ» فإذا فرع عاد مَفلوجاً. | 

ومنها: ما حكاءُ سعيد البَصرييٌ قال: أتيتهُ وهو قاعِدٌ في ظِلُ.فقلتٌ: لو 
سألت الله أن يوسّعَ عليكَ الرزقَ لفَعل . قال : هو أعلّمٌ بمصالح عِباده؛ ثم آذ 
حَصاة من الأرض» وقال: اللّهَىٌ إن شت أن تَجعَلّها ذَمَباً فُعَلْتَّ. فإذا هي 
ذهب فألقاها إلىّ» وقال: أنفِقُها أنت» فلا خيرَ في الذّنيا إلا للآخرة. 


وقامَ يُصلَّي البح بوضوء العشاء أربعينَ سنة . 
ومن كلامه : 


مثل المؤمن'" كالولدٍ في الرّحِم» لا يُْحبٌ الخُروج؛ فإذا حرج لا يحب أن 
يَرجِعٌ › فكذا المؤمنٌ في الدّنيا. 


(#) التاريخ الكبير 1/ 57» التاريخ الصغير 2177/7 الضعفاء للبخاري ۲۰۸ »)۳۷١(‏ ضعفاء 
المج ا ٠٠‏ الثقات لابن حبان ۷/ ١٠۲٠ء‏ كتاب المجروحين 
لابن حبان ٠١٤/۲‏ الكامل لابن عدي 791/0 حلية الأولياء 5/ ٠٠١‏ صفة الصفوة 
۳+ المختار من مناقب الأخيار ۲۷۲/ ب» مختصز تاريخ دمشق 2149/١6‏ سير 
أعلام النبلاء 17/ 21174 تاريخ الإسلام 2147/7 المغني في الضعفاء ۲/ »4٠١‏ ميزان 
الاعتدال 1۷۲/۲ العبر 2770/١‏ مرآة الجنان ۴۷١ /١‏ روض الرياحين 2591١‏ 
الطبقات الكبرى للشعراني ۰٤٦/١‏ شذرات الذهب 7817/١‏ . 

)١(‏ في المطبوع: المتفلت. 

(۲) في (أ): مثل المؤمن في الدنيا. 
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وقال: أحسَنٌ أوقات العَبدٍ مع الله تعالى موافقتة 

وقال: ما من عَبدٍ أُعطِيَ من الدُنيا شيئاً فابتغى إليه ينانا الأ علد لحك 
الخَلرَةِ معه» وبَدَلهُ بعد القُربٍ بعد وبعد الأنس وَحشّة. 

وقال: إِنْ أردت عِلم اليّقِينِ فاجعَلٌ بينك وبينَ الشّهواتِ حائطاً من حَديد. 

وذال: تن قري على به قري عاق دقري على الان ال 

وقال + الاخانة مه مقرونة بالإخلاص» لا قرقة بينهما. 

وقال : ما للعاملينَ والبطنة ؟ إِنّما العاملٌ مَنْ ا تقوم برَمُقه . 

وال رة أرقَعٌ ولا أشرَفٌ من الدّضاء وهو راس المحبّة. 

وال الا رة طول ها الآ فة 

وقال: رأيثٌ راهباً عليه مِذْرَعَةٌ من شعرِ سَوداء» فقلتُ: ما حمَّلّكَ على 
أبس السّوادٍ ؟ قال: هو أبس المّحزونينَ؛ وأنا من أكتّرهم حُزناً . قلتُ: من آيّ 
شيءٍ حُرْنُْكَ ؟ قال: أصبتٌ في نفسي» وذلك أني قتلتها في معركة النوب» 
فأنا حَرِينٌ عليهاء ثم بكى. فقلتٌ: ما أبكاكَ الآن ؟ قال: لقَلَةٍ الزَادء وَبُعْدِ 
المَفارَة» وعَقبة لابدٌ من صعودهاء ولا أدري أينَ يبط بي إلى جَنّةِ أم إلى نار ؟ 

وقال: قصدت بيت المَقدس» فتهتٌء وإذا بامرأق» فقلتُ: يا غّريبة» أنت 
ضالّة ؟ قالت: كيف يكن غريا ين يرن 9 آم كه ركوة فنالا عن حبّه ؟ 
څڏ رأس عَصايّ وتقدّم بر بين يدي . . ففعلتٌ ومَّشِيتُ نحو سبعةٍ أقدام» وإذا ببيت 
المَقدسء ثم غابّث فلم أرّها. 

وقال: مَرَرتُ براهب فسألثة: مُذْ كم أنتَ هنا ؟ قال: نحو عشرين سنة. 
قلتٌ: مَنْ أنيسُكَ ؟ قال: القَردُ الصّمّدد. قلتٌُ: ومن الحَلْقَ ؟ قال: الوحش. 
قلتُ: فما طعامّكَ ؟ قال: ذكرٌ الله. قلتُ: أفلا تشتاق إلى أحدٍ ؟ قال: نعم» 
إلى حبيب قلوب العارفين. قلتٌ: ومن الحَلْق ؟ قال: مَنْ كان شّوقَهُ إلى الله 
كيف يشتاقٌ لسواهُ ؟ قلتٌ: فلم اعترَلْت الخَلْنَ ؟ قال: لأنّهم سراق الحُقول» 


)1( في (أ): تجزيه علقة. وفي (ب): تكفيه لقمة. 
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وقْطَاعٌ طريق الهُدى. قلتُ: ومتى يعرف العبدُ طريقٌّ الهُدى ؟ قال: إذا هَرَبَ 
إلى ربّه من كل شيء سواه واشتغّلَ بذكره عن کر مَنْ سواه 

وأخرج تاج الإسلام السّمعانيٌ بإسناده عنه» قال: هبطثٌ وادياء فإذا أنا 
براهب قد حَبَسَ نَفْسَهُ في بعض غبرانه""“ فراعني ذلك وقلتٌ: أ ج أم انس ؟ 
قال: وفيم الخوفٌ من غير الله ؟ لست بجني» ولي إنسييٌ مَغرور. قلتٌ: 
ومنذٌ كم نت هنا ؟ قال: من أربع وعشرين سنة. قلتٌ: فمَنْ أنِيسُكَ ؟ قال: 
الوبحئن: قلت وما طمائك ؟ قال: تبات الآرض. قلت فما تاق إلى 
الاس ؟ قال : منهم عَربثُ. قلتُ: أفعلى الإسلام أن SS‏ 
ل 

وقالة:- رابك مزاو الخو 3 تنش على الآخرة" تشيجاً كلما نَشَّجَتْ 
قلتٌ: نَفسُها حَرَجَتُ فحرصتٌ ل 
وَل ما حفظتٌ عنها وآخحده: تشاغَل ها المرء بنفسكٌ: فما هممبٌ قط بموعظة 
أعِظٌ بها غَيري إلا حال تقصيري بيني وبيتّهاء ولو كان المَرءٌ لا يَعِظ حتّى يبظ 
امك ابض 0 يَقَودُهُ حيثٌ شا والله ما أنا بحامِدَةٍ لتفسي في ذلك» 
ويودٌ إبليس أذ له لو قَدِرَ على ذلك من جميع الخَلْقَء كما قدر عليه مني» فلم 
يكن أحدٌّ على طاعة الله لکن مز بالبرٌ وإِنْ لم تَفْعَلْهُ واحذز أنْ تَنهى عن 
الشبٌ وتأتيه . 

وكان يَجِلِسٌ إليه ناس من فَرَيش» فقالوا له يَوماً: إِنَا نَخافٌ الضَّيعة فرقَمَ 
أْسَهُ للسّماءِ وقال: الُم أسألّكَ باسمك المُرتفع الذي کرم به مَنْ شِعْتَ 
من أوليائِكَ» وتُلهمة الصَّفِيَ”2 من إحسانِكٌ» أن تأتينا بِرَزْقٍ من لَدُنْكَ تقطعٌ به 
عَلائْنَ الشَّيطانِ من قلوبنا وقلوب أصحابنا هؤلاء؛ فان الان والمَتّانء 


. الغْبّرَة: الأرض الكثيرة الشجر . متن اللغة (غبر)‎ )١( 
. الخبر من (أ) فقط‎ )۲( 

(۳) في (ب) و (ف): الأخيرة. 

)٤(‏ في (ف): تكلم. 

)٥(‏ في المطبوع : الصفاء. 


خض 


القديخ الإحسان. اللَّهُم السّاعة السّاعة. فسمعتٌ فَعْقَعَةَ من السّقفي» وتنائدث 
علينا دنانير ودراهم. فقال لهم : استغنوا بالله عن غيره. فأخذوا» ولم يأځڏ منه 

ونظَر إلى غلام من أصحايه قد نحل بده فقال: أَنّدِيمُ الضّومَ ؟ قال: لاء 
بل أديهُ الإفطار. قال: تُديمٌ التَهَجُدَ ؟ قال: لاء بل أ النُوم. قال: فما 
أنْحَلّكَ ؟ قال: هوّى لازم وكتمانٌ دائم. فقال: اسكث» ما أجرأكَ ؟ قال: 
الُم إن كنت صادقاً فحُذني إليكَ. فحَدَ مَيتاًء فاستغْفَرَ عبد الواحد» وقال: 
اسم على الله ابره . 

اسن الحديت» وروى عن جماعةٍ من الأعيانٍ منهم: الحسن» وعطاء بن 
أبي رباح . 

وعنه: وكيع» وابنْ السّماكء والدّاراني» وغيرهم . 

وهو متروكٌ الحديث» مات سنة سبع وسبعينَ ومئة”" . 


قنز ييا نا 


(۱۳۷) عبيد بن عُمِير*) 

مُبّيد بن عُمَيرء المُجتهدٌ في الكّيرء المُلازِمٌ للوبادةء المُحافِظٌ على 
الماد كان إماءَ م الوفية و عالي المَنزلَةٍ رَيعَ | اغناد له رافظ درو 
الفاظها نة ومكانة عند 2 صَوفيَّة زمانه مكيئة» وحرمّةٌ حَرَمُها فسيح» ودر 


»الا/٠‎ /١ ومرآة الجنان‎ 2701/١6 كذا في الأصول» وهو في مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 
مات بعد الخمسين ومئة» ويقال: بقي‎ : ۱۸١ /۷ والعبر» ولكن الذهبي قال في السير‎ 
إلى سنة سبع وسبعين ومئة» وهذا بعيد جداً. وإنما المتأخر إلى هذا التاريخ الحافظ‎ 
عبد الواحد بن زياد البصري. وهذا ما ذهب إليه أولاً الإمام البخاري في تاريخه‎ 
. الصغير عندما أدرجه مع من مات ما بين عشر إلى ستين ومئة‎ 

(*) طبقات ابن سعد 0/ 550» الزهد لأحمد ۸ طبقات خليفة 7174» التاريخ الكبير 
٥‏ المعارف 5 47» الجرح والتعديل 21٠9/0‏ ثقات ابن حبان ١77/0‏ » حلية = 


٣‏ » الطبقات الصوفية ۲/١‏ ل 


ومن كلامه : 


من علامَةٍ كمال الإيمانٍ إسباغٌ الوضوءٍ على المَكاره» وأن يَخْلرَ بالمرأة 
الحسناء فلا يَخطُدُ يباله”"2 جماعٌها . 


وقال: من علامَة الإخلاص عَدمٌ طلب مَحَمَدَةٍ الَنّاسِء ومحبّةٌ لومهم له. 
وقال: علامَة التقَلّلٍ من الدّنيا ألا خد شيئاً إلا بحي إِلّه لو لم يأحذة لأثم . 


تنيز لحن فنا 


(18) عتبة الغلا 


عُتبة الغلام المُلحقٌ بالأجلَّةِ الكرام» القائِمُ في الظّلام؛ كُشِفَ له الغطاء 
وقْتِحَ له العّطاءء كلاه جنار باو E‏ 


يتكى في مجلس عبد الواحد بن زيد رضي الله عنه تسح سنين» لا يتر ر بُكاة 
من حين يبدأ عبد الواحد إلى أن يقوم. 


= الأولياء 5577/7» الاستيعاب ۳/ ۱۸١٠ء‏ صفة الصفوة »7١1//7‏ المختار من مناقب 
الأخيار ۲۷۹/ء أسد الغابة ۳/ ۳٥۳‏ تهذيب الكمال 2777/19 سير أعلام النبلاء 
101/٤‏ تذكرة الحفاظ 20١/١‏ تاريخ الإسلام / ٠19ء‏ البداية والنهاية 4/ 20 
العقد الثمين ٠٤١/٥‏ غاية النهاية ٠٤۹٦/١‏ تهذيب التهذيب ۷/ ۷١‏ النجوم الزاهرة 
۱,؛, طبقات الشعراني ۳۸/۱ . 

)١(‏ المكاره : جمع مَكْرَه وهو ما يكرهه الإنسان» ویشڻ علبه» والمعنى أن يتوضاً مع البرد 
الشديد» والعلل التي يتأذى معها بمس الماءء ومع إعوازه والحاجة إليه» والسعي في 
تحصيله» أو ابتياعه بالثمن الغالي» وما أشبه ذلك من الأسباب الشاقة . النهاية (كره) . 

(۲) في (ب): بقلبه. 

(#) مشاهير علماء الأمصار ١١٠٠ء‏ الثقات لابن حبان ۷/ ۲۷١‏ حلية الأولياء 20757575 
صفة الصفوة ۳/ 277١‏ المختار من مناقب الأخيار ۲۸۰/أ» سير أعلام التبلاء ۷/ ۲٦ء‏ 
روض الرياحين ٠١7‏ (الحكاية ۲۹)ء طبقات الشعراني ٤۷/١‏ . 

(۳) في (أ): لجد همة اجتهاده. 

. 775/5 وحلية الأولياء‎ ۲۷١ /۷ واسمه عتبة بن أبان» انظر الثقات‎ )٤( 


1٤ 


وكانّ يَلبَنُ كسائين يِثَّرِرُ بواحدّةٍء ويرتدي بالأخرى. إذا رأيتَه قُلتَ 
آگارا وكان عَرييا شّريفاً.. 

وكانا راس ماله فلسا يشترى ابه خرصا عله وشببعة. 

وکان يَعجِنُ دقيقهُ وبُِقُفَةُ بالشّمسء ثم اله ثم يقول: كسرةٌ وملحٌ حتى 
يتهيّاً في الآخرة الطّعامٌ الطَبِبُ. 
ومن كراماته : 

أنه كان يدعو الطَيرَ يجيه ويأتيه فيقَعُ في يَذِه فيُخَلي سبيلةُ. 

ونظَرَ إلى وَرَشان”"'» فقال: يا وَرَشانء إِنْ كنت أطوّع للهرمئٌي» فتعال على 
كمي . فجاءةٌ الوَرَشانُ مُسرعاًء وقعَدَ على كمّه. 

ورای تحورقة فول يا تة يا عة آنا لك عاشق ».فلا تحمل شيا بُحيل 
بيني وبيكَ . فقال: طلَّفْتٌ الدّنيا ثلاثاً لا رَجِعَة لي فيها حتى ألقاك . 

وكان يأوي إلى منزله» فيُصيبٌ فيه قوتّهُ فلا يدري من أب ين يأتيه. 

وكان سال ربّهُ تعالى ثلاث خصالي: وتا خسنا ودمعاً خَزَيراً [وغداء 9 
م کا »> فكان إذا ة فا كن واک ودغ جارية كعك 

وكان يدل الصلاة في مئزر» ويخرج وقد تصكّبّ عَرَقاً فقيل له فيه» 
فقال: حياءً من ري . 

ودخَلَ عليه ابن مَيمون الجبّاتة» فقال له: أطهمني رُطَباً. فدّعى فإذا 
ا أيديهم فأكلوا. 

و قميصاً جَديداً» ومَشى متبخرأً» فقالت له رابعة رضي الله عنها: 


)١(‏ الأكار: الحراثء الززاع . متن اللغة (أكر). 

(۲) الوَرّشان: ضرب من الحمام البري» وهو ساق حرّء وهو ذكر القماري. متن اللخة 
«(ورش). 

(۳) ما بين معقوفين ليس في الأصول» مستدرك من صفة الصفوة ۳/ ۳۷۳ . 

(5) الدّوخَلّة: سفيفة كالزنبيل من خوص يوضع فيها التمر. متن اللغة (دخل)ء وفي (ب): 
فإذا بمزود كله . 
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ما هذا التيه» وليس من عادتِكَ ؟ قال: مَنْ أولى به مئّي» وقد أصبح لي مَولَى 
وأصبحتٌ له عبداً. 

ركان : قول طول ليله : إلهي» إِنْ تُعذَبني فاي لك مُحبّ» وإن ترحمَني فإنّي 
لك مُبحَتٌ 

وقال E‏ به لا جد برداً ولا حرا ولا جوع . 

وقال: مَنْ عَرَفَ الله أطاعَهُ» ومَنْ أطاعة أكرَمَهُ» ومَنْ أكرمّة أسكتَّهُ فى 
جواره» فطوباه ثم طوباه. 

وقال : كيف فلح مَنْ ي يسه ما يَضْده ؟! 

وكان يقول: 

ا ازا ال ا 

وجاءَ إلى منزلٍ رجل قد آخاهٌء فقال: أحتاج من مالك إلى أربعة آلافي. 
قال: : حذ ألقين. فأعرّضَ عنه» وقال : آثرت الدّنيا على الله» أما استحييْتَ أن 
دعي الأخوّة في الله ؟ 

قال مُسلم العبّاداني رضي الله عنه: قَدِمَ علينا مرَةٌ عَتبة الغلام» وصالح 
المُريٌ وعبدٌ الواحد بن زيد فنَرّلُوا بالسّاحل» فهيّأتٌ لهم طعاماًء ودعوتهم 
إليه» فلمّا وُضِعَ بين أيديهم إذا قائل يقولٌ رافعاً صوتة: 

ويُلهِيكَ عن دار الخلود طا ٩‏ ولدةٌ تفس غيّها غيرٌ نايع 

او عْتَبَة وخر مَغشبًا عليه» ويكى القوم فرفعتا العام وما ذاقوا منه 


نلق OR ALOR AOE‏ 
قلبه شغله حتى لا يعرف الحر من البردء ولا الحلو من الحامض» ولا الحار من 
البارد. 

)۲( في (أ): وتلهيك عن دار الخلود مطامع . 


فض 


قال الغزالي رحمه الله: وكم(" يُسمعُ صوت الهاتف عند صَفاءِ القلب 
يُشاهدٌ بالببصر صورةٌ الخَضِرٌ عليه السّلام؛ نه تمل لأرباب القلوب بصور 
مُختلِمَةِ»ه وفي هذه الحالَة تتمثل الملائكة للأنبياء على حقيقة صُورتِهاء أو مثالٍ 
يُحاكي صورّتها . 
أسندٌَ الحديث عن جمع من أجِلَةِ التابعين. 
وَقِْلَ شّهيداً في بعض العّزوات . 
ب بذ نآ 


(۱۳۹) عروةٌ سن الزّتير بن العوّام”*) 


عُروةٌ بن الزبير بن العرّامء المُجتهد المُتعبّدُ القَوّامُ الصرام» من من 
الطّاعاتٍ فاكتسّب» وامتَجنَ بالمحكَة فاحتّسّبء وقد قيل : التَّصوُْفٌ: عِرفانٌ 
المِئّنء وكتمانٌ المحن . 

وهو أحدٌ القُقهاءِ السّبعة» وقد أجمّعوا على توثيقه ووفور عِلمه وعلوٌ 


مر ببكة . 


ومن كلامه : 
2 و 2 2 - 
رب كَلمةٍ ذل احتمّلتها أورَنّتْ عِرّا طويلاً . 


(۱) فى (ب): وكان. 

ع« طبقات ابن سعد ۰۱۷۸/١‏ تاريخ خليفة ۲٤١‏ 2707 طبقات خليفة 255١‏ التاريخ 
الكبير للبخاري ٠۳١/۷‏ التاريخ الصغير 2555/١‏ ۰ الجرح والتعديل 5/ 2596 
ثقات ابن حبان 0/ 1۹٤‏ حلية الأولياء ۲/ ١1۷٠ء‏ طبقات الفقهاء للشيرازي 5/8 ؛ صفة 
الصفوة ۲/ ۸٠‏ المختار من مناقب الأخيار ۲۸۲/ب» تهذيب الأسماء واللغات 
۱“ وفيات الأعيان ۳/ ۰۲٠۵‏ مختصر تاريخ دمشق 20/17 تهذيب الكمال 
١‏ سير أعلام النبلاء »47١ /٤‏ تاريخ الإسلام 4/١ء‏ تذكرة الحفاظ 2357/١‏ 
العبر /١‏ ١٠٠١ء‏ البداية والنهاية 2٠١١/4‏ غاية النهاية ٠١١١/١‏ تهذيب التهذيب 
۷ النجوم الزاهرة »778/١‏ طبقات الشعراني 27٠/١‏ شذرات الذهب 
0 . 
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وقال: إذا رأيت الوَجُلَ يعمل حَسنة فاعلّم أنَّ عندّهُ لها أخوات» وإذا رأيتة 
يعمل سيْنَةَ فعندَهُ لها أخوات؛ فإ الحَسئة تد على أختهاء والسيئّة على 

وقال: مَكتوبٌ فى الح لحكمَة: لتك كلتك طن ويك لا تكن 
أحَبٌ إلى النّاسِ ممّن يُعطيهم العَطاءً. 

وكان ينهى عن الدّخول للوّلاة» فدخَلَ للوليد بن عبد الملك. ومعه ابه 
محمدء فدخل محمد دار الدّوابٌ فضربتة دابّةٌ فمات» ووقَمَ في رجل عُروَةَ 
اول فقيل له: إن لم تقطعها بالمنشار» وَإِلأَسَرَتْء فقّطِعَتْ وهو شيخ كبيد 
صائِم» ولم يُمسكة أحدٌّء وقال: $ َد لقنا مِن سَمَرِيَا هذا نَصَبا؟ [الكهف: *:] 
ولم يقطع وردةٌ تلك اللّيلة. 

وقال: لن ابِتَلِيْتَ لطالّما عافيت”" . 

وانَّخَدَ قصراً بالعقيق"» فقيل له: جَفوتَ مسجد المصطفى ككل ؟ فقال: 
أيثٌ مساجِدَهُم لاهية» وأسواقهُم لاغية» والفاحسّة فيهم فاشية» فكان فيما 
رایت E‏ ا E RE‏ 3 
هنالك عمّا هم فيه عافية . 

وقال: مَنّْ طَلَبَ الآخرة طَلبَئْة الذنيا حتى ياحذ متها حاجتة» وما رأينا مَنْ 
طُلَب الذّنيا فطلبَيَهُ الآخرة. 

وقال: لا يهدي أحَدُكم إلى ربّه ما يستحي أنْ يهديّهُ إلى كَريم ؛ فإنَّ الله أكرّمٌ 
الكرماء . 

وقال: قيض الله للعلم قوماً لا يَنتفعون به» لئلا يَضيعَ» فيكونون حملتة 


. الأكِلَةٌ: داء يأتكل منه العضو. متن اللغة (أكل)‎ )١( 
في () و (ف): لئن ابتليت لطالما عوفيت.‎ )۲( 


۳1۸ 


٠. (1) . o . 2 <2‏ 0 
وماتٌ سنة أربع» وقيل: تسع وتسعين رضي الله عنه . 


اذ # 


)١40(‏ علقمة بن قيس الهُمْدَائُِ!*) 
علقمة بن قيس الهمداني قَقيهُ العراق العالِمٌ اليَبَانِيُء أوتي عِلماً وفقهاً 
وعبادة» وَحُسْنّ تِلاوَةٍ ورّهادّة. 
قال أبو فيان كيه اله أذوَكث من كاء اله عن المحاتة تسالرة عة 
وكان كه ةالشية :تحت الحمول, 
وقيلٌ له: ألا تَجِلِسٌ تُعَلَّم ؟ فقال: أكرَهُ أن يَطأ عَقِبِي أحدٌء ويُقالٌ: هذا 


وأجِمَّعُوا على جّلالّته» ووفور علمه» ورفعةٍ مَحلَّه وجميل طريقته. 


مات سنة اثتتين وستيه 9 , 


)1( في المطبوع : تسع وتسعين ومئة. 

(*#) طبقات ابن سعد ۰۸٦/٦‏ طبقات خليفة ۰۱٤١‏ تاريخ خليفة 0195 ٠۲۳٠١‏ التاريخ 
الكبير للبخاري »5١/17‏ التاريخ الصغير /١‏ ١٠٠٠ء‏ الجرح والتعديل ٤٠٠٤/٦‏ الثقات 
لابن حبان 2707/0 حلية الأولياء ۰۹۸/۲ تاريخ بغداد 5١/197»؛‏ طبقات الفقهاء 
للشيرازي 2/94 صفة الصفوة */717» المختار من مناقب الأخيار ۲۸۷/ء تهذيب 
الأسماء واللغات ٤١/١‏ مختصر تاريخ دمشق 2157/17 تهذيب الكمال 
۰ سير أعلام النبلاء 5/ 201 تاريخ الإسلام ۳/ ٠١‏ تذكرة الحفاظ »٤۸/١‏ 
العبر 2.77/1١‏ مرآة الجنان /١‏ ۱۳۷ البداية والنهاية ۸/ ۲٠۷‏ غاية النهاية 2015/١‏ 
الإصابة الترجمة 5404» تهذيب التهذيب ۷/ ۲۷١‏ النجوم الزاهرة /١‏ ١٥1٠ء‏ طبقات 
الشعراني 278/١‏ شذرات الذهب .۷١ /١‏ 

(۲) في الأصول: مات سنة اثنتين وستين ومئة» والتصحيح من مصادر ترجمته» وكان حقه 
أن يكون مع رجال الطبقة الأولى . 


۳۹ 


)١51(‏ العلاء بن زياد“ 


العلاء بن زياد المُتجرّدٌُ عن التلادء والمُتشمّرُ للمهادء قدَّمَ العتاد للمَعادء 
واعمِرّلَ للعبادة عن العباد» وقد قيل : النَّصِوّفٌُ: الارتيادٌ والاجتهاد لدل الانقياد 
في عر الاعتماد. 

كان له مال ورَقيقٌ فأعتّقَ بَعضاً وباعَ بَعضاً وأمسَكَ غلاماً يأل عل 
واعتَزل النّاسنَ؛ 'وكان لا يُجِالِسُّهم إلا في صلاة الجمعة» أو فعل الخير. 

وكان مث السّبعة يام لا يَتناوّلٌ فيها طّعاماً ولا شراب '. 

وقال: رأيتٌ النّاسَ في النُوم تتبعون شيعا" فإذا عَجورٌ عَوراءٌ شَّوهاءٌ عليها 
من كل زينة وجليةء قلتٌ: مَنْ أنت ؟ قالت: الدّنيا. قلتٌ: أسأل الله أنْ 
بَفْضَكِ إليَّ. قالت: نعم» إِنْ أبغضت الدّراهم . 

وكان يُحبي كلّ ليله أجمّع. ففترَ ليلة» فقال لامرأته: إذا مَضى كذا 
فأيقظيني» فآتاهُ آتٍ في نومهء فاخ بناصيته» وقال: قُمْ يا ابن زياد» اذكُر الله 
يَذكُرْكَ . فقامَ» فمازالت تلك الشَّعراتٌ التي أخَذها منه قائمةً حتى مات . 

وقال له رجلٌ : رأيتكَ دخلت الجنّة . قال: أما وجد الشَّيطانٌ أحداً يَسِحَرُ به 
غيري وغيرك . 

وقال: إِنّما نحن قومٌ وضعنا أنفْسّنا في الّارء فن شاءَ الله أن يُخرجّنا أخرَجنا . 


(*) طبقات ابن سعد ا//ا١7»‏ تاريخ خليفة 2708 التاريخ الكبير للبخاري 5//ا250 
الجرح والتعديل 1/ 2700 ثقات ابن حبان ۲٤٦/٥‏ حلية الأولياء ۲/ 27157 تهذيب 
الأسماء واللغات 2757/١‏ صفة الصفوة ٠٠۳/۳‏ المختار من مناقب الأخيار 
7 بء تهذيب الكمال 491//77» سير أعلام النبلاء ٠۲٠۲/٤‏ تاريخ الإسلام 
٤‏ البداية والنهاية 4/ 277 تهذيب التهذيب »14١/8‏ النجوم الزاهرة ۲٠۲/۱‏ 
طبقات الشعراني /١‏ 270 وسترد ترجمته أيضاً في الطبقات الصغرى 5/ 40 . 

. ما بينهما من المطبوع فقط‎ )1-١( 

فق في المطبوع : شخصاً. 
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'وقال: لو عَلِمَ النّانُ ما أمامَهُم لما اطمأنوا ساعة في هذه الدّارء ولا 
غَرَسوا ولا ينوا "© 

وقال له رجلٌ: إذا صَلَّثُ وَحدي لم أَعْقِلْ صَلاتي. قال: أَبشِزء فإنَّ هذا 
عَلَمُ الخَيرء أما رأيتَ الأُصوص إذا مَدُوا ببيتٍ خَرِبٍ لم يَلُووا عليه» أو ببيتٍ 
عابر فيه مَتاعٌ زاټلوه حتى يُصيبوا منه شيئاً. كذا جاء عنه في رواية أخرى أن 
جرير ر بن بيدا" شكا إليه ما يد في صَدره من الوَسوَ وَسَةَء فقال: إِنَّما مثل 
ذلك كالبيت الذي تمر به اللُصِوصٌ » فإِنْ كان به شيءٌ عالجوه. رلا تركو 

قال الغزالي”": يعني القلبَ الخالي عن الهّوى لا يَدخُلّه الشَّيطانُ» قال 
تعالى : ( تاكس لق شاد [الحجر: ٠۲‏ وکل مَنِ اتَبََ الهو فهو: 


م 2 ا لهه 


عبد الهّوى» لا عبد اللّه» فلذلك تسلّط عليه الشّيطان ريت من َد لهم 
هويلة» [الفرقان: 47] . 

وناك رضي ا عت في ولاية احج سه اربع وين IS‏ 
سنة الفقهاء» مات فيها منهم عدَّةٌ . انتهى . 


ييز نيز # 


(۱-۱) ما بينهما ليس في (أ) ولا في (ب). 
(؟) في الأصول جرير بن عبيدة» والمثبت من حلية الأولياء ۲/ 27505 وتهذيب الكمال 


0/١ 
في شرح عجائب القلب» باب بيان تسلط الشيطان على‎ YA/Y إحياء علوم الدين‎ (۳) 
القلب بالوساوس‎ 


. حقه أن يكون في الطبقة الأولى‎ )٤( 


۷1 


)۱٤۲(‏ علي بن الحُسين بن علي بن أبي طالب“ 


ت 


زينُ العابدين» إمامُ سيد سند اشتو شتهرَّث أياديه ومَكارمّه» وطارّث بالجودٍ 
في الوجو د“ حمائِمه ټمه» کان فط العذن رحب السَّاحَةٌ حَةَِ والصدر» رأساً لجسّده 
القياشة» مرف للؤيالة والشاسة» وکت ابو التق أو أب و جمد أو ایو 


وهو عليئٌ الأصمّرء وأما علي الأكبّر فقتل مع أبيه» وكان هذا عُمرُه ثلاثاً 
* 0%( ااه 1 ر 85 
SS‏ 


a 


قال الزُهِريٌ: وابن عَيَينّة عة :ما زآينا قط فرشا افضل منة. 
روى عن: أبيه» وعائشة» وأبي هريرة» وجَمْع. 

1 2 9 5 . 
وعنه: بنوه: محمد» ورید» وعمر» والزهريّ. وأبو الزناد» وعيرهم. 


(#) طبقات ابن سعد 25١١/0‏ طبقات خليفة 2778 تاريخ خليفة 2715 ٠٠٤‏ التاريخ 
الكبير للبخاري ٠۲٠٠/١‏ المعارف »5١5‏ الجرح والتعديل 2178/57 الثقات لابن 
حبان 1594/0» حلية الأولياء ۳/ ۳١۳٠ء‏ طبقات الفقهاء للشيرازي 77 » صفة الصفوة 
۲ المختار من مناقب الأخيار ۲۸۹/ ب» تهذيب الأسماء واللغات 2747/١‏ 
وفيات الأعيان 2557/7 تهذيب الكمال ۰۳۸۲/۲۰ سير أعلام النبلاء 2785/64 
تاريخ الإسلام 2754/5 تذكرة الحفاظ 29١/١‏ العبر ١١١/١‏ البداية والنهاية 
٠" 9‏ غاية النهاية /١‏ 2015 تهذيب التهذيب ۷/ ٠۳٠٤‏ النجوم الزاهرة »75190١‏ 
طبقات الشعراني ٠۳۱/١‏ شذرات الذهب ٠٠٤/١‏ . 

)۱( في (ب): الجو. 

(۲) في المطبوع : مؤملاً. 

(۳) في الأصول: ثلاث عشرة سنة» والمثبت من تهذيب الكمال 0784/٠١‏ 27806 وسير 
أعلام النبلاء 2787/4 والمثبت يؤيده ما سيذكره المؤلف بنهاية الترجمة من أنه مات سنة 
(45) وله (08) عاماًء فيكون مولده تقريباً سنة (۳۸) وكانت مأساة كربلاء سنة (501). 


VY 


وقال ابن المُسيّب : ما رأيثٌ أورّعَ منه. 

وقد جا غه ساق عن رة فى وخر ولاه ونه ما يدهن 
0 4 
السّامعَ . 

وكان يُصلّي في اليوم واللَيلةٍ لف ركعةٍ حتى مات . 

ل ا 

وكان إذا هاجّت الدِيحُ سقط مَعْشْيًا عليه. 

ووقعَ حريقٌ في بيته؛ وهو ساجدء فجعَلوا يقولون له: النّار فما رَفَعَ رأسَه 
حتى طفِئَتْء فقيل له: أشعَرْتَ بها ؟ قال: ألهنني عنها الثَارُ الكبرى. 

وكان إذا نقصَّهٌ أحدٌّ قال: الله إِنْ كان صادقاً فاغَفِرُ لي» وإن كان كاذباً 
فاغفا له. 

ولمّا مات وجدوه يقوثٌ آهل مئة بيت 

ودخل على محمد بن أسامة بن زيد في مرضص مّوته» وک فقال: 
ما يُبكيكَ ؟ قال: علي دين خمسة عشرّ ألفَّ دينار. فقال: هي عليّ. ووقّاها. 
ومن كراماته : 

أن زّيداً ابه استشارّهٌ في الخُروج فنهاهء وقال: أخشى أن تكو المقتول 
المصلوب”"©. أما علمت أنه لا يخر حدٌ من ولدٍ فاطمة رضي الله عنها قبل 
خروج الشفياني إلا قِلّ. فكان كما قال» خرج زي في خمسة عشرٌَ عشْرَ ألفاء 
للك فتفرّقوا عنه » فقتل الحجاج . 

ا ا وی و سكيوت ماتيا فل ا 
ذلك قط . 


)0( في الأصول: ودخل عليه في مرض موته محمد بن أسامة بن زيد فبكى» والمثبت من 
حلية الأولياء 4١/7‏ » وصفة الصفوة 2٠١١/7‏ وسير أعلام النبلاء /٤‏ 2785 وتهذيب 
الكمال /7٠١‏ 797. 

() في (أ): المصلوب بالكوفة. وكأنه إشارة للحديث المذكور: /٤‏ 707. 


VY 


وتيا أن عبد الاك يف هروان عسل قن المد مد مقيداً مغلولاً في أثقّل 
قيودٍ وأغلال» فدحَلَ عليه الزُهرِئيُ رحمه الله لوداعه فبكى» وقال: وددتثٌ أنى 
مكانّكَ. فقال: أتظُ أن ذلك يُكريتى» لو شعت لما کان وإنّه لمُذٌرنى 
N No AE‏ رونا مام ف عا هار 

وكا ر وال ف الل منود فيه عكار الك و 

ركان قدية الكرف: من لا ا ل 
فيُقال له :ماهد ؟ فقول رو بين يدي مَنْ أريد أن أقوع ؟ 

وكان لا يُعينُه على طهوره أحدٌ ولا يَدَعٌّ قيام اليل حَضَراً ولا سَمَراً. 

قدب إليه طهِرُهُ مره في وقتٍ وردوء فوضع يده في الإناء ليتوضّأء ثم ركم 
رأسَهُء فنظَرَ إلى السّماءِ والقمرٍ والكواكب» فجِعَلَ يتفكرٌ في خَلْقها حتى 
أصبح » وأذَّنَ المؤدّنُ ويَدُهُ في الإناء فلم يَشْعْر. 
ومن كلامه : 

إذا نصح العبدُ لل في سِرّه أطلعَةُ على مَساوى عَملهء فتشاغَل بذُنويه عن 
مَعايبٍ النّاس . 

وقال: ققد الأحِّةِ غر 

وقال : عباقة الأحرار لا تكوثٌ إلا كرا للهء لا عرفا ولارغية. 

وقال: كيف يكونُ صاحبّكٌ مَنْ إذا فخت كيسَّهُ فأخذتٌ منه حاجتَكَ لم 


وقال: أقرّبُ ما يكونُ العبدٌُ من غَضَب الله إذا غَضِبَ . 
.قال: إِنَّ قوماً عَبَدوهُ رَهبةَ فتلكَ عِبِادَةٌ الحّبيد» وآحَرينَ عَبَدوهُ رَغبة فتلكَ 
عِبَادَةٌ التجّار» وقوماً عبدوهٌ شكراً فتلكٌ عِبادَةٌ الأحرار. 
وقال: لله تعالى ثلاث مثةٍ وستّون"“ نظرة إلى عبادِه في اليوم واللَيلقٍ» 


)۱( في المطبوع: ستين . 


VE 


يمُذهم بها في أمر دينهم ودُنياهُم» ولولا ذلك لتلاشى العالّمُ في اقل من طَرفَةٍ 
60 


- 


وقال: عَجِبْتٌ للمُتكيّر المَخورِ الذي كان بالأمس تطفة وعدا فة 
وعَجِبْتُ كل العَجَب لمَنْ شك في الله وهو ری خَلقَة ولمَنْ انكر اعاة الآخجرة 
وهر يرق الأو ولمَنْ عَمِلَ لدار المَّناءِ وترك دار البقاء . 

وقال لابنه الباقر: لا تَصحبَنٌ حَمسة ولا ترافقهُم في طريقهم : الفاسقٌ؛ فإنّه 
يبِعُْكَ بأكُلَةٍ فما دوتهاء قيل: فما دوتها ؟ قال: يَطمعٌ فيها ثم لا ينالهاء 
والبخيل؛ فاه يَقطَمٌ بكَ أحوجٌ ما تكون إليه» والكذَّابَ؛ فإنّه كالسّراب مُبِعِدُ 
منك القريت: وكوت إليك اليد [والأحمى؛ فاه يريد أن يَفعَك 
فيضرك]» وقاطِعَ الرَحِمِ؛ فإِنَّه مَلعونٌَ في ثلاث آياتي””" من كتاب الله . 

وكان عامل على كتمانٍ أسرار الله تعالى في العالّم» كما أشار إليه بقوله: 


يا رب جَومَرٍ عَم لو أبوحٌ به لقي لي : أنتَ ممِّنْ يَعبدٌ الوَنّنا 

ولاستَحل جال مُسلمونَ دمي يرون أقبح فاا شنا 

ومِنْ مُبالغاتِ جلمه آله خرج يَوماً من المسجدٍ فلقِية رجلٌء فسبّه وبالّعَ 
وأفرَطء فبادَرَ إليه العَبِيدُ والمّوالي ٠‏ فكمهُمء وا عليه فال :نا ي 
أمرنا أكثرء ألكَ حاجة نعيتكَ عليها ؟ فاستّحى الرَجلٌ» فألقّى له حَميصة©» 
وأَمَرَ له بخمسة آلافي درهم» فقال: اڈ شه أن من أولاد المُصطفى ل ' 


)1١(‏ الافبر من المطبوع فقط . وهذا القول ينسب لمحمد بن الحنفية. انظر المختار من 
ماقب الأبرار ۳/ ۲٠١‏ . 

زفق این مخ ن ت ا ف ا ۰. 

)۳( وهي : : 3 الزن يتفصو ينَفْصُونَ هد الله و من بعد فى وَيفَطمُونَ مآ أَمَرَ الله يده أن صل 


یشوت ف الأ زایا هم ألْسَيْرُوت؟ [البقرة: ۲۷]» و < ولي فصوت عَهُدَ أ 
مأ بد یکو يقث ف لود لر ف۲ E‏ 
َلثَارٍ» [الرعد: 4 ؟]» و « فَهَلْ عَسَِسْرَ إن کولم أن يك في الْارضٍ ونم هوا يسامخ © . 


ویک آلب متهم لَه ا ا م 0 
)€3 الخميصة : ثوب حر مُعلم . متن اللغة (خمص). 


Vo 


ولقِيَهُ رجلٌ فسبّة» فقال له: يا هذاء بيني وبينَ جهنم عقبة إن آنا زتها فما 
أبالي بما قلت» وإِنْ لم أجَزْها فأنا أكثرٌ ممًا تقول» ألَكَ حاجةٌ ؟ فحَجلٌ. 

وسبّهُ رجلٌ» فقال له: ال تعرفة مني أكثرٌ مما تعرفه» فإِنْ كان لك حاجة 
فاذكزها. 

مات سنة أربع وتسعين» عن ثمانٍ وحَمسينَ سنة» ودُفِنَ بالبقيع في القبر 
الذي فيه عمّه الحَسّن بن علي رضي الله عنهماء وهو الآن في الفْيَةِ التي فيها 
لی ا ا اعجار مهعم ابن رسلا 

والمشهدٌ الذي بقرب مجراة القلعة بقرب مصرّ القديمة''' بُنِيّ على رأس 
زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» قُِمَ برأسه سنة اثنتين وعشرين 
ومئة» وبّنوا عليه هذا المّشهد. قال بعضّهم : والذّعاءٌ عندَهُ مُستجابٌء والأنوارٌ 


ثرى عليه . 
ييز بيبز نا 
٠ 2‏ و( 
كان من الخائفينَ الخاشعين» الزَّاهِدِينَ العابدين» كذا قال ل المي حتّى 
إنهم فضلوه على أبيه . 


وكان يُْشى عليه إذا سَمِعَ آيات الوَعيدٍ إلى أن سمح قارئاً ب يق رأ: « و ترۍ إذ 
وفوا َل اار4 [الأنعام : [YY‏ 0_0 فسقّط ميت : 


. بالقرب من مجراة الماء إلى القلعة بمصر العتيقة‎ :۳۲ /١ في طبقات الشعراني‎ )١( 

(#) الثقات لابن حبان ۸/ ٤٦٠٤ء‏ حلية الأولياء ۸/ ۲۹۷ صفة الصفوة 2747/7 المختار 
من مناقب الأخيار ٤۲۹/ب»‏ تهذيب الكمال ۰41/۲۱ سير أعلام النبلاء ۸/ ۳۹۰ 
»)١١0(‏ الوافي بالوفيات /7١‏ ترجمة 704» العقد الثمين 7/ 2177 تهذيب التهذيب 
.VT/V‏ 

(۲) قال الذهبي في السير ۳۹۱/۸: قلت: : حرج هو وأبوه من الضعف الغالب على الزهاد 
والصوفية» وعد في الثقات إجماعاً. وكان علي قانتاً لله» خاشعاًء وجلاً» ربانياًء كبير 
الشأن. 


۳۷٦ 


2 2 و - عر 
مات قبل الكهولة سنة أربع وسبعينَ ومئة. 
روى الحديث عن: عبّاد بن منصور» وغيره. 
وخرَج له النّسائي”"' . 


# ييز نا 


)*0 عمران الق‎ )١155( 


عدراة القضير الواعط التضير» القحة على 'المسين إل المتصيرة كان 
التَّحقْظُ من شانه» والتيدّظ من مظانّه؛ عابداً مُجاهِداً» عامَدَ الله أن لا ينام بليل 


أبداً إلا مُستغلباً. 
ومن كلامه : 

حَرامٌ على قلب يجدٌ طعم الإيمانٍ حتى يَرْهَدَ في الدّنياء لحر گريم يَصيِرُ 
أيَاماً قلائل 


وقال: قال موسى عليه الصَّلاةٌ والسّلام: يا ربٌء أينَ أبغيك ؟ قال: عند 
المُنكيِرَة قُلوبُهم» فإنّي أدنو منهم كلّ يوم باعأء لولا ذلك لتهدّموا. 
وقال: إذا رأيتم الوَجُلَ يتر على عِيالِهء فإِنَّ عملّهُ بينه وبين الهم أخبَثُ 


وكان يقولٌ في كلامه: ما أحلّى ذِكرَكَ في أفواه الأبرار! وأعظمَكَ في قلوب 
المؤمنين !. 


أسندٌ الحديثٌ: عن أنس بن مالك» وكثير من التابعين. 


. أخرج له النسائي في سننه 77/7 في السهوء باب نوع آخر من عدد التسبيح‎ )١( 

»2 التاريخ الكبير للبخاري ۰14/7 التاريخ الصغير ۲/ 17١‏ » ضعفاء العقيلي ۳/ 27٠6‏ 
الجرح والتعديل 2705/5 الثقات لابن حبان 2747/17 المجروحين لابن حبان 
۲ » الكامل لابن عدي 0/ 47» حلية الأولياء 1/ /ا/1١1»‏ صفة الصفوة 211/7 
تهذيب الكمال 0١/77‏ تاريخ الإسلام ۰۲۰۹/٦‏ ميزان الاعتدال / ۲٤۳‏ تهذيب 
التهذزيب ۸/ ۱۳۷ . واسمه عمران بن مسلم . 


VV 


)١1546(‏ عل بن بكار الشامي0* 
سكن المصّيصّة لمصيصة م مُرابطاً» وكان ققيهاً صوفيًا زاهداً. مُتودّعاً. ديّاناً من الفقه 
والتصؤف مُتضلّعاً. 
وكانت الجارية تفرشٌ له» فيلمَسّهُ بيده ويقول: واش إِنّكَ لطيْبٌء 
لباردٌء لا عَلوتَكٌ اللْيلَةَ. 


ركان يصكك الخداة بوضيء العرمة: 


ومن كلامه : 
اق الله والْرّمْ بيتك واملِك”'" لسائكَء واترك مُخالطة النّاسِ تنزل عليكَ 
0 20000 3 
الجكمة من فوقِك . 
ومن كراماته : 


أله خرج هو وأبو إسحاق القّزاري يَحتطبانِء فابطاً ابن بكّارٍ على أبي 
اتاد ا الفرارع ي ال ع فجاءً فنظرٌ إليه وهو متربعٌ» وفي حجره 
رسن أسدٍء وهو نائم يَذْتُ عنهء فقال: ما فُعودّكَ هنا ؟ فقال: لجا إل 
فرحمتة» فأنا أنتظِرةُ لينتبة وألحقّك . 

وطْعِنَ في بعض مغازیه» فخرجّث أمعاؤةٌ على قربوس سَرْجِهء فرگها إلى 
بطنه» وشدَّها بعماميه» وقائلَ حتى قَتَلَ ثلاثة عشر عِلْجاً. 


أسند عن : هشام بن حسّان» وصَّحِبٌ ابن دهم رضي الله عنه . 


(*) طبقات ابن سعد 7/ »54٠‏ التاريخ الكبير للبخاري ۲٦۲/١‏ الجرح والتعديل 
9,51 الثقات لابن حبان 577/8» حلية الأولياء »١!/9‏ صفة الصفوة 
94 المختار من مناقب الأخيار 8 بء مختصر تاريخ دمشق 25١8/١1‏ 
تهذيب الكمال 270/٠١‏ سير أعلام النبلاء 4/ ۰٥۸٤‏ تهذيب التهذيب 2581/17 
جامع كرامات الأولياء .١07/7‏ وسيترجم له المؤلف ثانية في الطبقات الصغرى 
44 . 

)١(‏ في صفة الصفوة 771//5: وأمسك. 


YA 


فد حا # 


(155١)عمر‏ بن عبد العدي:(*) 

الأمينُ المميمون» الأميذ المَأمون» الحاكِم العادلٌ المّصون, خامِسُ الحُلفاءِ 
بشهاَةٍ الأعلام الحنفاءء العالِدُ الكايل؛ العلييٌ المَنزلّة» الذي لم يَعَدِلْ قط عن 
المعدلة. 

كان أوحَدَ أمّته في القضل» ونجيبّ عشيرته في العَدل» جَمَعَ زُهداً وعَفافاً 
ووَرَعاً وكفافاً» فأشغلَةُ آجلٌ العيش عن عاجله» وألهاهٌ إقامة العَدلِ عن عاذله» 
إيه» وكان للوّعيّة رُكنا متيناء وكهفاً مكيناء ونورا مُبينآء وعلى خَلْق الله أميناًء 
وقد قيل : النَّصِوُفُ: الإعراضٌ عن الدَّنٌء والإقبال على البَهِيّ» مُتوائباً للدّننٌ 
ومُتعالياً للسّموٌ. 

وكا قبل الخلاقةٍ عامل على المدينة على قدم الصّلاح» لكنّه يُبالِعْ في 
التنظّم» فكان حَسَدَثُهُ لا يُعيبِونَهُ إلا بذلك» فلمًا بُويمَ بعهدٍ من سُليمان سئة : 
وتسعين» أقامَ في الخلافة نحو خلافة الصدّيق» فملاً الأرضّ عَذْلآَء ورد 
المَظالِم . 


(#) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم» طبقات ابن سعد 0/ ۳١‏ تاريخ خليفة 
89ه» الزهد للإمام أحمد 584. التاريخ الكبير /١‏ ٤۱۷٠ء‏ المعارف 27571 الجرح 
والتعديل 2١77/5‏ ثقات ابن حبان 2١6١/0‏ حلية الأولياء 5/ 2767 طبقات 
الشيرازي 55» صفة الصفوة 01١/7‏ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي» 
المختار من مناقب الأخيار 791/أ» مختصر تاريخ دمشق »48/١9‏ تهذيب الكمال 
247710١‏ سير أعلام النبلاء 2١١5/5‏ تاريخ الإسلام 174/4» تذكرة الحفاظ 
71١‏ العبر ۰۱۲۰/۱ فوات الوفيات ۳/ ۳٠ء‏ الوافي بالوفيات ٠٠٦/۲۲‏ 
البداية والنهاية 1۹۲/۹ العقد الثمين »۳۳٠/١‏ غاية النهاية 2097/١‏ تهذيب 
التهذيب 7/ ٤۷٥‏ النجوم الزاهرة ۲٤٦/١‏ الطبقات الكبرى للشعراني /١‏ "ا 


٠ >‏ الطبقات الصوفية ۲/١‏ اذا 


وقُدُمَ إليه يوم استُخلِف مركب الحَليفةِ» فأبى وقال: ايتوني بِبَغْلّتي. 

ولمًا رجَعَ من جنازة سُليمان» قال له خادمّه: ما لي أراكَ مُعْتَمَا ؟ قال: 
لمثل ما أنا فيه فليغتم» ا فأَحَدَ ما بأيديهم» فوضعَهُ ببيت 
العال: 

وكانت الذَّئابُ ترعى مع الغنم بالبادية في خلاقته . 

ولمًا أفضّت الخِلاقة إليه 2 ثيابة الحَسّنة» ودّعى بأطمار غَليِظَةٍ بالق 
فلَبسّهاء وقال : قد جاتنا ما يَشغدّنا عن لباس الزيئَةٍ حتّى نُجاورٌ الصّراطً» وكا 
مات لم يجدوا له قميصاً غير ما عليه. 

وكان ابن سيرين يُسمّيه : إمامَ الهُدى . 

وقالَ مالك بن دينار: الاس يقولون: مالكٌ زاهداً» إِنَّما الرَاهِدُ عمر بن 
عبد العزيز» أتَنْهُ الذّنيا كلّها فتركها . 

وقالَ بعضهم : شو اعد نين ارس لان عد كلك الذنا هدعا وار 
لم يمتلكهاء فقيل: لو مَلَكها لفعل كعمر ؟ فقال: ليس مَنْ لم يُجرْبْ كمَنْ 
جرب . 

وزارّة الحَسّن التصريٌ» فقدَّمَ له كسرّة ا ونش ار وال ل 
سال 

جتمحَ بالخَضِر عليه الگلام» فقال له: أوصِني» فقال: احذز أنْ تكونّ 

ا مع نيو وعدوًا له في السّر. 

وكان عَلْتَهُ يوم أفضَتْ إليه الخِلاقَة أربعينَ ألفَ دينارٍ كلّ عام فلا مات 
كانت أربع مئة دينار» ولو عاش لنقصّت . 

ودخَلَ عليه مَسلمة بن عبد الملك في مَرَضْهء فإذا قميصّه وَسِخٌ» فقال 
لامرأته : ألا تغسلوتة ؟ قالت: وهل له غيده ؟ 

ودخَلَ أبو أميّة الَصئٌ غلامٌ عمرٌ إلى مولاه فغدّئة عَدَساً» فقال: کل يوم 


(1) في (ف) والمطبوع: لفعل كعمر» فليس 


۸۰ 


عَدَس ؟ قالت: يا بُني» هذا طعامٌ مّولاكَ أمير المؤمنين. 

ودخَلٌ على امرأتِه فقال: عندَكِ رهم أشتري به عِتباً ؟ فقالت: أنتَ أميرُ 
المؤمنين ولا تّقدرٌ عليه ؟! قال: هذا أهوّنُ على من معالجَة الأغلالٍ غداً في 
ج | 

ولم يَعْتسِلٌ من جَنابَةٍ و ند اسشغلف ع مات 

وکا إذا دحل بِينهُ ألقى نفْسَّهُ في مَسجده» فلا يزالٌ يبكي ويّدعو حى 

وكان لا يَسِجدُ إلا على الاب . 

ران سان الايد , الجُمُعة في قميص به عله رقاع» فلامَهٌ بعضٌ أهله 
فقال: أفضل القصد عند الجدة» وأفضل العفو عند القدرة. 

وكان إذا كتب كتاباً» فاستحسَنَ ألفاظة مرٌّقَهُ 

وكان إذا أراد مُعاقبَة قبة رَجل حَبَسَهُ حَبَسَهُ ثلاثء ثم عاقبّة» كراهة أن يَعجَلَ في أوَّلٍ 

وكان يقول: نفسي توَاقَة» لم تُعط شيئاً من الذنيا إلا تاقث لما هو أفضل 
منهء فلمًا أعطيتٌ منها ما لا شيء”" فوقّه تاقث إلى ما هو أفضلٌ منه» وهو 
الاخرة. 

وکات نفقتهُ كلّ يوم درهمّين 

وكانّ يسرج الشَّمعَةَ مادام في مصالِح”" النّاس» فإذا فرَغّ منها أطفأهاء ثم 
أسرّج سِراجَة. 

وكانٌ للخليفة ثلاث مئةٍ حَرَسيئٌ » وثلاث مثة شرطيّ» فقال عمر لهم: إِنَّ 


)١(‏ الجدة: الغنى واليسار. (وجد). 

(۲) في حلية الأولياء :۳۳١ /١‏ فلما أعطيت الخلافة التي لا شيء أفضل منها تاقت إلى 
ما هو أفضل منها. قال سعيد: الجنة أفضل من الخلافة . 

(۳) في (آ) و (ف): حوائج. ْ 


مم 


عنكم بالقَدَرٍ حاجزاً» وبالأجَلٍ حارساً. وأبطلهُم . 

واشتهى تُفَاحاً فأهداءٌ له بعضٌ أقاربه» فقال لعُلامِه: ما أحسّنَةُ» رده إليهء 
وأقرئهُ السّلامَ. قال: يا أميرٌ المؤمنين» ابن عمك والمُصطفى بي قبل 
ال قال :هن الدهدية: وله ري 

REN EEN‏ راقن ال لطي 
واتٌخذ خائمأ من درهمّين» واجعل فَصَّهُ حديداً صيئّاء واكتبٌ عليه : رجم الله 
اا 

وقال له رَجِلّ: رايكَ بسحب ذَيْلَكَء قال: هلا قَلتَ لي» قال: هبتك 
قال : أمَا عَلِمْتَ أنَّ لقائلٍ الحقٌ من ع الله سُلطاناً ؟ 

وولى غَيلانَ بن مُسلم الدّمشقي رد المَظالِم» فكانّ يُخْرِجُ خَرَائْنَ بني أميّة 
: رو ا 2 - 6 7 
فينادي: هَلْمُوا إلى متاع الخَوَنّة. ونادى على جَوارب خَرْ قد تأكلّث بَلمَتْ 
قيمثها ثلاثينَ ألفاًء فقال: مَنْ عَذيري ممّن يَرَعُمُ أنَّ هؤلاءِ ئة عَذْلٍ ؟ وقد 
تأكلّثْ هذه الجَوارِبُ في حَزائنهم» والفقراءٌ يَموتونَ جوعاً. 

وقال مَكحول: مارأيتٌ أخوّفٌ ولا أزهَدَ منه. كان إذا ذَكَرَ الموتَ 
اضطربَثٌ أ 

وكانّ يَجِمَعٌ الفقهاء كل ليلو يَتذاكّرونَ القيامَة» ثم يَبكونَ حتى كأْنَهُم في 
جَنارٌة . 

واجتمعَ بنو مروان ببابه» فقالوا لابنه: قل لأبيك يُعطينا حَقَّنا كمَنْ قبلهٌ من 
الخُلفاء. ويَعرفٌ لنا مَوضعنا””"» فأخبرَةء فقال: قُلْ: يقولٌ أبي: « إن أَحَاكُ 

کہ عَدَاب بوم عبر 4 [الشعراء: ه١1‏ . 


وكان إذا أملى على کاټبه يقول: : الله تي أعودٌ بك من ش شر لساني . 


)١(‏ .في سير أعلام النبلاء :١5٠/0‏ ابن عمك ورجل من أهل بيتك» وقد بلغك أن 
رسول الله ية كان يأكل الهدية . 

(۲( الخبر في الحلية 707/0 دون قوله : واجعل فصه حديداً صينياً. 

(۳) الخبر في الحلية 7717/0 : إن من كان قبله من الخلفاء كان يعطينا ويعرف لنا موضعنا. 


TAY 


وكتب إليه عامل خُراسان أنَّ أهلّها لا يُصِلِحُهُم إلا اليف والعّصا. فكتّبّ 
ا ت بل ملكو ا ا 

وكان يقولٌ: الفِقة الأكبرُ القَنعُء وكفٌ الأذى . 

وقال: إِيَاكُم والدّخولَ عَلينا؛ فإنّكُم إن أمرتّمونا وتَهَيئمونا لَمْ تَسلّموا من 
الإثم . 

وقال: ما قَضَى الله بقضاء قط فسَرّني أن يكو قَضى لي بغيره؛ وما أصبَح 
لي هوى إلا في مواقع قَدَرِ الله. 

وقال: لكل سَفَرِ زادٌ لا مَحالّة» فتزوّدُوا لسفَركُم من الذّنيا إلى الآخرة 
بالتّقوى» زكوتوا فمن عاين ها اع الل أمن ثواية رعا رو وروا و 
طون عليكم الأمَدُ فنة فتقسُوا قلوكم. أذ د مالل أن آمْرَكُم بما أنهَى عنهُ تفسي 
فتخسَّرٌ صَفقتي ) لقد عنيتم بأمرٍ لو عَنيث به النُجومٌ لغارّث» أو الجبالٌ لذَابَتْ» 
أو الأرضٌ لتشْقَّقَتْء أما تعلمونٌ أنه ليسَ بين الجّةٍ والنّارٍ مَنزلة ؟ وأنّكم 
صائرونٌ إلى إحداهما . 

وقال: إن لله لم يَخلقكم عَبناء ولم يَدَعْ شيئاً من أمركُم سُدَىء إِنَّ لكم 
ا نل بل فيه لمك ریا فخاب وخَسِرَ مَنْ خرّجَ من رحمة الله» 
وخرم م الجنّةَ فاش شترى قليلاً بكثير» وفانياً بباقٍ» وحَوفاً بأمن, ألا رود أنكُم في 
أسلاب الهالكين ؟ وسيخَلْقُها بعدكُم الباقون» كذلك حتى تُردٌ إلى خير 
الوارئين. في کل يوم وليلةٍ تُشيُعونَ غادِياً ورائحاً قد قَضى تَحبَهُ حتّى تيوه في 
صدع من الأرض» ثم تدعوه قد خَلّمَ الأسباتَ» وفارق الأحباب؛ وسَكنَ التّرَابَ» 
وواجّة الحسابء مُرتهناً بعمله» ققيراً إلى ربّه مما قَدَّمّ غنيًا عا ترك» فائّقوا الله 
قبل نزول الموت . وايم الله ني لأقول لكم هذه المقالَة» وما أعلمُ عند أحدٍ من 
الوب ما ععندي E‏ 

وقال: لو راد الله أن لا يُعصّى ما خََلَقَ إبليسّ. 

وقال: ليس الزُِّدُ في الشّبهات» بل في الحلالء أما الحرامٌ والشّبهَة فار 
تُسعَرُ في بطونٌ الآكلين . 


TAY 


روا مس 


وقال: إذا أمكتتكٌ القّدرَةُ من ظلم الوباد فاذكرْ قَدرَةً الله عليك واعلّم 
انك لا تفعل بهم أمراً من الطلم إلا كان زاية عنقم بايا لات .را اله بخ 
للمَظلوم حَنّهُ من الظالمء وباك إِيَاكَ أن تَظلِمَ مَنْ لا يَمصِدُ عليكَ إلا باه 
تعالى؟ فإنّه ذا عله اجا إليه ببق واصط رار ارال را و ای ف 
ألْمضطَر دادعا € [النمل: 37]. 

وقال: الوالي بمنزلَّة السو يُجلبٌ إليها ما ين ينف فيهاء فإِنْ كان برا أتوه 
ببرّهم» وإن كان فاجراً أتوه بفجورهم . 

وقال: إِنَّما خُلِقتُم للأبدء ولککم تُنَقَلونَ من دار إلى کار 

وقال: كُنْ لصغير الاس أب ولكبيرهم ابن وللمثل أخاء وعاقِب بقدر 
الذّنبِ والجَسد. 

وقال: مَنْ عَدَ كلامَهُ من عمله قَلَّ كلامّه . 

وقال: مَنْ قَوَبَ الموتٌ من قلبه استكتّر ما في يديه. 

وقال: إن استشعرت ذكرٌ الموت كَل آنِ بُعْضَ إليكَ كل فانِ» وحُيّب إليكٌ 
كل باق . 

ل فأبِطَلَّهُ وقراً مكائهُ: « # إن 

مر بالْمَدْلِوَالهِحْسَدِنِ» [النحل: ]6١‏ فهي إلى الآن. 

ولمّا مَرِضَ نظرَةٌ الطَبيبُ فقال: أراهُ قد سُّقِيَ سُمّاء ولا آمَنُ عليه الموتّ. 
فرقم بِصَرَّهٌ وقال: ولا تأمَتْهُ أيضاً على مَنْ لم يُسْقَ السب قال الطَّبيبٌُ: هل 
حسَسْت به ؟ قال: نعم. قال : فنعالج آمب المؤمنين؛ الاك لم 
نَفْسّه. قال: ري خير مَذهوب” '؟ إليه» والله» لو علمتٌ أنَّ شِفايَ أن أمسَحَ 

عة أذ ما فلت 


وقيلَ له: أوصنا. قال: أحذَّركُم مثلّ مَصرّعي هذاء فإنّه لابدٌ لكم منه. 
(1) هذا القول ليس في (ب). 
)۲( في () : من هرب . 


TA 


ov 


ولمًا احمٌضِرَ قال : اخرجوا علي . فا تل راط الاب فا 
قول : مرحباً بهذه الوجوه ٠‏ ثم قرأ: « ينك الا اكير مھا زد لاه يدون علا 
ف اليس ا سادا [القصص : ۳ ثم هدا الصَّوتُ فدخَلواء فوجدوة مَيتاً. 

قال يُوسّف بن ماهك: بينما نحنٌ نُسرّي عليه الراب سقط عَلينا كتابُ رَقَّ 
من السّماءِ فيه: بسم الله الرحمن الرحيم أمانٌ من الله لعُمرَ بن عبد العزيز من 
ا 

مات بدير سّمعان من عمل حمص سنة إحدى ومئة عن نحو أربعينَ سنة» 
سَمّتهُ بنو أميّةَ لتشديده عليهم» وإهماله للتحؤزء فعرف عُلامَهُ الذي سَّمّه 
فقال: ما حمَلّكَ عليه ؟ قال: ألفُ دينار أعطيتّهاء وأنْ أُعبّنَ. فأخذهاء 
فوضعها ببيت المال» وقال: اذْمَبْ حيثٌ لا يَرَاكَ أحد. 


نا نز # 


*7 عمرو بن عتبة الكو في‎ )١1400( 


عمرو بن عتبة بن فرقد الكوفى صاحِبٌ الأحوال الخارقة» والكرامات 
الفائقة» منها: 

أنه كان يُصلَى فى شدة الك فأظأتة سَحَابَة : 
لل ايعان في ا أن يَخدِمهُم 


)000 فاطمة بنت عبد الملك زوج عمر بن عبد العزيز أخت مسلمة بن عبد الملك. 

(۲) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ١54 /٥‏ معقباً على الخبرء قلت: مثل هذه الآية لو 
تمّت لنقلها أهل ذلك الجمع» ولما انفرد بنقلها مجهول؛ مع أن قلبي منشرح للشهادة 

)»2 طبقات ابن سعد 5 طبقات خليفة »١57‏ التاريخ الكبير للبخاري T/1‏ 
الجرح والتعديل / 2765٠‏ حلية الأولياء ٠٠١ /٤‏ صفة الصفوة ٦۸/۳‏ المختار من 
مناقب الأخيار /٠١‏ ب» وفي الأصل : عمرء والتصحيح من مصادر ترجمته . 


AO 


دو 0 و 0 7 و 

قال شر الحافي رضي الله عنه : رأيتهُ يُصلى والغمامة تظلهُ» والسَّبَعٌ يَطوف 
ڪل بحر ذيلّه . 

ومن كلامه: نره سمعَكٌ عن استماع الخُناء كما نره لساك عن القول به؛ 
فإنَّ المُستمِعَ شريك القائل وإنَّما نظرَ إلى شر ما في وعائه فأفرغَةُ في 
وعايلك» ولى كات كله فيه قن :فيه لح ها رافها كما شن بها قافا 

وقال: سألت الله تلاثاً فأعطاني اثنتين» وأنا أنتظرٌ الثَالئة» سألتةُ أن يُزَهّدني 
في الدنياء فما نما ااي ما اکر نوما أديره وان 1 يُقريني على الصلاة» فررّقني منهاء 
وسألتة الشَّهادَةَ فأنا أرجوها. 

وكان يَخْرجٌ على فَرسِه ليلاً» فيقِفٌ على القَبورِ» فيقول: يا أهلّ القبورٍ» قد 
طويّتِ الصّحُفُء وزعت الأعمال» ثم يبكي» ثم يصفتُ قدمّيه حتّى يُصبحَ » 
فيرجع فيه فيَشهدٌ صلاة | لصّبح . 

وقال خحُدَامُه: صلَّى ليلة فسمعنا رَّئيرَ الأسدِء فهرّبنا وهو في صلاته لم 
تنضرف» فقلنا له: آما فت الأسدَّ حيث جا ؟ فقال: إنى استحى من الل أن 
أخاف شيئاً سواة. 

استشهد في غزوة أذربيجان في خلافة عُثمانَ “رضي الله عنه . 


FH‏ نا فنا 


)١14(‏ عَمرو بن قيس المُلائي0* 


صوفييٌ لا غفل عن التحفظ من الدّنيا والاحتراز» ومُجتهڈ يُقابل فرص 


)١(‏ في المطبوع: الفاعل. 

(۲) حقه أن يكون من رجال الطبقة الأولى. 

(#) تاريخ خليفة 27٠‏ التاريخ الكبير للبخاري 2777/5 الجرح والتعديل 2014/5 
مشاهير علماء الأمصار »١71/‏ الثقات لابن حبان 277١/1‏ حلية الأولياء 4/ 2٠٠١‏ 
تاريخ بغداد 2157/17 الأنساب 2001/١١‏ صفة الصفوة 7/ »١584‏ المختار من 


۳A٦ 


أقامَ عشرينَ سنة لا يَعلمُ به أهله 
E O O OS‏ إأن الحاظ وقول لمان هذا 
الزكامٌ. 
٠‏ وإذانظرَ إلى أهل السُوقٍ قال: ما أغمّلَ هؤلاءِ عمًا أُعِدَ لهم . 
ومن كلامه : إذا بَلعَكَ شي من الخير فاعمّلْ به ولو مرّةٌ تكن من أهله. 
وقال: حَديٿ أَرَقَقُ به قلبي وأتبَلّمُ به إلى ربّي» أحَبُ إلى من حَمسينَ قَضْيةٍ 
من قضايا شرّيح . 
وكان سُفيانٌ يأتي إليه ينظ”'2 يحتسبُ ذلك . 
ولمّا احتّضِرَ بکی» فقيل له: علام تَبكي من الڈنیا ؟ فقد كُنتَ 
اليش أيام حياتِكَ» فقال: إنّما أبكي حَوفاً أنْ حرم َير الآخرة. 
وكان إِنْ لم تَجِذْهُ في بيته أو المسجدٍ وجدته”" في المقبرة قاعِداً يوځ على 
يِه . 
فلمًا مات أغلَّقَ آهل الكوكّةٍ أبوابَهُم. وخَرَجوا لجنارته» فلمًا أخرَجُوه 
سَمِعوا صائحاً يَصيحٌ: قد جاء المُحسِنٌ عمو بن قيس.فإذا اة مَملوءَةٌ من 
طيرٍ و فجعَل النّاسُ يَعجَبونَ من حُسنها 
وكَثْرَتِهاء فقالَ أبو حَيّان: من أيّ شيءٍ تَعجّبون ؟ هذه الملائْكة جاءت تَشْهدُه . 
فامتلات الصّحراءٌ برجال عليهم ثِيابٌ بيضء» فلمًا ذُفِنَ لم يروا في الصّحراءِ 
*) رضي الله تعالى عنه . 


و - زفق 
معصس 


أحد 


= مناقب الأخيار 767/بء تهذيب الكمال ۲٠٠/۲۲‏ سير أعلام النبلاء ٠٠١/١‏ 
تاريخ الإسلام »1١١ /٦‏ ميزان الاعتدال ۳/ ۰۲۸۲ تهذيب التهذيب ۸/ ٩۲‏ . 

)١(‏ في المطبوع: ينظره» وفي الحلية ٠٠١/١‏ : ينظر إليه لا كاذ يصرف بصره عنهء أظنه 
يحتسب ذلك . 

(؟) كذافي الأصول» وفي صفة الصفوة ١70 /٠‏ : تبغض . 

(۳) في (أ): تجده. 

(4) جمع المؤلف رحمه الله بين خبرين» اا سلبان و لد 
عات هد والثاني عن أبي خالد الأحمر من قوله فامتلأت الصحراء. انظر حلية = 


TAY 


)١59(‏ عون بن عبد الله بن عُتبة المسعودي”* 


عون بن عبد الله بن عتبة المسعودي صاحِبُ التّشمير والعدَةٍ والأهبة» الوَرعٌ 
المُترَهّد » المُجاهِدٌ المُتعتد. كان ذا مَقامٍ مُرتفِع » وحالٍ ناه مُتّسع» طارحاً 
للتكلف» مُلتجفاً بالتقشّف» كيف وهو الرَاكِنُ إلى ذكر الله» والسَّاكِنُ إلى 
ضَمانٍ الله المُفَارِقٌ للمُثرينَ والكبراء» المُرافِقُ للمّساكين والفقراء ؟ 

وكانَ على نَفسِه نائحاًء وإلى الحقٌّ غادياً ورائحاً» وقد قيلَ: إن التَصوْفَ 
اليد للقي والأخدٌ بالخطير: ركان له ثلاث مو وسو صديقا ثفيلة عبد 
كَل واحدٍ يَوماًء فكان إخوائة مَعلومه» والمّعلومٌ إذا أقامَهُ الح الّاظر 
إلى الله" الكامل توحيده يكونٌ نعمة هة “. 
ومن كلامه : 

إِنَّ لكل رجل سيّداً من عَملِه» وسيّدُ الأعمال كلها ذكرٌ اللهر. 

وقال: کفی بك كنزاً أن ترى لك فضلاً على مَنْ دونك . 

وقال: مجالِسسُ الذّكرٍ صقالٌ القلوب . 

وقال: مَنِ انهم نَفسّهُ بالتّفاقِ فليس عندَّهٌ نفاق. 

وقال: كَنْ ممّن الخيدُ منه مأمولٌ والشدٌ منه مأمونٌ. 


الأولياء 00 وانظر ما قاله الشيخ شعيب الأرناؤوط حفظه الله تعالى في السير 
١01-65‏ معقباً على الخبرين معاًء فإنه نفيس جداً. 

(#) طبقات ابن سعد 2717/5 التاريخ الكبير ۱۳/۷ الجرح والتعديل 5/ 2785 الثقات 
لابن حبان 2777/5 حلية الأولياء 274٠/5‏ صفة الصفوة "/ ٠١٠٠ء‏ المختار من 
مناقب الأخيار 17/ بء تهذيب الأسماء واللغات »4١/7‏ مختصر تاريخ دمشق 
». تهذيب الكمال ٤٥۳/۲۲‏ سير أعلام النبلاء ٠٠٠١/١‏ تاريخ الإسلام 
4 تهذيب التهذيب »17١/8‏ الطبقات الكبرى للشعراني ٠٤۲/١‏ شذرات 
الذهب ٠٤١/١‏ . 

(۱-۱) ما بينهما ليس في (آ) ولا في (ب). 

(۲) في (ف): المناظر. 


TAA 


وقال : من مام التقوى أن لا يَسْبِعَ العبدٌ من عِلمه؛ لأنَّ طلبَهُ مَحمودٌ إن 
صَلْحَت التيّةٌء عمل به أم لاء وإنّما که قومٌ زيادتَةُ لكونهم لم يَنتَفِعوا به. 

وقال: مَنْ ضَبَطً ما يَدَخُلٌ بَطنَهُ ضَبَطَ الأحلاق الصَّالحَة كلّها. 

وقال: إذا أزرى أحدُكُم على تفه فلا يَقُلَ مافيَ من خيرء فإنَّ فيه 
التوحید» ولكن ليَقْل : شيت أله يميكني بما فی" من | الشرٌ. 

ورآهُ أصحابة يوم ناما في الشّمسٍ”" وَعَمامَةٌ ُظِلّهُ فأحَدَ عليهم العهد ألا 
يَذكروه. 

وكانّ يَلبَِنُ أحياناً الحَر» وأحياناً الضُوفَء ويقول: البسنٌ الح لئلاً بستحي . 
ذو الهَيئةٍ أن يَجِلِسَ إلئّ» والصوف لئلاً يَهابَني المَساكينٌ أن يَجلِسوا إلىّ. 

وقال: لو أتى على الاس ساعة لا يذكرونّ الله فيها مَلّكَ أل الأرض أجمّعون. 

وقال: صَحبتٌ الأغنياء فلم يَكُنْ أحدٌّ أطولَ غَمًا مي فصحبتٌ الفقراءَ 
فاسترّحت . 

eS 

وقال: كان مَنْ قبلّنا يَجعلونَ للدُنيا ما فضل عن آخرّتهم» نكم اليومٌ 
بعكس ذلك . 

وقال: قلبُ النَائبٍ كالزَجاجَة يوئر فيها ما أصابهاء فالموعِطَةٌ إلى قُلويهم 
سّريعة . 

وقال: كنت أُجالِسنُ الأغنياء فلم أن مغموماًء أرى.تُوباً احسَنَ من تُوبي) 
ودابّة أحسنّ من دابّتي» فجالست الفقراء ة سترّختٌ. 

وكان إذا خالْمَهُ خادِمُهُ يقولٌ: ما أشبهَكٌ بِمَولاكَ مع مولاه. 

وتصدّقَ بجميع ماله عند موته» فقيل: ما لِعيالِكَ ؟ قال: ادم هذا لتفسي» 

ود دع الله لعيالي. 


)0( في مختصر تاريخ د مشق ٩/۲۰‏ : خشيت أن يهلكني ما فيّ من الشرٌ. 
)١(‏ في (أ): قائماً في الحر. 


۳۸۹ 


مات قريب سنةٍ عشر ومئة. 
أسند الحديث عن : أبي هريرة» وابن عباس وابن عمر وغيرهم» انتهى . 


يز نا فنا 


)٠٠١(‏ عاتكة الكندية(*) 
عاتكة الغنوية العابدَةٌ الصُوفيّة» ومن كلماتها السّنيّة : 
توسّل إلى مولا بجميع ما يُمكنك من الوسائل؛ فتك تَجِدٌ ذلك لك مَوفراً 
عند حلول الأمورٍ الجلائل» وانقطغ ! إليه في حَوائِْجِكَ لديه يأتِ لك عليها على 
غير تعب منكٌ ولا نصّب. 
وقالت : لن ينال المُطيعونَ في الذنيا لَه أحلّى في صدورهم من الازديادٍ في 


طاعته » ولحلاوَةٌ ساعة من مُطيع الد في قلوب المرب يدينَ من كل ما خرج إلى 
الدنا مق زهرة وة 


وقالت: جد قبل أن لا يُمكنك الجدّء وبادِز قبل قوت المُبادَرَة؛ فإنّ الدّنيا 
لا تَطيبٌ لعارفها وإنَّما تَورَّطَها آهل اة وعمًا قليل سوفَ يَعلمون. 


كبيط نيا # 
)٠١١(‏ عائشة بنت جعفر الصّادق(**) 
كانت من العابدات المُجاهدات ”"القانتات الشّاكرات . 
ومن كلماتها الفائقات ما © كانت تقولٌ: 


(*) صفة الصفوة 5/ 294٠‏ المختار من مناقب الأخيار /٤٠١‏ ب . 
)١(‏ في الأصل : المغرة» والمثبت من مصادر الترجمة. 
(kk)‏ طبقات الشعراني 3/١‏ . 

(۲-) ما بينهما ليس في (آ) . 


۳۹۰ 


25 
> على هش سم 


وعِرَّتِكَ وجلالك لن أَدخَلتني الثَّارَ لاخذن توحيدي بيّدي .» وأدورٌ به على 
آهل النّارٍ وأقول: : ونه 1 
مات سنة حمسن و ایر وة : 


$ نا فنا 


*0 عبيدّة بنت أبى كلاب‎ )١169( 


عبيدة بنت أبي كلاب» كانت من أكايرٍ الأولياء الأنجاب» وناهيك بقول 
فيه الراعة يق د والشّبابٌ والأجال والساء من المُتعبدِينَ فما 
رأيتٌ امرأةً ولا رَجّلاً أفضَلّ ولا أحسّنّ عَقَلاً منها. 

وبَكَتْ أر بح ا حت دعي مها 

وقيل لها: ما تَشتَهينَ ؟ قالت: الموت. قيل: ولِم ؟ قالت: لأئي کل يوم 
أصبحٌ أخشّى أ ا على ی جنا بكرن نا عطي قم لاخر 

وقالت لمالِكِ بنٍ دينار رضي الله عنه: يا أبا يتحبى» متى بلع المي تلكَ 
الدج العُليا التي ليس فوقها درَجة ؟ قال: بخ بخ يا عبّيدة» إذا بل التي 
تلك الدّرجَة جَةَ التي ليس فوقها دَرَجة لم يَكُنْ شيءُ أحبً إليه من القّدوم على الله . 
فصرَخَت عبَيدّة صَرخَة سقّطث”" مَعْشْيًا عليها. 2 . 

ورؤيت رابعة رضي الله عنها في الوم بعد مَوتِهاء فقيل لها: ما فَعَلتْ 
عبيدة ؟ فقالت : هيهاتٌ ك سبَقَتنا إلى الدّرجات العُلى. قيل قيلَ: وَلِمَّء وقد كنت عند 
الاس أكبر منها ؟ قالت: إِنّها لم ع ثبالي ل ما أصبحث من الدّنيا 
وأمسّث. رضي الله عنها. 


)١(‏ في المطبوع: وعدّبني. 

(*) صفة الصفوة ۳٤ /٤‏ المختار من مناقب الأخيار /5٠١‏ ب» طبقات الشعراني 1۷/١‏ . 
(۲) في (ب): ومكثت أربعين سنة تبكي . 

(9) في (ب): خرّت ١‏ 


۳41 


(۳ه ١‏ 6 عُفيرةٌ البتصركة0*) 


عفيرة البصرية » العابدَةٌ الزَّهِيَدَ كانت على فده كير .من من الرّهد والتعبّد» 
والصّيامٍ والتهجدء »> وكان عبَّادُ زّمَنها يَزوروتهاء فقالوا يَوماً: نسألّك الدّعاء. 
فقالت: لو أنّ الخاطِئينَ حَرسوا لكنث آؤل من خرس وصارٌ أبكم. لكنّ 
الدّعاءَ سُنَّةٌ أسأل الله أن يَجِعَلَ قِراكم من بيتى دُخولَ الجنّة» وجعَل ذِكْرَ 
الموت مني ومنكم على بال» وحَفِظً علينا الإيمانَ إلى المّماتٍ. 

.لوقا لها زو من تلماه بلي الى لا تامين ا فبکت» ثم قالت: 

ما أشتهي أن أنامٌ فلا أقدِرٌ عليه فكيف ينام آم كيت يقد على الوم من , 
١‏ جام عن ان ليك ولا تهار) ؟ فال فابکٽني» وقلتٌ في نَفْسي : أراك فى 
واد وأنا فى واد. 

وكانت قد تعبَدّثْ وبَكتْ حتى عَمِيَتْ فدخَلٌ عليها يَحبى بن بسطام في 
جَماعة» فقال بعضهم لرجل بجنبه: ما أشدّ الحَمى على مَنْ كان بصيراً. فسمعتّة 
فقالت : ak‏ عمى القلب عن الله أشدٌ من عَمى العَينٍ عن الدّنياء والله 
لوَدِدْتٌ أنَّ الله وهَبَ لي كُنة مَحبيه وأنّه بق مي جارِحَة إلا اندها 

وكانت تقول: عَصَيْتَكَ بكلّ جارِحَةٍ مني على حدتهاء والله لئن عشت 
لأطيعئّكَ بكلّ جارِحَة عَصِيتكَ بها. 

وقيلَ لها: تَسأمينَ من طول البُکاءِ ؟ فبكت» ثم قالت: كيفف يَسأمٌ ذو داء 
من شىء يَرجو أنَّ له فيه من دائه شفاء . 

وقَدِمَ ابن أخ لها كانت طالَتْ غَيبَتَهُ فَيُشْرَتْ به» فبكت» فقيل لها: 
ما هذاء واليومٌ يوم سُرورٍ ؟ فازدادث بكاة» ثم قالت: وال ما أجدُ للشرور 
في قلبي مَوضِعاً مع ذِكْر الآخِرّة» ولقد أذكرني قُدومُه يوم ادوم على ال فمن 
بين مُسرورٍ ومثبور. . ثم أَغمِيَ عليها وسَقَطْتْ. 


(#) صفة الصفوة ٠۳ /٤‏ (غفيرة)» المختار من مناقب الأخيار /٤١١‏ ب» (غفيرة) البداية 
والنهاية »117//٠١‏ طبقات الشعراني 1۷/١‏ . 


۳4۲ 


ت و 
TO‏ 


عمرة زوجة حبيب» العابدة الرَاهِدَةٌ الداعية للمُجيب» كانت تَقومٌ اللَّيلَ كلّه 
وتقولٌ لزوجها: كُمْ يا رَجُلْه ذَمَبَ اليل “رانقضٌ مَوكِبُ الملا الأعلىء 
وسافَرّث قوافل العابدينَ» وأنت راق . 

واشتكث عَيئَهاء فقالوا: ألا تُداويئها ؟ فقالت: وجع قلب شعني عنها. 
رضي الله تعالى عنها وأرضاها. 


(#) روض الرياحين 708 (الحكاية »)١9٠‏ طبقات الشعرانى /١‏ 1۷ . 


4۳ 


(هرف الفاء) 


(156) فرقد الس( 

المُعِرِضُ عن الفاني الوبي» المُقيل على الآتي البّهي» وقد قيل: 
التَّصِوْفٌ : طزځ التّشْهّي والتّمَئي والجدٌ في اللُحوقٍ والدَلَمّي . 

وال من الكرفة» ثم نزل البَصرَة. 
ومن كلامه : 

الشّبَعُ أبو الكفر . 

وقال: ويلٌ لذي البطنٍ من بَطنه؛ إن أضاعَة”" ضَعُْفَ ف وإنْ أشبعة تقل . 

وقال: قال عيسى عليه السّلام : : طوتى لاق في أذالِ قوم سمعود كلامَة» 
ما تصدّقٌ رجُلٌ أعظم أجراً من مَوعِظة َة قوم يَصيرونٌ بها إلى الجن . 

وقال: الغريبٌ مَنْ ليسَ له حبيب. 

وقال: في التَّوراةِ أُمَهاتُ الخَطايا ثلاثٌ: الكِبْدء والحَسَدُء والحِرْصٌ» 


(*) طبقات ابن سعد ۷/ 141» التاريخ الكبير ۷/ ١١۳٠ء‏ التاريخ الصغير /١‏ 2707 الضعفاء 
الصغير ۲۲۷ الجرح والتعديل 24١/17‏ كتاب المجروحين ٠۲٠٤/۲‏ الكامل لابن 
عدي 277/5 حلية الأولياء "/ 55» الأنساب 278/0 صفة الصفوة ”// ۱٠۲۷ء‏ 
المختار من مناقب الأخيار 0١/أ»‏ تهذيب الكمال 2154/77 تاريخ الإسلام 
91١0‏ ميزان الاعتدال ۳/ ۰٤٥‏ تهذيب التهذيب 2757/8 طبقات الشعرانى 
*01١‏ شذرات الذهب ۱۳٤/۲‏ . 1 
)١(‏ في المطبوع : الوفي» وفي (آ) و (ب): الوني. والمثبت من حلية الأولياء ٠٤/۳‏ . 
(۲) في المختار» وتهذيب الكمال ۱٦۹/۲۳‏ : أجاعه. 


۳4٤ 


فنشاً”" من الكّلاثِ سء فصارّث تسعاً: السِّبَمٌُ واللُومٌُ والوَاحَةٌ وخب 
الالء وخب الجماع» وحُبٌ الرياسَة . 

وقال: فیا" : مَنْ أصبّح حَزينآ على الذّنيا أصبح ساخطاً على رَبْهه ومَنْ 
الس عا فَصَعْضَعٌَ له ذَهَبَ نشا دينه. ومَنْ أصابَهُ مُصيبَةٌ فشكاها للنّاسِ 
فكائما شكا َيه 

وقال: رأيثُ في الوم مُنادياً يُنادي : يا أشباه اليُهودٍء كُونوا على حَياءِ من 
اله فاكم لم تشکروا إذا آعطاگم» ولم تصبروا حينَ أبلاكم . 

0 ل عاية من بي إسرافل على كنض ول وقد أصابَتهُم مَجاعَةٌ» 

فتمئّى أن يکود الوَملّ د دقيقاً ليتشبعواء فأوحى الله لنب : قن له: ا 

ال م 

أسندٌ عن أنس بن مالك» وسيعَ م جماعَة من أكاير التَّابعينَ» وشَعَلَه التعيُد 
عن حفظ الحديث» فأعرض الَقَلهُ عن نقل حديئه” 0 

مات أَيّامٌ الطّاعونٍ بالبصرة سنة إحدى وثلاثين ومئة. 


# د ا 


و 
(165) الفضيل بن عِياض”* 
الفُضَّيل بن عياض» الناقِلٌ من المَهالكِ إلى الحخصونٍ والرّياض» وهو 
ليمي الخُراساني شي الحَرَمِء كان من الخوفي تحيفاً» وللطواف أليفاً» وقد 
قيلَ: النَصوْفُ: المُبادَرَةٌ في السّفرء والمُسامَرَةٌ في الحَضّر. 


)١(‏ في حلية الأولياء / ٤٠‏ وتهذيب الكمال 118/57 : فاستل من هؤلاء الثلاثة. 

(؟) في التوراة. 

(۳) في (أ): عن حديثه. 

(*) معرفة الرجال ۲/ ۲١۳‏ طبقات ابن سعد 0/ 20٠١‏ تاريخ خليفة ٠40‏ طبقات خليفة 
914 التاريخ الصغير ۲۱۹/۲. التاريخ الكبير 177/17 المعارف 401١‏ الجرح 
والتعديل e‏ مشاهير علماء ا ترجمة 2١١1/4‏ ثقات ابن حبان ۷/ 6٠1لا‏ 
طبقات الصوفية ٦‏ حلية الأولياء ۸/ ۸٤‏ الرسالة القشيرية /١‏ ١٦ء‏ صفة الصفوة = 


ه ٠‏ الطبقات الصوفية ۲/١‏ ۳40 


وكان إماماً رَبَانيًا صَمَّدانيًا قازتاً زاهداً عابداً عَظيم الشَّأنِء شديد الحَوفيء 
دائِم الفكر . 
درد ولغا بار و ومان ك 


وکال أولاً يَقطَُ الطّرِيقَ» فَعَشِقَ جاريّة فبينما هو يَركقي الجدارٌ إليها سَمِعَ 
هاتفاً يقول : < # آل يللين ءامنيا. . . € [الحديد: n‏ 


وقال: مَكثثُ في جامع الكوقة و لاثاً لم أطعَمْ طعاماًء فهڙني الجوع في 
الؤابع؛ فدخَلَ المسجدّ رَجِلُ مَجنونٌ بيده حجر كبر وني نيه فل عل 
الان من خلفهء فجعل یجول في المسجد حتى جاءني» فجزِغتٌ منه 
وقلت: إلهي» أجَعْتّيء وسلَّطتَ على مَنْ يَقتلني» فالتفتَ إلى وقال : 

محل بيان" الصَّبرٍ فيك غَريرَةٌ فياليتَ شعري هل لصَبرِكَ آخرُ 

فزالٌ جَرّعيء وطارٌ مَلَعيء وقلتٌ: يا سيّدي» لولا الوّجاءٌ لم أصبر . قال: 

و وم و رم مه 

يا فُضيلء إِنَّهها لقلوبٌء الهُمومٌ يعمرائهاء والأحزانُ أوطائهاء عَرَقَنْهُ فأنسَتْ به 
ازات ل 0 صَحيحةً» وقلويُهم ثابتة» ثم ولَّى وهو نشد أبياتاً. 
قال فُضيل : فبقيتٌُ أيّام”" لا َكَل ولا أشرّبُ وَجْداً لكلامه. 


= ۲۳۷/۲ المختار من مناقب الأخيار ١٠٠/ب»‏ جامع الأصول 0/١5‏ تهذيب 
الأسماء واللغات ۰٥۱/۲‏ وفيات الأعيان »٤۷ /٤‏ مختصر تاريخ دمشق 2598/7١‏ 
تهذيب الكمال 278١/5‏ سير أعلام النبلاء .»)١١4( 575١/4‏ ميزان الاعتدال 
۳/۳ . تذكرة الحفاظ ۰۲٠٤/۱‏ العبر 2598/١‏ طبقات الأولياء »۲٠٠١‏ العقد الثمين 
۷ تهذيب التهذيب 8/ 2.595 النجوم الزاهرة 2١7١/7‏ طبقات الشعراني 
۱, شذرات الذهب ."15/١‏ 

() في مختصر تاريح دمشق : هرّني» وفي روض الرياحين: هزلني . 

(۲) كذا في الأصول» وفي مختصر تاريخ دمشق 2704/7١‏ وفي روض الرياحين ٠٠١‏ 
(الحكاية ۴۲): محل نبات . 

(۳) في المطبوع : عشرة أيام . 


۳۹٦ 


ومن كلامه : 

إذا أَحَبّ الله عبداً أكثر هَمَهُ وعَمّهء "وروی عنه حتى لا يَجِدَ عَشاءً ولا 
غذآة إلا فدر 230 وإذا أبِعَضَهُ وَسّعَ نیا وة بما كتاف وشكلة بها عن 

وقال: إني لأنصر من صلاتي وأنا مُسَحٍ من الله أكثرٌ من استحيائي إذا 
شَرِبْتُ حَمراً. 

وقال: لو أن الذنيا بحذافيرها عُرِضَتْ على على أن لا أحاسّبَ عليها 
لتقَذُوْتُها كما يَمَقَلٌ ذَرُ أحذكم الجيفة. ۰ 

وقال: تَر العمل لاس رِياء» والعملٌ لأجلهم شرك . 

وقال: إنّي لأعصي فأعرفٌ ذلك في سُوءِ خُلُقِ خادمي وجماري . 

وقال: أحَقٌ الاس بالرّضا عن الله آهل المعرفة به. 

و [قال]: أوحى اللهُ إلى بعض أنبيائه: إذا عَصاني مَنْ عَرَكَي سَلَّطْتٌ عليه 
تن لا عرشي . 

وقال: طوبى لمَنِ استوحشن بِالحَْقء وأَنِسَ بالحقٌ. 

وقال: مَنْ عَرَفَ الله من طريق المحبّةِ بغير حوفي َلك بالبَسط والادٌلال» 
ومَنْ عَرَقَهُ من طريق الخوفي انقطعَ عنه بِالبُعدُ والاستيحاش» ومَنْ عَرَقَهُ من 
طريقهما معاً اغا رو و وغ ومَنْ عَرَفَ الله حى المعرفة فهو بَعيدٌ من 
الصّلالٍء ومَنْ أنرّلَ الموت حقّ منزلَيه لم يَعْقَلُ عنه. 

وقال: آهل المَضْلٍ هُم أهلّه ما لم روا فضلّهُم . 

وقال: إذا اغتابَكَ عَدوُكَ فهو أنمَعُ لكَ من الصّديق؛ فل كلّما اغتابَكَ 
أعطاك من حسناته . 

وقال: مَنْ أعطِي فم القرآن أُعطِي عِلم الأوّلِينَ والآخرين. 

وقال: لو قيلَ لي: أميدُ المؤمنينَ داخِلٌ عليكٌ فسوَّيْتُ لحيّتي خِفْتٌُ أن 
كنب في جَريدَةٍ المُنافقين . 


(۱-۱) ما بينهما مثبت من المطبوع فقط . 


4۷ 


وال جل اف الحو كله دن نيت»» وجل يفنا حت الذناء. وجل الله 
الْخَيرَ كله فى بيت وجعلّ مفتاحة الزّهد. 

وقال؛ كانوا زاون تما يعملون» والآن يراؤونَ بخالا تعملون: 

وقيلَ له: ما لَنا لا نرى(2 خائفاً ؟ قال: لو كنت خائفاً لرأيتُ الخائفين» 
لأنّ الَكْلَى لا يّراها إلا تَكلى . 

وقال: من سخاقةٍ عَقّْلٍ الوَجُلٍ كَثْرَةٌ معارفه . 

وقيلَ له: إنَّ عليًا ابنَكَ يقولٌ: وددث أن بمكانٍ أرى النّاسَ ولا يرونني. 
فبكى وقال: وَيحَ على أفلا أتمّها فقال: لا أراهُم ولا يَروتني . 

وقال: ابْعِدْ من القُرَاءِ ما استطعت؛ فإنّهم إن أحَيُوكَ مَدحوكٌ بما ليس فيك 
فعْطُوا عليكَ عيوبَكَء وإن أبعّضوكٌ جَرحوك زُوراً وبُهتاناًء وقبل اناس منهم 
ذلك . 

2 ٠. of 2 5 

وقال: قَرَاءٌ الوّحمنٍ أَهْلٌ ذبول وخشوع»› وقرَاءٌ الأمراء أل ِبر وعغجب 
وازدراء للنّاس. 

ê‏ زا أو“ ROT ET‏ 9 گا 

وقال: إذا قبل الليل فرحت به وقلت : أخلو بربي» ولا أرى النْاسَ» 
وإذا طَلّعَ الجر استرجَعْتُ”" كَرامّة لقاثهم . 

وقال: إِنّي لأجد للوّجل عندي”' يدا إذا لقني لا يُسلّمُ علىّ» فإذا مَرضتٌ 
لا يتعودنى. 

وقال: مَنْ حرم العقل فليُصِب الحملّ» فإن حُرمَهُما فالموثٌ خير له. 

5 وي و 2# و < ۶ a:‏ م وء 

وقال: لو خّرت بين أن أبعث فأدخل الجنة» وأن لا أبعث» اخترت أن 


م 


10( في (ب): نراك. 

زفق في (أ): ودخلت. 

)۳( في (أ): استوجعت» وفي (ب): استوحشت» والمثبت من (ف) والمطبوع . 
() في (ف): إني لأجد لكل خِلّ عندي . 


۳4۸ 


ا ت بين :اذ ی اواو كلا ولا ی ب العاف 
لاخترثٌ ذلك ولا أراها. 

وقالٌ له رجلّ: كيف أصبحتٌ ؟ وكان يَثْقلُ عليه ذلك» فقال: في عافِيّة» قال : 
كيف عالت ؟ كان : عن أي حال تسأل» عن حال الدُنيا أو الآخرة ؟ أمَا الدّنيا فقد 
TT‏ وأمًا الآخرة» فكيف ترى حال مَنْ كرت دنوب 

ضَعْف عَمِلَهُ وفَنِيَ عمرة» ولم يَتَزوّدْ لمَعاده» ولم يتأمّب لكموت ؟ 

وقال: مَنْ أَحَبٌ أن يُذْكْرَ لم يكز ومَنْ كرِة أن ُذگر در . . 

وقال: عامل الله بالصدق في السرّء فإ الفح من رَقمَهُ اللهء وإذا أحبٌ الله 
عبداً اسک محيّتة محيّنهُ في قلوب خَلْقه. 

وقال : مَنْ حاف الله لم يض شية» ومن حا غيرة لم َة شية. 

وقال: وعرټه وجلاله» لو أدحَلني النّارَ وصِرْتٌ فيها ما أيستٌ منه. 

وقال: ليست الدُنيا دار إقامَةء وإنّما أهبطً آدَمُ إليها عُقَوبَة» ألا تَرى كيف 
يزويها عن أحبابه» ويُمررها عليهم 0 بالجوع» ومر بالغري» ومر بالحاجّة ؟ 

وقال: كثيدٌ من العُلماء زيه أشبَهُ بزِيّ كِسرّى وقيصر منه بزيّ إمام 
اللرصليةء ل ف ال : 

وقال: إن قبل لك تج الله ؟ أو: تحاف الله ؟ فاسكث؛. فإك إن قلت 
(لا) كَقَرْت» وإن قلت (نعم)» وليسَ وصقُّكَ وَصف المُحبّينَ والخائْفينَ فاحدّرٍ 
المَقَتّ. 

وقال: ما كث عَينْ عَبدٍ قط حتى يصع الوب سْبحاَة يدَهُ على قلبه» ولا 
بَكَتْء ل 

وقال: 0 شُغلّكَ في تَفْسِكٌ لا في غَيرِكَ ومَنْ كان شُعَلَّهُ في غَيرِهِ فقد 
مر به. 


)١(‏ في حلية الأولياء 97/4: إن محمداً لم يضع لبنة على لبنة» ولا قصبة على قصبةء 


8 


يا ا 

وقال: ما تَزيّنَ العبادٌ بشيء أفضلّ من الصّدقء إِنَّ الله يَسألٌ الصَّادِقِينَ عن 
دن فكت بالكانبية 5 

وقال: إِنّما جُعِلّتِ العِلَلُ ليؤدّبَ بها الوباد» ليس كل مَنْ مَرِضَ مات . 

وقال: أۆه» كم من قببح يُكشّفٌ يوم القيامَة عَداً ! . 

ومَرِضَ فَحُبِس بول فقال : بخثي ل | إل أطلَْتَهُء فشفِيَ حالاً. 

وقال: يهابُكٌ الحَلْقُ على قدر مَيبَتِكَ . 

وقال: لأن أطلْبَ الذنيا بطل ومزمار أَحَبٌ إليّ من أن أطلْيّها بالعبادّة . 

وقال: مَنْ أظهرَ لأخيه الود والصَّفاءَ بلسانه» وأَضمَرَ له البُغضّ والعَداوَة 
لَه لله» وأصَمّهُء وأعمى بِصَرّ قلبه. 

وقال: مَنْ طَلَّبَ الحَمْدَ من الاس بتركه الأخذ منهمء فإنَّما يَعبدُ نفِسَهُ 
وهواة» ولیس من الله في شيء . 

وقال: إِياكَ ومّجِالّسَة القَرَاءِء فإنَّ الِيبة فاكهتهُم . 

وقال : مَنْ طَلْبَ صاحباً بلا عيب صارَ بلا أخ . 

وقال: عالِمُ الآخرَة عِلمُهُ مَستورٌء وعالِمُ الڏنيا عِلمُهُ منشورٌء فاخدّز 
مُجالّسَة عالم الدُنيا فإِنّهِ يِن بغروره وزخرفيه» ودعواة العلم بغيرٍ عمل . 

وقال: لو زَّهِدَ العُلماءُ في الذّنيا خضعَث لهم الجبايرَةٌ 

وقال: مَنْ عَرَفَ ما يدل جَوفَهُ صارٌ عند الله صديقاً. 

وكان إذا صلّى الوشاء انتصّب للصّلاةٍ إلى القجر . 

وربّما مسك لحيتةُ وهو واقفٌ» وبكَى حتى بل الى من العشاءِ إلى 
الع ويقول؟ ويحَكَ يا فضيل» > كُنتَ في صِباكٌ فاسقاً؛ وصِرْت في آخر 

عُمُرِكَ مُراثياً» واللهرالمّرائي أشدُ من الفاسق . 

راد كرام بعلت علي اكوم فيَصيرُ دائراً في داره تصدِمٌ رأسّه الحيطان 
إلى الصَّباح : كم يُنشِد : 


رع 0 ان E‏ 

وكيفف تنام العينُ وهي قَريرَةٌ ولم تذرِ في آي المَحَلَيْن تر“ 

وقال : أوحى الله إلى الجبال: أني مُكلّمٌ على واحِدٍ منكم نبيًا. فتطاوَلث» 
ر و 0 
وخضع طورٌ سّيناء» فلم موسى عليه . 
ا ع ا 4 کک 

وقال شعَيب بن حَرب: بينا أنا أطوف إذ لَكَرّني رجل بمرقَقه» فالتقَفٌ فإذا 
ل ل 

٠‏ دعل عليه الحسَنُ بن زياد" فقال: يا حَسَنء عَساك ترى أنّ بالمسجدٍ 
الحرام رجلا ن اح سن e I‏ 

بِلَعَهُ أن الفّيض”" بن إسحاق اشترى داراً وكتّب كتاباً وأشهّدَ عُدولاً» 

52 2 2 0 2 و 
فأرسّل إليه فقال: بَلغنى عنك كذا. فقال: قد كان. قال: إنه يأتيك مَنْ لا يَنظد 
في كِتابكَ؛ ولا يَسألُ عن بيك حتى يُخْرِجَكَ منها شاخصاًء ويُسلُمَكَ إلى 
قَبِركَ خالصاًء فانظ ألا تكونَ اشتريتها من غير مالك» أو وزنتٌ مالا من غير 
جل ولو كتبت حين اشتريتَ هذا ما اشترى عبد ذليلٌ ميت من ميت قد أَزعِج 
بالّحيل» اشترّى منه داراً تُعرَفُ بدارٍ الغُرورِء حَدَّ منها في زقاق الفناء إلى 
عَسكَرٍ الهَالكينَ» ويَجِمَعٌ هذه الدَارَ حُدودٌ أربَعَةٌ: الأول يَنتهي إلى دواعي 
العاهات» والثَّاني إلى دواعي المُصيبات» والثَالِتُ إلى دواعي الآفات» و الرابع 
إلى الهّوى المُردَي والشيطان المُغوي» وفيه يشرعٌ باب هذه الدّارٍ على الحُروج 
من عر الطّاعَةٍ إلى الدُخول في ذل الطّلب . 

ورأى رجلا يَضْحَكُ فقال: « لا مَس إِنَّ لَه لا يحب الْمَرِسِينَ 4”؟ [القصص 


1ل . 


قال ةةة ال إكاة الوت عل اکر نن فی اقرب واي 


(1) من قوله صفحة ٠٠١‏ : وكان إذا صلى العشاء - إلى هنا من المطبوع . 
(۲) في صفة الصفوة ۲/ :۲٤١‏ الحسين بن زياد . 

)۳( في المطبوع : العيص 

(4) انظر الخبر بتمامه في حلية الأولياء ٠٠۸/۸‏ . 


اليف 


وقال: من ادّعى العُبوديّة وله مُرادٌ باق فقد كَذَب . 

وكان يُعاتِبُ نفس ويقولٌ: أيّ شيء تخافء أتَخافٌ أنْ تجوعَ ؟ لا تَحَفْ؛ 
فأنتَ أهوَنُ على الله من ذلك E‏ 

وکال د عل أجَعْتني وأجَعْتَ عِيالي» وتركتتي في ظُلّم اليل بلا مصباح» 
وإنَّما تَفعَلٌ ذلك بأوليائِكَ > فبأئ مَنرلَةٍ نِلَتُ هذا منكٌ ؟ 

ودحَل علية قوم فقال: ممّن ؟ قالوا: a‏ قال : انوا الله وكونوا 
من حيٹ شئتم) وافلا أ العبدَ لو أحسَّ اخنان كله وكات اله اة 
فأساءً إليها لم يَكَنْ من المُحسنين . 

ورأى رجلا مَغموماً فقال: أتَخشى أنْ يکود لكَ رزقٌ لا تستوفيه ؟ قال: 
لا. قال: فتخشی أن یکو غيدُ ماشاء الله ؟ قال: لا. قال: فلأي شيء 
عمك ؟ 

قال : علمث أنَّ الذنيا ُفارِقني اضطراراً ففارَقتّها اختياراً. 


مات سنة سبع ولّمانينَ ومئة» عن نحو ثَمانِينَ نة , 


وكانَ من أعاظم أئمَةِ المُحِدَّئِينَ حَرَحَ له الجماعة إلا ابن ماجّه . 

وعنه أخَدَّ: التَّافمي وابنٌ المْبارك رضي الله خا وات ال 2 
وخلق. 

وقال الذَّهَبِيُ وغيده”": كان سيّداً عابداً وَرِعَاً زاهداً إماماً ربَّانيًا عالماً 

وناهيكَ بقول ابن المُبارَكٍ رضي الله عنه: ما بقي على ظهرٍ الأرض أفضق 


. في المطبوع : ودُفن بباب المصلى‎ )١( 

(؟) في المطبوع: وأسند الستة له» وأسد السنة هو أسد بن موسى بن إبراهيم الأموي 
المصري إمام حافظ ثقة. . توفي سنة ۲۱۲ كاز توج ومصاديه N‏ 
النبلاء ٠١۲/٠۰‏ . 

(۳) انظر الطبقات الكبرى لابن سعد ٥٠١/٥‏ . 


۲ 


0-4 


أخرج ابن عساكر عن بعض المكيّين: رأيتُ سعد بن سالم القدّاح في 
الوم فقلتُ فقلتٌ م : صاحبُ ذاكٌ القبر. قلت 
بما فضلكم ؟ قال: ) تلن فف فلك فا كمي 213 ؟ قال« میات 
E‏ 

ا دن حار اللي a‏ ريز متام 
- وكان يَقطْعُ الطريق - وإذا بأقوام حَمَّارَ وو باخ فقال بعضهم : : مروا بنا 
لا يَلقانا المُضَيل ؛ ؛ فيأحذ ما معنا فسَمِعَ ذلك فاغتّمٌ تم وقال : خاقني هذا الحَلَقُ 
الخوف العَظيم» فتقدّمٌ إليهم» وسَلّمَ عَليْهِم: وقالَ لهم : تكونوتٌ الليلةَ عدي 
وأنتم آمنونَ من المُضيل ؟ فَذَهَبوا معه» فأنرّلَهُم وخرج يشتري عَلَفَاً لدوابّهم» 
فرع فسَوعَ قارئا منهم يقرأً: ( # أل يل لر “ثوا لك عت ويه دك ألو 
[الحديد: 15] فصاح صَيحة ومرَّقَ ييابَهُ وتاب من وقته» وال ول 
سبيلك في الذنيا سَبيل افر ولابد من زا د لكل مسافر 
ولابدٌ للأسفار من حمل عدو ولاسيما إن يفْتَ سَطَوَةٌ قاهر 


تر ينا فنك 


¢ 

)٠١۷(‏ فتح بن سعيد الموصلي”*) 
كان من أكابر الأولياءء وأعاظم الأصفياء» ذا جد واجتهادٍ في التعيْدِ 
وشجاعة» ورَفْض للدّنيا وقناعةء وجودٍ نفس وكَرّم» وتَهِجدٍ تشهد له حَنادِسُ 
الطَلّم» وكان كهَيَةٍ الؤوحانيينَ مُعلّنَ القلب بالله وبما هناك > لِيسَتْ له في الدّنيا 


. في المطبوع: فضلهم ؟ قال: ابتلي فصبر قلت : ما فعل فضيل ؟‎ )١( 

(۲) ذكره ابن منظور في مختصر تاريخ دمشق .711/5١‏ 

(۳) من هنا ختى نهاية الترجمة من (أ). ۰ 

(*) الثقات لابن حبان ۷/ ۳۲۲ حلية الأولياء 6 6 تاريخ بغداد 2981/17 صفة 
الصفوة 147/4. المختار من مناقب الأخيار /1١7‏ ب» سير أعلام النبلاء ۷/ ١٠٠٠ء‏ 
طبقات الأولياء ۲۷١‏ النجوم الزاهرة ۲/ 2770 الطبقات الكبرى للشعراني ٠۸٠ /١‏ 
جامع كرامات الأولياء ۲/ ۲۳۳ . 


¥ 


(ND. 4 0 3 5 ا‎ 


وكان يقولٌ في جوف اللّيل: رَبٌ» أَجَمْتي واعرَيتني» وفي ظلَم اللَيلِ 
أجلستني» فبأيّ وَسيلَةٍ أكرّمْتي هذه الكرامّة ؟ 

وكان يبكي ساعَة» ويَفْرَحُ ساعة. قال المُعافى بن عمران: دخلتٌ عليه 
فرأيتهُ قاعداً في الشّمس وصَبيّة له عُريانّة» وابنٌ له مَريض» فقلتٌ له: ائذَنْ لي 
ختن. اک هله ال قال: دَعْها حتى يَرى الله صَبْرَها وصَّبْري عليهاء 
فيرحمها. فتجاوَرْتٌ إلى الصَّبيَ فقعدت عند رأسه. فقلتٌ: حَبيبي» تشتهي 
شيئاً فأحمِلّهُ إليكَ ؟ فرقَعَ رأسَّهُ إلى السّماءِ وقال: مي الصَّبِدُ ومنكٌ البَلاءُ. 
ومن كراماته : 

أنه كان يَمشي على الماء . 

ومنها: ما قال أبو عبد الله بن الجلاّء: كنتٌ ببغدادٌ عند سَريّ السَّقَطي 
رضي الله عنه» فقام عند مُضيٌ جانب من اللّيل ليَزورَ فتح الموصلي» فأخدَةٌ 
العَسَنُء وأُمِرَ بضَربهء فَرَقَعَ الجَلادُ يَدَهُ بالسوط» فوقَقّث ولم سط إرسالهاء 
فنَهَرَةُ الأميكء فقال: بجانبي شي يقولُ: لا َضرب فلم أقيز أن أحركَ يدي 
فنَظَرَ فإذا هو تح . 
ومن كلامه : 

مَنْ أدام النَظَرَ بقلبه أورثّهُ ذلك الفرح بالمّحبوب» ومن آنْرَهُ على هَواه أورَنَهُ 
ذلك حبّه ياه ومَنِ اشتاقٌ إليه ورّهِدَ فيما سواه ورّعى حه وخاقة بالغيب 
أُورَتَهُ ذلك النّظرَ إلى وَجهه الكريم . 

وزارٌ إبراهيم بن موسى يوم عيدٍ فرأى النّانَ عليهم الطَيالِسُ والعمائِم 
والمناسسنُ» فقال: إِنَّما رى وبا يْلى» وجَسّداً يأكلهُ الدُودُ عدا هؤلاء أنمّقوا 
خزاتتهُم على بُطونهم وظهورهمء ويقدمون على ربّهم مَفاليس. 


مات سنة عشرينَ ومئتين . رضي الله تعالى عنه وأرضاه . 
)200 في (أ): دموعه. 


1 


(حرف القاف) 

(15) القاسم بن محمد" 

القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» الضَرِعٌ الشفيق» ذو الحَسّب 
العَتيق» كان بغوامض الأحكام فائِقاً» وإلى مَحاسن الأخلاق سابقاً» وقد قيل: 
التَصِوُفٌ المْتقُ للّتق» والدّفو للمّتق. 

قال أيوب السّختياني: ما رأيتٌُ أفضلّ من القاسم» لقد ترك مئة آلف وهي 
له حَلال. 

وكان عالماً ققيهاً مُفتياً وَرِعاً زاهداً حُجّة . 

ولمًا مات عبد الملك بن مروان أسِفَ عليه عمدُ بن عبد العزيز أَسَفاً منعة 
من العيش» ولَبِسَ مُسحاً سَبِعينَ لَيلَةَ» فقالَ له القاسمٌ: أما علمت أنَّ مَنْ مَضٍ 
من سَلَفِنا كانوا يُحَبُونَ استقبال المّصائب بالتحمّل» ومُواجهة النُعَم بالتجمّل . 
فراحَ في يومه في مُقطعات من حبر اليمن شراؤها ثمانِ مئة دينار. 


(*) طبقات ابن سعد 5/ 21417 طبقات خليفة 27515 تاريخ خليفة 2778 التاريخ الكبير 
۷ . الجرح والتعديل ۱۱۸/۷ الثقات لابن حبان ٠۲/١‏ حلية الأولياء 
۲ , طبقات الفقهاء 2594 صفة الصفوة ۸۸/۲ المختار من مناقب الأخيار 
8 بء جامع الأصول 77/١9‏ تهذيب الأسماء واللغات ۲/ ٠١‏ وفيات الأعيان 
4/ » مختصر تاريخ دمشق ۲۱/ ۰٤٥‏ تهذيب الكمال ۲۳/ ۰٤۲۷‏ سير أعلام النبلاء 
/ *57, تذكرة الحفاظ ۹1/١‏ تاريخ الإسلام ۱۸۲/٤‏ العبر 215/١‏ البداية 
والنهاية 4/ ۲٠۰‏ تهذيب التهذيب 777/8 شذرات الذهب 1۲/١‏ . 


0 


ومن كلامه : 

لأن يَعيشَ الوَجلٌ جاهلاً يعد أن يَعرِفَ حقّ الله عليه» خَيدٌ له من أن يَقولَ 
ما لا يَعلم. 

مات سنة سبع ومئة . 

أسند ات عن : عائشة» وابنٍ عبّاس» وابنٍ عمر» وغيرهم» وخرّج له 
السة. 


ف نا نآ 


)٠١۹(‏ قتادة بن دعامة ادوس“ 
. أبو الخطّابء الحافظً الأّغاب» الواعِظٌ الدهابء كان عالماً حافظاًء عاملاً 
واعظاء وقد قي : النَّصِوّفٌ: المراعاةٌ والاحتفاظً» والمُعاناة والاتّعاظ . 
كان فارس العلمء حافظ الدّهر. 
ومن كلامه : 
ما تهى الله عن ذنب إِلأَ عَلِمَ أنه موقو لكن تقدمّة وحجّة. 


(*) طبقات ابن سعد ۷/ ۲۲۹ تاريخ خليفة 2777 2144 طبقات خليفة 23517 التاريخ الكبير 
/V‏ 1۸0« التاريخ الصغير 2718/١‏ المعارف ٠٤٦١‏ الجرح والتعديل ۷/ ۳١۳٠ء‏ الثقات 
لابن حبان 6/ ۳۲۱ حلية الأولياء ۲/ ۳۳ طبقات الفقهاء ۸٩‏ الأنساب »0٥۸/۷‏ صفة 
الصفوة / 2.7109 المختار من مناقب الأخيار /1١4‏ ب» جامع الأصول 210/١6‏ معجم 
الأدباء 4/١۷‏ تهذيب الأسماء واللغات ؟7//ا5» وفيات الأعيان ۸٠ /٤‏ إنباه الرواة 
للقفطي ۳/ ٠۳١‏ تهذيب الكمال ٤۹۸/۲۳‏ سير أعلام النبلاء 0/ 2174 تذكرة الحفاظ 
۱ ؛, ‏ ميزان الاعتدال ۳/ ۳۸۵ تاريخ الإسلام ۲/٤‏ العبر 1٤١/١‏ مرآة الجنان 
١.01١‏ البداية والنهاية 7١7/4‏ طبقات القراء ۲/ ٠۲٠‏ تهذيب التهذيب 270١/8‏ 
النجوم الزاهرة 2777/١‏ طبقات الحفاظ 24 طبقات المفسرين للداودي ›٤١/۲‏ 
شذرات الذهب .161/١‏ وورد في الأصول: الدوسي» والمثبت من مصادر ترجمته» 
. وسيترجم له المؤلف ثانية في الطبقات الصغرى ٥٠۸/٤‏ . 
)۱( في الأصول: موقع» والمثبت من حلية الأولياء .٠۳١/۲‏ 


٠“ 


وقال : عليكم بالوفاء بالعهد» فلن الله ا فنّ اة ضا 
و 
وقال: مَنْ يق الله يكن الله معَهٌُء ومن يكن الله معَهُ فمعَهُ الفكة التي 
لا تُغلبُء والحار س الذي لا ينام » والهادي الذي لا يَضْلٌ. 
ؤقال: كل لو تة ير على أهلها عداوة يوم | لقيامَة إلا خِلَّة المتّقينَ. 
وقال : الذنيا دار بلاءِ» ثم دار قناع» والاهرة دار بقاع» ثم داز جَرَايء فكونوا 
ممّن يَصرمٌ حاجة الدّنيا لحاجَةٍ الآخرة. 
مات تن الكومين خاكا ست کیان أو تسع عشرة ومئةء عن نحو سبعير" 
سنة» وقد ذهب بصره. 
أسندٌ الحديثٌ عن أنس» وغيره. 


X%# #‏ فك 


*( قسامة بن زه‎ )۱١١( 


كان عارفاً بالنَصوفيء. ماهراً فى طريق التعوف . 
ومن كلامه : 
َه 2 - 0 دلق 
رَوّحوا القلوب بالذكرٍ .. 
وقال: حدَّتٌ إبراهيم عليه السّلام نفْسَّهُ أله أرحمٌ الخَلْقِء فرقَعَهُ الله حتى 


أشرَفَ على أهل الأرض» فأبِصّرَ أعمالّهُم فقال: يا ربٌّء دَمّرْ عليهم» فقال: 
آنا أرحمٌ بعبادي منكٌ» فاهبط» فلعلّهُم يتوبون. 


»2 طبقات ابن سعد ۷/ 2101 تاريخ خليفة ٠۳٠۴۳‏ طبقات خليفة 21917 الجرح والتعديل 
۷ ثقات ابن حبان ۳۲۸/١‏ حلية الأولياء ۳/۳٠٠ء‏ تهذيب الكمال 
Y/Y‏ تاريخ الإسلام 2554/4 تهذيب التهذيب ۳۷۸/۸. وقد توفي بولاية 
الحجاج فهو من رجال الطبقة الأولى . 

(1) في حلية الأولياء ۳/ :٠٠٤‏ روحوا القلوب تعي الذكر. 


۷ 


(حرف العاف) 
(151) كعب الأحبار 0*) 


أبو إسحاق الحِمْيّري» البحرٌ الزحار لمُشتهرُ بالعلم وَالزهِدٍ كانه عَم على 
رأسه نار» وهو صاحِبٌ الكتّبِ والأسفار» والكاشِفُ عن المَكتومٍ والأسرار» 
والعقية إلى لاعن والآثان المُحدّتُ بما في الكُتّب المُتقدّمة من العَجائِبٍ 
والأخبار» وقد قيلَ: التَّصوْفٌ مُفار ا وتقادةة AE‏ ونال 
الآثار والأخبار. 


كان يهوديًا فأسلَّم وقَِم المَدينةء ثم حرج إلى السا فشک ی 


قال ابن عا عباس له: ما مَنعَكَ أنْ تُسلِم حتّى لزمَنِ عُمر ؟ قال : كََبَ لي 
أبي كتاباً من التّوراة وز وعد ا9 افضة ن زايث الإسلاة قد 


(*) طبقات ابن سعد ۷/ ۰٤٤٥‏ طبقات خليفة 2704 التاريخ الكبير 2777/7 المعارف 
"٠‏ . الجرح والتعديل ۰۱٦۱/۷‏ ثقات ابن حبان 0/ “271 حلية الأولياء ٠٠٤/٠١‏ 
الإكمال 29١/0 ,”8٠/7‏ صفة الصفوة 70*/5. المختار من مناقب الأخيار 
۲ جامع الأصول 5١/1717ء2‏ أسد الغابة ٤۸۷ /٤‏ تهذيب الأسماء واللغات 
۲ مختصر تاريخ دمشق ۰۱۸۰/۲۱ تهذيب الكمال 2189/54 سير أعلام 
النبلاء ٤۸۹/۳‏ تذكرة الحفاظ ٠۲/١‏ العبر ٠٠/١‏ الإصابة ۳/ ٠١‏ تهذيب 
التهذيب ٤۳۸/۸‏ النجوم الزاهرة ۹١ /١‏ طبقات الشعراني ٠٤٥ /١‏ شذرات الذهب 
٠/١‏ وحقه أن يكون من رجال الطبقة الأولى فقد توفى سنة ٠۲‏ ه. 

(۱) أخرجه ابن عساكر في تاریخه» انظر مختصر تاريخ دمشق ١‏ والمزي في 
تهذيب الكمال ١9١/75‏ عن العباس. 

(۲) في مختصر تاريخ دمشق» وتهذيب الكمال: إن أبي كتب لي كتاباً من التوراة» ودفعه = 


۸ 


قلتٌ: لعلَّهُ غَيِبَ عي عِلماًء ففضَضْتُهُ فإذا فيه صفة المُصطفى وأُمّيِه 
ا 

ومن فوائِدِه الَظيمة المقدار: أنيروا بيوتكم بذكر الله كما تنيروا به قلوكم . 

وقال: ما استقرٌ لعب ثنا۶"“ في الأرض إلا بعد استقراره في السّماء . 

وقال: ما أَحَدٌ يُساق إلى النّارٍ إلا وهو مُسوَدٌ الوّجهء مَغلول إلا هذه ا 4 
يُساقونٌ إليها بألوانهم . 

وقال: إِنَّما سّمّيَ الخَليلُ أوَاها”" لأنّه كان إذا سمح بذكر الثّارٍ قال: أوّه. 
َ وقال: يوشك أن تروا الجهّالَ يَتبامّونَ بالولي ويتغايّرونَ على التقدّم عند 
الأمراء كما يَتَغْايَرُ النّساءٌُ على الرّجال» فذلك حَظهم من العلم. 

وقال: لا يذهب ألم المَوتِ عن الميّتِ مادام في قبره. 

وقال: ما من بيت فيه أحَدٌ إلا ومَلّكُ المَوتٍ يَقَفُ”؟» على بابه في كل يوم 
سبع مَوَاسوء ينظو هل فيه أَحَدٌ أمرَ به فيتواةُ. 

وقال: أوحى الله إلى موسى عليه الصَّلاةٌ السّلام: تعلّم الخَيرَ وعَلّمهُ 
لاسء فإئي مور لمعلّم الول ومُتعلّمه قُبِورَهُمٍ حتى لا يستوحشوا لمكانهم» 
أخرجه عنه أحمد في «الرهد»“ . 

وقال: لأن أبكي من حَشيَة الله ودُموعي تسيل على وَجهي أَحَبُّ إليّ من أن 
أتصدّقٌ بوزنٍ جَبل ذهَباً. 


وقال: ما سَرَقَ سارِقٌ شيا إلا احتِبَ عليه من رزقِه . 


= إِلئْء وقال: اعمل بهذاء وختم على سائر كتبه . 
(۱) من قوله صفحة ٤٠۸‏ : قال ابن عباس إلى هنا من المطبوع فقط . 
(۲) في (ب): بناء. 
(۳) إشارة لقوله تعالى  :‏ هير كر [التوبة : ]١١5‏ وانظر الحلية ه/ .٠۷١‏ 
)٤(‏ في (آ) و (ف): إلا وكل الموت على بابه. 2 , 
(5) لم أجده في كتاب الزهد للإمام أحمدء ولعله من القسم المفقرد» والخبر عن الإمام 
أحمد في الحلية 5/ ١‏ . 
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وقال: مؤمنٌ عالِمٌ أشدٌ على إبليس من مئةٍ ألف مؤمن عابد”" . 

وقال: فاتِحَةٌ الكوراة فاتحة سورة الأنعام» وخاتِمتّها خَاِمَةُ سورّة هود. 

وقال: إِنَّ للذّكر دوا تحت العرش دوي النّحلٍ یذگر بصاجبه . 

5 9 ر 2 ۶2 د 3 ر 

وقال: اضات لين يحول ES‏ رصي NEI‏ فخرج بسني 
إسرائيل» فَاستَسْقَوا مراراً فلم يُسقّواء فأوحى الله إليه: لا أستجيبٌ لكّء ولمَنْ 
ملف وفيكم نمَّامٌ فقال : ومن هو. بت تورك راوث ال يا موسى » 
ع LL‏ ا 5 2 و 
أنهاكم عن النَّميِمَةٍ وأكونٌ نَمّاماً! فقال موسى : وبوا بأجمّعِكم من النَّمِيمَة. 
فتابواء فَأرسّل الله العَيكَ9" . 

وقال: اتَِمْ تَنفْسَ الأجَلٍء وإمكانّ العَمل» واقطّغ ذكرٌ المعاذير والعِلّل؛ 
فإنّتَ في أجل مُحدودء وعُمرٍ غير مَمْدودٍ. 

وقال: مَنْ عَرَفَ المّوتٌ هائث عليه مَصائِْبٌ الذنيا وهُمومُها. 

وقال: لا تستشرِ الحاكة» فإنَّ الله سَلَبَ عقوهم» ونع البرك من كَسْبهم . 
نقلَهُ عنه في «الرَبيع». 

وقال: مَنْ اراد أن لا تخم من طعام فليقرأ عند أكله : $ سهد لَه تك كه إل 
هو وَالْمَلََكَة ووو ليما بلس ل لَه إل هو لْرِيرُ ميم ) [آل عمران: 18]. 

وقيلٌ له: ما الدَاءُ الذي لا دَواءَ له ؟ قال: الموت. 

وقال لأبي مُسلم الخّولاني : كيف منزلتكَ فى قومِكٌَ ؟ قال: حَسَئّة. قال : 
إنَّ التّوراةَ تقول: إن الوَجَلَ إذا أمَرَ بالمّعروفي» ونهى عن المُنكر ساءث مُنزلتة 
عند قَومه. قال: صَدَقتٍ التَّوراةٌ وكَدَبَ أبو مُسلم. 


رم اي و 
وقال: مَنْ يَعبْدِ الله لّيلةَ حيثُ لا يَراهُ أحَدّ يعرف خَرَجَ من ذنوبه كما يَخْرْجُ 


. تتمة الخبر في الحلية 777/0 لأن الله تعالى يعصمهم به من الحرام‎ )١( 
. الخبر من المطبوع فقط‎ )۳( 


aD 


وقال: المُتحَلْقُ”'' إلى أربعينَ وما ثم يعو إلى خُلقِ الذي هو خُلُقه. 

وقال: إِنَّ الملائكة يَنظرونَ من السَّماءِ إلى المُصِلَّينَ باللّيل في بيوتهم كما 
e 0.‏ 3 
نظرون أنتم إلى نجوم السّماء . 

وقال له عمر رضى الله عنه : خَوَفْنا يا كعب. فقال: يا أميرَ المؤمنين» لو 
وفيت القِيامّة بعمّل سَبعينَ نبا لازدرَيتَ عمَلَكَ مما ترى. فأطرَق عمرُ مَليا ثم 
أفاقٌ فقال: زدنا يا كعب. فقال: لو قُتِحَ من جَهْنّمَ قدرٌ محر تور بالمشرق» 
ورَجُلٌ بالمّغرب لغلا دماعُهُ حتى يَسيلَ من حَرّها. فأطرَق مَليّاء ثم قال: زِدُنا. 
فقال: إِنَّ جَهِنّمَ لتَرفدُ يوم القيامَةِ زَفْرَةٌ لا يبقى مَلَكّ مقرب ولا تب مُرسَلٌ إلا 
5 04 مه o‏ 5 و 
خر جاثياً» ويقول: يا ربٌ نفسي نفسي, لا أسألك اليوم غيرها. 

أسندٌ كعب عن : عمر» وصهيب» وعائشة رضي الله تعالى عنهم . 

وماتَ بحمص سنة ثنتين وثلاثين» في خلافة أمير المؤمنين عثمان رضي الله 


عله . 


)١(‏ في المطبوع: التخلق. 


* » الطبقات الصوفية ۲/١‏ 1۱ 


(حرف الميم) 
(157) مالك بن دينار”*) 


مالك بن دينار» الإمام اليكثار» العارف النظار» صوفيٌ قدرٌهُ كبير» وعالِة 
ليس له نظير» قُدرّةٌ في معرفة النَّصوُف» ا إليه في المَحافِل ببنانِ لتقد 
والتعؤف» نعم» وكان لشهوات الذّنيا تاركاًء وللّفس عند عَلَبّتها مالكاء وقد 
قِيلّ : اللَصوْفُ : ذال وافتخار” ار راكاد 

قال ابن الجّوزي في كتاب «التوّابين»”" : إِلّه كان أوَّلاً شرطيّاء وإنّهِ سَيْلَ 
عن سبب توبته فقال: اشتريثُ جارِيّة فوقعٽ مي أحسنّ مَوقع» وولدث مني 
بنتأء فشِْفْتُ بهاء فلمًا دَبْتْ على الأرض ازدادّث من قلبي حُبًاء والِمَنني 
وألفتهاء [وقال: فكنتٌ إذا وضعتٌ المُسكرٌ بين يدي جاءث إلى وجاذبتني 


)( طبقات ابن سعد ۲٤۳/۷‏ تاريخ خليفة 25١5‏ التاريخ الكبير ۳٠۹/۷‏ التاريخ 
الصغير ۳٠١/١‏ الجرح والتعديل 27١8/8‏ ثقات ابن حبان 0/ 487 » حلية الأولياء 
۲ ۷ صفة الصفوة "/ 27377 المختار من مناقب الأخيار ۳۲۸/ ب» كتاب التوابين 
7 تهذيب الأسماء واللغات ۲/ ۰۸۰ وفيات الأعيان 2179/54 مختصر تاريخ 
دمشق 250/54 تهذيب الكمال 018/717 سير أعلام النبلاء 0/ 23751 تاريخ 
الإسلام AYA/o‏ 10« المغني في الضعفاء ٥۳۸/۲‏ ميزان الاعتدال 5757/7 » 
روض الرياحين ۲۳۲ الحكاية (١١٠)ء‏ تهذيب التهذيب »١5/٠١‏ طبقات الشعرانى 
۱ شذرات الذهب ۱۷۳/۱ . ١‏ 

)١(‏ في الأصل: اضجارء والمثبت من حلية الأولياء ۲/ لا7. 

(۲) كذا في الأصول» ولم أجده في مؤلفات ابن الجوزي» وكتاب التوابين هو لعبد الله بن 
أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» والخبر في الصفحة ۲٠۲‏ وما بين معقوفين 
مستدرك منه. 


عليه» ومَرَّقتهُ على ثوبي]» فلمًا ا مانّتء فأكمّدني حُزنهاء فلا 
كانت ليلة نصفب شعبان وكانت ليلة جُمُعة [بثُ ادي a‏ اا 
عِشْاءً و رأيتُ في منامي أنَّ القِيامّة قامَت» ونفِحَ في الصُورِء وحُشِرَ 

بی وأنا معهم » فسمعتٌ حمّاء فالتفثٌ تمإذا سرس زرق» 
َنَحَ فاه مُسرِعاً تحوي» فمررث بين يديه هارباً مَرعوباً» فمررت في طريقي 
بشيخ قي القوب» طَيّبٍ الرَائْحَوَ فلت عليه فر عليّ السَّلامَ فقلتٌ: 
أجزني من هذا التنين» أجارَكَ الله . فبکی وقال: آنا ضَعيفٌ وهذا أقوى منّي» 
مر وأسرغء لعل الله أن يُقِيْضَ لك ما يُنجيكٌ منه. فولَيثُ هارباً على وَجهي» 
فصَّعِدْتٌ على شرف القيامة» فأشرفتٌُ على طبقات الثْيرانِء فكدت أهوي فيها 
من قَرّعيء فصاح صائحٌ: ارجم فلست من أهلها. فأطمأئتٌ لقوله» 
ورجعتٌ. ورَجَحَ التنينُ في طَلَبِيء فأتيثٌ الشَّيِحَ فقلت: سالك أن تجيرّني من 
هلا الثثين فلم تفعَل. فبكى» وقال: آنا صعيف» ولكن سز إلى هذا الجبل» إن 
فيه وداثَِ المسلمين» ٠‏ فإن كان لك فيه وَديعَةٌ فتنصُرّك» فنظرت إلى جبل مُستَديرٍ 
من فِضّةٍ فيه طاقاتٌ مُحْوَقَةٌ وستودٌ م ف على کل طاقَةٍ مصراعانٍ من ذب 
أحمّرء على کل مصراع سترٌ من حَرير» فلا نظرث إليه هَروَلْتُ» والتنِينُ من 
ورائي» حتى إذا قربتٌ منه» صاح بعض الملائكة: ارفعوا السُّتورّء وافتحوا 
المصارع» فأشرفوا على فرأيتٌ أطفالاً كالأقمار» وقَرْبَ اين مّي» فحزت في 
أمري» فصاح بعضٌ الأطفال: ويحكمء أشرفوا كلّكُمء فقد قَدبَ منه عدؤٌةُ. 
فأشرّفوا قوجاً بعد قوج» فإذا أنا بابّتي التي ماتّتء فنظرّث إليّ وبَكتْ» 
وقالت: أبي واي ثم وثُبَتْ في كقَّةِ من نورء مي الهم حتى صارّت عندي» 
ومدَّث يدها الشّمال إلى يدي اليّمِين فتعلّفْتُ بهاء ومدَّثْ يدها اليّمين إلى التثِين 
فولى هارباًء ثم أجلسَنني وقعَدَثْ في حججري» وضربَّث بيدها اليمين إلى لحيتي 


a‏ ف 


وقالت: يا أبتٍ ١‏ لم يان لِلدِتَ ءامنا منوا أن سح فلوم لكر أو € [الحديد: ]1١‏ 
فبكيثٌ وقلتٌ: وآنتم تعرفونَ القُرآنَ ؟ قالت: 1 قلتٌ: 
فأخبريني عن الد الذي أراد أنْ بُهلکني . قالت: ذلك عمَلّكَ الس َوَيْتَهُ 


فأراد إغراققكَ فى نار الجحيم» قلتٌ: فالشّيخ ؟ قالت: ذلك عمك الال 
في نار لشيخ ل 


<1۳ 


أَضعَفْتَهُ حتى لم يكن له طاقة َه بعملِكَ الي . فقلتُ: يا بُنيّةَ» ما تفعلونَ في هذا 
00 أطفالٌ المُسلمِينَ أسكنوا فيه إلى قيام السّاعَةٍ ةِ ننتظركم تقدمونّ 
شفع لكم. 

قال مالك رحمه الله : فانتبَهْتٌ فزعاً مَرعوباً» فكسرث آلات المُخالَمَةء 
وفقيتامع اللاعزٌ وجل ثوبة تموساء هات علق اة 

وحكى قال : كان لي جارٌ يفعل الفواحش» فتأذّى منه الجيراء وأ توني 
فأحضرناةٌ. وقلنا: اخوج من المحلّة . قال: أنا في منزلي لا أخرج. قلنا: بعْةُ. 
قال: لا أبيعٌ مُلكي. قُلنا: تشكوكَ للشلطان. قال: أنا من أعوانه. قلنا: تدعو 
عليك. قال: الله أرححُ بي منكم . فغاظني ذلكء» فلمًا جَنّ اليل دعوت عليه 
فقيل لي : إِلّه من الأولياء. فحضرث إلى بابه» فخرَح لي باكياً تائباً» وفارّقنا فلم 
رَه إلا بالمسجدٍ الحَرام مَريضاً مَطروحاًء فلم يَلبَتْ ان مات . 

قال الغزالي رحمه الله : قال مالك : لا يتَّفِنُ اثنانِ في عُشْرَةٍ إلا | 
أحيهما وصففٌ من الآخرء وأشكال الاس على أجناس الطَيرٍ» فلا يَف توعان 
منه إلا وبِيئَهُما مُناسبَةٌ» فرأى يوماً عُراباً مع حَمامَةٍ فَعَحِبَ [من ذلك فقال: اتّفقا 
وليسا من شكل واحد]ء ثم طاراء فإذا هما لأعرجان. قال: من ههنا اتّفقاء 
ولذلك قالَ الحُكماءً: كل إنسانٍ يأف إلى شكلهء وإذا اصطحب اثنانِ بُرَهَةَ 
ولم يتشاكلا فلابدٌَ أن يُفترقا. انتهى . 

ودخَلَ لصن دارَهُ فما وجَدَ شَيئاً يَسرقةُ» فجاءً ليخرج ومالك يَنظُدهء فقال: 
سلامٌ عليك؛ اعلَّمْ أنَّ شيئاً من اللانيا نا حص لك فرعت في لتر من 
الآخِرّة ؟ قال: نعم. قال: توضّأء وصل. ففعل إلى الصّبحٍ» فخرّج به مالك 
إلى المسجدء فقال أصحايه: مَنْ هذا ؟ قال : هذا جاءَ يرق فسّرقناة. 


ن كان في 


ومن كلامه : 
خرّج آهل الذّنيا منها ولم يَذوقوا أطيبَ شيء فيها وهو معرقّة الله . 


)١(‏ إحياء علوم الدين ۱1۲/۲ فى أدب الأخوة والصحبة والمعاشرة» الباب الأول» فصل بيان 
معنى الأخوة في الله وتمييزها من الأخوة في الدنيا. وما بين معقوفين مستدرك منه. 


٤ 


وقال: ما تنكم المت ت بمثل گر الله. 

وقال: قالَ في التَّوراةٍ: أيُها الصدّيقون» تنكّموا بكري في الدّنيا؛ فَإِنّهِ لكم 
في الدّنيا نعيم» وفي الآخِرَةٍ جَزاء. 

وقال: لا يبِلْعْ الوجلّ مَنزلة الصدّيق حتى يأوي في مايل الكلاب . 

وقال: نظرث في كل إثم فلم اجَدَهُ إلا [من]خت المال7؟. 

وقال: بِقَدَرٍ ما تحزن للدّنيا يَخْرجٌ هَُ الآخرة من قلبكٌ . 

وقال: يا مَعْشَّرَ الأغنياءء مُوتوا كَمّداً» فإ اليش عيش الآخرة . 

وقال: رهم المقیرٍ أزكى عند الله من دينارٍ العنيٌ . 

وقال: ما أنصّمْنا إخواتنا الأغنياء» يُحبوننا في الله. ويُفارٍقوننا في الدّنياء 
وإنّه يأتي يَومٌ يسوْهُم أن يكونؤا بمنزكتناء ولا يسنا أن نكو بمنزلتهم . 

وقال : في بعض التب يول الله : أهوَنُ ما أنا صانِعٌ بالعالِم إذا أحبٌ الدّنيا 
أنْ أخرج حَلاوَة ذِكري من قلبه . 

وقال: إذا در الصًالحود فأ لي وتف . 

وقال: تلقى لجل وما يَلْحَنُ حرفا وعملّهُ كله لَحْنٌ أعرّبوا في 
كلامهم ولّحنوا في أعمالهم» فما أعرّبوا. 

وقال: إذا لم يَكُنْ في القَلبٍ حزن حَربَ كما إذا لم يَكنْ في البيتِ ساكنٌ 
يخرب . 

وقال: البَدَنُ إذا سَقِمَ لا يَنْجَعٌ فيه طعامٌ ولا شَّرابٌ ولا راحَةٌ» وكذا القلبُ 
إذا غلب" حُبٌ الدُنيا لا يَجَعٌ فيه وَعْظّ . 

وال اوا الغا فإنها قت العلا 


.۳۸۲ /۲ مابين معقوفين مستدرك من حلية الأولياء‎ )١( 

زفة في المطبوع : وعملهم لحن كلهم . والمثبت من حلية الأولياء ۲/ 7/85. 
(۳) في (ب): طلب. 

(4) الخبر في الحلية ۲/ ۳٠١‏ بزيادة: يعني الدنيا. 
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وقال: من كان في قلبه شعبة َه مق اتان فلا يرك إلى اللسويت: 
وفال2 ع كانث دنا هكب کر فى الدازين عه 
وقال: إل لله عُقوبات فتعاهّدومُنَ من أَنَفْسِكُم في القلب والأبدانِ» ضيقاً 
في المَعيشَّةَء ووَحَناً في العبادّة» وسخطاً في الرّزق. 

وقال : ما ضُرِب عَبِدٌ بعقوبةٍ أعظمَ من قسوّة رة القلب. 

وقال: قال موسى : يا رت أبن أبغيكَ ؟ قال : عند الشنكررة لوئ . 

وقال: مَنْ فَرِحَ بمّدح الباطل فقد أمكنّ الشيطان من دُخول قلبه. 

وقال: رأيتٌ جَبلاً عليه راهِبٌ فناديئة: أفِذني شيئاً ما يرهد في الذّنيا. 
قال: إِنِ استطعت أنْ تَجِعَلَ بِينَكَ وبين الشَّهواتٍ حائطاً من حَديدٍ فافعل . 

وقال: من علامَةٍ حُبٌ الذّنيا أن يكونَ دائم البطنَةء لا ES‏ 
فرج يُقول : متى أصبحٌ بح فألهو وألعبٌ» وآكُلُ وأشر بُ ؟ متى أمسي فأنام ؟ 
جيقَةٌ باللّيل بطّالٌ بالّهار. 

مره مايه اميه 

وقال : ما بقيّ لأحلٍ رفي فيق عِدّهُ على عمّلٍ الآخرة» إنّما هُمْ يُفسِد يُفْسِدونَ على 
المرء قلبَهُ. 

وقال: مَنْ غَلَبَ شَهِوَتَهُ فذاكَ الذي يَف السَّيطانٌ من ظِلَّهِ . 

وقيلَ له: ألا تتزوّج ؟ قال: لو استطعت أن أَطلّقَ نمسي طلّقتّها . 

وقال: إِلّما بطنٌ أحدكُم كلبٌ» فألق إلى الكلب كِسرَةٌ يسكن, ولا تَجِعَلُوا 
يُطونكم جُرُباً للشَّيطانٍ يُوعي فيها ما شاء”" . 


25515 في الأصول: فتعاهدوا أنفسكم والأبدان ضيقاً. والمثبت من حلية الأولياء ؟/‎ )١( 
وصفة الصفوة ۳/ /741» والمختار من مناقب الأخيار 59 1/7أ.‎ 

(؟) في الأصول: حرباً للشيطان يرعى فيها ما شاء. والمثبت من حلية الأولياء 2559/5 
وصفة الصفوة ۳/ 7175. والجرب مفردها جراب وهو المزود» وهو وعاء من إهاب 
الشاء لا يوعى فيه إلا اليابس . متن اللغة (جرب) . 


املكف 


وقال: خُلُوا أنفْسَكُم من الدّنيا وثاقاً وثاقاً. 
وقال: قال في الزبور: إن أنتِقِمُ من المُنافق للمُنافق» وأنتقِم من المُنافقِينَ 


ص 


جميعا. 


وقال: قال عيسى: خَوفٌ اش وَحُتبٌ الفردوس يُبَاعِدانِ من حُبٌ الدّنياء 
ويُورثانٍ الصَّبرَ على المَشْقَّة . 

.2 ا ى نل 0 2 0 08 

وقال : يدق أقول لكم: أكل الشعيرٍ والنّومُ على المَزايل قليل في طلب 
الفردوس. 

وقال: لولا يقول الاس جُنّ مالِكٌ للبشت المُسوحَ» ووضعتٌ الرَمادَ على 
رأسي» وأنادي في النّاسِء مَنْ رآني فلا يَعصي ربّه . 

وقال: كل جَلیس لا َستفیدٌ منه حيرا فاجتنبۀ . 

وأتاهُ رجلٌ”'' فوجَدَ کلباً قد وضع حََکَهٌ على رُکبێه» فذهّبَ يَطردهُ فقال: 
دَعْهٌُ هذا لا يضر ولا يؤذي» وهو خير من جَليس السُوء . 

ووقعَ حَريقٌ بحيّه» فقالَ شَبابُ القوم : بيت مالك» فأسرعوا إليه» فخرّجَ 
إليهم مُتَزِراً ببارية"» وبيده مطهرَةٌ. وهو يول تنا المحففوة: 

وقيل له: ألا تدعو لك قارئاً يقرأ ؟ قال: التُكلى لا تحتاجٌ لنائحّة . 

وكان لا خرج مع الاس للاستسقاء» وقول أخشى أن اتخات من 
أجلى . 

وقال: غلامة حه الله كداومة ذكره؛ لان من أت شيعا أك من وكره: 

وقال: مَنْ لم يأنَنْ بمُحادّة اله عن مُحادّة المخلوق فقد قَلَّ علمُه وعَمِيَّ 
لله د م ت 
۸ وضيع جره 

وقال : الاس يَستبطئونَ المطرّء ومالك يُستبطئ الحَجّر. 


(۲) البارية : الحصير المنسوج . متن اللغة (بري). 
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وال قداصلا كتااعلى حت حب الدّنياء فلا عَالِمٌ ولا صالحٌ يَعيبُ على 
أخيه يها مع أنَّها رأسٌ كل خَطيئةٍ. 

وشفعَ عند مکاس» فأجابء وقال: ادع لي. فقال: كيف أدعو لكم» 
وألوفٌ تدعو عليكم ؟! أْيُستَْجَابُ لؤاحدٍ دون نَ ألف ؟ 

وقال: أصاب بني إسرائيل قَحطّء فخْرّجوا مراراً للاستسقاءء فأوحى الله 
إلى نبيّهم أن أخبرهُم أتكم تخرجونّ إليّ بأبدانٍ نَحِسَوٍءِ وترفعونَ إلى أَكُنًا 
سفكتُم بها الدّماة» وملاثم بُطوتَكُم من الحراي الآن قد اشع عَضَبِي عَليكُم؛ 
ولم تزدادوا مني إلا بُغْداً. 

وقال : في بعض الكتب يقول الله: يا ابنَ آدم» حيري يَنَزِلُ إليك» وشو 
يَصعَدٌ إلىّ» وأتحبّبُ تحبّبُ إليك بالثعَم» وتتبعّضٌ إليّ بالمعاصي . 

وفي بعضها: أ أنا الله مالك المُلوكِء قلوبٌ العبادٍ بيدي» فمَنْ أطاعني 
جعلئهم عليه رَحمة ومن عَصاني جعلتهم عليه زة نتمةع و لرا بت 
المُلوكِء لكنْ توبوا أعطفهم عليكم . 

وقال: عرس غ المُتَقِينَ يوم القيامة . 

وقال: مَنْ صفا صُفي له» ومَنْ حلط حلط له. 

وقال : افتضحوا فاصطلحوا. 

وقال: دخل عيسى بيت المَقدس فوجدَهُم يتبايّعونَ فيه» فجعل ثويّه 
مخراقاً”''. وسعى عليهم ضَرباًء وقال: يا بني الحيّاتٍ والأفاعي, اتَحَذْتُم 
مساجدّ الله رأسواقاً ؟! 

وقال لحرا ريد هبه للدّين. 

وقال: حُبِسَ المطرٌ فاستسقينا مراراً فلم نُسقّء فانصرف الاس وبقيتٌ 
بالمُصلّى» 5 ألم اللّيل» إذا آنا بأسود دقيق السَّاقِينِ» عَظيم البَطنٍ» فبا 
ثم رقَعَ طرقَةُ إلى السّماءء فقال: سيّدي» إلى كم ترد عبادكَ فيما لا يَنقصكٌ 


(1) المخراق: المنديل ونحوه يفتل ليضرب به» أو يلف فيفرّع به. متن اللغة (خرق). 
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أنَقَدَ ما عندَكَ ؟! أقسمتٌ عليك بِحْيِكَ لى إلا سَقِيتّنا السَّاعَةَء فما فما تم كلامةُ حتى 
أمطرّث كأفواه القَرّب» فخرجنا نخوضٌ » فتعضتٌ له» فقلتٌ: أما د تستحي» 
تقول بك لىء وما يدرَيك أله ك ؟ قال ا من اشتقل نه سه أبن 
كنت أنا حينَ حصني بتوحيده ومعرفيه ؟ أثراهُ بدأني بذلك إلا لمحبته لي ؟ ثم 
بار يَسعى» فقلتٌ: أرفق. فقال: أنا مَملوكٌ على طاعة مالكي الصغيرء فسألتٌ 
عن مالكه. فقلت: يِعْنيه. فقال: هذا غُلامٌ مَشؤومٌء لا هِمّة له إلا البكاءء 
لت ولذلك أربت فاشترَيئهء فقال: لماذا اشتريتنى ؟ فقلتٌ: لأخدمَكٌ. 
فدَخَل المسجد 'فصلى» وقال: سو كان بيني بيئك أظهَيَةُ لمَخلوق» أقسمتٌ 
عليكَ إلا قبضتني . فإذا هو ميّتٌ. 
مات سنة إحدى وثلاثين ومئة(" . 
ا ام ات : قدمتُ بذنوب كثيرة» 
حمر الطرا بأيله عالق »+ اه 


* خا # 


)0( في الأصول: إحدى وثمانين ومئة» اختلف في تاريخ وفاته» ففي تاريخ خليفة ۳۹۵ أنه 
توفي سنة .)١170(‏ وقال البخاري في التاريخ الصغير /١‏ 707: مات سنة (۱۲۷)ء 
وفي صفة الصفوة ۳/ ۲۸۸ أنه مات سنة »)۱۳١١(‏ وقال الذهبي في السير ۳٠٤/١‏ : إنه 
مات سنة (۱۲۷)ء والمزي في تهذيب الكمال ۱۳۷/۲۷: مات سنة (۱۲۳)ء 
فالمصادر كلها أجمعت على أنه مات قبل الطاعون» وكان الطاعون سئة إحدى 
وثلاثين. 


Ab 


(۳ / الإمام فال كيين 
اا مدر الخو '» أكمّل العُقلاء» وأعقَلَ المُضلاء» ورت 
حَديتَ الوّسولء وتَشَّرَ في أُمَتِهِ الأحكام والأصول» تحمَّقَ بالتّقوى» وابثلي 
e e‏ کک 


ا 


وكتبّ بيده مئة ألفب حَديث . 


a‏ - م چ چ م 
وجلسن للتدريس وهو ابن سبعٌ عشرة سنة» وصارّت حلقتة أكثرٌ من حلقة 


مشايخه في حياتهم . 
وكات النَّامنُ يَرَدحِمونَ على بابه لأخذٍ الحديث والفِقه كازدٍحامهم على باب 
السّلطان. 


وله حا جت ادن عليه فيأدَّنُ أوَلاَ للخاصّة فإذا فَرَغوا أَذِنَ للعامّة. 
وإذا جِلسَ للفقه جلّسَ كيف كان» وإذا أرادٌ الجلوس للحديث اغتسّل 


فك طبقات ابن سعد (القسم المتمم) ٠٤۳۳‏ تاريخ خليفة 240١‏ طبقات خليفة 2351/0 
التاريخ الكبير ۷/ 2٠١‏ التاريخ الصغير 1949/7, ۲١١ ٠۲٠٠‏ المعارف 498» 
الجرح والتعديل 8/ 2.5١5‏ ثقات ابن حبان ٤٥۹/۷‏ مشاهير علماء الأمصار 
ت (١١١١)ء‏ حلية الأولياء 27١7/57‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ٦۷‏ ترتيب المدارك 
١‏ صفة الصفوة ۲/ ۱۷۷ المختار من مناقب الأخيار ۳۲۷/|ء جامع الأصول 
٥‏ تهذيب الأسماء واللغات ؟/ هلا2 وفيات الأعيان .١0/5‏ تهذيب 
الكمال 4١/۲۷‏ سير أعلام النبلاء 57/4 (١٠)ء‏ تذكرة الحفاظ 23١7/1١‏ العبر 
/١‏ الا”ء مرأآة الجنان /١‏ "الا"اء البداية والنهاية /٠١‏ ١٤۱۷ء‏ تهذيب التهذيب »0/٠١‏ 
غاية النهاية 7/ 270 النجوم الزاهرة 247/7 طبقات الشعراني ١/؟5»‏ شذرات 
الذهب ٠١/۲‏ . 

)١(‏ في المطبوع : صدر المدرسين الصدور. 

(۲) في (آ): صاحب. 


۰ 


وتطيّبٌ» ولَبسَ ثياباً جُدداً» وتعمّم» وقَعَدَ على مِنصَّةٍ مِنصَّةٍ بخُضوعٍ وخشوع ووقار» 
ويبخُرٌ المَّجِلِسَّ من أُوَلِه إلى آخره بعود أتبآ مع المُصطفى بُ حتى بلع من 
تعظيمه له آنه لدغَنْهُ عَقربٌ» وهو يُحدّثُ ست عشرةً مره فصارٌ يَصمَّدُ ويتلّوى» 
حتى َم المَجلس» وتفرّقَ الاس وقال: صبرت إجلالاً للمصطفى بيا . 

وكان رُبّما يقولٌ للسّائل: انصَرِفْء حتى أنظرٌ. فقيلَ له فیه» فبکی وقال: 
أخافٌ أن يکود لي من السّائل يومٌ» وي يوم. 

وكان إذا أكثّروا سؤاله كَنَّهُم وقال: حَسبُكم» مَنْ أكثر أخطأء ومَنْ أحَبٌ أن 
يُجِيبَ عن كل مسأل فليَعرضن نَفسَّهُ على الجنّةِ والنّارٍ ثم يُجيب» وقد أدركناهُم 
إذا سّيْلَ أحدّهم فكأن الموت أشرفٌ عليه. 

وسيل عن ثمانٍ وأربعينَ مَسألة؛ فقال في اثتتين وثلاثين : لا أدري . 

وقال: ينغي للعالم أن ب يورت جلساءَة (لا أدري) ليكو أصلاً في أيديهم 
يَفزعولٌ إليه . 

وكان إذا شك في الحديث طرحَةٌ» وإذا قال أحدٌّ: قال رسول الله كل حبسَة 
بالحبس» وقال: تصحححُ ما قاله» ثم گخرج. 

وكان يُقامُ بِينَ يديه الرّجلٌ كما يُقامُ بين يدي الأمراء . 

وكان شَديدَ التمسّكِ بِالسُتّوِ وكثيراً ما يُنشِدُ: 

وحَيرٌ أمور الدّينٍ ما كان سْكّةَ وش الأمورٍ المُحدثاتُ البدائمُ 

وناهيك بقول الإمام أحمد رضي الله عنه فيه : إذا رأيت الوَجل يكرهة هه فاعلم 
أنه مُبتدع . 

ولف «الموطًا» في أربعينَ سنة» فأكثرَ الاس من عمل الموطّآت» فقيل له: 
قلت فك عاف وقد ارك الاس فة قال :للم ها أزيد به 
وجه الله فكانّما ألقيّث تلك الموطًآث في الآبار”" . 

وكان يقولٌ عند قيامه : ما شاء الله » ولا قَوَةَ إلا بالله . 


زفق الخبر في ترتيب المدارك 1 مع زيادة. 


١ 


"قال ابن إسحاق: ما صَعْبَتْ علي مسألة نقلتّها له إلا انكشمّث لي . 

وقال الحارِثٌ بن حَسَن : دخلتٌ على مالكِ» وابنٌ ا دان وَهّب» 
وة کل [منا] "؛ فقال له ابنُ وهب: أوصني» فقال: انق الله» وان تكله 
تنقّل» ولابن القاسم: اتی الله» وانشر ما علمتٌ» ولي : ني الله وعليك بتلاوّة 
القرآن. فلم يرَنِ أهلاً لذلك7" . 

وكان يّرى المصطفى بي كلّ ليلة في الّوم» وكان مُهاباً جداً» إذا أجابَ في 
مسال لا يُمكنٌ أن يُقالَ له: من أين ؟ 

ودخَل على المّنصورء وهو على فُرشه» وصَبيٌ يَخرج ويدخلٌ» فقال: 
تدري مَنْ هذا ؟ هو ابني» وإِنّما يَفرَّعٌ من هَيبكَ . 

ومن ثم أنشد فيه” 0 

يأبى الجوابَ فلا يُرَاجَعُ هَيْبَةَ والسّائلونَ نَواكِسُ الأذقانٍ 

اد الرقار ور سُلطانٍ الى فهر المُطاعٌ ولي ذا شلطان 

وأقامٌ حَمساً وعشرينَ سنة لا يَخْرْجٌ للجماعة» ويقولٌ: أخافٌ أرى مُنكراً 

ومّكَتَ سِنينَ لا يَخْرْجٌ للجُمعة» فسّئِلَ عنه» فقال: لللّاس أعذارٌ. واحتمل 
الاس له ذلك» فكانوا أرعْبَ ما كانوا فيه» وأشدّ تعظيماً له. 

وفي «الإحياء»: أنه كان يَشْهَدُ الجنائز» ويَعودٌ المّرضى» ويُعطي الإخوانَ 
حقوقهُم» فترك واحداً واحداًء ثم ترَكّها كُلّهاء وقال : لا يتهيّاً للّجل أن يُخبرَ 
بکل عذرٍ له 


وقيل له : كيف أصبحتٌ ت ؟قال: : في عُمر يَنقْصُ » وذنوب ب تزید. 


(۲) زيادة يقتضيها النص. 

(۱-1) ما بينهما من المطبوع فقط . 

)۳( ثمار القلوب ۲/ ۹14 منسوبان إلى عبد الله بن محمد بن سالم الخياط› وفي ترتيب 
المدارك 177/١‏ بلا نسبة وقد تمثل بهما الثوري» وفي سير أعلام النبلاء نسبا إلى 


۲ 


قال أشهّبُ بن عبد العزيز: رأيتٌ أبا حنيفة رضي الله عنه بين يدي مالك 
رضي الله عنه كالصّبِيٌ بين دي أَمّه . 

قال الام رجه ال وهذا دن على كيين اذ ار كيف رفي الا 
وتواضعِه مع گونه أسنٌّ من مالك رضي الله عنه بثلاتٌ عشرة سنة . 

وكان لا يَدخْلٌ الخَلاءَ إلا كل ثلاث ام مره يقل وا قا 
منه من كثرة ردي للخّلاء . 

وكان يرخي الطّيلسان على رأسه حتى لا یری ولا يُرى . 

ولمًا الف «الموطأ» الم هم نَفسَهُ في الإخلاص فيه قألقاهُ في الماءء وقال: 
إِنِ ابل لا حاجّة لي به» فلم يبل منه شي ا 

ومن فوائده ودقائق ق إشاراته : 

ما ثمّ أحدٌ يُحافٌ عليه يوم القيامَةٍ كالعلماءء فإنّهم يُسألونَ عمّا يُسألُ عنه 
الأنبياءٌ. 

وقال: المُنافِقُ بالمسجدٍ كالعٌصفور في القَقَصٍ» إذا فُتِحَ بابُهُ طا 

وقال: العلمٌ ليس بكثرَة الروايَة» بل نور يَضعة الله في القلب» يُفْرَقٌ به بينَ 
الحَقّ والباطل . 

وقال: إذا علمت عِلماً ظهَرٌ عليكٌ أَنّدْهُ وسِمتةُ وسَكيئْتَهٌ ووقارُه وحلمّة 
لديك الما و2 الأ 

وقال : أدركتٌ الاس وهم يتعلَّمُونَ العلم حتى يَصِلَّ أحدهم إلى الأرّعين» 
فييلع لمعباقة» وتطوي الفراش» ويقومٌ اليل كلّه. 

وقال ما جال اق 


(1-1) ما بينهما ليس في (أ). 

(؟) رواه أبو داود ١٤٠۳ء ۳٠٤١‏ في العلم» باب الحث على طلب العلم» والترمذي 
(51485) في العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» وابن ماجه (۲۲۳) في 
المقدمة؛ باب فضل العلماء» والحث على طلب العلم . وإسناده حسن كما قال الشيخ 
عبد القادر الأرناؤوط في جامع الأصول ٦/۸‏ . 


AAJ 


وقال: لا حير فِيمَنْ يَرى نفسَهُ بحالَةٍ لا يراه الاسر لها أهلاً . 

وقال: المراءٌ والجدال ذ في العلم يُذْهِبٌ بنوره من القلب . 

وقال: مَنْ صَدَقَ في حديث مُنَعَّ بعقله» ولم يُصِبْهُ َم ولا حَوفٌ. 

قالط لوول اق منْ الحاجَة إلى النّاسِ . 

وسيل عن كَيفيّةِ الاستواء على العَرش» فقال بعد إطراقي وتفگر : : الكيف غير 
مَعقولي» والاستواءٌ غيرُ مَجهول» والإيمانٌ به واجبٌء والسُّؤالٌ عنه يِذْعَةٌ. 

ووقع في زمنه أنَّ امرأةً غسَّلَتْ آخری» فضربَث بيدِها فَرْجَها وقالت: 
ما كان أزناك! فلصقَّثٌ يدها به» وتحيّروا فى خلاصهاء فسألوة فقال: الغا 
قذقّت المَبْتَة دوعا للقدق: ففرا فقا يدها 

ولمًا اختفى أيِام الفِنَةء قالٍ لمطرّف: ما يقول التَّامنُ فيَ ؟ قال : الصديق 
يُثني » والعدرٌ يقَعٌ» قال : مازال الاس هكذاء عدو وصديقٌ» لكر ادس 
تناع الألسئة بالذّم0" . 

وقال بكر بن سليم الصَّرّاف: دَخَلنا على مالكِ العَشيّة التي مات فيهاء 
فقّلنا: كيف تَجِدُكَ ؟ قال: لا أدري ما اقول لكمء إلا اكم ستُّعاينونَ من 
عفو الله ما لم يكن لكم في حساب» ثم ما بَرحنا أن أغمضتاه. 

وذكرَ القَشيريُ”" أنه قِيلَ له: ما فَعَلَ الله بكَ بعد مَوتِكَ ؟ فقال: غَمَرَ لى 
بكلمةٍ كان يقولها عثمانُ بن عَمّان رضي الله عنه عند رؤية الجَنارّةِ: سُبحانَ 
الحيّ الذي لا يَموت. 

ولد سئة بضع وتسعينَ بعد ما حَمَلَتْ به اه ثلاث سنين. 

وشح فى عون ار ا أو الرَشيدٍ لإفتائه بعدم وقوع طلاق المُكرّه» 


أو تقديمه عُئمان على علي رضي الله عنهماء فضِرَيَهُ أميدُ المدينة من ثلائينَ إلى 
مق ومُدّتْ يداه حتى انحلّث كتاف وصارٌ بعد ذلك لا يُمكنهُ رفع يديه حتى 


. وفيه: نعوذ بالله من تتابع الألسنة كلّها‎ 17١/5 الخبر في حلية الأولياء‎ )١( 
. باب رؤيا القوم‎ ۷۲١/۲ الرسالة القشيرية‎ )۲( 


٤ 


ey 
عليه فلمًا أفاقّ قال : أسهثكم! ني جعلتُ ضاربيّ في جل ومازال بعد الضَّرب‎ 
في رفعة من الاس وإعظا حتى كان تلك الأسواط حلا حلي به.‎ 


مات بالمدينة سنة سبع وتسعين ومئة» وقيل : اثنتين وتسعين ومئة» وقيل 
ر 


وأفرَد الذَهبيْ رضي الله عنه تَرَجِمَتَهُ موف حافِل . 

وأخرّج ابن عساكر”" عن عبدٍ الرّحمن بن زيد ب بن اسل قال : رأيثٌ أبي في 
الوم وعليه فَلْسوَةٌ طويلةٌ» فقلتٌ: ما فعلّ الله بك ؟ قال: ر ني بزيةٍ اليلم؛ 
قلتُ: فأينَ مالِكُ بن أنس ؟ قال: فوق» فوق» فلم يَرَلْ کر فوق» ويرقعٌ 
رأسة سَهُ حتى سقّطت القلسرة عن رأسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. 

كد لحن فين 
)١155(‏ مجاهد بن ج (* 

ل ا ا 0 ن المُمَسّدُ الحافظ الواعِظٌ العابدٌ 
الرّاهدء أ حَد حَدٌ أوعيّة العلمء وعُْظماءٍ التَابعينَء كان يُضْرَبُ به المَثَلّ في كثرَة 
العيام والقيام؛ ۰ 


)١(‏ في المطبوع: يعد. 

(۲) ذكره الدكتور بشار عواد في مقدمته لكتاب سير أعلام النبلاء /١‏ ۸۲ بعنوان: ترجمة 
مالك بن أنس . 

(۳) انظر مختصر تاريخ دمشق 4/ ١١5‏ في ترجمة زيد ب بن أسلم . 

#0 طبقات ابن سعد 2557/0 تاريخ خليفة ”», طبقات خليفة »58٠١‏ التاريخ الكبير 
4١7‏ التاريخ الصغير 2777/١‏ المعارف ٤٤٤‏ الجرح والتعديل ا 
الثقات لابن حبان 519/0 » حلية الأولياء / 779؛ صفة الصفوة 7508/7» المختار 
من مناقب الأخيار ۳۳۱/ء تهذيب الأسماء واللغات ۸۳/۲ مختصر تاريخ دمشق 
٤‏ تهذيب الكمال 2778/57 سير أعلام النبلاء ٤٤4/٤‏ تذكرة الحفاظ 
١‏ تاريخ الإسلام 214٠/5‏ البداية والنهاية 9/ 2574 العقد الثمين 2137/1 
غاية النهاية الترجمة 255609 الإصابة ترجمة “2875 تهذيب التهذيب ›٤۲/٠١‏ 
طبقات الشعراني 239/١‏ شذرات الذهب ٠٠١/١‏ . 


”ع 


ومن كلامه : 

ني لأرَى الرَجْلَ على مَعصيّته فأرجو له المغفِرَةَ أكثرّ من رَجائي في 
طاعَتي» وإذا نظرت إلى عَظَمَةٍ مَنْ تَعصيه كانت الصّعائْرُ كَبائرَ. 

وقال: لكا هبط آدَمُ إلى الأرض قال له ره : ابن للخّراب» ولذ للمناء. 

وقال: ما من مَرَض يَمرَضْهُ العَبدُ إلا رَسولٌ مَلَكِ المّوتِ عندَهُ حتى إذا 
كان آخر مَرَض يَمرَضة أتاهُ مَلَّكُ المَوتِ نال ا و ا للم تنا 
به» وقد أتاكَ رسول يَقطعٌ أَرَكَ من الدّنيا. 

وقال: ما من مَيّتٍ يَموث إلا عْرِضَ عليه أهلٌ مَجلسه» إن كان من أهل 
الذّكرٍ فمن أهل الذّكرٍء وإِنْ كان من أهل اللَّمْو فمن أهل اللَّهِو. 

وقال: إذا مات الميّتُء فَمَلّكٌ قايضٌ نَفْسَهُء فما من شيء إلا وهو يراه عند 
غسله وحمله حتى يِل إلى قبره. 

وقال: لا تكونُ من الذّاكرينَ الله كثيراً حتى تَذَكُرَهُ قاِماً وقاعداً» اظيا اننا 

وقال: ليَكَنْ آخِرَ كلامكٌ عند تَومِكٌ : لا إله إلا الله ؛ فقد تكونٌ المََهُ. 

مات وهو ساج سنة اثنتّين» أو ثلاث ومئة» عن ثلاث وثمانينَ سنة. 

وحََجّ له السنّة. 


كنا # فنا 


(6؟*١)‏ محمد ین شیرت * 


محمد بن سيرين » ذو العقل الْوّصين » والوَرَع المتين » كان ذا زهادة 
وأمانة» وحيطةٍ وصِيانة» كان باللَيل بَكَاءً نائْحاًء وبالئّهارٍ بسّاماً سائحاً» يَصومٌ 
يوماً ويفطر يوماً. وقد قيل: التصوف: التَّذلّل والإطعام» والطول والإنعام, 
(*) طبقات ابن سعد 197/7» الزهد لأحمد بن حنبل »57١‏ تاريخ خليفة 234٠ 21١4‏ 


طبقات خليفة »7١١‏ المعارف ٤٤١‏ التاريخ الكبير ٠٠ /١‏ أخبار القضاة لوكيع 
75 الجرح والتعديل ۷/ ۰۲۸۰ الثقات لابن حبان ۳٤۸/١‏ حلية الأولياء = 


Ai 


ل عق ية والتّعبير» والزُهدء والوَرَّع. 


وقيلَ له: يا أبا بكرء إِنَّ رَجادٌ اغتايَكَ أمَتحلَّه ؟ قال: ما كنت لأحلّ شيئاً 
حَدَمَةُ الله . 


وكان إذا سيل عن حرام أو حَلال تير لون 

وقال: لا تُكرم أخاكَ بما يشق عليه . 

وخسن قن كين + فقال له السكان + امن لحك ليلا رامت هنا تهارا: 
فقال: ما أَعيتُكَ على خيانة أمائَيِكٌ . 0 

وسّئِلٌ عن مَنْ يَحضّرٌ السّماعَ فيْصعَقَ» فقال: ميعادٌ ما يننا وبيتهم أنْ 
يَجلِسوا على حائِطٍ » فيُقرأ عليهم القُرآنُ كله فإن سَقَطوا فهُم كما يقولون. 

0 


e 0 


إن كلفتني مالم أَطِنْ ساءَكَ ما سوك مئي من اى 
ل الله: ما رأيثٌ رجا أفقَهَ في وَرعِهء ولا أورعَ في فقهه منه. 
وكان المُتممّي إذا تَمنّى يقول: يا يني في وَرَع ابنِ سيرين . 
واشترى أربعينَ حڳا سّمناًء فأخرّج عُلامَهُ فأرةً من حُبٌء ثم لم يَذرٍ من أيها 
أخرّجها. فصبّها كُلّها. 


> ۲۳/۲ تاريخ بغداد 2771/0 طبقات الفقهاء 44» صفة الصفوة ۳/ ۲٤١‏ جامع 
الأصول ۲٦۱/٠١‏ المختار من مناقب الأخيار 51 ”7/ ب» تهذيب الأسماء واللغات 
80١‏ وفيات الأعيان ۰۱۸۱/٤‏ مختصر تاريخ دمشق ۲۱۷/۲۲ تهذيب الكمال 
5 )+ سير أعلام النبلاء 1٠٦/٤‏ تاريخ الإسلام 2147/5 تذكرة الحفاظ 
١/"الاء‏ العبر 2١8/١‏ مرآة الجنان /١‏ ”2777 الوافى بالوفيات »١57/‏ البداية 
والنهاية 2717/4 غاية النهاية الترجمة ٠٠٠٥۷‏ النجوم الزاهرة 2758/1١‏ طبقات 
الشعراني ۰۳٦/۱‏ شذرات الذهب ٠۸/١‏ . 

. يشق عليك‎ :۲٠١ /١ في حلية الأولياء‎ ٠'٠ 

. ٠٠٠ /۲ لفظة إنك زيادة من حلية الأولياء‎ ٠7( 


۷ ه الطبقات الصوفية ۲/١‏ ¥ 


وكان لا يَدَعٌ أحداً يَمشي معه. 

وله يوت لا يُكريها إلا لأهل الذمّة» فسْئْلَ عنه» فقال: إذا جاءَ رأ الشَّهرٍ 
رَوَعْتَهٌُ» وأكرَهُ أن روع مُسلماً. 

وكآن له بع وراد للك فإذافائة متهاوزة اهارا 

وما رآهٌ أحَدّ إلا ذكَرَ الله. 

وكان إذا در الموت مات كل عُضو منه على ده . 

وقال: إذا انه قى الله العبدٌ في اليقظَةٍ لم يضرَةُ ما رؤي له في المّنام . 
وقال: مَكَلُ مَنْ يَجِلِسنُ ولا يَخْلَعُ عليه كدابّةٍ يوضم عنها الحِمْلٌ دون 
الإكاف. ْ 

وقال: مَنْ رأى ربّهُ في تومه دحل الجّة. 

وقالَ له رجلٌ: رايت ئي ابول دَماً. قال: تأتي 0 

ورأى رجلّ كأنّ في حِجْرِه صَبيّا يَصيحٌ . فقال له: انق الله» ولا تَضرب 
بالعود. 

ورأت امرأةٌ أنّها تَحلِبٌ حَيّة. فقال: اللَبَنُ فِطرَةٌ والحيّةٌ عَدوّ وهذه يَدخَلٌ 

عليها أهلّ الأهواء . 

e‏ وأموت بعد 

وقال له رجل: ر بغرت ارضا لافيت . قال : أت تَعَزِلُ عن امرأْتِكٌ . 

ل ولا يَنقى. فقال: نت مُصَارمٌ لأخيك . 

وقالَ آخَر: رأيتُ أنّي أطيرُ بِينَ السّماء والأرض . قال: أن تُكيْرُ المّشي . 

مات بالبصرة سنة عشر ومئة» عن نيف وثَّمانِينَ سنة» رضي الله عنه . 


# نط نا 


EA 


(155) محمد بن كعب القدظلاه*) 


التَابعيُ الكبير» الضَّائِمٌ القائم» المُّحِبُ الهائّم» كان للح نافِذا وللباطل 
نابذاً» وللفقر وافداً» وللغنى جاجداًء وإلى الْمُعالي صاعِداًء ولأسباب الخَير 
صائدا» وقد قيلَ: التَصِوْفٌ: الحَدَّرُ من الأهاويل؛ والتُمُورُ عن الأباطيل . ١‏ 

وكان يَحثُ أصحابَةُ على كَنرَةٍ الذَكْر ليل ونهاراً» ويقولٌ: لو رخص لأحَدٍ 
في تركه رخص لزكريًا عليه السَّلام حين نَدَرَ ألأَيُكلُمَ الاس لقوله : « اذ رَبك 
كيرا » [آل عمران: .]1١‏ 

وقال: قليل ادنيا يُشَغِلُ عن كثير الآخرة. 

وقال: لا دحل الحكمة بيه ْم على تعصية. 

وقال: إذا صت الصَّمائِدُ عفرت الكبائة . 

وقال رجلٌ: أريدُ أعطي الله ميثاقاً أن لا أعصيه أبداً. فقال: ومَنْ أعظَدٌ 
جُرماً منك الآن: وآنت تتالى غلى الان لا يُنفدَ فبك قضاؤه وقَدَده ؟ إِنّما على 
العبدٍ أن توب كُلَّما أذنت. 

وكان أصاب مالاً كثيراً ففوَقَهُ فقيل له: لو ادَّخَوْتَ لولَّدِكَ ؟ قال: لكي 
أدّخِرُهُ لتفسي عند رَبّي» وأَدّخِرُ رَبّي لوَلّدي . 

مات سنة ثمانٍ ومئة» وقيل سبع عَشْرةء وقيل عشر» وقيل عشرين ومئة» 
كان يَقصنٌّ فسقّط عليه المَسجدُ. 

أسندَ حديثاً كثيراً. خََجَ له الججماعة. رضي الله تعالى عنه . 


(#) طبقات ابن سعد القسم المتمم ١٠ء‏ تاريخ خليفة ٤۸‏ طبقات خليفة 2574 التاريخ 
الكبير 2515/١‏ التاريخ الصغير ۲۷۸/١‏ المعارف 09۸٤ء‏ الجرح والتعديل ۸/ ۰٦۷‏ 
الثقات لابن حبان 0/ .70١‏ حلية الأولياء ۳/ 20717 الاستيعاب ۳/ ۱۳۷۷ء الأنساب 
٠١‏ صفة الصفوة 2١77/7‏ المختار من مناقب الأخيار 01"/أ» تهذيب 
الأسماء واللغات ۹۰/١‏ مختصر تاريخ دمشق ۱۷۹/۲۳ء تهذيب الكمال 
٩‏ سير أعلام النبلاء 0/ ٠٠‏ تاريخ الإسلام ١١/٤‏ العبر ۲٨۸/١‏ البداية 
والنهاية 4/ /7601» تهذيب التهذيب 9/ 47١‏ » شذرات الذهب ٠١١/١‏ . 


۹ 


)١10(‏ محمد بن واسع'* 


محمد بن واسع» م اكه الخامل e‏ کان لل عایلاًء وفي 
تفسه خاملاً» وقد قيل : : التَصِوُفُ الخ ا والقنوجٌ والذّبول. 

وكان يُسمّى زينَ القَرّاء» وَعَى فارعوی» وتوى فاستّوى» قليل ا 
والرٌوايّة» طويل الصَّمتِ والسّعايّة ية شديدٌ التفشّف بحيثُ لا يلجس إلا قميصآ 
واجداً خشناً. 

وكان إذا وَجَدَ أحدٌ من أهل البصرة في قلبه قسوةٌ نر إلى وَجههء وكان 
وجه کاله وج تُكلى» ومَنٍ اشتهى أن يبكي نظَرٌ إلى وَجهه فبكى . 

ومن كلامه: إذا أقبَل العَبدٌ على الله أقبَلَ عليه بقلوب المؤمنين . 

وقال: القُرآنُ يُستانٌ العارفينَ أيتّما حَلُوا منه حَلُوا في تُرْهَة . 

وقال: لو كان للذّنوب ريځ ما قرم أن تُدنوا متي » لن ريحي . 

ود ل 0 

وقال : E A TE‏ النب» وثرة مُناقَشَّةٍ المّساءِ 
وحَديثهرنَ » ومُلاحاةٌ ا شر اله ول اة العوقق: قيل: 
ومَنٍ المَونّى ؟ قال: کل غَنِنَ مُترفي وسّلطَانٍ جائر . 

وقال E N E E E‏ ال 
قال : فمَنْ يَضحَك في الدّنيا ولا يدري إلى ما يَصيرُ أعجَبُ 


(6) طبقات ابن سعد ۲٤۱/۷‏ طبقات خليفة ۲٠١‏ تاريخ خليفة ۳۷۸ التاريخ الكبير 
00/۱« التاريخ الصغير ٠٥٤/١‏ الجرح والتعديل ۱۱۳/۸ء ثقات ابن حبان 
۷ حلية الأولياء ؟/ ٠٤٠١‏ صفة الصفوة ۲٠٠/۳‏ المختار من مناقب الأخيار 
۳ مختصر تاريخ دمشق 2787/77 تهذيب الكمال 0۷1/۲١‏ سير أعلام 
النبلاء ۰۱۱۹/۲ العبر /١‏ 2590 تاريخ الإسلام 2129/6 ميزان الاعتدال 2508/4 
الوافي بالوفيات ۱۷٠/١‏ تهذيب التهذيب 414/8» طبقات الشعراني 2*35/١‏ 


CT 


وقل كه عق اميت ؟ قال ما قك بِرَجُلٍ يَرتَحِلُ كل يوم إلى الآخرّة 
مرحلة . 
وقال: بَلَعَني أنَّ المَوتى يَعلمونَ بزوًارٍهم يوم الجُمُعَةَ» ويوماً قَبلَهُ ويومآً 


و 


بعده . 


ته 
2 


ع ےه 2 سوسم انو ا عن . 07 و کک بن ی ل 
وقال: من مَطعَمَه فْهمَ وأفهم» وصما ورّق» ومَنْ كثْرَ مَطعَمُهُ ثقل عن 
كثير مما يريد. 

وقال: سفت التّراب حي من الدُنرَ من السّلطان. 

وقال: ليس لمَلول صَديقٌء ولا لحاسِدٍ عِنىه وإيّاكَ والإشارّة على 

وكان إذا انتب من نومه ضرّب بيده إلى دُرِهء ويقول: أخاف أن أُمسَحٌ قرداً. 

وعرض جماراً للبّيع» فقال له رجلٌ: أترضاءٌ لي ؟ قال: لو رضيئّة لم أبعْهُ. 

وقال : أو أن تكونّ مَلَكاً في الدَّارين. قال: كيف ؟ قال: ازهَد فى 
الذنيا. 

وقال: إذا حَرَج الذَكْدُ من القّلب وقَعَ على القلب. 

وقيلَ له: ما تقول في القضاء والقَدّر ؟ قال: إنَّ الله لا يَسأل عِبِادَهُ يوم 
القِيامَةٍ عنهماء بل عن أعمالهم . 

ودخل على بلال بن أبي يُردة في يدم حارٌ» ويلال في جيشه وعندة 
الل فقال يلال: يا آبا عبد الل كيف ترئ جتنا هذا ؟ قال إنَّه. لطت 
والجة أطيث منهء .وؤكة اقار يهى غه قال : ما تقول فى القدر؟ فال ! 
جيرانكٌ آهل القّبور ففگز فيهم عن القَدَر؛ فإنَّ فيهم شغلاً . قال : ادع لي . قال : 
ما تَصنَعُ بدُعائي وعلى بابك كذا وكذاء كل يَقول إِنَكَ ظَلَمَهُ لا تَظلِمْ فلا 
تحتاج إلى ذعائي . 

وقال: رأيتٌُ فى طريق الشَّام فى وعليه جه وده كوو قلت أي 


)١(‏ في المطبوع: البلح. 


1 


7 قال: لا أدري. قلتٌ: من أينَ جت ؟ قال: لا أدري. قلتٌ: مَنْ 
حَلَقَكَ ؟ قال: مَنْ لا ب ان ذَرَة» قلتٌ: أنا من إخوانِك» فلا 
تنقبض مني . قال : إن اَذ أن افر في شامق جَبَلِ» > أو غار لعلّي أن أجِدَ قلبي 
ساعة يسلو عن :الدُنيا وأغلها: قلث: وما جنك عليك الدّنا حتى أبمضتها ؟ 
قال: جناياثها العَمى عن جناياتها. قلتٌ: هل من دواء يُعالَحُ به هذا العَمى ؟ 
قال: ما راك تَقَدِرُ عليه. قلتٌُ: صف لي إيّاه. قال: اشرب المّكارة الصعبةء 
اك : الرِّالصَّبرَ الذي لا جرع منه» والنّعَبَ الذي لا راحة فيه 
والوحسّة التي لا أنسَ معهاء قلتُ: ذُلّني على عمل يُقَرَبني إلى الله تعالى . قال : 
لم أرَ في جميع العبادات أنمَعَ من الفرارٍ من النّاس . 

ورأى ولدَهُ يَختالٌء فدعائٌ فقال: دري مَنْ أنتَ ؟ ما أَقْكَ فاشتريثها 
بمئتي درهم» وأ ا أبوكَ فلا كَثَّرَ الله في المُسلمينّ مِثلَهُ. 

أسندٌ عن أنس بن مالك» وروی عن جمع من التّابعين . 

وماتٌ بعد الحَسَنِ بعشر سنين» كأنّه سنة عشرين ومئة. 

قال بعضهم: رأيتٌ القِيامّة قامَتْء فقيلَ: أدخلوا مالك بن دينارء 
ومحمد بن واسع الجنّة. فنظرتُ أبُهما يتقدّمٌ» فتقدَم ابنُ واسع» فسألتٌ عن 
سَبّبه» فقيل: كان له قَميصٌ واحِدٌ عند خُروجه من الُنياء ولمالكِ رضي الله 
عنه قميصان. 


Ai 


(16) محمد بن صَبيح”*) 


رائ" الماك وصَائِدٌ المُّاكء المَشهورٌ بأبي العّاس بن السكّاكء الواصل 

عِلمُ شهرته إلى السّماك . 1 
ْ كان من رؤوس العجّادء وأكاير الركّادء تخرّج له عدَهُ أئكة؛ انع بوعظه 
گڻيڙ من تُجباء هذه الأكة» وسرت سيرَنَةُ في الآفاق» وجرت أنهارٌ ما لَدَيه من 
الزهدٍ والورَع ومكارم الأخلاق» حدّد السّنان» وشدد د العنان '" فأوضَحٌ الان 
بأفصّح لِسان» وقد قيل : إنَّ التَصوُف التَوبُنُ بالأصول» للتحقّق للؤصول. 

رقا + لعل امول ا النضولة. 

وقد شَّهِدَ له الأولِياءً بالولايّةِ. قال ابن أبي الحواري”": مَرِضَء فأخذنا 
ماءَهُ وذهبنا إلى طَبيب تصرانيٌ» وإذا بشابٌ حَسَنِ الوّجه نق اللّوبِء فقال: أينَ 
تذهبون ؟ فأخبرناف فقال: تُستعينو على وَليّ اللربعدوٌ الله» ارجِمُوا وقولوا 
له يَضَعٌ يَدَهُ على الوّجَع ويقول: « وباق أ رلته ووا رل 4 [الإسراء: ٥‏ ثم 
غاب فلم ترّه» فرجّعنا فأخبرناة» ففعَلَ فشفِي قوراً. 
ومن كلامه : 

صمت الآذانُ في هذا الرّمانِ عن المَواعِظٍ, وذهلّت القُلوبُ عن المنافعء 
فلا مَوعِظَة تَنفَعُ ولا واءِظ يَنتَفِعُ . 


(*) الجرح والتعديل ۷/ ۰۲۹۰ الثقات لابن حبان ۳۲/۹ حلية الأولياء 2707/4 تاريخ 
بغداد ۳٦۸/١‏ الأنساب ۷/ ۱۲۷ صفة الصفوة "/ ١١۷٠ء‏ المختار من مناقب الأخيار 
4 بء وفيات الأعيان ۰۳۰۱/٤‏ سير أعلام النبلاء ۸/ ۲۹۱ (٤۸)ء‏ العبر /١‏ /7541» 
مرآة الجنان 2797/١‏ الوافى بالوفيات ٠١۸/۳‏ ميزان الاعتدال ۳/ ٥۸٤‏ الطبقات 
الكبرى للشعراني ارات شذرات الذهب .۳٠۳/١‏ وفي الأصول صبح› والتصحيح من 
مصادر ترجمته. وسيترجم له المؤلف ثانية في الطبقات الصغرى: ٠٤١/٤‏ . 

)١(‏ فى (ف)» وحلية الأولياء 7١7/4‏ : زائد. 

(۲( في حلية الأولياء ۸/ 4 :١‏ حدد الشان وشدد العيان. 

(۳) في (أ): الجوزاء. 

)٤(‏ في (أ): تستغيثون. 


A 


زقال: حك أن الذنا ا يَدِيكَ» فانظز ما في يَدِكَ منها عند المَوت 

وقال : كم من مُذْكُرٍ بالله وهو له ناس! وكم من داع إليه وهو منه فارٌ! وكم 
من قائْل لآيات الله وهو منها مُنسلِخ ! 

وقال: إن الله ملا الدنيا من اللدَّاتِء وحَشاها بالآفات» ومَرّحّ حَلالّها 
ارات ورا بالتبعات . 

وقال: هة العاقل في النّجاةٍ والهَربِء وهمّةٌ الأحمّق ذ في اللّهو والطَّرّب . 

وقال: كليل الخوف الححزنٌ» وليل الشّوقٍ الطّلَبُء ودَليلٌ الوَجاءٍ العَمَل. 

وقال: مَنْ أذاقبْهُ الدّنيا حلاوَتها لميله إليها جَرَعَنْهُ الآخرةٌ مَرارَتَها لتجافيه 

وقال: مَنْ أجمَعٌ ايأ " استغنى عن الاس» ومن أمَمنْهُ تفه لم يول 
Pe <‏ فى e‏ ا 
مؤونتها”” عيره »2 ومن أت الخ وف له ومَنْ كرة الشرٌ حَتْبهُ .ومن رضي 
نالدُنيا منّ الآخرة حَظًا أخطأ حَظ نفسه. 

وقال: إن استطغتٌ أن تون كرجل ذاق الموت+ وعاينَ ما بَعَدَهُ؛ ثم سال 
الج فا بلقو و ا ب مُبادِرٌء فافعل» فاد المَغبونَ مَنْ لم يُقَدُمْ 


عَمّلاً صالحاً بِينَ يديه . 
وقال: ابنَ آدم» ألم يأنِ لك أن تُطيعَ [مَنْ عَصى] الحاسدينَ فيك وعِرته 
لو أطاعَهُم فيك لجِعَلَكَ تكالاً . 


)01 في (أ) و (ف): بالمراات» وفي حلية الأولياء ۸ وتاريخ بغداد ۳۷۱/۵: 
بالمؤونات . 

)۳( حلية الأولياء 27١7/4‏ وسير أعلام النبلاء ۸/ ۲۹۳: من أجمع الناس . 

(۳) في سير أعلام النبلاء ۲۹۳/۸ وصفة الصفوة: لم يول مَرَمَتها. وشرحت اللفظة 
بحاشية صفة الصفوة: أي لم يتول إصلاحها أحد غيره. 

() في المطبوع: ألم يأن أن لا تطيع الحاسدين فيه. وفي الأصول: أن تطيع الحاسدين 
فيه. والمثبت من المختار من مناقب الأخيار 48 / ب . 


٤ 


وقال: أُوصيكَ بتتقوى الله الذي هو نيك في سَرِيرَتِكَ» ورَقيبْكَ في 
عَلانِيتِكَ فاجعَل الله في بالك على حالِك في لَيلِكَ وتهارك› وخَفف الله بقدر 
فربه منكَ » وَقُدرَتِهِ عليكٌ . 

وقال: قال عيسى عليه التّلام: [حتى] مَتى تَصِفْونَ الطّريقٌ للدّالِجين» 
2 ر 5 )۲( ٠ ٠‏ 
وأنتم مُقيمون في محلَةٍ المُحَيرین" ؟! كم من مُذْكْرٍ بالله ناس له! . 

ك زک م .ع ا رش 

وقال: لا يَعْوَنَكُم سكون هده القبور» فكم من مغْموم فيها. ولا يَعْوَنَكم 
استواؤهاء فما أشَدَّ تفاوتهُم فيها. 

وقال: مَنْ أعرّض عن الله بكليته أعرّضّ الله عنه جملة» ومَنْ قبل على الله 
بقلبه» أقبَل الله عليه برحمّتهء وأقبّل بجميع وجوه خَلقه إليه» ومَنْ كان مرَةً 
وم٤‏ فالله يَرِحَُهُ قتا ما . ا 

”وقال له الوَشيدٌ: عِظني. قال: احذّز أنْ تصيرَ إلى جَنَّةٍ عَرضُها السّمواتٌ 
والأرضُ فلا َون لك فيها مَوضِعٌ قَدَمٍ. 

وقال: الحُّصيبَةٌ واحِدَةٌ فإِنْ جَِعَ صاحِيُّها فهّما اثنتانِء أي فَفْدُ الصَّبرء 
وقد النّواب “ 

وقال : ما كان من الحديث لغير الله فعاقِيُهُ الدَمْ. 

وقال: سبعُكٌ بين لَحْيَئِكَء تأكُلٌ به مَنْ مَرَّ عليكَ» قد آذَيت آهل الور حتى 
تَعاطيتَ آهل القّبور ارْحَمْ أخاكٌ؛ واحمِذ مَنْ عافاكٌ . 

وقال: إن أمل الأنيا تمجلوا عُمومَ القلوب وافوس» وتعَبَ الأبدانٍ مع شِدّةٍ 
الحساب» فالرَغبة م مُتعبَةٌ لأهلها في الدنيا والآخرة» والرْهد راح لأهله فيهما. 


(1) في الأصل: مُحبّك. والمثبت من حلية الأولياء ۲٠٠/۸‏ وصفة الصفوة ۳/ ٠١١‏ . 
(۲) في حلية الأولياء :7١7/4‏ حتى متى تصفون الطريق للذاكرين» وأنتم مقيمون في 
محلة المتجبرين . وما بين معقوفين مستدرك من صفة الصفوة ”/ ۱۷١‏ .. 
(3-7) ما بينهما من المطبوع . 
(4) في صفة الصفوة 1757/7 : تأكل كل من مر عليك» قد آذيت أهل الدور في الدور حتى 
تعاطيت آهل القبور . 


to 


وقال: إن استطعْتٌ أنْ لا تكونٌ لغير الله عبد ما وجدت من الغبوديّة يُدّاء 


وقال: ليكَنِ المَوتُ منكَ على بالي؛ فإنَّكَ صَائِدُ إليه بل حال. 

وقال: إذا طاشن العقلٌ ققدت الحرقة وفطت“ الدَمعَة. 

وقا ل ما بال المُتكلّمينَ يتكلّمونَ فلا تبكي أحَدٌء فإذا تكلّنتَ شيع 
البْكاءٌ من كل جه َة ؟ فقال : ليست اللَّائحَة المُسِتِأجَرَةٌ كالنّائحَةٍ التُكلى. 

وقال : لا تسأل مَنْ يَفِدٌ منك إِنْ تسألة» لکن سل مَنْ أَمَرَكَ أن تسآلهُ . 

وقال عند مَويِه: للم ِنّكَ تعلمٌ أي وإِنْ كنت أعصيكَ كنت أحبٌ مَنْ 
يُطيعُكَ » فاجِعَلْ ذلك فربة لي إليكَ . 

أسند الحَديثٌ عن عِدَّةِ من التّابعين. 

ومات بالكوفَةٍ سنة ثلاث وثّمانينَ ومغة . 


نيبز ييز في 


(0 ) محمد بن التضر الحارثي 0*) 


كان أعبَدَ أهل الكوقّة» ومَرجِعَ أهل الصُوفَةء نعم» وكان بالذکر اسا 
وللحَقٌ جَليساًء وقد قيلَ: إل لصوف مُذاكَرَةٌ الغهود. ومُسامَرَةٌ الشّهود. 

وكانٌ عَظيم المُجاهدّة» حتّى لو جرد ماعليه من الحم ما بِلَمَ رطا 
بالعراقي 60 ْ 


)١(‏ في () و (ب): قلصت. 

(۲) في (آ) و (ب): ثلاث وثلاثين 

(*) الثقات لابن حبان 41/٩‏ الجرح والتعديل ۸/ ١٠٠١ء‏ حلية الأولياء »۲٠۷/۸‏ صفة 
الصفوة 7/ 21659 المختار من مناقب الأخيار 777/.ب» سير أعلام النبلاء ٠١٠١/۸‏ 
٠‏ ؟)؛ الوافي بالوفيات ٠١١/١‏ طبقات الشعراني 5/١‏ 

(۳) الرطل العراقي يعادل تقريباً ۳٠١‏ غرامات . متن اللغة (رطل) . 


A 


وكان إذا ذُكِرَ عندَهُ الموثُ اضطربَت مَفاصِلَُهُ حتى تكاة تنفصل . 
ومن كلامه : 

أو العلم الإنصات» ثم الاستماع» ثم حفظة» ثم العمل به» ثم بَثّه. 

وقال: شَغَلَ المَوثُ قُلوب المُتّمِينَ عنٍ الدُنياء فما رَجعوا إليها في سُرورٍ 

وقال له رجلٌ: أينَ أعبدٌ الله ؟ قال : أصلخ سَرِيرَتَكَ» واعبدهُ حيثُ شِئتٌ. 

وكان من المُجدّينَ في العِبادّة» المؤثرينَ للعٌزلّة» وقيل له: أما تستوجش ؟ 
فقال: كيف أستوحشٌ وهو يُقولٌ: «أنا جلي مَنْ ذَكَرَنِيع0؟ , 

وكان لا يَخرُجٌ من مَسجِدِه حتى يتعالّى النّهارٌء فيُقالٌ له: إِنَّ لاس إِلِيكَ 
حوائِجَ . فيقولٌ: وأنا لي إلى الله حوائج . 

وقال: في بعض الكتّب الإلهية: أيّها الصدّيقونَ بى فافرّحواء وبذِكري 
. وقال: إِنَّ أهلّ الأهواء قد أخذوا في تأسيس الضَّلالَةَء وطمس الهٌُدى 
فاحذروهُم. 

وقال: تفقّه ثم اعتزل. 

وقال: إِنَكَ في دار تَمهيدِء وأمامَكَ منزلان لابْدَ لكَ منْ أحيهماء ولم 
يأك مان فتطمئن» ولا يَراءَةٌ فتقصر. 


. ٠١١ /” وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة‎ »7١11//8 رواه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
قال الأستاذ العلامة الشيخ شعيب أرناؤوط حفظه الله في هامش سير أعلام النبلاء‎ 
خبر لا يصح» ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة صفحة 40» 95 وقال:‎ : ۸ 
71لا‎ 50/١1 رواه الديلمي بلا سند عن عائشة مرفوعاًء وجاء في البخاري‎ 
: ومسلم (۲۹۷۵) من حديث أبي هريرة عن رسول الله َه أنه قال : «قال الله عز وجل‎ 
وقوله: «وأنا معه» أي بعلمه‎ ٠. . . وأنا معه حيث يذكرني‎ ١ وأنا عند ظن عبدي بي‎ 
. سبحانه كما في قوله : «إنني معكما أسمع وأرى)‎ 
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وبعثٌ إلى صديق له بعباءةٍ وتَعلّين» وقال: أعلَّمُ أنَّ بك عنهُما غعِنَىء لكِنْ 
أحبَئِتٌ أن تعدّمَ أنَكَ متي على بال. 

وقال: أصبتٌ في بعض الكتب الإلهيّة» قال الله: ابن آدم» لو عَلِم الاس 
منك ما أعدّمُ لتَبَذُوِكَء وقد سَّترت عليكٌ» وغَفِرتٌ لك على ما كان فيكٌ ما لم 

وقال: أوحَى لله إلى موسى بن عمران: كُنْ يقظان. مُرتاداً لنفيِكٌ 
أخدانا” وکل خدنٍ لا يواتيك على مَسورّتي فلا تَصِحَبْةُ؛ فاه يمسي قَلبَكَ 
وهو لك عَدوٌّء وأكثِر من ذكري تستوجب شُکري» والمزيد من قضلي . 


وقال : الجوعٌ يبِعَثُ على البرٌء كما تَبعَتُ البطتةٌ على الأشر . 


وقال أبو نعي(" : كان محمد بن النضر قليل الحَدِيثِْء ولم تكن الرُوايَةٌ من 
شأنه» وكان هو وضرباؤه من المتعبّدين إذا ذكروا الحَديثٌ ذَكَروةٌ اسا 


مات سنة أربع وسبعين ومئة. 
ولا مات نرّلوا ليُدلوءُ في حُفرته» فإذا اللّحْدُ مَفروششٌ بالّيحانِ» فَأخَدَ 
بعض مَنْ رل القبرَ منه شيئاً» فمكثٌ سَبعِينَ یوما طريًا لا يتغيّدُ يَغدو الاس 


ويّروحونٌ يَنظرون إليه» TS‏ ا ل 
فأَحَدَهُ من الوَجلٍ» ففقدة الأميد من متزله حالاً» فلم يَدْرِ أين ذهب7؟ , 


N # 


)١(‏ في المطبوع: يقاظاً. 

(۲) فى الأصول: إخواناء والمثبت من حلية الأولياء ۲۲۲/۸ . 

(۳) حلية الأولياء ۲۲۳/۸ . 

(4) ذكر هذه القصة اليافعي في روض الرياحين 477 الحكاية (441) عن رواد العجمي . 


A 


(۱۷۰) محمد بن مُسلم بن شهاب الزُهري”* 


0 محمد بن مسلم بن شهاب الزّهريٌء العالِمُ السّريُء والرّاوي الوَويُء كان 
ذا عر وسّناء ومّجِدٍ وسّخاء وعهدٍ ووفاء وقد قيلَ: النَّصوُفٌ: درايّة وصدق» 
وسَخْاوَةٌ ولق . 0 

قال ابن دينار: كان إذا حَدَّتَ في التّرغيبٍ والتٌرهيب»› قلت : لا يُحسنُ غير 
هذاء وإذا حَدَّتَ في الكتاب والسّنّة كان فيهما بَحراً. 


ومن كلامه : 
ما عبد الله بشية أفضلٌ من يلم . 


وقال: العلجُ ذَكَرٌ لا بحبُهُ إل ذكورٌ الإؤجال. 

وقال: الرَاهد مَنْ لم ب يمع الال شكرَةٌء ولم يغب الحرامٌ صَبرَ 0 
أسندٌ الحديث عن جمع من الصّحاّة. 

وماتَ سنة أربع وعِشرينَ ومئة» عن اثنتين وسبعينَ سنة رضي الله عنه . 


قبنز ييا نيا 


)8( طبقات ابن سعد ۳۸۸/۲ والقسم المتمم 2١61‏ طبقات خليفة ,755١‏ تاريخ خليفة 
۴۵٥٢ 6‏ التاريخ الكبير ٠۲۲٠/١‏ التاريخ الصغير ٠٠٠/١‏ الجرح والتعديل 
8/ الاء الثقات لابن حبان 27"59/6 حلية الأولياء ۳/ ۳٠۰‏ الأنساب 98/5" 
طابقات الشيرازي 77 » صفة الصفوة ۲/ ١٠۳٠ء‏ جامع الأصول »788/١6‏ المختار من 
«ناقب الأخيار 08”/ أء تهذيب الأسماء واللغات 2.4٠ /١‏ وفيات الأعيان /٤‏ ۱۷۷٠ء‏ 
مختصر تاريخ دمشى 2717/1 تهذيب الكمال 2419/7 سير أعلام النبلاء 
0/0 تاريخ الإسلام 2117/0 تذكرة الحفاظ ٠١8/١‏ . ميزان الاعتدال /٤‏ ١٤ء‏ 
العبر »٠058/١‏ الوافي بالوفيات 5/ 255 البداية والنهاية 4/ 0714٠‏ طبقات القراء 
57/7» تهذيب التهذيب 555/4» النجوم الزاهرة ١/944؟؛:‏ شذرات الذهب 
١‏ . وسيترجم له المؤلف ثانية في الطبقات الصغرى: ٥٤١/٤‏ . 

. ۳۷١ /۳ في الأصول: ولم يغلب على الحرام صبره» والمثيت من الحلية‎ )١( 
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(11) محمد الباقر”*) 


محمد الباقر بن علي زين العابدين ؛ بن الحسين» سي به لاه َه بَقَرَ العلم» أي 

شَقَّهُ فعَرَفَ أصلَهُ وحَفيّه وأثارٌ مُخباته ومكامئه. فلذلك أظهّرَ من نوز 
المعارف» ودقائق الأحكا ل ا 1 
البَصيرّة» أو فاسِدٍ الطويّةٍ والسّريرَة» ومن ثم ا : باقر العلم وجامعة 
وشاهِرٌ المَجِدٍ ورافځة» صَفا قلي وكا عله وه ا 
وظهرَتْ خَوارِقَهُ وكراماثة وله من الؤسوخ في مَقام العارفينَ ما کل عنه اسن 
الواصفينء وله كلمات كثيرةٌ ذ في الشُلوكِ والمعارف» يَعجَرْ عن حكايتها 
الواصف . 
فمن كلامه : ١‏ 

الصَّواعِقٌ تَصيبٌ المؤمنَ وغيرّه» ولا تُصِيبٌُ ذا را لله عر وجل . 

وقال: ما دَخَلَ قلبُ امرئ شيء من الكِبْر إلا نقصَ من عَقله مثل ما دحل 
منه أو أكثر . 

وقال: ما من عِبادَةٍ أفضل من عِمَةِبَطنٍ وقزج . 

وقال: ليس في الذّنيا شيءٌ أعوّن من الإحسان للإخوان. 

وقال: بشن الأ يَرعاكَ غَنيّا ويقطَعُكٌ ققيراً. 


(*) طبقات ابن سعد 077١/0‏ تاريخ خليفة 2754 طبقات خليفة 2100 التاريخ الكبير 
١‏ » المعارف ٥‏ الجرح والتعديل 55/4» الثقات لابن حبان 2758/0 
حلية الأولياء ۳/ 214٠١‏ طبقات الفقهاء ٠٤‏ صفة الصفوة »٠١8/7‏ المختار من ٠‏ 
مناقب الأخيار 07"/أ» تهذيب الأسماء واللغات 241/١‏ مختصر تاريخ دمشق 
۳ تهذيب الكمال 215/157 سير أعلام النبلاء ٤١٠/٤‏ تذكرة الحفاظ 
0١‏ »» تاريخ الإسلام ۲۹۹/٤‏ العبر /١‏ ١١٤٠ء‏ الوافي بالوفيات ٠١7/5‏ » البداية 
والنهاية 2709/4 تهذيب التهذيب 270٠/9‏ طبقات الشعراني 277/١‏ طبقات 
الحفاظ 49 » شذرات الذهب ٠٤۹/۱‏ . 
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وقال: اعرف المودة في قلب أخيك بما له في قَلبِك . 

وكلامّةُ من هذا المَهْيع”'' كثيدء وكفاهُ شَرفاً أنَّ ابنَ المّديني روى عن جابر 
آنه قال له وهو صغير: رسول الله يكل يُسلَّمُ مليكَ. قال: كيف ؟ قال: كنت 
جالساً عندَةُ» والحُسّين رضى الله عنه فى حجره» وهو يُداعِبُهء فقال: «يا 
جاب زولة لذ کو ا :على الم + إذا كان رم القيامة و ناكى مناو: ليث 
العْبَادٌ» فيقومٌ ولَدَّهُ محمد» فإذا أدركتة فأقر ئه م مني السّلام»”"© 

ل د ل ا مي 

وأوصى أن يُكنَّنَ في فَميصه الذي كان يُصلَّي فيه رضي الله عنه . 

وهو عَلّويٌ من جهة أبيه وأئه» ودَفِنَ في َة الحَسَنِء والعبّاس بِالبَقر 

كي نا ني 


(۱۷۲) محمد بن المُتكدر ”*) 


محمد بن المنكدر الفرّشئ المي المَدَنيٌ الصوَامُ القرام؛ المَشهورٌ بالولاية 
والعلم بين الخُواصٌ والعوام» كان من معادِنٍ الصَّدق تجتوع م إليه الصلحاءُ 
والأولياء» قصيرٌ الأمّل» و مع رَبّه زاهداً ناكا ومع العِبادٍ 
لاعِباً ضاحكاً وقد قيل: !| ِنَّ التَصرّفٌ مُوافَقَة الحنٌّء ومُضاحَكة الحَلْق. 


لق المويع : الطريق البيّن المنبسط . متن اللغة (هيع). واللفظة في (أ): الممتنع . 

(1) آخرجه ابن عساكر. انظر مختصر تاريخ دمشق ۷۸/۲۳. 

(*) وأمه هي آم عبد الله بنت الحسن بن علي . سير أعلام النبلاء ٠٠١/٤‏ . 

(*) طبغات ابن سعد القسم المتمم 1864» تاريخ خليفة ۹١‏ طبقات خليفة ٠۲٦۸‏ التاريخ 
الكبير ۲۱۹/۱ التاريخ الصغير 7١/7 ٠٠۲/١‏ المعارف »47١‏ الجرح والتعديل 
24 ثقات ابن حبان ه/ ٠١‏ حلية الأولياء 2١57/7‏ صفة الصفوة ۲/ ١٠٤٠ء‏ 
المختار من مناقب الأخيار /75٠‏ أ مختصر تاريخ دمشق 77/ 2709 تهذيب الكمال 
2.205 سير أعلام النبلاء ۴٠۳/١‏ تذكرة الحفاظ ۱۳۷/١‏ العبر ١/١۸ء‏ 
۴۳ الوافي بالوفيات 278/0 تهذيب التهذيب 9/ 47 » طبقات الشعراني /١‏ لاثا» 
شذرات الذهب ٠۷۷/١‏ . 


ومن كلامه : 

كدت شي بسحن ستاك على ار التق 

وقال : N E‏ سل فنوديتٌ: : الآنَّ 
قي بَدَنْكَ من الشّبّهات . 

وقال: المُفتي يدل بين اللوحَلْقِهء فلينطز كيف يَفْعَلْ ؟ 

وقال: أسبّحي من الله أن أَعتَقِدَ أن رَحمَتَهُ تعجر عن أحدٍ من العُصاةء وإِنْ 
فَعَلَ ما فَعَلء ولولا اصن وَرَدَ في المُشْرِكينَ ما أخرجتهم من الوّحمة”" . 

وكان يځ بأطفاله”" كل سنة» ويقول: نعرِضهُم على رَبّهم في تلك 
المواقف ؛ لعلّه يَنظُدُ إليهم . 

مات رضي الله عنه سنة ثلاثينَ ومئة. 


فنة نا نا 


(17) محمد بن يوسف الأصبهاني”* 


عابدٌ زاهد» اشتهرّت فضَائلةُ وعامِلٌ عارفٌ ظهرَتٌ يَراهِينُ یره ودلائلّة 
وكان الق روسن الزهاد: لكثرّة الجدّ والاجتهاد» والتشمير والارتيادء في 
التبادرٍ والتّسابّق إلى المّعادء وقيل : a‏ انتقالٌ عن اعتلال» وارتّحال 
عن اعتقال . 


وكان إذا أصبّح كأنَّ وجه وجه عروس» رة مُناجاته . 


.]٤۸ إشارة إلى قوله تعالى : < إن اله لا يعفر أن شرك و ديعو ماد لك لمن كا [النساء:‎ )1١( 

(۲) في (أ): بأطفال. 

(*) الجرح والتعديل »١15١/8‏ الثقات لابن حبان ۷٤/۹‏ طبقات المحدثين بأصبهان 
١"‏ حلية الأولياء ۸/ 2778 ۳۸۹/۱۰ أخبار أصبهان 2١0١/7‏ صفة الصفوة 
٤‏ المختار من مناقب الأخيار 7585/ أ سير أعلام النبلاء 9/ ١٠٠٠ء‏ الوافي 
بالوفيات 5/ 2557 البداية والنهاية /٠١‏ 2180 طبقات الأولياء ٠٤٠٤‏ النجوم الزاهرة 
۲ ۷ طبقات الشعراني 11/١‏ . 


يفف 


وكان يقولٌ لتَفْسِه: َب نك عالِمٌ أو قاض أو صَالِحٌ ماذا يكونُ وراءَ ذلك ؟ 

وكان لا يَنامُ اللَيل أبدً» بل يضطجعٌ بعد الفجرٍ ساعة» ثم يَقوم . 

وقال: لقد خاب مَنْ كان حَظُّه من اللهرالنيا. 

0 لا وقد في بيه سِراجٌ» وجيران يَرونَ من خارج بيته الضَّوءَء وهو 

يَشْعرُ أنّهم رأوه» ولو عَلِمْ انتقّل. 

. ا هذا زمانٌ تبتغى فيه السّلامّة‎ a 

وقال: مَنْ أحبٌ الله أحَبٌ أن لا يَعرِقَهُ أحد. 

وقال: الحِمَّدُ والدّينُ لا يجتمعان. 

وقال: ما وارد رڈ علي أحبٌّ إلى منّ الموبت. 

وقال : الذنيا عِصمَة الله أو الهلكةء والآخرة عَفو الله أو الثّار. 

وقال: إن استطّعْت أن لا کون د ا 

وقال: ا ق الله الذي لا يُطاقٌ انتقامٌة مُه وإِنٍ استطَعْتٌ أن نّ: َخْيم عُمرَكٌ بحجّةٍ 
فافعَلٌ» ٠‏ فا أدنى ما روي في الححجٌ الس جا يع لد ا 

وقال : قَصَرْ في الأتلء بالِغْ في العّمل؛ فإ بِينَ يَدِيكَ أهوالاً تُفزِعٌ الأنبياءَ 
وَالؤْسُلَ عليهم الصَّلاةٌ والسّلام . 

وقال: إذا كان يَحزْنْكَ ما رى من نفك فقلبكَ حَميٌ. 

وقالة. ترد E‏ واتتوة للمرتوء وبادِرٍ المَوتَ» 
واعدّم أنّ أمامَكَ أهوالاً أرَعَبَتٍ عَبَتٍِ الصلحاءَ. 

وقال: لا بغي لعن عل المعاصي أن بكر القوي ةء ولا أرى ما أنتم فيه 

من الجر إل من شؤم الذنوب . 


00 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يل يقول: «من حج لله عز وجل 
فلم يرفث. ولم يفسق. رجع كيوم ولدته آمه» أخرجه البخاري ۳۸۲/۳ (1571) في 
الحج: باب فضل الحج المبرور» ومسلم ع > باب فضل الحج 


والعمرة ويوم عرفة. 


Fa ۲/١ الطبقات الصوفية‎ » ۸ 


واا فاق اة علق الفقزاعنفقال:"الكلامة عة على الكنيمة 4 وا 
جِمَعَهُ أولى بتفرقته . 
ا ا 
قال أبو نعیم: كان من كَمُلَّتْ عنايتّةُ» فقلّتْ رِوايَت» عَمَرَ امه وأوقاتة 
بالإحسان والبيان» فحماه الح سبحانة و تعالى عن المُناظرَةٍ والتبيان”؟ . 


HM ا‎ #. 


(174) مخلد بن الحسي (*) 


مخلد بن الحسين» المعروف بالزُهدٍ والصّلاح في المَخربيَنِ والمَشْرِقَيْن 
ضوفي ظَهَوَت جَلالتَة واشتهوّث رُتبنةُ وعدالتة ولح برق المعرقة 7 
جوارحجه وشام » وتقدّمَ على كثير من مَشايخ العراق والشّام . 

أصلَّهُ من أهل البَصرَّة وتحوّل فنرَل المصّيصَّة» فانتمَعَ به أهل ذلك القُطر. 
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واشْتْهِرَ ذكرُهُ وبَعْدَ صيئّةُ» وكان عَجَّباً في حُسن الل والنّواضع» ذكِرَ عندَهُ 
ا الله فقال: 

لا تَعْرِضَنّ لذِكرها في ذكُرٍهم ليس الصّحيحٌ إذا مَشّى كالمُفْعَدٍ 

وقال: ما نَدَبَ الله العباد إلى شيء إلا اعترَضَ فيه إبليسُ بأمرّين» لا يُبالي 


.۲۳۷ 075/4 حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) في الحلية: والبيان. 

(#) طبقات ابن سعد ۰٤۸۹/۷‏ طبقات خليفة 2١14‏ التاريخ الكبير للبخاري ۷/ ›٤۳۷‏ 
التاريخ الصغير ۲/ 2505 الجرح والتعديل ۸/ 27417 ثقات ابن حبان 4/ 21806 حلية 
الأولياء 2777/4 صفة الصفوة 2557/54 المختار من مناقب الأخيار 551/.ب» 
تهذيب الكمال 57/17 سير أعلام النبلاء 2775/9 العبر 2708/١‏ تهذيب 
التهذيب /٠١‏ الاء» شذرات الذهب ۳۲۹/۱. 

(۳) في حلية الأولياء 557/4» والمختار: لا تعرضن لذكرنا. 


٤ 


وشکا إليه جل رجلا من آهل الكوقّء فقالٌ له: : كيف أنتَ من المُداراة ؟ 
فلي هذه. 0 إلى جارية له ُغريل شعيرأء وقال اکن 
أسندٌ عن: هشام بن حسان» وغيره. 


ومات سنة إحدى وتسعينَ ومئة 


(175) مُسروق بن عبد الرحمن الهَمْدَانِة”*) 


مسروق بن عبد الرحمن الهَمْدَاني؛ العالِم الرّبانيٌ» العارفٌ برَبه» الهائم في 

ځبه» الذَّاكدُ لذنبه» وقد قيلّ: التَصِوُْفٌ در ول ا 
الوجودٍ والطّروق . 

سق وهو صغير فسّمّيّ به. 

وكان من المبالغين ذ في الوَرَع؛ شفع شفاعة اهدي له دجاجَة» فعْضِبَ 
ورَدّهاء وقال: : لو علمتُ ما في قلبكَ ما تكلّنتُ في حاجَتِك ولا أَتكَلّمُ فيما 

بقيّ منها أبداً. ' 


. في حلية الأولياء 7177/4: إني أداري حتى أدارى‎ )١( 

(؟) في (ب): وثمانين. 

(*) طبقات ابن سعد 277/5 تاريخ خليفة ١؛‏ طبقات خليفة ۹٤ء‏ التاريخ الكبير / ›٠١‏ 

التاريخ الصغير »٠0١/١‏ المعارف 2477 الجرح والتعديل ۳۹٦/۸‏ الثقات لابن حبان 
0 حلية الأولياء ۲/ ۰٩٩‏ تاريخ بغداد ۲۳۲/۱۳ طبقات الفقهاء 219 صفة الصفوة 
٠/۳‏ المختار من مناقب الأخيار 717"/ أ أسد الغابة /٤‏ 2705 تهذيب الأسماء واللغات 
88/7 » مختصر تاريخ دمشق ۰۲٤۳/۲٤‏ تهذيب الكمال ۲۷/ 401» تاريخ الإسلام ؟/ دلا 
سير أعلام النبلاء /٤‏ 1۳ء تذكرة الحفاظ »45/١‏ العبر ۰1۸/١‏ الإصابة ترجمة »۸٤٠١‏ 
تهذيب التهذيب 21١4/٠١‏ النجوم الزاهرة 2١6١/١‏ طبقات الشعراني ۲۸/١‏ طبقات 
الحفاظ للسيوطي ٤٠ء‏ شذرات الذهب .۷١/١‏ وتوفي مسروق سنة ٠۳‏ للهجرة (طبقات ابن 
سعد 1/ ۸٤‏ تاريخ خليفة )10١‏ فهو من رجال الطبقة الأولى. 


0 


ومن كلامه : 

مَنْ سره أن يقراً عِلم الأوّلين والآخرين» والدُنيا والآخرة فليقرَأ سورة 
الواقعة . 

وأخذ بيد أخ له فارتقى على كُناسَة”' وقال: هذه الذنياء أكلوها فأفنوهاء 
ولبسوها فأبلوهاء سَفّكوا فيها دَماءَمّمء واستحَلُوا محارِمَهُم» وقطعوا 


أرحامَهّم . 
٠. ٠. 2‏ كك 0 ساء و ت 2 م ت 
وقال: ما من شيءِ خير للمؤمن من لخد استراح فيه من هموم الذنياء وأمن 


من عَذاب الأخرة . 


وقال: إتي أحسّنٌ ما أكون ظَنّا بالله حينّ يَقولُ لي الخادِمٌ: ليس في البيت 
(r)‏ 1 
فمير ولا درهم. 
وقال: إذا بلّعَّ العبدٌ أربعينَ سنة فليأځذ حذرَهٌ من الله . 
وكان يُقضي بين التّاس» ولا ج أجراً من بيت المالٍء ولا من غیره 
رضى الله عنه . 
+ #د ¥ 


7 مسلم بن يسار 
. يسارء المُشاهدٌ البَصَّارء المُجاهِدٌ المحضارء وقد قيل: 
س 2 0 7 0 


)١(‏ الكناسة: القمامة. القاموس (كنس). 

(۲) في المطبوع : عذاب الله. 

(۳) القفيز مكيال» وهو ثمانية مكاييل عند آهل العراق» تزن تسعين رطلاً بغدادياً أي 
ما يعادل ۲۸ كيلو غراماً. متن اللغة (قفز) . 

(*) طبقات ابن سعد 2187/17 الزهد لأحمد 404» تاريخ خليفة 2785 2737١‏ طبقات 
خليفة ۰۲۰٦‏ التاريخ الكبير ۷/ 2770 التاريخ الصغير ۲۹۸/۱ المعارف ٤١۲۳ء‏ 
الجرح والتعديل 198/8» الثقات لابن حبان 25٠/0‏ حلية الأولياء 2590/7 
طبقات الفقهاء ۸۸ صفة الصفوة ”/ 774؛ جامع الأصول 2715/١5‏ المختار من 
مناقب الأخيار 779/أ» تهذيب الأسماء واللغات ؟/97» مختصر تاريخ دمشق = 
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اصرف : التَّمتّمُ بالحُضور. والتَتَيُعُ للحُطور”" . | 
كان قائماً يُصلّي» فوقَحَ حَريقٌ بجَنبهء فما شَعَرَ به حتى طَفِدّتِ ٣لار‏ : 


م 
السام 


وكان يَقولٌ لأهله: إذا كانث لكم حاجَةٌ فتكلّموا وأنا أصلّي؛ فإنّي 


وكان إذا كان في غير صلاةٍ فكأنّهُ في صلاة. 
ومن كلامه : 

اعمَلْ عَمَلَ رَجُلٍ لا يُنجيه إلا عَمَلَهُ وتوَكلْ تَوكُلَ رجل لا يُصِييْهُ إلا 
ما كيب له. 

وقال: لا أدري ما حسب إيمانِ عَبلٍ لا ترك شيئاً يكرهه الله . 

وقال: ما شىء من عَمَلى إلا أخافٌ أن يكونّ دخَلَهُ ما أقِسَدَهُ ليسَ الحْبّ 
في الله . 

وقال : إذا لَبِسْتَ توباً فظتنت أنَكَ في ذلك الوب أفضلّ ممّا في غيره فبشنَ 
التب . 

وقال: اكم والمرا فاه ساعة جهل العالى وبه يبتغي الَّيطانُ رلته . 

وقال : ما تلذ المُتلَذّذونَ بمثل الخُلوٌ لمناجاة اش" . 
ومن كراماته : 

أنه قال لأصحابه بالبصرة يوم الثَّرويةِ: هل لكم في الحجٌ ؟ قال: حَرِفَ 


= 2598/55 تهذيب الكمال 2001/71 سير أعلام النبلاء 4/ 265٠١‏ العبر 21١١ /١‏ 
تاريخ الإسلام 205/4 ميزان الاعتدال ٠٠١/٤‏ البداية والنهاية 2185/9 العقد 
الثمين ۷/ ۰۱۹۲ تهذيب التهذيب ۱۰/ ۰۱٤١‏ شذرات الذهب ٠١۹/۱‏ . 

زفق في المطبوع : للحصور. 
)۲( الخبر ليس في (ب). 
(*) كذا الاصل. وفي حلية الأولياء 7/ ۲۹۲ والمختار: بمثل الخلوة بمناجاة الله . 


4¥ 


الوَجلُء على ذلك لتُطيعتّه؛ قال: مَنْ راد فليخرج» فخرّجوا إلى الجَيَانَةِ'» 
برواحلهم» فقال: خَلُوا أزِمَتّهاء فأصبّحوا وهم يَنظرونَ إلى جبالٍ تهامة. 

وجاءَ يوماً إلى كَجلَةَ وهي تَقَذِفُ بِالزَّبَدِه فَمَشّى على الماءء ثم التَقّتَّء 
فقال لأصحابه : هل تفقدونَ شی" ؟ 

أسند عن جماعَةٍ من الصحابة . 

وماتٌ سنة إحدى ومئة في خلافَةٍ عمر بن عبد العزيز. 

ورآهُ مالك بن دينار رحمه الله بعد موته بسو فسلَّمَ عليه فلم يددّء فقال: 
ما مِنَعَكٌ أنْ تَر ؟ قال: أنا ميْتّ كيف ارد ؟ قلتٌ: ما لَقِيتَ ؟ قال: أهوالاً» 
وزلازل عِظاماً شداداًء قال: فما كان بعدّها ؟ قال: وما تراه َون من الكريم ؟ 
قبل الحسناتٍ وعَمًا عن السَيْئاتٍ» وضمِنَ عا التبعات . 


كنيز با # 


(۱۷۷) مُطرّف بن عبد الله بن الخ 0*) 


مُطرّف بن عبد الله بن الشخيرء المُتعيّدُ المَتَسّكُ الشكير» كان لنَفْسِه مُذِلاً 
ولذِكْر رَبّهِ مُجلً » وقد قيلّ: الََصوُفُ: إدمانُ الإذلالٍ والأعمالء وإيثارٌ الإقلالٍ 


. في المطبوع : فليخرج إلى الجبانة» فخرجوا إلى الجبانة‎ )١( 

(۲) صفة الصفوة ۳/ »74٠‏ والمختار 59"؟/ ب. 

(*) طبقات ابن سعد 151/17» الزهد لأحمد 2754١‏ طبقات خليفة 1۱۹۷ء تاريخ خليفة 
97 التاريخ الكبير ۷/ ۰۳۹٦‏ التاريخ الصغير ۴٠٤ /١‏ الجرح والتعديل 2917/8 
ثقات ابن حبان ٤۲۹ /٥‏ حلية الأولياء 2١98/7‏ صفة الصفوة ۳/ 777» المختار من ° 
مناقب الأخيار /أء مختصر تاريخ دمشق ۰۳٤۳/۲٤‏ تهذيب الكمال ۰٦۷/۲۸‏ 
سير أعلام النبلاء /٤‏ 1۸۷ تذكرة الحفاظ ٠٠٠ /١‏ العبر 2١١/١‏ تاريخ الإسلام 
5 البداية والنهاية 259/64 ١٠٤٠ء‏ الإصابة ترجمة 2473785 تهذيب التهذيب 
٠‏ النجوم الزاهرة 27١5 /١‏ طبقات الشعراني /١‏ 5 7» طبقات الحفاظ ٠۲٤‏ 
شذرات الذهب ٠٠١/١‏ . 


5:4 


ومن كراماته : 

أنه كان إذا دحل بِيَهُ سبحت معه انيه . 

وكان يَضيءٌ له سَوطَُ إذا سار ليلا كالسّراج» ووقعَ ذلك بحضرَة رجل 
صاحب له فقال: لو حدَّئْنا بهذا كُذِبْنا: فقالَ له: المُكدِّبٌُ بنِعَم الله يُكذِّبُ بهذا . 

كان يُسمَعٌ منه التسبِيحُ > حتى يَسمَعَة مَنّْ معه. 

وكان مُجاب الدّعوة» آذاهُ رجل فقال: الله أمِنُّْ فحَرَ مَيتاً حالاً . 

ومر بين يڏيه كلبّ» وهو بُصلّي فقال: الله احرمه صَيدةُ» فلم يَصِدْ 
بعدّها أبداً. 

وکان يسک الباديّةء فإذا كان ا الجُمُعة ركب وجاء إليهاء فمو بالمقابر 
وما فَنَعَسَ على فرسه» فرأى أهلّ القبور على أفواههاء فقالوا: مُطرّف أتى 
الجمعة. فقال: وتعرفونٌ يوم الجمّعة ؟ قالوا: نعم» ونعرف ما يقول الطَيرُ 
فيه. قال: وما يقولون ؟ قالوا: يقولون: سلامٌ سلامٌ» يومٌ صالِ”'. 

وكان بين مُطرّفي وبين رجل من قومه شي فَكَدَبَ عليه» فقال له مُطرَفٌ 
إن كنت كاذباً فعجّلَ الله حتقَكَ . فمات الجل مكاتة. 
ومن كلامه : 

ما مَدَحَنِي أحدٌ قط إلا تصاغَرَث إليّ نَفسي 

وقال: لو أتاني آست من ربّي أنّي في الجنّة("2. اخترث ني أصيد ثرا 

وقال: لآن يلي ربّي يوم القِيامَة» فيقول: ألا فعلتَ ؟ أحبٌ 0 
يقول لي: لِم فعلت ؟ 

وال لو أخرج قلي فجول فى يدي التسرى: «رجىة بالل فيل في 


. من يوم صالح» وفي صفة الصفوة ۳/ ۲۲۳ ليوم صالح‎ :7١5 /۲ في حلية الأولياء‎ )١( 
(؟) كذافي الأصول» وفي حلية الأولياء 149/7 : لو أتاني آت من ربي تعالى فخيرني أفي‎ 
. . الجنة أو في النارء أو أصير تراباًء اخترت‎ 


EK 


اتی ما استطعث أن اولح قلبي منه شیا حتى يكون ا 
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معجبأ 


جع سم 3 


وكان يقولٌ: اللّهُمَ إن أستعْفِرُكَ من كل عَمَّلٍ اذَعَيتُ الإخلاص فيه» وأنّي 
ا 

وقال: 0 الاس خطايا أفْرَعُهِم”" لذِكْرٍ خطايا الاس . 

وقال: مَنْ ترك المّساءً والطّعامٌ فلابْدٌ له من ظهور كرامّة 

وقال: نظرثُ”" إلى الأموات فرأيتهم جالِسينَ» فسلّمتُ عليهم فلم يَرَدُواء 
فقلت لهم في ذلك فقالوا: رَد الام سه ولا نُستطيعٌ أن نزيد في 
الحَسّنات . 

وقال: ليس لأحدٍ أن يَصعَدَ فلي تفْسَهُ من فوقي البئر ويقول: قَدَرُء لکن 
او يجيد و ا شی ع انه لن ی زلا ما كرت ل 

وقال: ما أوتي عَبِدٌ بعد الإيمانٍ أفضّلَ من العقل. 

وقال: عُقَولٌ الاس“ على قَدرٍ زمانهم . 

EN E A E ذال اللعررة‎ 

وقال: قَطَعَ ذِكرٌ الموت قلوب الخائفينَ» فواللرما نراهُم إلا والهين. 

وقال: وجدتٌ ابن آَم كالشيء المُلقَى بينَ يَدَي الله تعالى وبينَ الشَّيطانِء 
نك اجترَةٌ إليه» وإِنْ راد به غيرٌ ذلك خلَّى بيه وبين عَدرٌه . 


فإن أراد أن يبعثة 


)0( في (آ) : يصنعه . 

(۲) في المطبوع : أكثرهم . 

(۳) في (أ): نزلت. 

(4) فى (ب): النساء. 

)٥(‏ في (): يبغيه» وفي صفة الصفوة :۲۲٤/١‏ ينعشهء وفي الحلية :۲١٠/۲‏ فإن 
استشلاه ربّه» أو استنقذه نجا. قال ابن الأثير في النهاية ٤٤۹4/۲‏ (شلا): اشتلا 
واستشلاه إذا استنقذه من الهلكة وأخذه» وقيل : هو من الدعاء» يقال أشليت الكلب = 


العف 


وقال: لوعَلِمٌ الوّجلٌ متى مون خيف عليه ذهابٌ عَقلِه» لكنّه تعالى مَنّ على 
يباده بالعَفلَةٍ عن الموت» ولولاها”'" ما هنأ لهم العيش أبداً. 

وقال: اجتهدوا في العمل فإن يكن الأمذ كما ترجو من رحمة الله وعَفوه 
كان لنا درجاتٌ» وإن يكن شدیداً كما تحاف لم نقُل: « رتا لحا ممل 
صنِلِحًا4 [فاطر: ۳۷] نقولٌ: قد عَملنا فلم ينفعنا. 

ودخل عليه البُناني رضي الله عنه يَعودٌه في مَرَضه» وهو مُعْمَّى عليه» فسطعٌ 
منه أنوارٌ ثلاثة: نورٌ من رأسه» ونورٌ من وسطهء ونورٌ من رجليه» فهالَهُم 
ذلك فلمًا أفاق سألوة» فقال: تلك تنزيلٌ #السجدة» سطع الها على رأسي» 
ووسطها في وَسَطي» وآخِرُها من قدَّمي» وقد صَوَّرَثْ تشفعٌ لي و #تبارك4» 
تَحرسُني0" ثم مات حالاً . 

وقال: أقبَحُ ما طَلِبَ به الدّنيا عمَلُ الآخرة. 

وقال: الغفلَةٌ التي ألقاها الله في قلوب الصدّيقينَ رحمةٌ بهم ولو ألقّى في 
قُلويهم الخوف على قدرٍ معرفتهم ما هنهم عَيْنٌ . 

وقال: إذا تساوّث سَريرةٌ عبدٍ وعلانيّتهُ» قال اللهُ: هذا عبدي حقًا . 

وكان يقولٌ: الُم ارض عنّاء فإن لم تَرضَّ عا فاعفُ عنّاء فإِنَّ المَولى قد 
يَعفو عن عبده وهو عنه غيرٌ راض . 

مات سنة حمس وتسعينَ ومئة» وقيلَ غيرٌ ذلك . 

أسند الحديثٌ عن : عليئٌ» وعثمان» وأبي بن كعبء وأبي ذر» وغيرهم. 


ف ين نا 


= وغيره إذا دعوته إليك . أي إن أغاثه الله ودعاه إليه أنقذه. 

)١(‏ في المطبوع : مَنَّ على عباده بالغفلة التي ألقاها في قلوبهم رحمة بهم ولولاها. . . وقد 
جمع المطبوع بين خبرين» انظر صفة الصفوة / ۲۲٢‏ . 

۳( في (ب): وقد صورت لیس تشفع لي. و#تبارك». . وفي طبقات ابن سعد 
7 : وقد صعدت تشفع لي» وهذه تبارك) تحرسني؛ وفي الحلية :۲٠٠/۲‏ 
وقد صورت تشفع لي» فهذا ثوابها يحرسني . 


٤۵١ 


(۱۷۸) مسر بن دا 


مِسْعّر ‏ بكسر أوله» وسُكونٍ المُهِمَلةء وقح اة و اغ راغت اب 
دام - بكسرٍ الکاف» وفتح المُهمّلة - الهلالي العامريٌ الكوفيٌ» المُحدّتُ 
الإمام أحَدٌ الأعلام» ارف بالصيام والقيا هيام . 


كان عالماً مُتعبّدا مُتنسّكاً مُتزهّدا مُجتهداً في في الام والعكل؛ مُثايراً على 
اليل » إإى لامي بتكا طريع ا 

نعم» وكان للق ناصحاً وَدُردلٌ وفى عبادة ريه كادحاً كدوداًء وكان 
يَجتهدُ في إخفاء عله الالح . 

وطلت للقضاء فأكرة عليه فاتخال» فخلدئ: وذلاف الها لا أدخل على 
الخليفة» قال له: كيف طَْبِيخُكَ وكيف حَمِيدُكَ ؟ فقال: مَجنونٌ» أخرجوه. 

وكان إذا فح المُصحف فوجد”" قصّة قوم قد عُذّبواء قال : إلهي» أَدَخَلْتَ 
رَحَمَتَهُم قلبي» فان شئتٌ شت اغفْر لي وإلاً عَذْبي 

وكان لا يَخْرْجٌ من المسجد إلا لخدمَة أمّه. 

وقبلَ له: أتحبٌ مَنْ يُبدي إليكٌ عُيوبَكَ ؟ قال : آم من ناصح فنعم» وأمًا 


ولع 


ا 


(*) طبقات ابن سعد 7554/7 تاريخ خليفة ٤۲١‏ طبقات خليفة 2174 التاريخ الكبير 
*. التاريخ الصغير ۲/١٠١ء‏ المعارف .»448١‏ الجرح والتعديل 2758/8 
مشاهير علماء الأمصار ١11۹ء‏ ثقات ابن حبان ۷/ /001» حلية الأولياء /ا/ »۲٠۹‏ صفة 
الصفوة .١19/‏ المختار من مناقب الأخيار 574”/أ» تهذيب الأسماء واللغات 
6/7 تهذيب الكمال ۲۷/ ۰٤٦۱‏ سير أعلام النبلاء ۷/ “1717 غ» العبر ۲۲٤/۱‏ تذكرة 
الحفاظ »188/١‏ ميزان الاعتدال ۰۹۹/٤‏ تاريخ الإسلام 3/5 » تهذيب التهذيب 
۰ » طبقات الشعراني ۱/ ۰٥۷‏ طبقات الحفاظ ۰۸۱ شذرات الذهب ۲۳۸/۱ . 


to 


وقال شعبة : ما من أحدٍ إلا وقد أُخدَ عليه غير مِسْعَر . 

ومن كلامه: أشتهي أن أسمّعٌ صوتٌ باكيّةٍ حَزينة . 

ودخلّ عليه سُفِيانٌ النّوريٌُ في مَرَضه وهو جَزِعٌء فقال: ما هذا الجَرْعَ ؟ 
ني ارذ لو أموثٌ السَاعَةَ قال: إِنَْكَ إذآ لوائِقٌ بعمَلِكَ لكي والله كأئي على 
شامق جبل» لا أدري أين هبط » فبكى سُفيان رضي الله عنه . 

وكان إذا ظَلَمَهُ رجلّ قال : الل لا نه حى حمل سنا أو متا 

وقال: إل لله عباداً لو عَلِموا بما يَنَزِلُ القدرٌ لاستقبلوهٌ استقبالاً حُبًا لرَبّهم 
ss‏ 

وقال: لا ي يبي أن يُثنى على عالم وهو ياح جائرةَ السُلطانٍ» ويبني بيتة 
A‏ 

وقال: مَنْ رَضِيَ بِالخَلٌ والبّقل لم يستعبدٍ الاس ° 

وقال: مَنْ راد هذا العلم لنفسه فليقلٌ منه» ومَنْ طَلَبَهُ للنّاس فليكيز؛ فن 
مؤونتهم شّديدة. 

وقال: مَنْ أَهَمَنْهُ نَفسّهُ تبن ذلك عليه . 

وقال: مَنْ أبِعَضَني جعلَهُ الله مُحدّثا . 

وقال: هذا الحديث يَصدّكم عن ذكر الله» وعن الصَّلاةٍء فهل أنتم مسون ؟ 

ورئي في الوم فقيل له: أيّ شيءٍ وجدتة أنفَعَ ؟ قال: كر الله. 

وقال: يُنادي مُنادٍ يوم القِيامَةٍ: يا مادحينّ الله فلا يَقومٌ إلا مَنْ كان يكير 
قراءة سورَة الإخلاص. 

وكان كثيرٌ البکاءِء إن خرّج بكى» وإنْ دحل بكى » وإن جلّسَ بکی» فقيل له 
فيه» فقال: وهل حلفت الثَارُ إلا لمثلي ؟ 

وبكى یوما فبك امه فقال: ما أبكاكِ يا أمّاه ؟ قالت: رأيتكَ تبكي 


0 


)00( كذا في الأصول» وفي الحلية ۷/ :۲٠۹‏ لم يستعبده الناس . 


tor 


فبكيتٌ. قال: يا أَمَاهُ لمثل ما نهججُ عليه غداً فليطل البكاء. قالت: وما ذاك ؟ 
فَانتَحَبَء وقال: القيامة وما فيهاء ثم غَدَّبَ عليه البكاء فقام . 

وكان من دُعَائِه : اللَّهُمَ مَنْ ظَنّ بنا حيرا أو ظَنناهُ به فصَدَّقْ ّنا وظَنَهُ . 

مات کب و خمسين ومئة. 

E O وكاناشية يبك‎ 

وقال ابن سعد: وكان شعبة وسفيان إذا اختلفا في شيء قال: اذهب إلى 
الميزان مسعر. 

وكان عندَهٌ نحو ألفب حَديث . 

حََوَجَ له السمّة . 

فال ضعت اين المقدام” رأيتٌ المصطفى ية في المَنامء وسُفيان النّوريٌ 
ةه وهما يطوفان» فقال سّفيان: يارسول الله» مات مشْعر ؟ قال : : نعم » 
وا شر بجوت آهل السّماء. 


(/)معاوية بن ا 


معاوية بن قَوّة» المُزنُِ البصريء المُحَدَّتُ الصوفي؛ البَسَامُ بالتّهار» البكّاءٌ 
بالأسحار. 


(٭) طبقات ابن سعد 255١/17‏ تاريخ خليفة 27601 طبقات خليفة ۲٠۷‏ التاريخ الكبير 
١ ۷‏ التاريخ الصغير 254٠/١‏ الجرح والتعديل ۳۷۸/۸ الثقات لابن حبان 
4١١/5‏ :» حلية الأولياء 2798/57 صفة الصفوة *//701» المختار من مناقب الأخيار 
۲ ب» مختصر تاريخ دمشق 2٠١7/75‏ تهذيب الكمال ۰۲۱۰/۲۸ سير أعلام 
النبلاء 2167/6 العبير 2755/١‏ تاريخ الإسلام ۳٠٤/٤‏ تهذيب التهذيب 
۰۲۱۰ شذرات الذهب ۱٤١/١‏ . 


t0٤ 


قال : درت سبع صحاطاء لو تجو فم ما فوا شين مما لشم عليه 
إلا الأذان. 

وقال: : إن اله ررق العبد شهرآ في يَوم واحاء فإ أصلَحَهُ أصلح الله على 
بدن وغه قير شهرهم بِخَيرء وإِنْ أَنْسَّدَهُ أفْسَدَ الله على يديه 
وعاش وعِيالَهُ بق قيّةَ شهر هم بسر . 

وقال : جالسوا وجوة النّاس؛ فإنّهُم ألم وأعقل . 

وقال: إِنَّ القَومَ ليِصَلُونَ ويصومونٌ ويَحجُونَ ولا يُعطونٌ يوم القيا القيامة إلا 
على قَدْرٍ عُقولهم . 

وقال: مكتوبٌ في الجكمَة: لا جال بحلمك السُمَهاءَء ولا بِسَمهكَ العلماء. 

مات سنة ثلاث عشرةً ومئة. 

وخوّج له السبّة . 

# ff  # 


(۱۸۰) مکحول الدمشة ( 
إمام أهلِ الشام» الفقية الصوّام» العابد القرّام» الرَفيح المَقَالٍ والمقام . 
أصلهُ من كابل» وقيل : من أو لاد كسرى؛ ثم سكن دمشق . 


. في المطبوع : أصلح الله عمله على يديه؛ وفي (أ): أصلح الله عليه‎ )١( 

(*#) طبقات ابن سعد »٤0۳/۷‏ طبقات خليفة 255٠١‏ تاريخ خليفة 5 ۳٤١‏ التاريخ 
الكبير »7١/4‏ التاريخ الصغير ,705/١‏ 27017 المعارف ٤٥١‏ الجرح والتعديل 
VEEN EE WEE AE SS ۷/۸‏ 
المختار من مناقب الأخيار ١۳۷/ء‏ تهذيب الأسماء واللغات 2١١/7‏ وفيات 
الأعيان 0/ ۲۸۰. مختصر تاريخ دمشق ١774/16‏ تهذيب الكمال 2474/18 سير 
أعلام النبلاء ©/ 2164 تذكرة الحفاظ 2٠١17 /١‏ تاريخ الإسلام 5/ ۳ء ميزان الاعتدال 
۷٤‏ البداية والنهاية 4/ ٠٠٠١‏ تهذيب التهذيب »584/٠١‏ النجوم الزاهرة 
770 , طبقات الحفاظ 57 » طبقات الشعراني ٠٤٥ /١‏ شذرات الذهب ٠٤١/١‏ . 


f00 


وَأَخل عد : ا وعبادّة بن الصامت» وغيرهما. 
وطاف الأرضَّ في طلّبٍ العلم . 


ومن كلامه : 
إن كان المَضْلُ في الجماعَةٍ فالسَّلامَةٌ في العْرْلَةِ . 
وال اطانتدويظة a O E‏ 
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وقال: إذا تكلم القَقية بالإعراب ذهب الْحُشُْوعٌ من قل 

وقال: أرق الاس قُلوبا الهم دُنوباً. 

وقال: يأتي على النّاس زَّمانٌ يكونٌ عالِمُهم أشرٌ من جيمَةٍ جمار . 

وقال لرجل : تحب الجنّة ؟ قال: ومَنْ لا يُحِيّها ؟ قال: فأحِبٌ الموتَ؛ 
فإنّكَ لن تَرى الجنّة حتى تَموتٌ. 

وقال: وُجِدَ إبليسٌ يَسجدٌ على صفاة» ودموعٌّةُ تسيل على حَدّه فقيل له: 
E‏ ل لاا 

رفا طول الک افك من طول الم خان 

وقال: إذا E‏ ققدت الجرقة» وإذا فقدّث قلصت الدّمعة» وإذا ت 
العقل قَهم صاجِبة المَوعِظّة فأحرقَنّةٌ» فِحَزِنَ وبكى . 

وال ل تذل علمك لعن لا اله فاه هين يه: 

وقال: أدرَكنا النّاسَ وهم يُسمُون الدّنيا الدَنيَة» ولو وَ ج دوا لھا اسماً شو 


منه سمّوها به. 
وقال: كانث أحبادٌ بني إسرائيل كبيرُهم وصَغْيرهم لا مشي ي إلا بعضّى 


حَوف أن يختال في مشيته فيِمْقَتَ 
وقال: مَنْ لم يَنفَعه عِلِمُ 2" جيك 


)١(‏ في الحلية 0/ ١187‏ : أرجو إذا بر بي قسمه. . . قال أبو عمر الدّوري: هذا إبليس يرجو 
رحمة الله؛ فكيف نحن عبيد الله ؟ . 


زفق في المطبوع : لم يضره. والخبر في الحلية 0/ ٠۷۷‏ . 


0 


وقيلٌ له في مَرَضه : عافاكَ اللهُ. قال : كلا» اللّحاقٌ بِمَنّْ يُرجى خَيدهُ حيو من 
البقاءِ مع مَنْ لا يُوْمَنُ شه . 

TRA‏ سفت رقة 04 ران 
ا کت اذ وسُرعَةٌ القّدوم على مَنْ كنت أرجوة. وا 

مات سنة ثلاتٌ عشرة ومئة. 

أسند الحديث» وحرّج له مسلمُ والأربعة. 


o‏ ة 


ان 


أبو تَضْرَةء مُفيضٌ الدُموع والعَبْرّة» وقد قيلَ: الصف التَحقُظُ من العثرة» 


والتيقّظٌ من الفترة. 
ومن كلامه : 


يَنتهي القَدَرُ إلى هذه الآية : © إن ريك فال لما ك4 [هرد: .]٠١7‏ 
وقال: لولا هول المَطلع لسر رجالاً أن يكونوا قد فارّقوا ما هنا“ . 


مات سنة ثمانٍ ومئة. 


(*) طبقات ابن سعد ۲۰۸/۷ تاريخ خليفة 079 طبقات خليفة 25١9‏ التاريخ الكبير 
۷ المعارف 544 » ضعفاء العقيلي /٤‏ ١۱۹۹ء‏ الجرح والتعديل ۸/ 27514١‏ ثقات 
ابن حبان 0/ »57٠١‏ الكامل لابن عدي 2777/5 حلية الأولياء ۳/ ۹۷ أنساب 
السمعاني ۸/ ۰۳۵۷ ۰٩۱/۹‏ تهذيب الكمال ۰٥۰۸/۲۸‏ سير أعلام النبلاء 2059/4 
تاريخ الإسلام 2575/4 العبر 2177/١‏ ميزان الاعتدال »18١/54‏ البداية والنهاية 
84 * تهذيب التهذيب 27٠7/٠١‏ شذرات الذهب .١70/١‏ قال الذهبي في 
السير 07١/5‏ : أورده العقيلي وابن عدي في كتابيهما فما ذكرا له شيئاً يدل على لين 


چ 
)١(‏ القول للحسن البصري لما عاد المنذر. انظر الخبر بتمامه في الحلية ۹۸/۳ . 


t0۷ 


وكان من کبار الْمُحدَثينَّ» روى عن : ان وأبي موسى »2 وار بن عبّاس » 
رضي الله عنهم . وغيرهم. 
و 
وخرّج له مُسلم والأربعة 


iz 
منصور بن زاذان‎ )۱۸۲( 
ضور يق راذا رب القّدَاء والفسيات» الكتقة له تاذو القرآن» كان راهذا‎ 
مدا كيد الان شن اکا آولياء واسط:‎ 
مك ا‎ 
5 3 م 2 2 کا ي 9 ع وع‎ 0 
وكان إذا توضاً تكى حتى ينع صَوكةٌ؛ ويقول: أريد أن أ قوم بين‎ 
. لا تأده سِنَة ولا نوم قا أن + يُعْرِضَ عي‎ 
وكان عَظيمٌ المُجاهدَة.لو قيلّ له: مَلَكُ المَوت بالباب» ما كان عندَةٌ زِيادة‎ 
. في العَمَل‎ 
: ومن كلامه‎ 
الهم والحُزنُ يزيدانِ في الحسنات والأَشَرُ والبطر ردان ق الات‎ 
وقالَ: أُخبرْتٌ أنَّ بعضّ أهل الَارِ يتأذّى هلها" بریحه» فيْقالٌ له: ما كُنتَ‎ 
۳ 0°. 0 2. 2 2-07 ¢ 
. تعمل ؟فيقول: كنت عالمأ فلم أنتفغ بعلمي‎ 


(#) طبقات ابن سعد 27١١/9‏ طبقات خليفة ۲۱۷» 27370 التاريخ نم الكبير /1/ 2755 
التاريخ الصغير ۲/ ٠١‏ الجرح والتعديل 2177/8 الثقات لابن حبان ۷/ ٤۷٤‏ » حلية 
الأولياء / .٠۷‏ صفة الصفوة 2١١/7‏ المختار من مناقب الأخيار /۳۷١‏ أ» تهذيب 
الكمال 2057/58 سير أعلام النبلاء ٤٤١/١‏ تذكرة الحفاظ ١۲/١١٠ء‏ تاريخ 
الإسلام 270/0 تهذيب التهذيب 2705/٠١‏ شذرات الذهب ۱۸١/١‏ . 

)١(‏ في المطبوع : فأخاف. 

(۲( في الحلية "09/7 : يزيد 

(۳) في (): يُؤذي أهلها. 


OA 


ولمًا مات شَهِدَ جنارّتَه المُسلمونَ» واليّهود. والتّصارى» والمجوس› کل 
على حِدَيّه . 


أسند الحَديثٌ عن جماعَةٍ رضى الله عنه . 


2 
(18) منصور بن المعتمر”*) 
الحافظٌ الْحْجَّة الصَّائِمٌ القائِم» المُحِبٌ الهائِم» كان كبير القَدْرِء عَلِيَ 
الشَّأنِء جَليلَ المَناقِبء كير الثُرهانء عَظيم التألّه والتَّعيّد والصّيام والتهجدء 
صامٌ سِئّينَ سنة وقامّهاء لم يُفطرء ولم ينم 
وكان يبكي طول ليله حتى يَرحمَةُ اهل حتی عمش من البكاء. فيقولٌ لهُ 
ذه باننت بد الوترن 1117ماع لني 3 
ومَنْ رآهُ وهو بُصلّي طَنّ أنه EE‏ 
ومن كلامه : 
لو لم کن لنا ذَنْبٌ لأ حب الدُنيا استحقٌّينا أن يخسَفَ بنا. 
وقالَ: مِنْ ال ار لاد الزمةاني وای 
وكان د تقول لشلماء رمه نما تشم مُتلَدُون : ” i‏ 


يراد العلمُ للعَمَلٍ ولو عَملتُم بولمكم هَربتّم من الدُنيا؛ لاله يبعت على بُغضها 


(*) طبقات ابن سعد /٦‏ ۳۳۷ طبقات خليفة ٠٠٤‏ تاريخ خليفة ٠٠٤‏ التاريخ الكبير 
السضة التاريخ , الصغير ۲۸/۲» الجرح والتعديل ۸/ ۰۱۷۷ ثقات ابن حبان 
۷ حلية الأولياء 0/ ٠٤١‏ صفة الصفوة 2117/7 لا ماقت ااا 
۷ب تهذيب الأسماء واللغات ۲/ ۰۱٠١‏ نهذيب الكمال 047/58؛ سير أعلام 
النبلاء 0/ ٤٠١۲‏ تذكرة الحفاظ 7/١‏ 2.157 العبر 2559/١‏ تاريخ الإسلام 6 
طبقات القراء 07١4/7‏ تهذيب التهذيب 2١1/٠١‏ طبقات الشعراني »44/١‏ 
شذرات الذهب ۱۸۹/۱ . 


0۹ ۲/١ ه الطبقات الصوفية‎ ٩ 


وكان فيه 5 00 ' 


E‏ ء فامتنع» فقَيّدَهُ فقيل له: لو نشت لَحمَّةُ لم 
وأخرّج وَكيعٌ عن النّورِيٌّ قال: أراد ابن هْبَيرَةَ أن يُستعملٌ مَنصورَ بن 
0 فقال: ناكيث الألرة بعد نا عدت ي إبراهيم» قال: وما 
حَدَنّكَ ؟ قال : حَدَئتِي عن عَلقَّمَةَ عن ابن مسعودٍ قال: قال رسول الله يلقة: 
«إذا كان يُومُ 0 ا او أبن الظلعة واغوان الظتمؤة واا اله 
حتی مَنْ بَرَى لهُم قلَمآء أو لاق لهُم”" دواةء فيُجمَعونَ في تابوت من حَدِيدٍء 
رص عق I‏ 
مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة رضي الله عنه . 


كد ين فك 
)۱۸١(‏ مورق العجل (*) 
أبو المُعْتَمر البصريٌ» كان بالحقٌ عن الحَلْق سالِياً» وبالشُهودِ عن الصّدودٍ 
سافنا : ْ 
ومن كلامه : 


الجُتمسّكٌ بطاعة الله حين ١‏ جخ“ حَبَنَ عنها الْنَّامنُ كالكارٌ بعل د الفار. 


)١(‏ قال الذهبي في السير 5٠7/0‏ : قلت: تشيعه حب وولاء فقط 

(۲) في (ب): أو ناولهم. 

إفرة رواه الديلمي في الفردوس ۲٠١ /١‏ (485) عن أبي هريرة . 

(#) طبقات ابن سعد »7١/7‏ الزهد لأحمد 2478 طبقات خليفة 205١9‏ تاريخ خليفة 
0 التاريخ الكبير »5١/8‏ المعارف »4١‏ الجرح والتعديل 2107/8 الثقات 
لابن حبان ا حلية الأولياء 775/7» الأنساب 8/٠٠4غ:‏ صفة الصفوة 
۳/ ۰ المختار من مناقب الأخيار 8/ا/أ» تهذيب الكمال 215/79 سير أعلام 
النبلاء ٠٠۳/٤‏ العبر »١17/١‏ تاريخ الإسلام 27١5/4‏ تهذيب التهذيب 
*"٠‏ شذرات الذهب ۱۲۲/۱ . 


aE 


وقال: تعلَّنْتُ الصّمتَ في عَشر سِنِينَ» وما قُلتّ شّيئاً قط إذا عَضْبتُ أندَمُ 
عليه إذا ذهب عَضَبِي . 

وقال: ما تكدّمْتٌ شيئاً في الغضب ندمت عليه في الوّضا . 

وقال: سألتٌ الله حاجة مُنذ عِشرِينَ سنة» فما أعطانيهاء ولا أيست منها. 

وكان يجد نفقتةٌ تحت رأسه . 

وكان يقولٌ: ما في الأرض نَفسنٌ في موتها أجد إلا وَددتٌ أنّها قد مات . 

وقال: ما من أمر يبأغني أحَبٌ إليّ من موت أحَبٌ أهلي إليّ. 

أسندَ الحديث عن: أبي ذْرٌّء وأبي الدّرداءِ» وعُمر» وسّلمان» وجُندب» وأنس. 

وعنه : العتبريٌ . 

مات سنة َيف ومئة. 

وج له السّة. 


خا # 


(145) موسى الكاظم بن جعفر الصادق”*) 
سمي بذلك لكثرَةٍ تَجِاوُزِهِ وحلمه» وكان مَعروفاً عند أهل العراق بباب 
قضاءِ الحَوائِج عند الله» وكان أعبّدَ أهل زَمانِه» ومن أكاير العلماء الأسخياء. 
سألة الَشيدٌ : كيف يقولون: نحن أبناءٌ المصطفى ب وأنتم أبناءُ علي ؟ 
فقرأ قولهُ تعالى: ومن ذُرِيَّيِق داؤد وَسْلَيِمَنَ * إلى أن قال: #وعيسى» 
[الأنعام: ]۸٤‏ وليس له أب . 


(*) الجرح والتعديل 114/4» تاريخ بغداد /١١‏ ۲۷» صفة الصفوة ۲/ ٤1۱۸ء‏ المختار من 
مناقب الأخيار ۳۷۸/» وفيات الأعيان ۰۳۰۸/٥‏ تهذيب الكمال ۲۹/ 47 » سير أعلام 
النبلاء 277١/1‏ ميزان الاعتدال »7١١/4‏ العبر 2787/١‏ تاريخ ابن خلدون 
4 *» تهذيب التهذيب 2794/٠١‏ طبقات الشعراني ۳۸/١‏ شذرات الذهب 
.٤/۱‏ 


ومن بدائْع کراماټه: ما حكاءٌ ابنُ الججوزيٌ”'. والرَامَهُرْمُزِيٌ عن شقيق 
لبخي رضي الله عنه : آله خرَج حاجًاء فرآهٌ بالقادسيّة منفرداً عن النَّاسِء فقال 
في تفسه: هذا فى من الصّوفيّة فيه يُرِيدٌ أن یکو گلا على النّاسٍِء لأَوَيْكنَةُ 
فمَضى إليه فقال: يا شَقَيو شقیق « اجنوا کر من لطن إرك بعص لظن إن ا 
۲ فاراد أن يُعانِقَهُ فغابَ عَن عَينه» ثم رآهُ بعدَ ذلك على بر قد سَقَطْت رَكوَثُه 
ا البداء” ني ادها فوا وای ثم مال إلى كثيب من 
الرَملٍ فطرح منه فيهاء وشَرِبَء فقلتٌُ له: أطعمني مما ررَّقَكٌ الله» فقال: 
يا شقيق» لم تَرَلْ NS‏ فأحسِن ظَنَّكَ بِرَبّكَء فناولنيهاء 
فشربت» فإذا هو سَويقٌ وسكر فأقمتُ آياماً لا أشتهي شراباً ولا طعاماًء ثم 
له آرة إلا کک وریا رعا واو على ون اک ع 

ولمًا حَجّ الوَشيدُ سّعِيَ به إليه» وقيلَ له: إِنَّ الأموال تُحمَل إليه من كل 
جاب ختى أنه اشترى ضَيعَةَ بثلاثينَ ألفَ دينار» فقالٌ له الرَشِيدُ حين رآهٌ جالساً 
عند الكعبة: أنتَ الذي يُبايعُكَ النَّاُ سِرًا ؟ فقالَ له: آنا إمامٌ القلوب» وأنتَ 
إمامٌ الجُسوم. 

ولمّا اجتمّعا مام الوجه الشريفيء قال الوشية اي ا 
يا ابن عَم [افتخاراً على مَنْ حَولَهُ]. فقال الكاظِحٌ: السّلامٌ عليك يا أبتي 
فلم يَحتمِلْهاء »> فحملة الرّشيد إلى بَغدادٌ مُقَيَداً وحبَسَةٌ فلم خر من حه إل 
مقيّدا ميا مَسموماً. 


. ٠۸١ 7/7 صفة الصفوة‎ )١( 
في صفة الصفوة ۲/ 180 : فإذا له حاشية وأموال.‎ )۳( 
هارونء وقال: هذا الفخر يا أبا الحسن حقاً.‎ 


1۲ 


- 3 إن )# 
() ميمون بن مهران 
ميمون بن مهران» الحَكيم اليَقظان» المُكَرّمٌ بالمَعرِقَةِ والورفان» عالِمٌ أهل 
الجزيرة» كان حميد الكيرة». سديد الكَريرّة وقد قيلٌ: إن التُصرفٌ 
اغفا ال راجيال الحريدة 
ومن كلامه الحَذْب الوّجيز: لا جوا ارآ بضاءة ؟ تحبر فونَ بهاء اطلبوا 
الدّنيا بالدنياء والآخرة بأعمالها. 
وقال: كراهة الوَجلٍ المعصيّة أَثْقَلُ في ميزانه من كَثرَةٍ الطّاعَةٍ مع مَيلِه 
وقال: حَصّلوا قوتكم. ثم أغلقوا عليكم بيوتكم . 
وقيل له: إن قوهاً يُقولونٌ: َقَعْدُ في بيوټنا ويَررُقنا الله فقال: هؤلاء 
حَمْقَىء هذا لايِصِحُ إلا لمَنْ له يَقينٌ كَيقينِ إبراهيم الخَلِيلٍ عليه الصَّلاةٌ 


والسّلام . 
وقالَ: مَنْ راد أن يَعلَم منزلتَُ عند الله فلينظر في عَمَلِهِ ؟ فإنّه قادِمٌ على عمَّلِه 
كائناً ما كان. 


اف طبقات ابن سعد ۷/ /141؛ طبقات خليفة 27١19‏ تاريخ خليفة 240 التاريخ الكبير 
۷ التاريخ الصغير ۰۳۱۹/۱ 27371 الجرح والتعديل 2577/8 الثقات لابن 
حبان 417/5 » حلية الأولياء /٤‏ ۸۲ طبقات الشيرازي ل/الا» صفة الصفوة 4/ ۱۹۳٠ء‏ 
المختار من مناقب الأخيار ۳۷۹/ ب» مختصر تاريخ دمشق 707/ 2506 تهذيب الكمال 
»3٠١8‏ سير أعلام النبلاء 0/ ١۷ء‏ تذكرة الحفاظ ۹۸/١‏ العبر /١‏ ١۷٤٠ء‏ تاريخ 
الإسلام ۸/١‏ البداية والنهاية 4/ 0715 تهذيب التهذيب 274٠/٠١‏ طبقات الحفاظ 
۹ طبقات الشعرانى »4٠ /١‏ شذرات الذهب ٠١٤/١‏ . 

4 في المطبوع: شيد 

(؟) في حلية الأولياء /٤‏ 87: اعتقال. 


a 


وقال: إِنِ استطَعْتٌ أن لا تَعرِفَ الأمير ولا تَعرفٌ مَنْ يعرف فافعَل . 

وقال: أدركتٌ السّلَفَ وهُم إذا رأوا رَجُلاً راكباً ورَجُلاً يتبَعْهُ قالوا: قائَلَهُ 
الله جار . 
وقالَ: لا يكونٌ الرَجُلُ من المُتّقِينَ حتّى يُحاسِب نَفْسَهُ اشد من مُحاسبته 
شَرِيكة . 

وقال : التق أشدٌُ مُحاسبَة تفه من سُلطانٍ جائر» وشَّرِيكِ شحيح . 

وقالَ: مَنْ وَفَعَ في ظُلم أحَدٍ وأراد أن يَتحَلَّلَ من مَظلَمَيِه فلم يَقڍزء 
فليَستَمْفِرٍ الله دُبْرَ كَل صَلاةٍ؛ فَإنَّه رح من مَظلَمَتِه إن شاء الله تعالى "© . 

وقال: مَنْ رَضِيَ من الإخوان برك الإفضال فليُؤاخ أهل القُبور”" . 

أسنّدَ الحَديتَ عن : ابن عَبّاس» وغيره. 

مات سنة ست أو سبع عشرةً ومئة عن نحو ثَّمانِينَ سنة. 

حرج له مُسلم» والأربعة. 

قن د ان 


(110) ماجدة بنت عبد الله العدوية القرشية!*) 


العابدَةٌ الرَّاهِدَة» تسكن الببحرين» كان الغالِبُ عليها قصَّدُ الأمّل . 
ومن كلامها : 
سُكَانُ دار نودي فيهم بالرّحيل» وهم في لهوهم يَلعَبونء كان المُرادَ 


. ما بينهما من المطبوع‎ )1-١( 

'(؟) كذا بالأصول» وفي المختار من مناقب الأخيارء ومختصر تاريخ دمشق 277/17 
وتهذيب الكمال :77١/59‏ من رضي من صلة الإخوان بلا شيء» فليؤاخ أهل 
القبور. | 

(#) صفة الصفوة 5/ ۷٤‏ المختار من مناقب الأخيار 7١5/أ»‏ طبقات الشعراني ٠٦٦/١‏ 
الق رال رر ۸ا وي( البدؤية بدلا القرفية: 


٤ 


غَيرهم» والتُداء ليشن فیهم › والمعنيٌ سواهمء يا لها من عقول ما أنقّصّها! 
وجهالَةٍ ما أتمّها! ''بُؤساً لأهل المَعاصي» ماذا غرٌوا به من الإمهال 
والاستدراج . 

وقالت: بَسَطوا آمالَّهُمء وأضاعُوا أعمالَهُّم» ولو نصّبوا الآجالء وطووا 
الآمالّء حَقَتْ عليهم الأعمال “. 

وقالت: لو رَأْتْ أعيّنُ الرّاهدينَ ما أَعَدَ الله لأهل الإعراض عن الذنيا لذابث 
أنفْسُّهم شّوقاً إلى الموتء ليّنالُوا ما أَمَلوهُ من قَضْلِه . 

وقالت: ما نال المُطيعونٌ ما نالوا من رضا الحمن» وحُلول الجنانء إلا 
بتعب الأبدانِ لله» والقيام بحقُوقه في المَنشَّطٍ والمكره. 

وقالت: فى المؤمنينَ طول اهتمامهم بالمَعادِ شغلاً . 

وقالت: طوى أمَلي طَلوعٌ الشمس وغرويُهاء فما من حرَكَةٍ تسمّعٌ» وما من 
قَدَم وضع إلا َنْب أنَّ الموت فى أثرها. 


«# #4 64د 


4 2 5 ( 2/6 
(۱۸۹) معاذة بنت عبد الله العدوية البصرية” ١‏ 
رَوجَة صِلَةَ بن أشيّم» كانت زاهِدة. 
رَوَثْ عن : علئّ» وعائشة» وهشام بن عامر”" الأنصاري . 


. ما بينهما من المطبوع‎ )١-١( 

(۲) فی (آ) و (ب): قدر. 

(*) طبقات ابن سعد ۸/ ۸۳۴٤ء‏ الثقات لابن حبان /١‏ ٦٦٠٤ء‏ حلية الأولياء ۲/ ۲۳۹ء صفة 
الصفوة ۲۲/٤‏ تهذيب الكمال 2708/70 سير أعلام النبلاء ٥٠۸/٤‏ تاريخ 
الإسلام ۳۰۳/۳ العبر 0177/١‏ 2.107 مرآة الجنان ۲۱٠/١‏ تهذيب التهذيب 
5 »؛ طبقات الشعراني ۰٠٠/١‏ شذرات الذهب ۱۲۲/١‏ أعلام النساء 
٥‏ . وفي الأصول المصرية» والتصحيح من مصادر ترجمتها. 

(؟) في الأصول: وهشام وعامر» والمثبت من تهذيب الكمال ۳٠۸/۳١‏ . 


6 


وعنها: قَتادّق والجزمى» وأيوب» وغيزهم . 

اک 5 ے @ 

وكانت إذا جا النّهارُ قالت: لعَلّي أموث اليوم» فلا تنام حتّى تمسي» وإذا 
جاء اللَّيلُ قالت: لعَلّي موت اللَيلةَ فلا تَنامُ حتى تُصبحَ» وإذا غلَبها الوم قامَتْ 
فجالّث في الدَّارٍ وهي تقولٌ: يا تفس اصبري» الوم أمامَكِ في القبر. 

وكانت إذا جاء البَردُ لبسَتٍ التّيابَ الرٌقاق حتى يمنّعها البَردُ من النُوم . 

وكانت تقولٌ: عَحِبْتُ لعَين نَنَامُ وقد عَرَفّتْ طول الؤقادٍ في ظَلمَةٍ الفّبور . 

وكانت أرضّعَتْ أ الأسوّدٍ العدويّة» فقالت لها: لا تُفسِدي رَضاعي بأكل 
الكرا NET E U‏ “» فاجتهدي 
ألا تأكلي إلا حلالاً » لعلّكِ أن نوفقي لخدمة سيِّدكِ والردضا بقضائه. 

وكان وزدُّها في کل دم ولَيلةٍ ست مئة ركعة» ولم ترقَعْ بصَرَها للسّماءِ 
أربعينَ عاماً. 

قال ثايتُ البُناننُ رضي الله عنه : كان صِلَه بن أشيم رحمه الله في مَعْرَى» 
ومعه ابن له فقال: 5 انی تقدَّمْ فقاتل› لأحتسبك . فحمّلٌ فقائل حتى فيل 
فاجتمّت النّساءٌ عند أمّه مُعاذةء فقالت: مرحباء إن كش جنشن لتهتئر 
فمّرحباً» وإن كُنتنَ جِنْدّنَ لغير ذلك فارحِعْنّ. 

اوور ا ا 

ولمًا اام ثم ضَحِكَتْ» 5 فقالت: أما البكاء 
فلمفارقةٍ العِبادَة» وأا الصَحكٌ فنظرت إلى أب بي الصهباءِ - تعني رَوجَّها ‏ وقد 
أقبلَ في صحن الدَّارٍ وعليه حُلَّنَانِ حضراوتانٍ» تشع اليد 


اذ # 


)١(‏ كذافي الأصل» وفي صفة الصفوة: 77/5: حتى أكلت الحلال. 


كك 


0 مريم المصرية‎ (۱۸٩4) 
العابدَةٌ الرَاهدة» كاتت تَحْدِمُ رابعة العَدويَّة رضي الله عنهاء وكانت إذا‎ 
سَمِعَتْ عُلومٌ المَحبّة طاشّث» فحضّر”'' بعض المذكّرين”" فتكلَّم في المحبة‎ 
. فماتث حالاً في المَجلس‎ 
ومن كلايها: ما اهتمَمْتُ بالوّزق ولا تعبت في طَلَبهِ منڏ سمعتُ قولة‎ 
.]۲۲ وف لاء رز دوادو [الذاريات:‎  : تعالى‎ 


## FF كذ‎ 


CD مو‎ ) ١ 4٠ 2 


ويُقال : مُوافقة المَوصِليّة» كانت من أكابر الصُوفيّة 

حَكَى فح المَوصِليٌ رضي الله عنه أنَّها عَثَرتْ فسَقَطَ إبهامُهاء فضَحِكَتُ» 
فقيل لا إبهامُكِ وتضحكين ؟ فقالت: حَلاوَةٌ ذكره أزَالت عن قلبي 
مَرَارَةٌ وجّعه . 


نز نا فنا 


00 ميمونة‎ )١1941١( 
المجنونة العاقلة» قال عبد الواحِدٍ بن زيد": سألتٌ الله ثلاث يال أن‎ 


(#) صفة الصفوة 5/ ٠۳۲‏ وفي (ف) و (خ): البصرية. 

)١(‏ في صفة الصفوة: فحضرت. 

(؟) كذافى الأصول المُذّكورين» والمثبت من صفة الصفوة. 

(**) صفة الصفوة 191/4. 

(*#**) حلية الأولياء /١‏ ۸٥١٠ء‏ عقلاء المجانين 1۲۹٠ء‏ صفة الصفوة / 196» المختار من 
مناقب الأخيار /٤١١‏ ب» روض الرياحين ٠١١‏ (الحكاية ۲۷) . 

(۳) تنسب هذه القصة لأكثر من رجل» ففي عقلاء المجانين صفحة ٠۲۹‏ صاحبها 
إبراهيم بن آدهم» وبه أيضاً صفحة ٠۲١‏ صاحبها بلال بن جماعة» وفي روض = 


a4 


يُريني رَفيقي في الجن فرأيتٌ قائ ول رَفيقُكَ في الجن ميوت الشوداء: 
قلتٌ: وأينَ هي ؟ قال: بالكوفة. فخرجتٌء فسألتٌ عنهاء فقيل : هي تّرعى 
مات لنا. فتبعتها فإذا هي ُصلي وعليها جيه صوفيء موب عليها: لا باغ 
ولا تُشتّرى. وإذا الغنجُ مع الذّئاب» فلا الذَئابُ تأكُلٌ العَنَمء ولا العَنَهُ تَخافٌ 
الذئابَء فلمًا رأتني قالت: ارج يا ابنَ ريد ليس الموعدٌ هناء إِنَّما الموعِدٌ 


3 


ا 


4 


فقلتٌ : من أينَ عَلمْتِ أن ابن ريد ؟ قالت: أما علمتَ أنَّ «الأرواح جُنودٌ 
4 ا ا فقلتٌ: يني . فقالت : واا لوا 
مع e‏ 
فابتَى إليه ثانياً إلا سَلَبَهُ اله حُبٌ الخَلوَةِ معه؛ وبَدَلهُ بعد القرب بُْداء وبعد 
الأس وَحْمَة فقلث: أرى هذه الذَّئابَ مع العَتمء e‏ تفرع من الذّئاب» 
E‏ تأكُلٌ الغنمء فأ شيء هذا ؟ قالت: إليك عّي» ا أصلحتٌ 
ما بيني وبين سَيّدي» فاصلَحَ بين الذئاب والعَتّم . 


 $%‏ % يك 


و 
)١199(‏ ميمونة السّوداء 
العابدة التضرية: وهي غب تلك لها كراناث كنيدة منها أنها كانت إذا 
َرَعَتُْ ثيابَها اجتمّعَتُ عَليها الطيورٌ تتبَرك بِلَقْطٍ مّوامها. 
ماّث في القرنٍ النَّاني ودُقِدَتْ بالقّراقة قرب قبرٍ أشهب رحمة الله تعالى 
غلا 


= الرياحين صفحة ۲۲۷ (الحكاية )١55‏ صاحبها الربيع بن خيثم . 
)١(‏ رواه البخاري 59/5" )۳۳۳٣(‏ في الأنبياء» باب الأرواح جنود مجندة» ومسلم 
() في البر والصلة» باب الأرواح جنود مجندة. 


FTA 


(حرف النون) 
(19) التعمان بن ثاب" 


00 


بو ج الإمام e‏ البدر السّاطع»› ولد سه ثمانينْ من الهجرّة 
الو ونشأ بها ثم نقَلّهُ المنصورٌ إلى بغدادء فأقامٌ بها حتى مات . 

وهو إمامٌ أهل العراق؛ المُقَدَّمٌ في الفقه على أهل رَمنه بالاتّفاق» المُنتشِر 
مَذهِيْهُ في جَميع الآفاق» المّعروفٌ بالوَرّع وحُسْنٍ الأخلاق» المشهورٌ بالصَّيانَةٍ 
وطيب الأعراق» صاحِبٌ السّبْقٍ والتقدّم» والجفظ والنَّفَهُم» والإشارات 
اللّطيفة» والاستنباطات البَديعَةِ الظريمَة» 'المَقِيهُ القوئٌ. سالك السَّمتُ 
المرضيّ» بالعلم الواضح المُضي» والحال الزاكي الوّضي » التاركٌ لتكلّفب 
الأثقال» المُعتيِقّ لتكلّف الواجب من الأثقال. وقد قيلّ: التَّصِوُفُ: تَطهٌة من 


وكان من أعبَدٍ الرمّادٍ د وأزمَدٍ العُّادِء يُحبِي اللَيِلَ كله صلاةً وبُكاءً وتضوّعاً 


(*) طبقات ابن سعد 2778/5 ۳۲۲/۷ طبقات خليفة »۱٦۷‏ ۳۲۷» التاريخ نم الكبير 
0١‏ التاريخ الصغير ٩۳ »٤١/۲‏ ضعفاء العقيلي ۲٠۹۸/٤‏ الجرح والتعديل 
1غ المجروحين لابن حبان 233/7 الكامل لابن عدي 0/۷« تاريخ بغداد 
777/1 جامع الأصول »٤۳۲/٠١‏ المختار من مناقب الأخيار ١۳۸/|أ»‏ وفيات 
الأعيان »4٠0/5‏ تهذيب الكمال ٤۱۷/۲۹‏ سير أعلام النبلاء 0795/7 تاريخ 
الإسلام /١‏ ١٠١٠ء‏ تذكرة الحفاظ »١158/١‏ ميزان الاعتدال /٤‏ 25176 مرآة الجنان 
١ه"‏ البداية والنهاية 2٠١1/٠١‏ تهذيب التهذيب 2449/٠١‏ النجوم الزاهرة 
۲ , طبقات الشعراني ۰٥۲ /١‏ شذرات الذهب .771/١‏ 

. ما بينهما من المطبوع‎ )١-١( 


4۹ 


ورأى في أوَّلٍ أمر و آنه َس قَبرَ المُصطفى بف فسأل ابن سيرير”'2 فقال: 
ناح هله اوا ال ا يَسبِقَهُ إليه أحدٌ. 


ودَخَل يَوماً على المَنصورٍ فقال: هذا عالِمٌ الذّنيا اليّوم . 


وقال اللَّضرٌ بن شمَيْل: كان الَاسٌ نياماً عن الفقه حتى أيقَظَهُم أبو حَنيقة 
رضى الله عنه بما يكِنَهُ ولحصة. 


وكان في زمَيه أربَعَةٌ من الصّحابَةِ: أَنَنٌ» وابنٌ أبي أوفى» وسّهل بن سعدء 
وأبو الطقيل”" . 

وكان أحمدٌ رضي الله عنه إذا ذكَرَهُبكى» وترَكَمَ عليه 

وأكرَهَة المَّنصورٌ على القضاء» فار ys‏ ال وان 
قليل يُخْرِجُهُ فیهدده ويتوعَدة فيقول: والله» ما أنا مأمونٌ في الوّضاء فكيف في 
الشّخط ؟ هكذا حكاهُ بعضهم في سبب مَوتِه ولكن في "تاريخ الشام» ما نضّه : 
أخرّج أبو الشَّيِخْ في «التاريخ» بسنده عن زُفَرء قال: كان لوحن رفي اه 
عنه يجهر َم إبراهيم بالكلام جَهْرا”"»: فأقول له: ما ترضی إلا أن توضعَ 
الجبال في أعناقنا. فلم يَلبث أن جاء كتابُ المُنصور؛ بان يُحملَ إلى بغداد. 
فقوت إليه ا وهو على بَعْلْتِه وقد اسودٌّ وجهة حتى صارٌ کاله 


. فبعث من سأل له محمد بن سيرين‎ :1770 /١7 كذافي الأصل» وفي تاريخ بغداد‎ )١( 

(۲) فى الأصل: ابن أبى الطفيل . 

(۳) قال ابن حجر الهيثمي في «الخيرات الحسان» صفحة 18: قيل: الامتناع عن القضاء 
لا يوجب للمنصور أن يقتله هذه القتلة الشنيعة» وإنما السبب في ذلك أن بعض أعداء 
أبي حنيفة دس إلى المنصور أن أبا حنيفة هو الذي أثار عليه إبراهيم بن عبد الله بن 
الحسن بن الحسين بن علي رضي الله عنهم الخارج عليه بالبصرة» فخاف خوفاً 
شديداًء ولم يقر له قرارء وأنه قوّاه بمال كثير» فخشي المنصور من ميله إلى إبراهيم 
لأنه - أعني أبا حنيفة ‏ كان وجيهاً ذا مال واسع من التجارة» فطلبه لبغداد» ولم يجسر 
على قتله بغير سبب» فطلب منه القضاء مع علمه بأنه لا يقبله؛ ليتوصل بذلك إلى 


۷۰ 


سح ٠‏ فقيل إلى بخدادة فعائن خمسة عشر يوماء» شقا فقتل سنة 
خمسين ومئة. ا.ه. 

وكانَ حَسَنَ الوّجه» طيِّبَ الرّيح» كَريم النَفْسِء يُعرَفٌ بطيب الرّيح إذا أقبل 
في ظَلام. 1 

وكان يُسمّى الونّد؛ لكثرة تهجده قائمآء ولم يُفَطِرْ من ثلاثين» وصلَّى 
مما وا ربخن ب الكتلرات الككين و رة واج 

وقال الشّافعيٌ رضي الله عنه : الاس عيالٌ عليه في الفقه . 

وكا طويلَ الصَّمتِء فإذا سّئْلَ عن شيءٍ في الفِقه انفتَحَ وسال كالوادي. 

وكان عَظيم الأمانة» يُوْيْدُ رضا الله على كلّ شيءء ولو أَحَذَنْهُ السّيوف 


فى الله لاحتمّلها. 
وقال ابن الجُبارَك : ما سمعّةُ يَْتابٌ عَدوًا له قَطَّء ولا يكادٌ يُسألُ حاجة إلا 
قضاها. 


وقال الرّشيد لأبي يوسّفف: صف لي أخلاقة. فقال: إنَّ الله يقول: « تابلط 
من ول إلا َرَت عَيد4 [ق: : 1] هو عند لِسانٍ كل قائِل» كان شَديدَ الدب عن 
المَحارِم أن تُؤْتَى ؛ شدي الوَرَع أن ينطق في دينِ الله بما لا يَعلّم» يْحِبُ أ ن يُطاعَ 
فلا يُعصى ؛ طَويلَ الصَّمتِء دائِمَ الفكرء ٠‏ على علو واسِعء لم يكن هذاراً ولا 
ثرثاراء إذ كيل باولا لاوا اا مُستغنياً بنَفْسِه عن النّاس» لا يَذكه أحداً 
إلا بخير e‏ : اكتب هذه الصّفات . 


واخلّطث غ e‏ الباديّة» فسأل: كم تعي تعيش الشَّاءٌ ؟ قالوا: سَبْعَ 


فرك 8 الحم سَبعَ 0 


وكان عراز بشتري ال الخام؛ ويقصره وييقه» قنخ ُلائة رزمة عر 


)١(‏ في (ب): كأنه مسخ. 

(؟) الخبر في «الخيرات الحسان» صفحة ۸: ترك لحم الغنم لما فقدت شاة في الكوفة إلى 
أن علم موتهاء لأنه سأل عن أكثر ما تعيش . ا نك 
لاحتمال أن تبقى تلك الشاة الحرام فيصادف أكل شيء منها فَيُظلّم قلبه. . 


44 


فإذا الأحمّدُ أحمرء والأصفدٍ أصفرء فقال: نسأل الله الجنّة. فبكى أبو حنيفة 
رضي الله عنه حتى اختلّجَ صدغاه» وقال: مِثلّنا يسأل الله الجنّةَ ؟ إِنَّما نسأل 
العَفْوَ. 

وكان لا يَقَعُدٌ في ظِلّ شّجرة مَنْ له عليه دين ويقول: ١كُلَّ‏ رض جر تفعاً 
NE .‏ 
فهو ربا“ . 

وكا جيرانهُ سمعود بكاءه باللّيل فيَرحَمونه . 

وَحَمَمَ القرآنَ في المحلّ الذي مات فيه سبعة آلاف مرًة. 

وسّئِْلَ: أيْهّما أفضَلُ الأسود أو عَلقّمة ؟ فقال: والله ما نحنٌ بأهل أن 
ندرف + كيف اف ب 

وقال > جالست الاس مين سند فما و جد من عفر لى دبا بولا 
وَصَلنِي حين قطعته» ولا سر علي عَورَة . 

وقال: لو لم يكن من صفة الذّنيا إلاً أنَّ الحَنّ يُعصَى فيها لكفى في بُغضها. 

وقال: لا ينغي أن يرك القاضى على القضاءٍ أكثرَ من سنة. 

وقال: مَنْ هان عليه فرجة هانّ عليه دينة. 

٤ وو‎ ٤ Rx: |7 Se ° 

وقال : إذا تكلّمَ العَبدٌ بما عَلِمَ فلا إثم عليه وإِنّما الإثم في الظّنٌ . 

وقال: لا ينبغي لمَنْ لا يَعلّمُ دليلي أن يُفتي بكلامي . 

وقال: ليس في الدّنيا أقل من فقيه وَرع . 

وقال: مَنْ طَلّبَ الرياسَة بالعلم قبل أوانه لم يَرَلْ في ذل ما قي في طول 


وقال : غَوعَاءٌ الاس هُمٌ القُصَّاصُ الذين يأكلونّ بوَعْظِهم الدُنيا. 


)١(‏ قال المؤلف رحمه الله في «فيض القدير» :۲۸/١‏ رواه الحارث بن أبي أسامة في 
«مسنده» عن علي أمير المؤمنين . قال السخاوي : إسناده ساقط . وأقول: فيه سوار بن 
مصعب . قال الذهبي : قال أحمد» والدارقطني : متروك. 


ع 


وقالَ له رجلٌّ: إن أُحِبْكَ. قال: وما يَمنعُكَء ولست بجارٍ لي» ولا ابن 


2 


1 
ورئيَ بعد مَوته» فقيل له: ما فعَلَ بك ؟ قال: غفرٌَ لي. قيلّ: بالعلم ؟ 
قال: هَيهات» إِنَّ للهلم شروطاً قَلّما يلص منهاء بل بقول النّاسِ فيّ ما ليس 


4 


وقالَ اللّخمىٌ: كنت أشتهي أن أرى أبا حَنيفة رضي الله عنه في اللّوم» 
ا e‏ . قلتٌ: 
ولك ذلك . 
ومن کراماته : 

أله لما مات شرَيح القاضي رحمه الله طَلِبَ هوء والدّوريٌ» وة وشريك 
للقضاءء فقال: أمّا سُفيان فيهرب» وأمًا آنا ا واا صِلَة فيتحايل 
00 السو السو 


َه ةر من الإفتاء سألتة ب: بنتة ليا عن الدّم الخارج من بين 
TT‏ يُنقِضٌ الوضوءَ ؟ فقال: عق وان .نان LN‏ 


أن أفتي » ولم ری يخون إناقة ا 


مات سنه حمسين ومئةارضى الله تعالى عته: 


(1) في (ب): عمك. 


زف 


(حرف الهاء) 
)۱۹٤(‏ هارون بن رئاب الأسدي 0*) 
المُخفي لزهده المُوفي لعَهِدِهء كان يَسردُ الصّومّ» ويَّلبَُ الضُوفَ تحتَ 
ثيابه . 
وا أوحى الله إلى بعض أنبيائه أن أخيز قَومّكٌ نهم عَمَروا 
بالق ؛ وخربوا لوم 0 يسيك ليوم تحر 
دي ع جد 5 


نا ينا # 


(195) هرم ا 


2 م العطشان » عاش في خب 0 وَلهان» 


(٭) طبقات ابن سعد ۷/ 2544 التاريخ الكبير ۲۱۹/۸ الجرح والتعديل ۸۹/٩‏ ثقات ابن حبان 
0/8/1 حلية الأولياء ۳/ ٠١‏ تهذيب الكمال ۸۲/۳١‏ سير أعلام النبلاء ٥‏ تاريخ 
الإسلام 2159/0 تهذيب التهذيب ٠٤/١١‏ وتحرف في الأصل إلى رباب. 

(*#) الزهد لأحمد ۰۴۳۱ طبقات ابن سعد 2111/17 طبقات خليفة 2144 تاريخ خليفة 214١‏ 
9 التاريخ الكبير ۸/ 2747 المعارف ٠٤۳١‏ الجرح والتعديل 4/ 2٠١‏ ثقات ابن حبان 
0/0 حلية الأولياء ۲/ ١۹١۱ء‏ الاستيعاب 1677/4 » صفة الصفوة ۳/ ١٠١۲ء‏ المختار من 
مناقب الأخيار 89/ أ» أسد الغابة 0/ ۰0۷ مختصر تاريخ دمشق ۲۷/ 1/0 سير أعلام النبلاء 
٤‏ تاريخ الإسلام ١١١/۳‏ الإصابة ترجمة (8447)» النجوم الزاهرة 2177/١‏ 
طبقات الشعراني »14/١‏ وهو من رجال الطبقة الأولى فقد ذكر ابن تعزى بردي في النجوم 
الزاهرة ٠١١ /١‏ وفاته سنة 47 للهجرة. 


V٤ 


كان من بار التابعينَ وزّمَّادِهم ومُحدّثيهم. 

ولد لسكين + وقد نيدت ثناياة فسن هرما 
ومن كلامه : 

ارجا ی فلويكم خب اليا تدخلها الآخرة. 

وقال: عليكم بِقِلَّةِ الكلام ؛ فان الك ا أن يُقَصّرَ فيخصمء أو بالغ 
فيأتّم . 

وكان إذا أكثرَ أهلهُ الضَّحِكٌ أمرَهُم بالصّلاة. 

9 2 ع‎ 4 2 ٢ ّ 0 0 

وقال: لو قيل لي إني من أهل الَّارِء لم أدّع العمل لثلآً تلومني نفسي» 
فتقول: ألا فعلت ألا صَنعتَ ؟ 

وقال: ما اثر الدّنيا على الآخرّةٍ حَكييٌ» ولا عَصَى الله كريم. 

ولمّا مات أَنَتْ سَحابة في يوم صائفي فَظَلَّلَتْ سَرِيرَةُ فلمًا دُفِنَ رَس على 
القبر» ولم نْصِبْ ما حَولَّةُ ونْبَتَ عليه العُشُبُ في يَومِه. 


Yo ۲/١ الطبقات الصوفية‎ ٠ ٠ 


رحرف الواو) 
)١195(‏ وكيع بن الجرّاح الرؤاس د“ 


الكوفئٌ الصُوفِنٌ المُحَدَّتُء كان إماماً فى صناعته» كاملا فى بَراعته» 
قصيحاً في عِبارّته» مَليحاً في إشارته» من رؤوس الزُمّادء وأكابر العْبّاد. 

قال أحمدٌ بن حنبل رضي الله عنه: حَدَّثَنَا وَكيعٌ» [و] لو رأيتت”"' وكيعاً 
رايت عَجَباً؛ رأيت رَجُادٌ لم تَر عَيناكَ مله قط . 


حَجّ أربعينَ حجّة» ورابَط في عَبّادان أربعينَ لَيلّة وتصدّقٌ بأربعينَ ألفاًء 
وروی أربعة آلافي حَدِيثٍء وما رؤي واضعاً جنبّهُ بالأرض أرتتخين س 

ومن كلامه: ما قي الآنَّ رهد في الدُنيا يَصِحُ؛ لأنَّ الزَّهدَ لا يكونُ إلا في 
ET‏ 

وقال : طريق القوم يضاعَةٌ لا رة تفِعٌ فيها إلا صادِق . 


(*#) طبقات ابن سعد 7/5 279415 تاريخ خليفة ٤1۷‏ » طبقات خليفة 21١/٠‏ التاريخ ح الكبير 
4« التاريخ الصغير 1907/7» المعارف 2007 الجرح والتنديل 207/4 الثقات 
لابن حبان لا/ 2077 حلية الأولياء ۸“ تاريخ بغداد ۰٤۹1/۱۳‏ الأنساب 
965 المنتظم ۱۹/١‏ ١٤ء‏ صفة الصفوة / ٠۷١‏ جامع الأصول 2474/١9‏ 
المختار من مناقب الأخيار 787/ بء تهذيب الأسماء واللغات ؟/ 2١5414‏ مختصر 
تاريخ دمشق ۰۲۹۲/۲۱ تهذيب الكمال 2477/١‏ سير أعلام النبلاء ۹/ ١٠٤٠ء‏ 
تذكرة الحفاظ 2307/١‏ العبر ۳۲٤/۱‏ ميزان الاعتدال 5/ ۳٠٠‏ تاريخ الإسلام 
۱“ تهذيب التهذيب ١١/؟17»‏ النجوم الزاهرة ۲/ ١١٠٠ء‏ طبقات الشعراني 
١‏ » شذرات الذهب ۳٤۹/۱‏ . 

. ۳٠٦۸/۸ مابين معقوفين مستدرك من الحلية‎ )١( 


۷٦ 


وقال: مَنْ تهارَنَ بالتكبيرة الأولى فاغسل يَدَيِكَ منه. 

وقال: الدّنيا حَلالُ وحَرامٌ وشبُهاتٌ. فاتحلالٌ حِسابٌء والكرامٌُ عَذَابٌ 
والشّبْهاتٌ عِتابٌ فانز ها مَنزلَةَ الميتة. 
TS‏ 

قال ابن مَعين: له من المُصَّتَّفاتٍ ما لا يُعَدَّه ومَنْ مثْل ِل وَكيع في العلم 
والحفظ ا وو وزُهْدٍ ؟ 

وكان يَصومٌ الدَّهِرَ ويختمٌ القرآنَ كل ليلو وكان إذا آذاهُ رجلٌ رقَمَ الراب 
على رأسه؛ وقال: لولا نبي لما سُلُطَ عَلىَ. ثم يأځذ في الاستغفار . 
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ت 


مات راجعاً من الحَيجٌ سنة سبع وتسعينَ ومئة عن ست وستين سنة. 
انالد عو : الأعمش› وهشام بن عروة» وسفيان الكُوريٌ» و 
وعنه : أحمد بن حنبل» وابن راهويه» وأخرنون. 
حَوَجَّ له الجماعة السئّة . 

0 ين ين 


(190) وهب بن م 


العام العَليم» العابدٌ الحَليم» صاحِبٌ الكتّب السّابقة» والأنفاس الطَاهِرَةٍ 
الصّادِقة» الحافِظٌ أبو عبد الله الصّنعاني» عَالِمٌ أهل اليّمّن. 


. ۳۷١ /۸ في الأصول: عقاب. والمثبت من الحلية‎ )١( 

(*) الزهد لأحمد الاا؛ طبقات ابن سعد 5/ 2041 تاريخ خليفة 274 طبقات خليفة ۲۸۷» 
التاريخ الكبير ۸/ 2175 المعارف 404» الجرح والتعديل 4/ 4 ؟؛ ثقات ابن حبان 0/ 441» 
حلية الأولياء ۲۳/٤‏ طبقات الشيرازي ۷٤‏ الأنساب 2117/١‏ صفة الصفوة 2591/7 
جامع الأصول 606 . المختار من مناقب الأخيار /١84‏ ب» معجم الأدباء 2109/14 
تهذيب الأسماء واللغات ۰۱٤۹/۲‏ وفيات الأعيان 1/ 210 مختصر تاريخ دمشق 2380/15 
تهذيب الكمال 2١4٠/١‏ سير أعلام النبلاء ٠٤٤/٤‏ تذكرة الحفاظ ٠٠١/١‏ تاريخ 
الإسلام ٠٤/١‏ ميزان الاعتدال 2507/4 البداية والنهاية 0715/4 تهذيب التهذيب 
١‏ »؛ طبقات الحفاظ ٠٤١‏ طبقات الشعراني »4٠ /١‏ شذرات الذهب ٠٠١/١‏ . 


VY 


ولد سنة أربع وثلاثين» وجَدَّ واجتهَدَ بحيثُ لم يضَعْ جتبة على الأرضٍ 
لانن دة وأحَذ عن ابن الحنفية» وغالِبُ أخذه عن ابن 

صارَ من أكابر الزّمَاد ورؤوس العتّاد وكان دا ل َه سرَة ملوك 
الرس وكان مولد وهب ومنشؤه ه بصنعاء» ا 6 
الوم وهي حامِلٌ به» أنّها وَلَّدَتْ وَلَداً من ذَهَبِء أل بول عَظيم المَّأنِ. 

وكان قُصيحا”" بلیغاً لا يُجارى ولا ُباری» وكان واعِظا ينطق بالحكمّة 
وكان مَقصوداً لأخذٍ العلم عنه من جميع الأقطار. 

وكان إذا دحل على ابن الزبير أيّامَ خلاقَيه”" قامّ وأجِلّسَهُ على سَريره» ولا 
يفِعَلٌ ذلك لغيره. 

وكان ذا مَيبَةٍِ ووّقار» صَلَّى الصُّبِحَ بوضوء العشاء أربعينَ سنة. 

وكان یکر القياسَ في الدينِء و أخافٌ على العالم أن قيس › فتزلٌ 
كوكة ا ثبوتها. 

وقال: إذا تعلّم الشّرِيفٌ العلمَ تَواضَّعَ» وإذا تعلّمَهُ الرَضيعٌ 1-0 

وال" ن لم يَسمَح لعَدُوّه بالمالٍ احتاج لقتاله. 

5 في 3 و كمال و 

وقال : علیکم بالتکشب؛ نه ما افتَفَرَ أحَدٌ إل رَقّ دينةُ» وق عَمَله“) 
وذهبٹ مروءَنه اسف له 

وقال: البَلاءٌ للمؤمن كالشكال للدابّة. 

وقال: إِنَّ للعلم طغياناً كطغيانٍ المال. 

وقال: خُلِقَ ابنُآدَمَ أحمقّ» ولولا حُمقَةُ ما هاه عيش 


)١(‏ كذافي المطبوع» وهو في (أ) و (ب) و (ف): أبي حنيفة . ووهب بن منبه لم يأخذ عن 
ابن الحنفية» فلم تذكر كتب الرجال ذلك ولا عن أبي حنيفة» ولعل الاسم محرف عن 
أبي خليفة البصري . انظر تهذيب الكمال ٠٤١ /7١‏ . 

(۲) في (أ): وكان عظيماً. 

(©) دامت خلافة عبد الله بن الزبير تسع سنين من عام 55 حتى ۷۳ للهجرة . 

() في (أ) و (ب): علمه. 


VA 


وقال اله رجل : شَتمَكَ قلان: فقال: آنا وجد ليق رجلا بريلة لى 
َير ؟ ظ ٠‏ 
0 وقال: قرأث نيْفاً وسَبعينَ كتاباً من الكتّبٍ الإلهيّة» فوجدثٌ فيها كُلّها: مَنْ 

“وك ال ف شيعا من ا هه کا اا ]د ما فت إن ا بف 

عَلِيكَء أذكُرْكَ وتساني» وأدعوك وتَفِذ مِنّيء حيري إليك ناز وشؤك إلى 
صاعِد . 

وقال: في التّوراةٍ علامة الوَجُلٍ الصّالِحَ أن يُخْاصِمَهُ قَومُهُ الأقربُ فالأقرثُ. 

وقال: مَنْ كانت يَطْنْهُ وادِياً من الأودية كيف يصح له زُهْدّ في الدّنيا ؟“. 

وقال: العلمٌ كالعّيثِ يَنزِلُ من السّماءِ حُلواً صافياً فتتشرَيّةُ الشَّجِرُ بعُروقِهاء 
فتحوّلّهُ على قدر طعومهاء فيزدادُ المو مَرارَة والحُلو حَلاوَة فكذا العِلدُ 
حف الرّجالٌُ فتحوّلُهُ على قدرٍ مِمَمِها وأهوائهاء فيزيد المُتكبر تكثراء 
والمُتواضِعٌ تواضعاً. 

وقال: ابنَّ آدم» إِنَّما بَطنّكَ بحر من البُحورٍ ولا يَملؤها إلا الاب فارضَ 
بالدُونٍ من الدّنيا مع الحكمَةٍ ولا تَرض بِالدُونٍ من الحكمّةٍ مع الدّنيا. 

وقال: إل الله يَحمَظُ بالعبدٍ الصاح القَبِيلّ من الاس . 

قالغا ا يكل ا م رلا جل ذلك ا ف 

وقال : الذنيا عُنيمة الأكياس» وحَسِرَةٌ الحمقى . 

وقيلَ له: هلان بَلَعّ من العبادّةٍ ما عَلمتَء ثم رجعَ» قال: لا تَعْجَبْ مِمَّنْ 
يَرحِعٌ ٠‏ ولكن ممن يَستقيم . 

وقال: مَنْ بَكَى على ذنبه في الدّنيا ضَحَِكَ في الآخرة» وبالعكس” . 

وقال: أوحى الله إلى داو عليه السّلام: أسرَّعٌ النّاسِ مروراً على الصراط 
الذين برضو بحُكمي» والستَئهُم رَطْبَةٌ من ذكري . 


(1) الخبر ليس في (ب). 
)۲( الخبر ليس في (أ) ولا في (ب). 


۹ 


وقال: من أعظّم الأنوب بعد الشّرْكِ الشخرية بلاس . 

وال من د اراد قود وهل كسمل زوا وهنا 

وقال: الإيمانٌ عريانٌ» ووه التّقوى» وزيكتةُ الحَياءٌ. 

وقال : علامة الحَوف طاعَة الله ومَنْ ب يَعصِه ثم يزعم محيّّهُ فقد كَذَبَ. 

وقال : الاعتمادٌ على مَنْ يَموتَ كالاسينادٍ إلى بيت العَنكبوت 

وقال: ما ينفح التّدبيرٌ إذا خالفَ التقدير . 

وقال: لأن تضحك وأنت مُعترفٌ بخطينتك خير لك من أن تبكي وأنتَ مدل 
بعملك» فإنَّ المُدلَّ لا يُرفعٌ اعم قط 

وقال: دخولٌ الجمل في سم الخياط أَيسدُ من دخول الأغنياء الجنة. 

وقال: من جعلّ شهوتةُ تحت قدمه فزع الشَّيطانُ من ظلّه . 

وقال: التقى ملكان في السّماء الرًابعة فقال أَحدُهما للاخر: إلى أين ؟ 
قال: أمرثٌ بسوق حوتي من البحر اشتهاءٌ فلانٌ اليَهوديٌ . وقال الآخر: أمرثٌ 
بإهراق زيتٍ اشتهاه فلانٌ العابدٌ» قال الغزالي"“ رحمه الله: وهذا تنبيةٌ على أن 
دز اتا ات یا لشي 

وقال: في الألواح التي قال الله تعالى « وَڪَبتا ٿم فى آلاٽواج ين ڪل 
1 شو [الأعراف: ]٠٤١‏ يا موسى اعبدني» ولا شرك بي نينا من أهل السماء ولا 

من أهل الأرضء نهم خلقي» وأنا إذا شرك بي غضبتٌُ» وإذا غضبتٌ لعنتُ, 
واللَّعنةٌ درك الول الراب وإذا اطع SES a‏ 
تدرك الأَمةَ دالا 

وقال: قال عيسى عليه الصلاة والسلام: بقدرٍ ما تَحرثُ الأرضَ تلين» 
وبقدر ما تتواضعون تُرحمون. 

وقال: في بعض الكتب: ابنّ آدم» لو رأيتَ يَسيرَ ما بقي من أجلك لزهدتَ 


)١(‏ إحياء علوم الدين /٠‏ 47 في كسر الشهوتين» باب بيان طريق الرياضة في كسر شهوة 
البطن. 
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في طول ما ترجو من ملك وقصّرت من حرصك» وابتغيتٌ الزيادةً في 
عملك؛ وإنَّما تلقى النّدمّ وقد زلّث لك القدم» وأسلمك الأهلٌ والحشمء 
وانصرفٌ عنك الحبيبٌ» وأسلمّكَ القَريبُ. فلا أنتَ إلى أهلِك عائد» ولا في 
. عملك زائد» فاعمل ليوم القيامة» يوم الحسرة والتّدامة. 

وقيل له: بم زهدت في الدنيا ؟ قال بحرفين قرأتهما في التوراة: يا من 
ا يعو رو ومين يان لا ا عا رو طزنة غنوه الجر ن 

أسئّد الحديث عن عذةٍ من الصّحابة . 

ومات بصنعاء سنة أربعٌ عشرةً ومئة» وقيل: عشرين ومئة» عن نحو ثمانين سنة . 

وكان يُشبه كعبَ الأحبار في زمانه. 

روى عن : ابن عباس » وغيره. 

وخرّج له الجماعة سوى ابن ماجه. 


كن نم # 


(۱۹۸) وُهَيْبُ بن الوّرد المكوئٌ الممخزومي*) 


الوَرِعٌ التي الضّرِعٌُ الوفي» ظفرٌ بالخير» وتنزَّ عن الضيرء وقد قيل: إنَّ 
٠‏ التَضُوفَ: الأنينُ من الوّضيع» والحَنينْ إلى الرّفيع . 

وكان رأساً في الزُهدء وسببُ زهده أله بينما هو واقففُ ببطن الرّادي إذا 
برجل أخذ بمنكبيه» وقال: يا ؤُهيب» خف الله لقدرته عليك» واستحي منه 
لقربه منك . فالتفت فلم ير أحداً. 


(:*) طبقات ابن سعد 588/5» التاريخ الكبير ۸/ 1۱۷۷ء الجرح والتعديل 5/4 7؛ مشاهير 
علماء الأمصار »١58‏ الثقات لابن حبان ٠٥۹/۷‏ حلية الأولياء 2١4٠/4‏ صفة 
الصفوة »5١8/7‏ المختار من مناقب الأخيار ۳۸۷/ء تهذيب الأسماء واللغات 
 / ۲‏ تهذيب الكمال .۱٦۹/۳١‏ سير أعلام النبلاء 2198/4 تاريخ الإسلام 
“۲٦‏ العبر 2577/١‏ العقد الثمين ٠٤۱۷/۷‏ تهذيب التهذيب 2١7٠/١١‏ 
شذرات الذهب .757/١‏ 


۸۱ 


وقال بشر رحمه الله: أربعة ونّقهم الله بطيب المطعم؛ وُهيب» وابنُ أدهي 
وابن أسباط› والخوّاص. 
ومن كلامه : 

إن استطعتٌ أن لا يَسبِقَكَ أحدٌ إلى الله فافعل . 

وقال: عجباً للعالم عجباً كيف تُجيبُه دواعي قلبه إلى الضّحكِ وقد علّم أنَّ 
له في القيامة رَوعاتٍ ووقفاتٍ وفزعات ؟! 

وقال: لا يَجِدٌ طعم العبادة من يعصي » ولا من هم بمعصية . 

وقال: البناءٌ الذي لا سرف فيه ما ستركٌ من الشّمس» وأكنّكَ”'' من المطر. 

وقال: لا يكن هم أحدكم في كثرة العمل» بل في إحكامه وتحسينه؛ فإنَّ 
العبد قد يُصلي وهو يَعصي في صلاته . 

وقال: الزُهد في الدنيا أن لا تيش على ما فاتك» ولا تفرخ بما آناك . 

وقال: احذر أن تكون صديقّ إبليس في السرّء وتظهر عداوته في العلانية. 

وقال: بينما آنا في الطّواف إذا بامرأةٍ فيه تقول: يا رب ذهبتٍ اللّذاتُ 
وبقيت التبعات» يا ربٌء سبحانك» وعزَّتكٌ إِنّك لأرحم الوّاحمين» يا رب 
مالكَ عقوبة إلا النار ؟ "فقالث صاحبةٌ لها: أيا أخيّة» دخلت بيت ريّك اليوم ؟ 
قالت: والله ما أرى قدميع أهلاً للطّوافي حول بيت ربّى» فكيف أراهما أهلاًٌ أن 
اطا بهما بيك رق العلا ¢ ٠‏ 
ومن كراماته : 

أنه كانَ يشتهي الشيء فيجدّه في بيته في إناءِ قد كُفَىّ عليه . 

وكان له سويقٌ في جراب» فخرقتة الفأرةٌ» فقال: الله اخزها””"». فقد 


. ٠١١ /۸ في المطبوع : وأكفك. وفي (أ): الفكر. والمثبت من (ف) والحلية‎ )١( 
أطأ بهما بيت ربّي ؟ وقد‎ : ٠٠١ /۸ ما بينهما من المطبوع فقط . ونهاية الخبر في الحلية‎ )1( 
في (ب) أخرجها.‎ (۳) 


AY 


أفسدث علينا. فخرجث فاضطربٹ بين يديه حتى ماتت . 

وكان سُفيان الثوري رضي الله عنه يستفيدُ منه» ويُجلّهء وإذا رحد 
بالمسجد الحرام» قال: قوموا بنا إلى الطبيب. 

ومات سنة ثلاث وخمسين ومئة. 


وخرّج له مُسلمء وأبو داود» والنّسائي. 


ل ان اا 


)١(‏ كذافي الأصول» وفي تهذيب الكمال 11/7١‏ : إذا حدّث الناس وفرغ من الحديث» 
قال:. 


AY 


(حرف الياء المشناة تحت) 
(۱۹۹) يحبى بن أبي كثير”* 

يحيى ابن أبي كثير الرّاوي» الخبير الواعي» البصير الطّائي”" اليَمامئٌ أحدُ 
الأعلام الكبار المشاهير» كان او اا ر و 
وقد قيل: إِنَّ النضُوفَ: السخاء والوفاء وسلو طريق المصطفى يَل. 
ومن كلامه : 

ميراثٌ العلم خير من ميراث الذّهب. 

وقال: ليس شيءٌ من الأهواء أخوفٌ على هذه الأمة من الإرجاء . 

وقال: العلماءٌ كالملح» هو صلاحُ كل شيء» فإذا فسدّ لم يُصلخه شي 


فينبغي أن يوطاً بالأقدام . 

وقال: لا يُعجبكَ حلمٌ رجل حتى يَغْضَّبء ولا أمانثهُ حتى يَطمعَ؛ فإِنّكَ 
لا تدري على آي شقيه تقع . 

وقال: ثلاث لا تون فى بيت إلا نزعت منه البركة: السّرفٌ» والرّناء 
والفيانة. ۰ 


(*) طبقات ابن سعد ٥٥٥/۰‏ طبقات خليفة 25١5‏ التاريخ الكبير 7/4 ,27”١1١‏ التاريخ 
الصغير ۲۸/۲ ضعفاء العقيلي /٤‏ 5 57» الجرح والتعديل ۹/ 2187 ثقات ابن حبان 
7 0341.: حلية الأولياء ۳ صفة الصفوة 5/ هلا جامع الأصول 2508/١6‏ 
المختار من مناقب الأخيار ۳۹۰/ب» تهذيب الكمال 2004/١‏ سير أعلام النبلاء 
۷/٦‏ تذكرة الحفاظ ۰۱۲۸/۱ ميزان الاعتدال 407/5» العبر 2577/١‏ تاريخ 
الإسلام ۱۷۹/٥‏ تهذيب التهذيب 2778/١١‏ شذرات الذهب ٠۷١/١‏ . 

لق في (أ) و (ب): الطاوي . 


A 


وقال: يُفسد النمّامُ في ساعةٍ مالا يفسده السَّاحِرُ في شهر . 
وقال: قال سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام : إِيَاكَ والنّمِيمة» فإنّها 
أذ فخ القيفك» وَإكاك وغفيت انلف الظّلوم فإنّه المت راتا والمراء 
.فِإنَّ نفعه قليل» ويّهِيجٌ العداوة ب بين الإخوان. 
وقال عنه : إِنْ أردتٌ أن تَغيظ عدرَّكٌ فلا تبعدْ عَصاك عن ابنك . 
وقال عنه: لا تُكثر الغيرة على أهلك ولم تر منها سوءأ)فترمى بالشر من 
أجلك؛ وإن كانت مه بريّة . 
وقال عنه : ما أقبحَ الفقرَ بعد الغنى ! وأقبحَ الخطيئة مع المسكنة" ! وأقبح 
من ذلك كلّه عابدٌ ترك عبادته . 
وقال: عليك بخشية الله؛ فإنّهها غلبث كل شيء . 
وقال: لا تقطع”" أمراً حتى شاور مُرشدا؛ فإِنّك إذا فعلتَ ذلك لم تحزن 
عل 
وقال: عليكٌ بالحبيب الأول فإنَّ الآخرَ لا يعدله. 
وقال: لا تعجب ممّن هلك كيف هلك بل اعجبْ ممن نجا كيف نجا ؟ 
يا بني » لا غنّى أفضل من صحَّة جسم › ولا نعيم أفضل من قرّة عين. 
وقال: يا بُّني؛ إن من عيش السُّوء نقلاً من منزلي إلى منزل . 
أسند عن عدَّةِ من الصحابة . 


)١(‏ في (أ): بعد المسكنة. 
(۲) في الحلية :1١/7‏ تقطعن . 


Ao 


)3٠١(‏ يحيى بن سعيد القطّان البصري**) 

يحبى بن سعيد القطان» أحدُ الأئمة الأعلام» كان رأساً في العلم والعمل؛ 
وافراً ذ في الزهد والورع؛ نافراً عن الشَبه والبدع» مُعرضاً عن العَرَض» مشغولاً 
بما هو مَسنونٌ ومُفترض . : 

وناهيك بقولٍ أحمد بن حنبل رضي الله عنه : ما رأث عيناي مثلّه قطّ . 

وقال غيره: إمامٌ أهل زمانه حفظاً وورعاًء وزهداً وتصوّفاً. 

وكان يقف بين يديه أحمد بن حنبل رضي الله عنه» وابنُ مَعين» وابن 
المديني رضي الله عنه يَسألونه عن الحديث هيبة له وإعظاماً. 

وأقاء © أربعين سنة يَحْتمٌ القرآنَ في كل يوم وليلق» ولم يفته الزوالُ في 
المَسجد أربعين سنة. 
ومن كراماته : 

أله رُئي قبل موته بعشر سنين مكتوباً على قميصه: بسم الله الرحمن 
الرحيم» براءةٌ ليحيى بن سعيد . 

وبُشَّرَ بأمانٍ من الله تعالى يوم القيامة. 


(*) طبقات ابن سعد ۷/ 2597 تاريخ خليفة ٤٦۸‏ طبقات خليفة .۲۲٠‏ التاريخ الكبير 
االتاريخ الصغيرء ؟”/558» المعارف ٠٠٤‏ تاريخ خ أبي زرعة (انظر 
الفهرس)» الجرح والتعديل 4/ 9 مشاهير علماء امار (1717)» ثقات 
ابن حبان 251١/17‏ حلية الأولياء ۸/ ۰۳۸۰ تاريخ بغداد 2170/١5‏ الأنساب 
٠‏ .,. صفة الصفوة ”/ 2756 المختار من مناقب الأخيار /۳۹١‏ أ تهذيب الأسماء 
واللغات ٠٥٤/۲‏ تهذيب الكمال ,779/7١‏ سير أعلام النبلاء 9/ 2196 تذكرة 
الحفاظ ۲۹۸/١‏ العبر »۳۲۷/١‏ ميزان الاعتدال ۳۸١ /٤‏ تهذيب التهذيب 
١‏ شذرات الذهب .”00/١‏ وسيترجم له المؤلف مرة أخرى في طبقاته 
الصغرى صفحة 1۲۸/٤‏ . 

)١(‏ في (آ): مكث. 

)۲( في تاريخ بغداد ١57 /١5‏ : هذا كتاب براءة من الله ليحيى بن سعيد. . 


A٦ 


(۲۰۱) يزيد بن عبد الله بن الشخي *) 


أخو مُطَرّف من مشايخ أهل البصرةء وعلمائهم» سيف له في العبادة 
ڏک مشهور› وكلامّة ون قل مَذكور. 
فممًا حُفظ عنه أله قي له: ألا نسقفُ مَسجدنا ؟ فقال: أصلحوا قلوبكم 


کک )0( ˆ 
مات سنة ثمان ومئة على الأصح . 
أسندٌ حديثاً كثيراً» وخرّج له الجماعة. 


# FF ا‎ 


( يزيد 1 0 قد 


٠ ET‏ وكين لشوف. 


(#) طبقات ابن سعد / ٠٠١‏ تاريخ خليفة ۳۳۸ طبقات خليفة ۲٠۸‏ التاريخ الكبير 
للبخاري ۸/ ٠٤٠‏ التاريخ الصغير 2717/١‏ المعارف ٠٤۳١‏ الجرح والتعديل 
4 ثقات ابن حبان / ٥۳۲‏ حلية الأولياء ۲/ 207١7‏ صفة الصفوة ۳/ ۲۳۲» 
أسد الغابة /١‏ ١٠١١ء‏ جامع الأصول ٥٦۷ /٠١‏ تهذيب الكمال ۳۲/ 1070, سير أعلام 
النبلاء 4/ 497» تاريخ الإسلام ۲٠۲/٤‏ العبر 217/١‏ تهذيب التهذيب 
0١‏ الإصابة ترجمة (4415)» النجوم الزاهرة ۲۷٠/١‏ شذرات الذهب 
0" . 

(*#*#) طبقات ابن سعد ۷/ 27560 طبقات خليفة 14١5؟»‏ التاريخ الكبير ۸/ ٠۳۲١‏ التاريخ 
الصغير 747/١‏ ضعفاء العقيلي /٤‏ ۳۷۳ الجرح والتعديل 250١/4‏ المجروحين 
لابن حبان ۳/ ۹۸ء الكامل لابن عدي 7801//7» حلية الأولياء ۳/ ٠١‏ صفة الصفوة 
۳ المختار من مناقب الأخيار 797/ أ مختصر تاريخ دمشق ۲۷/ 27٠١‏ تهذيب 
الكمال ۴۲/ ٦٤‏ ميزان الاعتدال 418/4» تاريخ الإسلام /١‏ 1۸۳ تهذيب التهذيب 
۱“ 


AV 


جوع نفسه ستين سنة 2١7‏ حتى ذبل بدنه» وتغيّر لونه» وكان يقول: غلبتو 
بطىء فنا أقذة على جيلة. 

وقال : إن المُتجوّعين لله يوم القيامة في الّعيل الأوّل. 

وقال: خذوا الكلمة”" الطيّبة ممّن قالّهاء وإنْ لم يعمل بها. 

وقال: إِنَّما سمي نوحٌ نوحاً لطول ماناح على نفسه . 

أسندٌ الحديثٌ عن أنس» وغيره. 


كد % فك 


)۲٠۳(‏ اليمان أبو معاوية الأسود(*) 


والارتيادء مُلازماً للتهجّدٍ والتلاوة والاعتكاف» مُتَّصفاً بما للأولياء من 
الكرامات والأوصاف» العابدٌ الزاهد» كان للبضر فاقداًء وللخير سائراً وناقداً. 
ومن كراماته العليّة المقدار: 


0ن 


أنه كان أعمى إذا أرادٌ القراءة”" في المُصحف» ونشرَهٌ ليقراً أبصرّء فإذا رد 
المصحف عاد له العمى . 
واستطال عليه رجل فقال: اللَهمّء اغفز لى الذنبَ الذي سلَّطْتَهُ علىّ به . 


)١(‏ في () و (ب): جوع نفسه سنين . والخبر في حلية الأولياء ۳/ ٠١‏ وتهذيب الكمال 
الا 

(۲) في المطبوع: الحكمة. 

(*) حلية الأولياء »71/١/4‏ صفة الصفوة ۲۷۱/٤‏ المختار من مناقب الأخيار 97 "؟/ أ 
مختصر تاريخ دمشق »171١/79‏ سير أعلام النبلاء 4/9لا» طبقات الشعراني 717/١‏ . 

() في المطبوع : كان إذا أراد القراءة. . 

(4) في (أ) و (ب) و (ف): أراد القراءة أبصرء فإذا رد المصحف ذهب بصره. 

(5) في المطبوع : وكان إذا آذاه رجلٌ قال. 


CAA 


وكان يلفط الحرق من المزابل مها مها“ ثم يَستترٌ بهاء ويقول: 
الل في دار البقاء. 
ومن كلامه : 
بادز قبل نزول ما تُحاذرء وقدَّمْ صالحَ الأعمال» ودَّعْ عنك كثرة الإشتغال. 
وقال: من كانت الدّنيا أكبر همّه طال في القيامة غه . 
وقال: إن كنت تُريد لنفسك الجّزيل فلا تنم اللَيلء كاه 
وقال: إخراني كلهوخية عت ؛ 9 ى الفضلّ لي على نفسه» 


ومن فضلني على نفسه فهو خير مني . 
وقال: من خاف ما بين يديه ضاق فى الدنيا ذرعه» ومَنْ حاف الوَعيد لَهىَ 
من الدّنيا عمّا يُريد. 
وقال: الصبرٌ ملاك الأمرء وفيه أَعظجُ الأجرء فاجعلْ ذكرّ الله تعالى من 
أجل شانك. 
FF FF‏ # 


TE‏ اا 


يوسف بن أسباط» ذو الج والنّشاط. والسّبق إلى الصراط» وهو أحد 
ماي الطريق: المشهورين بالتّحقيق» كان صاحت تعبّدِ وأقوال» وتجرّد 


)١(‏ في الأصول: فيطبقها. والمثبت من صفة الصفوة /٤‏ ۲۷۳ والمختار من مناقب 
الأخيار» ومختصر تاريخ دمشق ٠١١/۲۹‏ . 

(۲) في حلية الأولياء ۸/ 777 : فلا تنامن من الليل إلا القليل. 

(۳) في (أ) لأن كلا منهم . 

() تاريخ ابن معين 5854» التاريخ الكبير ۸/ 2786 التاريخ الصغير 2757/7 ضعفاء 
العقيلي /٤‏ ٤٥٠٤ء‏ الجرح والتعديل ۲۱۸/۹ مشاهير علماء الأمصار )١5940(‏ ثقات 
ابن حبان ۷/ 1۳۸. الكامل لابن عدي ۷/ ١۷١٠ء‏ حلية الأولياء ۸/ ۲۳۷ صفة الصفوة 
6١4‏ المختار من مناقب الأخيار ۳۹۰/ ب» سير أعلام النبلاء 2١79/9‏ ميزان 
الاعتدال 4/ 577» تهذيب التهذيب 5١7/١١‏ طبقات الشعراني ٦1/١‏ . 


۸۹ 


وتنشّكِ وأحوال» ونظام يضرم نار غريه”© الغرام» وكلام يُبِرىْ ما بالقلوب من 
الكلام . 

سمع وروی» وما ضلّ عن طريق القوٍ ولا غَوى. 0 إوكات العلم 
والخوفَ شعاره» والتخلّي من فضول الدُنيا دئار وقد قيل: إِنَّ النَصوّف: 
التخلي للتراقي» والتجلي بالتلاقي”" . 

وكان شدي المُجاهدة لنفسه» يصومٌ النَّهارَ ويقومم الليل» ويأكل من عمل 
يده في الخُوص . 

وله مواعظٌ وحكم عليه المقدار» وكان من المُحدّثين الأخيار. 

أخڏ عن: سفيان التُورييٌ رضي الله عنه» وزائدة. ومُحل”" بن خليفة 
رضي الله عنهما. 

وعنه: المُسيّب بن واضحء وعبد الله بن خبيق”؟ الأنطاكي وغيرهما. 

وكان يكون بالئغر. 
ومن كلامه : 

اصبرُ تحت ما قَدّرَ عليك» فإنه قلّما فر إنسانٌ من شد إلا وقعَ في أشرَ منهء 
انظروا إلى عيسى عليه الصّلاةٌ والسلام لما فر من خضوع بني إسرائيل له 
وهربٌ إلى البرّية عبدوه من دون الله تعالى» فكان مكثه بينهم أولى . 

وقال : من قراً القرآن ثم مال إلى الدُنيا انَخذ آيات اللرهُزواً ولعباً. 

وقال: لا يكون العالمٌ عالماً حتى يكونٌ خير أعماله اضر عليه من ذنوبه. 

وقال: إيّاكم ولد إقبال الاس عليكم ؛ فإنّها مُصيبة . 

وقال: لا تفرخ بما أقبَلَء ولا تأسف على ما أَدبّر. 


)١(‏ في المطبوع: عظيم. 

(؟) في الحلية 777/8: التحلي للتراقي» والتخلي للتلاقي . 

(۳) في الأصول مخلد بن خليفة» والمثبت من كتب الرجال. 

هق في (أ) و (ب) و (ف): عبد الله بن حسن الأنطاكي . وفي المطبوع : عبد الله بن الأنطاكي 
والمثبت من الجرح والتعديل 45/0 . وانظر ترجمته صفحة 575 في هذا الجزء . 


۹۰ 


وقال : التَُواضعٌ ألا ترى أحداً إلا أيتهُ خيراً منك . 

وقال: الدنيا جيفة» من أرادها فليصبز على مُخالطة الكلاب”" , 

وقال: خلقّ الله القلوبَ مساكنّ للذكر فصارث مساكنّ للشَّهوات» ولا 
يمحو الشَّهوات منها إلاً خوفٌ مُرعجٌ» أو شوق مُقلقٌ. 

وقال: أدركتٌ أقواماً شُمّاقاً كانوا أشدّ إبقاء“ على مُروءتهم من قرّاء هذا 
الزمان على دينهم . 

ونظر إلى رجل بيده دفتوء فقال: تَزيّنوا بما شئتم» فلن يزيدكم الله إلا 
اتضاعاً. 

وقال : اعمل عمل رجل لا يُنجيه إلا عملّه» وتوگل توكُلَ رجل لا بُصیبه إلا 
ما كُتِبَ له. 

وقال: قلت لوكيع رضي الله عنه: ربّما عرض لي باللَّيل شيء فداخلني 
رُعبٌ. فقال: من خاف الله خاف منه کل شيء . فما خفتٌُ بعدها شيئاً. 

وقال: من دعا لظالم بالبقاءِ فقد أحبٌ أن يُعصى الله . 

وقال: انتبة ا الموتى» وشمّر للسباق؛ فإنّ الدُنيا ميدانٌ 
السابقين» ولا تتو بمن أظهرٌ السك وتشاغلٌ بالوصف» وتركٌ العمل 
بالموصوف. 

وقال الرهد في الرياسة أَسْدٌُ من الرْهدِ في الدنيا. 

وقال: يُرزقٌ الصَّادقُ ثلاثة: الحلاوةً» والملاحة» والمهابة. 

وأني بباكورة فقبّلهاء ووضعها بين يديه ثم قال: إِنَّ الذّنِيا لم تُخلق لينظرَ 
إليهاء بل ليُنظرٌَ بها إلى الاخرة. 


)١(‏ القول لعلى بن أبى طالب رواه يوسف بن أسباط عنه حلية الأولياء 778//4» المختار 
من مناقب الأخيار 1/8945. 

(؟) في الأصول: بغياً. والمثبت من حلية الأولياء 779/4 . 

(۳) في (أ): المتسابقين. 


۹۱ ۲/١ الطبقات الصوفية‎ ٠+ ١ 


وقال: العلمٌ الأكبذ خشية الله. 

وقال: لا ومرن النَسويفَ على نفسك» ولا تُمكلّة من قلبك؛ فإنّهِ مَحل 
الصلال» وفيه تنقطعٌ الآجال» فبادز فإنَّكَ مُبادرٌ بك» وأسرع فإنّك مَسروعٌ 
بك» وجدّ فإ الأمر جدّ. 

وقال: مَنْ كان طلبُ الفضائل أَهمٌ إليه من الذنوب فإنّه مَخدوعٌ» وربّما كان 
خير أعمالنا أضرَ علينا من ذنوينا. 

وقال+ اخذر القواء المتضتعين» والعلماء المغجرين الذين. جغوا بطزق 
e‏ 
EET‏ 

وقال: أوحى الله إلى إبراهيم: كدري لِم انَخذتُكَ خليلاً ؟ لأنّك تُعطي 

وقال: إذا رأيتَ الوَجلّ قد أَشِرَ وبطرَ فلا لَِظةء فليسَ للوعظ فيه موضع 

وقال: ذهب من يُوْنسُ به» ويُستراحٌ إليه» وإِنْ علم الله منك الصّدقَء 
رجوتٌ أن يصنع لك› وإن كان ادق رُفعَ من الأرض . 

وكتبّ إلى حذيفة المّرعشي رحمه الله: ماظنك بمن بقي لا يجدٌ أحداً 
يذْكرٌ الله معه إلا كان آثماً» وكانت مُذاكرنُه معصية. 

قال الغزالي رحمه الله: وصدق؛ فد مُخالطً النّاسِ لا يَنفكُ عن غيبةٍ أو 
سماعها» وأحسنٌ أحواله أن يَفيدَ علماء ولو تال عَلِم أنّ المُستفية إا يريك 
جعلَ ذلك آلة لطلب الدنياء وؤشيلة للش فكون كينا ل كبائع السّيفب 
لقاطع الطريق . 

وكتب إليه أيضاً: أوصيكَ بتقوى الله والعمل بما علّمكٌ» والمراقبة حيتُ 
لا يراك إل هوء والاستعدادٍ إلى ما ليسسّ لأحدٍ فيه جيلة» ولا ينفح النّدمُ عند 
نزوله» فاحسرُ عن رأسِكٌ قناع الغافلين» وانتبة من رقدة الموتى» وشمّر 


۹۲ 


للسباق“ غداء واعلم أنه لا بد لي ولك من الوقوفي بين يديه“ يسألني 
ويَسألكَ عن وساوس الصدور» ولحظات العيون» وإنه لا يُجزى من العمل 
القولُ» ولا من البَذلٍ العِدَةٌ ولا من الفعل الصّفةٌ ولا من التوقي الثَّلاومُ وقد 
صرنا في زمانٍ هذه صفةٌ أهله» فمن كان كذلك فقد تعرّضّ للمهالك . 

أسند الحديث عن الأعلام كسفيان الثُّوري رضي الله عنه» وأضرايه. 
مات سئّة ثنتين وتسعين ومئة» وكانت جنازته حافلة بأرباب الدّولة والعلماء 


والصوفية. 


وهذا آخر الطبقة الثانية ويليها الطبقة الثَالئة فيمن توفي بعد المئتين إلى آخر 
القرن الثالث» وهم ثمانية وسبعون رجلا منهم إمامنا الشّافمي رضي الله عنه . 


)١(‏ في المطبوع: للسؤال. 
(۲) في حلية الأولياء 274١/4‏ وصفة الصفوة 777/4 والمختار من مناقب الأخبار: 


06 ب : بين يدي الله عر وجل يسألنا فيه عن الدقيق الخفي» وعن الجليل الجلي» 


4۳ 


الطبقة الثالثة 


تس مام اقل اک 


وبه الإعانة 


الحمدٌ لله مانح العطاء» وكاشفب عن بصائر أوليائه الغِطاء. الذي منح أهل 
وده أنواعَ اللّطائف» وعمر أفئدتهم بأنواع الذّكر والمعارف» فوردُوا مَواردَ 
الأوراد» وصّدروا مَصادر الإسعاد والإرشادء والصَّلاةٌ والسّلام على قطب دائرة 
الوجودء وبحر علم الججّودء الذي أسري به حتى جاور السّبع الطباق» وآله 
وصحبه وتابعيهم مُفاتيح الإغلاق . 

وبعد: فهذه هي الطبقةٌ اللّالثة من الكواكب الدّرية فيمن توفي بعد المئتين 
إلى آخر القرن الثالث وهم ثمانية وسبعون رجلاً . 


حرف الهمزة: إبراهيم الخوّاص. إبراهيم العلوي. إبراهيم الهروي. 
إبراهيم الخراساني . إبراهيم الحربي. إبراهيم الخرّاز. إبراهيم القصار. الإمام 
أحمد بن حنبل» أحمد أبو الحسين النوري» أحمد بن أبي الورد» أحمد بن 
مسروق» أحمد بن عاصم الأنطاكي . أحمد بن خضرويه البلخي» أحمد بن أبي 
الحواري» أحمد بن نصر الخُزاعي» أبو إبراهيم السائح» أبو تراب النخشبي» 
أبو جعفر المُحوّليء أبو بكر الهلالي» أبو قاسم المنادي» أبو حمزة 
الخراساني» أبو عبد الله الديبلي» أبو هاشم الزّاهدء أبو عبد الله البراثي» 
إسماعيل الدّيلمي» أيوب الحمّال» آم هارون الشّامية. 


حرف الباء: بشر الحافى» بقى بن مَخْلدء يُهلول المجنون. 
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حرف الجيم : أبو القاسم الججنيدء جبلة الصدفي. 

حرف الحاء: الحارث المُحاسبي» حاتم الأصم» حمدون القصّارء حبيب 
العجمي» الحسن الفلاس . 

حرف الخاء : خير النساج . 

حرف الذال: ذو النون المصري . 

حرف الزاي: زهراء الوالهة. 

حرف السين: السّري السّقطي» سعيد الحيري» سعيد النباجي» سعيد 
الرّازي» سمنون الخوّاص» سهل التُستري» سهل الفرخان. 

حرف الشين: شقران المغربي . 

حرف الطاء: طيفور أبو يزيد البسطامي» الطيب الذهلي . 

حرف العين : عبد الرحمن أبو سليمان الداراني» عبد الله بن ُبيق الكوفي» 
عبد الله الحداد» عبد الله بن داود الخُريبي» علي بن الموفق» علي بن موسى 
الرضي» علي بن سهل الأصبهاني . علي بن الصائغ الدّينوري» عمر أبو حفص 
النيسابوري» عمرو بن عثمان المكي . 

حرف الفاء : فتح أبو نصر الكشي» فاطمة النيسابورية. 

حرف القاف : القاسم بن عثمان الجوعي . 

حرف الميم : محمد بن أبي الورد» محمد البغدادي» محمد القنطري» 
محمد بن يوسف البناء . محمد بن المبارك الصُوريء مَضاء الشامي» معروف 
الكرخي» ممشاد الدينوري» منصور بن عمّار. ٠‏ 

حرف النون: نفيسة السيدة بنت الحسن. 

حرف الياء: يحيى بن مُعاذ الرازي 


۹٦ 


(حرف الهمزة) 
)۲٠٠(‏ إبراهيم الحَوّاص”* 


إبراهيم بن أحمد الخرّاص المشهورٌ بين العام والخاص» أوحدٌُ مشايخ 
وقته» وأجلٌ أصحاب التوثُل في سمته» وهو من آقرانٍ العارف الجُنيد 
رضي الله عنه . 

عارفٌ كثرث فوائده» وحَسنث أخلاقه ومقاصده» وانتفعَ به الطّلاب» 
وارتفع قدره بين ذوي الألباب» له في التوگل الحا المشهورء والذّكرُ 
المنشورء والدّياضة التامّة ااا الا 

قال الغزالي رحمه الله : كان لا يُقيم في بل أكثر من أ ربعين يوماًء وكان 
رأساً في التوكّل» يرى الإقامة اعتماداً على الأسباب قادحةً في التوثّل» قال: 
وكانت عادثّه أَنْ يَخوضَ مع المُريد في كل رياضة» والقَويُ إذا اشتغلّ بالرّياضة 
واصلاح الغيرٍ لزمه النزولٌ إلى حدٌ الصعفاء لبها بهم» وتلطّفاً في سياقهم إلى 
السعادة؛ وهذا ابتلاءٌ عظيم للأنبياء والأولياء. انتهى. 

وكان يوماً في الا وإذا بعفريتِ صفعَة» فرفعَ رأسّه إلى السماء 
وقال: هكذا يُفعل بمن يَمشي 7 في خفارتك ؟ فاستقبله مَلَكُ برأس العفريت. 


(*) طبقات الصوفية ۲۸٤‏ حلية الأولياء 0770/٠١‏ تاريخ بغداد /١‏ لاء الرسالة القشيرية 
١‏ المنتظم / 45» صفة الصفوة ۹۸/٤‏ المختار من مناقب الأخيار 8"/ أ 
الوافي بالوفيات 5/ 27٠7‏ طبقات الأولياء ١٠ء‏ النجوم الزاهرة ۳/ ۲١۳٠ء‏ طبقات 
الشعراني 97/١‏ ؛ جامع كرامات الأولياء /١‏ 7377 . 

(1) في المطبوع: عن عيشي . 


۹۷ 


قال الخطيب”'' رضي الله عنه : له كتبٌ مُصنّفة . 

فال وة القلوب اشد العقوبات» ومقامُها أعلى المقامات» وذكدها 
1 ا ا جلك الأنوار» وعليها وقح الخطاب» وهي 

وقال : iE ETS‏ ومن أراده لنفسه أشبعة 2 
من جنانه» وأرواه من رضوانه. 

وقال: الناسُ رجلان: حو وعبدٌ» فالحرُ مَهمومٌ بتدبير نفسه» ومَتعوبٌ 
بالسّعي في مَصلحته» والعبدٌ طرح نفسّه في ظلّ الؤبوبية» والمتوگلون الواثقون 
بضمانه غَابوا عن الأوهام» وعيون الناظرين؛ فعظم خطر ما أوصلهم إليهء 
وجل قدر ما حملهم عليه» وعظمت مَنزلتهم لديه» فياطيبَ عيش لو عُقل» ويا 
ل ويا ر 

وكان عائة مُناجاته | إلى الصباح . 

برح الخفاءٌ وفي التّلاقي واس هل يشتفى ي جل بغير خليله 

وتأوّهء فقيل له: ما هذا التأؤّه ؟ فقال: كيف يُفلحٌ من يَسرٌه ما يَضرُه ؟! 
وأنشد: 

تَعوّدْتُ من الضّردٌ حتى ألفتّهُ 2 وأحوجني طول البلاء إلى الصَّبرٍ 

وفطت أطماع ٩‏ من الاس آيساً لعلمى بصنع الل من حيثٌُ لا أدري 

وقال: انتهيتُ إلى رجل صرعَة الشَّيطَانُء فجعلت أوذنٌ في أذنه» قناداني 
الشَّيطانُ من جوفه: دعنى أقتله؛ فإنّهِ يقولٌ: القرآن مخلوق. 

وقال: جُجعتٌ فى البادية جوعاً شديداء فاستقبلنى أعرابيجٌ فقال [يا رغيب 


(۱) تاريخ بغداد 1/ لا . 
(۲) في الحلية ۳۳١ /٠١‏ وطبقات الأولياء :7١‏ أيامي . 


۹۸ 


البطن» قلت: يا هذاء فإني لم آكل مذ أيام. فقال :]“ الدّعوى تهتكُ سِترَ 
المُدّعين» فمالك والتوكّل ؟ 

وقال: رأيثُ بطريق الشَّامٍ شاباً حسنّ المراعاةء فقال: ف لك في 
الصحبةٍ ؟ قلتٌ: إن أجوع . قال: : أجوعٌ معك» فبقينا أربعة أيامء فمتح علينا 

بشيء فقلت: هلم . قال : عقدت أن لا آخذ بواسطة. قلت : دققت”"» قال : 
مر ف افد سير مالك والتوگل! أقلَّهُ أن ترد عليك مواردٌ الفاقات» 
فلا تسمو نفسّك إلا إلى من إليه الكفايات . 

وقال: العالم مَنْ عمل بعلمه وإنْ قلّ. 

وقال: بقدر إعزاز المؤمن لأمر الله يُلبسه من عزهء ويقيمٌ له العرّ في قلوب 
الاسر 

وقال: شرط الفقير استواءٌ أوقاه في الانبساط . 

وقال: شيئان عزيزان: عالم يعمل بعلمه”"» ومُرِيدٌ لا طمعَ عنده. 

وقال: لقيتُ الخضر عليه السّلام ببادية» فسألني الصّحبة» فخفثٌ أن يُفسدَ 
علي تَوكُلي بالسكون له» ففارقته. 

وقال: المفاخرةٌ والمُكاثرة يمنعان الراحة» والعُجْبُ يمن معرفة عيوب 
النفس» والتكبّر يمنعٌ معرفة الصواب» والبُخل يمنع الورع. 

وقال: من ذم الدّنيا علانية» وأعتنقها سرًا كمل“ مقته 

وقال: الهالكُ من ضلّ أواخرَ عمره حين قارب المنون. 

وقال: أعظمٌ ما يؤتى على المُريدين قلَةُ الوفاء بالعهد. 

وقال: التّسِليمُ أن تعلم أنه تعالى أَشْفْقُ عليك من نفيك . 


دلق ما بين معقوفين مستدرك من تاريخ بغداد ۸/٦‏ . 
(؟) في (ب): دعيت. 

(۳) في (ب) يعمل بعمله وإن قلّ. 

(:) في المطبوع : تحمل . 
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وقال * عند ما يعدت الله يدرعتاته مقار حك تة 

وقال: اجتمعَ رأي سبعين صدّيقاً على أنَّ كثرة اللوم من كثرة شرب الماء . 

وقال: لا تطمغ في لين القلب مع فُضول الكلام» ولا في حبٌ الله مع حبٌ 
المال والشّرهء ولا في الأنس بالل مع الأنس بالمخلوقين. 

وقال: رأيتٌُ الحَضرَ عليه السّلام فقلت له: بماذا رأيتكَ ؟ قال: بيرك 
لأمّك . ش 

وقال: دواءٌ القلب خمسةٌ: قراءةٌ القرآن بالتدبير» وخلاءٌ البطن» وقيامٌ 
اليل والتضرّعٌ عند السّحرء ومُجالسة الصالحين. 

وقال: المحبَة محو الإرادات» واحتراقٌ جميع الصفات والحاجات . 

وقال: آفة المؤمن ثلاثةٌ: حت الدّنياء وحت الساء» وحت الرياسة. 

وقال: إذا تَحرّكَ عبدٌ لإزالة مُنكر» فحالث دونه موانعٌ» فإنّما ذاك لفساد 
العم بينه وبين الله . 

وقال: من شرب من كأس حُبٌ الرّياسة خرج من إخلاص”"'' العبودية . 

وقال: سلكت في البادية إلى مكة سبعة عشّر طريقاً؛ منها طريقٌ من ذهب» 
وطريقٌ من فضَّة. 

وقال: نمت في البادية على حجر فإذا بشيطانٍ جاء» وقال: قم من هناء 
قلت: اذهبء قال: إنى أَرْقْسُّكَ فتهلك» قلتٌ: افعل. فرفسنى» فوقعث رجِلَةُ 
2 كأنّها خرقة: فقال : أنتَ ولي الله» من أنت ؟ قلت: [أنا إبراهيم]”") 
الخرّاص . قال: يا إبراهيم» معي حلالٌ وحرام» أا الحلال فرمَانٌ من الجبل 
الفلاي””". وأمًا الحرام فحيتانٌ من البحر» مررث على صياكَيْنِ فتخاوناء 
فأخذث الخيانة» فكل الحلالء ودع الحرام . 


(۱) في (أ) أخلاق . 
زفق ما بين معقوفتين مستدرك من صفة الصفوة ٠٠١/٤‏ . 
)۳( في (أ) المباح . 


وقال: طلبتٌ المعاشيّ لأكل الحلال» فاصطدتٌ السّمك» فيوماً وقعَ 
بالشّبكةٍ سمكةٌء فاخرجتهاء وطرحتٌ الشبكةء فوقعت أخرى» فهتف بي 
هاتففٌ: لم تجد معاشاً إلا أن تأتي مَنْ يَذكرنا فتقتله ؟! فقطعت الشّبكة وتركتُ 
الاصطياد. 

وقال: دخلث في سياحتي مَوضعاًٌ فإذا بسع عظيو؛ فخفته» فهتفَ بي 
هاتف : اثبثُ» إن ولك شعي الت ملك فطل ف 

ولقيه في سياحته رجلّ فوجده وَحَدَهٌ فطمع أَنْ يَسلبّه ثوب فجاءه وقال: 
انزع ما عليك . فقال له: مر في حفظ الله . فقال الثانية» والثالغةء فقال: لا بد ؟ 
قال: لا بد قال: لا بد ؟ قال كلذ افا ام إلن شه تقطن فور 

وسّئل : نبال Ey‏ يتحرف عند سماع + غير القرآن» ويجدٌ مالا يَجد في 
نسماعه © فقا إل سماع القرآن صّدِمةٌ لا كن لاحي أن ره يتحول فيه لشدَّة غلبته 
وعظمته» وسماعٌ القول ترويحٌ» فيتحرّك فيه. 

وقال: دخلتٌ البادية» فوجدث نصرانياً في وسطه زنارٌء فسألني الصّحبة» 
فمشينا سبعة أيامء قال: يا راهب الحنيفيةء هات كرامة مكا عندك» فقد 
جعنا"2. فقلت: إلهي» لا تفضحني مع هذا الكافرء وإذا بطبق عليه خبرٌ 
وشواء ورُطبء وكوز ماءء فمشينا سبعة أيامء وقلت له: يا راهب النُصرانية» 
انتهت النّوبةٌء فهات ما عندك . فائّكاً على عَصاهء ودعاء فإذا بطبقين عليهما 
أضعافٌ ما على طبقي» فتحيّرتُ» ولم آكلْ منه» فألحٌ علىّ» فلم أَُجبْهُ» قا 
كَلْ» فإني مُبِشَركَ ببشارتين» أني قد أسلمت» وحلّ الرنار» وقد قلت : الله 
إِنْ كان لهذا العبدٍ خطرٌء وهو على الحقٌ فافتح على . ففتح بهذا. 

ومكث خادمّه حامد الأسود معه سبعة أيام في البادية فصعفث قوّئه وجلسّ» 
فالتفت إليه» وقال: يما أحبٌ إليك» الماء أو الطّعام ؟ قال: الماء» قال: هو 
وراءك . فالتفت إليه فإذا بحرٌ كاللبنِء فشربّ وتطهّرء ولم يقربه الشَّيحْء فأراد 
أن يحمل منه» فزجره الشَّيِخُء وقال: ليس هذا مما يُتزوّد منه. 


نلق في (ب) جعت . 


وقال: ركبتُ البحرّء وفي المركب يهوديٌ لم أره يأكل ولا يتحوّكٌ من 
مکانه» ولا يتطهّدء ولا يشتغل بشىءء وهو مُلتففٌ بعباءة» فکلمتۀ فوجدثه 
مُتجرّداً متو كلا يتكلّمُ فيه بأحسنٍ كلام» ويأتي بأكمل بيانِ» فأنسَ بي » وقال: 
يا أبا إسحاق» إِنْ كنت صادقاً فى دعواك التّوكُل فالبحرٌ بيننا حتى نعبرٌ السّاحل» 
وكا في اللّجّ فقلت: قم . فج نفسّه في البحر» ورمیت نفسو خلقة» فعبرنا 
السّاحل» فقال: نصطحبٌ» على شرط أَنْ لا نأوي المساجد ولا يك" ولا 
الكنائس » فقلت: لك ذلك» فأتينا ن فأقمنا على مَرْبلقَ ثلاثة و 
الغَّالثِ أتاه كلب وفي فمه رَغيفان» فر هما له وانصرف» فأكل: انا 
شات حسن الوجه» ظريفٌ طيّبٌ الرّيح بطعام نظيفي» فوضعه» وقال: 0 
وغابَ عنّاء فأسلم اليَهوديٌء وقال: يا إبراهيم» طريقنا صَحِيحٌء لكنّ الذي 
لكم أحسنٌ وأصلح» وحَسُنَ إسلامه» وصار من أصحابنا المُتصفين بالنّصوف . 
كذا ذكر هذه الحكاية عنه جماعة . 
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وقوله: (طريقنا صحيح) غير صحیح'‎ 
نظيدُ هذه الحكاية ما ذكره الشّيخُ ابن حجر الهية الله: أن الكفْرَ‎ 

ونظيرٌ هذه يه ذكره الشيخ ابن حَجَر الهيتمي رحمه الله لكفر 
قد يتصحيّه نورٌ باطنى» يَنشأ عن الدّياضة والاجتهادٍ فى السّلوكء قال: ألا 
أن يَهودياً قدم مصرّء فكان لانكشافي الكون له يتحدَّتُ بالمغيّبات» حتى كاد أن 
يَفتنّ أهلهاء فتلطّفَ به بعضهم» حتى قال له: ما سببُ ذلك ؟ قال: سبيّه أني 
لازمت الدياضة النَّامَّة وخالفث نفسى في كلّ شىء حدَّئتنى به» فال أمري إلى 

ما ترى. قال له: اعرض عليها الإسلام. قال: قد أبثث. قال خالفهاء فتأمّلَ 
ساعة» ثم اسل فهذا بتمام الدياضة» ومخالفة نس تنو رر باطئة حتى صارَ إذا 
وجه ڳة هُتَهُ إلى شيء لم يُحجب”" عنه 

ولنرجع إلى كلام الخوّاص رضي الله عنه : 

وقال: إِنَّ لأبليس وثاقيْن ما أوثق بني آدمَ بأوثقٌ منهما: خوف الفقرء والطمع . 


. أصلنا صحيح‎ :770/٠١ في الحلية‎ )١( 


وقال: الحكمة تل من الكماء فلا تسكن قلباً فيه أزبعة: الركون إلى 
الدنياء وهم غل وحبٌ الفضول» وحسد أخ. 

وقال: لا يكمل فقيرٌ حتى يكو نظرٌ الله إليه في المنع أفضل من نظره له في 
العطاء . وعلامة صدقه فيه أن يجد للمنع من الحلاوة مالا يجدٌ للعطاء» فلا يَرى 
سوق ملك :ولا يملك الا ما گان سن تنگ 

وقال : مَنْ لم تبك الذّنيا عليه» لم تضحك الآخرةٌ إليه”" . 

وقال: الورعٌ ألاً يتكلّمَ العبدٌ إلا بالحقٌ» عَضِبَ أو رضي . 

وقال E‏ لا تتكلّف ما كُفيت» ولا تضيّغ - عَم ما استكفيت:. 
وعمامةً صفرائ. ا o‏ 

ثم قال: هذا نخل المدينة› ا صاحبها السّلام» وقل له: خوك الخَضه 
ل غليك. 

ومكث سبعينَ سنة لم يرفغ رأسّه إلى السماءء حياء من الله تعالى» وحيرة 
بما وجد. 

وكان رضي الله عنه يقبض على لحيته ويقول: 

هذا ولهي وكم كتمثُ'" الولها ‏ صوناً لحديثٍ من هوى اللّفس لها 

ياآخرّ محنتي ويا اوها“ ايام عنائي فيك ما أطولها©» 

وجاءته امرأةٌ فشكت تغيّراً وجدته في قلبها وحالها. فقال: عليكِ بالتفقّدٍ. 
فقالت: تفقّدت» فما رأيبٌ شيئاً. قال: أتذكرينَ ليلة المَشعل ؟ فهذا التذيّه 
منه. فبكتٌ» وقالت: نعه» كنتٌ أغزل فمو مَشْعلٌ المّلطان» فغزلتٌ فيه خيطاًء 
ونسجتٌ من المغزل قميصاً فلبسته . ثم نزعتّةُ فتصدّقث به» فعاد صفاءٌ قلبها. 


)١(‏ في المطبوع: تضحك الآخرة له. 

(۲) في (ب): وقد كتمت. 

(۳) في (ب): ويايا أولها. 

(:) انظر الحاشية (۳) صفحة ۱/ ۲۲۳ وفي وفيات الأعيان: أيام غرامي فيك من أولها. 
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واضطجعَ يوماً بالبادية ومعه رفيقّه» فجاءته السّباعٌ فأحاطت به» فلم ثُبالٍ 
بها فو صاحبّه» وصعِدَ شجرةً» وباب اللَيلَة الثالئة فسقطث بعوضةٌ على يده 
فجزعَ» وتألّم فقال له صاحبه: ما جزعتٌ من الأسدٍء وجزعتٌ من بعوضةٍ ؟! 
قال: كان نزلَ في القلب البارحة سلطا الجلال» فبقوّتِه لم أبالِ بجميع 
الملكوت» والآن غاب فظهرَ العجز. 

ومن شعره : 

صبرت على بعض الأذى خوفٌ كله ودافعتٌ عن نفسي لنفسي فقرّتٍ 

وجِرَّغْتّها المكروة حنَّى تدرّبَثْ 2 ولو جرعته جُملة لاشمارّت 

ألا رب ذل ساق لئس عر ويا رب نفس بالتذللٍ عزّتٍ 

ولم يزل على حالته هذه حتى فق الوجودء وتركٌ العيونَ عليه بالدُموع 
تجود» سنة إحدى وتسعين”' أو أربع وثمانين ومئتين. 

مرض بالرَّيّ لقلِّ 9" القيامء وكان إذا قامَّ يدخل الماءَ ويغتسل» ويعودٌ 
فيصلي ركعتين» فقام ليغتسل فخرجث روحُه في وسط الماء» رحمة الله تعالى 
عليه» ونفعنا به. 


* نط نا 


0 إبراهيم بن سعد العلوي/*) 
العابد الزاهدء من أهل بغداد» ثم انتقل عنها إلى الشام. وكان حسئّاء يُقال 
له: الشَّرِيفُ الزاهد» وكان يُقصدٌ بالزيارة» ويؤم لحسن التربية والسفارةء 


2٠١ /5 في الأصول: وستين. والمثبت من طبقات الصوفية 2785 وتاريخ بغداد‎ )١ 
. ٠١۲/۳ والنجوم الزاهرة‎ ٤٠ /٦ والمنتظم‎ 

(؟) كذافي الأصول» ولعل الصواب: لعلّة. 

(۳) قال القشيري في رسالته ١147/١‏ : كان مبطوناً» فكان كلما قام توضأ. 

(*) إبراهيم بن سعد: حلية الأولياء ٠٠١ /٠١‏ تاريخ بغداد 2485/5 صفة الصفوة ۲/ ٤۲۹‏ » 
المختار من مناقب الأخيار /5١‏ أ» مختصر تاريخ دمشق 4/ 050 طبقات الأولياء 4 7. 
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وتُلتمسُ بركاثه» وتُستدعى دعواته» وترشدٌُ إلى طريق الهدى مقالاته» وله 
مقاماتٌ وأحوال خارقة» وكرامات باهرة» منها: 
أنه كان إذا صلّى بسط رداءه على البحر» ووقفَ عليه» وصلى على الماء . 
قال انو ارت اورا كر عت عن فين أر لاير 20 أرية البخوه فنا 
بعض إخواني: هيات لك عجَّة فقعدث وأكلتٌ معه» ونزلت السَّاحلٌ فإذا 
إبراهيم يم العلوي رضي الله عنه قائماً يُصلَي على الماء» فقلت في نفسي: إِنْ قال 


اي :الس فى معدلا مداه لاك اطاط ده ثم قال 
اولك علس : نعم. . فذهبت لأمشي فغاصت رجلي» فقال : يا أبا الحارث» 


اليك اكت وجاك 

وكان لا يأكل إلا في کل ثلاث أيام سمّة څُزنوب. 

ولقيته امرأةٌ وقد سخَّرَ جندئٌ حماراً لهاء فاستغاثت به» فكلّمَهُ العلرئٌ 
فلم يفد. فدعا عليه» فخ الجنديٌ والحمارٌ والمرأةٌ» ثم أفاقت المرأةٌ» ثم أفاق 
الحمار» ثم مات الجنديٌ . 
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ومن كلامه : 

عليك بالرّمال» والتخلّي في بطون الجبال» ووارٍ نفسّك ما أمكنكٌ» حتى 
يشغْلَكَ بذكره عن ذكر سواه» وعليك بالتقلة من الدّنيا ما استطعت حتى يأتيك 
اليقين . 

وقال: إذا نزلَ بك أمرٌ من الله تعالى فاستعمل الرضا؛ فد الله مّلع عليك» 
يعلمٌ ما في ضميرك» فإِنْ رضيتٌ فلك القَّوابُ. وأنت في رضاك 
وسخطلكٌ لا تقدرٌ أن تزيدَ في الرّزق المقسوم والأمرٍ المكتوب» فإن لم تجدٌ 
إلى الزاضا سبيلاً فاستعمل الصّبر؛ فإنّه رأسُْ الإيمان» فإن لم تجذ فعليك 
بالتحمّل» فإذااضطريت وقل عِدَك فالجا إليه بك . واشك إليه بنك واحذر 
أن تستبطتة» أو ٿسِيءَ به ظنّاء فإنَّ کل شيءِ بسبب» ولكلّ سبب أجل ولكل 


(۱) حصن أولاس: على ساحل بحر الشام» من نواحي طرسوس» فيه حصن يسمّى حصن 
الزهاد. معجم البلدان /١‏ 787 . 


أجل كتاب» ولكلّ هم من الله فرج . ومن علم أنه بعينٍ الله استحيا أن يراه ترجو 
سواءء ومن أيقنَ بنظر الله إليه أسقط اختيارٌ نفسه» ومن عم أن الله لار النافمٌ 
أسقطً مَّخاوفَ المخلوق من قلبه» فراقب الله في قربه» واطلب الأمرَ من 
معدنه» واحذر أن تَعتمدَ على مخلوق أو تُعلّقَ قلبَكَ به تعليق خوفي أو رجاءء 
أو تفشي إليه سرّاء أو تشكو إليه شيئاًء أو تعتمد على إخائه» أو تستريح إليه 
استراحة فيها شكوى بثٌّ؛ فإنَّ غنيهم فقيرٌ في غناه» وفقيرهم ذليلٌ في فقره» 
وعالمهم جاهلٌ في علمه» فاجرٌ في فعلهء إلا القليل ممن عصم الله . 

وقال: الق الفاجرَ من العلماء» والجاهلّ من العبّادء فإنّهُم فتنة إلى كل 
مَفتون. 

وقال: احفظ حدود الله وارحم خلقه. 

رضي الله تعالى عنه وأرضاه. 


)۲٠۷(‏ إبراهيم الهروي”*) 


المعروف بستنبة من أقران أبي يزيد صحب إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه 
وغيرّه» وهو من المَذكورين بالتوكل والتجريد الكبير. 

أقامّ في البادية مده طويلة لا يأكل ولا يشرب ولا يشتهي شيئاًء فحدّثتة نفسُه 
بأنَّ له مع الله رتبة» فلم يشعز حتى كلَّمَهُ رجلٌ عن يمينه فقال: يا إبراهيم» 
ثرائي الله في سرك ؟! لي ثمانون يومآ لم آكل ولم آشرب ولم أشته شيئاًء وأنا 
رم مُطروحٌ. وأنا سحي من الله أن يَقَعَ لي خاطِرُك» ولو أَقسَمْتُ على الله 
أن يجِعَلٌ لي هذا السَّجَرٌ ذَمَباً لفّل. 


(#) حلية الأولياء ٤١/٠١‏ المختار من مناقب الأخيار 07/بء» الطبقات الكبرى 
للشعراني /١‏ 56 . 
وسيترجم له المؤلف رحمه الله في طبقاته الصغرى باسم : أبو إسحاق الهروي 5/ ٩١‏ . 
(1) الزمن: من به آفة أو عاهة . اللسان (زمن) . 


كمم 


ومن كلامه : 

طريقٌ ال فاد اة شكون القلب الوعوة ال رالا بالقضاي 
وإخلاص العمل في جميع النَّوافِل. 

وقال: مَنْ أراد أن يَبلّمَ الشَّرَفَ كَل الشَّرَف فَلْيَخْتر سَبعاً على سبعء فإنَّ 
الأولياء اختاروها فَبَلَعُوا سنام الأمر : الفقرَّ على العْنّى. والجُوعَ على السّبَمَ» 
والدُونَ على المُرتفعء والذَّلَ على العزء والنَّواضْعَ على الكِبْرِء والحُزْنَ على 
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الفَرّح» [والموت على الحياة]”"' . 

وقال: مَنْ أصابَ هذه الثَّلانّ أصاب الشَّرَفَ في الدَارَيْن أوّلها: فتحَ القلب 
- يعنى يفتحٌ الله قلبَه فيج ف مأوى الذكن والثانى : م البد» فكل رزق 
رةه الله إِيَاهُ يقبلهُ بالمّة» ويَحمَظهُ بالحَوفيء ويْتَمّمهُ بالخَشيّةء والصبر» 
والثّالتُ: يد الظَمَرَ على عَدرٌه فييستقيمُ على الطّاعَة 

مات بقزوین . 


. :0 
(۲۰۸) إبراهيم بن علي الخراساني ” 


صاحِبٌ الخَوارِق القاطعة» والكرامات السَّاطِعَة, لَزِمَ الجدَّ والاجتهادء في 
خدمَةٍ رَبٌ العباد. ما يوصِلْهُ إلى دار الحُلود» ولَبسَ من أثواب النّوابٍ ما يَرقُلٌ 
به في منازل السّعود. . ْ 

قال إبراهيم الخرّاص: نزلت إلى دجِلَّةَ وكان الماءُ مَدَاء والرِيحٌ تَلعَبُ 
بالموج» فرأيتُ رجلا بينَ الَوجء مشي على الماءِء فسجدت» ا 
وبين الل آلا ار رأسي حتى أعلّمَ مَنِ الج . فلّم أل الشجود حتى حَوَكني» 


)١(‏ مابين معقوفين مستدرك من حلية الأولياء /٠١‏ 55» والمختار: 07/ ب. 
(#) صفة الصفوة 2١7/5‏ المختار من مناقب الأخيار /0١‏ ب» روض الرياحين ١1١7‏ 
(حكاية ۲۵۹). جامع كرامات الأولياء /١‏ 770 . 
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وقال : قُمْ ولا تُعاوذء أنا إيرا هيم الخُراساني . 

وقال: احتّجتُ يوماً إلى الوضوءء فإذا أنا بكوز من جوهَرِء وسواكٍ من 
فِضّوَء رأسّة أليّنُ من الكَرء فاستكْتٌ بالسّواك» وتوضّأت بالماءء وتركتهماء 
وانصرَّفتٌ. 

وقال: بيئما آنا في سياحتي» وبقيثُ أيّاماً لم أرَ أحداً من الاس ولا طائراً 
ولا ذا روح؛ إل ليذ لد ا ولا شراب» نوق في نمسي آي في 
Es‏ فخْرَج على شخصٌ مع الخاطر› لا أدري من آينَ حرج فقال : 
إبراهيم» ذلك المُرائي تعره ؟ فقلتٌ: أنا هو. وكان بجنبي شجرةٌ» فقال: قُلْ 
للشجرة تحمل دنانير» فقلت لها: احملي [دنائير» فلم تَحمِل» ثم قال لها: 
احملي]”" فإذا بشماريخ””© دنانير معلّقة» فاشتغلت أنظدُ إليهاء اك ناد 
أرَه. 

زقال: بيتما آنا في يوم صائفي» إذ عدلتٌ إلى مغارَةء فدخلتهاء فما لبثتُ 
أن دحل عَلِيَ تُعبانٌ كأنّهُ تَخلَةٌ فجعَلّ يَنظَرْ إليّ» فقلت: لحَلّي رزقٌ له» فخرج 
ثم قبل إ إليّء وفي فيه رَغيففٌ خُوّارى» قد ذهب منه 0 فوضعةٌ عندي» 
ورجح فتطوّقٌ بباب المغارّة» فأكلت الرّغيفء فلمًا بَرَدَ التّهارٌُ حرجت 
فسِرْتٌء فلقيّني رِففَة» فقالوا: من أين ؟ قلتٌ: من هذا المَغار. قالوا: هل 
رایت ما رأينا ؟ قلتٌ: وما هو ؟ قالوا: اعترّضنا تُعبانٌ» وقامَ على ذتبه» وتفَحَ» 
فقّلنا: لعلَّهُ جائِعٌ» فْرَمّينا له رَغيفاً» فَأحَدَهُ ومَضَى. 


تنيز # يا 


)١(‏ المغنى: النفع والكفاية. أساس البلاغة (غني) واللفظة في المطبوع : معين. 

(۲) مابين معقوفين مستدرك من صفة الصفوة ٠١۳ /٤‏ . 

(۳) شماريخ: جمع شمروخ وشمراخ» وهو العثكال أو العنقود عليه تمر أو عنب. اللسان 
(شمرخ» عثكل). 

() في المطبوع: بعضه» وفي (أ) و (ف) بعضه عضة. والمثبت من صفة الصفوة 
۰۳٤/٤‏ والمختار. 
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(۲۰۹) إبراهيم بن بشير الحَربي”*) 

إبراهيم بن بشير الحَرْبي» براء قَبلّها حاءٌ مُهملَةٌ نسبةٌ لقريَةٍ من قُرى بغداد 
اسمُها حَرْبيّة» وأصِلَّهُ من مَروَ» ولد سنة ثمانٍ وتسعينَ ومئة. وصارٌ إماماً في 
العلمء راسا في الزهِدِء عارفاً بالفقه» he‏ حافظاً للحديث» عارفاً 
اول والوجال» قا قائماً بالأدّب» جامعاً للعمَّةء له التصانيفٌ المُفيدَة 
عَديدة» وكان مَطبوعاً على القن أقامٌ ثلائينَ سنة يتقَوت کل يوم برَغيفي 
وكانت نَفقِتَهُ في الشَّهِرِ حر رهَمَين . 

وأرسّلَ له المُعتضد بعشرة آلافيء فرَدّهاء فعاد الوَسولٌ إليه» وقال: فَدَفْها 
لجيرانِكَ . فقال: قُلْ لأمير المؤمنينَ هذا مال لم تَشتغِلْ بجمعه» فلا تَسْتَفِلٌ 
بتفرقته» فقال: لابدّ. فقال: إِنْ تركنا وإلاً تَحوَلْنا عن جواره. 
ومن فوائده : 

أجمع عُقلاء كل أمَةٍ على أنه مَنْ لم جر مع القَدَرٍ لم يتهنّ له عيشٌ. 

مات سنة خمس وتّمانِينَ ومئتين . 

E 


(*) تاريخ بغداد 5/ ۲۷ طبقات الحنابلة /١‏ ٦۸ء‏ الأنساب 5/ ٠‏ المنتظم ۳/٦‏ صفة 
الصفوة 7/ »4٠4‏ معجم الأدباء 2١١7/١‏ المختار من مناقب الأخيار ۹٤/ء‏ إنباه 
الرواة ٠٠١ /١‏ سير أعلام النبلاء 107/11 تذكرة الحفاظ 7/ ۰0۸٤‏ العبر ؟/ 4لا 
فوات الوفيات ۱٤/١‏ مرآة الجنان ”2504/7 الوافي بالوفيات ٠۲٠/١‏ طبقات 
السبكي ؟707/7» البداية والنهاية /١١‏ ۰۷۹ طبقات الحفاظ ۲٠۹‏ بغية الوعاة ١09/8‏ » 
شذرات الذهب ٥/١‏ . 
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0 ۲) إبراهيم بن عيسى 
وقيلَ: أحمد بن عيسى أبو سعيد الخرّاز البغدادي» شيخ الطّائمَةٍ المُجاهد 
المُراقب» عارفٌ يُضْرَبٌُ به المَكلء حَبير بالأدواء» بَصيدٌ بالعِلّل» ناصِرٌ 
للتَصدّفي وأهله. قائِمٌ برفع مَنارٍ الدّين""©) وجمع شمله. 
قال الخطيب”: كان أحد المَشهورينَ بالوَرّع والمُراقبَةٍ وحُسْنٍ الرّعايَة 


فك 


وَحَدَّتَ د سرا 
صَحِبّ: السَّقَطئ» وذا التُونِ وغيرَهما. 
قال الجُتيد" : لو طالَبّنا الله بحقيقَةٍ ما عليه أبو سَّعيدٍ لهَلَكناء أقامَ كذا وكذا 


سند ا ما فا دال قال بيخ اضر 0 

وقال السّلمي : : الخوّازٌ إمام القَومٍ في كل قن من عُلومهم» وام كلاما 
و ولذلك كان الطّرَسوسئيٌ وغيرٌةُ يَقولونٌ : الخوَازٌ 

قمر الصوفيّة . فأفا أنَّ أمثلهُم مُطلقاً الجُتِيدُء ثم الخَرَازٌء فذاكَ السَّمسُ وهذا 
القمر. 

وكان عَظيم المُراقَبة» - ءَهُ في باديّةٍ الموصل أسَّدانٍ من ورائه» فلم 
يَلتَفْتٌ» فقربا منه» او عند روكلا هه وزرسر E‏ هما 


(#) طبقات الصوفية 2774 حلية الأولياء »155/٠١‏ تاريخ بغداد 2775/4 الرسالة 
القشيرية ٠٤١ /١‏ الأنساب ٠٠٥ /٠‏ تاريخ ابن عساكر ۷/ 21١١‏ المنتظم 2٠١5/0‏ 
صفة الصفوة ۲/ ١٠٠٤ء‏ المختار من مناقب الأخيار 04/ ب اللباب 270١/١‏ مختصر 
تاريخ دمشق ۰۲۰٤/۳‏ سير أعلام النبلاء ٤۱۹/١۳‏ مرآة الجنان 2517/7 الوافي 
بالوفيات ۷/ .۲۷٠‏ البداية والنهاية 208/١١‏ طبقات الأولياء »4٠‏ الطبقات الكبرى 
للشعراني ۰۹۲/۱ شذرات الذهب ۱۹۲/۲ . 

)١(‏ في المطبوع: الذكر. 

(۲) تاريخ بغداد 775/64. 

)۳( في (أ): الذهبي» والخبر في تاريخ بغداد 777/4» وتاريخ ابن عساكر ١١١/7‏ . 

فق ما بین معقوفين مستدرك من تاريخ بغداد /٤‏ ۰۲۷۷ والمختار 08/ ب . 
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ودخَلَ بادية مر بغير زاء فأصابتة فاقَةٌء فرأى المَوْحَلَةً“ من بعيادٍ فير 
بوصولهء ثم تفكرٌ أنه َه کر على غير الله وسَكنَ إلى الحَلْقِ فأقسَم أنه 
لا يَدخلها 1 تمل فحفرٌَ له فى الرّمل إلى صَدره» ووارى جسدة فيه » 
٠‏ فسمعوا صّوتاً في اللَّيلِ: إِنَّ لله وَليًا حَبَسَ نَفْسَهُ في الوَمل فالحقوه» فلحقوه 
فجاؤوه فأخرّجوه وحملوه إلى القرية. 

ومن فوائده: جعَلَ الله العلم ليل عليه ليُعَرَفَه وجعَلٌ الجكمة رحمة 
منه على عباده [ليؤكف]» فالعله دَلِيلٌ إليه» والمعرفة دالَةٌ عليه. 

وقال: للعارفينَ خزائْنٌ أودّعوها عُلوماً غَرِيبَة وآنناء7" عي يتكلّمونَ 
فيها بلسانٍ الأبديّة» ويخبرون عنها بعبارة الأزليّة. أي لأنّهم ينطقونّ بالله. كما 
قال في الحديث القُدسيّ: «فبي يسممٌ وبي ينطق“ وهو العِلمٌ اللَّدنِنُ الذي 
أوثيه الحفة: 

وقال: المعرفة تأتي إلى القلب من عينٍ الود" وكذْلالمجهوة وَالَدِينَ 
علد ھدوا ناتيت شنا © [العتكبوت: 19]. 

وقال : عَلامَة القناءِ ذَهابُ الحَظ من الدَّارَين. 

وقال: لا کون شَريفاً أبداً مَنْ لا يَسكنٌ جوعُة إلا بالغذاء» فإذا صارّت 
الأذكارٌ هي الغذاءٌ فقد حصّلّ الشَّرَفٌ الأعلى» ومُّحِيَ الوَصفُ الأدنى . 


)١(‏ في الأصول: قافلة. والمثبت من تاريخ دمشق ۷/ »17١‏ والمختار /”١‏ ب. 

(؟) في الأصول: الحلمء والمثبت من طبقات الصوفية .٠‏ والمختار 1/08أ. 

)( في المطبوع : وأشياء . 

)٤(‏ لم أجده بهذا اللفظ» وقد تقدم معناه ۳/۱ : قال رسول الله ل : «قال الله تعالى: من عادى 
لي ولياً فقد أذنته بحرب» وما تقرب إلى عبدي بشيء أحبٌ إلى من أداء ما افترضته عليه» 
ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» 
وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها. ..» 

(5) في (أ) والمطبوع: الوجود. 

(5) لعل الاية إضافة من المؤلف› ولا توجد في مصادر الخبر. الحلية 2514/١١‏ 
والمختار 54/ أ» وصفة الصفوة ۲/ ٤۳۷‏ . 
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وقال: ليس في طبع المؤمنٍ قول (لا). 

زقال: ليك حك قد العَطاءٍِ بالمُعطى سبحاتة لا بالعطاء» وتَنّمُكٌ 
بالمُنهم لا بِالنّعمَةِ. 

وقال اقول اضطراب بلا شکون» وکود بلا اضطراي. 

وقال: من اعى أنه مَغلوبٌ في الماع فعلامتة َه الصَحيحَة أن لا يبقى في 
ذلك التعلس توق إلا نين به ولا مطل الا اجرح من 

وقال: مَنْ طَنّ أنه ڏل الجُهدِ يَصِل فهو مُتَعَنٌ ومَنْ ظَنّ أنه بغير بذله يَصِل 

قال الغزاليَّ: وقال الحَوَارٌ لابن له عند مَوټه: يا بني عِظني. قال: 
لا تُخالِف الله فيما يُرِيدٌ. قال: زذني. قال: لا تُطيقٌ ذلك. قال: 0 قال: 
لا تَجِعَلْ بنك وبينَ اله قميصاً. فما لَبِسسَ قميصا نّلاِينَ سنه . 

وقال: إذا كت أ عيْنُ الخائفينَ فقد كاتّبوا الله بدموعهم . 

قال العافية سَترَتِ البو والفاجرء إذا جاءت”" البلوى تَبِيّنَ عندها 
الّجالٌ. 

وقال: كان لي مُعَلَّهُ يُعلّمني الحَّوفَ من الله فقالَ يَوماً: إن مُعَلّمُكَ حَوفاً 
يَجِمَعُ گل شيء» مُراقبة اللهرفي كل حال. 

وقال: رأيتٌ إبليسَ في > قلتٌ: تعال. قال : 
يش أعمل بكم ؟ طرحتم عن أنفْيِكُم ما أحاوم 4اا قلتٌّ: وما هو ؟ 
قال : الذي" . 


)١(‏ كذا الخبر في الأصول» وهو في تاريخ دمشق ١١7/7‏ عن الجلاء قال: بلغني أن أبا 
سعيد الخراز كان مقيماً بمكة» وكان من أفقه الصوفية» وكان له ابنان» فمات أحدهما 
قېلە› فرآه في المنام فقال له : يا بني أوصني . . 

(۲) في الأصول: وقال إذا جاءت . والمثبت من صفة الصفوة ٤۳۸/۲‏ والمختار 1/04. 

(۳) الخبر في طبقات الصوفية ۲۳۲ وتاريخ ابن عساكر »۱٠٤/۷‏ ١٠١١ء‏ والمختار 
4 وتتمته : فلما ولى عني» التفت إليّ» فقال: غير أني لي فيكم لطيفة . قلت: = 
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وقال : إنَّ الله عل لأرواح أوليائه التلذة بدوام ذکره» الول لقدبه 
وعَجلَ لأبدانهم عَظيم النْعمَةِ مما نالو من عبادته. 

قال الاس اسقيشاة ر القلوب بِذِكْرٍ مَولاهاء وسرو رها به وس ها إلیه) 

و 


وأمئها معه 


وقال في معنى الحديث: «جُبِلَتِ القُلوبُ على حُبٌ مَنْ أحسَنَ إليها»”" : 
واعَجباه لمَنْ یری مُحسناً غيرٌ الله» كيف لا ميل بكلَيته إليه ؟ ! 


وقال: كَل باطِن يُخْالِفٌ ظاهِرَ العلم فهو باطِلُ؛ لأنَّ اله جَعَلَ العلم طريقاً 
إليه يعرف . 

وقال: المّحِتُ يَتعلّلُ إلى مَحبوبه بكلّ شيءِ» ولا يتسلى عنه بشيء» ويتبع 
آثارَمُ ولا يَدَعٌ استخباره. 

وقال: : إذا أراد الله أن يُواليَ بدا تح عليه باب ذِكره» فإذا اسل بالذّكر ف 
عليه باب اقب ثم رة إلى مَجالِس الأَنْس» ثم رقع عنه الحُجب» > ثم أَدحَلَهُ 
دار المُردانيّة» وكَشّفَ له حجابٌ العَظْمَةٍ والجّلال» فبقئ بلا هوء فصارٌ رَمَناً 


بونذ قي عير وكان يَظهَدُ لي كُلَّ ثلاث ثڌ ام شيء ا 
فمضى ثلاث لم يَظهَرْ لي شية» فضعفت وقعدت» فهتفَ بي هاتف : یما أَحَتٌ 
ليك أن تُعطى قُرّة أو سَبباً ؟ قلت : قو فقمث ورا ومشيث نحو اثني شر 

00 أذق" شيئاً ولم أضعفْ 


ع وما هى ؟ قال: صحبة الأحداث. قال أبو سعيدة وقلٌ من تخلمق من هذا من 

2741/١ والبيهقي في شعب الإيمان‎ ٠٠١١/٤ الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية‎ ۰۹٤/١١ والخطيب في تاريخ بغداد‎ 
وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله... وذكر المناوي في فيض‎ »576 /” 
. القدير ۳/ 744 عن أحمد ويحيى بن معين أنه ليس له أصل » وهو موضوع‎ 

(۲) في المطبوع: أرزق. 


o۱۲ 


وقال: كنت بباديّةٍ فجعتٌ شديداء فغلبئني شي أن أسأل الله [طعاماًء 
فقلتُ: ليس هذا من فعال المتوكّلين. فطالبتني أن أسأل الله]("2 صَبرا 
سيعت هانفا يفول 

EE ETE IEEE E, 

Ba EES a EO, 

فأحَذَني الاستقلال» فقمتٌ ومّشيت. 

وقال: النَّفْسنُ كماءِ واقفب طاهر صافي. فإذا حَرَكْتَهُ ظهرَ ما تَحبّهُ من الحَمأة 
والتغيّرء وكذا النَفمنُ تظهر عند المِحَن والفاقة والمُخالفة. 

وقال : SS‏ : هذا 


ر ا 


وشبَهُهُ كل على الْنّاسِء فناداني : «وَاَعَلَموَأ د آله يلم ماق أنشكُم اعد 
[البقرة: ه؟] فاستغفرث الله في سردي » 0 « وهو ألَذِى يقبل الو 
عِبَادِو4 [الشورى: 150] ثم غاب عَنّي فلم أرّه . 

ا بجمعه بين الضدّين - أي في صنعه - - ثم 
تلا: وهو اول واگ خر اهر بان 4 [الحديد: ۳] وقال : إذا عرقت العُقولٌ في 
e‏ 

وقال: كنت بمكة فجزث على باب بني شَّيبَةَه فرأيثُ شابًا حَسناً مَيتاء 
فرك رج سق ومان و ناسيب آنا عليك ان الايد" ا وان 
ماتوا ؟ وإِنَّما يُنقَلونَ من دار إلى دار. 

وقال: مَنْ لم يَعرِفْ نفْسَهُ» كيف يعرف به ؟ 

وسمعٌ النّاسَ يَقولونَ يوم عيدٍ: تقب الله وکا ومنكم . فقال: هذهءَّ هله ول 
رِعايّة» كيف يقولٌ الوَجلّ ذلك ولا يدري أعمَلّهُ مَرضئ ا 
سؤالٌ العفو» واللًجاوز عن التّقصير الل ولا أبلغ في طلب العفو من الإقرارٍ 


ع 


)1( ما بين معقوفين مستدرك من تاريخ دمشق ۷/ ۱۲۰ . 
(۲) في مختصر تاريخ دمشق ۲۰۹/۳: القرى. 
(۳) في المطبوع : أن الأخيار. 
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بالعجز والذّلَةٍ والافتقارء مع بذل الجهِدٍ في الإخلاص . 

وقال: مَنْ شَهِدَ صُنعَ الوْبوبيّةِ في إقامةٍ العُبوديةٍ فقد انقطعٌ إلى رَه وحينئلٍ 

وقال: الزُهدُ أن لا يَرِعَبَ قَلبْكَ في مَفقود الدُنياء ولأ تبكر رها 

وقال: إذا أرادَ الله مُوالاةَ عبدٍ فتَحَ عليه باب ذكره. ثم قَرَبَهُ ثم رفَعَةُ 
لاس الأنس) ثم أجلّسَهُ على كرسي لّوحي ثم سَوَاةُ على عرش الصفاءء 
ٿه حَجَبَ عنه جب النَّفْسِ والهوى» ثم أدَحَلَهُ دار الفردانگة وكَشّفَ له عن 
الجَلالٍ والعَظّمّة» فإذا شَامَّدَ ذلك فى عن تَفْسِهء وحينئٍ رفع في جفظ الله 
وكلاءته . 

وال ا لمّحبَةِ تَقطيعٌ الفؤاد» وتّشتيثٌ المُرادء ولولا طف الله بعبده 
مُوسى أصابَهُ أعظَّمٌ مما أصاب الجبلّ حال التَّجَلّي . 

وقال: المحيّة أن لا ترى الإحسانً إلا من مَحبوبكَء ولا تُطيعَ إلا 

وقال: كنت بالصّحراءِ فإذا نحو عشرة كلاب من كلاب الؤعاة شدّوا على 
فلمًا قربوا مني جعلتٌ أستعمل المُراقبة» فخرّج من بينهم كلب فحمَلَ على 
الكلاب فطردهم عَنْي» ا 

وقال: رأيتٌ المُصطفى يلا فقلتٌ : اعذرني؛ فإنَّ محبّة الله شغلتني عن 
ك فقال :يا 0 

مات سنة سبع وسبعينٌ ومئتين» وقيل غير ذلك . 

ولمًا احتَضِرَ كان كَثِيرَ النّوَاجْدٍ عند الموت» فقيل ذلك للجُتيد فقال: لم 
يكن بعجيب أن تَطيرَ روه اشتياقاً. 


ل ين يت 


د 
( إبراهيم بن داود” ١‏ 
أبو إسحاق القَّضَّارُ الرَفّي. كان من أكابر القوم» وسادات الصُوفيّة» من 
أقران الجُئّيدء وابن الجَلاءِ . 
عَمَّوَ وصّحبٌ أكثرٌ صوفيّة الشاغ: وَجَدَ واجتهد» ورحَل إلى البلادء وقطع 
َيِل التتحصيل بالسّهاد. 
وأَحَدَ عن كثير من المُشايخ» وتعلّنَ من هذا الشَّأنِ بالود الشَّامِخْ . 
ومن كلامه : 
المعرفة إثباتٌ الوَبٌ خارجاً عن كَل مَوهوم. 
وقال: الأبصارٌ قَويّةٌ» والبَصائِدُ ضَعيفَةٌ» ومَنِ اكتقّى بغيرٍ الكافي افتقَرَ من 
وال الا تفل ليك با تبي والشدل وال ف الفضوك: 
وقال: أضعَفتُْ الحَلْقَ من ضَعْفَ عن رَد شَهِرَتِهء وأقواهُم مَنْ قوي على 
رَدّها. 
وقال: قيمة كَل إنسانٍ بقدرٍ همّتِهء فَمَنْ هِمّّهُ الدنيا فلا قيمَةَ له» ومن هِمَنْهُ 
رضا اللهرفلا يُمكنّ إدراكُ غاية قِيمَتِه . 
وكان ملازماً للفقر» مُتجرداً فيه» مُحِنًا لأهله . 
مات سَئة نبت وعشرين ولات م 


كر دا # 


(#) طبقات الصوفية 2١9‏ الحلية 264/٠١‏ الرسالة القشيرية ٠١95 /١‏ صفة الصفوة 
954 المنتظم 7454/7» المختار من مناقب الأخيار 44/ ب» طبقات الأولياء 
۹ غاية النهاية /١‏ 15» الطبقات الكبرى للشعراني ٠٠١/١‏ . 

)١(‏ في المطبوع: ومئتين» والمثبت من مصادر الترجمة» وحقه أن يكون من رجال الطبقة 
التالية . 


اميك 


(۲۱۲) أحمد بن حنبل”*) 


أحمد بن محمد بن حنبل» الإمامٌ المُبجُلء الهم المُفضّل» عَلَهُ الزّمَاد 
وقَلمُ التّقّادء امتح فكان في المحتَةٍ صَبوراً» واجتبى فكان للنْعمَّةٍ شكوراٌ 
عُرِضَتْ عليه اليا فأباهاء و وكان للم والهلر واعباء وللفهر 
A E‏ : إِنَّ التَصرْفت ت التحلّي بالآثار» والتخلّي عن الأكدار. 

وقد ترجمة بعض أرباب المعانى فقال: هو الصدّيقٌ الثاني المروزي ثم 
البغدادي الصَّابِرُ على المحنَةء لاص لفت > شي العصابّة» ومقتدى الطّائفة» 
وإمامٌ الذّنيا. 


وُلِدَ سنة أربع وسين ومئة ببخدادء وتفقّه تفقَّه على الشَّافعيٌ» وأحَذ الحديث عن 
عبد الررّاق» ويزيد بن هارون» ومنْ لا يُحصى . 

وعنه : البخاريٌ» ومسلمء وأبو داود. 

ولمًا خرج الشَّافعُ من بغداد قال: ما حَلّفْتُ بها أفقّ ولا أورّعَ ولا أزمَدَ 


(*) طبقات ابن سعد 7/ 27505 التاريخ الكبير ۲/ 0» التاريخ الصغير ۲/ ٠٠٤٠‏ الجرح 
والتعديل ۲۹۲/۱ و 2.58/7 حلية الأولياء 217١/4‏ تاريخ بغداد /٤‏ 2417 طبقات 
الحنابلة /١‏ 5» تاريخ ابن عساكر 2718/17 المختار من مناقب الأخيار /”١‏ بء صفة 
الصفوة 2757/7 تهذيب الأسماء واللغات »٠١١ /١‏ مختصر تاريخ دمشق ۳/ ٠۲٤١‏ 
وفيات الأعيان ٦۳ /١‏ تهذيب الكمال 477/١‏ » سير أعلام النبلاء »171//11١‏ الوافي 
بالوفيات 2751/5 مرآة الجنان ۲/ ١١٠١ء‏ البداية والنهاية 2776/٠١‏ غاية النهاية 
0١‏ > تهذيب التهذيب 277/١‏ طبقات الحفاظ 187» الطبقات الكبرى للشعراني 
0/١‏ . 

(1) في المطبوع : والذكر. 


01۷ 


وقد سارّث بزُهدِه وورّعِهء وتقلّلِه من الثنيا الذكبانُ» واتّقَ عليه الأعيان. 
ومن فوائده : 

: بما تقوب إليكٌ المُتقرّبون ؟ قال‎ NES 
. بكلامي. قلت : بفهم أو بغير فهم ؟ قال:  بفهم أو بغيرٍ فهم‎ 

وكان مجلسّة خاصًا بالحديث» وا الآخرة. لا يَذْكرُ فيها شيئاً من 
شؤون الدّنيا إلا لضرورة. 

وكان أكثْرٌ إدامه الكَلَّء وإذا اشتهى الطّعامَ طَبخوا له عَدساً وشحماً في 
فحارّة 

راوج الل كل رل إلى ال وها ست كاقلا تر إلا 
باسحل أو بجنارّة) أو عاد مريضي ر وح خمسَ حاتي ثلانَةٌ منها 
مايا وآلت مده وهو امل من أصول هذه الأئة . 

ورأى الشَافميٌ في اللوم المُصطفى بل فقال له: اكتب إلى أبي عبد الله 
فاقرّأ عليه السّلام؛ ول له: ستُّمتَحَنء وتُدعى إلى القول بِحَلْقِ القرآن» فلا 
ا ال ا ال ات 
الرتبيع» فلمًا وصّلَّهُ الكتابُء قال له الرّبيع : البشارّة. فخْلَّعَ أحمدٌ قَمِيصَة 
فأعطاهٌ إيّاه. فليا عاد للشّافعيَ قال: ما أعطاكَ ؟ قال: قميصّهُ. قال: 
لا نفجعكٌ فيه» لكن اغسِلْه”" وادفع الماء إليَ لأتبرَكَ به. 

وقد قامٌ في تلك المحنة مقام الصدّيقين» وحُبس ثمانية عشرٌ شهرأ» وضرب 
ومن كلامه : 

طوين لمن احمل الله ذكردة. 

وقال: رهد العَوامٌ عن الحرام» وزُهدٌ الخَواصٌ عن الفضول من الحلال» 


(۱) في (ب): أو عيادة . 
(؟) في (أ): لکن بلّه. 


01۸ 


ورْهدٌ العارفينَ في تركِ ما يَسَْلُ عن الله . 
وقال: لأن تطلّب الدنيا بالف والمزمار» حير من أن تطلَّبّها بدينِك . 
وقال: ما أوقعني في بَليَةِ إلاً صْحبَةُ مَنْ لا أحتشِمُه. 
وقال: سألتُ رَبي أن يَفْتَحَ علي باباً من الخحَوفي» ففتَحَ فخفت على عقلي› 
فقلتٌ: يا ربٌ» على قَذْرٍ ما أطيقٌ» 0 
وقال : الفتوة تر ما تهوى لما تخشى 


وقال الطّرسوسي: ذهبتٌ أنا ويحيى بن 00000000 
أحمدء فسألناهٌ: بما تَلِينُ القلوب ؟ فقال: بأكل الحلال» فَمَرَرْنا من عنده إلى 
بشرء فسألناه عنه فقال : « الا ينڪر آ لَه تطمين قوب 4 [الرعد: ۲۸] فقلتٌ: 
إنَّ أحمد سألته» فقال: أيش قال ؟ فقلتُ: قال: بأكل الحلال. قال: جاءَ 
بالأصل» الأصلّ ما قالَّهُ أحمد 

وقال: إذا كان في الوَجُلِ مثة خصلةٍ من الخّيرء وكان يشرب الخمرَ مَحَتها 

ورعن طلا له عد تقال نة فجاء ينك فأخرج إليه سَطلين» فقال: 
أحذهما لك . فقال : أشكل عَليّ سَطلي» > هو لك والدّراهم. قال : سَطَلّكَ هذاء 
وإِنّما أردت أن أختبر برك . قال: لا آخذه. وتركةٌ ومّضى . 


وقيل له: ماڌ كرد فحن حل بیو او تسعد ران لا أعمّل» ويأتيني 
رِزقي ؟ فقال: هذا رَجل ج جَهِل العلم أما سَمِعّ قول المُصطفى بي : «إنَّ الله 
جَعَل رِزقي تحتَ ظِلّ رمحي محي 0 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاً 98/7 في الجهاد» باب ما قيل في الرمح» قال الحافظ في 
«الفتح»: هو طرف من حديث أخرجه أحمد من طريق أبي منيب الجرشي» عن ابن 
عمر بلفظ: «بعثت بين يدي الساعة مع السيف» وجعل رزقي تحت ظلّ رمحي» 
وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري» ومن تشبه بقوم فهو منهم» وإسناده 
حسن» وله شاهد مرسل بإسناد حسن أخرجه ابن أبي شيبة. . . وللحافظ ابن رجب 
رسالة في شرح الحديث بعنوان «الحكم الجديرة بالإذاعة من قول ابي كلا ؛ بعثت = 


6018 


وكات كه وبين معن بن من شكنة كنل فهجزة لقؤلة :لآ آسآل أبحدا 
شيئاًء ولو أعطاني الشَّيطانُ شيئاً لأكلته» حتى اعتدّرٌء وحلّفَ أنه كان مازحاًء 
فقال: تمرح في الدّين! أما علمتَ أنَّ الأكلّ من الحلال قَدَّمَهُ الله على العمل 
الصّالح ؟ فقال: « وان لطبت . . .4€ [المؤمنون: .]0١‏ 


ومن كراماته : ما أخرجه الطّبراني: آنه كان لرجل م مُقعدَةٌ نحو عشرين 
2 فقالت له: اذهَبٍ إلى أحمدء وسَلْهُ يدعو لي. فأتاه» فدَقٌ الباتء فلم 
يفتح لهء وقال: مَنْ هذا ؟ فقال: أمّي مُقعدَةٌ» وتسألّكَ الدّعاء. فقال: نحن 
أحوّج أن تدعو لناء فرجمٌ قوراً إلى الباب» فخرجّث له أمه على رجليها تَمشي 
من ساعتها . 

وأخرج أيضاً: أنَّ رجلا دخل عليه؛ وعنده جّممٌ» فقال: مَنْ ب 
أحمد بن حنبل ؟ فقال أحمد: ها أناء ما حاجتكٌ ؟ قال: جئتٌ من أربع مئة 
فرسخ برا وبحراً» أتاني”" آتٍ فقال: تعرفٌ أحمدّ بن حنبل ؟ فقلتٌ: لا. 
فقال: إئتٍ بغداد» وسل عنه» فإذا رأة فل له: الحَضِر يُقرِئُكَ السّلام» ويقولٌُ 
لك : إِنَّ ساكِنَ السّماءِ الذي على عَرشِه استوى راض عنكٌ» والملائكة راضونٌ 
عنكٌ بما صبرت نفسّكٌ ° . 


وقد أفرَدَ جَمْعٌ مناقِيّه بالتأليف منهم : الب > وابنٌ الجّوزي(“ 
وأخرّج السّلفي في «الطيوريات“"“ عن العتيقي عن الطّرّسوسي عن 


= بالسيف بين يدي الساعة». 

. وتتمة الآية: #واعملوا صالحاً»‎ )١( 

(۲) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ۲٠۲/١١‏ بعد سرد هذا الخبر: هذه الواقعة نقلها 
ثقتان عن عباس الدوري . 

(۳) في المطبوع : من واد أتاني. 

)٤(‏ من قوله: ومن كراماته إلى هنا ليس في (أ). 

(5) مناقب أحمد بن حنبل طبعه في مصر سنة ١749‏ ه محمد أمين الخانجي. انظر 
مؤلفات ابن الجوزي ص ۱۷١‏ . 

() «الطيوريات» كتاب انتخبه أحمد بن محمد السّلفي من أصول كتب الشيخ أبي الحسين = 


0 


الطبراني عن عبد الله بن أحمد» قال: سمعثٌ أبي يقول» وقد قيل له: إنَّ هؤلاءِ 
ھک ترات المساعق على a‏ قال : العلم أقعَدَهُم. “قبل 
إن ِعْتَهُم كسرة وخرقة» قال : لا أعلّم أعظم عذ را“ ممّن هذه صفته. 

0 إذا سَمِعوا الماع يقومونٌ فيرقصون . قال: دهم يفرحوا برهم . 

وكان امع شمز مقايه وراد إلى يعض ارف ية فقيل له: أتتردّدٌُ مع جلالةٍ 
قِدْرِكَ إلى زاوية هذا الشّيخ ؟ قال: عندة رأسئ الأمر تقوى اللهء أو قال: 
فخرقة أل 

مات سنة إحدى وأربعينٌ ومئتينء وارتجّت الدُنيا نيا لمَوته» وأغلقت بغداد 
00 وتبحب الارضن TS‏ عليها» فحصر . 

ل 

وأسلّم يوم مويه من اليهودٍء والتّصارى» والمّجوس» عشرةٌآلاف 220 

قال ابن أبى الوّرد: رأيثٌ المصطفى كَل فقلتٌ: ما شأنُ أحمد ؟ قال: 
سيأتيكَ موسى فاسأله فإذا بموسی» فقلتٌ: يا نبي الله ما شأنُ أحمد ؟ قال : 

و 

بلي في السّرَاءِ والضّرّاء فوج صادقاًء فألحقّ بالصٌّدّيقين 

وذكرٌ ابنُ عربي أنه رأى المصطفى عليه الصَّلاةٌ والسّلام» فأمرّهُ أنه إذا كان 
البردُ أنْ يُسحُنَ الماءَ للغْسْلٍ من الجنابّة» ولا يُصِبحٌ على جَنابَةِ. قال: ورأيتةُ 


= المبارك بن عبد الجبار الصيرفي الطيوري. وفي الظاهرية نسخة مخطوطة منه برقم 
۹ حديث» وتقع في 787 ورقة. انظر المنتخب من مخطوطات الحديث للشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني صفحة ٠٠۲‏ . 

)١(‏ في المطبوع: كسيرة. . . أعظم قدراً. 

(۲) قال الإمام الذهبي في السير /١١‏ 57 7: هذه حكاية منكرة تفرد بنقلها محمد بن عباس 
المكي عن الوّركاني. . . ثم العادة والعقل تحيل وقوع مثل هذاء وهو إسلام ألوفي من 
الناس لموت ولي لله ولا ينقل ذلك إلا مجهولٌ لا يعرف» فلو وقع ذلك لاشتهر 
ولتواتر لتوفر الهمم والدواعي على نقل مثله» بل لو أسلم لموته مئة نفس لقضي من 
ذلك العجب» فماظنك! ؟. 


ی الجماع » و و رايت ت أحمد بن حنبل في تلك 
للق فذكرثٌ له ذلك فقالَ لي : : هكذا ذكرٌ البخاري أنه رأى رسول الله کا في في 
الوم فأمرّهٌ بذلك . كذا في «الفتوحات». 


بز # فقن 


)#( 
(۲۱۳) أحمد بن محمد الثوريٌ 

أحمد بن محمد النُوري» أبو الحسّين» بغداديٌ المولد والمّنشأء بغويٌ 

الأصل» كان علي الهِمّم» عَظيم الكَرَم» وقد قيل : التَصِوْفٌ كفت فارِغ» وقلبٌ 


. 


وهو من أقرانٍ الجتيد» صَحِبَ السَّريّ ع واد بنَ أبي الحواري, نعم وكان كبير 
الان عَجِيبَ المنطق”'' والبيان» ذا رياسّةٍ في الفنون» وسيادة فى التَصوّفء 
تفن في علوم الحَقائق» وج والجتهد فطلب خير الطراقق» بلع به من 


ا 
انتهت إليه رياسَةٌ الضُوفيّةِ في عَصره» وسيادةٌ أهل الطَّرِيقٍ في مصره. وكان 


ذكرَ أنَّ بعضَهُم رأى الُوريّ في رياسّته يمد يَدَهُ وسال النّاسَء فاستقبح 
ذلك» وأخبرٌ الجُتّيد رحمه الله» فقال: لا يَعظمٌ عليك ذلك فإنه لم يسال 
النّاسَ إلا ليعطيهم في الآخرة ‏ أي اللّواب ‏ ثم وَرَنَ الجُتِيدُ مئة وِرهَم بميزانٍ» 


کے 


وقبض قبضّة وألقاها عليهاء وقال: احملها إليه . فقال الرّجل فى نفسه: إِنّما 


(*) طبقات الصوفية ٤١٠١ء‏ حلية الأولياء 2559/٠١‏ تاريخ بغداد 210/0 الرسالة 
القشيرية ٠١۳/١‏ الأنساب 2١06/١7”‏ صفة الصفوة ٤۳۹/۲‏ المنتظم /١‏ ۷۷» 
المختار من مناقب الأخيار ٦٦/ب»‏ اللباب ۳/ 2747 سير أعلام النبلاء /١5‏ ٠لا‏ 
البداية والنهاية ٠٠١7/١١‏ طبقات الأولياء 57» النجوم الزاهرة ۳/ ١۳١٠ء‏ طبقات 
الشعرانى /١‏ ۸۷. 

(1) في المطبوع : عجيب الفطنة عظيم البيان. 


فيك 


رز ره ا كت ع ا اھر رع نكي العو يها 
إلى الْنُوريٌ رحمه اللهء فوزنٌ مئةء وقال: رُدَّها عليه» وقَلٌ له: لا أقبَلُ منك 
شيئاً. وأخذ ما زادء فزادٌ تعجْبُ الوَجُلِء فسأل الْنُوريّ عن ذلك» فقال: إِنَّ 
الجُتَيدَ يُرِيدُ أخدّ الجبل بطرقيه» وَرَنَ مئة لنفسه طلباً للنّواب» وطرّح عليها 
قبضة بلا وَرْنِ للهء فأخذنا ما شر وردنا ما جعلَّةُ لنفسه. فردّها على الجُتيد 
ویره کی وفال ادها له ورد ما : 

قال الخطيبٌ البغداديّ": وهو أعلّمُ العراقييّن بلطائف [علم] القوم . 

واعتل النُوريُء فبِعَتَ إليه الجُتَيدٌ بصرَة دراهم» فردّهاء ثم اعتلّ الجُتَيدُ 
فعادَهُ النُوريُ» وقعَدَ عندَهُ» ووضَع يِدَهُ على جبهيه» فَعُوفِيَ قَورا» فقال له: إذا 
عدت إخواتك فارفقهم”" بمثل هذا البرء. 
٠‏ ولمًا سَمَى عُلامٌ الخَليلٍ بالصُوفيّةِ إلى الخّليفة» وأمرَ بضرب أعناقهم. 
فأحضرواء وأحضِر السّيّافُء فبادرَ إليه النُوريٌُء فقال السَّيّافُ: تدري لم 
بور ؟ قال: نعم» لضرب العُُق؛ أُوثْرٌ أصحابي بحياة لحظةء فتحيّرَ السيّافُ» 
ورَمّى السّيفتء وأخبر الحَليقَةَ فر؟ أمرَهُم لقاضي قضاة بغداد» فسألَهُم عن 
مَسائْلَ فالتفت التُوريٌ يَميناً وشمالاً» ثم أطرَقَ» ثم أجاب فأعجبَةُ؛ ثم قال: 
إنَّ لله عباداً يَقومونّ بالله. ويروحونّ بالله. وينطقونَ باش ويحيونّ باش 
ويموتونٌ بالله» ويرجعونَ في كل أمورهم إليه» ويتوكلونَ عليه» ويَثِقونَ بجميل 
نظره إليهم . فبكى القاضي» وقال للخليفة : إِنْ كان هؤلاءٍ زّنادقة فما على وجه 
الأرض ملم فأطلقهم» وسألَهُ القاضي عن التفاته فقال: سألت صاجبَ 
اليّمين فقال: لا أعلم» وصاحِب الشمال فقال كذلك» فسألتُ قلبي فأخبرّني 
عن رَبّي» فَأجَبْتٌ . 


(1) الخبر من (ف) فقط . 

زفق تاريخ بغداد /٩‏ ۰۱۳۰ وما بين معقوفين مستدرك منه . 

(۳) في (ب): فارقهم. وفي المطبوع: فارزقهم. والخبر في المختار 55”/ ب» وتاريخ 
بغداد ه/ ۱۳۲ . 

)٤(‏ جملة: ينطقون بالله من (أ). 


٠‏ + الطبقات الصوفية ۲/١‏ حك 


وكان شُديداً في تَغْييرٍ المُنَكَرِء ولو كان فيه تَلَفُهُ. نزل الله رما توا 
فرأى رَورَقاً فيه تلاثونّ دَنَّا حَمراً» فسألَ عنهاء فقيلَ: للخليفة المُعتضدء وكان 
قَليلَ الّحمةٍ جدّاء فَآحَدَّ المُرْويّ“ فكسرّها إلا واجداء فَقُيِضَ عليه» وأُحضِرَ 
إلى التمعضة» وكان سى سيفة كلام فلك راه قال من أن قال: 
مشت قال من وَلآَكَ الحسْبّة ؟ قال : الذي ولاك الإمامّة. فأطرّقَ ثم 
قال: ما الذي حمَلَّكَ على ذلك ؟ قال: الشَمَمَةَ عليك. قال: كيف تركتٌ كنا 
واجداً ؟ قال: أعجبَئّني نَفْسي عند وصولي إليه» فتركتة» فخلا سَبِيلَه”” . 
ومن فوائده: 

وقال: أعَرٌ الأشياءِ في زماننا: عالِمُ يَعمَلُ بلْمه» وعارِفٌ ينطق عن حَقيفَة. 

وقال: كانت المُرَفّعاتُ غطاءً على الدّرٌّء فصارّث مَرْابلَ على الجيفي .. 

وسْئْلَ عن الرّضا فقال: عن وَجدي تسألون أو عن وَجْدٍ الخَلائِق ؟ قالوا: 
عن وَجْدِكَ قال: لو كنت في الدَرْكِ الأسمّل من النَّارٍ كنت أرضى ممّن هو في 
الفردوس الأعلى . 

وقال: لا يَصِځ لعبدٍ مقامٌ المُشْاهِدَةٍ وفيه نظرٌ لغير الله ومتى طلَحَ الصَّباحُ 
استغني عن الوصباح . 

وساحء فجاع في الباديّة أيّاماًء فهتف به هاتِفٌ: أيهما أحَبٌ إليكٌ سببٌ أو 
كفايةٌ ؟ قال: كفايَةٌ ليس فوقّها نهاية» فقعَدَ بعدَهُ بضعَة عشر يوم لا يأكل . 


)١(‏ المُزدي: خشبة تدفع بها السفينة» تكون في يد الملاح. اللسان (ردي). وفي 
الأصول : مدراة والمثبت من المختار من مناقب الأخيار /51/ ب . 

(؟) الحسبة: من وظائف الدولة الإسلامية (مولدة) يراد بها مراقبة السوق في موازينه 
ومكاييله وأسعاره» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والمحتسب من يتولى هذا. 

(۳) في (أ): عند وصولي اليه فخليته . 

(4) في المطبوع : ليس فوقها كفاية. 


oY 
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وقال: الجمعٌ بالحَقٌ تفرقة عن غيره» والتفرقة عن غيره جمعٌ به . 
وقال: مَنْ وَصَلَ إلى وده أَنِسَ بقربه» ومَنْ توصل“ بالودادٍ فقد 
اصطفاةٌ الله من بين العباد. 
وقال: مَنْ عَقَلَ أنَّ الأشياءً كلّها بالله فرجوعٌه فى كل حالاته إليه . 


وقال: الفقيدُ الصَّادِقُ مَنْ لا ينّهِمُ الله في الأسباب؛ ويسكنٌ إليه في كل 
ال 


و 


رال علب ا رعو ی فوجدة نباك ار د فقالَ له: : من 
أينَ أخذت هذه المُراقبة والمّكون ؟ قال: من سِنُورٍ لي» إذا أراد الصَّيدَ 
لا يتحرَكٌ منه شعرةٌ. ۰ 

وقال: لا تصِل إلى أوائل أوّل”" مبدأ حواشي علم بده المعرفة حى 
تخوض إلى الله سبعة بحا أشَدٌ من الثْيرانِء بَحراً بعد بحر» فعسى بعد ذلك 
يقَعُ لك أوائل بدء المعرفة. ۰ 

وقال : نعثٌ الفقير الّكونٌ عند العَدَم والبَذْلُ والإيئارٌ عند الوجدان. 

وقال: أباح الله العلم لجميع العامة وحص بالمعرفة أولياءة» وبالمُكاشمَة 
أصفياءَةٌ» وبالمُشاهدة أحبَاءَمُ واحتجب بربوبيّته عن جميع برته» فإذا ظبُوا 
نهم عَرَفوا تحيّرواء وإذا توهَّموا اتهم کوشفوا احتجبواء فسُبحانٌ من أمدة 


عجيب . 


٠. 


وس رجلا يوذل فقال: : طعنة وسم اموت وسمع كلباً يبح › فقال له: 
0u‏ وسّعديكٌ» 1 عليه» فقال: المؤذنُ ذكرُهُ على رأس غفلة» والكلبٌ 


سس يُسبّحهُ حَقيقَة < وَإِن من“ سىء للا سح برو © [الإسراء: ٤‏ 
وكان يكرّهُ ظُهورٌ الكرامَة عليه» وأتى ليلَةَ وجلة ليعدي» فالتصّقٌّ له الط 


. ومن توسل‎ : ١77 في طبقات الصوفية‎ )١( 
(؟) في المطبوع: أوائل. . . مبد‎ 


دك 


بالشَّطّء فوقفء وقال: وعِزَّتِكَ وجلالِكٌ لأ أيه على دجلَّة فى هذه اللَّيلةٍ إلا 
على زورّق بقيراط. 

ونر في الماء لِيعتَسِلَء فجاء لصن فأحَذَ ثيابَةٌ ومَضى» فرجعٌ بعد ساعةٍ 
الات وقد عنت يناك فقا اله كما رودت غل فاق ارد عليه 
ی )6 E‏ 
يديه » فعوفي. 

. 8 7 ا 1 و ٠.‏ 4 ع ر . ٠‏ 

وقال بعضهم: احتبّسَ على أهلي الولد» فة بجامٌ أتبكُ بخطه» فكتب: 
بسم الله الّحمن الوّحيمء فانفْلقَ الجامٌ وسقّط مُعْمّى عليه» فأتيتةُ بآخرء فكان 
كذلك» ثم ثالث» ورای وخامس وهكذاء وَالجال الحال» فقال: يا هذاء 
اذمّبُ إلى غيري» فلو جِنْتَ OEE‏ بدا بكو ارايت فإني 
عَبدٌ إذا ذكرثٌُ مولاي ذكرثة بهِيبَةٍ وخضور. 

وسببُ مَوټه أنه سمح قائلاً يقول: 

لازلٹ أنزلٌ من ودادِك مزلا كه اللات عند نرو 

فتواجَدَء وهام في الصّحراءء فوقَمَ في أَجَمَةٍ قصب قُطِعَ وبقيّث أصوله 
كالسّيف» > فمضى عليهاء ولم يشعرء فسال الدَّم من بِدَيِف ثم وفع 
کالشکران» وماث. 

ولمّا احتّضِرَ قيل له: ما تشتهي ؟ فرفع رأسَّهُء وقد انكس لِسانهُ» وقال: 
أشتهي شَهوةٌ كبيرةً. قيل: وما هي ؟ فقال: رؤية الى ثم تنس نمسا عالياً 

ولمًا حُملّث جنازتةُ» صاح السّبليُ خلمهُ: أضرموا على الأرض النَّارَ؛ِ فقد 
رَفِعَ العلم. 

وقيل له عند الع : قلّ: لا إله إلا الله فقال: أليس إليه نعود ؟! 


كنل دا فنك 


)۲( في (أ): ثم وقع کالسکران» فتورم ومات . 


o٦ 


(1١7)أحمد‏ بن أبي الورد”*) 


من أكابر مَشايخ الوقت المعدودين» ورؤوس زُمَادٍ البغداديين» جاهد ته 
حتى صَفَتْ بعد الكدّرء وعالَجَ طبِعَهُ حتى انقاد وانقهّر» وقد قيلَ: النََصوُفٌ: 
صفوةٌ القُرب بعد كُدورَةٍ البُعد. 

نعم» وكان من أصحاب العَطايا والمواهب» له من الكرامات عجائب» 

, 
يحملها الصبا والنجائب . 

صَحِبَ: السّريّ السّقطي» والمُحاسبي» وغيرهماء وأخذ الحديث عن 
ومن كلامه : 

إِنّما سط ساط الأنس للأولياء ليأنّسوا به» ويدفع”" به عنهم حِشْمَة بديهة 
المُشاهدّة» وبِسَط بساط الهَيبةٍ للأعداء ليستوجشوا من قبائحهم» لعلَّهم 
يرجعون 

وقال: ولي الله إذا زا جاهُةٌ زاد تواضعُةُ» وإذا زا مالّهُ زادَ سخاؤه» وإذا 
زاد عمره اسا 

وقال : التَّواضْعٌ أحَذ مَصائِدٍ الشّرَفء وكلٌ نعمَة يُحِسَّدُ عليها صَاحِبُها إلا 
التواضع . 

وقال: وصل القومٌ بخُمْس: بلزوم الباب» وتركٍ الخلاف» والنفاذِ في 


(*) طبقات الصوفية ۲٤۹‏ حلية الأولياء ٠١/٠١‏ تاريخ بغداد 4/ ٠١‏ مناقب الأبرار 
ومحاسن الأخيار 4١/ب»‏ صفة الصفوة 2905/7 المنتظم ٠٤١/١‏ المختار من 
مناقب الأخيار 2.5/55 ميزان الاعتدال ١/58١ء‏ طبقات الأولياء الالا» طبقات 
الشعرانى ۹۸/۱ . 

() في طبقات الصوفية :76٠‏ بسط بساط المجد للأولياء ليأنسوا به» وليرفع عنهم. . . 

(1) في طبقات الصوفية ٠٠١‏ : ليستوحشوا من قبائح أفعالهم» فلا يشاهدوا ما يستروحون 
منه إليه في المشهد الأعلى . 


يفك 


الخدمة» والصّبر على المصائب» وصِيانَةٍ الكرامات . 


وقال* القند يمل عله رى رياد عملة وتتضاله:«والتراد يعمل 
بعلم الله فيه”'2» ولا يُشاهدُ شيئاً من أفعاله» بل يُشاهد جريانٌ الحَقَّ عليه. 


وكان المُسوحيٌ يقول”": مَنْ أرادَ أن يخدمَ الفقراءً فلِيخدِمْ خدمّة ابني أبي 
الورد» خدماني عشرين سنة فما سألاني قط 


وقال السّلمٌ: كان أحمدٌ ومحمَِّد ابنا أ بي الورد من أَجِلَةِ مشايخ بغدادء 


وَأحيد اض ومات قبل أخيه محمد 00 


كد نا انا 


)7١6(‏ أحمد بن محمد بن مُسروق!*) 


أحمد بن محمد بن مسروق الطوسئ, المُستأنسُ بالحقٌ» المُستوحِشٌ من 
الخُلمن. كان مُفوّضاً مُستريحاً» ومسامحا سخا سكن بغدادٌ وصَحِبٌ 
المحاسبيّ ؛ وا لسّقطيّ. 

وَأخَذٌ الحديثٌ عن 0-0 وهو من أجِلٍَ علماء التو وكان معروفاً 
بالخيرٍ» مَذكوراً اا مَتينَ الذيانة» ا بالصيانة» مَعروفاً بال 


)١(‏ في (أ): بعمل الله. 

(۲) في تاريخ بغداد 27١/0‏ والمختار 1/57: وكان أبو عبد الله التُباجي. وفي صفة 
الصفوة 7957/7: وكان أبو عبد الله الساجى . 

(۳) تاریخ بغداد /٥‏ 1۰ء 31. ١‏ 

(#) طبقات الصوفية ۲۳۷ حلية الأولياء: ٠‏ تاريخ بغداد ٠٠١ /١‏ الرسالة 
القشيرية 2١47/١‏ صفة الصفوة 2١78/4‏ المنتظم 4۸/١‏ المختار من مناقب 
الأخيار »|/٠١‏ سيرأعلام النبلاء ٤4٤/١١‏ ميزان الاعتدال ٠٠١/١‏ العبر 
١/۲‏ مرآة الجنان ۲ طبقات الأولياء ۰۸٩‏ لسان الميزان /١‏ ۲۹۲ النجوم 
الزاهرة ۳/ ۱۷۷١ء‏ طبقات الشعراني ۰٩۳/۱‏ شذرات الذهب ۲/ ۲۲۷ هدية العارفين 
0۱ 0. 

)٤(‏ في (آ) و (ف): شحيحاً. 


o۸ 


2 ا ا ماعىيع < ماه o‏ 7 
والأمانة» وكان إذا وَعظ فى بقعةٍ أخذت زخرفها وارْيّنت» وعَدَّتٌ من الخيرات 


ومن فوائده : 

رة ار إلى ما سوى الله دهت معرقة الح من القلب. 

وقال: مَنْ لم يَحبَرِزْ بعقله من عقله هَلَكَ عَقَلّه. 

وقال: المؤمنٌ ية تقوى بذكر الله والمُنافِقُ بالأكل والشّرب. 

وقال: الحُتُ َيْدُ المُحبّينَ إذا صَحَّء وزمامٌ المَحبوبِينَ إلى المُحيّين. 

وقال : مَنْ رك التّدبِيرَ عائيَ في راحَةٍ. 

وقال: من كان روء بغي الح فسرورة يُورثُ الهُموم» ومن لم يكن أنائة 
في خدمَة رَبّه فهو من أنسه في وَحْسَّةٍ. 

و متى طلبْتَ الإرادة قبل تصحيح مَقامٍ التوبَةٍ فآنت في غفلةٍ عمًا 


وسل عن التَصوُفيء فقال: خُلوُ الأسرار مما منه بُدّ» وتعلّقها بما ليس منه 


قال راتت القياتة قاق والحلى معفعوة» ]3 ناذى :شاد الصلاة 
جايعّة» فاصطفّ النَامنُ صُفوفاًء فأتاني مَلَّكْ عرض جبهته ميل في ميل» فقال: 
تقدّمْء فصل بِالنّاسِء فتأمَلْتُ فإذا مَكتوبٌ بِينَ عَييه : جبريل الأمين ل 
أينَ رسول الله يا ؟ قال: مَشغول بصب الموائِدٍ لإخوانه الصُوفيّةَء قلتُ: وأنا 
منهم ؟ قال: نعم» لكنْ شَغَلَكَ كَثْرَةُ الحديث . 

وقال رطان اا كل لاني ل لضا كلام ره وكانَ 
عَذْبَ الكلامو جَيدَ الخاطر » فقالٌ لنا: كل ما وقَعَ في خاطركم فقولوةٌ لي 
فوقعَ في قلبي أنه يَهوديّ» وكانّ الخاطِرُ يَقوّى ولا يَزول» فذكرثة اريو 
فكَبر” عليه فقلتٌ: لاد أن حبرم فأخبَرئُة» فقال: صِدَفْتَء وتشهّدء ثمّ 


)1١(‏ في (ب): فقوي. 


قال: 0 وکن أقول إنْ كانَ مع قوم شيءٌ فمعٌ هؤلاءء 
فصحبتكم لأختيركُم» ونم على الحق. 

8 بم د ند وكان ذا عِيالٍِء ولا 
٠ 2‏ فقلثُ في تفسي : من أين يأگل هذا الرّجل ؟ فصاخ : يا أبا العبّاس» 
n f‏ ۽ فإ لله ألطافاً حَفيّة . 

مات سنة ثمانِ» أو تسع وتسعينَ ومئتين. 


4د 
3 


(115) أحمد بن عاصم الأنطاكي”*) 


الإمامٌ الزَّاحِدُء العالِمُ العابدٌ» صَدْرٌ حوى أسراراً من العُلوم» وصوفيٌ ظهَرَ 

في أهل قطره كالبَدْرٍ بِينَ الشُجوم» سَلَّكَ طريق الزهادَة والصّلاح ؛ وطاق إل 
أوطار المعارف ع 2 وكان للهری قاصماً ولشرور النّفْسِ هاشماً 
يلوم القَوَام» وينقُم على انرام وكان يُسمّى جاسوس القُلوب”" . 

ومن فوائده البديعة التُظام: إذا صارّت المعامكة إلى القلب استراحت 
الجوارح 

وقال: عَنيمَة باردّةٌ : أصلِخ فيما بَقَىء يعفر لك ما مَضى . 

وقال: الحَيد کل في حَرقين: تُروى عنكٌ الذّنياء ويْمَنٌ عَلِيكَ ا ظ 


(*) الجرح والتعديل ٠1٦/١‏ الثقات لابن حبان 27١/8‏ طبقات الصوفية 2177 حلية ْ 
الأولياء 9/ »”8٠١‏ الرسالة القشيرية ١١١/١‏ صفة الصفوة 5//اا7. المختار من 
مناقب الأخيار ۸٥/أ»‏ مختصر تاريخ دمشق ۳/ ۱۲۷٠ء‏ سير أعلام النبلاء 2141/٠١‏ 
0ه ميزان الاعتدال ٠١5/1١‏ .» البداية والنهاية 27١8/٠١‏ طبقات الأولياء 55» 
الطبقات الكبرى للشعراني /١‏ 47. 

)0( في حلية الأولياء: يديم القيام» وينقم على اللوّام . 

(۲) جاء فى المختار 1/08أ: كان أبو سليمان الدارانى يُسمّيه : جاسوس القلوب» لحجدَّة 
فا ْ 

(۳) الخبر في حلية الأولياء 4/ ۰۲۸۲ ومختصر تاريخ دمشق ۳/ ٠۲۹‏ بلفظ : الخير كله في = 


o۰ 


ويُصرَفٌ عنك وجوه النَّاسِء ويُّمَنُ عليك بالدّضا. 

وقال: التَريْنُ اسم لثلاثة معانٍ: مُتزيّنٌ بعِلْم ومُتزيّنٌ بَجَهْلٍء ومُتزيّنُ بتك 
التَرَيْنِء وهو أغمَضّها”'' وأحَبّها إلى إبليس . 

وقال: ما وجدث في الشَّرٌ تَوعاً أكثر ضَرراً من الغيبَة في العاجل والآجل . 

وقال: احذّر الغيبة كما تَحدّر عَظيم البلاء» فإنّها إذا ثبتَثْ في القلب أتَنْها 
أخواتها من النّمِيِمَةِ» والبَمْيء وسُوءِ الظَّنٌّ والبهتانِ» وهي مُجانِيةٌ للإيمان. 

وقال+ كل فسن مستؤولة قجوتهئة أو متخلصةء وفكاك العرهوق بخد قضاء 
الدّيون» فإذا علقت“ الؤهون أَكُدَتٍ الديون فَاستَوجَيوا الشّجون. 

وقال: ارجّعْ إلى الاستعانَةٍ بالله على شرورٍ هذه الأنفسء وال هل 
الأهويّة» ومُجاهَدَةِ هذا العَدرٌ. 

وقال: يَسِيرُ اليّقين يُخْرِجٌ كَل شك من القلبء ويسيرُ السك يُخرج اليَقينَ 

وقال: قله الحَوفٍ من قِلَّةِ الحُزنِ في القلب» وإذا 
خَرِبَ كما أنَّ البيتَ إذا لم يُسكَنْ خَرِب. 

وقال: ما من عافيّةٍ إلا وقد تقدّمّها عَفْوٌء ولولا العو لجاءت اللي . 

وقال: مَنْ قل صَبِرْهُ على عِلاج عدو ساعَدَ عَدوَّهُ على مُجاهِدَتِه؛ فهو أهل 
لأن يَضْحَكٌ منه الصاحكون. 

وقال: كَفى بالعبدٍ عاراً أن يدعي دعوةً لا يُحقّمّها بفعله» أو يجعَل لغير رَبّه 
من قلبه تصيباً» أو يستوحشَ مع ذكره. 


100 
5 


الحزن فى القلب 


وقال: مَنْ كان بالله أعرّفٌ كان منه أخوّفٌ . 
وقال: إذا جالَسْتم أهلّ الصدقٍ فجالسوهُم بالصدق؛ فإِنّهُم جَواسيسٌ 
= حرفين » قلت : وماهما؟ قال: تزوى عنك الدنيا» ويمن عليك بالقنوع . 


)١(‏ في حلية الأولياء :۲۸۹/٩‏ وهو أعمقها. 
(۲) يقال غَلِقَ الرهن إذا استحقّه المُرْتهن . القاموس (رهن). 


o1 


عو ر و 2 ت 
القلوب» يَدَحْلُونَ قلوبكم ويخرجونَّ منها من حيثٌ لا تَحسُّون . 
مه .۰ ج 
جميل » ومخلد بن حسين» وغيرهم . 
وعنه : محمود بن خالد» وأبو زرعة النُصري» وجماعة. 


تنيز باط فنا 


(۲۱۷) أحمد بن حَضرويه البلخة”*) 


وَل عارف» سحي بِبَذْلِ اتالد والطّارف» علي المقدارء جلي الأنوارء 
عَجِيبُ الشَّانَء من كبارٍ شيوخ خُراسان» أيسَ من الفُضول فأونْس بالوصول» 
وقيلَ: إل التَصرّفَ تَطهية منّ الأدناس» وتشمية للإيناس. 

لَتِيَ : النَحْشْبِئَ» والأصَمَّ وأبا يريد وغيرَهم. 

وكان يَجِلِبُ القُّلوبٌ بِوَعْظِه الذي يَنقْتُْ في العُقّدء وينه بزواجره مَنْ أغمّى 
ومَنْ رَقَدء ما رآهُ فقية جاجد أو مُكايرٌ مُتَقِدٌ إلا اعترف» ووقف على شاطئ 
التسليم ور رما اغترّف . 


ومن كلامه : 


0-4 


مَنْ راد أن يکود معَ الله في جَّميع الأحوال فَليَلرَمٍ الصدق؛ فإنّ الله مع 
الصّادقين, 

وقال: القُلوبُ جَوَالَة فإمًا أن تَجولَ حَولَ العرش» أو تَجولَ حَولَ 
الحش. إ 

وقال : أفضَلٌ الأعمال رعايّة ة السرٌ عن الالتفات إلى شيء غير الله . 


(*) طبقات الصوفية ١١٠٠ء‏ حلية الأولياء ٤١/٠١‏ تاريخ بغداد /٤‏ ١۷١٠ء‏ الرسالة القشيرية 
0١‏ :»؛ صفة الصفوة /٤‏ ١١٠١ء‏ المختار من مناقب الأخيار /01/ أء سير أعلام النبلاء 
0١‏ الوافي بالوفيات /٦‏ 7”. طبقات الأولياء ۳۷ النجوم الزاهرة ۲/ 7٠7‏ 
طبقات الشعراني 87/١‏ 


زفرك 


وقال > القلوث أوعبَة: فإذا امتلات من الك فاضت زياد ' أنوارها على 
الجوارح» أو منَّ الباطل ظهرث زيادة”" ظلماتها على الجوارح . 

وقال: الصَّيدُ زادٌ المُضطرين» والرّضا درجَة العارفين» فمَنْ صَبَرَ على 
صَبرِهِ فهو منّ الصَّابِرِينَ» لا مَنْ صَبْرَ وشكا. 

وقال: حَقِيقَةٌ المحبّة معرقْتَهُ تعالى بالقلب» وَذِكْرُهُ باللْسانٍ مع الحُضورٍ 
والاحترام» ورَفْعٌ الهمّةِ عن كَل ما سواه وَالمَعْبُونُ مَنْ رَضِيَ بسواة. 

وقال: لا نَومَ أثقّل من نوم العَفلَةء ولا رق أملّكُ من رق الشَّهِوَةء ولا عْبْنَ 
شد من رضى العبدٍ بغيرٍ مّولاه. 

وقال: أمث نَفسَكٌ بالمُجاحَدَة حتى”" تحييها بالمُشاهدة . 

ومن كراماته : أنه كان يَلبَسٌ في شِدَةٍ التردفميضيا واحدلٌ. وهو مع ذلك 

يَعرَقٌ ) وكان إذا تكلم على الاس يفرش يساطةُ على وجه تهر جَيْحُون ويَجلِسُ 
َل ويَجِلِسٌ معةُ أربعٌ مث رَجل . 

وكان عَليه سبعٌ مث دينار دين وحضّرَ غرماؤه وهو في الع فنظَرٌ إليهم » 
وقال : اليب ك جعلت الؤهون 3 وَثية ثيقة لأرباب لديو رانك تَأَخُذُ عنهم 
وثيقتهم » فأدٌ عي . فدقٌ داق ابات فقال: هذه دار أحمد بن خضرويه ؟ 
قالوا: نعم» قال: أين عُرماؤه ؟ فخرَجُواء فقضى كيه فخرجث رُوحُه قوراً. 

مات سنة أربع ومئتين» وقيل : أربعينَ ومئتين . 

وأسند الحديثٌ: عن محمد بن عبدة المروزيٌ» وغيره. 


# نبا # 


)١(‏ في طبقات الصوفية ٠٠١‏ : أظهرت زيادة. 
(۲) في طبقات الصوفية ٠٠١‏ : أظهرت زيادة. 
(۳) لفظة (حتى) ليست في (آ) . 


or 


(۲۱۸) أحمد بن أبى الحواري”* 


أحمد بن أبي الحواري» بفتح الرّاء» وكسرها. قال .في «البستان»“ 
والكسرٌ أشهّرء والفتحُ سمعتة من شيجنا الحافظ أبي البقاء يحكيه عن أهل 
الإتقان. 

وشوا ال اليل المُتخلّق بكلٌ لق جَميل» الرَاهد في الأموالٍ 
والسّراري» ابد للساء والجواري» العابدٌ في القَارٍ والبّراري» كان لمُضول 
الذّنيا قالياً» وعن المَلادٌ سالياً» وفي مَکين الأحوال عاليء ولصحيح الآثارٍ 
حاوياً. 

نعم» وكانَ شَرِيفَ الجَّلالِء مُنيفَ الخلالٍ» وارِف الظّلالٍِء صارِفٌ 
الملالء طود حِلْم وبحر عِلْم يتموَّجٌ بفضائلٌ» ويتبرّجٌ ببراهينَ ودلائل» 
ذِهْنٍ يتوقَدُء وقريحَةٍ تدورٌ على قطب الصواب كالمرقد. 


کی و 


صَحِبَ الدَّارانيَ؛ وابن عيينة » وغيرّهما. 
قال : هو ريحاتة أهل الشَّام . 

وقال يحيى بن معين : أهل الشَّام به يُمطرون. 

وقالَ مَدَةٌ أخرى: يسقيهم الله الغيثٌ به. 

وقآل مشخمر كبر الد عافن على وجه الأرض لةه 


)( الجرح والتعديل ٤۷/۲‏ الثقات لابن حبان ۲٤/۸‏ طبقات الصوفية ۹۸ حلية 
الأولياء ٠/٠١‏ الرسالة القشيرية /١‏ ١٠٠٠ء‏ طبقات الحنابلة 2/8/١‏ صفة الصفوة 
15 ۷ المختار من مناقب الأخيار 04/ ب» مختصر تاريخ دمشق 7/ 2147 تهذيب 
الكمال ۳٦۹/۱‏ سير أعلام النبلاء /١١‏ 80» مرآة الجنان 7/ ١۳١٠ء‏ البداية والنهاية 
٠‏ + طبقات الأولياء ۰۳۱ تهذيب التهذيب ۰٤۹/۱‏ طبقات الشعرانی /١‏ ۸۲» 
شذرات الذهب ۲/ ١ . ٠٠١‏ 

.)57( بستان العارفين صفحة‎ )١( 

(۲) الرسالة القشيرية 2٠١ /١‏ والقول للجنيد في ابن أبي الحواري . 


ort 


ومن كراماته : 

أنه كان بیته وبين الدّارانيٌ عَقّدٌ لا يُحالِمُهُ فجاءة وهو يتكلَّمُ بمجلسِه. 
وقال : يا سيّدي» الور قد سجر فما تاش ؟ ؟ وکرَرَه فلم يُجبه» فکرَرَه» فقالّ 
له: اذهَبْ فاقځذ فيه» كأنّه ضاق به صَدرُهُ وتغافَلَ ساعة طويلّة» ثم قال : 
اطلبُوهُ من الور ؛ فإنّه على عَقْدٍ لا يُخالفني. فنظرواء فإذا هو داخلةُ لم يَحتَرِقٌ 
١ a.‏ 1 
منه سعرة 
ومن كلامه : 

مَنْ نَظَرَ إلى الدّنيا نظرَ مَحَةٍ َة أخرّج الله نور اليَقين وَالزهْدٍ من قلبه. 

وقال :ها اقل علد بء شد من العشوة والخفلة : 
عبادته. 

وقال: مَنْ عَرَفَ الدّنيا رَهِدَ فيهاء ومَنْ عَرَفَ الآخِرَة رَغْبَ فيهاء ومَنْ 
عَرَفَ الله تَر رضاةٌ» ومَنْ لم يعرف نَفْسَهُ فهو من دينه في عُرور . 

وقال: إن دخلْتَ القَبِرَ ومعكٌ الإسلام فأَبْشِرْ. 

وقال: إِنَّ الوَجُلَ لينقَطِعٌ إلى مُلوك اليا فيْرَى نرهم عليه» فكيف بِمَنْ 
نيل إلى اله ؟ 

وقال: مَنْ أيقَنَ بما بعد المَوتِ شد مزر الحَذَرِء ولم يكنْ للدّنيا عندَةٌ 

ونال : العَذابُ على العارفينَ أهوَّنُ من العصيانٍ. 

وقال : النيا مربَلة ومَجْمَعٌ الكلاب» وأقل من الكلاب مَنْ عَكَفَ”" عليها؛ 
فإِنَّ الكلب يأحُذْ منها حاجَتَهُ ويُفارقهاء ومُحِيّها لا يُفارقها. 


)١(‏ قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 97/17 : حكاية منكرة. وانظر إلى ما قاله الشيخ 
شعيب الأرناؤوط حفظه الله معقباً على هذه الحكاية فى السير أيضاً . 
(؟) في الأصول: عطف» والمثبت من طبقات الصوفية »٠١7‏ والمختار 05/أ. 


oo 


و براهب تحيفب فقلتٌ: أنتَ عَلِيلٌ ؟ قال : نعم . قلثُ: هند 
كَمْ ؟ قال: من عَرَفْثُ تفسي» قلتٌ: فيُداوِيكَ ؟ قال : قد أعياني الدَّواءُ» وقد 
عَزَمتُ على الكيّ . قلت : وما الكي ؟ قال : مُخالَمَة النْفْس . 

قال: رايت في اللُومٍ جاريّة» وَجِهُها كالبّدرء قلتُ: ما أنوَرَ وَحِهَكِ! 
قالت: تذكدُ ليله بَكيتَ فيها ؟ قلت: نعم. قالت: حُمِلَتْ دَمعتكَ إلى 
فمّسحتٌ بها وَجهي» فصارٌ كما ترى. 


03 ا 


وقال: في بعض الكتب الإلهيّة أنَّ :0 ادم لق ا وعدم 
مَلكوت السّماءء فإذا أجاعً بَدَنَهُ وأعراة”" وأسهرَةٌ وأقمأه”" نارَعَ الووح إلى 
الموضع الذي خرج منه. وإذا أطعَمَهُ وسَّقاهء ومةه ونوم أخلد إلى المَوضع 
الذي خُلِقَ منه» فلم يكن شيء ءأحَت إليه من الذّنيا. 

وقال : شكوت للدّارانيٌ قسوَة قلبي فقال: بما كُسبَث يداك شَهِوَةَ أصبتها. 

وزی يكتبة فی البحر» وقال : نعم الدّليل کنت» والاشتغال بالدّليل بعد 
الوصول محال . 

وفي رواية: ائه طَلَبَ العلم ثَلائينَ سنةء فلگا بلغ حَمَل كنبة إلى البحرء 
فغرّقهاء وقال: يا عِلّْمُ لم أفعَلُ بك هذا مّواناً بك» ولا استخفافاً بحقّكٌ» 
لكن كنت أطلْبُ لأهتدي بك إلى دبي والآن استغنيتٌُ عنكٌ . 

ا ا ا و ل د 


وقال: ثلاث هُنَ أخذةٌ للمتعئد : المرضٌ» والحخٌ. والترويج» فمن ثبت 
00 

وقال : علامة حب اشر حب ذكره. 

وقال: إذا حَدَتَنَْكَ نَفْسّكٌ برك الدّنيا عند إدبارها فهو ُدعَةٌء وإذا حدمت 
برها عند إقبالها فذاك . 


(۱) في المطبوع : وأعراه وأشقاه وأسهره. 
زفق أقمأه: صعّره» وذلَلهُ. اللسان (قمأ). 


o٦ 


وقال: إذا قراً ابنُ آدم القُرآنَ ثم خَلَطّء ثم عاد يُقرأء يقو الله: ما لك 
ولكلامي ؟ 

وقال: قلت لراهب: آي شيءٍ أقوى ما تجدونۀُ في كتبكم ؟ قال : انج 
شیئ“ أقوى من أن تَجِعَلَ فُوَنَكَ كُلّها في محبة الخالق . 

وقال : علامّة ة الها أن لا تخعار إلا ما يختاره مَولاك. 

e‏ قلت للدّارانيٌ: كنت لبعض الأولياء قبل اليوم اشد حا . فقال: إِنَّما 

قَوَبُ إليه بحبٌ أوليائه أوَلأء ثم تأتي بعد منزلةٌ تَشْكَلُ القَلبَ. 

UE E افك إل‎ ke a ej 

وقال: إذا وَصلوا إليه لم يَرجعوا عنه» إلَّمارَجَعَ مَنْ رَجَحَ من الطريق. 

وقال: القلبٌُ بمنزَةٍ القمع يُصَبٌ فيه الزيث أو العسل» فيخرُجٌ منه» وتبقى 
فيه لطاحتة . 

وقال: قيلَ لموسى عليه السّلام: إِنّما مثل كتاب أحمد في الكتب بمنزلة 
وعاء فيه لبن كُلّما مَخضْئَهُ أخرجت زبدة. 

وقال: كنت جالساً ببيت المَقدس» ا 0 
قفون بالحجارّة» ويقولونٌ: مَجنون. فدخَلَ المَسجِدَء وهو يُقول: 
ل ا م 
يا هذا من أينَ لك هذه الحكمّة ؟ قال: مَنْ أخلّص له الخدمّة أورئَهُ طَرائِقَ 
الجكمَة» وأيِّدَهُ بأسباب العصمّةء وما بي جُنونٌ ورَّلَقٌّء بل قلق في فرق . 
فقلت: غلط مَنْ سَعَاكَ مُجئونآء فولى هارباً. ۰ 

وقال: إذا صارٌ ابن آدمّ في بره لم يبق شيء كان يَحافُةُ دون الله إلا مَل له 
في قبره”" . يُفزعٌه ؛ لأنّه حاقَةُ في الدّنيا دون الله . 

وقال: كنت بالمديئةٍ فأتيث مَسجدَ محمدٍ كل بليل» فإذا شاب يتهجّدٌ بين 


E في الأصول: ما تجعل شيئاً ولخي‎ )١( 
في (أ) : لحده.‎ (۲) 


oV 


القبرٍ والمتبّر» فلمًا طَلَّعَ الفجرُ استلقّى على جَّنبه» وقال: 
عند الصَّباح يَحْمَدُ القّومٌ السّرَى”"2 
فقلتُ: يا ابنَ أخي» لك ولأصحابك لا للجمّالين. 
وقال: ابن آدمّ» ليس لما بق في الڏنيا من عُمرك نّمنُ. 
والتقّى یوما هو وأحمدٌ بن حنبل بمكّةء فقال ابن حَنبّل : حدثنا بحكاية 
سمعتّها من أستاذِكَ الدّارانيَ» فقال: يا أحمدٌ» قُلْ سُبحانَ الله بلا عَّب. فال 
ابن حنبل : سبحان الله وطوَّلها - بلا عَجَب . 
قال: سمعت أبا سُلَيمان يقول: إذا عقَدَتِ”" التْفُوسْ على ترك الآثام 
جالّث في المَلّكوتٍ» وعادّث إلى ذلكٌ العَبدٍ بطرائف الحكمَةٍ من غير أنْ د دي 
ا . فقامَ أحمد ثلاثاًء وجِلَسَ ثلاثاً» وقال: ما سمعتُ في الإسلام 
عَجَبَ إليّ منها . ْ 
وقال: قال عيسى عليه الصَّلاءٌ والسّلام: طَويّى لمَنْ ترك شَهوة حاضِرَةً 
لمُوعودٍ غَيْبٍ لم يَرّه. 
وقال: لأن اترك من عَشائي لُقِمَةَ حب إليّ من أن آكُلّها وأقوم من أوَّلٍ اللّيل 
إلى آخره . 
وقال: إذا عُرضَ لك أمرانٍ لا تدري في أَيّهِما الوَسَادٌء فانظ إلى أقرَبهما 
إلى هَواكَ فَخْالِفَهُ» فإ الحقّ في مُحْالَمَةِ الهوى . 
وقال: ما أخلص عَبْدٌ قط إلا أحَبٌّ أن يکو في جَب”" لا يُعرّف» ومَنْ 
أدخَلَ فُضولاً من الطّعا م أخرّج فُضولاً من الكلام . 
وقال: إن أهل العقل لم زاوا يَعودونَ بالذَّكْرٍ على الفكر» وبالفِكرٍ على 
الذَّكْرء حتّى استيقظث قُلوبُهم» فنطفّث بالجكمّق »> وورثوا السرّ. 


)١(‏ بيت شعر أول من قاله خالد بن الوليد رضى الله عنه» فأرسله مثلاً يضرب للرجل 
يحتمل المشقّة رجاء الرًاحة . مجمع الأمثال ۲/ ٠١‏ لسان العرب (سرا) . 

(۲) في حلية الأولياء ١5/٠١‏ : اعتقدت. 

(۳) في الأصول: حب» والمثبت من حلية الأولياء ۸/٠١‏ . 


oA 


وقال : الرْهدٌ إعطاءٌ المّجهودء وخَلْعٌ الرَاحَةء وقَطْعٌ الأماني. 
و 5 

وقال: قال هرم بن حيّان لأوّيس القْرَني©: أوصني. فقال: عليكَ 
السات »نيفق ساحن الال ئا اح © قال اك أت 
خالطٌ الك الموعِظّة» تفر إلى الله بديننك©2» وَتَنَّهمُهُ في رِزْقِكَ . 

وقال: إل الله إذا أَحَبٌ قوماً أفادَهُم في اليَقَظَةٍ والمّنام» لأنّهم طَلَبُوا رضاهٌ 
في اليقظَةٍ والمّنام . 

وقال: مَنْ أحَبٌ الدنيا وس بها نع حَوف الآخِرَةٍ من قلبه . 

وقال: واللهرلولا ما جَوَى من السُنَقَ وسار في النّاسِ من تقدمَةٍ أبي بكر ء 
وعُمرَء وعُثمانَ ما قدَّمْنا على على أحَداً» رواه عنه تمام» وابنُ عساكر . 

أسند ابن أبي الحواري عن الأعلام والمشاهير ما لا يُعَدٌّ كثرة. 

قال الذّهبئٌ : كابن عساكر وهو أحد”"' الثّقاة. 


و 
ا 2< 
8 


5 5 عض الى - ۰ 5 
ومات سنة ست ومئتين» وقيل ست وأربعين ومئتين. 
+ د كد 


: 28 #0 
(519) أحمد بن نصر الخزاعي 
العالِمٌ العابد الزّاهِدء الصَّائِمُ الوَاكِمُ السّاجدء ذو الجنانٍ والنّسانٍ والئّبات» 
وإن اضطرب المُهِئّدُ والسّنانُ والوثبات» وإن ملأت نار الفِتَنَةٍ كُلَّ مَكان. 


)١(‏ في المطبوع: الآمال. 

(1) في الأصول: قال أويس القرني لهرم بن حيان. والخبر تقدم صفحة 2717/١‏ وهو في 
حلية الأولياء 27١ /٠١‏ والمثبت منهما. 

(۳) الأسياف: الساحل» أو ساحل البحر خاصة . متن اللغة (سيف) . 

(:) في الأصول: بذنبك» والمثبت من الحلية ٠١/٠١‏ . 

)0( انظر مختصر تاريخ دمشق ۳/ ۱٤۴۳‏ . 

0( في المطبوع : آخر. 

(*) التاريخ الصغير ۳۳١/۲‏ تاريخ الطبري 9/ ١٠١٠ء‏ و ١1۱۹ء‏ الجرح والتعديل ۷۹/۲» 
الثقات لابن حبان ٠١/۸‏ تاريخ بغداد 0/ ۱۷۳ طبقات الحنابلة ۸٠ /١‏ الأنساب = 


4 ه الطبقات الصوفية ۲/١‏ ع0 


- 


کان شيا خلا كوَالاً لی آمرا نالروف تاها عق الك متضديا 
للإفتاءِ والإفادة» راغِباً في تحصيل الحُسنى وتكميل الزيادة. 

امتَحِنَ بالقّولٍ بخلق القرآن على يدٍ الوائق» قيلٌ له: ما تقول في القرآن ؟ 
0 . وأصَدَء قل دراه فين : هو خلال الم . وقال ابن أبي 


دُؤاد: يا مير المؤمنين» شيخ ا مُخْتَلٌّ لعَلَّ به عاهة أو َير عَقَلٍ» ۇگ أمدة 
ور تتاب . ١‏ فقال الوائق : ما 0 ل وقال: لا قوم 


" إلى هذا الكافر. فضرّب عَنْقَهُ بيده» فصاررّت 


الدَأسث م توا رق بسي لاف لاك الاه م قيب 
الَأ 1 بيغداد أيَاما فصارَ اة يقر أ القرآن» ومن جملة ما سمح منه : 


لير 3 


ات ركيب اقش FIS‏ وأ اما وهم لا يفْتَنُونَ4 [العتكبوت: .]1-١‏ 
مات سنة سبع وثلاثين ومئتين» وقيل : سنة بضعٌ عشرة ومئتين 
ورُئيَ في اللّوم» وعلى رأسه تاج فقيل له: ما فعَلّ الله بك ؟ قال: أدخلني 
الجنّدّء لكي كنت مَغموماً ثلاثة أا فم بي المصطفى يك فلمًا بلع حَشّبي 
حول وجهّه عَنّي» فقلتُ: يارسول الله قيلت على الحَقّ أم على الباطل ؟ قال : 
على الحقّ» لكنْ قتلَكَ رَجُلٌ من أهل بيتي» فلمًا بلغت إليكَ استحييثٌ منك . 
ورآه آَحَرٌ فقال: ما فعلّ الله بك ؟ فقال: ما كانت إلا غَفْوَةٌ حتى لقيتٌ الله 
عزّ وجل فضجك إلىّ. 


٠١١/١ =‏ صفة الصفوة 2371/7 المختار من مناقب الأخيار /۷١‏ ب» تهذيب الكمال 
0١‏ سير أعلام النبلاء ۱١١/١١‏ العبر ٤٠۸/١‏ طبقات الشافعية للسبكي 
0١7‏ . الوافي بالوفيات ٠۲١٠/۸‏ البداية والنهاية 2707/٠١‏ تهذيب التهذيب 
0١‏ شذرات الذهب 594/7 . وفي المطبوع ذكر اسمه أحمد بن أبي نصر. 

000 في (أ): وطلب الزيادة. 

00 في المطبوع : خطاياي . 


0٠ 


(YY ۰(‏ أبو إبراهيم السّائح'* 


كان من أكابر الصَّالحِين» ووجوه العابدين» سالكاً طريق التَصوْفيء جارياً 
على منهاج التنسّكِ والتقشّفي. 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: كان في دهليز أبي دُگان» فإذا جاءَة إنسانُ 
يُرِيدٌ أن يَخَْلرَ به أجلسه عليه» وإلاً كَلَْمَهُ قائماًء e‏ 
إبراهيم السّائح . . فخرَج» فجلسّ معه» وقال لي : ص عليه ؛ نه من خيا 
المُسلمين وكبارهم» ثم ثم قال له: حدّثني يا أبا إبراهيم» فقال با 
ناء برب الذي الثاني فأصابني مَرَضٌ منعني من الحَرّكة» فقلتٌ في نفسي : 
لو کیت برب الدّيرٍ لعلَّ مَنْ فيه من الوُهبانٍ يُداويني» فإذا آنا بسَبْع عَظيم 
قصّدَّنِي» حتى جاءني فاحتمّلني على ظهره» حتى ألقاني على باب الدّير» فنظرٌ 
الؤهبان إلى حالي مع السّبع » فأسلّموا وهم أربعٌ مئة راهب. 

وقال: بينا أنا أن طلوف وإذا بجارية مُلة بأستار الكعية. فول فك ل 
إل ي لت فقلتٌ: .من أين الك أنه حك ؟ قالت + :بالعناية 
القديمَة» فإنّه جيّشَ في طَلَبِي الجُيوش» وأنقَىَ الأموال على ار جي من بلاد 
الشرك› NE‏ وعرّقني نفِسَهُ بعد جُهلي إِيّاه فهل هذا إلا 
بالعنايّة والمحّة ؟ قلتٌّ: فكيف حبك لله ؟ قالت: أرق من الشّراب» وأحلى 
من الجلاب. ثم وَلْثْ وتركتني. 


(#) صفة الصفوة 24١١/7‏ المختار من مناقب الأخيار 00/أ» روض الرياحين ١79‏ 
(حكاية )2 واسمه فيه إبراهيم بن | لمهلب السائح . 
)١(‏ في (أ): من أين تعلمين. وفي المطبوع : من أ 


60:١ 


(۲۲۱) أبو تراب التخش ٠‏ 


أبو تراب الَحْشبيء » بفشح النُونء وسكون الخاء» وفتح إلشين المُعجمتين» 

ني إلى ت ا بما وراء اهر عُرْيَثْ فقيل لها : نسف» واسمه عسكر بن 
حَصَيْن ولم يشتهر إلا بكُنْيتِهِ حتى كاد لا يُعرَفُ إلا بها. 

وكان شيخ عصره بالاتفاق» جايعا بين العلم والدّينء وَالزُّهْدِ والنّصِوّف بلا 
شقاق» متقشفاً مُتوكلاًء مُتحَشّعاً مُتبتّلاً» قد أضاءَ في سماء المَعالي بره 
واشتهرٌ في الآفاق حُسنَهُ وؤِكزه» وخدمّة أكابرُ الصُوفيّةِ فيه وتطفّلوا عليه لهمّته 
السريّة» وخضّعَ المُريدون له ودانواء وتَطامتوا ل فته واستكاثواء له الٍياضاث 
المَذكورّة» والسّياحاتٌ المشهورّة 

صَحِبَ حايّماً الأصم» والخرّاص» والطبقة. 

وكَتّبَ الحديثٌ الكثير» وتفقّه على مذهب الشافعيٌ . 

وأحَذ عنه : أحمدٌُ بن حنبل» وابن الجلاء» وآكّرون من الأجلاًء . 

قال ابن الجللّء : : لقيث ست مئة شيخ» ما رأيثُ فيهم مثل أربعة: أوَّ 
ا 


ووقفَ حَمساً وخمسينَ وقفة بعرّقة. 
ts‏ 0 
ومر به بعض الأمراء وهو يحلق رأسَة فأعطاهٌُ ألفَ دينار» فقال له: ادفعها 


(#) طبقات الصوفية ٠٤١‏ تاري TAS DSU o‏ 
بغداد ٠٠١ /١١‏ الرسالة القشيرية 2٠١8/١‏ طبقات الحنابلة ۲٤۸/١‏ الأنساب 
» صفة الصفوة /٤‏ ۱۷۲ المختار من مناقب الأخيار 97/أ» مختصر تاريخ 
ابن عساكر 20٠/١1‏ سير أعلام النبلاء ٠٤٥/١١‏ العبر ٤٤٥/١‏ طبقات السبكي 
۲ طبقات الأولياء ٠٠‏ النجوم الزاهرة ۲/ ۳۲١‏ طبقات الشعراني AT]‏ 
شذرات الذهب ۱٠۸/۲‏ . 

(1) والثلاثة الآخرون: أبوه يحيى الجلاءء وأبو عبيد البُسري» وذو النون المصري . طبقات 
الشافعية ۲/ ۳٠۷‏ . 


للحرّينء فرگها المُرَيّنُء فرَدها أبو تراب . 

وكان إذا وجد من أتباعه فترةً جدّدَ تَوبَّة» وقال: بشؤمي وقعوا فيما وقعوا 
[لأن الله تعالى يقول]” : 8 إت آله لا يعبر ما َو حي برا ما يأنفْسية © [الرعد : 
NY.‏ 

وقال : لقيثُ غُلاماً في التيه يَمشي بلا زا فقلتُ في نَفْسي : إن لم يكن معه 
ين هَلّكَء فقلتٌ: يا عُلام» في مثل هذا المّوضع بلا زاد ؟ قال: يا شيخ › 
ارفع رأسَكَ» هل ترى غير الله ؟ قلت : الآن اذهَبْ حيثٌ شِعْتٌ. 

ومن فوائده العليّة المقدار: 

إنَّ الله تعالى ينطق العُلماءَ في كل وَة فت بما يُشاكِل أعمالَ أهل ذلك الرَّمَن. 

وقال: إذا تواتدث على أحدِكم النْعَمُ فلَيَنِكِ على نَفْسِهء فإنّهِ قد سُلِكٌ به غيد 
منهج الصلحاء ؛ فإنَ أشَدَ الاس بَلاءَ الأنبيا» ثم الأمكل فالأمئل”" . 

وقال: العارِفٌ الذي لا يُكَدّرُهُ شية» ويصفو به كَل شيء. 

وقال: الاس يحون ثَّلامَة وليسَتْ لهم: النَفْسَء والوُوع» وهما لله 
والمال وهو للورّئّة» ويَطلبون اثنتين» ولا يُجدونهما: الفْرّحَ» والرًاحَة» وهما 
في الجنّة . 

وقال: لاب للأستاذٍ من أربعَةٍ أشياء: تمييز فعل الله من فعل الكَلْقٍء 
ومعرقةٍ مقاماتٍ العْمّال؛ ومعرفَةٍ الطَبائِع والتْفوس» وتمييز الخلافي من 
الاختلاف. 

وقال: لا أعلَمٌ شيئً أضَدٌ بالمُريدينَ من أسفارهم على متابعة نفوسهمء وما 
تدك نقد ين التريفي [اابالاسفان الباطة . 

ونظرٌ إلى صوفي مَل مَدّ يدَهُ إلى شور البطيخ» وكان قد طوى ثلاثة يا 
)١(‏ مابين معقوفين مستدرك من حلية الأولياء ٤1/٠١‏ . 
(۲) إشارة إلى حديث رسول الله ب عن سعد رضي الله عنه قال: قلت: يارسول الله؛ أي 


الناس أشد بلاء ؟ قال: «الأنبياءء ثم الأمثلء فالأمثل» رواه الترمذي ٠٠٠/٤‏ 
(۲۳۹۸). قال الترمذي : هذا حديث حسن . 


o 


فقال: تمدٌ يدكَ إلى هذا ؟! لا يَصلّحُ لكَ الصف الرّم السُوقٌ . 
وقال: عُرِضَ على طعامٌ فامتنعتٌ» فبُلِيتُ بالجوع أربعة عشرّ يَوماً فعلمتُ 


وقال: إذا ألمّتِ القُلربُ الإعراضَ عن الله صحبتها(" الوقيعة في الأولياء. 
اللا باكر راك ور لسري الع 
وقال: حَقيقَةٌ الغنى أن تستغني عن مَنْ هو مِثْلّكِء وَحَقيقَةٌ المَّقِرِ أن 
لل تن ر 
وقال: إذا صَدَقَ العبدٌ في العَمَلٍ وجَدَ حَلاوَتَهُ َه قبل أن يعمّلّهُء وإذا أخلصّ 
e‏ ره . 


و ص 


وقال : القُقية قو نه ما وَجَدَء ولباسّةُ ما م وم ت ل 

وقال: مَنْ شغَلَّ مَشغولاً بالله أدرَكة المَقْتُ للوّقت”) 

وقال: شَرطٌ التَوكُلٍ طَرحُ البَدَنِ ا 2 0 القلب بالوُبوبيّة: 
وَالطُمانية إل الكقاية > فإن عطي شَكَرء إن ميم 

0 , الجراب . يعني القنع 
والتقلل من الدّنيا. 

وكان يكير ذكرٌ أبي يزيد البسطامي» ويقول لتلميذٍ حظي عندّة: لو رأيتة؛ 
فقال: قد أكثَرتَ من ڪر أبي يزيد البشطامي» مَنْ يَتجلّى له الق كَل بوم رانء 
ما يَصتَعُ بابي يزيد ؟ فقال: لو رأيتَهُ لرأیت مَرأى عَظيماً» فلم يرل يُشَوَفُهُ حتى 
ارتل إليه» فقيل له: إل في العَيضَةٍ مع السّباع» وكان يأوي إليهاء فقعدَ على 

بقه ر فعندما وقع بَصَرُ القت عليه َر مَيتأء فعچبَ أبو ثراب من ثبوټه لتجأي 
الح دون رؤية أبي يزيدء فقال أبو يزيد : هه 
ما عنده» فلبًا کا رآني تجَلّى له الحقٌ على قدري فلم يْطِقْ فلا 


)1١(‏ في (أ): ألفتها. 
(") في طبقات الصوفية ١۹٤٠ء‏ والحلية 0١6/٠١‏ : أدركه المقت في ساعته . 
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وقال ابن ن الني ر : واصطلاځ آهل الطَريق معروف في التجَلّيء حاص 
1 من المعرقر , ت 0 بين اليقظة ل وادور 6 والإيمان يزد 
-خصوصيّته : [Né i E‏ والتي ب فيها :0 العغموم : ال 
ثد رة الَْبْصددُ 4 [الأنعام: ]1١‏ فإذا فهمت أنَّ مُرَادَهُم الذي أثبتوه غيرٌ المعنى 
الذي حَصّلّ الام منه على الياس" فى الدنياء ووعد به الْخُواصٌ فى الآخرّةء 
فاضي عليك ولا طريق لمر القن إلبك + واف يغولى السرائن . 


قال الشبكيغ”*؟: وكلامُة ‏ أعني ابن المُنير - في تفسير التجلّي يقردبُ من 
ول شيخ ابن عبد الگلام في «قواعدم : : التجلّي والمشاهدة عبار عن العلم 
والعرفان» واعلّم أ الوم لا يَقتصِرونَ في تفسيرٍ التجلّي على العلم» ولا 


SoG» 


يَعنونٌ به [إياه] ثم لا يُفصِحونٌ بما ټعنون» بل بلرحود تلويحاً [ثم صرحو 
بالبراءة مما يوجبٌُ سُوءَ القن تصريحا]2"9. ولم يُفصِح القشيري في 
الرسالته»”" بتفسيره» ولعلّه خافٌ على فهم مَنْ ليس من أهل الطّريق. 


وحاصِلٌ ما قالَهُ مُتأجّروهم أنَّ التجلّي ضَربان: 


ضربٌ للعوامٌ: : وهو أن يَكشِفَ صورةً» كما جاء جبريل في صورة دحيّة ل 


)١(‏ وهو القاضي ناصر الدين بن المنير المالكي في كتابه «المقتفى». انظر طبقات السبكي 
1". 

(۲) كذافي الأصول» وفي طبقات السبكي ۲/ :۳١١‏ سَرِيّة سنية . 

(*) في طبقات السبكي :1١/7‏ على الناس في الدنيا. 

(4) المثبت فى متن طبقات السبكى :71١/7‏ لسبق الظن . 

(4) طبقاته: 817/97. 1 

0( ما بين معقوفين مستدرك من طبقات السبكي ۲/ ۳۱۲ . 

(۷) في باب الستر والتجلي ٠۲٤۳ /١‏ وباب المحاضرة والمكاشفة والمشاهدة ۲٤١ /١‏ . 

(۸) أخرج أحمد في «مسنده» ۲/ ٠٠١‏ عن ابن عمر قال: وكان جبريل عليه السلام يأتي 
ابي بيو في صورة دحية . قال الشيخ شعيب حفظه الله في سير أعلام النبلاء ۲/ 0817 
عن سند الحديث : وهذا سند صحيح . 

وكان دحية بن خليفة الكلبي جميلاً . 


60:6 


وكما جاءَ في حديث: «رأيتٌ رَبّي في صُورَةٍ شاب“ قالوا: وهذا تجلي 
الشنة و شون ل الوا قات تنه وك فعا رلك د 
لوجهكٌء ولا وَجَهُكَ حال فيهاء وإِنّما هناك مغال» تعالى ال أن يكونٌ له مثال» 
ا في صورة شابٌ أمرّد؛ موضوعٌ . 

وضَرْبٌ للخواصٌ : وهو َجَلّي الات نفسهاء ويّذكرون هناك لتقريب المّهم 
الشّمسء فإِنّكَ ترى ضوءَ اهار فتحکۂ بوجودها وحُضورها برؤيّةٍ الصو 
وهذا تَقريبٌ» فنورٌ الباري لو سطع لأحرّقٌ الوجود بأسره. 

وقال: وقد سألتٌ العارِف الأزدّبيلي عن الذي يراه العارفٌ في الدّنيا: أهو 
الذي وعده الله في الآخرة ؟ قال: نعم . قلت : فبم تتم رؤيةٌ [الله] يوم 
القيامة ؟ قال: بالبصرء فالرؤية في الدّنيا إنّما هي بالتصيرَة لا بالبَصرء ثم 
ضرَب مثلّ المرآة» فقلتُ: هذا نوعٌ من الحلول» وهو كُفْدٌ. قال: لاء فإنَّ 
القلول ناه أن الذَّاتَ نحل في ذاتي أخرى» والِرآة لا يحل فيها إلاً صورَةٌ 
قلتٌ: فالمُشاهدَة غ ا قال: المُشاهدَةٌ دَوامُ تجلّي الات والتجلّي 
يکود مع مُكتَاهدَة: 0 وقد لاء انتهى. 


[وآقول]: وإذا ت تبرًاً القّومُ من تفسير التَّجِلّي بما لا يُمكِنْ ولا وا 
شيب ادن قاد رم علي ولا اعتراض. 
ومن كراماته: 
أله لما حج قال له بعضٌ أصحابه: أنا عَطشان. فضَرَبَ بيده الأرضَ» 
وتاولة فخا من جاج أبيضّ › اا فشربٌ وأسقاهمء ومازال 
ل 
القَدَحُ معهم لمكة. 


ومنها: أله حجٌ مره أخرى فأصاب أصحابَهُ جُوعٌ» فعدّلَ عن الطَّريق» 


)00( أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» »75١5 /١١‏ وأورد الهندي في كنز العمال 2518/١‏ 
وسينصنٌ المؤلف على وضعه بعد أسطر» وانظر ما قاله المناوي فى فيض القدير ٠٦/٤‏ 
والعجلوني في كشف الخفا ٤۳٦/۱‏ (1505). 1 

() القول للسبكي في طبقاته ۲/ .١85‏ 


وأخرّج لهم موز وعِتّباً وقِنّاة» وكان معه محمد البنّاء2'0» فقال له: كُلُء قال: 
الذي أعتقِدهُ ترك المعلومات» وصرت أنتٌ مَعلومي» فلا فلا أصحَيُكٌ . فقال: كُنْ 
مع ما وقمَ لك . 

مات أبو تراب سنة حمس وأربعينَ ومثتين بالبادية قيل نَهسّنَهُ السّباع» 
وقيل : بل وچ بها قائمآ ميّنآ لا ټمسکۀ شية» فأرادٌ بعضل صَحْبه حملة 
ليُواريه» فما أمكتّةُ» وسَّمِعٌَ هاتفاً يقول ُ: دغ ولي اللهرمع اشربلا تكلف . 


ا خا ا 


(۲۲۲) أبو جعفر المُحَدَلي**) 
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كان عالماً عارفاً صونيًا مُرتمَعاً عِمادُةُ» مُتَّصَلَةٌ أسبابُ تربيته ثابتة أوتادٌه. 

ومن كلامه: حَرامٌ على كَل قَلب يُحِبٌ الدُنيا أن يَسكُنَهُ الوَرَعٌ الحَفيُ 
وحَرامٌ على كُلَّ تفس عليها ريائية الاس أن تَذوقَ حَلارَةَ الآخرّة» وحَرامٌ على 
كل عالم لم يعمل بعلمه أن يَتََخِذْهُ المُتّقَونَ إماماً. 

و ا 

وقال: إذا جاع العَبْدُ صَفا قَلبْهُ» ورَقَّ دنه » وهطَلّث دمعتّهُ وأسرعَث إلى 
الطَّاعَةٍ جَوارِحُةُ» وعاشّ في الدُّنيا كريماً. 

ودر عنده الفالودّج» فقال: إِنَّ قَلباً يتمَمَعْ لصنعة الفالودّج حتى يِأكُلَهُ قلت 
فارِغٌ جداً ٠‏ ثم بكى . 


فيز نا # 


)١(‏ الخبر رواه محمد بن يوسف البناء» وقول أبي تراب إنما كان لشابٌ كان معهم في 
سفرهم . انظر المختار 45/ أ» ومختصر تاريخ دمشق 07/١١7‏ . 

(#) حلية الأولياء ۰ تاريخ بغداد »4٠١/١5‏ الأنساب ٠۷١/١١‏ الإكمال 
۷ صفة الصفوة ۲/ 275٠‏ المختار من مناقب الأخيار 4 ١٠1/أ.‏ 
متنزهاتها. (الأنساب). 


o۷ 


( أبو بكر الهلالية”*) 


من ماوع الشام» وأكاير فور 8 ذو عزمةٍ في التجرّد ااا 
باسقة» وهِكة في التَعبْدٍ عُقودُ دها متناسقة 

ومن كلامه : 

مَنْ عَنِيّ بمُجاهدَةٍ الأسرارٍ اشتغَلٌ عن الجكاياتِ والأخبار. 

وقال: رموا'' بِهِمَيهم إلى أعلى القضائل» وضَيّعُوا الفرانض؛ فلا إلى 
0 د رم 

انان برو عر فقال: 0 5 
f‏ ل مه و ع 
طرفي إلا بعقوبَةٍ وتوبيخ في سِرّي» يقال لي: تكون بين أيديناء فتنظرٌ إلى 
واا ؟! 

وتمنّى على الله أن يُريَهُ الحَضِرَء فلمًا كان بعد مُدَّةِ دق البابُ» فقال: مَنْ 
قال: الْحَضِرُ الذي ميته E‏ ال 


« نط فنا 


(kk) 


(۲۲۲) أبو يعقوب الهاشمى 
من أكابر أصحاب ذي الثُون. 
قال : كنت مع ذي اون في يوم عيلء فوججد الاس خارجينَ من صلاتهم » 


قال : هؤلاء يفرحونّ ظائَينَ نهم قد أدُوا أمانتهُم - أو قال : صومهم - ومن أين 


(#) صفة الصفوة ۲/ ۲٤۳‏ المختار من مناقب الأخيار /9١‏ ب. 

)١(‏ في المطبوع: رقو. 

(۲) في الأصول: طلبناه. والمثبت من صفة الصفوة 1414/١‏ ؟» والمختار /9١‏ ب. 
(kk)‏ نفحات الأنس: 17١٠/أ.‏ وسيترجم له المؤلف في الطبقات الصغرى ٠۹٩ /٤‏ . 
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لهم ذلك ؟ فحقُّهُم الیکا ثم جلسَ فبكى هو وصحيه . 

قال الهَرَوىُ: هذا كلامٌ كالجَومّرء فإ اللائِقّ بذلك اليوم هو الاستغفارٌ من 
التقصير الواقع في شهر الصّوم . 

وقال لي سباع الموصلي”"'» قال: يا ربٌء أنتَ أمرتنا أن تَعْسِلَ أعضاء: 
الظَّاهِرَةَ في الوضوء بالماء» فنغسِلٌ قَلبَنا بماذا ؟ فقيل له: غَسّلٍ القَلتَ بالهُموم 
والأحزان. قال أبو يعقوب: فلا يُمكنُ غَسِلُ القلب إلا بهذا الطّريق ؟! 


ذا ينم فك 


(515) أبو القاسم المُنادي”* 


كان كَبيرَ الشّانء عَلِيّ البرهان» وهو من أجل مَشايخ نيسابور» ومن أكبرهم 
الا وها 

صَحِب الكثيرَ من ذوي الحَوارٍقٍ والمُضائل» بل وأقامَ على عرفانه مَنْ عرفّةُ 
أوضحَ الدّلائل» وله أحوالٌ ظاهِرَةٌ؛ وكرامات باهِرَةٌ منها: 

أنه مَرِضَ فعادةٌ أبو الحسن البُوشّنجيء. والحسّنٌ الحَدّادء واشتريا بنصف 
درهم احا في الطّريق نَسيئة» وحملاة» فلمًا قَعَداء قال لهُما: ما هذه 
امه ؟! فحَرَجا وتفكّا فيما قَعَلاء فذّكرا ألما لم يفيا ثم الاح فوقَّياةٌ 
وعادا إليه» فنظرَ إليهماء وقال: أيُمكنٌ الإنسانٌ أن يَحْوْجَ فو الط تين 
الشّرعة ؟ أخبراني عن شأنكماء فذَكَرا له القِصَّةء فقال: نعم» كان يعتمِدُ كَل 
منكما على صاحبه في فع النَمَنِء والبائِمُ يَستحي منكما في التقاضي» وأنا 
السَّبّبٌّ فرأيتٌ ذلك فيكما. 


كلخ نا كنا 


)١(‏ في الأصل شارح» والمثبت من حلية الأولياء 2797/4 ونفحات الأنس الترجمة 


رقم ا . 
(*) الرسالة القشيرية ۲/ ٤۸۲‏ و ٤۸۷‏ في باب الفراسة» جامع كرامات الأولياء /١‏ ۲۸۷ . 
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و 
(5؟1) أبو حمزة الخراسان * 
ذو ر و 0)۰( 
من أقرانٍ أبي تٌراب» والججتيد. والخرّازء وكان وَرِعاً زاهداً» ضوفي وقته» 
آي في حُسْنِ سيره وسمټه» وكان بالأوامر مُتكفياء وعن الرواجر مُنتهياً» تاركاً 
لتكلّف الأثقال» > مُغتبطا لتحصيل الواجب من الأفعال . 
وكان ابن حنبل يُجِلَّهُ و يُعظجُه . 
ومن كلامه: مَنٍ استشعَرَ ذِكْرَ المّوتٍ ‏ أي: انّخَدَهُ شعاراً ‏ حُيْبَ إليه 
باق وبُعْضّ إليه كل فان. 
وقال: العاف داقع شه تومأ توو ويأحُذٌ عَيشّهُ وما بوم . 
وقال : علامَة الضُوفيٌ الصَّادِق أن ية يفتَقِرٌ بعد الغنى» ويذل بعد العِرّء ويخفى 
بعد الشّهرَةٍ . 
وسّمِعَ بعضَ إخوانه يلوم بعض أصحابه“ على إظهارٍ وَجْدِه وعَلَبَةِ 
الحالء وإظهارٍ سره في مجلس فيه بعض الأضدادء فقال: اقصر يا أخيء 
فَالوَجْدُ الغالبُ يُسقط التَميِرّء ويَجِعَلٌ الأماكنَ كلّها مكاناً واجداً» والأعيانَ عَيناً 
واحِدَةٌ فلا لوم على مَنْ غَلَبَهُ الوَجْدُء فاضطرٌ إلى إبدائه . 


و 


(*) طبقات الصوفية 27946 2”75 حلية الأولياء ۰ تاريخ بغداد ۰۳۹۰/۱ 
الرسالة القشيرية ٠٠١ /١‏ طبقات الحنابلة »558/١‏ المنتظم 78/0» صفة الصفوة 
۱ ۰۲۷ ۲۸ المختار من مناقب الأخيار ١7*/أ»‏ مختصر تاريخ دمشق 
۱ و1“/58ء سير أعلام النبلاء 1/ 176» الوافي بالوفيات 2954/١‏ 
طبقات الأولياء ٠٠١ .٠٠١‏ النجوم الزاهرة */47» طبقات الشعراني 494/١‏ 
و 2.٠١‏ جامع كرامات الأولياء 277١/١‏ وسترد ترجمته في هذا الجزء صفحة 
(19100): محمد بن إبراهيم» وفي الطبقات الصغرى ١77/4‏ . 

. ملقاباذ: محلة بأصبهان» وقيل بنيسابور. (معجم البلدان)‎ )١( 

(۲) في (أ) و (ب): سمع بعض أصحابه يلوم بعض إخوانه. 


00۰ 


وسيل : هل يتفّوَعٌ المّحِتّ لشيءٍ سِوى مَحبوبه ؟ فقال: لاء لاله بَلاءٌ دائ 
وسُّرورٌ مُنقطِعٌء وأوجاعٌ مَصِلَة» لا يَعرِفُها إل مَنْ باشَرها . 

وقال له رجلٌ: أوصني . قال : هيّىْ زادكَ للسّمَر الذي بينَ يديك . 

وكان يقول: في بدايتي بقيثُ مُحرماً في عَباءِء أُسافد آلف فرسخ”“ في كل 
ست كلما خللث احرمث. أي كلما ايت شهوة من الشهوات آرت مها : 

ومن كراماته: أنه حجٌ فسقط في الطَّرِيقٍ في بئر» قال: فنازْعَتني تَفْسي أن 
أستغيت» فقلتٌ: لا وال فما تم الخاط؛ حتى مر رجلانِء فقال أحدُهما 
للاخَر: نس رأسَ هذا البئر؛ للا يقح فيها إنسانٌ. فظن رها يناري 
وقصَبٍء فَهّمَمْتُ أن أصبح» قلت : ألجأ إلى مَنْ هو أقربٌ إليّ منهُماء فسكتُ. 
فجاء شي فكشّف البئرّء وأدلى رجلّهُ» وهمهّمء فتعلّفْتُ بهاء وأخرجَني» فإذا 

قالوا: وكان حَسَنَّ الكلام» فتكلّمَ يَومآء فأحسّنَ» فهتّف به هاتِفتٌ: تكلّمتَ 
فأحسَنْتَ» بقيّ أن تسکت فتُحِسِنَ» فما تكلم بعدّها حبّى مات بعد نحو أسبوع 

ا # فك 


۲۲۷) أبو عبد الله الدَبئُلى 7*) 


كان من رؤوس العْيّادء وأكابر الزمّادء وكانَ من أرباب الحُطوة» ويَطيرٌ في 
الهواء» فكلَّمَهُ بعضٌ إخوانه أن يشتري لعياله دارا ففعَلَء فقْصّ جناحٌة» فبعثٌ 
إليه بعض إخوانه: أن إلقنا في موضع كذا. على مسافق بعيدة» فبعثٌ إليه: قد 


)١(‏ في المطبوع: وكان يقول: في بدايتي أقيم محرماً في عباءة آلف فرسخ . والمثبت من 
مختصر تاريخ دمشق ۲۸/ ۲٤٤‏ . 

(۲) الخبر من المطبوع فقط. 

(*) صفة الصفوة .١/5‏ وفي الأصول: الدبيلي تحريف . ودَيبّل: مدينة على ساحل بحر 
الهند (معجم البلدان) . 
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فص جناحي » فادعٌ لي» فبعث إليه : صِلْهُ من الموضع الذي انقصصّ . فرق( 
الصَّكّء فردٌ الله عليه ما ذهب منه. 


قبط # فنا 


(۲۲۸) أبو الأسود الم 0*) 
كان من أكابر الصُوفيةء دخَلَ عليه إنسانٌ» فقال: السَّلامٌ عليكم» إني 
# # # 
(۲۲۹) أبو الأسود الترع ٠‏ 
كان من مشايخ الصُوفيّة» أراد أن يَسيحَ في البادية» فملاً مَطهرتَةُ مائ ثمّ 
ساحء فان إذا أرادَ أن يتوضّأ صب منها ماء» وإِنْ أراد الأكلّ والشّربَ صب 
منها لبناً. 
٠‏ + # اد 


(۲۳۰) أبو هاشم الرّاهدا***) 


كان إلى الحقٌّ وافداً» وعَن الخَلْق عائداً» وفيما سوى الحقٌّ زاهداً. 

ومن كلامه: إِنَّ الله وَسَمَّ الذنيا بالوحشةٍ ليكونّ أُنسُ المُريدِينَ به دوتهاء 
وليُقِبِلَ المُطيعود إليه بالإعراض عنهاء فأهل المعرفة بالله فيها مُستوحشونٌ» 
وإلى الآخرة مُشتاقون. 


)١(‏ في صفة الصفوة: فحرق بالحاء المهملة. 
(*) له ترجمة في الطبقات الصغرى 45/54 . وترجمته هنا من المطبوع فقط . 
(**) لم أجد له ترجمة في المصادر التي بين يدي له ترجمة في الطبقات الصغرى 91/4 » 


(***) حلية الأولياء /٠١‏ 27765 تاريخ بغداد 2791/١5‏ صفة الصفوة 2707/7 المختار من 
مناقب الأخيار ۳۸۹/ ب . 
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وقال: قلح“ الجبال بِالإبَرِ أيسَرٌ من إخراج الكِبْرٍ من القُلوب . 
وقال: لو أنَّ الذنيا قُصورٌ وبساتينُ» والآخرة كيمانٌ ومزال" كانت الآخرةٌ 
أهلً لأن نُؤْيْرَ عليهاء لبقاء تلك» ونفادٍ هذه. 


نع نط # 


(۲۳۷) أبو عبد الله البَرّائي”*) 


العايدٌ الزّاهد كان ذا طريقةٍ محمودة» وسيرّة لكر مَقصودّة؛ صاحبَ 
ارال امات رار انات 
ومن فوائده: . 

لَنْ يَرِدَ القيامة أرفعٌ درجة من الرّاضين عن الله على كل حال» ومَنْ وُهِبَ له 
الّضا فقد بلع أفضل الدّرجات» ومَنْ رَهِدَ على حقيقة كانت مِؤنَتَهُ خفيفة» ومَنْ 
لم يعرف ثواب الأعمال ثقلّثْ عليه في جميع الأحوال. 

ومن مُناجاته: كرمّكَ أطمعنا في عفوك»› وجودك أطمّعنا في فضلِكٌ» 
وذنوينا تُؤيسنا من ذلك» وتأبى قلوبُنا لمعرفتها بك أنْ تقطعَ رجاءها منك 
فتفضّلٌ أيّها الكريم» وجُذ بعفوكٌ يا رَحيم. 

% نينخ 


)١(‏ في (ب): قطع. 

(؟) كذافي الأصول» وفي الحلية» والمختار: أكواخ ومزابل. 

(*) حلية الأولياء ۱۳۷/۱۰ و ۳۲۳ تاريخ بغداد ٤٠١/٠١‏ الأنساب 2118/7 صفة 
الصفوة 2788/7 المختار من مناقب الأبرار ۸٠۳/ب.‏ معجم البلدان 2259/١‏ 
روض الرياحين 758 (حكاية )١4١‏ وفي الأصول: أبو شعيب البرائي. وقد ساق 
المؤلف أخبار أبى عبد الله» فصححت نسبة الأقوال لصاحبهاء وانظر أخبار أبى شعيب 
في حلية الأولياء 777/٠١‏ وصفة الصفوة .۳۸۸/١‏ والبرائي نسبة إلى براثا موضع 
ببغداد متصل بالكرخ . الأنساب ۲/ ۱۱۷ . وسيترجم له المؤلف ۲/ 57, و ٠١١/٤‏ . 
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0 اف ن يوست الد 


كان من أكابر العباد» ورؤوس الرّاد» جايعاً بين العلم والعمل» مُبلغا أهلّ 
الحديث والتَّصوُف من فضله غاية الأمل» جمح بين التَصوّف والفقه والحديث» 
وأكثر السّماعَ حتى کان يُذاكرٌ بسبعينَ آلف حديث . 

له من الكرامات ما قال: اشتهيتٌ حلواء» وأبلغت شهوته إلىّ» فخرجتٌ 
من المسجدٍ بالليل لأبولّء فإذا بجنبتي الطّريق أخاوين”'2 من الحلواءء 
فنُودِيتٌ: يا إسماعيل» هذا الذي اشتهيته» وإِنْ تركتّةٌ فهو خية لكّء فتركتة . 


* نا فنا 


(n), 
إسرافيل المغربي‎ )۲۳۲( 
. كان من سادات الصُوفيّةَ وله کلام كثيدٌ في الزَّهدٍ والتّوكل‎ 
سألَهُ بعضّهم عن ست مئة مسألة منها: هل تُعذّبُ الأشرارٌ قبل الرّكَلٍ ؟‎ 
فقال: أمهلنى ثلاثة أيّامِء فأتاةُ في اليوم الرّابع فقال له: يُمكنُ العذابُ قبل‎ 
٠ لرَلَلِء والنَّوابُ قبل العمل فصعق» ثم مات.‎ 


* نا نا 


(#) تاريخ بغداد 2717/4/5 طبقات الحنابلة 2٠١1/١‏ صفة الصفوة 517/7» الوافي 
بالوفيات ۲٤٠٥/۹‏ المختار من مناقب الأخيار 94/أ» جامع كرامات الأولياء 
0/١‏ "”. 

)١(‏ في المطبوع: قرابين» وفي (أ) ترابين» وفي (ب) قوارير. والمثبت من طبقات 
الحنابلة» وصفة الصفوة» والمختار. والأخاوين: جمع خوان» وهو ما يوضع عليه 
الطعام عند الأكل . النهاية (خون) . 

(**) حلية الأولياء ٠۳٤٦ /٩‏ نفحات الأنس ترجمة رقم (۳). وسيترجم له ثانية في الطبقات 
الصغرى ۲۲۳/٤‏ . 
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(۲۳۶) أيوب الحمًال(*“ 


- كان من العابدينَ المُجاهدينَ المُجتهدين» تميّر عن أعيانٍ صوفية مصره» 
وترجّح على كثيرٍ من أكابر عصرهء وهو من أقرانٍ بشرء وسريٌّ. صحبّه 
سهلٌ بن عبد الله الّستري . 

قال : عقدتٌ على نفسى أن لا أمشى غافلاً» ولا أمشى إلا ذاكراً» فمشيتُ 
مشية فأخذئني عرف ليك ني ابن أف :كيك رادت وار 
فزالت العلَّهُ فرجعتُ إلى الموضع الذي غفلث فيه» فرجعتُ إلى الذكر 
فاا سالما: 

وحكى الجُتيد قال : حججتٌ مع أيوبّ» فلما ظعلًا"“ في البادية إذا عصفورٌ 
يَحومٌ علينا وحولّناء فرفمَ أيوبٌ إليه رأسّهُء وقال: جئتٌ إلى هنا ؟ ففتٌ حُبزاً 
في كمه فوقعَ العصفورٌ عليه فأكلّ» فقال له: اذمّب الآنء ثم رجَّعَ من الغدِء 
ففعلَ أيُوبُ مثلّ ذلك» ثم لم يرل يفعل به ذلك إلى آخر الفر" . 

واشترى أحمدٌ بن حنبل دقيقاً» فوافى أيَوبَ الحمّال» فحمله معه إلى بيته؛ 
فوجد فيه خُبزاً» فرآه أيوبٌء فقال أحمد: يا صالح» أعطه رغيفين. فناوله 
رغيفين» فردَّهّما وذهب» فقال أحمد لابنه: الحقَهُ بهما. ففعل, فَأخدهُماء 
فعجب صالحٌ» فقال أحمد: لا تعجَبء استشرفَتٌ نفسّه للخحُبز حين راه فردّةٌ 
فلما ذهب ان اة فقَبل”". 


(*) حلية الأولياء ١/٠١‏ وفيه (أبو أيوب) تاريخ بغداد ۸/۷ الأنساب 27١7/54‏ صفة 
الصفوة ۲/ 2791 المختار من مناقب الأخيار ۷۹/ ب . جاء اسمه في (ب): أبو أيوب 
الجمال. 

لق في المطبوع : طفنا 

(۲) تتمة الخبر في الحلية :١/٠١‏ ثم قال أيوب: تدري ما قصة هذا العصفور ؟ كان 
يجيئني في منزلي كل یوم» فكنت أفعل به ما رأيت» فلما خرجنا تبعنا يقتضي مني 
ما كنت أفعل به. 

(۳) الخبر ليس في (أ) ولا في (ب) وانظر الخبر بتمامه في المختار. 


5 » الطبقات الصوفية ۲/١‏ : 000 


5 أم هارون الشَّاميّة‎ (Yo) 


أم هارون الشاميّة» العابدةٌ الرَّاهِدةٌ الصُوفيّة» كانت من الخائفات القانتات» 
العابدات الوّرعات» قد أنزلت الدنيا منزلتهاء وو بهت إلى الآخرة طلبتها . 

وكانت تَصومٌ الدّهر”'". » وتُفطر على الخبز وحده» وتقول: ما أطيته”"!. 

وخرجّث تُرِيدُ مَوضعاًء فصاحَ صب بصب : خُذوه» فسقطث مُعغْمّى عليهاء 

قال الدّارانٌ : ما أرى أنَّ في الشَّام مثلها. 

وكانت لما تكشفُ وجھها يُضِىء كالقمر. 

وكان يَعرضٌ لها الأسدٌ فتمشي نحوّهء فإذا قَرُبّثْ منه» نظرّثْ إليه وقالت: 
تعالَ يا كلب إِنْ كان لك رزق في فكلني» فإذا سمعَ كلامّها أقعى» ثمّ ولى 


راجعاً. 


وقبل لها: أَتّحيينَ الموتَ ؟ قالت: لا؛ لأنّكَ لو عصيتَ آدميًا ما أحببتَ 
لا فكت حك لقاء الفروقد عضكة ؟]: 


(*) تاريخ دمشق (النساء) 2057 صفة الصفوة 277/4 المختار من مناقب الأخيار 
٤‏ بء مختصر تاريخ دمشق 27١9/79‏ طبقات الشعراني 51/١‏ . 

)١(‏ في المطبوع : تصوم النهار الدهر. 

SS (۳)‏ 
الليل ما أطيبه» إني لأغتم بالنهار حتى يجبىء الليل» فإذا جاء الليل قمت أوله. . 
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(حرف الباء الموحدة) 
۲۳۲) بشر بن الحارث”*) 


بشر بن الحارث الحافي» المُكتفي بكفاية الكافي» اكتفى فاشتفى» وقد 
قيل : إنَّ لصوف الاكتفاءٌ للاعتلاءء والاشتفاءٌ من الابتلاء. 

كان كبيرَ الشَّأنِه عظيم المقدارء علي المنزلةء رفيعَ المَنار» لطيفت 
الإشارة» عذب الكلام» طَلَقَ العبارة» عديم النُظيرٍ زُهْداً ووّرّعاً وصلاحاًء كثيرٌ 
الحديث» لكنّه كرة الرواية آخراً. . 

قال الدّارقطني : وهو ثقةٌ» لا يروي إلاً حديثاً صحيحاً. 

وأصِلَّهُ من رؤساء مَرو» ثم سكن بغداد» وأخدّ عن الفُضَّيلء وتلك الطبقة. 

وكان أسفلٌ قدمه أسود من الراب من كثرة المشي حافياً» وسببٌ حفائه أنه 
كان في ابتدائه في لهو ولعب» فجلسَ مع رفقائه لذلك. فدقّ رجل باب 
فخرجّت الجارية» فقال: صاحِبُ هذه الدَّارٍ حو أم عبدٌ ؟ قالت: حُد. قال: 
صدقت» لو كان عبداً لاستعملّ أدب العبوديّة» وتر اللّهو. ثم ولى» فدخلّت 
الجارية» فأخبرنه فخرج يعدو خلفَّهُ حافياً حتّى أدرَكَةُ وقال: أعِدٍ الكلا 
فأعادة» فهامَ على وجهه حافياً حتى عُرِفَ بالحفاء» فقيل له: لِم لا تلبس تعلاً ؟ 


(*) طبقات ابن سعد ۷/ ۲٤ء‏ طبقات الصوفية ۳۹ء المعارف ٥٠١‏ الجرح والتعديل 
57" الثقات لابن حبان ۸/ 147 » حلية الأولياء 4/ 2*5 تاريخ بغداد ۷/ لال 
الرسالة القشيرية ۷۳/١‏ الأنساب /٤‏ ۲۷ تاريخ ابن عساكر /٠١‏ 275 صفة الصفوة 
5/7" المختار من مناقب الأخيار ١8/أ»‏ وفيات الأعيان ١774 /١‏ مختصر تاريخ 
دمشق ۱۹۱/۰ تهذيب الكمال 2.44/5 سير أعلام النبلاء ٤1۹/٠١‏ العبر 
01١‏ مراأة الجنان ؟/47., الوافي بالوفيات .157/٠١‏ البداية والؤاية 
۰ شذرات الذهب ۲/ ٠١‏ . 
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فقال: ما صالحني مولاي إلا وأنا حافي» فلا أزولٌ عن هذه الحالة. 

وقيل : إِنّما سبيّهُ آنه انقطمَ أحدٌ نعلّيّه» فطلب من إسكافي شِسعاًء فقال: 
ما أكثر كلفتكم على الناس! فألقاةٌ وحلف لا يَلِبِسُ نعلا أبداً. ْ 

وقال محمد بن الصلت: ا و ا أله 
وج ورقةٌ فيها البسملة بالطّريق فرفعها وطيبها بغالية» فقيل له: طيّبتهاء 
لأطيّبّنَ اسمَكٌ في الدّنيا والآخرة . 

قال الغزالي: وكان بشرٌ من الورعين» فقيل له: من أينَ تأكُلْ ؟ فقال: من 
حيثُ تأكلون» لکن ليس مَنْ يأكُل وهو بكي كمَنْ يكل وهو يضحك» ويد 
أقصرُ من يده ولقمة أقصرٌ من لقمةٍ. 

وبكى حتى ذهبّت أشفارٌ عيئيه . 

وكان لا يشرَبُ من الأنهار التي حفْرّها الأمرائى فيقول: النَّهرُ سببٌ لجريان 
الماءء ووصوله إليه وإِنْ كان الماءٌ مُباحاً في نفسه . 

وبلعٌ من رفيع قَدْرِه أن الخليفة المأمونَ تشمّعَ بأحمد بن حنبل في أن يأذنٌ له 
اي 

'ورأى شابًا عليه مُرقَعَة فقال له : كوت هة كرك الام لآحليها: 

فقال : إنّي لبستّها لأعلِمَ الاس أي عبد لله فيُكرموني لأجله. فقال له بش: 
أحسنتء مثلْكَ مَنْ يَصلّحُ له لبس المُرقعة. 

وقيل له: لِم لا تتزوّج ؟ فقال: المرأةٌ لا تَصلحٌ إلا للوّجال» وأنا لم أبلغ 
ا > فللقو أزاذ يغرنرة يه آران اناق التزويع فال الخزاض: 
واوا أن ا ل 
له التروّجٌ 

قال الشّعراني : ويتعيّنُ حمل هذا على من لم تق فن ارب ولم 
يخفب الفتنة بقرائنٍ الأدلَةِ الشَّرعية عدر ص سدع . انتهى '2. 


(۱-۱) مابينهما ليس في (أ) ولا في (ف). 
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وقيل له: لِم تنس بالقدس ؟ قال : لأنّهِ يُذْهِبُ بالهمٌ» ولا تستعلي النَفْسُ 
بها. 

قال 5“ ها يقي عتئ: من .لات الذنيا إل امعلقاء .على جى ببيث 
المقدس”" . 1 ۰ 
ومن كلامه : 

مَنْ أرادٌ أن يُلقَّنَ الحكمة فلا يعصي الله . 

وقال: إذا قصّرَّ العبدٌُ في الطاعة سلبَهُ الله لله مَنْ يؤنسة . 

وقال: ما اتّقى الله مَنْ أحبٌ الشّهرة . 

وقال: لا تعمل لتذكر. 

وقال: إذا أعجبّكٌ الكلامٌ فاصمّثء أو السّكوث فتكلّم . 

وقال: نّم أنت مُتلدّذْ تسم وتحكي » إِلّما المُرادُ من العلم العمل» تعلّم 
واعمّل» واعلمٌ واهرْبٌ . 

فال ع سال اله الذنيا فإ نما اله طول الوقوف بين ثلاية, 

وقال: ال رهد تلك لا سك العلا 29114 

وقال: مَنْ عامل الله بالصدق استوحشَ من النّا س. 

وقال: لو تفكّرَ الناسٌ في عظمة الله لما عَصَوه . 

وقال: انظ خبرّكَ من أين هو ؟ ولا تُعرّض لحمّكٌ للگار. 

وقال: كانوا يكرهونَ سماعً علم المعرفةٍ من الأغنياء. . 

وقال: ما أعرف رجلا أحبٌ أن يُعرَفَ إلا ذهب دينُهُ وافتضح . 

وقال: لا يجدٌ حلاوة الآخرة رجلّ أحبٌ أن يعرف اناس . 

وقال: سلّموا على أهل ادنيا بتركِ السَّلامٍ عليهم . 


)١(‏ الخبر من المطبوع فقط. 
(؟) في المختار 80/أ: إلا في قلب متق . 
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وقال: مَنْ طلب الرّياسة بالعلم تقورب إلى الله ببخضه» فإِنّه مَفْت في السّماء 
والأرض. 

وقال: أقلل من معرفة النّاس؛ فإِنّكَ لا دري ما يكونُ يوم القيامةء فإِنْ 

وقال: العبادَةٌ من الفقير كعقدٍ جوهر على جيدٍ حَسناء» ومن الغنيٌ كشجرةٍ 
خضراء على مزبلة . 

وقال: نعم المنزل القبر لِمَنْ أطاعٌ الله . 

وقال: الغنئُ المحبٌ للدُنيا المتعبّدٌ كروضةٍ على مُزبلة» والفقير الرَاهِدٌ 
ال كدق جره كن جو ا 

وقال : سكونٌ انس إلى المدح أضوٌ عليها من المعاصي . 

وقال : مَنْ خُرِمَ المعرفة لا يجدٌ للطَّاعةٍ حلاوةً. 

E EO‏ سو اط 

وقال: فصل عليَ أحمد بن حنبل بثلاثٍ: طلب الحلال لنفسه ولغيره» وأنا 
أطلبُهُ لنفسي فقطء وانّساعِه في التكاح» وضيقي عنه» وكونه نُصّبَ إماماً 
للغاقة: 

وقال: ما أعلمُ أحداً إلا مُبتلّى: رجلٌ بَسَطَ الله رزقَةُ فلينظز كيف شَكَدُمٌ 
ورجل قبن عليه رزقة فلينظز كيف صَبْرُ 

وقال: قال موسى : يا ربّ» إِني جائعٌ م فأطعمني . قال: حتى أشا 

وقال: الول اضطرابٌ بلا سکون» وسكونٌ بلا اضطراب17) 

وكاك قل لمر لك الثم تاكن E‏ 
)١(‏ تتمة الخبر في حلية الأولياء :70١/4‏ فقال المازني: ليس نفقه هذا. .. قال بشر: 

اضطراب بلا سكون رجل يضطرب بجوارحه» وقلبه ساكن إلى الله لا إلى عملهء 


وسكون بلا اضطراب» فرجل ساكن إلى الله عز وجل بلا حركة» وهذا عزيز» وهو من 
صفات الأبدال . 
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وقال: لا يجدٌ عبدٌ حلاوة العبادّة حتّى يجعلّ بين وبين الشَّهواتِ حائطاً من 
وال الو قطن لوا من الهاو لها مقط إ9 غل راس ا 


وقال: يأتي على النّاس زمانٌ تكونٌ الدّولة فيه للحمقى على الأكياس . 

وقال: النّظرُ إلى البخيل يُقسّي القلبّ. 

وقال: هت انك ما تحاف ما تاق ؟ 

وقال: ليس طلَّبُ الحديث من عدَةٍ الموت» فقيل له: قد خرجتٌ إلى أبي 
نيم » قال : أتوبُ إلى الله من ذهابي . 

وقال: قد شهرني ربّي في الذّنيا فليته لا يتفضحني في القيامة. 

وقال: غنيمة المؤمن غفلة الاس عنه . 

ورآه رجلٌ سکران» فأقبلٌ عليه يُقَبّلهء وبشرٌ لا يدفعٌةُ عن نفسه» فلمًا ولى 
تَعَوْغْرَتُ عيناه» وقال: رجلّ أحَبّ رجلا على خير تومَّمَهُ فيه» ولعلَّ المُحبٌ 
جا لاو لفرت ا لذ رما ا | 

وقال: تُدعى الأمم يوم القيامة بأسمائها”"". ويقال للمحبّينَ:يا أولياء اللهء 
فتكادٌ قلوبُهم تَنخلِعٌ فرّحاً. 

وقال: ليس من المُروءة أن حب ما يفضي حبيبك . 

وقال: إِيّاكَ والاغترارٌ بالسترء والاتكال على حُسن الذّكر . 

وقال : اللَّيلُ والكَهارٌ حثيثان يعملان فيكٌ» فاعمَلٌ فيهما. 

وقال: ليس المتوكُل من يتوكّل على الله ليكفى» ولو حلّث هذه الصّفة 
بقلوب المتوگلين لضجُوا إلى الله بالتّوبة منهاء بل المتوكُلٌ تحلٌ بقلبه الكفاية 


من الله › ويصذقه فيما ضمن . 


)١(‏ في المطبوع : بأنبيائها. 
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وقال: أفضلٌ أعَمال اليرٌ الصَّبِدُ على الفقر . 

وقال: حقيقة المحبّةِ ترك مُخالفة المحبوب بكلّ حالء والتَّسليمُ إليه في 
الخال والعات. 

وقال: المحبَة ذل في عر المحبوب» ومُشاهدةٌ للحتفب المجلوب مع امتناع 
المطلوب. ٠‏ 

قال ا من اغا ا من الب دزالا و مه 

وقال: عانق الفقدّء وتوسّدٍ الصَّبِرَء وعاد الهّوى» وخالفب الشّهوات» 
واا عاف ا ا 

وقيل له: لِم لا تَدحُلُ الجامعَ توظ الاس ؟ قال : إِنَّما يدخل الجامعَ جام . 

ول لف ال تفلي فى الت الأزل :9 فال رثما يريد فرت لقره 
لا قُربَ الأجسام. 

و قال ير طت الذنا فليعينا ندل 

وقال: عقوبة العالم في الدُنيا أن يَعمى بِصَّرُ قلبه. 

وقال: لقي حكيمٌ حكيماً فقال: لا راك الله عند ما نهاك عنهء ولا فقدَكٌ 
بيك امرك : 

وقال : أشدٌ الأعمال ثلاثة: الجودٌ في القِلَة» والوَرَعٌ في الخَلُوة» وكلمة 
الحقٌ عند مَنْ يُخافٌ ويّرجى . 

وقال: دخلتٌ داري فرأيتٌ رجلا طويلاً يُصلَّيء فراعني لكون المفتاح 
معي» فلمًا سلَّمَ قال: أنا الخَضِدُ. قلتُ: عذّمني ما ينفعُني» قال: قل: 
أستغفٌْ الله من كل عهدٍ نقضتّةُ» ومن كل نعمة استعنتٌ بها على معصيته . 

وقال: رأيثٌ الخْضِرَء فقلت: ادع لي . قال : هون الله عليك طاعتة قلتٌ: 
رذني قال وسترها غليك: 

وقال: الفقراء ثلاثةٌ: فقي لا يسألُء وإن أعطي لايأحُذُء فذاكَ من 
الؤُوحانيّين» وفقيرٌ لا يسأل» وإن أعطيّ به فذاكَ من أوسط القوم» وفقيدٌ 
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اعتقدَ الصَبرَء ومّدافعة الوقت» فإذا طرقتة الحاجة خرج لإخوانه» وقلبه إلى الله 
نالو الع فكمارة as‏ اقول 

وقال: علماءٌ زماننا إنّما هم مُتَلذّذون بالعلم» يَسمعوتّه ويحكوتّه فقط . 

ل ل 

وقال: إني أجل الله أن آذك عند من ل 

وقال: أمس قد ماتٌّ» واليوم في التّرع » وغداً لم يُولّدء فبادروا بالعمل 
الالح وقتكم . 

وقال: إذا كتبتَ لأخيكٌ كتاباً فلا تخرف بحسن الألفاظ » فإنّي كتبثُ كتاباًء 
فعرضَ لي كلامٌ إن كتبتهُ حَسّنَ الكلامٌ وكان كَذِباًء وإن تركتة سَمِجّ وكان 
صِدقاًء فذكرتٌ السَّمِحَ الصدق» فناداني مُناو: # يَيَتُ ال لیے ٤‏ امنا 4 
[إبراهيم: ۲۷] . 

وقال EE‏ أن يكو عزيزاً في الدُنيا > سليماً في الآخرة فلا يُحدّتُء 
ولا شيد ولايَومٌ ولا يأكل لأحدٍ طعاماً. 

وطلب منه النَّامنُ التّحدِيتَء وألحُواء فأبى» فقالوا: ما تقول لريّكٌ إذا قال 
لكَ: لِم لا تُحدَّتُ عبادي بحديث نبيّي ؟ قال: أقول: أمرئني بمُخالفة نفسي» 
ونَفْسى كانت تحب التحديث والدياسة فخالفتها. 

وكان من الذينَ إذا رُؤوا ذُكِرَ الله؛ فصلَّى يوماً فأطالَ وأحسّنَ»ء ورجلٌ 
ا ففطُنّ به بش فقال: لا يُعجِبنَكَ ما ریت مئْى» فإبليسَ عبد الله 
مع الملائكةٍ دَهرآء ثم صارٌ إلى ما صارٌ إليه . 

وقال: لا تؤثروا على حذف العلائق شيئاً؛ فإني لو أجبتُ نفسي بكل 
ما تشتهي» خفتٌُ أن ارد كام أو رفك 


. ٤۷ انظر الخبر كاملا في طبقات الصوفية‎ )١( 
(؟) بداية الخبر: قيل له: ألا تخوّف السلطان بالله عز وجل ؟-فقال: . . . المختار 864/أ.‎ 
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وقال: : مَنْ لم يحتّخ إلى النّساء فليتّق الله ولا يالف آفخاذهُ)» ولو جمعَ 
رجل بين اربع نِسوةٍ يحتاجهنٌ لم يُسرف . 

وقال : الأشرار تُورِثُ سُوءَ الظنٌ بالأخيار» وصٌحبةٌ الأخيار تُورتُ 
خسن الط بالاشرازة وإ الله لاال العبدَ يوم القيامة: لِم حسّنتَ ظنّكَ 
بعبادي ؟ 

وقال: لا بُفلځ مُرِيدٌء يقول: بأيّ شيء اكل حُبزي ؟ . 

وقال: أدركنا العلماءء وفيهم ثلاث خخصال: صِدقٌ الحديث» والزُّهدٌ 
وأكلٌ الحلال» وای فته ال راج متها داك لا ا ب 

وقال: مَنْ يأكل الدّنيا بالعلم كمَنْ يَعْسِلَ يِدَهُ مرق ال عووة؟"؟ بام طت 
السّمك القديد. 

وقال : إذا قر العبدٌ في العمل فيما بيه وبينَ الله سَلَبه مَنْ كان يُؤنسّه من أ 
أو علم أو حال . 

وقال: الصف اسم لثلاث معانٍ: أن لا يُطفيء نورٌ عرفانه نور وَرَعِه» وأنْ 
لا يتكلّمَ بباطنٍ ينقضّه ظاهدٌ من كتاب أو سو وأن لا تحملّهُ الكرامة على هتكٍِ 
الأستار. 

كان إذا رأى أحداً يضحك يقولٌ: احدّز أن يأخذك الله على هذه الحالة. 

ودحَلَ عليه رجل في يوم شديدٍ البردٍ جداً فوجدّه عرياناً يرعدٌ» فلامَهُ 
فقال: ذكرث الفقراءَ وما هم فيه» وليسَ لي ما أواسيهم به» فأردث أن أوافقهُم 
بنفسي في مُقاساة البرد. 

وتعلّقَ رجلٌ بامرأة» وبيده سكينٌ» لا يدنو منه أحدٌ إلا عقَرَهُ وهي تَصيحٌ في 
يدهء فمر به بشرٌ فحلكٌ كتقَهُ بكتفب الوّجل”؟) فسقط الوَجلٌء وخلصت المرأةٌ 


)١(‏ في () و (ب): اتخاذهن. 

(؟) الزهومة: رائحة الشحم. انظر متن اللغة (زهم). 
)۳( في المطبوع : مال. 

)€( في (أ) و (ب): كتفها. والمثبت من المختار : ./۸١‏ 
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فسألوه: ما حالّكَ ؟ فقال: ما أدري. لکن حاگني شيخ وقال: الله ناظد 
إليكء فوقعتٌ من هيبته» وخم حه الوّجل من وقته» فمات اليومٌ السّابع . 

وكان يقول في مرضه: إلهي» رفعتني فوق قري وشهرتني بين الاس 
بالصّلاح ولستٌ صالحاًء فأسألكَ بوجهكٌ الكريم أن لا تفضحني يوم 
الحساب . 

وفي «الإحياء» عن بعضهم : ما خرج أحدٌّ من النيا كما دخلّها غير بشرء 
أتاهُ رجلٌ في مرض ) فشكا إليه الحاجةء فتزع قميصّة فأعطاة» فاستعارٌ ثوباً 
فمات فيه. 

وفي «الفتوحات» عن بعض الصّالحين أله لقي الخَضِرٌَ فقال له: ما تقول 
في الشافعيٌ ؟ قال: من الأوتاد قال: فأحمد بن حنبل ؟ قال: صدّيق. قال : 
فبشر الحافي ؟ قال :ها تَرَكَ بعدّه مثلّه . 

مات سنة سبع وعشرين ومن داه e‏ 
فلم يصِلْ إلى المقبرة إل في اليل فصار التعَادٌء وابن المديني ۽ يصيحان في 
الجنازة : هذا واللهرشرف الذنيا قبل شرفي الآخرة. 

وقيلٌ له: ما قَعَلَّ بك ؟ قال: عَمَرَ لي» ولكلّ مَنْ شيّعَ جنارّتي» أو أحبّني» 
إلى يوم القيامة . 

ورآهُ آخرء فقال له: ماقَعَلَ الله بكَ ؟ قال: غَفَرَ لي» وقال: يا بشرء 
ما عبّذتني على قدر ما نوَّهْتُ باسمك . 

ورآه آخر فسألَهُ» فقال: غمّرَ لي» وجعل يذكرٌ ما فعل به من الكرامة» فقال 
له: قال لك شيئاً ؟ قال: نعم» قال: يا بشرء ما استحييت مني» تخافٌ ذلك 
الخوف كلّه» على نفس هي لي ؟ . 

ورآه آخر ماشياًء فقال له: من أين ؟ قال: من عِلَيينن. قال: ما فعَل 
أحمدٌ بن حنبل ؟ قال ا ا د . قال: 
فأنتَ ؟ قال: عَلِمّ الله قِلةَ رغبتي في الطّعام» فأباحني الَظرَ إليه 

ا ل 000 
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على الجمر ما كافأت ما جعلتٌ لك فى قلوب عبادي . 


وجاءت أنه إلى ابن حنبل فقالت: إِنّا نغزِلُ على سطوجناء فتمة 
المشاعِلٌ» فيقعٌ الشّعاعٌ عليناء فهل لنا أن نغزِلَ في شعاعِها ؟ فقال: مَنْ أنتِ ؟ 
قالت : آنا أت يشر فبكى حتى أبكى مَنْ حولةُ» وقال: من بيتكم خرج 
لوََعُ؛ لا تغزلي في شعاعها"''. 


۷ ) بق بن ر 


بقئ بن مخلد بن يزيد" أبو عبد الأّحمن الأندلّسئٌ» كان عابداً زاهداً 
مُفسّراً محدثاًء فقيهاً صوفيّاء مُجاب الدّعوة» صف «المسند» روى فيه [عن] 
نحو ألفب وثلاثمئة شيخ" . 
قال ابن عساكر : وتفسيرُهٌ أقطعٌ قطعاً لا أستثني أنه لم يؤلّفْ في الإسلام 
و بو 
مثله. لا تفسير [محمد] بن جرير [الطبري]» ولا غيره. 


. الخبر من المطبوع‎ (1١) 

(*) تاريخ علماء الأندلس 291١/١‏ طبقات الحنابلة 2١١١/١‏ الصلة لابن بشكوال 
01١‏ »© بغية الملتمس ۲۲۹ (085)» الجذوة ۱٦۷‏ تاريخ ابن عساكر 257١/٠١‏ 
المنتظم 0/ 2٠٠١‏ معجم الأدباء ۷/ هلا مختصر تاريخ دمشق 2770/0 سير أعلام 
النبلاء ۳/ 275806 العبر 207/7 تذكرة الحفاظ 7/ 779» مرآة الجنان ۲/ 214٠0‏ الوافي 
بالوفيات »187/٠١‏ البداية والنهاية 205/١١‏ النجوم الزاهرة "/ ۷٠‏ طبقات 
الحفاظ 27177 طبقات المفسرين »١١7/١‏ نفح الطيب 018/7» شذرات الذهب 
۲ . والترجمة بتمامها ليست في (آ) . 

زفق في المطبوع : مزيد. 

(۳) قال ابن عساكر في تاريخ دمشق ۲۲۳/۱۰ عن مصنفه: رتبه على أسماء 
الصحابة. ..» رتب حديث كل صاحب على أسماء الفقه» وأبواب الأحكام فهو 
ل ل ل ا وما 

. ۲۲۳/۱۰ تارب مشق‎ )٤( 


0 


وقال ابنُ عبد البرّ: كان دَيناً عابداً فاضا تقيّا قوّاماً صرّاماً مُجاهِداً زاهداً 
مقط العرين في وتصرك شرا قن فرق 2 رحَل في طلب العلوم 
ولخد عن أهل الحَرّمَينِ ومصرّء والووم وعَسقلان» والقّدسء وال 
ودمشق» وحلب» والرَقةء وحرّان» والجزيرة» وحُلوان» والبصرة» والكوفة 
وواسط» وبغدادء وخراسان"» وعدن» والإسكندريّة» والقيروان» ثم حسَّدَهٌ 
آهل الأندلس» وثارواء وانَّهموهُ بالرّندقة» وشهدوا عليه» وأرادوا قتلّه”". فلم 
يساعدهم سُلطانها على ذلك 

وله كرامات منها: أنَّ امرأةً جاءَنّهُ» فقالت لهُ: إِنَّ ابني في أسرء ولا حيلة 
لي» فلو شرت إلى مَنْ يَفديه؛ فإئّي والِهَةٌ فقال: نعم» انصرفي حتَّى أنظَرَ في 
أمره» ثم أطرق وحرّكٌ شفتيه» فبعدّ مدّةِ جاءت المرأة بابنهاء فقال: كنت في يد 
بعض مُلوكِ الوُومم في الأسارى» فبينا أنا في العمل انفكٌ قيدي وسقطء وذكرٌ 
اليومٌ والساعة» فوافق وقتّ دُعاءِ الشيخ» قال: فصاح علي المرسّمِ بناء ثم نظرَ 
وتحيّرّء وأحضرٌ الحداد» وقيّدوني» فلمًا فرع ومشيتٌ سقطت القيودٌ 
فأعادواء فسقطثء فبّهتوا ودُهشواء ودَعُوا رُهبانَهُم فقالوا: دعوة أجيبّث» فلم 
يمكنكُم من تقييده أبداً» فزرّدوه» وأطلقوه. 

مات سنة ست وسبعين ومثتين . 


تبيخ ةا # 


)١(‏ تعقب الذهبي قول ابن عبد البر هذا في سير أعلام النبلاء 540/17 بقوله : كذا قال» 
فغلط. ولم يصل إلى خراسان»ء بل ولا إلى همذانء وما أدري هل دخل الجزيرة أم 
لا ؟ ويظهر ذلك لمن تأمل شيوخه . 

(؟) وذلك أن بقيًا أول من كثر الحديث بالأندلس ونشره» وهاجم به شیوخ الأندلس؛ 
فثاروا عليه» لأن علمهم كان بالمسائل ومذهب مالك» وكان بقئ يفتي بالأثرء فش 
عنهم شذوذاً عظيماً. انظر سير أعلام النبلاء ۱۳/ ۰۲۹۰ ۲۹۱. 


oV 


و CG).‏ 
(۲۲۸) يُهلول المجنون 

كان عظيم الشَّأن. 

مر به السَّرِيُ السَقَطي وقد لى رجلَيْه في قبر» وهو يلعَبُ بِالّرَابٍِء فقال: 
أنتَ هنا ؟ قال: نعم آنا عندَ قوم لا يَزْدّروني» وإِنْ غِبتُ عنهم لا يغتابوني“» 
قلت له: تجوع”" ؟ فولى» وأنكا يقول: 

جرع فإ الجوع من عَلم التقى وإن طويل الجوع يوما سيشبَع 

قلت 'له: إن الخير قد غلا قال نما اال ولو يلكت س بمعقال» علينا 
أن نعبدَهٌ كما أمَرَء وعليه أن يرزقنا كما وَعَدَ» ثم ولَى وهو يقول: 

أت اندها فى جنار اا اة في :دان ارا 


(#) البيان والتبيين ۲/ ٠۲٠١‏ صفة الصفوة ٥١١/۲‏ المختار من مناقب الأخيار /٩۲‏ أء 
روض الرياحين ۱۳٤ ۰۱۰۷ ۰۹٤‏ (الحكايات: ۰۱۹ ۳۳ ٦٥)ء‏ فوات الوفيات 
0 االوافي بالوفيات ۳٠۹/٠١‏ طبقات الشعراني 1۸/١‏ . 

. في صفة الصفوة» والمختار: يؤذوننى‎ )١( 

(؟) في المطبوع و (ب): يحرم. وفي صفة الصفوةء والمختار: لا تكون جائعاً ؟ . 


0۸ 


(حرف الجيم) 


(739) جَبلة بن موو“ 


ابن عبد الرحمن الصَّدَفِيٌء أبو يوسف الإفريقي .. 

سنخ مق رن وقيروة اك خلج عليه الك والزهة. 

قال أبو العرب: صالحٌ» ثقة» زاهدٌء سيّدٌ أهل زمانه» وأَزْهَدُهم . 

وقال:شسون: شيكون لهذا 

وما مدح الذّنيا ولا ذمّها. 

وقال القطّان: لو فاخَرّنا بنو إسرائيلَ بِعَُادِهم لفاخرناهُم به. 

وقال [بعضهم]: اشتهيتٌ يوماً تينآء وكان في غير زمنه» [فذکرت له ذلك] 
فأخرج لي من قلَّةِ خمس [تينات خضرا]”" . 

واجتمع بالخضر. 

وكان لا يُبِصِرُ شيئاً من دُنياه ولا یشتغِل بأخبارها. 

E نا‎ 


نيز يبط # 


(*) الإكمال ۲/ ۲١۳٠ء‏ الأنساب ٤٤/۸‏ الديباج المذهب ١٠١٠ء‏ شجرة النور الزكية ۷۳ 


(9) وفي الأصول: محمود» والتصحيح من مصادر ترجمته . 
(؟) كذا في الديباج أيضاء وفي الإكمال» والأنساب: توفي سنة سبع وتسعين. 


حفن 


(5؟)الخنيد(*» 


أبو القاسم بن محمد» المُزيّنُ بفنون العلم» المتوشّحٌ بجلابيب”" التّقوى 
والحلم» المنوّرٌ بخالص الإيقان» المؤيّدٌ بثابت الإيمان» العالِم بِمَوْدوم 
الكتاب» العامِلٌ بمُحكم الخطاب» الوقن فيه للبيانِ والصّواب. 

كان كلام بالنصوص مربوطاًء وبيائه بالأدلةِ مَنوطاً مبسوطاً» وهو تَهاوَنْدِيُ 
الأصل» بغداديٌ المنشأء القواريريٌ الزجّاج تة فة أنه بعد الا 
ومقدّمٌ الجماعةء وإمامٌ أهل الخزقة» وشيحٌ طريق التصوّف.ء بَهْلَوانُ العارفين» 
مرجع أهل السّلوكِ في رمنه فَمَنْ بعده» رُزِْقَ من القبولٍ وصواب القول ما لم 
يَقَعْ لغيره ؛ بحيثُ كان إذا مرّ بشارع بغداد وقفَ الاس له صُفوفاً كالملوك» ولم 
ير في عصره مَنْ اجتممٌ له علمٌ وحالٌ غيره؛ وكُنتَ إذا رأيتَ علمّهُ رجّحتهُ على 
حاله» وعكسّه» وناهيكَ بجعلهم”" من العقائدٍ الدينية » والأصول الإسلاميّة أن 
نعتقدَ أنَّ طريقَهُ وصحبه طريقٌ مقوّم . 

وقال ابن عربي في «الفتوحات»: هو سيّدُ هذه الطّائفة. 


0 
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وكان من الفقهاء المعتقدين”" الشّافعيّة تفقّه على أبي ثور» وكان يُفتي 
e‏ وي ِء e‏ ا 
بحضرته» وهو ابن عشرين سنة» ولم تزل أعناق الفريقين له خاضعين» وعلى 


(#) طبقات الصوفية ١١٠٠ء‏ حلية الأولياء 2500/٠١‏ تاريخ بغداد 2541/17 الرسالة 
القشيرية ١/7١١ء‏ طبقات الحنابلة 2١77/١‏ الأنساب 2705/٠١‏ صفة الصفوة 
۲ المنتظم 5 المختار من مناقب الأخيار ١١٠/أ»‏ وفيات الأعيان 
۷۳/۱ سير أعلام النبلاء 77/15» دول الإسلام »181/١‏ العبر ۲/ ١٠١١ء‏ مرآة 
الجنان ۲۳١/۲‏ طبقات الشافعية للسبكي ۲/ ٠۲٠١‏ البداية والنهاية »1١/١١‏ 
طبقات الأولياء ١١٠١ء‏ النجوم الزاهرة 2158/7 طبقات الشعراني ۸٤/١‏ شذرات 
الذهب ۲۲۸/۲. 

)١(‏ في المطبوع: بجلاليب. 

(۲) في (آ): بجبلهم. 


)۳( في (آ) : المعتدين › وفي (ب) : المقتدين . 


0۷۰ 
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وقد نقلّ شيخ الشّافعيّة في «الروضة» عنه فيل الصّيام: أنَّ أخدّ المُحتاج 
من صدقة التطوّع أفضلٌ من أخذه من الرّكاة . 

أخدّ التصوّفٌ عن خاله السَّريّء وحارث المُحاسبي» قال: قال لى شيخي 
السَّريٌ : إذا قمت من عندي فمَنْ تُجالس ؟ قلتٌ: المُحاسبئ» قال: نعمء خُذْ 
من علمه وأدبه» ودَعْ عنك تشقيقهُ للكلام» وره غلى المتكلمين» E‏ 
حديث. 

قال الغزالي : أشارٌ إلى أنَّ من حصّلَ الحديثٌ والعلم ثم تصوّفٌ أفلحَ» ومَنْ 
تصرّفٌ قبل العلم خاطرَ بنفسه. انتهى . 

وكان يقولٌ: عِلمُّنا هذا مقيّدٌ بالكتاب والسّّة . 

قال ابن عربي : يُرِيدُ أله نتيجة عن العمل عليهماء وهما الشاهدان العدلان. 

وصَحِبَ الجُنيد من هذه الطائفة أربعَ طبقاتٍِ» كل طبقةٍ ثلاثونَ رجا 
وانتهت إليه القياسة. ٠‏ 

وكان صائم الدّهرء لا يُفَطرُ إلا إذا دحل عليه إخوانه فيفطز» فيأكلٌ معهم. 
وهو ساكتٌ» ويقول: ليست المساعدةٌ مع الإخوانٍ بأقلّ من فضل الصّوم . 

ا عن 7 ع م و 04 مدو 03 

واقام عشرينَ سنة لا يأكل إلا من الأسبوع إلى الأسبوع» ووِزْدهُ كل يوم 
ثلاث مئة ركعة. 

وكانت الكتة تعفر وق اة فاه والفقهاء ق بره :وافلا ةة لدقة 
نظره ومعانيه» والمتكلّمونَ لتحقيقه. والصُوفيةٌ لإشاراته وحقائقه. 

دخل عليه إبلِيسُ في صورة نقيب» وال أزيذ ان اخلمث يله اجر قال 
له: افعَل» فأقامَ يخدمّه عشرٌ سنين» فلم يذ قلبّه غافلاً عن ربّه لحظة واحدةً» 
فطلب الانصراف» وقال له: أنا إبليس. فقال: عرفتّكَ من أوَّلِ ما دخلتٌ» 


(1) روضة الطالبين للإمام النووي ؟/ 744 (المكتب الإسلامي). 


0۷1 ۲/١ ء الطبقات الصوفية‎ ١ 


وإنّما استخدمتكَ عقوبة لكَ؛ فإنّه لاثوات لأعمالكَ في الآخرةء فقال: 
ما وات قوتك نا ج فقال له ادت يا ملعو اتريد أن تدس عله 
الإعجاب بنفسي ؟ ثم خرج خاسئاً. 

وكان إذا طلب أحدٌ منه الطَرِيقَ يقول : اذهب فاخدم الملوكَ» ثم تعال؛ فإِنَّ 
بداية طريقنا تهاية مقام بعض الملوك . 


ومن فوائده وحكمه: 

لو قبل صادقٌ على الله ألفَ سنةء ثمّ أعرضّ لحظة كان ما فاته أكثرَ مما 
رقف 
1 


وقال: مَنْ لم يسمع الحديث» ويُجالس الفقهاء» ويأخذ أدبَةٌ عن 
المتأدبيين» أفسة مَنْ ابه $ فل زوء سيلج أذعوا إلى أ عل بص يرة نَم ابم 
[يوسف: .]١٠١8‏ 

وقال: ما أخذنا التَصرْفٌ عن القيل والقال» بل عن الجوع» وترك الدنياء 
وقطع المالوف" ٠‏ 


)١(‏ كذاالأصل» ولعل العبارة: ما رأيت أشد من قوتك يا جنيد. 

)۲( قال السّبكي في طبقاته ۲/ :۲٠٠‏ والناس يستشكلون هذه الكلمة» ويتطلبون تقريرهاء 
وسألت عنها بعض العارفين بالتصوف» فقال: معناها يظهر بضرب مثل» وهو أن 
الغرّاص إذا غاص في البحر مُنقباً على نفيس الجواهر إلى أن قارب قراره» وكاد يحظى 
بمراده أعرض وترك» وكان ما فاته أكثر مما ناله . 

(۳) قال الإمام الذهبي معقباً على قوله في سير أعلام النبلاء 1۹/٠١‏ قلت: هذا حسن» 
ومراده: قطع أكثر المألوفات»؛ وترك فضول الدنياء وجوعٌ بلا إفراط . أما من بالغ في 
الجوع كما يفعله الرهبان» ورفض سائر الدنياء ومألوفات النفس من الغذاء والنوم 
والأهل. فقد عرّض نفسه لبلاء عريض» وربّما خولط في عقله» وفاته بذلك كثير من 
الحنيفية السّمحة» وقد جغل الله لكل شيء قدراٌ. والسعادة في متابعة السنن» فرَنِ 
الأمور بالعدل, وصمْ وأفطرء ونم وقمء والزم الورع في القوت». وان با م الله 
لك» واصمت إلا من خير» فرحمة الله على الجنيدء وأين مثل الجنيد في علمه 
وحاله ؟. 
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وِسْئِلَ: ما الفرقُ بين المُريدِ والمُراد ؟ فقال: المُريدٌ توه سياسة العلمء 
والكراة: رة رعا الخو "قن الخرية س والخراد يليه + وا الا مق 
الطائر ؟ 

وقال: الإخلاصٌ سل بين العبدٍ وبين الله لا يعلَمُه مَلَكّ فيكتبّه». ولا شيطانٌ 
فیفسده» ولا هری فيُهلكة”" . 

وقال: الصَّادِقُ ينقلبٌ في اليوم أربعينَ مء والمُرائئ ين ف ان سوالة 
أربعينَ سنة . 

وقال: الاستئناس بالنّاسِ حجابٌ عن الله » والطّمعٌ فيهم فقرُ الذّارين 

وقال: لا يُسبّى عبدٌ عاقِلاً حتى لا يظهرٌ على جوارحه شيء ذګه ره . 

وقال: بي الطَّريقٌ على أر بع: لا تتكلّمْ إلأعن وجودء ولا تأكُنْ إلا عن 
فاقةء ولا تم إلا عن عَلَبٍَ SES‏ 

وال غ ت فا اک ت و الشواقي: 

وقال: كلام الأنبياء عن حضور» والصديقين عن مشاهدة . 

وقال: مَنْ زعم أنه يعرف الله وهو كاذبٌ ابتلاهُ بالمِحَنِ» وحجب ذكرَهُ عن 
قلبه» وأجراهٌ على لسانه» فإِنْ تنه رافك الديحد كنف كه اليحن» > وإِنْ 
داوم السّكونَ إلى الَلْقٍ نرْعَتْ من قلوبهم الوّحمةٌ عليه» وألبسنَ لباس الطّمع 
فيهم» فتصيرُ حيائه عجزاًء وموثه كمّداء وآخرئه أسفاًء نعود بالله من الؤكونٍ 
لغيره . 

وسّيِلَ عن العارفي فقال: لون الماء لون إنائه» أي هو بحكم وقته. 

وقال: مُكابدَة العزلةٍ أشدٌ من مُداواة الخلطة. 

وقال: التَصَدِين بعلمتا عزاتولاية: وإذا فاتتكَ الوه في نفسك فلا تنك أن 
تُصدّقَ بها في غيرك . ل هنل سيا وَايلٌ فطل 4 [البقرة: .]۲٠١‏ 


. ولا هوی فيُمِيلّه‎ : ٦٥ /١ في طبقات السبكي‎ )١( 
كلمة: حسب » من (أ).‎ )۲( 


وفك 


وقال: يَجِعلٌ أحدُكم بِينّه وبين قلبه مخلاةً من الطّعام» ويرِيدٌ أن يَحِدَ حلاوة 


وقال: كنت بين يدي السّريٌ ألعبُ وأنا ابن سبع» والجماعة يتكلَّمونَ في 
الشّكرء قال: يا غلا ما اشكر ؟ قلتٌ: أن لا يُعصى الله بنعمه. فقال: 
ما أحسنّ هذاء أخشى أن يكونَ حظّكَ من الله لسانك» فلا أزال أبكي على هذه 
الكلمة. 

وسيل : ماابال. أصحابكٌ إذا سمعوا: القرآن» لآ يتواجدون ولا يتحكون» 
بخلافي ما إذا سمعوا الوباعيّات ؟ فقال: لأنَّ القرآن كله أحكامٌ ومواعِظ» كُلّفُوا 
بالعمل بهاء ومَنْ كُلّفَ بشيء لا يطربُ به» ولا كذلك الرُباعيّات؛ فإنّها كلام 
جنسهم» وممًا عملته أيديهم» بخلاف القرآن» فاته حى صدرٌ عن حقٌ. فلا 
مجانسة بينها وبين . 

وقال: ما أخرج الله علماً إلى الأرض» وجعلّ للحَلْقٍ إليه سبيلاً إلا وجعلٌ 
لي فيه حًا ونصيباً. 

r .‏ 0 ۶ 10 2 و 

وقال: القرآن كلامٌ الله. وهو صعب الإدراك» والرُباعيّاتُ كلام المُحبّين 
المَخلوقين. 

وقال لأبي بكر الشبلي: إِنْ خطر ببالكَ من الجُمعة إلى الجُمعة غير الله 

فلا تَعُدْ ثانياً؛ فإنّه لا يجيىءٌ منك شىء فى الطريق . 

وقال: لو رأيتم الوّجل قد تربّعَ في الهواءء ومَشى على الماء» فلا تلتفتوا 
إليه حتى تنظروه عند الأمر والنّهى» فإِنْ كان عاملاً بالأمرء مُجتنباً لما نه عنه 
فاعتقدوه. 

وقال: مَنْ ادّعى أنَّ له حالاً مع الله أسقط عنه التُكلِيفَ؛ وهو حاضرٌ العقلء 
فهو كاذبٌء ومَنْ يسرق ويزني أحسنٌ حالاً ممن يقولٌ ذلك . 


)١‏ بداية الخبر في (أ): وقال: إنما يطرب الفقراء لسماع القرآن لأنه كله أحكام 
ومواعظ. . . . 


oV 


وقال: ما بلع أحدٌ درجة الحقيقة إلاً وجب عليه التَّمَيْدُ بحقوق العبوديّة 
وحقيقّتهاء وصار مُطالَباً بآداب كثيرة لم يُطالِب الله بها غيرّه. 

وقال: الوح شية استأئرٌ الله بعلمه» ولا تجورٌ العبارةٌ عنه بأكثرٌ من 
موجود. َ 

وقال: لو كنت ذا سّلطانٍ لضربتٌ عُتّْقَ كل مَنْ يقول: ما ثم إلا الله لأنّه 
يلزمٌ من ظاهر مقالته هذه نفيٌ الخلق ونفيٌ جميع الشّرائع المتعلّقةِ بهي . 

وقال: أقلٌ ما في الكلام سقوط هَيبة الوب جَلَّ جلاله من القلب» والقلبٌ 
إذا عَرِيَ من الهيبة عري من الإيمان. 

وقال: مادام الشَّاكدُ يطلب من الله المزيد بشكره فهو غريقٌ في حظ نفسه» 
إنّما الشّكرُ أن يرى العبد أنه ليس بأهل أن تنالَهُ الرّحمة لشهوده كثرة معاصيه . 

وقال: إذا صدق المُريدٌ أغناه الله عن جفظ التُقول بنور يجعلّه في قلبه يرق 
به بين الحقٌ والباطل . ۰ 

وقال : الطْريقٌ مَسدودٌ إلا على المقتفين”"' آثارٌ المصطفى يل . 

وقال: طريق التَصوُف عنوةٌ لا صَلحَ فيه" . 

وقال: النَوحيدٌ الخالِصٌ أن يَرجِمَ آخِرُ العبدِ إلى أوّلهء فيكونَ كما كان قبل 
أن يكون. 

وقال: التّوحيدٌ الذي انفرد به الصوفية إفرادٌ القديم عن الحدوث» 
والخروج عن كل محبوب يقطعُهم عن الل وترك الاعتمادٍ على كل ما علم 
وجهلء وأن يکود الح مكانّ الكل لا يُعَوَّلُ إلا عليه . 

وقال: قد طُوِيَّ عِلمُ النوحيدٍ مُنذ زمان» وإنّما الاس يتكلّمونَ في حواشيه. 


. من قوله صفحة 57/4 : وقال لأبي بكر الشبلي إلى هنا من المطبوع‎ )١( 

)۲( في المطبوع : المتبعين. 

(۳) في هامش (أ) ما نصه: أي مع النفس . 

(6) في الأصول: انفراد القدم من الحدث. والمثبت من سير أعلام النبلاء 1۹/٠١‏ . 


ولام 


وقال: ببث النطراف القلت والجوارع عب ا آنه تعالى لما خاطبت 
الذرّ في الميثاق الأول بقوله: الست ست ريك 4 [الأعراف : ۲ استفرخَتُ عذوبة 
سماع كلامه الأرواخ» فإذا سمعوا نغماً طيّباً حرّكهم لذكره. 

وقال: تنزِلٌ الّحمةٌ على الفقراء في ثلاثة مواطنَ: عند السّماع» والطّعامء 
e‏ 


. 


تقرس ا ا 

وقال: لا يصفو قلت لعمل الآخترة إلا إن تجرد عن حب الثنيا. 

وقال: حقيقة المُشاهدة وجودٌ الحقٌ مع فقدانِكَ . 

وقال: المُشاهدةٌ إدراك الغيوب بأنوار الأسرار عند صفاء”2 القلب من 
الدّنس وخُلوصه من الأضَّدادٍ والأغيار: في مراقية الجبّار» فيصيدٌ كأنّه ينظدُ إلى 
اليب من وراء ستر رقيق من صفاء المعرفةٍ وبردٍ اليقين. 

وقال : العبادةٌ على العارفينَ أحسنٌ من التيجانِ على رؤوس المُلوك. 

وقال: لولا أنه روي أنه يكونٌ في آخر الرّمانِ زعيم / الوم أرذلهم» 
ما تكلّمتٌ عليكه”" . 

وقال: إن بِدَتْ ذُرَةٌ من عَينِ الكَرّم والجود ألحقت المُسيءَ بالمُحسن» 
وبقيّثْ أعمالّهم فضلاً لهم فقال ابنُ عطاء: متى تّبدو ؟ فقال: هي باديةٌ» قال 


تعالى: « بق ر 5 ٠‏ ه. ان 


لق في المطبوع : عن صفاء . 

(۲) كذا في الأصول» وطبقات السبكي ۲٠۳/۲‏ وفي سير أعلام النبلاء :59/١45‏ وعن 
الجنيد: سألت الله أن لا يعذبني بكلامي » وربما ا : أن زعيم القوم 
أرذلهم . وكذا هو في الحلية 10/١‏ : ربما وقع في قلبي. . 

(۳) رواه البخاري )۷٤٥۳( 55٠/١‏ في التوحيد» ات : #لقد سبقت كلمتنا 
لعبادنا المرسلين» عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله ا قال: «لما قضى الله 
الخلق كتب عنده فوق عرشه : إن رحمتي سبقت غضبي»»؛ ومسلم )۲۷١١(‏ في التوبة» 
باب في سعة رحمة الله تعالى» وأنها سبقت غضبه عن أبي هريرة أيضاً عن ابي كله: = 


۵۷٦ 


وقال: لو كان العلمٌ الذي أتكلّمُ به من عندي لفنِيَ» لكنْ من حقٌ بداء وإلى 
الحقٌّ يعود. 

وقال: من الأعمالٍ ما لا يطّلعُ عليه الحَمَظةٌء وهو ذكر الله بالقلب» وما 
سيت والتّعظيم لله» واعتقادٍ الخّوفيء وإجلال أوامره 
ونواهيه . ش 

وقال: الخشوع تذل القلوب لعلاّم العيوب. 

وقال: التَّواضْعٌ حَفْضٌ الجَناح» ولينٌ الجاذب. 

وقال: أشرفٌ المجالس واا الجلوسْ مع الله في ميدانٍ فكر 
الج 

وقال : احفظوا ساعاتکم؛ ا ا وال غل ا 
اوا وصِلُوا أورادكُم تجدُوا نفعها في دار الإقامةٍء و 
قليل الدّنيا. فإنَّ قليلّها يشَغِلٌ عن كثير الآخرة. 


وقال: حكاياتٌ الصَّالحينَ جندٌ من جُنودٍ الله تُقرّمٌ بها أحوال المُريدين"» 
1 وتحيي معالم أسرارٍ العارفين» ر ا تقض عك من أا 


و 


الرسل. . . [هود: ٠‏ الآية. 
وقال: مَنْ فارقٌ الجماعة بجسمه وقعّ في الصلال» ومن خالط”" الاس 
2 7 ال مر ١‏ 5 و 
بره افتيِنَ بهم » ومن افَيِنَ جب عن الحقٌّ بالطّمع في الحَلّق . 
وقال: أو مقام النَّوحِيدٍ قول المصطفى ية : «أن تعد الله كأنّكَ تراه . 


چ «قال الله عز وجل: سبقت رحمتي غضبي». والترمذي 0494/8 (047") في 
الدعوات» باب رقم ٠٠١‏ . والحميدي في «مسنده» ٤۷۸/۲‏ 0{ 

)١(‏ في (أ): ذكر التوحيد. 

)۲( في طبقات السبكي ۲/ ۲٠٠‏ : يقوّي بها قلوب المريدين . 

() في المطبوع : خالص. 

)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده 2117/75 وأبو نعيم /١‏ ١٠٠١ء‏ وذكره الغزالي في الإحياء 
٠٠١ /‏ وقال الحافظ العراقي: أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت» والطبراني» 
ورجاله ثقات» وفيه انقطاع . 


لا/لاة 


وقال : مؤاكلة الإخوانٍ رضاعٌ» فانظروا مَنْ تُواكلون. 

وقال: لا يصِلّحُ السُؤالٌ إلا لمن العطاء عندَهٌ أحتُ إليه من الأخذ. 

قال: الشَّفْقةٌ على الاس أن تُعطيّهم من نفيك ما يطليونٌ» ولا تُحمّلهم 
ما لا یطیقون» ولا تُخاطبهم بما لا يعلمون. 

وقال: قد يُنَقَلُ العبدٌ من حال إلى حال أرفعَ منهاء وقد بقي عليه من التي 
نقلَ عنها بقيّةٌ فيشرف عليها من الحالة الثاني فيصححها. 

وكان إذا سأله سائِلٌ عن مسألةٍ يُجِِبُه ثم یسال آخر عنهاء فيْجِِبُه بجواب 
آخرء ويقول: على قَدْرٍ السّائل يكونٌ الجواب. 

وقال: مَنْ شارك السُّلطانَ في عر الدُنياء شاركّهٌ في ذل الآخرة. 

وقال: إذا أراد الله عبداً للمحبّة كشفَ له عن قدم إنعامه عليه» وبرّه إليه» 
وكثرة الأيادي القديمة عنده. 

وقال: تنتهي عبادَةٌ أهل المعرفة إلى الظّمَرِ بنفوسهم . 

وقال: على العاقل أن لا يفْقِدَ نفِسَّهُ من ثلاثةٍ مواطنَ: موطن يعرف فيه حاله 
أفي زيادةٍ أم نقص ؟ وموطن يستحضِرٌ فيه عقله لرؤية مجاري التَّدبيرٍ عليه 
وكيف تغلب عليه الأحكامٌ ؟ وموطنٍ يخلو فيه بتأديب نفسهء وإلزامها 
ماالزمها: 

وال إن الله كشف لعباده معايبَهُم في ذكر الطينٍ لهم» وعرّفهم مقاديرهم 
بذكر التُطفقء وأشهدَهٌم على عجزهم في تقلّبهم» ليعرفوا فاقتهم إلية في کل 
حال. 

وقال لابن شريح : طريمنا أقرَبُ إلى الحقٌّ من طريقكم» فطالبَهُ بالثرهان» 
فقال الجُتّيد لرجل : ارم حجراً في حلقةٍ الفقراء» فرماة» فصاحوا كلّهم: الله. 
ثم قال : ألقه في حلقةٍ الفقهاءء فألقاهُ» فقالوا: حرامٌ عليك» أزعجتنا. فقبّل 
رأسَهٌ واعتذر. 


رال الارن ف الدوجات عن لم حك فيا بيه وبين الله أو 


oVA۸ 


البداية”'2» وهي الفروض الواجبة» ثم الأوراد الرّاكية» ومطايا الفضل» وعزائم 
الأمرء فمَنْ SS‏ 

وقال : المَصوْفٌ تجُبُ كل خلق دَنٌِ» واستعمال كل حل سنن وأنْ تعمل 
aT‏ 

وقال : مَنْ سكنّ» أو شّكا إلى غير الله» ابتلاهٌ الله بحَجْب سره عنه . 

وقال: أعلّم الاس بالآفاتِ أكثرهم آفة. 

وقال: مَنْ عرّف الله أطاعَهُ» ومَنْ عرّفٌ نفسّه ساءَ بها ظلّه ان 
حسناته أن لا تُقبَل. 

وزارةٌ الجريريٌ فوجده يُصِلَّيء فأطالَ» فلامَهُ فقال: طريقٌ عرَفْنا بها ربّنا 

اض ما حلتها تتحكل 

والصّلاة صلةٌ» والسّجودُ قربةٌ» ومَنْ ترك طريق القُرب أوشكٌ أن يسلّكَ 
طريق التعك: ۰ 

وقال: لا تيشن من نفسك مادمت تخافٌ من ذنبكٌ» وتندَمٌ عليه. 

وقال: الوَرَعٌ في الكلام أشدٌ منه في الكسب . 

وقال: العم بوجت لك استعمالة فإن لم تستعمله في مراتبه» كان عليكَ لا لك . 

وقال: المرءٌ لا يُعابُ بما في طبعه”" . 

وشل العناية قبل أم البداية ؟ فقال: العناية قبل الطين والماء . 

وقال : أعلى درجة الكبر وأشدّها أن ترى نفِسَكٌء وأدناها فى الشَّدُ أن تخطر 

وقال <[ SANE SRN‏ ون 

وقال: رأيتٌ في الوم كاني أتكلّمُ على النّاسِء فجاء مَلَكّء فقال: ما أقرَبُ 


N (01)‏ 
(۲) في المطبوع : بطنه. وانظر الحلية ۲۱۹/۱۰ . 


له 


ما تقوب به المُتقرّبون إلى الله ؟ قلتُ: عمل خَفِيٌ بميزانٍ وَفّ» فولى» وهو 
يقولٌ: كلامٌ موفق . 
وقال: لقد مَّشى رجال باليقين على الماءء وماتَ بالعطش أفضلٌ منهم 
وقِيلَ له: متى يُستوي عند العبدٍ حامدّهٌ وذائُهُ ؟ قال: إذا تحقّقٌ أنه عبد مَخلوق. 
وقال : الغفلة عن الله أشدٌ من دخول النّار. ١‏ 
وقال: كني أن زوين عليز الكلام بك حت - عو ابرقام کی ن 
وصلى حتى أُفْعِدَء ثم قال: وعِزّتِكَ لو كان بيني وبينَكٌ بحر من نار لخضئةُ 


شوقاً إليك . 
وقال: لا تقوم بما عليكَ حتى تتركَ جميعَ ما لَكَ» وليس شيءٌ أعرَ من 
.200 ْ 
الأنيا . 


وقال : اليقين استقرارٌ العلم الذي لا يحول ولا يتخ يتغيّرُ في القلب . 

وقال: إذا صدقت الله فأصدِقة في سرك ؛ فاته تعالى عل لإبليسَ على كل 
شيءٍ طريقاً» إلا على صدق الأسرار. 

وقال: ما رأيتُ مَنْ عَم الدنيا فقث عَينّه بهاء وما حقَّرها أحدٌ إلا أنه 
وهي راغمة. 

وقال: النَّواضعٌ عند أهل النَّوحِيدٍ تكبو . 

قال الغزالي: ولعلَّ مُرادَهُ أنَّ المُتواضِعَ يثبتُ نفسّةُ أولاً ثم يضعهاء 
والموحدٌ لا يثبتٌ نفسَّهُ ولا يراها شيئاً» حتى يضعَها ويرفعها. 

وقال: أتيثُ مسجد الشونيزئة» فوجدتٌ جَمْعاً من الفقراء يتكلّمونَ في 
الآبات تقال ف اعرف رغ لوقال ليذه لطر اة كر ذا كانت 
كذلك. فصارّث. ` ۰ 


زفق في المطبوع : أغر. 
)۲( الشونيزية : مقبرة ببغداد» بالجانب الغربي . معجم البلدان. 


O° 


وقال: أحتاجُ إلى الماع كما أحتاجُ إلى القوت» فالرََوجةٌ على الحقيقق 
قوتٌء وسببٌ لطهارة القلوب. 

وقال: حسناث الأبرارٍ سيّئاتٌ المُقَرَبِينَ» ثم أنشدٌ: 

طوارق أنوار تلوح إذا بدثْ فظو كتمانا وخر عن جنع 

وسيل عن العشقء فقال: لا أدري ماهوء لكن رأيتٌ رجلا أعمى عَشِقَ 
صبيّاء وكان الصَّبِنُ لا ينقادُ له» فقال الأعمى: يا حَبيبي» أيش تُريدٌ مني ؟ 
نكال رو كلت ای روخ بدالا : 1 

ومر ببعض دُروب بغداد فسيعٌ قائلاً يقول: 

منازل كنت تهواها وتالفها””) ام كنت على الأيّامٍ ا 

فبكىء وقال: ا اول الألفز ارو وأوحشنَ مقامات 
المُخالفة؛ لاأزالٌ أحنٌ إلى بدايتي» وجدّة سعيي» وركوبي الأهوال طمعاً في 
الوصول» وأنا في أَيّامٍ فترةٍ أتأسَّفْ على أوقاتي الماضية. 

وسّيِلَ: على ماذا يتأسّفٌ المُحتٌ من أوقاته ؟ قال: على زمان بَسْطٍ أورّتٌ 
قنِضاًء أو زهان انين أورَتٌ وحشة. 

وقال: وذ ل مسال عط الع ريدن بالخر فز وخوقةُ بالعمل» وعملة 
بالإخلاص» وإخلاصّة بالمُجاهدة» فهو من الهالكين. 

وقال: اليّقِينُ أن لا تهتم لرزقِكَ الذي كفيته» وتُقبلَ على عملكٌ الذي 
كُلَمَهُ؛ فاد اليقينَ تسوق إليك الوق سوا عفيهاً. 0 

وقال: المَسيرٌ من الدّنيا إلى الآخرة سَهِلٌ هّن على المؤمنء ومَجِرُ الحَلْقٍ 
في َنْب الحقٌّ شديد» والمسيرٌ من النّفسٍ إلى الله صَعْبٌ شاديد» والصَّبرُ مع الله 
اكد ا 


وقال : الصَّبدُ د تجرُعٌ المرارة من غير تعبيس» والرّضا رفع الاختيار. 


)١(‏ في المطبوع: تهواها وتنزلها. 
(۲) في روض الرياحين 777 (حكاية :)7١7“‏ أيام أنت على الأيام منصور. 


04١ 


وقال : المْبِوَةٌ كفت الأذى» وبّذل الّدى . 

e 

وقال وقد سألَهُ جمعٌ : أنطلبٌ الرُزقَ ؟ قال: إن علمتم أيّ محل هو 
فاطلبوه» قالوا: ا الله فيه ؟ قال : إن علمتم أنه بساكم فذگروه» قالوا: 
فندخلٌ البيت ونتوكلٌ ؟ قال: التّجربةٌ شكٌّء قالوا: فما الحيلّه ؟ قال: ترك 
البعلة: 

وقال: اليقينُ ارتفاعٌ اليب في مشهدٍ”'' العَيب. 

ولا جلمنّ يتكلّمٌ على الاس بأمرٍ المصطفى ييه كان اول مجلسه أن وقفَ 
عليه غلامٌ نصرانيٌ مُتنكّراًء فقال: ما معنى قول النَّبِيٌّ: «انّقَوا فراسة 
المؤمن ع" ؟ قال : معناه أنّكَّ تسلم» فقد حا وقتُ إسلامِكٌ . فأسلم. 

وكان يقولٌ في مجلسه: لولا أنه عليه الصَّلاةٌ والسّلام قال : ايكون في آخر 
الزَّمانٍ زعيمٌ القوم أرذلّهم» ما تكلّمتُ عليكم”” . 

وسيل عن التَّوحِيدِء فأجابَ بكلام لم يُفَهُمْ فقيلَ له: أعدٍ الجوابء فإنًا 
ما فهمناء فقالٌ جواباً آخرّء فقيل له: هذا أغمَضٌ» فأمْلِه علينا حتى ننظرَ فيه 
وله ققال: :إن كدت أجرية قآنا أمليه: 

وقال ابن عربي: أشارٌ إلى أنه لا تعمّدَ له فيه إِنّما هو بحسب ما يُلقي الله 
مما يقتضيه ونه ويختلفُ الإلقاءً باختلافف الأوقات» والقومٌ إِنّما يوردون 
امهالكف ونك الحق . 

وقيل له: أبو يزيد يقول: سبحانيء أنا ربّي الأعلى. فقال: الوَجلٌ استهلكٌ 
فنطق ما هلك به» لذهوله في الحقٌّ عن رؤيته إئاه» فلم يشهّدْ في الحقٌّ إلا 


(1) في المطبوع: مشاهدة. وفي (ب): مشاهد. 

(؟) رواه الترمذي 594/6 )"١77(‏ في التفسيرء باب ومن سورة الحجرء وفي سنده عطية 
العوفي وهو ضعيف» والطبراني في الكبير ۸/ .)۷٤۹۷( ٠١7‏ 

(۳) تقدم القول صفحة ٥۷١‏ وانظر الحاشية (۲) منها . 


نيك 


ب 


وقال: صَحِبتٌ قوماً بالبصرة» فأكرموني» فقلتٌ يوماً مرّة: 
فسقطتٌ من أعيّنهم . 

ودخل عليه السَّبلييٌ م مُتواجداً» فقال: : إن كنت ترى نفسك في حضرة الله فهذا 
سوءٌ أدب» وإن كنت خارِجّهاء فماذا حصَّلْتَ حتى تتواجد ؟ فقال: الّوبة 
E‏ 

وقال : أرقت ليلة فقمت لوزديء فلم أجد ما أجد من الحلاوة» فأردت 
النُومَ فلم أقدرء فأردث القعودً فلم أن ثم ارتج البيثُ للشقوط» فخرجتُ» 
فإذا برجل مُلتفٌ برد مَطروح بالطّريق» E‏ إلى السَاعدَ يا أبا 
القاسم ؟ قلتٌ: بغير موعدٍ يا سيّدي ؟ قال: بلى» سألتٌ م محر القُلوب أن 
بحر قلبّكَ للخروج, ففعل» قال: متى يضيرٌ داءٌ الفس دواءها ؟ قلتٌ: إذا 
خالمَتُ هواهاء قال: انض الفح ا يوه د ا بهذا سينا دای أن 
EAE‏ ثم انصرفٌ فلم أعرفه. 

وقال: لا أتبشّعُ”" ما رد علي من العالّم ؛ فإئي أصَّلتُ أصلاً هو أنَّ الدَارَ 
دار عَم وبلاءِ وفتنقء والعالم كله د شر فحكمُّه أن يلقاني بکل ما أكرهء فان 
لاني بما حب فهو قصل ولا فالاصل الأ ول 

وقال له أبو عمرو الزجّاجي : ريد الح فأعطاةٌ درهماً فشدَّهُ على مئزره» 
فمازال في سعةٍ حتى رجح والدّرهمٌ معه» فم يدَهُ وتناول الدذّرهم . 

وجاءهُ رجل في ؤقت كار فقال: ادعٌ لي» فقال: ع الم ولا 
شتت سرك وقطمَكَ عن كل قاطع يَقطعكَ عنه» ووصل بك إلى كل واصل 
يُوصلَّكٌ إليهء وجعل غناك 8 قلبكٌ» وَسَغَلَكَ به عن سواه ورزقكٌ أدبا 
يَصلحٌ لمجالستهء وأخرج من قلبك ما لا رضى به» وأسكنّ في قلبك رضاهء 
ولك عليه من أقرب الطرق إليه 

وقيلَ له عند ازع : قل : لا إله إلا الله. فقال: ما نَسيبهُ فأذكره. 


)١(‏ في صفة الصفوة :57١/7‏ ليس ينّسع علي» وفي طبقات السبكي :۲٠٤/۲‏ ليس 
بشنيع ما يرد. 


oAY 


۳ و - 
مات ببغداد سنة سبع أو ثُمانٍ وتسعين ومئتين » واحزرَ من صلى عليه 


فكانوا نحو ستين ألفاً. 

ورّئي في اللوم فقيل : ما فعَلَ بك ؟ قال: طاحَث تلك الإشارات» وغَابّتْ 
تلك العبارات» وفنيّث تلك العلومٌ» وبَليّتْ تلك الؤُسومٌ» وما نفعنا إلا رُكيعاتٌ 
كنا نركعها في السّحَر . 

قال الإمامٌ الرازي: عر 
إلى وجدانٍ مُلْكِ الجنّة» والوصول إلى عَتبةٍ حضرة الح تعالى» فإذا جاء وقثُ 
الموت بطلّث تلكٌ الأوهامٌوزالَتْ تلك الأفكارٌ» وبقي المسكين على تراب 
الجرمان وموضع الذَّلَّةِ والعجز. انتهى. 

ووقم له - أعني اليد - أله قال: الأرضٌ محتاجة للمطن فلا :مات قل 
لا ل لق اق حير لكنّه عاتبتي على كلمةٍ قلتّها فذكرهاء وقال: 
ان باصي رفول محتاجة العطر:؟ واا الما الخبير ىار ر 
تَعْلُو © [الحجر: .]۲١‏ 


OA 


(حرف الحاء المهملة) 
(١4؟)‏ الحارث بن أسد”* 


الحارث بن أسد المُحاسبيٌ البصري» عَلَمُ العارفين في زمانه» وأستاذً . 
السّائرين في أوانه» عَالِمٌ سار نبأ فضله» وصوفيٌ طار نبل نبله» برع في عِدَةٍ 
فنون» وتكلّم على الاس فأراهم الجوهرَ الممكنون» وأحيا القلوبَ بوعظه. 
وشئّفَ الأسماع بِدُرٌ لفظهء تصانيفه مُدؤنة مَسطورة» وأقواله مُبِوَبَةٌ مشهورة» 
راحو ا مذكورة» وكان في عِلم الأصول راسخاً راجحاًء وعن 
الخوض في الفضول جانحاًء وللمخالفين الزائغين قامعاً وناطح("', 
وللمُريدِينَ مُربياً وناصحاً» وقد قالوا: التََصِوْفُ: الأخذ بالأصولٍ وتركٌ 
الفضول» واختيارٌ ما اختاره الّسول. ظ 

1 سمي بالمُحاسبيٌ لكثرة مُحاسبة نفسه. أو لأنّه كان له حَصّى يَعذّها 


لمكا حال الاک أو لغير ذلك . 


(*) طبقات الصوفية ٠١‏ حلية الأولياء /٠١‏ "/» تاريخ بغداد 271١/8‏ الرسالة القشيرية 
0١‏ الأنساب 210١/١١‏ طبقات الفقهاء لابن الصلاح 418/١‏ » صفة الصفوة 
۲“ المختار من مناقب الأخيار /1١١/أ.»‏ الكامل لابن الأثير /ا/ 284 وفيات 
الأعيان ٥۷/۲‏ سير أعلام النبلاء ١٠١/١١‏ العبر »54٠/١‏ ميزان الاعتدال 
١‏ مرآة الجنان »١147/7‏ الوافي بالوفيات 2701/١١‏ طبقات السبكي 
۷/۲ طبقات الإسنوي ۲٠/١‏ البداية والنهاية 2707/٠١‏ طبقات الأولياء لابن 
الملقن 21١/6‏ النجوم الزاهرة ۳١١/۲‏ الطبقات الكبرى للشعراني ۱ شذرات 
الذهب ٠١/7‏ ء مفتاح السعادة ١‏ . 

)١(‏ في (آ): ناصحاً. 


086 


صَحِب الشّافعيّ وقيل: بل عاصرّه فقط . 

قال التّميمي2'7: هو إمامٌ المُسلمين في الفقه» والنَّصوُفء والحديث» 
والكلام . 

وقال غيثه: له المُصتّقَاتٌ النّافعةٌ الجمّة» بحيثُ تبلغ نحو مئتي مؤكف» 
وناهيكَ برعايته» وكتبه في هذه العلوم أصولٌ لمَنْ صف فيها. 

قال في «الإحياء»: المُحا سبي حبر الأ" في علم المُعاملق» وله السَّبقٌ 
على جميع الباحثين عن عيوب النّفْسِء > وآفات الأعمالٍء وأعوارٍ العبادات» 
وكلامُهُ جديدٌ بأن يُحكى على نفسه”” . 

وقال ابن الأثير: هو آَل مَنْ تكلم في إثباتِ الصّفات. 
ومن فوائده البديعة : 

مَنْ صحّح باطنّه بالمُراقبة والإخلاصء زيِّنَ الله ظاهرّهُ بالمُجاهِدَةٍ واتّباع 
السّنّة . 

ر ی لار تن ت ات ا وَل كله سر 

وقال: لو أنَّ نصف الحَلْقٍ تقربوا مي ما وجدت بهم أنساًء ولو أل الصف 
الآخرّ أعرّضوا عن ما استوحشت لبُعدهم . 

وقال: مكثتٌ ثلاثينَ سنة لا يسمعٌ لساني إلا من سرّي» ثم ثلائينَ لا يسم 


سِرّي الا من ربّي . 
وقال في حديث: «خيرُ الوّزق ما يکفي»““ هو قوت يوم بيوم» لا تهتمٌ 
لرزق غدٍ. 


. ٤۳۹/١ هو عبد القاهر بن طاهر التميمي» أبو منصور. انظر طبقات ابن الصلاح‎ )١( 

(۲) في المطبوع : خير الأمة. 

(۳) في (أ): وأغوار العبادات. . . على وجهه. 

-- »)۸۰۹( ٩۱/۳ أخرجه أحمد ۱۷۲/۱ و ۰۱۸۰ وابن حبان» الإحسان‎ )٤( 
« والبيهقي في الشعب (001). وإسناده ضعيف» وله شاهد بلفظ:‎ (V1) 


الرزق الكفاف» عند وكيع في «الزهد» عن الحسن مرسلاً . 


كمه 


الدّيانة» وحُسْنَ الإخاء مع الأمانة. 

وقال: كل زاهدٍ زُهدّه على قَذْرٍ معرفته» ومعرفتّهُ على قَدْرٍ عقله غا 

8 و 
على قدرٍ قوَّة إيمانه. 

وقال: العلمُ يورت المخافة» والرْهدٌ يورّثٌ الوَاحة» والمعرفة تورث 
الإنابة . 

0 ؟ و 0 ت و 03 0 و 

وقال: أصل الطاعة الوَرَعٌء وأصلٌ الورّع التّقوى» وأصل التّقوى مُحاسبة 
٤ 5‏ و - و كر ۶ 
الفس» وأصل مُحاسبتها الكَوفُ والوَجاءً» وأصلهما معرفة الوَعدٍ والوّعيد. 

وقال : قال الله لداود: إذا رايت لى طالا فكن لةاخادما: 

وقال: حسن الخُلق احتمال الأذى» وقِلّة الغضب» E‏ ال 
وطيبُ الكلام . 

ولكلّ شيءِ جَوهرٌء وجوهرٌ الإنسانٍ العقل» وجوهرُ العقل الصَّبرُ. 

والعمل بحركات القلوب في مُطالعات العُيوب أشرّفُ من العمل بحركات 
الجوارح . 

وقال: إذا لم تسمَعْ نداء اللهرفكيف تُجِيبُ دُعاءه ؟ 

ومَنْ استغنى بشيءٍ دون الله جَهل قذْرّه. 

والظالم نادِمٌ وإن مدحة النّاسُء والمَظلومٌ سَالِمٌ وإِنْ ذْمَّهُ النَامنُ» والقانِعُ 
غنينٌ وإن جاعًء والحَريص فقيرٌ وإن ملك . 

ومَنْ لم يشكر الله على التّعمَةِ فقد استدعى زوالّها. 

وقال: خير النّاس مَنْ لا ته تشْعَلَهُ آخرّنّةُ عن دُنياه» ولا دُنياةُ عن آخرته. 

3 6 0 : 1 03 5 5 

وقال: المتوگل يَلحقُهُ طمعٌ من طريق الطّبع» لكنّه خطراتٌ لا تَضِوُه. 


)١(‏ في المطبوع : وبسط الرحمة. 


OAY ۲/١ الطبقات الصوفية‎ * ۷ 


وقال : بليّه طالب الدُّنيا تَعطيلٌ قلبه عن ذكر الآخرة. 

وقال: مَنْ خرج من سُّلطَانٍ الحَوفي إلى عِرَةٍ الأمنٍ اقَسعَّث به الخُطا إلى 
مواطِن الهلكة. 

وفال: تفاوَتَ الاس في الرْهدِ على قَدرٍ صحَدٍ العقولٍ وطهارة القُلوب» 
فأفضلهُم أعقلَهُم وأفهَمُهم عن الل.. 

وقال: الرّضى سكول القلب تحت مجاري الأحكام . 

وقال: عملت كتاباً في المعرفة وأعجبتٌ به فبينا أنا أنظده مُستحسناًء إذ 
دخلَ عليَ شابٌ وسلّمء وقال: يا أبا عبد الله» هل المعرفة حقٌّ للحقٌّ على 
الخَلْقَه أو عكسّه ؟ قلتٌّ: حقٌّ للحن على الخَلْقَء قال: هو أزْلّى أنْ يكشمها 
لمستحقّهاء قلتٌ: بل حقٌ للخل على الحقٌ. قال: هو أعدَّلٌ من أن يظلمَهُم . 
ثم سلّمٌ وخرج فغسليّة'' وقلتٌُ: لا أتكلّمُ في المعرفة بعدّها أبداً. 

وکان بينّه وبين أحمد بن حنبل وُحْشَّةٌ؛ فإ أحمدّ كان بده اكير على مَنْ 
يتكلم في علم الكلام» والحارثٌ يتكلَّمُ فيهء فهجرّه ه لذلك» انق أنه أمرَ بعضّ 

صحبه أن يُجَلِسَهُ بحيثٌ يسمعٌ كلام الحارث ولا يراه» ففعلٌ» ٠‏ فتكلّم الحارثٌ 

في مسألةٍ في الكلام» وأصحابَهُ يَسمعون» كأنّما على رؤوسهم الطيدُ» > فمنهم 
مَنْ بكى» ومنهم من صفق" فبكى أحمد حتى أغمي عليه» وقال لصاحبه: 
ما رأيثُ كهؤلاء» ولا سَمعتُ في علم الحقائق مثل كلام هذا الوّجل» ومع ذلك . 
لا أرى لك صحبتهم . 

قال السبكيي ٠‏ : : إنّما قال له ذلك لقصور الرّجلٍ عن مقامهم » فإتهم في مقامٍ 
ضيّق» > لا سلکه كل أحد. 

مات ببخداد» سنة ثلاث وأربعينَ ومئتين. 


#0 ¥ # 


. في المختار 8١١/1أ: وحرقته‎ )1١( 


00 في طبقات السبكي ۲/ ۲۷۹ : فمنهم من يبكي » ومن من يحن » ومنهم من يزعق . 
(۳) طيقاته ۲۷۹/۲ . 


AAA 


(47؟) حاتم الدليخي”*) 

المعروف بحاتم الأ المؤثرٌ للأموّو والأعمء تحمَّىَ فسكنَ» وأيقنَ 
ركن » وقد قيل : النَّصِوُفُ التنقّي من الشّكوك» والتوقي في الشّلوك. 

وهو مولى للمُشّى بن يحيى المُحاربيّ . 

صَحِبَ شقيقاً البلخي ثم اعتزلٌ الاس في قبَةِ ثلاثين(" سنة لا يُكلّمُهم إلا 
جواباً لضرورة. وهو من أجل مشابخ څراسان. 
ومن كلامه : 

مَنْ أصبح وهو مُستقيمٌ في أربعة أشياءً فهو يتقلّبُ في رضا الله أوَّلها اله 
بالله فالتّوكُلُ فالإخلاصٌ» فالمعرفةٌ» والأشياء كلّها تدم بالمعرفة . 

وقال: تعهّد نفِسَكَ فى ثلاث : إذا عملت فاذكُرْ نظرَ اللهرإليكٌ» وإذا تكلَّمْتَ 
فاذكز سمح الل إليك» و إذا سكت فاذد ءلم اللهرفيك . 

وقال: مَنْ مرٌ بالمقابر فلم يتفكّز لنفسه» ولم يَذْعٌ لهم فقد خان نفسّه 
وخاتهم . 

ودخل عليه بعضٌ الأمراء» فقال: ألكَ حاجة ؟ قال: أن لا تراني ولا راك . 


وقال: مَنِ ادّعى ثلاثاً بغير ثلاث فهو كذاب: مَّنِ ادّعى حب الله بغير وَرَعَ» 


(*) الجرح والتعديل / ۲٠٠١‏ طبقات الصوفية 4١‏ حلية الأولياء 8/ ”الا تاريخ بغداد 
64 الرسالة القشيرية »44/١‏ الأنساب »595/١‏ صفة الصفوة 2١51/4‏ 
المختار من مناقب الأخيار 5١١/أ»‏ وفيات الأعيان 257/7 سير أعلام النبلاء 
465١‏ العبر ٠٤۲٤/١‏ الوافي بالوفيات /١١‏ ترجمة ٠۳۳١‏ مرآة الجنان 2118/5 
طبقات الأولياء ۱۷۸ النجوم الزاهرة ۲/ 279٠0‏ طبقات الشعراني ۰۸٠ /١‏ شذرات 
الذهب ٩۳/۲‏ . 

: لقب بالأصم لأن امرأةً سألته مسألةء فخرج منها صوت ريح» فخجلت» فقال لها‎ )١( 
ارفعي صوتك. وأراها من نفسه أنه أصم» حتى سكن ما بهاء فغلب عليه الأصم.‎ 
.أ1/١١5 المختار‎ 

(؟) في الأصول: منذ ثلاثين. وأثبت ما يناسب السياق . انظر حلية الأولياء ۸/ 75. 
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و عم 


ومن ادّعى حُبٌ الجنّةِ بغر إنفاقء ومن اذّعى حب رسول الله یا بغير حُبٌ 
الفقراء”"” . 

وقال راس ال عد الثقة بال ووشطة الك واخ الخلا 

وقال : اصحب الاس كما تصحبٌ الارَء حُذ نفعَهاء واحذز أن تحرِقَكَ . 

وقال: مَنْ دحل في مذهبنا فليجِعَل في نفسه أربع خصال: موتاً أبيضَ وهو 
الجوع» وموتاً أسودٌ وهو تحمُلٌ الأذى» وموتاً أحمرَ وهو مُخالفة النّفْسء 
وموتاً أخضرٌ وهو طرخ الرّقاع بعضها على بعض . 

وقال: أصلٌ الطاعةٍ ثلاثة: الخوف» والرجاء» والحث» وأصل المعصية 
ثلاثة: الكبْدء والحَسَّدُء والحرص . 

وقال: الكسل عَونٌ على الزُّهَدِ9) 

قال له رجلّ: عِظْني . قال: إن كنت ثري عصيانَ مولاك فاعصه في موضع 
لا يراك . 

وقال: لا تغترٌ بموضع صالح؛ ففي الجلَةٍ لقي آدمٌ ما لقي ولا بكثرة 
عبادة؛ فإبليسٌ بَعْدَ طول تعبُده لقي ما لقي» ولا بكثرة عل ٠‏ فبلعام”" كان 
يعرفٌ الاسم الأعظم لقي ما لقي» ولا برؤية الصّلحاءء فلا أعظم من خاتم 
الؤسلٍ» ولم ينتفع بلقائه ناسٌ کثیرٌ حتّى من أهل بيته . ۰ 

وقال: الراهد يُْذِيبُ كيسّه قبل نفسه» والمتزهُدٌ بعكسه. 

وقال : لکل شيءِ زينةٌ» وزينة العبادة الخوفٌ» وعلامة الخوف قِصَرُْ الأمّل. 


أسند الحديث عن بعض التابعين . 


. ٩۷ في (أ): حق الفقراء. وانظر طبقات الصوفية‎ )١( 

(۲) إنماهو قول شقيق يرويه حاتم . انظر سير أعلام النبلاء /١١‏ 480 . 

(۳) بلعام بن باعور الذي قال الله تعالى فيه : ١‏ وَأتَلُعَلهِمَ بار اَي ينا نسح مِنْهًا 
م لطن کا می التاریت ©© وَل شتا زتهي كته غل إل آلذرض دات 
هو 4 [الأعراف: ]١77-١18‏ انظر خبره فى البداية والنهاية 2777/١‏ وكتب 
التفاسير . ٠‏ 


قال فى «روض لزيا وقد اجتمع به أحمد بن حنبل › وسأله» 


فأجابه» فاستحسنّ جوابّه» وهو من كبار المشايخ . 


ذخ نا نا 


)۲٤۳(‏ حمدون القضّار النيسابوريك!*) 


حتدوةالتقاقج.:اعة الأكة الكازه وا وا د 
وديانتة وافيةٌ وافرة» وشمسنٌُ مناقبه وكراماته باهية باهرةٌ سافرّة» وهو شيخ 
الملامتية”"2. صَحِبَ النَحْشْبيَ وغيره. 
ومن كلامه : 

كفايتكَ تساق إِليكَ من غير تعب ولا نَصَبٍء وإنّما النّبُ في الفُضول. 

وقال: إذا رأيتَ سكران فاعدِل عنه» وتمايّل لث تبغ" عليه» فُبتَلى 
بمثل ذلك . 


وقال : ا ا ا ويتذْلّلٌ إلى مَنْ : لا ملك له 
ضرًا ولا تفعاً. 

وقال: مَنْ نظرٌ في سيرة السَلّف عرّفٌ تقصيرَهُ وتخْلْقَهُ عن درجات الرّجال. 

وقال: إِنّما كان كلامٌ السَّلَفِ أنفعَ من كلامنا لأنّهم تكلّموا لعز الإسلام» 


. ٥۲ روض الرياحين صفحة:‎ )١( 

(#) طبقات الصوفية ١۲٠١ء‏ حلية الأولياء ۲٠/٠١‏ الرسالة القشيرية 2١١5/١‏ صفة 
الصفوة 2177/5 المنتظم ۸۲/١‏ المختار من مناقب الأخيار ١١٠/أء‏ سير أعلام 
النبلاء 17/ .٠١‏ الوافي بالوفيات ٠٦١ /١١‏ طبقات الأولياء 09 طبقات الشعراني 


.A4/۱ 
(؟) الملامتية: تخريب الظاهرء وعمارة الباطن» مع التزام الشريعة. سير أعلام النبلاء‎ 
لل مه.‎ 


(۳) فى طبقات الصوفية 175 : لثلا تَنْعَىَ 
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ونجاة التُّوس» ورضا الّحمن» ونحنٌ تتكلة لعز افرش؛ وطلب الذنياء 
ورضا الخُلق. 
وقال: مَنْ ظنّ نفسّه خيراً من نفس-فرعونٌ فقد أظهرَ الكبر. أي لأنّ خاتمتة 


E) 
معحسةه‎ 


وقال: أنتَ عبدٌ ما لم تطلَّبْ مَنْ يخدِمُكَء فإذا طلبتَهُ حرجت من حدٌ 
العبوديّة . 

وقال: إذا اجتمعَ إبليسٌ وجنوده لم يفرحوا بشيء كفرحهم بثلاثة: مؤمنٍ 
قتلّ مؤمناًء ورجل يموت كافراً» وقلب فيه خوف الفقر. 

وقال: اصكب الصُوفيّة فإنَّ للقبيح عندهم وجوهاً من الأعذار» وليس 
للحسن عندهم مقدار. 

وقال: كل ما تحبٌ أن يكونّ مستوراً منكّ» ولا تَحتٌ أن يُفشى عليكٌ فلا 
شه على غيرك . 

وقال: مادمت لا تعرفٌ عَيبَ نفسِكٌ فأنتَ محجوب . 

وقال: شك التُعمةٍ أن رى نفسَكَ فيها طُفيليًا. 

وقال: أوصيكم بصّحبةٍ العُلماء» واحتمال الجُهّال» ومَنْ رأيتّم فيه خصلة 
من الخير فلا تُفارقوه. 

وقال: إِنِ استطعتٌ أن تصبح مُفوّضاً لا مُدبّراً فافعَلُ . 

وقال: مَنِ استطاعَ منكم أن لا يعمى عن نقصانٍِ نفسه فليفعل. 

وقال: مَنْ شغلُّ طلبُ الذّنيا عن الآخرة ذل في الذنيا والآخرة. 

ولم يرل على حاله» راقياً في كماله إلى أن غاب بدرٌه فما طلّع» وسارٌ على 
العش فما رجع» سنة إحدى وسبعين ومئتين» ودُفنَ بنيسابور. 

وقد أسند الحديثٌ عن جماعة من الأعيانٍ. 


وروى عنه اخرون. 


0۹۲ 


(744) حبيب العبحمة”* 

كان من أبناء المُلوك» فأنقدَنهُ الناية الربَائية فصارٌ من أهل السّلوكء ولم 
مجلس وعظٍ الحسن فأقبل على الآجلة» وتحوّلَ عن العاجلة» واشترى نفسّه 
من الله بأربعينَ ألف دينار» تصدّق بها. 

وله وقائعٌ شهيرة وكرامات كثيرة» منها : 

أنه كان يُرى بالبّصرةٍ يوم التّروية» وبعرفة عشيّة عرفة . 

ونزل بأهل البصرة قَحطء فاشترى طعاماً بنسيئة» وفْرَقَهُ على المساكين» 
وخاطً كيساً وجعله تحت رأسهء فلمًا حل الأجَلّء وجاؤوه طالبينَ أخد 
الكيس» فوجده مملوءاً دراهم» فقضى الدّين. 

ودخَلَ الحسنٌ مسجداً يُصِلّي المغربّ» فإذا حبيبٌ يُصِلَي بالاس» فلم يُصلُّ 
خلقَّهُ» لكونه كان يلحَنٌ لمجم في لسانه» فرأى تلكَ اللّيلةَ في الو يقال له: 
لو صَلَّيتَ خلقةُ» لعُفرَ لك ما تقدّم من ذنيكَ . 

وكان يقولٌ: لا قُةَ عِينٍ لمَنْ لم تقو عينه بلك ولا فرّحَ لمَنْ لم يفرح“ 
بك» وعِرّتكَء أنتَ تعلم أنّي أحثك . 

وقال: مَنْ أوقعَة الله في ميدان التفويض يزفٌ إليه المُراد كما تَر العَروسُ 
إلى بعلها . 

ورُنِيَ بعد موته في النُوم فقيل له: ما حالّكَ ؟ فقال: هيهاتء ذهبت 
العُجمة» وبقيثٌ في التُعمة. 


(#) تقدّمت ترجمته مع ذكر مصادرها صفحة 777 من هذا الجزء . 
)١(‏ في (1): لمن لا يفرح . 


o۹۲ 


(45؟) الحسن الفلا (*) 


صوفيٌ بالتّربية والإرشادٍ مُنَّصِفْء عارفٌ تقو له الألسُ بالفضل وتعترف»› 
تأدب بہشر» وعاصر سريًّا؛ وكان سريٌٍ يفخم أمرّه. 

جاءَ حسن إلى بشر مراراً يتردّدٌ إليه في مسألةٍ ليكول حجّة فيما بيه 
وبينَ الله » فيتركةٌ بشو ويذهبٌء فلمًا كان بعد ذلك» تبعه إلى المقابر» فلمًا صارَ 
إليها وقف» وقال: يا حسن» أيودٌ هؤلاء أن يَرجعوا فيُصلحوا ما أفسدواء أو 
لا ؟ اعلم أله مَنْ فرح قلبُهُ بشيء من الدنياء أخطاً الحكمة قليّه. ومَنْ جعلَ 
شهواتها تحت قدميه» فرق الشَّيطانُ من ظلّه» ومَنْ غلب هواه فهو الصَّايدُ 
الغالب» ألا والبَلاءٌ كله [فى هواك]. والشَّفَاءُ!" كله فى مخالقَيِكَ يام فإذا 
لقيتة» فقل: قال لي» فرجعَ الحسنٌ فعاهد الله أن لا يأل مايُباع,» ولا 
ما يُشترى» ولا ما يُلبَسء ولا يَمِسكٌ بيده ذهباً ولا فضَّةء ولا يضحَكٌ أبداً. 

وكان يَلبَمنُ ما في المزابل» ويأوي حول دار البطيخ » ولا يأكلٌ إلا 
القمامة. 

ولقيّهُ رجلٌ على هذه الصُورَةء فقال: يا حسن» مَنْ ترك شيئاً لله » عرّضة الله 
ما هو خيد» فما عرّضك ؟ قال: الوّضا بما ترى. 

غزا فخرج [به خوّاج]”*' فكانت مثّته. 

طلبَ الماءَء فشربً» وقال: قد أعطانى ما يتنافسٌ فيه المتنافسون» 


- 


وفضی . 


./١١١ المختار من مناقب الأخيار‎ ۳۹٦/۲ صفة الصفوة‎ ٠٠١ /۷ تاريخ بغداد‎ )١( 
. ۳۹۷ /۲ مابين معقوفين مستدرك من صفة الصفوة‎ )١( 

(۲) في الأصول: والشقاء» والمثبت من صفة الصفوة. 

( في المطبوع : صافي . 

(6) ما بين معقوفين مستدرك من صفة الصفوة ۲/ ۳۹۷ وفيه : وكانت فيه ميتته . 


0۹٤ 


(حرف الخاء المعجمة ) 
) خير الذينا-(*) 


خير النسّاج بالجيم» أستادٌ الجماعة» كان مكّن أقام الصُوفيّة وقام بنصرهاء 
وقعدٌ بالمصلحة في نفع أمرهاء وأقيمت به دعوتُهاء وعرّت بعزمه ذِرويّهاء 
وكان عظيم المُراقبة» كثير الأدب والمجاهدة» وقد قيل: التَّصوُفٌ: مراقبة 
الأحوال» ولزومٌ الأدب في كلّ حال. 

أخذ عن السّرِيٌء وتلك الطبقة العالية؛ ودخلّ جنَّة المعارف وجنى قطوقها 
الدّانبة مخ أشجارها العالية(؟. 

وكان له حط واف في الكرامات» وتاب في مجلسه السّبليئٌ» والخرَّاصُ لما 
أبصرا فيه من الخوارق والآيات . 

وأصلَّهُ من أهل سامرّاء. ثم سكنّ بغدادٌ» وكان شديداً في الأمرٍ بالمعروف 
والنّهي عن المُنكر . 
ومن فوائده : 

الصَّبرُ من أخلاق الرّجال» والرّضا من أخلاق الكرام . 


(*) طبقات الصوفية ۳۲۲ حلية الأولياء 2017/٠١‏ تاريخ بغداد 248/1 و ۳٤١/۸‏ 
الرسالة القشيرية ٠١١/١‏ صفة الصفوة ۲/ ٠٠٥١‏ المنتظم 0774/7 وفيات الأعيان 
۲ سير أعلام النبلاء 2579/١6‏ العبر ۲/ ۱۹۳٠ء‏ مرآة الجنان 7/ 780» الوافي 
بالوفيات /١7‏ 555» البداية والنهاية ۱۸١/١١‏ طبقات الأولياء ١1۱۹ء‏ الطبقات 
الكبرى للشعراني ۱ .» شذرات الذهب ۲۹٤/۲‏ . واسمه محمد بن إسماعيل» 
وانظر لِم سّمّي بخير النساج في تاريخ بغداد ۸/ 50 7. 

)١(‏ في (أ): الحالية. 
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وقال: العمل الذي يصل به العبدٌ إلى الدّرجات العلا ويَْلُمُ به إلى الغايات 
رؤية التّقصير والعجز والصّعف . 

اي لك ل ديا EE‏ ولا علم 
عليه ` 


وقال : قفص موسى لبني إسرائيل : فصعقٌ واحدٌء فانتهرَّة» فأوحي إليه : 
بطيبي باحواء وبوجدي صاحواء فلم نر على عبادي ؟ 

وقال: الخَّوفُ سوط الْريْقوُمٌ به أنفساًء قد تعوّدثْ سوء الأدب . 

ومن كراماته ماقال: أتاني شابٌ من البغدادييّن وقد انطبقّث”" يذه 
واا فقلتٌ: مالك ؟ قال: حللتٌ عقدةً من عد إزارك فأخذثٌ منه 
درهماًٌ فَسُلَتْ يدي »› فمسحث يده بيدي » فردّها الله عليه وناولته الذرهم» 
فقلتٌ له: اشتر به حاجتك» ولا تَعْدْ. 

وقال لتلميذه أبي الحسن المالكيّ» قبل موته بثمانية أيّام: أنا أموتٌ يوم 
الخميس» وق المغرب» وأَدهَّنُ يوم الجُمعة قبل الصلاةٍء وكان كذلك. 

ولمًا احبّضِرَ قال لمَلَّكِ الموت: يف عافاكَ الله حتّى أصلّي المغرب“ 

تت تصلى ونشو 

مات سنة اثنتين وعشرين وثلاث مئة عن نحو مئةٍ وعشرين سنة» فهو من 
أقرانٍ الوري وطبقته؛ لكنّه عُمّرَ طويلاً فلذلكٌ ذُكِرَ في أهل طبقته وإِنْ تأخّرَتْ 
وفاته إلى أهل القرنٍ الرّابع . 

درُئيَ في اوي فقيل له: ما فَعَلَ بك ؟ قال: لا تسألني عن هذاء لکن 
استرحتٌ من نياكم الوّضرة . 


)١(‏ في (أ): يعصه. 
(۲) في (ب): انقطعت» وفي المطبوع : انطفت. وانظر صفة الصفوة ؟/ 107 . 


0۹ 


(حرف الذال المعجمة ) 
(140) ذو النون المصريي*) 


العارفٌ النَاطقٌ بالحقائق» الفاتق للطرائق» ذو العباراث الوثيقةء 
والاشارات الدّقيقة» والصفات الكاملة» والنّفس العالمة العاملة» والهمّم 
الجليّقٌ والطأريقة يقة المَرضيّة» والمحاسِنٍ الكويلة المكيفة+..والأفعال والأقوال 
التي لا ت خش متها عة زهت به فصر وديازهاء وآأشرق بنوره للها وتهادها: 

قال ابن يونس : كان عالِماً فصيحاً حكيماًء امتّحِنَ وأوذي لكونه أتاهم بعلم 
لم يعهّدوه» وكان أوَّلَ من تكلّمٌ بمصرّ في ترتيب الأحوال» وفي مقامات 
الأولياء وفحول الرّجال» فقال جهلة المُتممّهة : هو زنديق. 

وقال مسلمة بن قاسم : كان عالماً صالحاً» زاهداً ورعاًء مُفتياً في العلوم» 
واحدا في عصره. 

وقال الجَوْدّقاني”2: كان زاهداً» عالماً» ضعيف الحديث. 

وقال الدّارقطني: روى عن مالك أحاديثٌ فيها نظر. 


(#) طبقات الصوفية ١٠ء‏ حلية الأولياء ۰۳۳۱/۹ و ١٠/"ء‏ تاريخ بغداد 2991/8 
الأنساب ,.176/١‏ الرسالة القشيرية »٥۸/١‏ صفة الصفوة ٠١ /٤‏ المختار من 
مناقب الأخيار 21/١59‏ اللباب 270/١‏ وفيات الأعيان 27١6/١‏ مختصر تاريخ 
دمشق ١747/8‏ سير أعلام النبلاء ٠۳۲/١١‏ العبر ٤٤٤/١‏ الوافي بالوفيات 
١‏ ترجمة لالاء مرآة الجنان 1494/7.ء البداية والنهاية 2780/٠١‏ طبقات الأولياء 
۸ النجوم الزاهرة 77١/7‏ طبقات الشعراني ۰۷١ /١‏ شذرات الذهب 7/لا١٠.‏ 

)١(‏ في المطبوع : الجوزقاني. 
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وقال الذَهبيْ في «تاريخه الكبير»: روى عن: مالكِ» اللي اتن لوس 
وقُضّيل بن عِياض» وابنٌ عُيينة» وسلم الخواص”» وغيره ° 

وروى عنه: الحسنٌ بن مُصعب النّخعيء وأحمد بن صُلَيِْح”" الفيُومي» 
والطائي» وغيرهم. 

وكان اسمّه تُوبان بن إبراهيم» وقيل الفيض . 

وأصلّه من التُوبة» ثم نزلَ إخميم» فاقام بهاء فسمعَ يوماً صوتَ لهو 
ودفاف» فقال: ما هذا ؟ قيل: عرسنٌ. وسمعٌ بجانبه بكاءً وصياحاًء فقال: 
ما هذا ؟ قيل: فلانٌ مات. قال: أعطى هؤلاء فما شكرواء وابتلى هؤلاء فما 
صبرواء لله علي إن بك بهذا البلد» فخرج فوراً إلى مصرّ فقطتها . 

وسيل عن سبب توبته» فقال: نمث بالصّحراءء ثم فتحث عَيني فإذا 
رة“ عمياء ET‏ من وكرهاء فانشقّت الأرضٌ» فخرج منها 
1 غ3 دافا دض والأخرى فضّة في إحداهُما سِمْسِم والأخرى 

ء» فجعلّث تأكلٌ من ذاء وتشربُ من ذاء فقلتٌ: حسبي» فتبتٌ. 


ولا تكلم بعلو م لد دة 0 وو به إلى ا يداه ؛ 
فحمل إليه في جماعةٍ مَغلولاً مُقِيّداَ فقدَم للقتل» > فكلّمَ الخليفة» فأعجبّة» 
فأطلقَهٌ ورفقته» E‏ ل 

ولمًا حبس لم يأكُلْ في السجن آياماًء فكانت له أختٌ تبعت له من مغزلها 
طعاماً على يد السجّانء فلا يأكله» فعاتبتّهُ بعدٌء فقال: كان حلالاً لكنْ جاءني 


. ٠۹۸/٩ في الأصول: مسلم. انظر الأنساب‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء ٥۳۳/۱۱١‏ . 

(۳) في الأصل: صبح. وفي السير 077/١١1‏ : صبيح . والمثبت من الإكمال ۷/ ۲۹۱. 

(4:) إخميم: بلد قديم على شاطىء النيل بالصعيد. معجم البلدان. 

(0) القنبرة والقئرة: طائر يشبه الحمّرة. متن اللغة (قبر) . 

(7) السّكوّجة: قصاع صغار يؤكل فيهاء وكانت العرب تستعملها في الكوامخ وأشباهها من 
الجوارش على الموائد حول الأطعمة للتشهّي والهضم . متن اللغة (سكرج) . 
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على طبق”"2 ظالى وأشار إلى السكان: 

قال الغزالي”" : وهذا غاية الوَرّع . 

ومن مقاماته العليّة الفائقة؛ وأحواله المُدهشة الخارقة : أنَّ روحَةُ الشّريفة 
كانت تدبّر أجساماً مُتعدّدة» فقد قال العارفٌ ابنُ عربي: الوح الواحد يدير 
أجساماً متعدّدة» إذا كان له الاقتدارٌ على ذلك» ويكون ذلك فى الذّنيا للولىٌ 
بخرق العادةء وفي الآخرة نشأةٌ الإنسان تُعطى ك قال وکا ذو النون 
المصري› وقضيثُ البان» ممّن له هذه القوّة» كما يلد ليك الواحد سائرٌ 
أعضاء البدن» من يد ورجل وسمع وبصرٍ وهار كما واد ال يأفمال 
الجوارح» على ما وقعَ منهاء فكذا هذه الأجسادٌ التي تدبّرها رو واحدةٌ؛ أي 
شيءٍ وقح منهاء يُسألَ عنه ذلك الوُوحٌ الواحدٌء وإن كان عينُ ما يقعٌ من هذا 
الجسم عينَ ما يقعٌ من الآخر. انتهى . 

وأقامٌ سهل سنين لا يُسنِدُ ظهرّه للمحراب» ولا یتک فلمًا كان ذات يوم 
بكى واستند» وتكلَّمَ وبالغ في إبراز المعاني العجيبة» والإشارات الغريبة» فقيل 
له فيه» فقال: كان ذو النون بمصر حبًا فما تكلَّمْتُ””»: ولا استندث إجلالاً لهه 
والآن قد مات» فقيل لي : تكلَّمْء فقد أذْنْتُ. 
ومن فوائده : 

مَنْ راق العواقِب سَّلِم . 

وقال: إِيّاكَ أن تكون للمعرفة مُدَعِياًء أو بالرْهدِ مُحترفاًء أو بالعبادة 
متعلقاً» ود من كلّ شيءٍ إلى ربك . 

وقال: مَنْ قَنَعَ استراح من أهل زمانه» واستطال على أقرانه. 

وقال: الزهّاد ملوك الآخرة» وهم فقراءٌ العارفين. 

وقال: ثلاث من علامة التّوفيق: الوقوعٌ في عمل البرٌ بلا استعدادٍ لهه 


.7١ /۲ في الأصل: طبع . والمثبت من الإحياء‎ )١( 
. آخر كتاب آداب الأكل‎ ٠١ /۲ (؟) إحياء علوم الدين‎ 
. في (ب): فما تكلمت حتى مات‎ )۳( 
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وَالمَلامَةٌ من الذَّنبَ مع الميل إليهء وة الهرب منهء واستخراج الدعاء 
والابتهال. وثلاثٌ من علامات الخذلان: الوقوع في الدب مع الهرب منه» 
والامتناعٌ من الخير مع الاستعدادٍ له وانغلاق باب الذّعاء و التُضرع 5 

وقال: مَنْ وبق بالمقادير لم يَعْتم. 

وقال : الأسن بالله نور ساطمٌ» والأنخ بغر اه ةقاط : 

وقال: الوق أعلى الدّرجات والمقامات» إذا بلمَّهُ العبدٌ استبطاً الموتَ 
شوقاً إلى ربّه» وحبًا للقاثه» والَظر إليه. 

وكان يقولٌ في قوله تعالی: اشد عل أن شم لست پیک الوا ب 4 
[الأعراف: ]١77‏ كأنّه الآن في أذني . 

وقال: إذا خرج مُريدٌ عن حوزة الأدب يرجعٌ إلى حيثٌ شاء . 

وقال: مفتاح العبادة الفكرةٌ» وعلامة الإصابَة مُخالفة التفس والهوى . 

وقال: الصّبرُ الشُكونٌُ عند تجوُع غصص البليّة» وإظهارٌ الغنى مع حُلولٍ 
الفقر بساحات المعيشة . 

وقال: أكثد الاس هكا أسوأهم خُلُقآً 

وتذاكرٌ جماعة عنده ‏ أعني ذا النون في حديث: طاعة ما سوى الله 
للأولياء . فقال: من الطَاعةٍ أن أقولٌ لهذا السّرير يدور في أربع زوايا البيت» 
يرجعٌ مكاته» ففعلٌ ذلك . 

وقال: مَدارٌ الطريق على أربع: حب الجَليل» وبُْض الفاني القليل» واتّباع 
التنزيل» وخوفي التحويل. 

وسألَهُ رجلٌ عن مسألةٍ فقال : إِنَّ قلبي لك مُقفلٌ» فإن قُتِحَ لك أجبتكَ» وإلاً 
فاعذرني» وانَّهِمْ نفسَكٌ . 

وقال: : احدَّرْ أن تنقطِعٌ عن الله فتكن مَخدوعاًء وکل مَنْ نظرٌ إلى عطائه ولم 
ينظ إليه فهو مَحدوعٌ . 


)١(‏ في المطبوع: والأنس بالناس. 


وقال :ما أخلّصَ عبد لمالا أحبٌ أن يکود في جُبٌّ لا يُعرَف 

وقال: إل الله ما منع الكُئّارَ الجئة بُخلاء بل ليصونٌ مَنْ أطاعَة عن أن يجمعَ 
بينهم وبين أعدائه في دار واحدق: 
ا وقال ولام العؤموارازاعدة E‏ 

وقال : لكل شيء عقوبةٌ» وعقوبة العارفي انقطاعٌةُ عن ذكر الله. 

وقال: إل لله عباداً عَبَدوه بخالص من السرّء فشْرَفَهُمٍ بخالص من شكرهء 
فهم الذين تم صحفُهم مع الملائكة فُرّغْاه حتى إذا صارَّث إليه» ملأها لهم من 
سر ما أَسَرُوا. 

وقال: من الحم التماسٌ .الإخوانٍ بغيرٍ الوفاء» وطلبٌ الآخرة بالرّفاءء 
ومودة النّساءِ بالغلظة والجّفاء. 

وقال: مَنِ ادّعى مَقاماً» حُحِب به عن الله. 

وقال: مَنْ أحب الحَلرَةَ فقد تعلّنَ بعمودٍ الإخلاص». واستمسكٌ بركن 
كبير من الصّدق . 

وقال: مَنْ تزيّنٌ بعمله» فحسنائة سيئات . 

وقال: الكريم يُعطي قبل السُوالِء فكيفت يُبخْلٌّ بعدَّهٌ ؟ ويُعذرٌ قبل 
الاعتذار» فكيف يحقد بعدّه ؟ 

وقال: ثلاثةٌ من أعلام الواب: الأنسنٌ بالله في جميع الاحوال» والشكوثٌ 
إليه في كل الأعمال» وحبٌ الموت بغلبة السو في جميع الأشغال. 

وقال: ثلاثةٌ من أعلام اليّقين: النَظْرُ إلى اله في کل شيء» والؤجوعٌ إليه في 
كل أمرِء والاستعاتة به في كلّ حال . 

وقال: صدورٌ الأحرار قبورٌ الأسرار. 

وقال: إِنَّما أحب الاس الدّنيا لاله تعالى جعلّها جزانة أرزاقهم» فمدُوا 
أعينهم إليها. 

وقال: أدنى منازل الأنس أن يُلقى في الثّارٍ ولا يغب عن مأموله. 


١ 


- 


رال ا سك الحكمة معدة شت طعاما: 

وقال: العبودية أنْ تكونَ عبدَهُ في كلّ حال كما هو ربّكَ في كلّ حال. 

O لاي ا موصياة‎ CS 

وقال: نال المعرفة بثلاث : بالنَظر في الأمورٍ كيف دبّرَهاء وفي المقادير 
کا ی ا 

وقال : قرأتُ في بعض برابي”“ مصر بالسّريانيّة : يُقدّرُ المُقدّرونَ والقضاءٌ 


و 


وقال ای ی الكاة راحة ا ملعا يلها اله نينا 
كتم القلبُ شيئاً أحقٌّ من الشّهِيق والزّفير» فإذا أُسبلّتِ الدّمعةٌ استراح القلبُ» 
وهذا ضعفٌ عندنا يا بطال. 

وقال: العاقِلٌ يعترفٌ بذنبه» ويجودٌ بما لديه» ويزهَدٌ فيما عندّه» ويُكنففٌ 
أذامى ويتحمّلٌ أذى غيره. 

وقال: يأتي زمانٌ تكونٌ الدّولة فيه لأهل الدّنيا على أهل الآخرة . 

2 2 5000 

وقال: لم يزل المنافقون يسخرون بالفقراء في كل عصر . 

وقال: طوبى لمَنْ تطهّرَ ولم الباب» طوبى لمَنْ تضمَّرٌ للسباق» طوبى لمَنْ 
أطاع الله يام حياته . 

وقال: مَنْ توكّلٌ وثق» ومَنْ تكلّفَ ما لا يعنيه ضيّعَ ما يعنيه. 

وسألَهُ بعضهم عن حاله؛ فقال: ما لي حالٌ أرضاهاء ولا حال لا أرضاهاء 
كيف أرضى حالي لنَفْسي وأنا لا أفي بما أراد مي ؟ أم كيف لا أرضى حالي ولا 
يكون می إلآ ما أراد من الأحوال ؟ ولستٌ أدري أيْما احسنٌ ؟ حن خالى فى 


() البرابي: جمع بَرْبَى» كلمة قبطية تعني موضع العبادة» أو البناء المحكم» أو موضع 
السحر. معجم البلدان 1/1 وتكملة المعاجم العربية لدوزي 8/١‏ . 
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ُن إحسانه إليّ؛ آم حُسْنُ حالي في سوءِ حالي إذا کان“ هو المختارٌ لي . 

وقال: مَنْ وُحِدَ فيه خمسٌُ خصالٍ رجوت له السَّعادَة ولو قبل موته بساعة : 
استواءٌ الخَلْق("2. وجِقّةَ الؤوح» وغزارة العقل» وصفاءُ التوحيد» وطيبُ 

الول 

وقيل له: أوضني. قال: لا تكن حَصما لنفسِكٌ على ريّكَ بما تستزيده في 
رزقِكَ وجاهِكَ» بل كُنْ صما لرك على نفييك» فإنه لا يجتمعٌ معلكَ عليك؛ 
ولا َلْمَيَنّ أحداً بعينٍ الازدراء والتصغير ولو مُشركاء حَوفاً من عاقبتيكماء 
فلعلّكَ تُسلَبُ المعرفة ويُررّقُها . 

وقال: ما هلك مَنْ هَلّكَ إلا بطلب أمر قد أخفاه» وإنكار مر قد أبداه. 

وقال: مَنْ نظرَ في عيوب الاس عَمِيَ عن عيوب تفسِهء ومَّنْ عنيّ 
بالفردوس والنّارٍ شَغْلَ عن القيل والقال» ومَنْ هرب من النّاسِ سَلِمَ من شرّهم» 
ومَنْ شكرٌ المَزِيدَ زيد له. 

وقال: احفظ عي حَمساًء فإن حفظتها لم بال ماذا أصبتَ بعدهُنٌ: عانق 
الفقرّه وتوسّدٍ الصَّبرَّء وعادٍ الشهوات» وخالف الهوى. وافرغ إلى الله في 
أمورك كلّهاء فعند ذلك بورك الشّكرٌ والّضاء والصّيرَ والخوف. 

وقال: حذ لنفيِكَ بسلاح الملامة"» واقمعها بردٌ الظلامةٍ تلبس غداً 
سرابيل السّلامة» وأقصّرها في روضة الأمان» وذرّقها مضض فرائض الإيمان» 
تظمَر بنعيم الجنان» وجرّعها كأس الصَّبرٍء ووطّنها على الفقرٍ حتى تكونٌ تام 
الأمر. فقيل له : وي نفس تقوى على هذا ؟ قال: نفل على الجوع صبرّث» 
وي سراله اللاي مارت تق اماع لاخر بلجا داريا رانين 
تدرَّعَتْ رهبانية القلق؛ ورعَتُ”؟ الدجى إلى واضح الفلق . 


)١(‏ فى الحلية ۹/ ۳۸۲: إذكان. 

(؟) كذا في الأصل» وفي حلية الأولياء 4/ 7817: سوء الخلق عنه. 
(*) في الأصل : الملائكة . والمثبت من حلية الأولياء ٠٠٠/۹‏ . 
)٤(‏ في المطبوع : وفرعت. وانظر حلية الأولياء 307/4 ٠١۷‏ . 
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وقال: قد غفلت القلوبٌ عنه وهو مُنشيهاء وأدبرت الوس عنه وهو 
كتاديياء فاته نا اة للأنام مع توائر الأيامٍ والإنعام . 

وقال: طوبى لعب أنصف ربّهء أقرٌ له بالآفات في طاعتهء وبالجهل في 

وقال: من المُحالٍ أن يَحْسٌّنَ منكٌ الظنُء ولا يَحسٌّنّ منه الم . 

وقال: كيف أفرحٌ بعملي ودُنوبي مزدحمة ؟! آم كيفت افرح بأملي0© 
وعاقبتي مبهمة ؟! 

وقال: الكَمّسٌ مَنْ بادرٌ بعمله» وسّوَّفَ بأمَّله» واستعدٌ لأجّله. 

وقال: من علامة سط الله على العبدٍ أنْ يَخَاف الفقرٌَ. 

وقال: لكل شيءٍ علامةٌ» وعلامة طَردٍ العارفي عن حضرة الله انقطاعٌةُ عن 


وقال: إذا تكامَلَ الحُزدٌ قلصّت الدُمعةٌ. 
وقال: من القلوب قُلوبٌ تَسِتغفِدُ قبل أن تَذَيْبَء فيُتابُ عليها قبل أن 


وقال: مَنْ آنْسَهُ الله بقربه» أعطاء العلمَ بغير تَعَبِ . 

وقال: ليس بعاقل مَنْ لم يُنصِفْ من نفسه» وطلّبَ الإنصاف من الاس . 

وقال: لا تتواضًغ لمُتكبّرٍ فنَذِلٌ نفسَكَ في غير محل» وتكبرَ نفسَة بغيرٍ حَقٌ. 

وقال: مَنْ عَمِيَ عن عيوب تفسهء انكشفَثُ له عُيوبٌ النّاسء فمقتئة 
القُلوب. ١ ١‏ 

وقال: مَنْ طلب مع الحُبزٍ ملحا يأكُلّه؛ لم يُفلح في الطريق أبداً. 

وقال: لولا شغلي بنفسي » اشتغلتٌ بكتابة الحدبث . 
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وقال: آهل القُرآنِ هم الذين أنصبوا الوْكَبَ والأبدانَ حتى تَحلَّثْ أبدانهم» 
ودُبلثْ شِفاهُهمء حملت عيوتهه. 

وقال: من علامة“ إعراضي الل عن العبدٍ أن تراه ساهياً» لاهياً» لاغياًء 
مُعرٍضاً عن ذْكْرٍ رب نل عليه مُجالسَة الذاكرين. 

وقال: إِنَّ الله يَغارٌ أن يَجِمَّعَ بين أحبابه وأعدائه في دارٍء فلذلك جعلّ لكل 
فريق داراً. 

وقال: ما رجّعَ مَنْ رجَعَ إلا من الطّريق» ولو وَصَلوا إليه ما رَجَعوا إليه؛ 
فازْمَدْ في الدّنيا تَرى العَجَب. 

وسيل : متى'" یاس العبدٌ بريّه ؟ قال: إذا خاقة أنَسَ به أما علمتم أن مَنْ 
ام الاريك نكي عن باب المحبوب. 

الكت كراد E ga Es‏ عار ايفين 
وکل مُطيع مُستنِسٌ» وكل خائفب هارِبٌ» وکل راج طالِبْ» وکل قانع غَنيٌّ» 
وکل مُحِبٌ ذَلِيلٌ» ففكُرْتٌ فإذا هي أصولٌ لكل ما استعبد الله به الخَلْقَ . 

وا ° 47 . مم و 5 .ا سار . 

وقال: لا أعيشٌ إلا مع رجال تجن قلوبُهم إلى التقوى» وترتاح إلى الذكرٍ . 

ودَقّ عليه رجلٌ البات» فشوش شّ وقتة» فنظرٌ إليه من عالم الهيئةء وقال: 
اللَّهُم» مَنْ شعَلّي عنكَ فاشعْلَهُ بكَ. 

وقال: ثلاثةٌ من أعلام الإيمان: وام القلب بمصائب المسلمين» 
وإرشادهم إلى مصالحهم وإن كرهوه لويد لُصيحةٍ لهم مد متجّعاً لمرارة 
ظنو: Or‏ 

لد 

وقال: لا تُسْغْلنَكَ عيوب الاس عن عيوب نفسِك» فلست عليهم برقيب . 


)١(‏ في (أ): علامة إعراض. 

(۲) في المطبوع: وقال: متى يأنس. 

(*) في المطبوع: ببيت 

. (4) مابين معقوفين مستدرك من حلية الأولياء 9/ .۳٠۲‏ 


o 


وقال: أحَتٌ عِبادِ الله إليه ا 


وقال ابنْ عربي : وف الوا N‏ 
الترجمة» قال: رأيتُ في بَربا"“ بموضع يقال له دَنْدَرة”” متروت فا اخ 
الد الخ والأحدات التتدي 99 المسكدين 129 والقبط المستعربين: 

وقال: العارث في هذه الا كرجُل تُوْجَ بتاج الكرامة» _ أقَعِدَ على سرير» 
وعلق على رأسه سيفٌ بشعرة» وارشل على بابه سوق ضارياًء فأنّى له 
الو 

وقال : مَنْ تقب إلى اللربما فيه تَلَْفُ نَفسِه حَفِظَها عليه . 

وال ما قيعت قط إلا ف أو ى خضي 

وقال: كُنْ عارفاً خائفاً» ولا تكُنْ عارفاً واصِفاً. 

وقال: الصدق سيف الله ما وُضِعَ على شيء إلا قطعَةُ. 

وسيل عن الماع والصوت الحَسَّنء فقال: وارد يُزِعِجُ القلبَ إلى الحقٌء 
فن اص اله بح تحقق + او تشه ترندق 

وسّئِلَ عن النَّوحِيدِء فقال: أن تعلّمَ أنَّ قدرة الله في الأشياء بلا مزاج» 
وصُنمٌه للأشياء بلا عِلاج» وعِلَّةَ كلّ شيءٍ صُنعُهء ولا عِلَّةَ لصنوه» وليس في 


السّماوات العُلى» ولا في الأرضين السُفلى مُديِهُ د غير الله» وکل ما يتصوَّرٌ في 
وهمكٌ فالله بخلافي ذلك . 


)١(‏ في المطبوع: أغفلهم. 

(۲) تقدم التعريف بها ص ٠٠۲‏ . 

(9) دندرة: بليد على غربي النيل من نواحي الصعيد دون قوص» طيبة ذات بساتين» ونخل 
كثيرة» وكرومء وفيها برابي كثيرة. معجم البلدان. 

)٤(‏ في المطبوع : المقرنين» وفي (أ): المتغربين. 

(5) في المطبوع: المتغندرين» وفي (أ) و (ب): المتفندرين. والمثبت من الحلية 
4/. 

(1) انظر الخبر بتمامه في حلية الأولياء ٠٠١/۹‏ . 


1 


ومن كراماته: أنَّ تلمِيدَهُ يوسف بن الحُسين الرّازي دخلّ عليه» فقال له: 
ما يقول الاس في ع ؟ قال: زنديق. فقال: الأمذ سهلّ حيثُ لم يقولوا يهرديٌ» 
فان الاس : لر مره ال دا فخرج فسمعهم يقولون: يهوديٌّ. فعادٌ 
فأخبرَةٌ» وخرج فوجد قُقهاءَ إخميم تعصّبواء ونزلوا إلى رّورقٍ ذاهبينَ إلى 
سُلطانٍ صر ليشهدوا بكفره» فانقلّب الزُورَقٌ بهم» والتَّاسنُ يَنظرون» فعَرقوا 
حبّى المّلاح» فقيل له: ما بال الرّايس ؟ قال : حمل القُسّاق. 

e as‏ فسيع قَوَالاًء فصاحَ ووقع ميتا ا فلمًا دخل 
وا وسال عن القؤال فال 2 قل فقال» فصاحَ ذو اُون» فخرٌ 
القَوّال متا ا فخرج وهر قول  :‏ التّفس با لنّفْيس» [المائدة: .[4٥‏ 

وأخرج ابن الطحَانِ في «ذيل تاريخ مصر» في ترجمة ذي الكفْل» وهو أخو 
ذي النُونء أنَّ رجُلين اختصما في ثلاث مئة إِرْدَبَ“ قمح» فاعترف أحدّهما 
بالحقٌّء وادّعى العجرّء فوعظَه ذو الثُونء فأصرّء فقال لصاحب الدَّين: 
تُصالحُه على مئةٍ إزدّبٌ ؟ فْرَضِيَء فقال لأخيه ذي الكفل: كل له من هذا 
البيت» وأوماً إلى بيت مهجور مَملوء بالتّراب» ففتحة» فرأى القمح يخْرْجٌ من 
و 1 5 - :و 7 5 مع 0 
شقوقه» فكال له مئة» فقال: اردد الباتٌ» فعاد مملوءا ترابا كما كان. 
/ وقال بكر بن عبد الّحمن: كنت معه في البادية فجلسنا تحت [شجر 5 
3 غيلان» فقلتٌ: ما أطيبّ الموضع! لو كان فيه رط فحرك الشّجِرةً 
وقال: أقسمت عليكِ بالذي ابتدأكِ وخلقّكِ شجرة إلا نرت علينا رُطَباً جما 
فتساقط علينا الؤْطْبٌء فأكلنا وشبعناء ثم نمت وقمتٌ فحرّكتٌ الشّجرةً فنثرث 


٠. 


وكسَّرٌ إنسانٌ ية آخرّء فأراد التَّرافُعَ للأميرء فمرًا على الشّيخْء فأخذها 
Es‏ سان كما ترام ولم رو N‏ 


)١(‏ الإردب: كَبْل لأهل مصر» يسع 4 صاعاً؛ أو ١‏ صاعاًء يختلف باختلاف الصاع في 
مختلف البلدان. متن اللغة (ردب) . 


1¥ 


Ex 


وقال السلّمي : دخلتُ عليه“ فرأيثٌ بين يديه صتا من ذهب» وحوله د 
وعنبر» فأعطاني درهماًء فنفقت”" منه إلى أن وصلت إلى مقصدي”” . 


ومن وقائعه في سياحاته ما حکی» قال: بینا أنا أسيرٌ في نواحي السا إذ 
وقعتٌ على روضةٍ خضراء. وإذا بشابٌ يُصلي تحت شجرةء فا فار 
في صلاتِه» ولم يرد« اع ی 

مُنِعَ اللْسانُ من الكلام لأنّهُ سَبَبُ الوّداءٍ وجالِبُ الآفات 

فا ا ست ف موتك ات 

قال : فبكيتٌ» وكتبثُ بأصبعي في الأرض 

واف كاست إلا هلي ,یال وها کت ا 

فلا تكتث بكمّّكَ غيرَ شيء يسو في القيامة أنْ تراه 

فصاع الشابٌ فمات» فقمت لأَجهّرٌهُ وأدفته» وإذا بقائل : حل عنه» فإنَّ الله 
وعدَهُ أن لا يتولأَهُ إلا ملائكتة فالتقَتٌ فلم أ ره. 

وقال: :بين آنا اسي في بعض سياحتي» فإذا أنا بصوت حزينٍ كثيب وجي 
القلب» a‏ وى قول : : سبحا مُفني الڈهور» 
سُبحانَ مُخرّب الدُورء سبحا باعث مَنْ في القبور» سُبحانَ مُميت القُلوب» 
فائبعتُ الوت فإذا بإنسانٍ يقول: سُبحانَ مَنْ لا يسح الخَلْقَ إلا ترف 
سُبحانك ما ألطفّك بمَنْ خالقَك» وأوفاكَ بعهدِك؛ سبحانك ما أحلمَكٌ على مَنْ 
ا ل ا 0 

27 من مضى قبلي» وس سيكونٌ بعدي» بالصّالحين فأ لقني > ولأعمالهم 
ل إن الزْمّاد والعْبَادَ نزلَ بهم الزَّمانُ فأبلاهم, وحلّ بهم البَلاءٌ 
فأفناهُم» فهل أنتظرٌ إلا مث ما أصابَهُم ؟ فانصرفتٌ وتر كته باكياً. 


(۱) في (01): دخلت عليه في مصر 
(۲) في (1): فتنفقت . 
)۳( في (أ) إلى مصرء وفي مختصر تاريخ دمشق :۲٤۹/۸‏ إلى بلخ. 


۸ 


وقال: وُصِففَ لي رجل بالجبل المُة > فقصدنّة» فمكثْتٌ عندَةُ أربعينٌ 
يَومآء ثم سألتةُ: فقلتٌ: فيم النّجاةٌ ؟ قال: في التّقرى والمُراقة. قلتٌ: 
زذني» قال : في من الخلْق ولا انىن بهم» قلتٌ: زذني. قال: إنّ لله عباداً 
حالمُوه» قوف نا ب > فهم في شربهم عِطائنٌء وفي عطْشِهم 
أروياء؛ ثم ترگني . 

وقال: صحِبْتٌ زنجيًا في التيه» فكان إذا ذكرّ الله ابِيَضنٌ» فورد علي أمرٌ 
عظيٌ» فسالنُه0"©. فانشد: ٠‏ 

ذكرنا وما کنا لتنسى فنذگر ولكن نَسيمُ القُرب يبدو فِيَظهَرُ 

فأحيا به عي وأحيّابهلة إؤالحقٌ عنه مُخْبِرٌ ومُعبِرُ 

ثم قال أيضاً: 

انت في غفل وقلبِكَ ساهي 2 لِد العُمِدٍ والذّنوبُ كما هي 

عق مكلت هليف جیا في كتاب ونت عن ذاك لامي 

لم لاود تويز منت يدي رت شيخاً فحبلكَ ايوم واهي 

فاجتهذ في فِكاكِ نفيك واحذّز2 يوم تبدو السّمات فوقٌ الجباه 

وقال: دخلث مُغاراً بجبل فوجدت فيه رجا يتعبّدٌء فسألته عن مسألةٍ في 
المحكةء ات كما ارت الوصاصٌ » ثم صار قَْرَ اطم بلا عَظم ولا لحمء 
فالتقطتة قطن ودفنتة. 

وقال: بينا أنا أسيرٌ في جبالٍ بيت المقدس إذ سمعتٌ قائِلاً يقول: ذهبّت 
الآلامُ عن أبدانٍ الحُدّام» ولهيث بالطَاعءَةٍ عن الشَّرابٍ والطعام, والِقَّتْ أبدانهم 
طول القياوء بين يدي المَلِكِ العَلام؛ فيغتٌ الصُوتَ» فإذا شاب أمرَدء قد علاة 
اصفرارٌء يَميلُ مَيْلَ العْصن إذا مله الدِيحٌُ» فلمًا رآني توارى مني بالشّجِرِء 
فقلتٌ له: ليس الجُفاءُ من أخلاقهمء فأوصني» فخرٌ ساجداًء وجعلٌ يقول: 
هذا مقامٌ مَنْ لاذ بك واستجارٌ بمعرقَتِكَء وألِفَ محيّتكَ ؟! فيا إله القلوب» 


)١(‏ في حلية الأولياء :۳۹١/۹‏ فسألته: لم يا هذاء إنك إذا ذكرت الله تحول لونك» 
وانقلبت عيناك ؟ . 


وما تحويه من جلالٍ عظميِك» احجبني عن القاطعينَ لي عنك» ثمّ غاب فلم 
ره . 

وقال: رآيثُ في جبل لبنان رجلا أغبر تحيفا يُصلّي ء فسلّمْتُ» فر فمازال 
راكعاً ساجداً حتى صلى العصرّ» ثم استند إلى حجر » رل يكلمني» > فقلتٌ: ادح 
لي قال: آنسَكٌ الله بقربه» قلث: زذني» قال: مَنْ اسه الله بقربه أعطاهٌ 
أربعا”": عا من غير عشيرة» وعِلماً من غير طلّبء وغِْنّى بغيرٍ مالي وأَنْساً 
بغير جماعة» ثم شهق› فلم يفق إلا بعد ثلاث» فقال: انصرف عَني بسلام» 
قلت : أوصنيء قال : أحبب مَولاكَ ولا ترذ بِحُّه بَدَلا. 

وقال: بينا آنا أسيدُ في جبال أنطاكية» إذا بجارية كأنّها مجنونةء عليها جب 
صُوفيء فسلَّمْتٌ فردّث» وقالت: [ألست]”" ذا اون ؟ قلتٌّ: كيف عرفتيني ؟ 
قالت: بمعرفة حُبٌ الحبيب» ثم قالت: ما السّخاء ؟ قلتٌ: البذل والعطاءء 
قالت: هذا سخاءٌ الدُنياء فما سخاءٌ الدّين ؟ قلتٌ: المُسارعَة E‏ 
العالّمين» قالت: فإذا سارعتَ إلى طاعته» فهو أن يطّلعَ على قلبكَ و 
لا ترزيد مته شتا وبحت ل ا 
فأستحيي منه مخافة أن أكون كأجير السّوءء إذا عمل طلبَ الأجرّء لكنْ أعمل 
تعظيماً لهیبته وعزٌ جلاله» وذهبَثْ وتركتني . 

وقال: رأيث في نيه بني إسرائيل سوداءَ قد استلبها الولّه من حب 00 
شاخِصّة ببصرها نحو الما قلت الكلامٌ عليك يا أختاد: : قالت: 
السّلام يا ذا الون. قلتٌّ: من أين عرفتيني ؟ قالت: يا بطال» 520 
الأرواح قبل الأجسادٍ بألفي عام» ثم أدارها حول العرش» فما تعارفٌ منها 
ائتلف» وما تناكرٌ منها اختلف». فعرقث روحي روحكٌ في ذلك الجَوّلان» 
قلتٌ: أراكِ حكيمة» فعلّميني مما علّمكَ الله. قالت: يا أبا القيض» ضَعْ على 
جوارِحِكَ ميزانَ القسط. حتی يَذوبَ كل ما كان لغيرٍ الله ويبقى القلبُ مصمّى 


159 ما بين عقر تن سر لمن صبفة ا و 
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لاشية فيه غيرُه» فحينئظٍ يُقيِمُكَ على الباب» ويولَيكَ ولاية جديدة» ويام 
الخزَّانَ لكَ بالطّاعة» قلتٌ: زيديني» قالت: حُذْ من نفسِكَ لنفسِكٌ» وأطع الله 
إذا خلوت» يُجبكَ إذا دعوت» والسّلام. 

وقال: كنت في جبل لکام» فرأيتٌ رجلا قاعداً مُطرقاً» فقلتٌ: تضم 
هنا ؟ قال: أنظرٌ وأرعى» قلتٌ: ما أرى عندك إلا الأحجارء فما الذي تنظدة 
وترعاة ؟ فنظرٌ إليّ مُغضباًء وقال: أنظرُ خواطِرٌ قلبي» وأرعى أوامِرَ رَبي» 
ا ا كلّمني بشيء أنتفعٌ به وآذهب» 

مَنْ لزم البابَ ثبت نيت من الخدم» ون أكثر كر انوب أعقبة كثرة ادي 

س ثم تركّني ومَّضی . 

وقال: مررث في وادي گنعان ليلاً» وإذا بشخص أقبلَ يقراً: ل داهم تيت 
أل ما م يونأ تيمو [الزمر : ۷ فلمًا قَرْبَ إذا به امرأةٌء فقالت: مَنْ أنتَ ؟ 
قلتُ: غريب» قالت: وهل تجدٌُ مع الله عُربة» وهو مُوْنِسُ العُرباءء ومُعينُ 
الصعفاءِ ؟ فبكيتُ» فقالت: ما هذا البْكاءُ ؟ قلتٌ: قد وقمَ الدّواءٌُ على الدَّاءِء 
قالت: إن كنت صايقا فم كيت ؟ قلت : مر لاء لأ 
الئكاء راحة القلب» وخا تيجا ا وما كتمَ القلبُ شيئاً أحَقَّ حو من الشّهيق 
والرّفير وأمًا الكاءُ فهو ضعفتٌ . 

وقال: كنتُ على شاطىء اليلٍ» فرأيتٌُ عَقرباً» فأردث قتلّهاء فهرث. 
فوقفث على الشّاطىء؛ فرك على ظهرٍ ضفدعَةٍ فقامَث بها حتى وصلّثْ 
للجانب الآخرء فنزلث عن ظهرهاء وإذا يرل نادو وهو مكران: وتُعبانٌ قد 
اقل غل لِيلدَعَهُه فأسرعت العقربٌ نحو التُعبانٍِ فلدغَبْهُ فتقطّعَ» فأيقظتٌ 
الرَجُلَء فقام مَرعوباًء فأخبرئه الخبرء فأطرَقٌ ثم قال: يا ربٌ» هكذا تفعل بِمَنْ 
عصاك. فكيف بِمَنْ أطاعَكٌَ ؟ فوعِزَتِكَ لا عصيتكَ أبداً. 

وقال: اجتمعثٌ في جبل بَيْسان بامرأةٍ متعيّدَ مُتعبدَةٍ كالشّنٌّ البالي» كأنّها تُخيرُ عن 
أهل المقابر» فسألتُها: أينَ وك ؟ قالت: مالي وطنٌ إلا الارء أو يعفر 
العزيز الغمّاره قلتُ: هل مِنْ وصيةٍ ؟ قالت: شمر عن ساق الجدٌّء ودع 
ما يتعلّقُ به البطّالونَ من الرّجاءِ الكاذب» الذي لا تحقيق لهم فيه» ولا يَدرونَ 
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كيف العواقبٌ ؟ فوالله لا يَرِدُ غداً المنزلٌ إلا المضگرون. 

وقال: ركبتٌ سفينةء فسْرقَتْ منها قطيفة» فائهموا رجلا نائِماًء فقلتٌ: 
دعوني أتركّقٌ به» وإذا الشاب أخرج رأسّه من عباءته» وقال: أقسمتُ عليكٌ بي 
يا رث لا تدغ واحداً من الحيتانٍ إلا أتى بجوهرةء وإذا بوجه الماءِ كله : 
حيتانٌ» في أفواهها الجواهرٌء ثم ألقى نفسّه في البحرء ومر على وجه الماء إلى 
السّاحل كالبرق. 

وقال: رأيتُ شابًا عند الكعبة يُكيْرٌ الؤكوعَ والسّجودّ فقلتٌ له فيه» فقال: 
أنظِرُ الإذن من ربّي بالانصراف» فسقطْت عليه رقعَة: من العزيز العغفور إلى 
عبدي الصادق» انصرف مغفوراً لك. 

وقال: مررتٌ في سياحتي برجل عند" عينٍ ماء تجري» فأقمتُ عليه يوماً 
وليلة» فلم يُكلّمني» ثم قال : رأيئكَ يا بطّالُ حين أقبلتَ» لکن ما ذهب روعُكَ 
من قلبي إلى الآن» قلتٌ: ما الذي أفزعكَ مني ؟ قال: بطالتّكَ في يوم عملِكٌ» 
وشُعْلّكَ في يوم فراهكَ وتركُكَ الزّْادَ ليوم ميعادِكَ ومقامُكَ على المظنون» 
قلتُ: إِنَّ الكريمَ ما ظنّ به أحدٌّ شيئاً إل أعطادٌ» قال : إِنّه لكذلك إذا وافقَهُ عمل 
صالحٌ وتوفيقٌ» قلتُ: أوصني. قال: عليك بمُعاتبةٍ نفيك إذا دعَنَْكَ إلى بلي 
ومُنابدَتِها إذا دعَنَكَ إلى فترة» فإنَّ لها مكراً وخداعاً فإذا فعلت هذا أغناكَ عن" 
الْخَلْقٍ وسلّمَكَ”" عن مُجالسة الفاسقين . ۰ 

وقال: رأيثٌ بسواحل السام امرأةً» فقلتٌ: من أين أقبلت ؟ قالت: من عند 
قوم ف« تجا جَنُويهُم عن اچم » [السجدة: ]1١‏ قلتُ: وإلى أين ؟ قالت: إلى 
قوم « لا هبم يح وا بیع عن وف لَه [النور: 100 . 


وقال: رأيتٌ على شاطىء البحر جار مَكشوفة الوّأس» مُسفرة» فقلتٌ 
لها: استري وجِهِكِ بخمارٍء قالت: ما يصنعٌ الخمارٌ بوجه قد عَلاهٌ الاصفرارٌ. 


)١(‏ في (): أقسمت عليك يا رب. 


زفق في المطبوع : عندهة. 
(۳) في (): وسلاك. 


ع 8 م م ٤‏ 0 
إلِيكَ عي يا بَطَال» فإئي شربتٌ البارحة بكأس المحبّةِ مَسرورةًء فأصبحتٌ اليوم 
من بُبّه مخمورّة» قلتُ: أوصنيء قالت: عليك بالشّكوتي» ولزوم البيوت» 

ض > 209 رالة 5 Es‏ 5 
وارض ٠‏ بالقوت» حتى تموت . 


وقال: رأيثٌ في سياحتي شيخاًء فقلتُ: كيف الطّريقٌ إلى الله ؟ قال: كَمْ 
طريقٌ الخلاف والاختلاف. قلتٌ: أليس «اختلافٌ العلماء رحمة»" ؟ قال: 
إلا في تجريد التوحيد. قلتٌ: ما تجريده ؟ قال : فقدانٌ رُؤية ما سِواةٌ لوجدانه» 
قلتٌ: هل يكون العارف مَسروراً ؟ قال : وهل يكونُ مَحزوناً ؟ قلتٌ: اليس مَنْ 
عَرَفَ الله طارٌ َه ؟ قال : بل مَنْ عرَقَهُ زال هَمُه» قلت : أليس مَنْ عرَّفَهُ”" صارَ 
مُستوحِشاً ؟ قال: معاد الله بل يكونُ مُهاجراً مُتجدّداًء قلتٌ: وهل ياسَف 
العارفٌ على شيءٍ غير الله ؟ قال: وهل يَعرِفٌ غير الله فيأسَفَ عليه ؟ قلتٌ: 
وهل يَشْتاقُ إلى ربّه ؟ قال: وهل يعيب عنه طرفّة عَين حتى يشتاقه ؟ قلتٌ: 
ما اسم الله الأعظم ؟ قال: أن تقول (الله) ونت د بهُ. قلثُ: كثيراً ما أقوله» 
ولا تُداخِلني هَيبَةٌ قال: لأنّكَ تقول (الله) من حيتٌ أنتَ لا من حيثُ هوء 
قلتُ: عِظني» فال تحستك من الموعظة غلك بأنه راك قلتٌ: فما تأمرني . 
قال: اطْلاعَهُ عليكَ في جميع أحوالِكَ لا تنسه. 


)١(‏ في (أ): والرضا. 

)۲( رواه البيهقي في المدخل بسند منقطع عن ابن عباس بلفظ : «. . . واختلاف أصحابي 
رحمة وبهذا الوجه أخرجه الطبراني» والديلمي بلفظه» وفيه ضعيف . ذكره الخطابي» 
والاختلاف في الدين ثلاثة أقسام: الأول في إثبات الصانع ووحدانيته» وإنكاره كفر. 
والثاني: في صفاته ومشيئته» وإنكارهما بدعة. والثالث: في أحكام الفروع المحتملة 
وجوهاٌ. فهذا جعله الله رحمة وكرامة للعلماء. قال النووي في «شرح مسلم»: ولا 
يلزم من كون الشيء رحمة أن يكون ضده عذاباً» ولا يلزم هذا ويذكره جاهل أو 
متجاهل» وقد قال الله تعالی: ‏ وین خسو جص لك الل ولتار لتَنَكُوًا فد » 
[القصص : ۷۳] فسمّى الليل رحمة» ولا يلزم من ذلك أن يكون النهار عذاباً . انظر 
كشف الخفا ٠٠١ /١‏ (اختلاف أمتي رحمة) . 

(*) في المطبوع تقديم وتأخير. 


اننا 


وكلّموه وهو في اللَرع» فقال : لا تَشعَّلوني» فقد عَحِبْتُ من رة لُطفب الله 
۳ 


ولمّا احتَضِرَ قل له: ما تشتهي ؟ قال : أنْ أعرقة قبل موتي . 

مات سنة حمس وأربعينَ ومئتين» ودف بالقراققء وقبدهُ بها ظاهر مَقصودٌ 
بَالرَيَارَة و ا وهو برب قبرٍ عُقبة بن عامرٍ الجهّني الصَّحابِي» 
وقيلَ: بل هو وعقبة» وعمرو بن العاص الثلاثة في قبرٍ واحد. 

وعند قبر ذي الُون قبرٌ صاحب الدرابة» وذلك أنَّ ذا اون قيلّ له في النُوم : 
اقعُد غداً على شفير الخّندق يجيءٌ ميثٌ من الأولياء» فصل عليه» فلما آصبح 
فقعدَ فجاء رجُلانِ يَحملانٍ ميتاً على درابة» فوضعوهء فصلَّى عليه ودقنة 
وأوصى أن يُدفَنَ : تحت رجلّيه. 


حكى صاحب التَّرجِمةٍ عن الجّوهري أنه خرج بالعجينٍ من بيته إلى الفُرن» 
وهو جُنُتٌ» فجاء إلى شط النيل" فنزلٌ الماء ليغتسلٌ» فرأى وهو في الماء 
مثلّ ما یری النّائمُ كأنّه ببغداد» وقد تزوّجء وأقام مع المرأة ست سنين» 
وأولدها أولادلٌ 11 إلى تنه وهر قي الا فخرج ولبسَ ثوب وأخذ بره 
من الفرن» وجاء بيته وأخبرَ أهلّه بما أبصرَء فبعدَ أشهر جاءَثٌ تلك المرأة التى 
رأى أنه تروّجها في تلك الواقعة» تسألٌ عن داره» فلمًا رآها عرّقهاء وعرّفٌ 
الأولادء وقيل لها: متى تزوّجَكِ ؟ قالت: منذ سِتٌ سنين وهؤلاء”” أولاده 
مِنّيء فخرج في الحمسنٌّ ما وقمَ في الخيال. 

قال ابن عربي : وهذه من مسائل ذي التُونِ الست التي تُحيلها العقول» فلله 


)١(‏ جاء في (أ) بعدها: أسند عدّة أحاديث عن الأئمة الأعلام كمالك» والليث» وابن 
عيينة» وعياض كما تقدم . 

(۲) في (أ): إلى شط النيل بمصر. 

(۳) في المطبوع : وهذه. 


1٤ 


قِرّى في العالّم حَلَمَها مختلفة الأحكام كاختلافِ حكم كم العقلٍ في العامة من 
حكم السّمع والبَصَّرِ وغيرهماء 0 
قاذ يكوه إل جاهِلٌ بما ينبغي للجناب الإلهي من الاقتدارء ولا يعرفٌ هذا 
اقرب إل مَنْ عَوَفَ در الله في وجود الخيال في العالم الطبيعي وما يجده 
العاِمٌ به من الأمور الواسعة في اكمس الفردِ”" وطرفة العين» ثم يرى أثْرَ ذلك 
في الس بعينٍ الخيال» فيعرفٌ هذا القُربَ وتضاعف السنين في الزَّمِنٍ القليل 
من ؤمان الحا اذا انتهى: ْ 


)۱( في المطبوع : المفرد. 
(؟) في الأصول: والحياة. 


11° 


(هرف الزاي) 
)۲٤۸(‏ زهراء الوالهة(*) 

كانت من عُقلاءِ المجانين» وأكاير العارفين. 

قال ذو الكّون: بينا أنا أطوفٌ في بعض أودية بيت المَقدس سمعتُ قايا : 
يا ذا الأيادي التي لا ُحصى» ويا ذا الجُودِ والبقاءء مت بصَرَ لبي بالْجَوَلانٍ في 
بساتينٍ جبروتِكٌ» واجعَلْ هتي مُتّصِلَّة”" بِجُودٍ لُطفِكَ يا لطيف» واعِڏني من 
شالك المُتحيّرينَ” بجلالِكَ وبهائِكَ يا رؤوف» واجعَلني لك في الحالات 
خادماً وطالباً» وکن لي يا مُنْوّرَ قلبي؛ ويا غاية طلبتي [في القصد]"" صاجباء 
فتبغْتٌ الصَّوتَ فإذا امرأ 5 كانها عودٌ مُحترِقٌ » علبها وزع صوفي» وخمارٌ شعر 
ادو قد أضناها الجَهْدٌء وقتَلّها الكَمَدُ وذَوّبَها الحُْبٌء فقلتُ: السَّلامُ 
عليك . قالت: عليك السّلام يا ذا النُونء قلتٌّ: كيف عرفت اسمي ولم 
ريني ؟ قالت: كشفَ عن سَرّي الحبيبُ» فرفعَ لقلبي““ حجاب العَمَّى» 
فعرَفّي اسمّكٌ. فقلت: ارجعي لمُناجاتِكِ» فقالت: أسألّكَ يا ذا البهاء أن 
تصرف عي شر ما أجدٌ؛ فقد استوحشتٌ من الحياق» ثم حَوَتْ ميتة فبقيتثٌ 


(*#) صفة الصفوة 2767/5 المختار من مناقب الأخيار 104/ ب» روض الرياحين ١١7‏ 
(الحكاية .)5١‏ 

(1) في المطبوع: واجعل همي متصلاً . 

)۲( في المطبوع : المتجبرين . 

(۳) مابین معقوفين من روض الرياحين . 

00 في روض الرياحين : عن قلبي . 


T1 


مُتحيّرء فأقبلثْ عَجورٌ كالوالهة» نظرَتُ» ثم قالت: الحم لله الذي أكرمّهاء 
قلتٌ: مَنْ هذه ؟ قالت: ابتتي زهراء الوالهة"" لها من عشرينَ سنة ويم 
الاس أنها مجنونةء وإِنَّما ها الشّوقٌ إلى ربّها تعالى . 


8 # م 


4 


() في روض الرياحين: أنا زهراء الوالهة» وهذه ابنتي.. 


YY 


(حرف السين) 
4 0 د 
(49؟) الرئ الق د 
- و آ -_ .8 
خالٌ الججئّيد وأستاذه» إمامٌ أزهرّثْ روضّة رياسته» واشتهرّث أخبارٌ تربيته 
2 ف .)و 2 
وسيادته» وانتهّث إليه مَشِيحَة الصُوفيّة» وتفجَّرَتْ عيونُ مورده في المعارف 
الإلهيّة» ومع ذلك كان وجيهاً عند المُلوك والأكابر» مُعظّماً بِينَ أرباب السّيوفي 
الاب 
أَحَدٌ عن : الكرخي» وغيره. 
7 7 و 
وسمع الحديث من : الفضيل » وهشيمء وأبي بكر بن عبّاش » وعليٌ بن 
عُراب» ويزيد بن هارون. 
ا و2 5 ت » وهر (Dg‏ 
وروى عنه: الجُّيد» وأبو العبّاس بن مَسروق» وإبراهيم المُحَوّمه'''. 
وغيرهم . 
0 4 و. هك foe‏ 0 7 1 ر 
والإشارات» وكان أوحد أهل زمانه وَرَعاً وزُهداً» ذا أحوالٍ ومَقامات . 


(*) طبقات الصوفية ٤۸‏ حلية الأولياء ١٠/7١١»ء‏ تاريخ بغداد ۱۸۷/١‏ الرسالة 
القشيرية 1۹/١‏ صفة الصفوة ”/١/ا.‏ المختار من مناقب الأخيار /١/5‏ أ» وفيات 
الأعيان ۲/ ۰۳۵۷ مختصر تاريخ دمشق 4/ 2716 سير أعلام النبلاء /١١‏ 140» العبر 
٥/۲‏ الوافى بالوفيات /١6‏ ترجمة 1۱۹۳ء مرآة الجنان ٠١۸/۲‏ البداية والنهاية 
۱ طبقات الأولياء 777. لسان الميزان ۳/ ۳٠ء‏ النجوم الزاهرة ۳۳۹/۲ 
طبقات الشعراني ۷٤ /١‏ شذرات الذهب ۲/ ۰۱۲۷ جامع كرامات الأولياء 7١/57‏ . 
)١(‏ في المطبوع : المخزومي تحريف . انظر الأنساب ۱۸١ /١١‏ . 


T1۸ 


وي توبَتّه أنه مر بجارية سقط منها شيخ فانكسرًّء فارتايَتُ» فأعطاها 
بدلَهُ» والكرخِيٌ مارّ» فنظرَ إليه» فأعجيّةُ صُنعْهء فقال: : عض الله إليكَ الدُنياء 
وأراحَكَ ما نت فيه» فتر حانوتة وقامَ وهام . 
ومن فوائده : 

عجبتٌ لمَنْ نشد ضَالَتَهُ وقد أضَلَّ نفسّه. وعجبتٌ لمَنْ ساقَرَ في طلب 
الربح» ولم يربخ تاج مل نفسه . 

وقال للجُتيد: يا عُلام» احمّظْ عنّيء المعرفة ترفرف على القلبء فإن كان 
فخا ولا ارتل 

ودخل عليه الجُتيد فقال له: يا تيده عُصفورٌ يَجِيِءٌ كلَّ يوم أقْثُ له الحُبرَ 
في يدي» فيأكلهء فنرَلَ السّاعَةَ ولم يسقّط على يَدي» فتذگزٹ أني أكلثٌ ملحا 
بأبزار”' » فآليتٌ أن لا آكُلّه بعدهاء فعادٌ كما كان. 

ولا نراقو ازدكا دتمل 9 مزهي وقلبٌ كالئخلّة أصلّها 
ثابٿ والرّيح ُ يُميلُهاء وقَلبٌ كالدَيشَةِ يُميلُها الرِيحُ يَميناً وشمالاً . 

رل عل ترا الى ن وب ان 

وقال: منْ أَحَبٌّ أن يسلّم له ديثه» ويقِلّ همه وغه« فليعتزل عن النّاس . 

وقال: أقوى ل أن يعغْلِبَ النَفْسَ على شهواتهاء ومَنْ ¿ عجر عن أدب 
نفسِه» فهو عن غيره أعجّز. 

وقال: مَنْ تزيّنَ لئاس بما ليس فيه» سقط من عين الله. 

وقال: اللّهُمّ مهما عدبت بشيء فلا تُعذَّبي بذّلٌ الحجَاب . 

وقال: لي من أربعينَ سنةً تُطالبّني نفسي بغمس جزرةٍ"“ في دبس فما 
طني" . 
)١(‏ فى حلية الأولياء ١7/٠١‏ : ملحا ط اً. 
)۲( ي الو فريرة: 
(۳) في (ب): أطعمتها. 


8م العبقات الد وفية ۹ 


*« 


وقال: آي على لقمة ليس لله عليٌ فيها تبعة» ولا لمخلوق فيها مه 

وقال: انتهيثُ إلى حشيش في جبل» وماءٌ يخرج منه» فتناولثٌ من الحشيش» 
وشَربتُ من الماءء وقلت لنفسي: إِنْ كنت أكلت يوماً حَلالاً فهذاء فهتفَ بي 
هاتف : القُرَةُ التي أوصّكَ إلى هذا الموضع؛ من أين هي ؟ فرجعتٌ وتدمتُ. 

وذ ا ا الغالب» فقال: هو أن يُضِرَّبَ وجهه 
بالسيف وهو لا يَدري» فروجحَ فيه» واستبعد» فلم يرجع. 

وقال : عَجباً لضعيفب كيف يَعصي قويًا ؟! 

وقال: آهل الحقائق» مَنْ أكلّهُ أكلٌ المَرضى» ونّومُةُ نوم العّرقى. 

وقال: لو دخَلَ رجل بُستاناً فيه من كلّ ما خلق الله من الأشجارء وعليه كل 
ما خلقّ من الأطيار» فخاطبّة كل طائر منها بلغته: الام عليكٌ يا ولي الله 
فسكنّث نفسّه لذلك» كان في يَدَيها أسيراً. 

وقال: إِنَّ في التّفس لشغلاً عن النّاس . 

وال التوث من فت اة باللمويفت+ والتشوط ف تى الصالحون 
ا 

قال: وسل حَكييٌ: متى يكونٌ العالمُ مُسيئاً ؟ قال: إذا كثرّث بقبقتة 
وانتشرّث كتبّه؛ وغضب أن يرد عليه شيءٌ من کلامه . 

وأقال*:اجذة أن كون فا مشورا »وفيا مورا 

وقال: جاءني أبو جعفر السمّاك؛ وكان شديد الوّلّهء فوجَدٌَ حولي جَمعاً: 
فوقف ولم يقحد» ثم نظرٌ إلىّ» وقال: صرت مُناجياً للبطّالين. فكره اجتماعهم 
حولي . 

وقال: الشّكرُ أن لا يُعصى الله في نعمه. 

وقال: مَنْ ذَكَرَني بسوء”“ فهو في جل إلا رجُلاً تعمّدني بشيءٍ يعلم مني 
خلاقه . 


)۱( في (ب): بشيء . 
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وقال: مِنَ الاس مَنْ لو مات نِصفٌ أحدهم ما انزْجّرَ الصف الآخَرء ولا 


احدي إلا منهر 

وقال: الشَّوقُ والأنن يرفرفانِ على القلب» فإِنْ وَجَّدا فيه هَيبة وإجلالاً 
إلا ارتحلا. 

ل 
۰ وقال: كيف يستنيرُ قلبُ فقيرء يأكل من طعام قاض »أو مَنْ غَسْنّ في 
مانا 

وقال: مَنْ أصغى إلى قول الاس عنه اله وَِينّء فهو اسي في يدٍ 

ب 

وقال: ثلاثة من علامة سَخَطٍ الله على العبدٍ: كَثرَةٌ الغفلةء والاستهزاءٌ 
بالنّاس» والغيبة. 


وقيل له: كيف الطّريقٌ إلى الله ؟ قال: إن أردت العِبادَةٌ فعليك بالصّيامٍ 
والقيام» وإِنْ أردت الله فاتك كل ما سواه» تصِل إليهء ليس إلا المساجد 
والكرات: 

وقال: لا تكمُلٌ محيّة بين اثنين حتى يقول كل للآخر: يا أنا. 

وقال: ما رأيث شا للعملء ولا أفسد للقلب» ولا سرع لهلاكِ 
العبدٍء ولا أدوّمٌ للأضرار" ٤‏ ولا أقربّ للمَقّت» ولا ألم لطريق الرّياء 
والعُجُب والرّياسة من كله شرفت وتە 

وقال: الدّنيا أفاعي قلوب العلماءء وسكارةٌ قلوب الاو الفا , 

وقال: كم من أطبَقّ أهلّ بلده على اعتقاده» وهو من الهالكين! 

وقال: قد توعَّرَتُ طريق الصالحين» وقلّ فيها السّالكون» وهُّجِرَتْ فيها 


. ۲۲۹/۹ في الأصول: للاضطرارة» والمثبت من مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 
(؟) الخبر ليس في (أ).‎ 
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الأعمال» وَل فيها الرَاغبون» ورُهِدَ الح ودرس هذا الأمرء فلا أراه إلا 
في لسانِ كل بطَّالٍ ينطق بالحكمةء ويُفَارِقٌ الأعمال. قد افترشَ ر المُحَصَ وتمهّد 
التأويلات» واقتدى بذلك الهالكون. 

وقال: مَنْ قم بين يدي الله في الظّلام» نُشْرَتُْ له يوم القيامةٍ الأعلام. 

ا لمر عجقل و ا عد 
آفة الدَدٌُ؛ فإنَّها أشّدُ من آفة الأخذٍء فقال: أَعِدْ على ما قُلتَء فأعادّهء فقال: 
ما رَددتُ إل لان عندي قوت شهر وافاعيته كاز ا 

وقال: قلوبٌ العارفينَ علق مُعلقة بالسّوابقِ» وقلوبٌ الأبرار بالخواتيم» هؤلاء 
يقولون: بماذا يُحْتَمْ لنا ؟ وأولئك يعاذا ميق عن ا 

وقال: من اشتغلٌ بمناجاة الله» أورتّه حلاوة ذكره مرارة ما يأتي به إليه 
الشيطان. 

a 

وقال: الأدَبُ تُوْججمان العقل» واللّسانٌ اجان اقلت والوجة مر 
القلب» يتبيّنُ على الوجوه ما تُضْمِرُهٌ القلوب. 

وقال: مَنْ أطاعَ مَنْ فوقة» أطاعة مَنْ دونة. 

وقال: التَوَكُلُ الانخلاعٌ عن القُّةِ والحَؤْل. 

وقال: رأسنٌ الأعمال الوّضا عن الله؛ وعَمودٌ الدّين الوَرَعٌء وشح العِبادٌة 
الجوعٌ» وضَبْطٌ اللْسانِ حصن حصين» ومَنْ شكر الله جرى في ميدانٍ الزيادة . 

وقال: صحِيْتُ شيخاًء فأقمثُ سنة لا أسألَهُ عن شيءء ثم قلتُ: ما المعرفة 
التي ما فوقها معرفة ؟ قال: أن تجد الله أقرب إليكَ من كلّ شيء» وأن ينمحيّ 
من شرك كل شع قلت وما توصل إلى هذا ؟ قال: هدك فيك» ورغبيُكَ 
فيه ا كلانه سيت في 

وقال: سمعتٌ برجل بالجبل مُجاب الدّعوةء فطلبتةُ» فإذا بخلق كثير من 


0 
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المّرضى والحُميانِ يَنتظرونَ خُروجّه كل سنةٍ مرّة» ليدعوّ لهم فيشفون» فخرج» 
5 - 5 . 2 5 2 2 سر و 
فدعا لهم ورجعء فتعلّقْتُ به وقلتٌ: بى عِلَّةَ باطنة» فقال: حل عنّى يا سی ؛ 
فإ غَيورٌء لا يَراكَ سان عَيرَه» فتسقط من عينه. 
وقال: اطلّبٍ حياةً قلبكَ بمُجالسةٍ أهل الفكرء واستجلِث نور القلب بدوام 
الحُزنِء وألحٌ في المسألةٍ عند وجل القلب» واكاك السو 

ع تنا ناخد الد ره فذهبٌ لطبيب نصرانيٌ 
فتأئَلكٌ وقال : ولا . فصع الجتّيد» وأَغميّ عليه» ثم أخبّرٌ السّرِيّ 
فقال : قائلة الله ما أخبره! ما كنت أ ائ الت يظهة في هذا . 

ماتٌ ببغداد سنة إحدى» أو ثلاث وخمسين ومئتين. 

وقال له الجتّيد حال التّرع : أرصني بوصيةٍ أنتَنِعٌ بها بعدّكٌء قال: إِيّاكَ 
ومُصاحبّة الأشرارء وأن تنقطِعَ عن الله بو EE‏ 


اع العو دن الو ا ويزيد بن هارون» وهشيمء وغيرهم. 


03 ين ين 


سعید بن إسماعيل ؛ آبو ع 0 الحيري ٠‏ شيخ الجماعة ومُّقَدَّمُ الطائفة» 


(1) في (أ): الخبر مكرر بصورتين أولهما: وقال له الجنيد وهو محتضر: أوصني . فقال: 
لا تصحب الأشرار» ولا تشتغل بمجالسة الأخيار. 

(*) طبقات الصوفية ۱۷١‏ حلية الأولياء 2755/٠١‏ تاريخ بغداد 9/ 59» الرسالة القشيرية 
١‏ الأنساب 584/4» المنتظم ,»٠١7/5‏ صفة الصفوة 2٠١/5‏ المختار من 
مناقب الأخيار ۱۷۷/ ب» وفيات الأعيان ۲/ ٠۳1۹‏ سير أعلام النبلاء 4 257/١‏ العبر 
5 »؛ الوافى بالوفيات 27٠١/١6‏ مرآة الجنان ۲۳١/۲‏ البداية والنهاية 
١0:,؛‏ طبقات الأولياء ۲۳۹ النجوم الزاهرة 177/8 طبقات الشعراني 
۸۸۱ شذرات الذهب ۲/ ۲۳۰ . 


زم في الأصول الجبري» والتصحيح من مصادر الخبر. 
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أصلّه من الويٌّ ونشأ بهاء ثم تحوّلٌ إلى نيسابور» فسكتّها . 

وسمعٌَ الحديث على جماعة. 

قال الخطيب 2 وكان مجات الأعرة. 

وقال أبو غيم" : كان بالجکم مَنطیقاً TS‏ 

ومن فوائده: مَنْ أمَّرَ رَ السُّنّةَ على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالجكمة» .و مَنْ أَمَّرَ 
الهّوى عليها نطق بالبدعَةٍ : «وَإن تيعو تَمَتَدُوأ4 [النور: 04]. 

وقال: لي أربعونَ سنة ما أقامني الله في حال فكرهته» ولا نقلي لغيره 
اط 

وقال: لا كفل الأجل حتى يسنو غندة المع والغطاف والهز والدك: 

وقال : بد على م أعرة ال بالطاغة أن ل يذل شكة بال عة 

وقال: صل التعلّق بالخير قصّرُ الأمَلِ» يه وإرادتَكٌ 
فأنتَ مَسجونٌ فإذا قَوَضْتَ أمرَكَ إلى اش وَسلَّمْتٌ استد 

وقال له رجلٌ: ا والآن لا أجدّهء 
قال : لعلّكَ سُرِرْتَ بشيء من الُنيا فذهبِت”*؟ بحلاوة ذلك . 

وقال: اصحب الأغنياء بالتعززِء والفُقراء بالتذثل؛ فإِنَّ التعزْرٌ على الأغنياء 
تواضمٌ لله » والتدثُلَ للفقراء شَرفٌ. 

وقال: مَنْ تفكّرَ في الدّنيا وزوالها أورَنَّهُ الزّهدَ فيهاء ومَنْ تفكّرٌ في الآخرة 
وبقائها أورتّه الّغبة فيها. 


وقال: مَنْ أضرَ به الرّجاءٌ حتى قارّبَ الأمنّ فالخوفٌ له أفضل» ومَنْ أضرّ به 


)001( تاريخ بغداد 9/ ٠٠١‏ والعبارة فيه : ويقال إنه مستجاب الدعوة. 
() حلية الأولياء .144/٠١‏ 

(۳( في المطبوع : فتسخطه . انظر حلية الأولياء ۲٤٤/٠١‏ . 

() في المطبوع : لا تذله. انظر حلية الأولياء ٠٤٠٠/٠١‏ . 

(5) طبقات الصوفية ۱۷۲: فذهب. 
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الخوفٌ حتّى قارب اليأس فالدّجاءٌ له أفضل . 

وقال: طول العتاب فرقة» وتركه حشمة . 

وقال: الذّكدُ الكثية أن تذكُرَ الله في سِرٌكَء وتعلم يقيناً أنَكَ لا تَصِل لذكره 
إلا بعطالة و فض 

وقال: علامة السّعادةٍ أن يُطبعَ اء وتخاف أن تكونّ مَردوداً» والشَّقَارَةٍ أن 
تَعصيه» وتّرجو أن تكون مُقبولاً. 

ومر بالطَّريقٍ ومعه صَحبةُ فوقعَ عليه رَماد من كُوَوَ فهمُوا أن يُكلّموا أهلّ 
الدار» فزجرّهم. وقال: مَنِ استحقّ الَارَهِ فصُولِحَ على الرّمادِء لا خضب . 

وقال : ملت على رج يواه فرأيتٌ ثم حصيراً وكوزاً مُكسّراًء فكنتٌ أنظرُ 
في البيت» ففطِنَ الوَجلٌ» فقال: العفاءٌ خير من العافية0" . 

وقيل له: بم يكونٌ الوَجِلّ صادقاً في حُبٌ مَولاه ؟ قال: إذا خلا من خلافه . 
فبكى السَّائْلُ ووضع الراب على رأسه» وقال: كيف أدّعي حُبّه. ولم أخل 
طرفة عَينِ من خلافه» فبكى الحيريٌ» وقال: صادِق في حُيّه مُقِصّدٌ في حقّه . 

وكان یوما واقفآ على راسه آحد تلامذّيّه ابو زكريًا النَحْشْبِينٌ ؛ وكان بيه وبين 
امراو سَببٌ قبل وبيه. فتفگر في شأيهاء فرفع إليه رأسَهء وقال: ألا تتستحي . 

وخرج يوماً فقعدَ في موضعه الذي يَقعدٌ فيه للدّذكيرء فسكت طويلاً» فقال 
yy‏ فَأنشّدَ يقول: 

وغيدُ تق يأمدُ الاس بالثَّى طبيبٌ يُداوي والطبيبُ مَريضر “© 

فض الاس بالبكاء. 


(1) تاريخ بغداد ٠٠١/۹‏ وجاء في حاشيته : العفاء الهلك» وأراد هنا شدة الفقر» وأن 
العدم مع الرضاء خير من الغنى مع العافية . 
(۲) جاء عجز البيت في روض الرياحين ٠۲١۷‏ (حكاية :)0١‏ 
طبيب يداوي الناس وهو عليل. 
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ر (sk)‏ 
(۲۹۱) سعيد بن بُرّد النباجية * 


كان يعج من نفسه إلى ربّه عجيجاًء ويَشتاقٌ إليه شاكياً أنيناً وضجيجاًء وقد 
قيل : إِنَّ النَصوّفَ عِرفانُ الحدودٍ والحقوق» ووجدانٌ التُكونٍ والوثوق. 

ومن كلامه: خمسنٌ خخصال ينبغي للمؤمن أن يعرقها: معرفة الله» ومعرفة 
الحنٌّء وإخلاصّ العمل لله والعملَ على السُّنّةَ وأكلَّ الححلال؛ فإِنَّ مَنْ عَرَفَ 
الله ولم يعرف الحقَّء لم ينتفع بالمعرفة» وإِنْ عرف الح ولم يُخْلِصْء 
ينتفغ وان اة أو لم يكن كله 0 لم 0 
بالخمس . 

وقال: إذا كان المطعَمٌُ حَلالاً. صفا له القلبُء فأبصرٌ به أمرّ الدُنيا 
والآخرة» وإن كان من شبهةء اشتبهث عليه الأمور بقدرٍ المأكلء وإن كان من 
حرام أظلَّمَ عليه أمرُ الدّارين؛ وإن وصفَة الاس بالبِصَرِء فهو أعمى. 

وقال: مَنْ وثقّ باش فقد أحررٌ قوئّه» ومَنْ حبي قلبه» فقد لقي ربّه. 

وقال: القصدٌ إلى الله بالقلوب» أْبلّعُ من حركات الأعمال» من نحو صلاةٍ؛ ظ 
وصوم. 

وقال: احذروا أن يغضّب اله عليكم فيُعطيكم الدّنياء فإنَّه عضب على عبدٍ 
من عبيده إبليس» فأعطاه إِيّاها. 

وقال: قال موسى: أي ربٌء أينَ أجِدُّكَ ؟ قال: إذا انقطعْتَ إلى فقد 
و 


(#) حلية الأولياء 4/ ٠١‏ تلخيص المتشابه في الرسم ۳۲٠٦/١‏ الإكمال ۲۳٠/١‏ 
الأنساب .۲۸/١١‏ صفة الصفوة ۲۷۹/٤‏ المختار من مناقب الأخيار 1۷۸/ب»› 
مختصر تاريخ دمشق 4/ ۲۸۷ سير أعلام النبلاء 9/ 587» المشتبه في الرجال 2574 
الوافي بالوفيات »7١7/١3‏ تبصير المنتبه بتحرير المشتبه 4/ 21١591١‏ وقد جاء في 
الأصل والحلية» وصفة الصفوة» والوافي» سعيد بن يزيد» والنباجي نسبة إلى انهه 
قرية في بادية البص ة. 
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وقال: لا شيءَ أقطَعٌُ لظهر.إبليسَ من قول ابن آدم: ليت شعري» بماذا يُحْتَمُ 
لي ؟ فعندّها یبش منه» ويقولٌ: متى يعجَبُ هذا بعمله ؟ 

وقال: إن أحببتّم أن تكونوا أبدالاً فأحِيُوا (ما شاء الله). 

وأوحى الله إلى موسى : ما استحدّني عَبدٌ لحاجّتِه بمثل قوله: ما شاءً الله . 

وقال: ينبغي أن نكون بدّعاء إخواننا أوثق ما بأعمالنا. 

فال مابقاء عم تقطعه القاعاث ؟1 ومثلامة بدن مض للافات ؟1 .وقد 
عجبثُ للمؤمن e‏ الموتّء وهو سبيلّه إلى لواب ؟ وما أرانا إلا 
سيُدركنا الموتٌء ونح أب . 

وقال: مَنْ خطرّت الذّنيا بباله لغير القيام بأمر ال حب عن الله . 

وقال: أصلّ العِبادّة ثلاث: لا تر من أحكامه شيئاًء ولا تخر عنه شيئاًء 
سال عرد ا 

وقال: إن أعطاكَ أغناكء وإن منعكٌ أرضاك . 

وقال: إذا ذكرت قولَهُ : #الومّاب» فرحتٌ بها. 

وقال: مَنْ جِعَلَ الله المعرفة عندَةٌ» يتنكُمُ في كل أحواله . 

وقال: لو لم يكن لله ثوابٌ بُرجی» ولا عِقَابٌ بُخشی» لكان أهلاً لآنْ يُطاعَ 

وقال: مَنْ عمل على حيّه؛ أشرفٌ ممّن عمل على خَوفه. 

وقال: إِنَّما ذكرٌ الله درجة الخائفينَء وأمسكٌ عن درجة المُحيِينَ؛ لأنَّ 
القلوبّ لا تحتمل ذلك . 

وقال: لو جُعلّتْ لي دعوةٌ مُستجابة ما سألتُ الفردوس» وإنّما أسأل 
الرّضاء فهو تعجيل الفردوس في الدُنيا. 

وقال: قال يُونس لجبريل: يا ربُء أرني أحبٌ خلقِكَ إليك. فدّفعَ إلى 
رجل قد أُكِلَّتْ محاسِنٌ وجهه» ولم يبق إلا ينا فقال يُونْسُ لجبريل: هذا 


يف 


الأحَبُ ؟ قال: نعمء وقد أُمِرتُ أن أسلّبَ عَيئّيهه فسلبهما"» فقال الوجل : 
| ل معدو ع ي» ثم فضت وأبقيتَ فيَ الأمل فيما عندَك» فلم 


ص 


قال : انما شت الصّلةة ضلاة؟ للأنها اتضال بال :ونا لحتث أن ازا 
یکول في صلاةء فيقعٌ في سمعه غير ما يُخاطبه الله . 

وقال: مَنْ استعجلّث عليه شهوتّه انقطعث عنه موارِدُ”" التوفيق. 

وقال: مَنْ أكَلَ من الشَّهوات والتّبعاتِ» وردّث عليه البَليّات. 

وقال: الغفْلَة عن الله أشَّدُ من دُخول النّار. 

وقال: ميراثٌ الذكر لغير ما يوصِلٌ إلى اللرقَسوةٌ في القلب. 

وقال: قال إبليسٌ: مَنْ ظَنّ آنه ينجو مني بحيلته””"»؛ فبعجبه وقعَ في جبالي . 

وقال: إذا دخَلَ الغضبٌ على العقل» ارتل الوّرّعٌ» فكيف بِمَنْ لا عقل له 
ولا وَرَعَ يَدخل عليه الغضب ؟ 

وقال: اشتهيثٌُ شيئاًء فرأيثٌ في المنام قائلاً» يقول: أيجملّ بالحدٌ المُريدِ 
أن يتذللَ للعبيد» وهو يجدٌ من مَولاهُ ما يُريد ؟ 

وقال الحافِظٌ أبو نعيم : وكان له آياتٌ باهِرّة» وكراماتٌ ظاهِرة» منها: أنَّ 
عايناً نظّ إلى ناقته فسقطتُ تضطربُ» وكان غائياً» فلمًا حضّرّء وقفَ على 
العاينٍ» وقال: بسم الله» حبسٌ حايس» وحجرٌ يايس» وشِهابٌ قابس» رددت 
عينَ العاين”” عليه» وعلى أحبٌ الناس إليه» في كلوتيه"“ رشيق» وفي ماله 


)1١(‏ في (أ): فسلبتهما. 

(؟) في المطبوع, و (أ): مواد. وفي الحلية :1١17/9‏ شواهد. 

(۳) في (أ): بحيلة. 

.۳٠١/۹ حلية الأولياء:‎ )٤( 

)0( في المطبوع : عين السائل . 

() في الأصل : كل تيه» وفي مختصر تاريخ دمشق 74٠/9‏ : كلوبته» والمثبت من الحلية 
۹ . 


TYA 


يليق» « انچ ار هَلْ تر ين فور م أني لسر کر ِب لیک اضر حَاسِنَا وشو 


حصي [الملك: 47] فخرجَث حَدَقتا العاين» وقامت النّاقة 


يز *# # 


)۲٠۲(‏ سعيد بن العباس الرّازي”" 


الواثق بالوصولء الناطِقٌ بالأصولء التاركٌ للفضول» له البيانٌ الشّافىء 
والكلامٌ الكافي» عمل في تصفيةٍ الباطن» وركنّ إلى لطيفة الصّامِن. 
ومن كلامه : 

هن فان ES‏ 
لھا ا سه زم يا که بره وو يعلد هوا ونه › 
وغدۇه» ورواجه» وطواعيّته عيّيِه »؛ وغضبه» ورضاه. 

وقال : لا يَسِلَمُ من الڈنيا مَنْ سالّمّها. 

وقال: العالِمٌ بالل الخائِفُ منهء يهدمٌ بحقّ الله باطل“ أهل الرَغبة في 
الدُنياء والعالِم المُعتو يُطفى نور الحقٌ بِظّلمَةٍ الباطل . 

وقال: إذا أرادَ الله أن يُعْنيَ فقيراًء أو يُمْقِرَ غنيّاء أو يرفعَ وَضيعاًء أو يضعَ 
رفيعاً» فعلَّ ما أراد» فلا يُغْالبُ الله على أمره. 

وقال: بابُ الآخرة مَفتوحٌ فادحُلْهء تصل إلى رحمة الله وتكن في كَنفِه 
وجفظه» وولايته وستره وكفايته ؛ فاد الله لا يُخلِففٌ الميعاد. 

وقال: ليس بين الله وبين العبادٍ وسيلة إلا طاعته» وديّانُ يوم الدّين إِنّما 
يَدِينٌ العبادَ غداً بأعمالهم» لا بمنازلهم في الدّنيا. 


(#) الجرح والتعديل ٠٠٤ /٤‏ حلية الأولياء ۷١ /٠١‏ المختار من مناقب الأخيار 187/ أ 


وفي (ب): سهيل بن العباس . 
)١(‏ في الأصول: باطن» والمثبت من الحلية .۷١/٠١‏ 
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وقال: قد كُفيتٌ مؤنة مَنْ بعدَكٌ» قلا تت تتكلّف مؤنته. وقد جم النَاسسُ قب قبلكٌ 
لأولادهم» فلم يبق ما جمعوا لهم ولا من جمعوا له. 

وقال: ازمَدْ في الڏنيا تجذ لليقينٍ نوراً» وترى للتّرك فَضلاً وسروراً. 

قال :عدر القِلَة"» وارتّعْ في رياض المُقلّين» درك ثمرة قلبكَء أما 
عل أن اناد حت بالشهنوات» والجنة بالمكارة: © او ها احا 
المصطفى بل وادعٌ إلى ما دعا إليه» تكن شروليّاء وللوّسول أميناًء وللمتّقينَ 
إماماً. 

وقال: كنْ داعياً إلى الله بما دعا به ر اق الدّفعة بالتواضع» 
e‏ وليكنْ ذلك في ترك دُنِياكَ لآخر 

وقال: اطلب حَقيقة الإيمانٍ بردّكٌ e‏ واجهذ نفسَّكَ على 
طلب الآخرة» فإ الك مد دان نفسَة» وعم لآخرته. 

قال أبو نعيم : وله من كثرة الحديثٍ مَسانيد» حدَّتٌ عن الأعلام. 


# #4 + 


(۲۳) سَمنون ا لمحب بن حمزة المحَوّاص ” 


إمامٌ بالورع مُنّصِفء عارِفٌ نَقَوٌ له أهلّ الفضائل بالفضل وتعترف» ناسِكٌ 
في العَرَض زاهدء صوفيٌ نفع على المُريدينَ عائدء وهو بصريٌ الأصل» سكن 
بغداد» وأخذ عن السّقَطى, والقصّابء والقلانسى. 


)١(‏ في (أ): اترك القلة. 

)۲( في المطبوع : تردك نفسك . 

.9/7/١١ الحلية‎ )۳( 

(*) طبقات الصوفية ١٠۹٠ء‏ حلية الأولياء ٠‏ * تاريخ بغداد ۲۳٤/۹‏ الرسالة 
القشيرية 2177/١‏ المنتظم 2٠١8/7‏ صفة الصفوة 477/7» المختار من مناقب 
الأخيار 97١/أ»‏ روض الرياحين ٠۷١‏ (حكاية 97) و ۳۲١‏ (حكاية ١۲۷)ء‏ البداية 
والنهاية /١١‏ ١٠٠١ء‏ طبقات الأولياء 1764» الطبقات الكبرى للشعراني ۸٩ /١‏ . 


1۰ 


تك تدش يوان الكذات لقولة: 

ولت لي في سوا سقط فكيفَ ماشِئُّتَ فاخ ختيزني 

فصر وله فوراء واشت اربع غر رما وجو سق اناه الكذ امت 

وكان يَطوفٌ على المكاتب» ويقولٌ للأطفال: ادعوا لعمّكم الكذَّاب» 
وكان يتلوّى كالحيّة على الرّمل . 

وقال ابن عربي: لمّا أساءَ الأدب مع الل وأراد أن يُقاومَ القُدرةَ الإلهيّة: 
لما وجد في نفسه من حكم الوّضا والصّبر» ابي بذلك» إِذْ مُقاومة القهر الإلهي 
سوءٌ أدب» وما ابتلى عبدّه إلا يصرع إليه» ويسألَهُ العافية» والنَّفْسُ مَجِبِوكَة 
على طلّبٍ حظها من العافية» فلا سل هذا كان في حكم العافية» فلا سُلَِها 
بهذا البلاءِء طلبتها النّفْسُ بما جُبلت عليه ألا ترى إلى عالِم الغلماء, وكيم 
الحكماءء كيف سال العافية وأمَرَ بها" ؟! فمن الأدب مع اله» وقوفٌ العبدٍ 
مع عجزه وضعفه» وفقره وفاقته. انتهى . 

وكان سمنون عظيم الشَّأنِ جدًا. 

وحُكِيَ في «فواتح الجمال»”": أنه كان إذا تكلم في المحبّةء جعلَّثْ قناديل 
الشُونيزية تجيءُ وتذهبُء يَميناً وشمالاً . 

وفي «الروض»2” : أله تكلم في المحبّةء فتكسّرَتْ قناديلٌ المسجدٍ كلّها من 
اضطرابها . ظ 

وقيل له: تكلّمْ في المحيّة. فقال: لا أعلمٌ أحداً على وجه الأرض يستاهل 
الكلامٌ فيهاء فوقعَ بين يديه طائدٌء فقال: إن كان هذاء وجعلّ يُكلَّمُهُ في 


)000( ودلك أن رسول الله كك لم يكن يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين ب يصبح : «اللهم إني 
أسألك العافية في الدنيا والآخرة» أبو داود ٠٠۷٤‏ في الأدب» باب ما يقول إذا أصبح . 
ودعا أصحابه أن يسألوا الله تعالى العافية» فقد أخرج الترمذي في الدعوات» باب 
4 عن أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى الى بء فقال: يارسول اله أي الدعاء 
أفضل ؟ قال: «سل ربك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة». 
(۲) فواتح الجمال. انظر كشف الظنون ۲/ ۱۲۹۲ و1797 . 
(۳) روض الرياحين صفحة ۳۲١‏ (الحكاية: .)۲۷١‏ 


1۳۱ 


المحّة. وال شرت ارد ار حتى سال ذَمّه واضطرت ومات. 

وقيل له: إِنّا نذكدُ الله ولا نجدٌ فى قلوينا حلاوَةٌ» فقال: احمدُوا الله على أنْ 
وا E‏ 
زين جارِحة من جوارحكم بذكره. 
ومن فوائده : ْ 

المحبٌ لا يعبر عن شيء إلا بما هو أرق منه؛ ولا شيءَ أرق من المحبق 

وقال: أوَّلُ وَصْلٍ العبدٍ هجرانه لنفسه» وأوَّلُ هجرانٍ العبدٍ للحقٌّ مواصلتة 

وقال: مضى الوقتٌ فصارٌ الوقتٌ مقتآء وقتكَ حَرات» وقلئِكَ فى 
المحراب» ومَنْ كانت عبادتّه عَناً» كانت ثمرّئه ضناً. 

وقال: ذهب المُحِبُونَ بشرّفي الذّنيا والآخرة لحديث: «المَرءُ مع مَنْ 
1 ک0 
حب . 

فال :]ذا كط العلل خا فاط المج دلت قرت لاون 
والآخرين في حاشيةٍ من حواشيه» وإذا أبدى عَيناً من عيونٍ الجُودِ» ألحَقَّ 
الممسىء بالمحسن . 

وقال: الفقيدُ الصَّادِقُ الذي ياس بالعَدّم» كما يأنَسُ الجاهِلٌ بالغِنى» 
ويستوحشٌ من الغنى» كما يستوجش الجاهل من الفقر. 

وسيل عن المحبّة فقال: صفاءٌ الود مع دوام الڏكر . 

وسيل عن التّصوُفيء فقال: أن لا تملِكَ شيئاً» ولا يَمِلِككَ شية. 

وكان جالساً على شاطىء دَجِلَّةَ وبيده قَضيبٌ يضربُ به فخِذّه» حتى بانَّ 
عظم قله وساقه» وتبدّدٌ لحمه» وکو فول 

كان لي قلبٌ أعيشٌ به ضاع مي في تقلبه 


زفق تقدم تخريجه صفحة : 0# 
(؟) في الأصول: فعند بساط» والمثبت من طبقات الصوفية 1457» والحلية .531١/١١‏ 


YY 


رت فارددمة على فقد ضاق صدري في تطلبه 
وأغِث مادام بي رَمَقُ ياغيات المُستغيثِ به 


ومن نظمه من جملة قصيدة: 

ولا عَيشنَ إلا مع رجال قُلوبُهم نَج إلى التّقوى وترتاحٌ للذّكر 
أديرّث ؤو“ لابا عليهم فأغفوا عن الأُنيا كإغفاء ذي سُكْرٍ 
هويم جَرَالَةٌ بمعسكر به امل وله كالأنجُم الزمر 
فأجسادمُم في الأرض كتلى بحب أرواهم في الب" : و العلى تسر 
فما رسوا إِلأبقُرْبٍ حبييهم وما عَرّجوا عن صن بؤس ولا ضرٌ 
مات بنيسابور سنة ثمانٍ وتسعين ومئتين . 


كنيز نيا فنة 


(265) سَهل بن عبد الله التُشثْرمخ7*) 


الشَّبِحُ الأمين» الَاصح المَّكين» النَّاطِقُ بالعقل الوّصين» من أعاظم 
ولم ہرز للنّاس حتّى وقع الإذنٌ له من الله وأطلعة على عدد مريديه» 
وأسمائهم» وأنسابهم. ومَنْ يُفتَحُ عليه منهم » ومَنْ يموت قبل الفتح . 
حبر تجمّلٌ الإسلامٌ بوجوده» وزيّنَ طريق الصُوفبّة فيه بقلائد فوائده وعقودِهء 
)١(‏ في الأصل : رؤوس المناياء والمثبت ما يناسب الوزن. 
(#) طبقات الصوفية 27١‏ حلية الأولياء 2184/٠١‏ الرسالة القشيرية /١‏ ۰۹۲ الأنساب 
*/ 00» المنتظم 2177/0 صفة الصفوة /٤‏ 54» المختار من مناقب الأخيار ۱۹۷/ء 
اللباب 2195/١‏ وفيات الأعيان ٤۲۹/۲‏ سير أعلام النبلاء ۳١/٠۳‏ العبر 
۰/۲ الوافي بالوفيات 2١15/١7‏ مرآة الجنان ۲/ 27٠١‏ طبقات الأولياء 737اء 
طبقات الشعراني /١‏ لالا» شذرات الذهب ۲/ ۱۸۲ . 
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وكان أوحَدَ زمانه في علوم الرّياضات. 

صَححِبَ خالّه محمد بن سوّار» ولقي ذا انون وأخد عنه الأكايدُ طبقة بعد 
طبقة. :3 

وطبق الأرضَ من علوم الحقائق» فحسدة فُقهاءٌ بَلّدهء فقاموا عليه» وتسبوه 
إلى عظائم وقبائح» بسبب قوله: التوبة فَرضٌ على العبدٍ في كل نَقَسِء ولم 
يزالوا به حتّى أخرجوه وجماعتّه من بلده إلى البّصرة» فماتَ بها. 

وحفظ القرآن وهو ابن سبعء وكان يُسألُ عن دقائق الزُهلٍ والوَرَع: 
ومقامات الإرادة» وفقه العبادة» وهو ابن عشرء فَيَحسِنْ الإجابة 1 

وكان لا يُفْطِدٍ إل كر خمسة عشر يوماًء وإذا دحل رمضان» يأكلٌ أكلةً 
واحدة في أوَّلِ ليلةٍ منه» ثم يَطوي بقيّتَةُ لكنّه يُفْطِرُ كل ليلةٍ على الماءٍ القَرَاح» 
أو على زبيبّة» ليخرُج عن الوصال''' المَنهِيّ عنه . 

وكان يكفيه لطعامه في السَّنةٍ كلّها درهم . 

وإذا جاع قَوِيَ» وإذا شب ضَعْفَ . 

وكان إذا دخلّ عليه ضعيفٌ يأكل معه» وإن لم يكن له شهوةٌ إلى الأكل ذلك 
الوقت . 

ركان يبغ اراد وغيزه فلا يه يتحر » فلمًا كان أواخرَ عُمره» صار يتوَاجَدٌ» 
ويقولٌ: ضعفنا واللهرعن التحمّل» وصارٌ واردنا أقوى منّا. 

وكان يَطوي ثلاثينَ وأربعين» وقيل : وسبعين ليلة» لا يأكل شيئاً. 

قال الغزالع: وقد انتهى إلى ذلك جماعة يَكثر عدَدهم منهم : محمد بن 


)١(‏ الوصال في الصوم هو: ألا يفطر يومين أو أياماً. النهاية (وصل). عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: نهى رسول الله ية عن الوصال رحمة بهم. . . أخرجه البخاري )١1474( ٠١7/4‏ في 
الصوم. باب الوصال» ومسلم 0 ٠‏ في الصيام» باب النهي عن الوصال في الصوم. 

(۲) إحياء علوم الدين ۳/ 4٠‏ في كتاب كسر الشهوتين» باب بيان طريق الرياضة في كسر 
شهوة البطن . 
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عمرو المَغْرِبت”١‏ ا وعبد الرحمن بن إبراهيم ‏ ودُحيم» وإبراهيم اليمي» 
وحجاج بن قرافصة» وحفص العابد المصيصي› وزهير» وسّليمان ااي 
وإبراهيم الخرّاص» كانوا يستعينونَ بالجوع على طريق الآخرة» وذكر بعضهم 
Sl‏ 0 أي كُوشِفَ 
ببعض الأسرار الإلهيّة . انتهى 


قال ابن عربي: وكان بدءٌ سهل في هذا الطّريق سجود القلب» وكم من 
وليّ كبيرٍ الشَّأنِء طويل العُمرٍ» مات وما حصّلّ له سجودٌ القلب» ولا علِم أنَّ 
للقلب سجوداً مع تحفقه بالولاية؛ ورسوخ قدّمه فيهاء فد سجودة”" إذا حصّل 
“يرغ ذا أبداً من سجدته» فهو ثابثٌ على تلك القدم الواحدة التي تتفرّعٌ 

منها أقدام كثيرة» وأكثر الأولياء رود تقلّبَ القلب من حال إلى حال ولهذا 
سمي قلي :ومباحة هذا المَقاى اف قلت أحرالة فمن عينِ واحدةٍ هو 
عليها ثابتٌ» يُعبّرْ عنها بسجود القلب» ولهذا لما رأى سل في ابتداءِ دُخوله 
الطَّرِيقَ أنَّ قله سجدَء وانتظرٌ أن يرفعَ فلم يُرفّع» فبقي حائراًء فمازال يَسأل 
شيوح الطّريق عن واقعيه» فما وج أحداً يعرِمُهاء فإنّهم آهل صدق لا يَنطقونٌ 
إل عن ذوق محمَّق > فقيل له: إ إنَّ في عَبَادانَ شيخاً معتبراً““ لو رحلتٌ إليه ؟ 
ففعل» فقال له: أثُها الشّيخ » »> أيسجدٌ القلبٌ ؟ فقال: إلى الأبدء فوجَدَ شِفاءَة 
عندّه» فلزِمَ خدمتّة» فالله تعالى يؤتي ما شاءَ من عِلمه مَنْ يشاءٌ من عباده « يِلْقَى 
لوح من مرو للم کا مِنْ عِبَادِوء © [غافر: 16]. 


ومن فوائده : الاس نيام فإذا ماتوا انتئهواء فإذا انتبهوا ندمواء وإذا دموا لم 
so,‏ | 
ينمَعْهُم اللَدَم. 


)١(‏ كذا في الأصول» وفي حلية الأولياء 2178/٠١‏ وفي الإحياء محمد بن عمرو الغرني» 
تصحيف واسمه محمد بن عمرو الغزي» انظر سير أعلام النبلاء 454/١١‏ . 

(۲) الفتوحات المكية ۲/ ٠٠١‏ الباب ۷۳. 

(۳) في (ب): فإن سجود القلب . 

. ٠٤/١ الشيخ هو أبو حبيب» حمزة بن عبد الله العباداني» انظر الرسالة القشيرية‎ )٤( 

= مرفوعاً إلى رسول الله ياء . قال الحافظ العراقي : إنما يعزى إلى‎ ۲۳ /٤ أورده الغزالي‎ )٠( 


1o ۲/١ الطبقات الصوفية‎ ٠ ٠ 


وقال: اتن الأولياء كن م ای قوع عضاو ام ع ET‏ 
فر غَمَرَ الله لهم جميعَ دُنوبهم» ومهم من عَذابه» ومنهم مَنْ لا تأكُلٌ الثَارُ مَنْ 
جَالسَهُم ولو لحظة» أو حضَرَ جنازتهُم . 

وقال: الصّبرُ عن الساءِ حير من الصّبرٍ عليهن» والصَّبِرُ عليهنَ حير من 
الصبر على النَّارٍ. 

وقال: المستمعٌ عن المعنى الذي استمعَ لأجله» لأنّه من الأسرارٍ التي 
تقصر عنها العبارات . 

وسیل عن ذات الل فقال: ذا اللهرمَوصوقَةٌ بالعلم» > غير مُذْرَكَةٍ بالإحاطة 
ولا مرنيّة بالأبصار في دار الدُنياء وهي مُوجودةٌ بحقائق الإيمان من غير حدٌ ولا 
خلول» وتراة العيون فى الثقبى ظاهرا فى كلكه وقدرت قانتعال ود ت 
الخَلْقَ في الدّارين7"' عن معرفة كه ذاته» ودلهم عليه بآباته؛ فالقلوبٌُ تعرفه» 
والأبصارٌ”" لا تدركه» ينظرٌ إليه المؤمنون في الآخرة" بالأبصار من غير 
إحاطق ولا إدراك نهاية. 


وقال: الجاهِلٌ ميتٌء والنّاسي نائِمٌء والعاصي سّكرانٌ» والمُصِدٌ هالِكٌ. 

وقال: ما من ساعةٍ إلا والثه يَطَلِعٌ في القلوب» فأیٌ قلب وج فيه غيره سلّط 
عليه العدقٌٍّ. 

وقال: التَائْبُ مَنْ يوب من غَفْلَيِهِ في كل لمحةٍ. 


04 


وقال: لا يتج الوّجلْ الرّئاسة على الاس إلا إن احمل أذاهُم» ويذَلَ 
لهم ما بيده» ورَهد فيما بيهم . 


= علي بن أبي طالب» لكن عزاه الشعراني في طبقاته لسهل التستري . وانظر كشف الخفا 
”. 

. كلمة في الدارين ليست في (ب) ولا في المطبوع‎ )١( 

(؟) في المطبوع: والعقول لا تدركه. 

() 0 كلمة في الاخرة ليست في (ب) ولا في المطبوع . 

(5) في (أ): لا تستخف . 
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وقال: دخلّت الفتنة على العامة من الؤْحَص والًأويلاتِ» وعلى العارفينَ 
ين تاران الرانت لل ٠‏ 

وقال: لا يُرى في القيامة عمل بر أفضل من ترك فضول الطّعام» والاقتداء 
بالمصطفى به في أكله 

وقال: لم ير الأكياسُ شيئاً شيئاً أنفعَ من الجوع للدّين والدّنيا. 

وقال: لا أعلَمُ شيئاً أضرٌ على طَادّبٍ الآخرة من الأكل . 

وقال: جعَلَ العلم والحكمة في الجوع» وجَعَلَ المعصية والجهلّ في 
السَبّع . 

وقال: ما عبد الله بشيء أفضل من مُخالفةٍ الهوى في ترك الحلالٍ» وقد قال 
في الحديث : «ثُلثٌ للطّعام»”'' فما زاد فإنَّما يأكل من حسناته . 

وقال: إِنّما صارٌ الأبدالٌ أبدالاً بإخماص البُطونٍء والصّمتء والسّهِرِء 
والخلوة. 

وقال: رأسن كل بد بين السَّماءِ والأرض الجوعٌ. وراس کل فُجور بينهما 
الشْبَع . 

وقال: إقبال الله على العبدٍ بالجوع والسّقم والبَلاءِ إلا مَنْ شاء الثه. 

وقالل: لو كانت الدنيا دما بيطا كان قوت المؤمن منها حَلالاً؛ لأنّ أكلة 
عند الضرورة بقدر القوام فقط 

وقال : من انتقل من تقس إلى تقس بغير ذكر فقد َع م حالة . 

وقال: من أعظم المعاصي الجهل بالجهلء والنْظرُ إلى العامّة» وسماعٌ 


)١(‏ عن المقدام بن معد يكرب قال: سمعت رسول الله ب يقول: «ما ملأ آدمئٌ وعاءً شراً 
من بطن» بحسب ابن آدم لقيمات يُقمن صلبهء فإن كان لا محالة» فثلث لطعامه» 
وثلث لشرابه» وثلث لنَمّسه) أخرجه الترمذي 04٠ /٤‏ (۲۳۸۰) فى الزهد» باب ما جاء 
في كراهية كثرة الأكل وقال: هذا حديث حسن صحيح» والحاكم ١7١/4‏ وصححه 
الذهبي . 

(۲) العبيط من الدم: الطريٌ الخالص . 
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كلام أهل العفلو, وكلٌ عام خاض في النيا فلا تصغ لقوله» بل ينهم فيما 
E‏ واقی تحيوته. 

وقال: أصول طريقنا سبعة: التَّمشّكُ بالكتاب» والاقتداءٌ بالشّةء وأكل 
الحلال» وكَفتٌ الأذى» وتجدّبُ المعاصي» والتَّوبَة» وأداءً الحقوق. 

وقال: مَنْ أحب أن يطَلِعَ الاس على ما بينه وبين الله فهو جاهلٌ به. 

وقال: قد أيسَ علماؤنا من ثلاشٍ: لزوم التوبةء ومُعانقةٍ السُنَّوَء وتركِ أذى 
الاس . 

وكال: العيشن أربعة : عيش الملائكةٍ في الطَّاعَةٍ والأنبياء ذ في العلم وانتظارٍ 
الوحي» والصديقينَ ينَّ في الاقتداء» وسائر الاس في الأكل والشّربٍ كالبهائم . 

وقال : الولئٌ مَنْ توالت أفعالّةُ على الحُوافقّة . 

وقال: خلق الله الخَلّىَ ولم يحجْبْهُم عنه» فجاءَهم الحجابٌُ عن تدبيرهم 
واختيارهم معه» وذلك هو الذي كدَّرَ عليهم عيشهم . 

وقال: مُخالطة الفقير لاس ذل وبُعده عنهم عر 

وقال: ما من ولي صحث ولايّه إلا يحضرٌ إلى مكّة كلّ ليل جُمُعةٍ 
لا يتأخَّر. 

وقال: اجتمعتٌ برجل من أصحاب المسيح عليه السّلام) فرأيتٌ عليه جْبَة 
صوفب فيها طراوةٌ”'"؟. وقال: لها من أَيَامٍ ال © به فعجِبْتُ» 
فقال: الأبدالٌ لا تخلى ٹيابهم» وإنماة OE‏ الأنوب» ومطاعم 
الشحت» للاك ل إ6 لير عليه الشلام ارز يليان ولا ان 

وقال: إذا أصابتكم مُصيبَة فلا تقولوا أخ؛ فإنّه اسم الشّيطانء وقولوا: آه 
فإنه اسم الّحمن» وكذا وه فإنه مقلوبُ هو. 

وقال: إنَّ الله سلب الذنيا عن أوليائه وحَماها عن أصفيائه» وأخرجّها من 


(؟) في الأصول: طوارة؛ والمثبت من مناقب الأبرار 1/77. 


ل 


قلوب أهل وداده» لأنّه لم رضها لهم . 

وقال: إِيّاكُم ومُعاداة مَنْ أشهرَه الله بالولاية؛ فإنّه كانَ بالبصرة ولي فعاداةٌ 
أهلّها وآذوه» فغضِب الله عليهم» فكوا أجمعينَ في ليلةٍ. 

وقال: طوبى لمَنْ تعر بالأولياء؟ د 
وإن لم يستدركُ شفعوا فيه لأنّهم أهل فُوَةٍ 

وقال: الدُنيا حَرامٌ على صَفوةٍ حَلق الله لا يتناولونَ فيها(" إلا بقدر 

وقال: إذا قامّ عبدٌ بما يجب لله عليه قام الله بما يَجِبُ عليه من الحقوق. 

5 َه م - عي ل 

وقال: مَنْ لم يكنْ مَطعَمُه من جِلّ لم يُكشّفْ عنه حجاب . 

وقال : أعظم ما يُحَجَبٌ به العبدٌ عن مشاهدة الملكوت» وعن دخول 
حضرة الله سوءٌ المطعم» واذى الخلى: 

وقال: مادامت الف دشت تشتهي المعصية فلا يَصِلٌّ للقلب شيءٌ من نور 
الطاعة فادبوا اک باجو والعطش: 

وقال: حياةٌ القلب الذي يموت بذكر الحيّ الذي لا يموت . 

وقال ا المؤمن ن الكامل أن لا يخافٌ أحداً دون الله . 

وسيل عمّن لا يأكل أيّاماً أينَ يذهَبُ لهبُ جوعه ؟ فقال: يُطِفِئُهُ نور القلب . 

وقال : كل عبد يفعلٌ طاعة أو معصية بغير اقتداء فهو عيش النفس» وكل 
فعل يفعلّةُ باقتداء فهو عذابٌ على التّفس . 


وكان يُداوي الْنَّاسَء ولا يُداوي نفسّه من الأمراض» فعُوتِبَ فيه» فقال: 


وقال : لا تفش عن مساويٰ التاس» ومعرفة أخلاقهم . ولكن فشن عن 


)١(‏ في (أ): لا يتناولون منها. 
(۲) الخبر في الرسالة القشيرية /١‏ 46» وجاء في حاشيته : عيش النفس أي حظها . 


1۳۹ 
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أخلاق الإسلام وما حالّكٌ فيه حى يعظمَ قَدِرْهُ في نفسكٌ» وتجتهد في اللَلبْس 
بتلكَ الأخلاق. 

وقال: إنَّ الله قال لآدم: آنا الله لا إله إلا ناء فمن رجى غير فضلي» 
وخافٌ غير عدلي لم يعرفني . 

وقال: ما أعطي عبدٌ شيئاً أفضلَ من علم يزدادٌ به يقيناً وافتقاراً إليه”" . 

وقال: مَنْ طعنّ في التَّوكُل فقد طعنَّ في الإيمان. قال تعالى: « وَعَلَ أل 
ولوأ إن كم مُؤَّمِنينَ4 [المائدة: ۲۳]. 

وقال: التلوى قسمان: بلوى رحمة» وبلوى عقوبة» فبلوى الّحمة تبعت 
صاحبّها على إظهارٍ فقره وفاقته إليه تعالى”"©2 وترك تدبير نفسه واختياره» 
وبّلوى العُقوبةٍ تبِعثُهُ على اختيارٍ نفسه وتدبيرها. 

وقال: الابتلاءً كالمرض» يمرضُ الواحدٌ مئة سنةٍ فلا يموت» ويمرض آخرُ 

وقال: ما نظَرَ واحدٌ إلى نفسه فأفلح» ولا ادّعى لنفسه حالاً فتمّ له 
والسّعِيدٌ مَنْ صرف بصرّ نفسه عن أفعاله وأقواله» وسح له سبيل الفضل 
والإفضال» ورؤية من الله عليه في جميع الأفعال. 

7 1 8 و و 34 

وقال: الشّرورٌ بالله هو الشّرورء والسّرور بغيره هو الغرور. 

وقيل له: ما القوت ؟ قال: ذكرٌ الحيٌ الذي لا يموت قال: هذا قوت 
الأرواح» فما قوت الأشباح ؟ قال: 5ع الدّنيا لبانيها إن شاءَ عمرهاء وإن شاء 
خرّبها. 

وفى روايةٍ عنه: قيلَ له: ما القوتٌ ؟ قال: الله. قيل له: سألناك عن قوت 
هذا الجسد. قال: الله الذي به يقومٌ كل شيء» فلكًا ألخُواء قال: ما لكم وله 
دع الديارٌ إلى مالكها وبانيهاء إن شاءَ عمرّهاء وإن شاءَ خرَبها. 


(1) في (أ): ما أعطي أحدٌ شيئاً أفضل من علم يستزيدٌ به افتقاراً إلى الله . 
(۲) في (ب): على إظهار افتقاره إليه تعالى.” 
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ويقول: ليس من شأن اللطيفة الإنسائية ضحبة صحبة هذا الشّكل الخاص» فلابدٌ 
تشتغلٌ بما هو عينٌ حياتها ووجودهاء وأیٌ بيت أسكتها فيه سكتثه . 

وقال: ما أعرفٌ معصية أقبحَ من نسيانٍ الوَبٌ. 

وقال: أصفى ما يكونُ ذكري له إذا كنت مَحموماً. 

وقال: التَّوكُلُ الاسترسال مع الله على ما يُريد. 

وقال له رجلٌ: دخلّ لصنٌ داري وأخدّ مَتاعي» فقال: اشكر الله لو دخل 
اللْصنّ قلبكَ ‏ وهو الشّيطان ‏ وأفسد النّوحِيدَء ماذا كنت تصتعٌ ؟ 

وقال: العلومٌ ثلانةٌ: علمٌ ظاهر يبدل لأهل الظّاهِرِء وعلمٌ باطنٌ لا يُظهرُ إلا 
لأهله» خوف الفتنةء وعلم بين العبدٍ وربّه يستحيل إظهارٌهُ لأحدٍ من الحَلق . 
/ وسيل عن الاسم الأعظمء »> فقال: أروني الأصغرَ أريكم الأعظمء أسماءٌ اللہ 
كلها عظيمة› > اصدّق وحُذْ أيّ اسم شِْتَ يفل معك . 

وقال: مَنْ أحبٌ أن يُكاشف بآيات الصديقين فلا يأكلٌ إلا حَلالاً» ولا يعمل 
إلا في سنو أو لضرورة . 

وقال الاك الحم E‏ ءَ آم أبى» عللِم أو لم يعلّم. 

وقال: اجتِنث؟2 صحبة ثلاثة أصناف: الجبابرة الغافلين» والقَدَاءِ 
المداهنين» والمتصوّفة الجاهلين . 

وقال: المرءٌ يَعصي الله مئة سنةٍ ثم يُطِيعْهء ويختمٌ له بخيرٍ وينجوء وآخد 
يتكلّمُ بكلمةٍ في ساعةٍ فتجؤه للكفرء فيهلك» ومن ذلك عَظْم الحَدّرٌ واشتدٌ 
البلا وأصلّه حديث: «إنَّ أحدَكُم ليعملٌ بعمل أهل الجنّة. . ٠.‏ إلى آخره”” . 


10( في (أ): أحببت. 

(۲) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله كِ: «. . . إن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل آهل 
النار فيدخُلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار» حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» 
فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل آهل الجنة فيدخلها» أخرجه البخاري 77/5 
(TYT*۸A)‏ في بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» ومسلم )۲۹٤۳(‏ في القدر› باب كيفية = 
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وقال: الغضبُ أشدٌ على البدنٍ من المرض» لألّه إذا غضِب دخل عليه من 
الألم أكثد مما يدخلٌ عليه من المرض» ولهذا قال المصطفى يَلهِ: 


وقال: الفرح كلّه في تدبير الله لعباده. 

وقال: ليس بين العبدٍ وبين الله حجابٌ أغلظ من الدّعوى”''» ولا طريقٌ 
أقرب إلى الله من الذلَّة والافتقار. 

ونحوّه قول البسطامي: نوديثُ في سِرّي : خزائنا مملوءَةٌ من الخدمة» فإن 
أرذتنا فعليك بِالذّلَةِ والافتقار. 

وقال: وَل دلائل المحبّة دوامٌ كر المحبوب» ولا يستقو ذلك في صميم 
القلب إلا بعدَ أن يكونّ النَصديقٌ والتّحقيقٌ زادَةٌ» أو التَّسلِيمُ والدّضا مُرادّه . 

وقال: مَنْ تَقَلَتْ عليه الوحدّةٌ فهو بعيدٌ من باب الله . 

وقال : مَنْ خان الله في السّرٌ هتك سترّه في العلانيّة 

وقال: لمّا دخلتٌ البصرة» وجدتٌ بها أربعة آلافي يتكلّمونَ في علم 
المعرفة. 

وقال: من تمام المحبّة» أن تُحِبّ ما يُحِيّهُ حَبيبْكٌ» وتكره ما يكرّهَةُ 

وقال: 5ع التَّدبِيرَ والاختيارٌ لل رالواحدٍ القهّارِء فإنَّ تدبيرَ الخَلْق لأنفسهم هو 
المكدّرٌ لعيشهم . 


وقال: مَنْ عَلِمَ أنَّ الله قريبٌ منه فقد بَعْدَ عن كل ما سواه . 
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= الخلق الآدمي . وللحديث رواية أخرى تبين معنى عمل أهل الجنة» و أهل النار» فقد 
أخرج مسلم )۱١١( ۲٠٤۲ /٤‏ عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله بي قال : «إن 
الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس» وهو من أهل النار» وإن الرجل ليعمل 
عمل آهل الثار فيما يبدو للناس» وهو من أهل الجنة». 

)١(‏ أخرجه البخاري )0١115( 014/٠١‏ في الأدب» باب الحذر من الغضب» والترمذي 
0037١4‏ في البر والصلة» باب ما جاء في كثرة الغضب» عن أبي هريرة . 

(۲) في (آ): لا حجاب أغلظ من الدعوى. 
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وقال: مَنْ أسلّم قلبَهُ لله تولى الله جوارحة. 

وقال: إن الله حجُبَ عقول الخَلْقَ بحُجُب لطيفةء فحجَبَ العُلماءَ عنه 
بالهلم» والزّمّادَ بالعمل» والحُكماء بلطائف الجكمة أمَا العارفون فأسكنَ 
قلوبّهم من نور معرفته» فلم يحجبّهم بشيء. 

وقال: 0 0 تكن» ويكونٌ الله ولا تكون» فلمًا كوَّنَكَ 
اليوم صِرت تقول: أنا وأنا! كن الان كما كنت قبل تكوينِك» واعرف فاقة 
نفسكٌ وحقارَتهاء ا ب 

وقال : ال رف ن إلى يوم القيامق» من الجهل إلى العلم» ومن النّسانٍ 
إلى الك ومن المعصية إلى الطّاعة» ومن الإصرار إلى التّوبة. 

وقال: ليس حَوفنا من الّار» ولا رجاؤنا للجّة» بل حَوفنا من الججاب» 


وقال: طوبى لمَنْ عرف الحقّ وأهلّه. فإنّه يتدارَكُ ما فرط منهء فإن لم 
يتدارك كانوا له شفعاء . 


وقال: انيا حرامٌ على صفوة الله من حَلّقه» كما أنَّ صيدَ الحرم“ حرامٌ 
على المُحرِم . 

وال ائ الكرانات أن دل خلقا مذفوما برو : 

وقال: أجمع العُلماءً على تفسير العافية بأن لا يكل الله العبدَ إلى نفسهء 
وأن يتولآه. وهو قول المصطفى ية : «لا كني إلى نفسي»”” . 


هه 


وقال : الأنفاسُ معدودة فكل نفس یخرج بغيرٍ ذكر اللهرفهو مَبِتٌ. 
وقال: يتفاضل الا يوم م القيامة بقَدرٍ يقينهم › فمَنْ كان أغزرٌ 


. في المطبوع : لأن صيد الحرم‎ )١( 

(۲) ۰ في (ب): بخلق محمود. 

(۳) عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان من دعاء الب كد . «اللهم لا تكلني الى نفسي طرفة 
عين» ولا تنزع مني صالح ما أعطيتني» ذكره الهيثمي في ممع الزوائد 218١/١١‏ رقال: 
رواه البزار» وفيه إبراهيم بن يزيد الخ زي وهو متروك. 
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قينا" كان من دونه في ميزانه» وأدنى مراتب اليقين التق بالله» وأدنى مراتب 
التوكُلٍ ترك الاختيار. 1 

وقال: إِنّما منع الله الغافلينَ لذَةَ مُناجاته لألّه لم يرضَ عقولّهم لمعرفته» ولا 
أبداتهم لخدمته» فأذلهم وجعلهم عبيدَ الدّنيا. 

وكان يقول: الول مَنْ يُصلّي في فلاة» فينصرفٌ من صلاته» فينصرفٌ معه 
أمثالُ الجبال من الملائكة» على مُشاهدةٍ منه اخم . 

وقال ابن غربى: وأنا أقول: الرَجِلٌ مَنْ يُصَلَّى فى فلاة فينصرف بالحال 
الذي هو في صلاته» فلا يتصرف عه احة من الملافكة فإنّهم لا يعرفون أين 
يذهبٌ» وهؤلاءِ هم رجا الغيب. انتهى. 

وقال: صعدثٌ جبلَ قاف”"2. ورأيثُ سفينة نوح مطروحة فوقه . 

وقال: لله عبد يرفعٌ رجله وهو بالبصرة فيضعها على جبل قاف . 

وقال: أعمال اليد كلّها في صحائف الزّاهدين. 

قال اليافعيئ”" : هذا في نهاية التّحقيق”*؛ فإنَّ أهل الذّنيا يخرج بعضهم عن 
بعض ماله“ في عمل اليرّ والزّمَّادُ حرجوا عن الكل لله. وجمعوا بين العبادة 
البدنيّة والقلبيّة والماليّة . 

وقال: لي أربعونَ سنة أكلّمُ الله" والنَامُ يغكُونَ آي كلهم . 

قال القيصري : هذه كلمة شأنها عظيم» قليلٌ مَنْ يهم حقيقتها"» فإن 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي مناقب الأخيار :/٦١‏ أوزن يقيناً. 

(۲) انظر الحاشية )١(‏ في 718/7 . 

(۳) روض الرياحين صفحة: 48 . 

)٤(‏ كذافي الأصول» وفي روض الرياحين : التصديق. 

(5) في الأصول: بماله. والمثبت من روض الرياحين. 

() جاء في هامش (ب): قوله: أكلم الله... إلخ هذه العبارة تشير إلى دوام حضوره 
مع الله تعالى» ومراقبته وفنائه عن نفسهء فلا يشهد إلا الله الواحد القهارء < تعَبَيروا 
يأرل لَص رٍ» [الحشر : ۲] كاتبه . 

)۷( في المطبوع : حقيقة» وفي (ب): حقيقته . 
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فوم فاحمَّدٍ اله» وإلاً فسلَمْ كلّ صنعق لأهلهاء ولا نكر ما لا تفهم تخسر أوَلَ 
اة المومسة وهو اهدي ولا حول ول ف إلا ا 

وقال: تحاجَجْتٌ أنا وإبليسُ في القضاء والقدرٍ من طلوع الشّمسِ 
للغروب» فكان من آخر ما قالّه لي : هل آنا شيءٌ ؟ قلتٌ: نعم. . قال: قال الله 
تعالى: ## وَيَحْمَيَ رسعت کل شو » [الأعراف: ]١65‏ فبأيٌ دل لا تنالني 
الّحمة ؟ فأوققني» وعَضضتث وول فتدبٌرت الآية فرأيئةُ مها بقوله : 


٠. 
2 


« شیو سََأكَيببا لرن يمون 4 [الأعراف: ]٠١١‏ فصحتٌ به: ارج أجبْكٌء 
فرج شما قلت : قد حرجت يقولهه ناكما ,€ الآية) قال: ها كنك 

أن يلم بكَ الجهلٌ إلى ما أرى» ليتكَ سكّتٌء من أين أعطيت أنّي 
لا أنّقيء وقد غَيّاني9) ليوم الدّين ؟ وانتفاعٌ أهل الأعراف بسجدتهم هناك 
أطمعني في قبول توتتي » وأيضاً أما علمتَ أنَّ التقيبدَ صِفْتَكَ لا صفته ؟ قال: 
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و 


فهمُمت أن خد عنه طريق المعرفة . 

وان له اة لها ولد فأخبر بأنّهِ غَرِقَ» فدخلّ عليها فتكلّمَ في الصَّبرِ 
والرّضاء فقالت: ما تُريدُ بهذا ؟ فقال: بنك غرق. قالت: ما غرقٌ»ء فقومواء 
فقاموا معهاء حتى انتهوا إلى الّهر» فقالت: أين غرق ؟ قالوا: هناء فصاحث به» 
فأجابها فنزلّث» فأخذث بيده ويلك به» فبْهِتَ الحاضرون» فقال السَّرِئٌ: إِنَّ 
المرأة مُراعيةٌ لما لله عليهاء حكن کان شرام للك أن لا تك حا ی 
يُعلم بهاء فلمًا لم تكن حادثة ة لم يُعلمها بشيء» فأنكرّت أ رئها ما فع ذلك . 


ومن كراماته : 
آله حصّلّ له فال آخر عمره» فكان إذا حضرت الصّلاةٌ زالَ عنه» فإذا فرع 
منها عاد إليه . 


ومنها: أنه احتاحَ في سياحته إلى الوضوءء وقْقِدَ الماءٌ فاغتم فأتاهُ دب 


)١(‏ في (آ): غصصت. 

(۲) غيّاني : أخحرني . انظر اللسان (غيي) . 

(۳) التلميذة هي تلميذة السري» والقائل: إن المرأة مراعية. . . هو الجنيد. انظر الخبر 
في روض الراياحين ۱۳۱ (04). 


ببجرّة خضراءَ مملوءة ماءً» فوضعها بين يديه وانصرف . 

ومنها: أن رجا دخل إليه يوم جُمُعةٍ قبل الصَّلاقٍ فرأى في بيته ع 
ف فوقفء فقال: ادخل› لايبلغ العبدٌ قيقة حقيقة الإيمانٍ وعلى وجه الأرض 
شية يخافه؛ ع قال هل لك في صلاة الجمعة ؟ فقال: يننا وبين الان 
بير يوم فأخذٌ بيده » فأدخله إليه فوراً. ف ثم خرج م ينظرٌ الا 
خارجين» فقال: أهلّ لا إله إلا الله كثير» والمُخلصونَ منهم قليل. 

وكانت السّباعٌ يأتونه زائرينَ» وعنده بیت يُسمّى بيت السّباع » فيُنزلُهم فيه 

و 0 و 
ويُضيفهم باللّحم جهاراء ثم يأذنُ لهم بالانصراف . 
۶ 5 2 

وقال له تلميذه عبد الوّحمن بن أحمد: يا سيّدي» ربّما أتوضأء فالماءُ 
الذي يسيل من أعضائي يصيدُ قضباناً من الذهب والفِضّةء فقال له: أما علمت 
أنَّ الصَّبِيانَ إذا بكوا يُعطّوا خشخاشة يشتغلونٌ بها ؟! . 

وسألَّهُ رجلٌ الصٌّحبّة فقال: إن كنت ممّن يخاف السّباعَ فلا تصحَبني . 

وله ذكرٌ عظيمُ الشَّأنِء جرّبَهُ آهل العرفان. 

وقال ابن عربى : دخلت به الخلوة فح لي a‏ في ليلة واحدة» وفيه 
أسرارٌ عجيبةٌ» وأذواقٌ غريبة» ومَنْ أككرَ ذكرّه حَبَّبَ إليه الطاعات» وبُخّضت إليه 
المنكرات . 

- ۾ ني‎ 0 Auer ٠ 5 2 

قال بعضهم : ومَنْ تعلق به لم يُعجزه شيء من المَوجودات . 

ومَنْ ذكرّهُ كل ليلةٍ سبعَ مرَاتٍ وهو في فراشه» وجد له حلاوةً في سِره» وهو 
هذا : الله معى» الله ناظرٌ إلى الله شاهِدٌ علت”' . 


. في (ب): ففتح علي به‎ )١( 

(؟) كذا في الأصول» والخبر في الرسالة القشيرية 47/١‏ عن سهل قال: قال لي خالي 
يومآ: ألا تذكر الله الذي خلقك ؟ فقلت: كيف أذكره ؟ فقال لي: قل بقلبك عند 
تقلبك في ثيابك ثلاث مرات» من غير أن تحرك به لسانك: الله معي» الله ناظر 
إليّ» الله شاهد علي . فقلت ذلك ثلاث ليالء ثم أعلمتهء فقال لي: قل في كل ليلة 
سبع مرات» فقلت ذلك» ثم أعلمته» فقال: قل في كل ليلة إحدى عشرة مرة» فقلت = 
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۰ وحكى.عن نقسو أله في بدايته توضّأ للجّمُعة وذهبَ للجامع» فوجدّه امتاذ 
بالنّاسِء والخطيبُ يخطبُ» فتخطى الرقابَ حتى وصلّ للصفتٌ الأول فَقَعَدَ 
فاه ر البولٍ» فار وقد ربث إقامةٌ الصلاةء وبجنبه شاب لا یعرفه» 
فالتفت إليه» وقال: يا سهلٌء أَحَذَكَ البول ؟ : ثم نزع م بُردتَهُ عن منکبه» وعَشَّاه 
بهاء وقال: اقض حاجتّك. وأسرغ إلى الصلاةء ففتح عينيه فإذا بباب مَفتوح» 
فَدخَلّه: فإذا بقصر ونخلق بجنبها مطهرة» ES NE‏ فنزعٌ الشابٌ 


يُردتّهُ عنه» فإذا هو قاعِدٌ محل ولم يشعر به أحد”"' . 


ول انف ليه منها: «رقائق المحبين ومواعظ العارفين وجوابات أهل 
اليقين» وغير ذلك. 
مات سنة ثلاث ("وثمانين ومئتين» عن ثلاث " وثمانين سنة. 


8# علد ا 


(66") سهل بن عبد الله بن المَدّخان الأصبهانيٌ 8( 


صوفيٌ ' دينه متين » ولساثه بدوام الذكر غير ضنين» وعِلمة مرون 
بالإخلاص» ونفسه مُجتهدة في تحصيل الاد ليوم الإشخاصء وكان مُجابٌ 
الدّعوة . 

لقي : الأنطاكي» وابن أبي الحواري وغيرهما. 

وأقامَ بِالنّغرِ مده وكتب بمصرٌ والشَّام الحديث الكثير . 


= ذلك. فوقع في قلبي له حلاوة» فلما كان بعد سنة» قال لي خالي : احفظ ما علّمتك» 
ودم عليه إلى أن تدخل القبرء فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة. فلم أزل على ذلك 
سنين» فوجدت لها حلاوةً في سري . 

(1) الخير من (أ). 

(7-7) ما بينهما مستدرك من (أ). 

(*) حلية الأولياء ۲۱۲/۱۰ ذكر أخبار أصبهان 74/7*, مختصر تاريخ دمشق 
55 الوافي بالوفيات ٥ /١5‏ غاية النهاية ۲/ )٠٤٠١( ۳٠۹‏ . 
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وكان له شجرةٌ جوز تحملٌ کل سنةٍ كثيراً» فسقط عنها رجلٌ» فقال: اللّهُمَ 
أيبسها. فِييِسَتْ قوراً. 

وله من هذا كثير» وأمًا حالةُ من إدمانٍ الذكر والمُشاهدةٍ والحضورء 
والتّعدّي من حظوظ النّفسء والمُسامرة والمُوافقة» والتَرّي من رؤية النّاسِء 
والمخالطة» فشائعٌ ذائع. ١ ١‏ 

وهو أوَّلُ مَنْ حمّلَ من علم الشَّافعيٌ «مُختصرَ حرملة» فاستعظم ذلك 
التّامنْ وآذوه كَثيرا» فصبَرَ على أَذَاهُم حبّى مضى حمیداً. 

مات ا ست ومين وم 

ل ا نا 


TEA 


(حرف الشين المعجمة ) 
)١65(‏ شقران المغربة”*) 


شيخ ذي النُون المصري» عارفٌ ظهرَ ضياؤه؛ وطاب ذَكرْهُ وتّناؤه» وكان ذا 
أحوال باهرة» ومقاماتٍ فاخرة. 
ومن كلامه : 

إن لله عباداً خرجو”' إليه بإخلاصهمء وشَّمّروا إليه بنظافة أسرارهم» 
فأقاموا على صفاء المعاملة» وبادروا إلى استماع كلامه بحضور أفهامهم. فعئل 
ذلك نظر إ إلبهم بعين: العلاحظق: فأجزلَ لهم المواهت» وحفت بهم مه 
العطاياء فشمُوا رواب ي القُربِ من قربه» وهبّثْ عليهم رِياځ اللقاء م ت 
عرشه» فتطايردث أرواح قُلوبهم إلى ذلك الوح العظيم» ثم نادث: لا براح . 
اعتقاد ؟ أينَ من استراح قلبُه بحُبٌ الله ؟ أين مَنْ ظهرَ على جوارحه نور 
۰ اال ا م ع و امه ماه 8 3 (DA‏ شاه امهس 
خدمة الله ؟ أين مَنْ عَرَفَ الطريق ؟ أين مَنْ نطق بالتحقيق” '' ؟ أين مَنْ سَقَى 


(#) الكامل في التاريخ /١‏ 217/4 معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان ۲٠۸/١‏ جامع 
كرامات الأولياء 47/7» شجرة النور الزكية ٠٠٠‏ الأعلام / 210١‏ وفي مصادر 
ترجمته أنه توفي سنة ۱۸١‏ في القيروان. وكان حقه أن يكون من رجال الطبقة الثانية . 

(۱) في (آ): أخرجوا. ۰ 

(۲) في المطبوع : لهم منه. 

(۳) في المطبوع : نظر بالتحقيق . 
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فباح ؟ أين مَنْ بتكى وناح ؟ أولئكَ تحفتٌ بهم الملائكّة باللّيلِ والتّهار» وتُسِلُمُ 
غليهم الحيتانٌ من البحار . 
ومن كراماته : 
أنه أرادٌ ليلة أن يَعْتسِلَء فلم يَجذ ماءً فلحظ إلى السماءء وقال: اللَّهُمّ» قد 
عجزتٌ عن الماءء وانقطعَ رّجائي من غيرك» فاعطف على قِلَةِ حيلّتي» فسَمعَ 
وقعَ الماءِ في الإناء» فقامَ إليه فوجدَهٌ بارداً» فحرّكَ شفتيه» فإذا به قد سخن . 
وكان لا يُكلّمُ النّاسَ» ولا يحرج من بيته إلا كلّ أربعينٌ يَوماً مرّةٌ. 


اض و 
مات بمصرًء ودفن بالقرافة» بقرب قبر عَقبة . 


3 
و 
2 


00 في مصادر ترجمته غير جامع كرامات الأولياء أنه دفن بالقيروان بباب سلم . 


10٠ 


(حرف الطاء المعملة) 
(700) طيفور بن عيسى (*) 


او ید السظاتى» أشي من أن یدک واعوف هن أن فت كان اد 


فاته ال واقاساء.:وزوعا وعلما وز ھا واثقاة داشا 


ناهيكٌ بقول الخوافي: هو سلطا العارفين. 

وكان ابنُ عربي يُسمّيه أبا يزيد الأكبر. 

وهو القائل: 

اريك لا أريدك للأواب ولي يدك للعيقاب 
وکل مأربي قد نْلتُ نينا سوى مَلذوذ وَجدي بالعذاب 
فانظز إلى هذا التّْس ما أسماه! وإلى هذا المقام ما أسناه! 

أوحسَّهُ السّراجٌ ليلة» فقال لأصحابه: إني ا وق قن ارا قالوا: 


يا سيّدَناء استعرنا قارورَةً من البقَّالٍِ لنسوق فيها الدُّهنّ مرَةَ واحدة» فسقناهُ فيها 


فوت فال اغرفوا الال واوضوه» فتغلراء فر الت عند التحفة, 


(#) طبقات الصوفية /51. حلية الأولياء /٠١‏ ”2 الرسالة القشيرية 2488/١‏ مناقب الأبرار 
ومحاسن الأخيار » الأنساب 271/5 المنتظم 278/5 صفة الصفوة 2٠١/4‏ 
المختار من مناقب الأخيار ١٠1/أ»‏ معجم البلدان »47١/١‏ اللباب ٠١١/١‏ وفيات 
الأعيان :61١/5‏ سير أعلام النبلاء 287/١7‏ ميزان الاعتدال 2345/5 العبر 
۳/۲ مرآة الجنان ۲/ 2177 الوافى بالوفيات 2015/١7‏ الداية والنهاية /١١‏ 2*6 
طبقات الأولياء ۳۹۸ النجوم الزاهرة ۳/ 90 طبقات الشعراني 277/١‏ شذرات 
الذهب ۲/ ۰۱٤۳‏ جامع كرامات الأولياء 49/5 . 
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قال ابن عربي: وكان حالّه التَّجِريدَ» وعدم الادّخارٍ» فقال يَوماً لأصحابه: 
فقدتٌ قلبى» فاطلبوا البيتٌ . فوجدوا فيه معلاقٌ عنب» فقال : رجح بيتنا بيت 
البقّالين» فتصدَّقوا به» فوجد قلبّه. 


وذكرٌ ‏ أعنى ابن العربى ‏ أنّه كان القطبّ الغوتٌ فى زمانه» حيثٌ قال: من 
الأقطاب كز كر عاو اشع ريع لاود لجرا ماح الاين 
ا : كأبي بكر » وعم وعثمانٌ» وعليّ وابن عبد العزيز» ومنهم مَنْ 
له الخلافة الباطنة حاصف رلا شه له في الظاحرؤه كابي يزيد . انتهى . 


وقال في موضع آخر: أبو يزيد كان على قلب إسرافيل» له الأمرُ ونقيضهء 
جامعٌ للطرفين» وهذا المنصِبُ لا يكونُ في الزَّمانِ إلا لواحٍ فقط . انتهى . 


قال الذّهبِي” : تقلوا عنه أشياء كبيرةً الشَّأَنِ في صِڪتها منها: سُبحاني» 
وما في الب إلا لله . ما النارٌ ؟ لأسْتَيِدُ إليهاء وأقول: اجِعَلْنى لأهلها فداء 
وإلاً بلغتها””". ما الجنّةٌ إلا لعبة الصّبيان ؟ هَّبْ لي هؤلاء اليهود» وما هؤلاء 
حتى تُعذّبهم ؟ ومن الاس مَنْ ب يُصحُح هذا عنه» وقول قالّه حال سكره . 
انتهى . 

قال ابنُ حجر بعد حكايته ذلك عنه: قلتٌ: أبو يزيد يسلم له حاله» والله 
متولي السّرائر. انتهى . 


.7477/1 وميزان الاعتدال‎ 288/١7 سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) جاء في دائرة المعارف الإسلامية ۲/ ۳۳١‏ (بايزيد) في معرض الحديث عن عبارات 
أبي يزيد المشكلة: ونستدل من كلماته هذه على أنه كان يقول بوحدة الوجود» وأنه 
ربما كان أول من قال بمذهب الفناء. اه. 

والفناء: عدم شعور الشخص بنفسه أو بشيء من لوازم نفسه» وعلامته ذهاب حظ 

المرء من الدنيا والآخرة إلا من الله تعالى» والبقاء الذي يعقبه هو أن يفنى بما له ويبقى 
بما لله تعالى» وآخر الفناء ألا ترى شيئاً إلا الله » وأن تكون ناسياً لنفسك ولكل الأشياء 
سوى الله» فإذا قال الصوفي: ليس في الوجود إلا الله عبر بذلك عن فناء ذاته في 
الذات الإلهية . اه المعجم الفلسفي ١77/7‏ (الفناء) . 

(۳) في الأصل : ولأبلغنّهاء وفي ميزان الاعتدال: أو لا بلغنّهاء والمثبت من السير. 


oY 


ولمَا تكلم في علوم الحقائق قو لم هم آهل عصره كلامّه» فرّموه بالعظائم» 
وتفوه من بلدهم سبح موّاتي وهم في کل مرَةٍ يَختلٌ أمذهم» وينزلٌ بهم البلا 
حتى أذعنوا له وأجمّعوا على تعظيمه. 

وكان إذا ذكرٌ الله بول الدّم. 

ا اة > فسمعَ الخطيبٌ يقرأ: م شر الم لَمتَّقِينَ إلى لحن ودا 
[مريم : : 86] ففرِح ١‏ فطار الم من نيه حتى ضربٌ الجنبرء وقال : يا عجباً» كيف 
تحشر إليه مَنْ هو جَليسُهُ ؟ فإ الله يقول: آنا جَلِينٌ مَنْ ذگرني '“» والمُبّقي 
ذاكِد الله كر حَذَرِء فلمًا حشر إلى الّحمن» وهو مقامٌ الأمانٍ مما كان فيه من 
كيف حشر منه إليه» حتى حشر غيرَةُ إلى الحجاب ؟ . 

قال: وكان يحتخٌ على مواجيده بالقرآنٍ وما تقدّم”"' له به جفظ» ومَنْ لم 
إطاذلك لم يعكر عله بتزواء بولا وله كاهل الكتات إذا أخبرونا عن كتابهم 
اردع ا لي E‏ 
تدر من ا اوه شرت بلا وي . 

قال ابنُ عربي: جرّبتُ المُخبرين عن الله إذا ضرّبوا الأمثالَ لأمرٍ ما؛ فإنّه 
ا 
أنه قطبُ الوقت» فقيل له يَوماً عن بعض الرّجال: | قال قة ِنَّه طب الوقت . 


. ٤۳۷ تقدم تخريجه» انظر صفحة:‎ )١( 
. في (أ): سبق‎ )۲( 
في الشهادات» باب لا يسأل أهل الشرك‎ ۲۹١ /٥ أخرجه البخاري عن أبي هريرة معلقاً‎ )۳( 
. عن أبي نملة الأنصاري‎ ٠١١ /٤ عن الشهادة وغيرهاء وأحمد في مسنده‎ 
قال أبو هريرة: إن رسول الله يك قال : «لا تصدقوا آهل الكتاب بما يحدثونكم عن‎ 
الكتاب ولا تكذبوهم» وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إليناء لأن الله تعالى أخبر أنهم كتبوا‎ 
بأيديهم» وقالوا: هذا من عند الله».‎ 
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فقال: الوُلاةُ كثيرون» وأميدُ المؤمنين واحدٌّء لو أنَّ رجلا شقٌّ العّصاء وقامَ 
ثاثراً في هذا المّوضع - وأشارٌ إلى قلعةٍ هناك وادّعى أنه حَليفة» قَيِلَّه ولم يتم 
له ذلك» وبقي أميرُ المؤمنين. فما مرت إلا أيّامٌ حتى ثارٌ في تلك القلعةٍ ثائِدُ 
اأعى الخلافة» فقتل وما تمّ له ذلك» فوقعَ ما ضربٌ به أبو يزيدٍ المَكل عن 
لفسية . 

وكان إذا رآه التَامِنُء يتمسّحونٌ بمرقعته تبوكاًء فلاموه على ذلك» فقال: 
هم لا يتبرّكونَ بي» انما يتبرّكونَ بخلعة ربّي التي خلعَها عَليَّ. 

وكان على قدم المسيح عليه السّلام قتلّ نملةَ خطأء فنفحَ فيها فأحياهاء 
خوفاً من المُطالبة. 

وقال: أوقفني الله بين يَديهء وقال: يا أبا يَزيدء بأيٌّ شيء جتني ؟ قلتٌ: 
باذّهدٍ في الدُنياء قال: إِنّما مقدارٌ الدُنيا عندي جَناح بَعوضّةء فيم زهدت ؟ 
قلتُ: إلهي» أستغْفِرُكَ من ذلك» جئت بالتوكّل عليكٌ» قال: ألم أكُنْ ثقة فيما 
صمنتٌ لك ؟ قلتٌ: أستغفرُكٌ» جنتّكَ بك أو قال: بالافتقار إليك» فقال عند 
ذلك : قبلناك . 

وقال: وقفتٌ مع العابدينَ» فلم أرَ لي معهم قَدَماً» فوقفتُ مع المجاهدين» 
فلم أرَ لي معهم قَدَمآء فوقفتٌ مع المُصِلْينَ والصّائمِينَ فلم أرَ لي معهم قَدَماً. 
فقلتٌ: ياربٌء كيف الطريقٌ إليكَ ؟ فقال لى: اترك نفسَكٌ وتعال. قال 
الشوكاض”: بلطي له ا ات واا ا لظ ا 
من الدَّارين» قامَ الحن معه. 

ومن فوائده التي لا تكاد تُحصى : سر في مَيدانٍ التُوحيدٍ حتّى تصِلٌ إلى دار 
لتّفريد» وطز في دار التّفريد”" حى تلحقّ وادي الديمومية”" . 

وقال: ليس الوَجُل مَنْ يَسِيرُ مع القافلة؛ إنّما الَجِلُ مَنْ ينام إلى الصّباحٍ 
فيُصبحٌ أمامّها في المنزل. 


.٠٠ /٠١ في المطبوع: التغريد. وانظر حلية الأولياء‎ )١( 
.78 71١ في (أ) و (ب): الديمومة» وانظر حلية الأولياء‎ )( 
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قال عاد العادت أن يكون مامه عاو ا وة خوك اور وداه 
بره . 

واه وخر با فده فقال: من تظلت © قال اا ويك فال لسن ر 
البيت غير الله . 

وطرَقَ طارِقٌ بابَه» وقال: هاهنا آبو يزيد ؟ فصاح: إنَّ أبا يزيد في طلب أبي 
يزيد مُنذ أعوام فما رآه» يُشِيرُ إلى ذهايه عن الحَلق إلى الحق بلا رجوع . 

وقال : أ ونهاهم» فأطاعواء فخلَحَ عليهم خلعاً» فاشتغلوا عنه 
الح وإني لا أريدٌ من الشرإلاً الله . 

1-0 عنده الهد؛ فقال : ما أهوّنه! زهدت في اليو الأول في الدّنيا وما 
فيها» وفي الثّاني في الآخرة وما فيهاء وفي الثَّالثِ فيما سوى الله. 

فورظل إن بطش ريك لَمَدِيدٌ 4 [البروج: ؟١]‏ فقال : بطشي اشد ووجهة 
كما قال ابنُ عربي : إِنَّ بطش العبدٍ بطش معرّى عن الوّحمة» فليس عندّه حال 
بطشه من الرّحمةٍ شيء» وبطشٌ الحقٌّ بكلّ وجه فيه رحمة بالمبطوش بهء فهو 
الرَّحِيم له في بطشه . 

وسّئِلَ: من أين تأكلٌ ؟ فقال: مّولاي يُطِعِمُ الكلبَ والخنزيرء أفترى أنه 
لا يُطعم أبا يزيد ؟! 

وقال: انسلخت من جلدي فرأيتٌ من أنا. قال السُّهروردي: أشارٌ إلى 
انس الناطقة. 

را ف إمام الجامع . فلمًا سلّم الإمامٌء قال: يا أبا با يزيد» من أين 
تأكلُ ؟ قال: اصبز حتَّى أعيدَ صَلاتي؛ فإِنّكَ شككتَ في رزقي المَخلوق» ولا 
جر الاد حلب مز له يعرف لازق 


ع 2 ۶ 01 03 
وقال : غلطتٌ فى بدايّتى فى أربعةء تومَّمْتٌ أنَّى أذكذهء وأعرفهء وأحيّ 
)١(‏ في المطبوع: حاله. 
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وأطلَبّهء فلمًا نظرت رایت ذكرّه لي» ومعرفته بي» وځڳه لي» وطلبه إيّايَ كان 
اّلا حتى طلبته. 

وقال: قلت يَوماً: سُبحانَ الله» فناداني الخال“ في سي : هل في ڪيب 
نهني عنه ؟ قلتٌُ: لاء ياربٌء قال: فنفسَكَ نه عن ارتكاب الرّذائل» 
فأقبلتُ على تفسي بالرّياضةٍ حتّى تنڙهث عن الرّذائل» > وتحلَّتْ بالفضائل» 
فصرت أقول: سبحاني» ما أعظمّ شأني!! من باب النُّحديث بالتُعمة. 

وقال: ليس العالِمُ مَنْ ¿ يحم من كتاب» فإذا نَسِيَ ما حفِظٌ صاز جالاً بل 
من یاد عِلمّه من ره أي وفك شاء بلا تحط ولا درس» وهذا هو العالم 


الراني . 
وقال: إذا رأيت من وي بكلام آمل هذا ارين فقل له يدعو لك ه فته 
مُجَابٌ الدّعوة. 


وقال: قال لي الحقٌّ: اخرُجْ إلى خَلْقي بصفتي» فَمَنْ راك رآني» قال ابن 
عربي: هو ظُهورٌ صفات الإْبوبيِ عليه ألا رى خُلفاءَ الحقٌّ في العبادٍ لهم 
الأمذ» والئّهِي والحُكمء والتحكّم وهذه صفة الإله» والسوقة مأمورةٌ بالسّمع 
والطاعة. 

وقال : ُظوظٌ كرامات الأولياء مع باينها من أربعةٍ أسماءء وقيامٌ كل فريق 
منهم من اسم منها : : الأول والآخِدء والظّاهِرُء والباطِنٌ» ف كاد طمن 
اسمه الظّاهِرَء لاحَظّ عجائِب قُدرته» أو الباطنَ» لاحظّ ما جرى في السّرائر من 
اترارف أو الأول كان شعله ما سی أو الاخ كان طا نما تفيل 

وقال: أخذتّم علمَكم ميتاً عن ميت» وأخذنا علمنا عن الحيّ الذي 
لا یموت»› وقال ابنُ عربي: علماءٌ الوؤسوم يأخذونٌ خَلَفَاً عن ب سَلّفٍِ إلى يوم 
القيامة»› عد الت والأولياءٌ 557 ألقاهُ في صدورهم من ده 
خا ف وعناية سبقت لهم عند ربّهم . انتهى . 


(1) في (أ): الحق . 


وقال: كنت في حالةٍ تومّمتُ أنّي وصلتٌ إلى غاية الوصالء ففاجأني 
شيحٌ» وقال: يا أبا يزيد نهايَتكَ بداية القوم. 

وقيل له: هل بلغت جبلَ قاف ؟ قال: جبلٌ قافو ليس بغريب» بل الشَّأنَ 
جبلٌ كاف» وجبل صاد» وجبل عين . هذه حال تحيطة لار حول کل 
أرض جبل بمنزلةٍ حائطها . 

ل اد نتبهثٌ ١7‏ وقد سلب وقتي» 

وقال: الأولياءٌ ا بإجابة الدّعوات التى هى عينٌ الكرامات؛ 
كالمشي على الماء» والهواء» وطيّ الأرض وركوب السّماء» فإ أدعية الكمَّارٍ 
تُجاب» والأرضٌ تُطوى للشّياطين والدَّجّالٍء والهواءٌ مسح للطير» والماءٌ 
للحوت» فَمَنْ انيم ۾ عليه بشيءِ منها. فلا يأمَنِ المكر. 

وقال : ما وجدتٌ المعرفة إلا ببطنٍ جائع» وبدنٍ عارٍ. 

وقيل له: حدّثنا عن رياضة نفسك فى بدايتك. فقال: دعوثها إلى الله 
فنكلت عليّ» فعزمتٌ عليها أنْ لا أشرب الماءَ ولا أذوق اللوم سنة» فأذعتَتُ. 

0 e وقال‎ 

وقال: ليس | لطت ع ی و بل مو ا ف رات 

وقال: لله عبادٌ لو حجَبّهم في الجنّة عن رؤيته» لاستغاثوا كما يستغيثٌ أهل 

وقال: لم أَزَّلْ ثلاثينَ سنة كلّما أردثٌ أن أذكُرَ الله أغسل فمي ولساني 
إجلا لا لله . 


(؟) كلمةة ا . انظر حلية الأولياء ٠۴٤/۱۰‏ 


oV 


و 


وقال له رجل : بلعّني أَنّكَ تمد ة في الهواء. فقال: أي عجب فيه ؟ طيرٌ يأكل 
الميتة يمو في الهواء» المؤمنٌ ا 

وقال: طلّقتٌ الدُّنيا ئلائأء وصرتُ إلى ربى وحديء» فناديئه: إلهى» 
أدعوك دُعاء مَنْ لم يب له غيؤك» فعلم صدقي» فأنساني نفسي بالكُليّة» ونصَبَ 
الخَلْقَ بين يَديّ مع إعراضي عنهم . 

وقال : في الاعات من الآفات ما لا يحتاح أن تطلبوا المعاصي معه”" . 

وقال: مادام العبدُ يظنٌ في المسلمينَ مَنْ هو شو منه فهو متكية . 

وسل : متى يكونٌ الوَجلٌ مُتواضعاً ؟ فقال: إذا لم ير لنفسه مَقَاماً ولا 
حالاً» ولايرى أنَّ في الل مَنْ هو شر منه 

وقال: للخلق أحوالٌ» ولا حال للعارفي؛ لكونه مُحِيَتْ رُسومُةُ؛ وقَيَتْ 

وقال: دعوت تّفسي إلى ربّي فَأَبَتْء فتركتها ومّضيتٌ إليه . 

وقال: أشدٌ المّحجوبينَ عن الله ثلاثةٌ: الزَّاهِدٌُ بزهده» والعابد بعبادتف 
والعالمٌ بولمه» > مسكينٌ الزَادُ لو عَلِمَ أن الدنيا كلها سئاها الله فليا ما رهد 
فيهاء مسكينٌ العالم لو علم أنّ جميعٌ ما أوتيه من العلم بعضٌ سطر واحدٍ من 
الوح المحفوظ» ما نظرَ لعلمه" . 

وقال: طوبى لمَنْ كان همه َا واحداً» ولم يشغَلْ قلبَهُ بما رأث عَينافٌ 


وش ادا 


)١(‏ قوله فى حلية الأولياء :5/٠١‏ إن فى الطاعات من الآفات ما لا تحتاجون أن تطلبوا 
ا ۰ 

E 99‏ ا وا ي ا 
٠‏ أطول من هذاء مع تغيير» وزيادات» ونصه: . . . أما العابد فهو الذي يرى 
منة الله عليه فى العبادة» أكثر من العبادة» حتى تعرف عبادته في المنّة . وكأن السقط 
ا يم أ ب كون: مسكين العابد» لو علم أن منة الله عليه في العبادة أكثر من 
العبادة لعرف أن عبدته في المنة . 
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وقال : أكنرُ الاس إشارة إليه» أَبِعَدُهم منه. 

وقال: أقرّبُ الاس من اللم» أكثذهم شفقة على حَلْقه. 

E : وقال‎ 

وقال: العارِفٌ مَنْ لا يتر عن ذکره ولا يل من حقّه”'.. ولا ياس 
بغيره . 

وقال له رجلٌ: علّمني الاسم الأعظم؛ قال لي لاعن وو نما هد 
فراغٌ قلبكَ لوحداتيّته» فإذا كنت كذلك فارع نغ إلى أيّ اسم شِئتَ تسيرُ به" من 
المشرق إلى المغرب. 

وقال: الجوعٌ سحابٌء فإذا جاع عبدٌ» أمطرٌ القلبُ الحكمة. 

وقال: إذا صمَّتْ لي تهليلة ما باليتُ بعدّها بشيء . 

وقال: إذا وقفتَ بين يدي رك فاجِعَل كأنّكَ مَجوسي . يُريدُ قطع الزنَارِ بين 
يديه . 

وقال: دعوت الاس إلى الهم أربعينَ سنة فما أجابوني» فلمًا تركتهم 
ررجعتٌ إليه وجدثُهم قد سَبقوني 

قال ابن عربي: فقيلَ له في هذا المقام: أيَعصي العارف ؟ فقال: # وان أَمْر 
اه قدرا مََدُويَا 4 [الأحزاب: ۳۸]. وقال ‏ أعني ابن عربي -: وهذا غاية في الأدب 
تمي اي او E‏ 

رکا ل الطريق تتفي أذ الع اى أهل وا ري 
المختصّ به ؟ فإنّه من فتوّة أهل الطّريق» سر فة بالفوس ؛ أنّه إذا كان وم 
E a‏ لهم من الحا CE‏ انلخد قن لشاف فاون 
ما يشفعون فيمَنْ آذاهُم . قال ابنُ عربي: هذا نصّهء وهو مذهيّناء فإِنَّ الذين 
أحسّنوا إليهم يكفيهم عينُ إحسانهمء فهم بإحسانهم شفعاء أنميهم بما 


. ٠٠۸/٤ في الأصول: خلقه» والمثبت من طبقات الصوفية "لا وصفة الصفوة‎ )١( 
في (أ): ترجع به» وفي حلية الأولياء ۰ تصير به.‎ (۲) 
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لهم" عند الله بما قدّموه في حقٌّ ذلك الوليٌ . 

وقال: النّامُ يفِدُونَ من الحساب» وأنا أتمنّاةُ؛ لعلّه يقولُ لى: يا عَبدي» 
او ك ا ۰ 

وقال له رجلّ: ي على عمل أتقَدبُ به إلى الله. قال : أحبب أولياءة 
ليحيُوك ‏ إن يطل ي فرع ف ر إلى املك في قل ولق ع 
ل 

وقال: لو أَدْنَ لي في الٿفاعة لشفعتُ أوَّلاً فيمَنْ آذاني وجفاني» ثم فِيمَنْ 
برني وأكرمَني . 

وقيلَ له: شهادةٌ أن لا إله إلا الله مفتاح الجنّة. فقال: صحيح» لكن 
لا يفتح المفتاح إلا مغلاقاًء ومغلاقٌ لا إله إلا الله أربعة أشياء: لسانٌ بغير 
كذب» ولا غيبَةٍ» وقلبٌ بغير مكر ولا خيانقء وبطنٌ بغيرٍ حرام ولا شو 
0000 

وسمعَ رجا يُكبّء فقال: ما معنى الله أكبر ؟ فقال: أكبر من كل ما سواه. 
قال: ليس معه شىءٌ فيكونٌ أكبرَ منه» قال: فما معناه ؟ قال: معناه: أكبة م ° 
أن يُقاسَ بالگاس» أو يدخُلٌ تحت القياس» أو تدرك الحواس. 

وقال : لم آرلٰ صوق للضي إلى الله وهي تبكي حتى ساقتني إليه وهي 

وقال: خصّصْتَ رجالاً فأكرمتَهُم فأطاعوك» فلم يبلغوا ذلك إلا بك فكأنّ 
رحمَتَكَ إيّاهم قبل طاعتهم جل جلالكَ؛ ما أعظم شأنَكٌ! . 

..قال: لا يشكو قلبُ العارفي وإن قُرضَ بالمقراض» ولا ييشنُ منه» ولا 
يأمنُ مكره وإن نودي بالغفران. ۰ 

وقال: هلاك الحَلْقِ في شَيتين : ترك الحرمة» ونسيانٍ المّة. 


)١(‏ كلمة: بمالهم من (أ). 
(؟) في المطبوع : قال: أكبر من أن. . 
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وصلَّى ليلة فأضاء البيتُ كأنّه نهار فقال: إن كنت شيطاناً فأنا أمنعٌ جانياً 
من أن يُطمعَ فيّ» وإن كان من عند الله فأسألَة أن يوْخرَهُ من دار الخدمة إلى دار 
الكزامة : 

وقال : حسبٌ المؤمنٍ أن يعلم أن الله عن عن عمله . 

وقال: 


وقال: ضحكتٌ زماناًٌ وبكيثٌ زماناً» وأنا الوم لا أضحك ولا أبكي. 

وقيلَ له: كيف أصبحتَ ؟ قال: لا صباح لي ولا مساءء إِنَّما الصَّباحُ 
السا لمن تكد ناله ).ولا ضفة لن: 

وقال: عرفت الله بنور صنعه» وعرفتٌ صَنعه بنوره . 

وال الدّنا للعاكف والآخرة للخاصّةء فمَنْ أرادَ أن يكونّ من الخاصّة ة فلا 
يُشاركِ العامّة في دُنياهُم . 

وقال : إنما جعت الذنيا مرآة للآخرةء فمن نظرَ فيها للاخرة نجاء وس 
شْغْلَ بها عن الآخرة» أذ ظلمَتٌ مراثّهٌ وهَلَكَ . 

وقال : لا عقوبة اشد من الغفلةء لن الغفلة عن الله طرفة عَينِ أشَّدٌ من 
الثار. 

وقال: لم أل أبكي حتى ضحكتٌ؛ ولم أزَّلْ أضحَكُ حتى صِرتٌ 
لا أضحَكٌ ولا أبكى. 

وقال: لا يكونُ العبدٌ عاملاً على معنى العبوديّة حتى تكو إرادثة وأمنيتة 
اك لمحي الله . 


١ 5 : 2 .‏ 0 
وقال: الذَّنِيا لأهلها غرورٌ في غرورء والآخرةٌ لأهلها سرو في سرورء 
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محبّة الل لأهلٍ محيّته نورٌ على نور . 

وقال: مَنِ اختارٌ الدُنيا على الآخرة غلب جهلَّهُ علمَهٌ» ومُضوله ذكرّه 
EY‏ 

ودخلّ الجامعَ فوقف على حلقةٍ فقيه» فَسْئْلَ عن رجل مات وخلّفَ كذا. 
فأخذ يُصحَحٌ المسألة» ويضربٌُ الأعدادء فصاح به: يا فقيه2©0» ما تقول فيان 
مات ولم يُخْلَّْ إلا الله ؟ فبكى القومُ وأبكواء فقال: العبدٌ لا يملكُ. وإذا مات 
لا يُخْلّْ إلا مولا كما كان أوَلآَ» فإنَّ آخرّهُ يرجمٌ إلى أله لأنَّ أولَهُ فَردُ 
مه الشيادة ذا كان آخرةٌ كأنّه لم ير مع الله سواه # ولقد حِتْسُمو: حسمو فی كما 
خلفتکم أَولَ مرو € [الأنعام: 94] . 

وقال: إن لله عباداً لو بدَتْ لهم الجن بزينتها مع حَجُبهم عنه لضجُوا منها. 

وقال: أقمتٌ عشرين سنة أكابدٌ المُجاهدة» وأكافِح المُراقبة ولا أُجسُدُ أن 
لبس مرقعة» ولا أتظاهرٌ بالطريق . 

وقال: متى وجدتٌ قلبَكَ مُستريحاًء ودمعَكَ جامداء وعقلّكٌ حاضراًٌ 
فأنتَ بعيدٌ من المحبّة. 

وقال: مَنْ أرادّةُ وقَّقَهُ» ومَنْ أحيّة قَرَيَهُ . 

وقال: الفائرٌ في محشر السَاعةٍء مَنْ قم بأوامره وتلقّاها بالسّمع والطَّاعَةٍ. 

وقال: معرفة العوام معرفة العبوديةء والؤبوبية, والطاعة) وال فة 
والعدو» والتفس» و ا 07 ة الإجلال» وا والإحسان» 
والمنّّ والتُوفيق», EY‏ خواصنٌ الخواصٌ» نڪا الأنس» والمناجاة» 
والتّلطّفء ثم معرفة القلب» ثم السّر. 

وفال: خَلَقَ الله الخَلْىَ لإظهارٍ قدرته» ورزقَهُم لإظهار جُودهء وأمائهُم 
لإظهار قهره» ويُحبيهم لإظهارٍ عَظمته 

وقال: محال أن تعرِقّهِ ثم لا تُحيّه . 
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وقال: حاصلّهم بعد الغاية رجوعهم إلى شيءٍ واحدٍ وهو طلبٌ العفو. 

وقال: التَّوحيدٌ اليقين» واليقينُ معرفتكَ أنَّ حركات الخَلْق وسكناتهم 
فعل الله . 

وسیل : ما علامة العارفي ؟ فقال: 8 إن الملوك إداد كلو رة أف دوها وجعلواً 
عند أ هلها أل 4 [النمل ré:‏ 

وقال: أُمَلُّ الرَاهدِ في الدّنيا الكرامات» وفي الآخرة المقامات» وأمَل 
العاف في الذّنيا بقاءٌ الإيمانٍ معه» وفي الآخرة العَفو. 

وقال: اختلافٌ العلماءِ رحمة إلا في تجريدٍ الخو 

وقال: لا تغرف نفشة من حه شهوكة: 

وقال: إنَّلله عباداً لو حجبَهُم عنه طرفة عَينِء ثم أعطوا الجنانَ ما قبلوها. 

وقال: كانت امي لما حمَلّتْ بي إذا قُدّمَ لها طعامٌ حَلالٌ امتدّث يَدُها له» أو 
حرام انقبضث» فالعناية من الأرّل. 

ورأى تُفَاحاً أحمرٌ فقال: هذا تفْاځ لطيف» فقيل له" أما استحييت أن تضعٌ 
اسمي على ثمرة ؟ فنسيَ الاسم الأعظم أربعينَ يَوماً. 

وقال: حسبّكَ من التوثُل أن لا ترى لك ناصراً غيرّه» ولا لرزقِكَ رازقاً 
غيره» ولا لعملِكَ شاهداً غيده. 

وقال: النّاُ تظرنٌ أنَّ الطّرِيقَ أشهرُ من الشّمسٍء وأَبِيَنُء وأنا أسأل الله أن 
يفتح علي منهاء ولو قَذرَ رأسس إبرة. 

وقال: التَفمنُ”" تنظرٌ إلى الدُنياء والوُوحُ إلى الآخرة» والمعرفة تنظر 
إلى الله فَمَنْ غلْبَتْ نفْسّهُ عليه فهو من الهالكين» ومَنْ غلبّتْ روحٌه عليه فهو 

من المجتهدين» ومَنْ غلبت معرفته عليه فهو من المُتّقين. 


. 11۳/١ انظر الحاشية (؟) صفحة‎ )١( 
(؟) في المطبوع : فقال: أما استحييت.‎ 
في (أ): الناس.‎ )۳( 
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000 أبو يزيد: رأيثٌ الح في منامي» وقال: سَّلني. قلت : 
ورك تعلم أ نه ليس لي لسا يقد على اطق الآن» فقيل له: لِم لا تسألة 
المعرفة ؟ تصناحء وقال : اسک الغرة معرفتان : ا حقيقة» a‏ 

خق .ما معرفة الح 'فقد عرفها الموطتوان يعون الآيمان والإيقان وما رة 
الحقيقةٍ فلا سبيلَ إليهاء ولا يُحِيطونٌ به عِلماً. 

وكان مقط نفسّه فيقول : يا مار ناري الا ]ةحافت لهات يعد 
ثلاث أو سبعء وأنت مندّ ثلاثينَ سنة ما طهُْتِ» فمتى تطهرين“ ؟ إِنَّ وقوفّك 

بين يدي الله لايد من فاجتهدي أن تكوني طاهرة . 

وقال: كن اغا في تي لأني لي ل قوم فيه لهوى تفسي» بل لظيو 
الشارع» حيثٌ آم بب* هاء فكنث اج في نفسي لذ عظيمة أتخيّل انها من تعظيو 
الحنّ عندي» لان «مؤافقة تشي فقالّث لي في ليل باردة: اسقني . فتقل 
عليّ» وقمتٌ بمجاهدة» وجئتها بكوزء فوجدثها نامَتْء فوقفتٌ به حتى 
اند تبقث» فناولتها وقد بقي في أذ الكوز قطعة من جلد أصبعي لشِدَةٍ البرو 
انقرضّت» فرجعتُ إلى نفسي فقلتُ لها: حَبطً عمَلَكِ؛ لكونِكِ كنت تدّعينَ 
التّشاطً في عِبِادَتِكِء ورأيتّكِ تثاقلت عن ذلك» فعلمتٌ أنَّ كلّ ما نشطت فيه من 
عمل البرٌ وفعلتيه لا عن كسل وتثاقل» بل لذّة فنا هو لهواك لا لله . 

وقال: أوقمّني الحنٌ بين يديه مواتِف في كلها يَعرضٌ على المملكةء 
فيقولٌ: أتريدٌُ الشّحفَ ؟ قلتٌ: لاء قال: الظرف ؟ قلتٌ: لاء قال: العْرفَ ؟ 
قلت لا قال: ماتزيد ؟ قلث: أريد أن لا آريلة فنك الخراف وأا التريذة 
قال لي : انت عَبدي حًا . 

وقال: ركبثُ مركب الصدقٍ حتى بلغت الهّوى» ثم الوق حتى بلغت 
السّماء ثم المحبّة حتى بلغت سدرة المُنتهى» فنوديثٌ: يا أبا يزيدء ما تريدٌ ؟ 
قلتٌ: أريدٌ أن لا أريد" . 


)١(‏ في المطبوع» و (أ): فما تطهرين. 
(۲) العبارة في (أ): يعرضٌ علي المملكة» فأقول: لا أريدها. فقال: ما تريد ؟ قلت: 
أريد ألا أريد. 
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وقال : قال لي الحقٌّ: تقوّبْ إليَ بما ليس لي : : الله والافتقار. 

وقال: دخلث على أستاذي أبي علي السندي وبيده جرابٌ» فصبّهاء فإذا 
هي جواهرٌ» قلتُ: من أين هذا ؟ قال : وافيث وادياًء فإذا هو يُضيءٌ كالسّراج» 
'فملأثهُ منه» قلتٌ: : كيف كان وقبَكَ الذي وردتٌ فيه الوادي ؟ قال : وقتٌ الفترة 
عن الحال الذي“ كنث فيها. 

وقال: مددث رجلي ليل في الظلام في محرابي» فهتفَ بي هاتف : و 
يُجالِسنُ الملوك لا يُجالسُهم إلا بأدب . 

وقال: عرفت الله باه غرفت ما دون ' اللهربنور الله . 


وقال: إِنّما خَلّعَ الله انعم على عباده ليرجعوا بها إليه» فعكسوا واشتغلوا 


وقال: ريت رب العِرَّوَه فقلتُ: يا ربٌء كيف أجِدُكَ ؟ قال: اترك نفسَكَ 
وتعال. 


وقال: صفة العارف صفة أهل الثّارٍ لا يموت ولا يَحيا. 

وقال: أولياءٌ اللرعرائِسُ في الدُنيا والآخرة» لا يَراهُم إلا مَنْ كان منهم . 

وقال : نما لم يكن" العارف صاحِب حال لأنَّ هويته ُلبَتْ في هوي ة غيره » 
وآارُهُ عُيبَثْ في آثارٍ غيره» فالعارفٌ طَيّارٌء والرَّاهِدُ سَيّارٌ . 

وقال: لو شسفَعَنى ني الله في کل آهل عَصري لم يكن عندي تکير؛ لآ 
شفَعَني في فطعو طين . 

وكاب إليه يحيئ بن معاذ: إنى سكرت من كثرة ما شربثٌ من كأس المحئّة؛ 
فكتب إليه: هنا رجلّ ‏ يعنى نفسّه ‏ شرب بحارٌ السّمواتٍ والأرض وما روِيَ 


)١(‏ في (أ): الحال التي. 
(۲) في المطبوع: مأذون. 
(۳) في (ب): إنما يكون. 
(4) في (ب): بكبير. 
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وقال له فقيه: عِلمُكَ هذا أخذتهُ عن مَنْ ؟ قال: عِلمي من عطاء الله 
وعن الله» ومن حيثٌ قال رسوله: 0 
يعلم)”" . 

وسیل الجرجاني عن الكلام المُنقولٍ عن أبي يَزيدٍ مما لا يمهم فقال: 
يُسلّم له حاله» وأیکم يُجاهِدُ نّفسه كما جاهد ؟ دعا نفسّه وما إلى عبادة فأبَتْ» 
فمنعها الما سنة. فجاهدوا تفهموا إشاراته. 

قال ابن مُعاذ: رأيته في بعض مُشاهداته كالغريق ضارباً بذَقَِهِ على صَدرهء 
شاخصاً بعَيتيه من الوشاء إلى الفجرٍ» ثم سجد عند السَّحَرِء فأطال سُجِودَةٌ ثم 
قعدّء فقال: الج ٠‏ لبا نك أيهم لي الأرض. EL‏ 
وركوب الهواءء وانقلاب الأعيان» واني أعوذ بكَ منها. ثم التفت فرآني» 
فقلتٌ: يا سيّدي» حدّثني بشيءِ» قال: احا بما تصلخ للد أدخلني الح 
في المَلَكِ الأسفل فدوّرَني في المَلكوتٍ الأسفل فأرانيه» ثم أدخَلي المَلَكَ 
العُلويّ وطوّفَ بي السّموات وأراني ما فيها من الجنانٍ إلى العرش» ثم أوقفني 
بين يَدَيهء فقال: يلي آي شيءِ رأيته حتى أَمَبَهُ لك. قلتٌ: يا سيّدي. 
ما رأيثٌ شيئاً حسناً أسألك إاء"ء فقال: أنت عبدي حقّاء تعبدني لأجلي 
صدقاًء لأفعلّنَ بك وأفعلرة”” وذكر أشياءَ قال اب معاذ: فهالني ك 
وقلتٌ: لِم لم تسألهُ المعرفة ؟ قال: غِرتٌ عليه مي لا أَحِبٌ أن يعرقّه سواه. 


وقال الدّيلمي: سألتٌ عبد الوّحمن بن يحيى عن التَّوكُلِء فقال: إذا 
أدخلت يدك في فم التنّين» لا تخافٌ مع الله غيرَهُ» فخرجث قاصداً أبا يريد 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية ٠١/٠١‏ قال: ذكر أحمد بن حنبل عن يزيد بن هارون عن 
حميد الطويل عن أنس بن مالك أن ابي ية قال. . . قال أبو نعيم: ذكر أحمد بن 
حنبل هذا الكلام عن بعض التابعين عن عيسى بن مريم عليه السلام» فوهم بعض 
الرواة أنه ذكره عن النَّبِي كله فوضع هذا الإسناد عليه لسهولته وقربه» وهذا الحديث 
لا يحتمل بهذا الإسناد عن أحمد بن حنبل . 

() في (أ): ما رأيت شيئاً حسناً حتى أسألك إياه. 

() في (ب) والمطبوع: وافعلن بك . 
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لأسألَهُ عنه» فدقَفْتٌ عليه البابَ» فقال: أليسَ لك من قول عبد الوحمن كفاية 
ما جئتٌ زائراً» وقد أتاكَ الجوابٌ من وراءِ الحجاب» فلبثتٌ سنة ثم قصدتة 
فال مرحي الان جت راا 

ودخل مدينة فهرعٌ إليه جم يم أهلهاء فقال: مَنْ هؤلاء ؟ قيل : قوم رغِبوا 
فيك . فقال: اللَّهُم إِنّي aT‏ فک 
سوم عدبي ؟ ثم صلّى بهم الفجر والتف» فقال: إن آنا الله لا إله إلا أنا 
تاعندون9'؟ ةوقال مون سكي 

وصحبة هُ رجل من الشُهود اثلاثينَ سنة مع صيام أيَامِهاء وقيام لياليهاء فقال 
له: يا سيّدي» خدمتكَ وأطعتّكَ ولم يظهّر لي شي مما يودع الحڻ قلوبگم» 
قال: يا وَلّدي» لو صمت وقمتٌ ثلاث مئة سنة ما تج منها ذدَة؛ لأاك 
e‏ مُنقطعٌ برؤيتك طاعتك ٠‏ قال : دُكّني على دواء» قال: اذ 
فاحلِق لحيتك» وانزغ لباسَكَ» وعلَّقْ بعنقِكَ مخلاةً فيها جور وقل للصَّبِيانٍ 
م e‏ وكذلك عند مَنْ يعرِقُك» 
فقال: سُّبحانَ الله. لمثلي يُقال هذا ؟! قال: قولّكَ في معراض ذلك شِرْكٌ ؛ 
لأنَّكَ ريت عظمّة نفسِكَء فسبّحتهاء فقال: ذُلّني على غير ذلك ؟ فقال: 
لا دواءَ لك غيده. 

وقيل له: يم وصلت إلى ما وصلت ؟ قال: جمعت الأسبابَ الدنيويّة, 
فربطتها بحبل القناعة» ووضعيّها في منجنيق الصدق» ورميتّها في بحر اليأس» 
فاسترحتٌ . 

وأمرّ تلميذاً له بشيءٍ فخالقَةُ فلاموه. فقال: دعوه؛ فإِلّه سقّط من 


و وای رت الع في الوم فقال: يا أحمد» كل 


~5 


.]١4 إلى نا مه ل إِلهَإِلَّ أنأتاعبتى» [طه:‎  : قال تعالى‎ )١( 


كا مه 2 اا ).او ا ل 2 مت ل مارت 
قد أفردت ترجمتة بتصانيف حافلة» وفى هذا القذر كفاية . 
فنا نا ان 


(15) الطَيّبُ بن إسماعيل الذهلى *) 


الطَّبُ بن إسماعيل الذهلي» ويُعرفٌ بابي حمدون“. كان من القَوَاء 
الكاملين"» والرْكَادِ الصًالحين» زَهِدَ وتحنَّتَ وسَلَكَ طريق القّوم» وأكثر 
الخَلوةَ والتّلاوة» والصّلاةً» والصّومٌَ حتى صَما قَلبْه» وأشرَق بأنوارٍ المعارفي 
به وصارٌ من أصحاب الكرامات. 

ومن كراماته : 

أنه عَمِيَء فان يموده خادِمّه إلى المسجدء فقال له يوماً: يا أستاذ» اخلَعْ 
نعليكٌ» قال: لِم ؟ قال: فيهما أذىء فاغتمٌ ورفعَ يديه فدعا بدعواتٍ ومسح 
بها" وجه فاص خالا : 

وصلّى ليلة فأدعَمٌ حرفاً» فرأى نورا قد تلب به» وهو يقول: بيني وبينك 
الله قال: من أنتَ ؟ قال: الحرفٌ الذي أدغمتني» فقال: لا أعودٌ أبداً. 

وكانت له صحيفة فيها مكتوبٌ ثلاث مئقٍ من أصدقائه» يدعو لهم كل ليلق 
فتركهُم ليلة ونام» فقيل له: لِم لا تسرج مصابِيحَكَ اللّيلة2 ؟ فقعد فأسرّج 
السّراجّء وأخذ الصحيفة» ودعا لواحلٍ واحَلٍ حتى فرع . 


ف 


1١ 


#0 تاريخ بغداد 4/ ۰۳٠۰‏ طبقات الحنابلة /١‏ ۱۷۹ صفة الصفوة ۲/ ٠٠‏ المختار من 
مناقب الأخيار /7١19‏ بء معرفة القراء الكبار »7١١ /١‏ الوافى بالوفيات /١٠١‏ ١٠١٠ء‏ 
غاية النهاية ۱/ ۳٤۳‏ جامع كرامات الأولياء 43/5 . , 

)۱( في الأصول: بابن حمدون» والمثبت من مصادر ترجمته . 

(؟) في (أ): العاملين . 

(*) في (): بهما. 

(5) في الأصول: تلبث» والمثبت من تاريخ بغداد ٠١ /٩‏ وصفة الصفوة ۲/ 750. 

(0) في تاريخ بغدادء وصفة الصفوة» ومعرفة القراء» والوافي: لم ترج مصابيحك. 


TA 


هرف العين ١‏ ا ) 
(59؟) عبد الرحمن بن عطية الدّارائى(*) 
عبد الرحمن بن عطية بن سليمان الدّاراني» بنون بعد الألف الثّانية» ويقال 
بهمز بدلَ النُونِء وبالُونِ أشهرٌ وأكثرء ذكرّه السّمعاني”" . 
وهو الإمامٌ الكبير الشَّانِء في علوم الحقائق ومعاني بديع'" البيان» ارتقّمَ 
فذرة وعلة وك حى ضار تشد إليه التحال؟ لإقامّة شعار الدين+ .ونصيدة 
حزب المو دی" على حزب افوس الأمَارَة والشّياطين. 


»2 الجرح والتعديل ٠۲٠٤/١‏ تاريخ داريا للخولاني 20١‏ طبقات الصوفية ۷١‏ حلية 
الأولياء 4/ 704» تاريخ بغداد 2558/٠١‏ الرسالة القشيرية »45/١‏ مناقب الأبرار 
14 بء تاريخ ابن عساكر ٠١؛/‏ لالاء الأنساب 7547/8. صفة الصفوة ۲۲۳/٤‏ 
المختار من مناقب الأخيار ١0؟/‏ ب» وفيات الأعيان 171/7 » مختصر تاريخ دمشق 
44 سير أعلام النبلاء ۰۱۸۲/۱۰ العبر ۰۳٤۷/۱‏ فوات الوفيات ۲/ ٠٠١‏ 
مرآة الجنان ٠١/۳‏ البداية والنهاية 2700/٠١‏ طبقات الأولياء 2785 النجوم 
الزاهرة ۲/ ۱۷۹ طبقات الشعراني ۱/ ۰۹۲ شذرات الذهب 17/7 . 

وقد خلط المؤلف رحمه الله تعالى بين أقوال صاحب الترجمة وأقوال عمرو بن 

سلمةء فانظر تتمة أقواله هناك /١‏ 586 . 

)١(‏ الأنساب 5/ 145. قال ابن خلكان في وفيات الأعيان 171/7 : الداراني بفتح الدال 
المهملة» وبعد الألف راء مفتوحةء وبعد الألف الثانية نون» هذه النسبة إلى دارياء 
وهي قرية بغوطة دمشقء والنسبة إليها على هذه الصورة من شواذ النسب . 

(؟) في (أ): علوم البيان. 

(۳) في (آ): ونصرة حزب الصوفية الموحدين. 
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قال الإمام النَووي في «بستانه»”'2: كان من كبارٍ العارفين» وأصحاب 
الكرامات الظّاهرة» والأحوال الباهرةء والجكم المُتظاهرة» وهو أحدٌ مفاخر 
اونا دع ا عر ل 

ون قوانده؛ لا ينبغي لفقير أن يزيد في نظافة تُوبه على نظافةٍ قلبهء ليُشاكل 
باطئه ظاهره . 

وقال: ليت قلبي في القلوب كثوبي في الثياب . 

وقال: مَنْ صارعً الدّنيا صارعّته» وإذا سكنت الدُنيا قلباً ترَكَلتْ منه الآخرة. 

وقال: مَنْ أظهرٌ الانقطاعَ إلى الله فقد لزْمَهُ خَلعٌ ما دونه من عنقه. 

وقال: يا رب إن طالبتني بسَريرتي طالبتكَ بتوحيدك » وإن طالبتني بذنوي)؛ 
طالبئّكَ بكريك» وإن جعلّي”" من أهل الا أخيز أهلها بحي إيَال. 

وقال: أقرّبُ ما يتقرّبُ به العبدٌ إلى الله أن يطَلِعَ على قلبه فيراءٌ لا يُرِيدُ أحداً 
غيرّه في الدَّارين. 

وقال: مَنْ أحسَنَ في نهاره كُفِيَ ليله» ومَنْ أحسَنَ في ليله كُفِيَ نهاره”” . 

وقال: إذا بلع العبدٌ غاية الزّهدٍ أخرجّه إلى التوكل . 

وقال: كلّما ارتفعث منزلّة العبدٍ كانت العقوبة إليه أسرعٌ . 

وقال: أسكئَهُم الغرف قبل أن بُطيعوه» وأدخلهُم النّارَ قبل أن يَعصوه. # لا 
يملعم قعل [الأنبياء: ۲۳] . 

وقال: القناعة أوَّلُ الرّضاء والورعٌ اول الزْهدِ. 

وقال: مفتاحٌ الآخرة الجوع» ومفتاحٌ الدّنيا الشَّرَهُ وأصلّ كل خَيرٍ الخوف 
من الله . 
)١(‏ بستان العارفين صفحة 14» في فصل شرح حديث إن الله كتب الحسنات والسيثات . 
(۲( في الأصول جعلني» والمثبت من حلية الأولياء / ۲٠٠۵‏ . 


(۳) كذا في الأصولء وفي طبقات الصوفية ۷۷» ومختصر تاريخ دمشق :197/١5‏ من 
أحسن في نهاره كوفىء في ليله» ومن أحسن في ليله كوفىء في نهاره. 
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وقال: هانوا عليه فعصوه. لو كرموا عليه لمنعهم منها. 

وقال: إذا وصلوا إليه لم يَرجعوا أنه انما رجَعَ مَنْ جع من الطّريق» 
وإنّما حُرموا الوصو لتضبيع الأصولء ومَنْ لم يتخلّقْ لم يتحمَّق» ولا من 
صَمّ وصولَهُ الخروجٌ عن الطَِع والأدبُ مع الشّرِع» واتبائعٌه حيثُ سَلَكَ . 

وقال: مَنْ عَرَفَ الدّنيا عَرَفَ الآخرة» ومَنْ لم يعرفها لم يعرف الآخرة. 

وقال : کف سكت عافن با ؟ واا غا عط ا ERY‏ 


وقال: من أكل ليَسُرَ أخاهٌ لم يضرّه أكله . 

وقال: إذا قَنَحَ لك باباً من الطّاعةٍ فالرّمْه . 

وقال : مَنْ حَسُنَ ظَنّه بالله فيح عليه باب الّحمة”" . 

وقال: القلتٌ كالمرآة إذا جُلِيَتْ لا يمو بها شي إلا مَل فيها 

وقال: القلبٌ بمنزلة القََةِ المّضروبة» حولها أبوابٌ مُغلقةٌ فاي باب فيح له 


وقال: عليكٌ بالجوع» فإنّه مَدلَةٌ للنْفسِء ورِقّةٌ للقلب» ويُورِثٌ العلم 


وقال: أحلى ما تكونٌ العبادةٌ إِليّ إذا لصىّ ظهري ببطني . 

وقال: القلبٌُ إذا جاع وعطِشسَ صفا ورقً» وإذا شبِعَ عَمِيَ وثار. 

وقال: مَنْ شَبِعَ دحل عليه حمس آفاتي: فَقْدُ حلاوة العبادة» وتعدُرٌُ جفظ 
الجكمة» وجرمان الشَّفقةٍ على الخّلق لظنّه أنَّ الخَلْقَ كلهم شباع وَل 
العبادة» وزيادةٌ الشّهوة. 

وقال: مَنْ ترك النيا للآخرة ربحَهُماء ومَنْ ترك الآخرة للدُّنيا خسرَهُماء 


)١(‏ كذا في الأصول» وفي مختصر تاريخ دمشق 214١/1١54‏ وصفة الصفوة :۲۲٠/٤‏ من 
حسن ظنه بالله ثم لا يخاف فهو مخدوع . 
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وقال: الفِكرٌ في النيا ججابٌ عن الآخرة» وعقوبة لأهل الولاية. 

وقال: إِنَّ الله فح للعارفي على فِراشه ما لا يتح له وهو قائِمٌ يُصَلَّي . 

وقال : ذهب المُطيعونٌ لله بلذيذٍ اليش في الدّنيا والآخرة. 

وقال: إذا لذت لك القرامةٌ فلا ترك ولا سذ وإذا لذَّ لك السّجودٌ فلا 
تركع ولا تقرأء أو الأمدُ الذي يُفئَحُ لك فيه الرّمْه. 

وقال: مَنْ كان يَومُّه مثلّ مه فهو في نقصان. 

وقال: إذا كانت الآخرةٌ فى القلب جاءت الذنيا تزاحمهاء وإذا كانت الدّنيا 
ف القلك :لم ثزاحمها'الآخرة: لها رة والانيا ية وال براه 
الكرية ولا عکن: 

وقال: إذا تكلّفَ المتعبّدونَ أن لا يتكلّموا إلا بالإعراب ذهب الخُشُوعٌ من 
قلوبهم. 

وقال: سمعتُ من بعض الأمراء شيثاً فاردتٌ أن أنِرّه فخفت أن يَقتلّني» 
ولم أَحَفْ من الموت» بل فت أن يعرض لقلبي التزيّن للخلق عند روج 
روحي» فسكتثٌ. 

وسيل عن التكاح فقال: الصّبِرُ عَنهنَّ خَيرٌ من الصَّبرٍ عليهنٌ» والصَّبِرُ عليهنٌ 
خَيرٌ من الصَّبرٍ على الثّار. 

وقال: الوحيدٌ”'' يج من حلاوة العمل» وفراغ القلب ما لا يد المتأمّل . 

وقال: ما رأيثُ أحداً من أصحابنا تزوّج فثبتَ على مرتبته الأولى . 

وقال: ثلاث مَنْ طلبهُنَ فقد ركن إلى الدّنيا: مَنْ طلّبَ معاشاً» أو تزؤجاًء 
أو كتبّ الحديث . 

وقال: ليس العبادةٌ عندّنا أن تصففٌ قدميكٌ» وغيدُكَ يقوث لك ولكن ابدأ 
برغيفِك فأحرزه ثم تعبّذ. 


)١(‏ في المطبوع: التوحيد. 


VY 


وقال: لا تصحَب إلا أحَدَ رَجُلين : رجلٌ ترتفقٌ به في دُنِياك» أو رجل تَنتفِعٌ 
به في آخرِكٌ» والاشتغال بغير هذين حمق كبير. 

وقال: إذا واخيتَ أخاً فلا تعاتِئه على ما تكرمّه؛ فإنَّكَ لا تأمَنُ من أن تّرى 
في جوابكٌ ما هو شو من الأوّلء قال الغزالي“: جَرَبتَهِ فوجدثّه كذلك . 

وقال مرَةٌ أخرى : لا تعاتب أحداً من الكَلقٍ في زماننا؛ فإنّه إن عتبتةُ أعقبَه 
باش منه» دغه بالأمر الأول . قال ابن أبي الحواري: جربته فوجدثه كذلك . 

ا اي شم شيئاً أكلتموه . 

وقال أ اروت اتسين تُحبّينَ الموت ؟ فالت: لاء قال: لم ؟ قالت: لو 
عَصيتٌ آدمبًا ما اشتهيتٌ ا a‏ 

وقال: واحزناه على الحُزنِ في دار الذّنيا. 

وقال: إذا سَّكَاكَ لله باسم فن عند ما سمال وإلاً هلكتٌ. 

وقال : كنتٌ ذات ليلق بالمحراب» فأقلقني البرذ فخكأت إحدى يدي 
وبقيتِ الأخرى ممدوكة» فغليي عَينايّ فقيل لي : وضعنا في هذه ما أصابّهاء 
ولو كانت الأخرى مكشوفة لوضعنا فيها. فآليتُ أن لا أدعو إلا ويّدايَ 
مكشوفتان خارجتان. 

وقال: إِنَّما يجىءٌ الوسواس وكثرةٌ الدُّؤيا إلى كَل ضعيفيء فإذا خلصَ 
انقطعّث عنه الؤؤياء قال: ورُبّما أقمث سين لا أرى رؤيا. 

وقال: الويال يُضْعِفْنَ اليّقين. 

وقال: ما رأيتٌ صوفكا فيه خير إلا واحد 

وقال: أوحى الله إلى داود: أنذِز صاحِبَكَ أكلّ الشَّهواتٍ؛ فاد القلوبَ 


CY 


)١(‏ إحياء علوم الدين 187/7 في أدب الأخوة والصحبة والمعاشرة» فصل العفو عن 


الزلات والهفوات. 
(۲) تتمة الخبر في حلية الأولياء 4/ :٠٠٠‏ إلا واحداً عبد الله بن مرزوق . 


رفن 


العامة بشهوات ادنيا عُقولها محجوبَةٌ عَنّي . 
وقال: إِنّما ارتفعوا بالخّوفء فإن ضَيّعوا تَرّلوا. 
وقال: احدّز صَغيرٌَ الدُنيا؛ فإنّه يج إلى كبيرها . 
وقال: الوّضا عن ال والرّحمة للخَلْقِء درجة المُرسّلين. 
وقال: ما عَمِلَ داودٌ عَمِادٌ أنفعَ له من خطيئته ؛ مازالَ خائفاً هارباً حتى لَحِقَّ 


وقال: أرجو أن أكون رُزْفْتُ من الرّضا طريقاً» لو أَدخَدّني النَارَ كنت بذلك 


۳ و - - 2 2ه 01 « 

وقال : إذا تعئدَ التجل ثب ترك العبادة» تي عاوَدَها لم يبلغ ما كان فيه أبداً؛ 
و SE‏ وت 
لأنه دَخَلها ومعه آلة الخَوفي» فلمًا عاد عاد وليست تلك الالة معه. 

وقال: الذّنيا تطلبُ الهارب منهاء وتهدبٌُ ممّن طَلّبهاء فإنْ آدرگت الهاربت 
منها جِرحَتّةُ» وإن أدرّكها طاليُها قتلنّه . 

وقال: إِنّما يَعجَبُ بعمله مَنْ يَرى له شركة حقيقة مع الله في الفعل» عا من 
یری نفسّه مُستعمَّلاٌ بقّدرة الله لا بقّدرته فلا عُْجْبَ عنده . 

وقال: لو اجتمع النَانُ على أن يضعوني كاتّضاعي عند تفسي ما قدرواء 
ومَنْ رأى لنفسه قيمة لم يجدٍ الحلاوة في الخدمة. 

واشتهى يوماً رَغيفاً حارًا بملح» فأتاه به ابن أبي الحَواري» فعض منه 
N‏ و ا 71 9 7 
عضّة» ثم طرَّحَهُ وبّكى» وقال : عَجُّلث إلى شهوتي بعد إطالة جهدي وشِقوّتي» 
وقد عزمتٌ على التَّوبةء فما أكلّ بعد ذلك ملحاً حتى لقى الله . 
وسّيِلَ: يما نالَ أهلٌّ المحبَة المحيّة من اللر؟ قال: بالعفافي. وأخلٍ 
الكفاف. 


.779 /9 في (أ): المعلقة. انظر حلية الأولياء‎ )١( 


YE 


وقال: اختلفتٌُ إلى مجلس قاصٌ» فآئَّرَ كلامُهُ في قلبي» فلمًا قُمتُ لم 
يبقّ منه شي" فعدت إليه فسمعته» فبقيّ أثرٌ كلاه بقلبي» ثم رجعت إلى 
منزلي فكسرت آلات المُخالفة» ولزِمْتٌ الطَّرِيقَء فكي هذا ليحيى بن مُعاذء 
فقال: عصفودٌ اصطادً كُزكيًا. 

وقال له ابن أبي الحواري: صَلَّيتُ أمس صلاةً فى خلوقء فرأيثٌ لها لذ 
قال: ما لذَنّكَ منها ؟ قال: كوني لم يَرَني أحدٌّ. قال: إِنَّكَ لضعيفٌ حيثُ خطر 
بقلبك ذِكرُ الخلق . 

ومن كراماته الخارقة ما ذكرّه فى «التجلیات»" أنه كان له تلميذٌ فقال له: 
أل بنفسِكَ في الكُورء وهو جَمِبٌ يتوقّدٌء فألقى نفسّه فيه» فعا بَرداً وسّلاماً. 

۰ 

وهذه نتيجة الوفاء . 

وعنه : ابن أبي الحواري» وغيره. 

ولم تل كلماثه في الطّريق باقية» وعزماته في تربية المُريدينَ راقية» حتى 
مات سنة حمس عشرة ومئتين» وقيل غير ذلك . 

ورُئي في النّومء فقيل : ما فعلَ بك ؟ قال : عَمَرَ لي وما کان علي أشرٌ من 
إشارات القوم. 


)۱( في الأصول والمطبوع : قاض . والمثبت من روض الرياحين صفحة : ۲۹ . 

(۲) في (0: لم يبق فيه شيء» وفي مختصر تاريخ دمشق ۰۱۸۸/۱٤‏ وروض الرياحين 
4: لم يبق في قلبي منه شيء. 

(۳) لم أجده في المطبوع من التجليات الإلهية : رسالة من مصنفات الشيخ محيي الدين 
محمد بن علي ابن العربي. . 


1Yo 


(۲۹۰) عبد الله بن خبیق اسا 

الكوفيٌ أصلاً الأنطاكيٌ مَسكناً» صوفيٌ نما رَوضُ تعمُفه» وصفا مورد 
نضرته وتصوفِه» نعم وكان إماماًء عِلمُه موصوف» وصلاځه مَعروف» وزهده 
مشتهر» وسحابٌ عبادته مُنهمر» ترقَّقَ بالصّفاء وتحقَقَ بالوفاء» وتخوّجَ على 
ابن أسباط» فأعرضّ عن الشّبُهاتٍ وأماط . 
ومن كلامه : 

إن لم تخشّ أن يُعذَّبكَ الله على أفضل أعمالِكَ فانت هالِكٌ . 

ع ا 

وقال: أنمَعٌ الوّجاءِ ما سهّلَ عليكَ العمل . 

وال أو الل لن موس لا ت غلى الحم فك عك 

وقال: وكان حَبْدٌ من أحبارٍ بني إسرائيل يقولٌ: يا ربّ» كم أعصيكٌ. ولا 
تعاقبني! فأوحى الله إلى نبي من الأنبياء: قل له: كم أعاقبّكَ وأنت لا تدري» 
ألم أسلبكَ حلاوة مُناجاتي ؟! 

وقال: مَنْ عاتب نفسّه في مرضات الله أنه الله من مقته . 

وقال: مكتوبٌ في الجكمة : مَنْ رَضِيَ بدون قدره رفعة الله فوقٌ غايته. 

وقال: أنتَ لا تطيعٌ مَنْ يُحيِنُ ع إليك» فكيفَ تُحسِنُّ إلى مَنْ يُسيء 
إليكَ ؟ . 

وقال: لا يَستغني حال من الأحوال عن الصدق» وهو مستغنٍ عنها كلّهاء 
ولو صدق عَبِدٌ فيما بين وبين اللهرحقٌّ الصّدقٍ اطْلّعَ على خزائن العّيب. 


(*) طبقات الصوفية ٠٤١‏ حلية الأولياء ١٠/178١»ء‏ الرسالة القشيرية /١‏ ١٠٠١ء‏ مناقب 
الأبرار 41/ ب» صفة الصفوة /٤‏ ۲۸۰ المختار من مناقب الأخيار 777/ أ طبقات 
الأولياء 2778 تبصير المنتبه ٠۲٤/۲‏ الطبقات الكبرى للشعراني .487/١‏ في 
المطبوع : عبد الله بن خبيق الموصلي . 

)١(‏ في (أ): من علقت. 
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وقال: وحشة العِبادٍ عن الحقّ ااا ولو أنسوا بربّهم› 
ولزموا الحقّ لاستأنّسَ بهم كل أحدٍ 

وقال: : طول الاستماع إلى الباطل طق حلارة لاع من القلبيء من ارا 
أن يعيشَ هنيئاً في حياته فيل الطّمعَ من القلب. 

وقال: لا تغتّه إلاً من شيء يضؤك غد ولا تفرّخ إلا بشيء يسرك عد 
وأنفعٌ الخوف المعاصي» وأطالَ منك الحزنَ على ما فاتك» 
والزم الفكرة في بقيّة 

000 ع ولا 
تمحو الشَّهوات من القلوب إلا حَوفٌ مُزعجٌ» أو شوق مُقَلِقٌ 
oT‏ ال 


HK‏ نا نا 


(۲۹۱) عبد الله بن داود الهَمْدَاني”* 


عبد الله بن داود الهّمْداني» ثم الشّعبِي المعروف بِالخُرَئْبِيء كوفيئٌ الأصل» 
أَخَذَ الحديث عن جماعةٍ منهم : الأوزاعي» ثم تنسّكَ وتزهد. 

أتا أبو العيناء» فقال له: ما جاءً بكَ ؟ قال: جئث أطلبٌ الحديثٌ» فقال: 
اذهب فاحفظ القرآنَّء قال: حفظتٌُ قال: فتعلّم الفرائفيّ» قال: تعلّمتّهاء 


)١(‏ فى (ب): منازل للذكر. 

فك طبقات ابن سعد ۷/ 2790 طبقات خليفة ۲۲٠‏ تاريخ خليفة ٠۲۷٤‏ التاريخ الكبير 
“٥‏ المعارف 25٠١‏ الجرح والتعديل 47/0؛ مشاهير علماء الأمصار ترجمة 
7؛ ثقات ابن حبان ۷/ ۰٦۰‏ الإكمال ۳/ 2180 الأنساب 244/0 تاريخ ابن عساكر 
۹ المنتظم ۲۲/٦‏ معجم البلدان ؟/ 47١‏ » مختصر تاريخ دمشق ۰۱۳۹/۱۲ تهذيب 
الكمال »408/١4‏ سير أعلام النبلاء 2547/4 تذكرة الحفاظ ۳۳۷/١‏ دول الإسلام 
١‏ العبر 254/١‏ طبقات القراء لابن الجزري »418/١‏ البداية والنهاية 
۰ تهذيب التهذيب 0/ ١١49‏ شذرات الذهب 219/7 وهذه الترجمة ليست 
في (أ). وسيترجم له المؤلف ثانية في الطبقات الصغرى /٤‏ 555. 


VY 


قال: فأيما أقرث إليكٌ ابن أخيكٌ أو عمك عمّكَ ؟ قال: ابن أخي, قال: ولم ؟ قال: 
ي as‏ اذهب کک َد قال : 
تلك الام ا هذه ؟ f‏ فح تلك ا 0 هذه e‏ 
قال : لو حدَّنْتٌ أحداً لحدثتك . 
ومن كلامه : 

كل صديق لكَ ليس له عَقلٌ هو شد عليكَ من عدرل . 

وقال: مَنْ آمك النّاسَ من كلّ ما يُريدون أَضَرُوا بدُنياه وآخرته . 

قال بشر بن الحارث: دخلث عليه في مرضه الذي مات فيه» فجعل يقول» 
ويه بد إلى الحا لو خيرات بين حول اله وبين أن أكون لله من هذا 
الحائط لاخترثٌ أن أكون لَبنة فيه» متى أدخل أنا الجنّة ؟ . 

مات سنة ثلاث عشرة ومئتين. 


كعد % فنا 


(۲۹۲) عبد الله بن محمد الدَازيت(* 


عبد الله بن محمد الرازي» المعروفٌ بالحدّاد» كان 5 حَظه حائداً 
ولمشهوده عابداً مُشاهِدا ذا رتبة تبة في التَصوّف رُکنھا منيع” 3 ومنزلة عالية 
طودُها شامحٌ فيع . 


(1) في (ب): للاستبصار. وفي المطبوع: للانتصارء والمثبت من تهذيب الكمال 
14 » والسیر ۳۵۱/۹ . 

(۲) في المطبوع : لو حدثك أحد. والمثبت من تهذيب الكمال» والسير. 

(۳) في المطبوع: ويمد. انظر تاريخ ابن عساكر ٠٠۲‏ . 

(*) طبقات الصوفية ۲۸۸ حلية الأولياء ٠٤٠ /٠١‏ الرسالة القشيرية /١‏ ۸٤۱٠ء‏ طبقات الشعرانى 
0 جامع كرامات الأولياء ۲ وهو في الحلية وجامع كرامات الأولياء: الحدادء 
وفي بقية مصادر ترجمته: الخراز» وله ترجمة في الطبقات الصغرى .۳۸٤ /٤‏ 

(5) في (ب): رفيع. 


YA 


ومن كلامه : 

العبارة”'2 تعرفها العُلماء» والإشَارَةٌ تعرفُها الحُكماء واللّطائِفُ تقفُ عليها 
السَّادَةٌ الثبلاء . 

وقال: علامة الصّبر ترك الشّكوى. وكتمانٌ الضّرٌ والبّلوى» ومن علامةٍ 

3 ع 5 - 

الإقبالٍ على الله صيانة الأسرار عن الالتفات إلى الأغيار» وأحسَنْ العَبِيدٍ حالا 
مَنْ رأى نعمة الله عليه بأن أَهّلَهُ لمعرفته» وأَذِنَ له في قربه» وأباح له سبيل 
مُناجاته» وخاطبّة على لسان عر أنبيائه » وعرّفٌ تقصيرَهُ عن القيام بواجب أداء 

وقال: أَحَسنٌ العبيدِ مَنْ عَذَّ تسبيحَةٌ وصلاته» واظرة أنه سيسق ها على 
ربّه شيئاً. 

وقال: كنت أتأدّبُ بأبى عمران الإصطخْريٌ. فإذا خطرَ لى خاطة أحضره 
فيُجيبني من غير مسألق ثم لما شغِلتُ عن حُضوره» کنٿ إذا خطرَ على سِرّي » 
أجابّنى من إصطخر جواب مُخاطبَةِ””" » فأسمعْةُ وأنا بنيسابور. 


# FF كنز‎ 


(۲۹۳) على بن المو قق“ 


أبو الحسن العابدٌ الرّاهدء كان صوفيًا دَيّناًء عَفيفاً تزهاًء سَيّداً صَيّناًء ذا وَرَع 


)١(‏ في () و (ب): العبادة» وكذا في حلية الأولياء 2740/٠١‏ والمثبت من المطبوع 
وطبقات الصوفية ۲۸۹ . 

(؟) في الأصول: يستحق به» والمثبت من طبقات الصوفية ۲۹۰ . 

(۳) في جامع كرامات الأولياء ٠١9/7‏ : جواب مخاطبتي. 

(#) حلية الأولياء "٠‏ تاريخ بغداد 21١١/17‏ طبقات الحنابلة 2770/١‏ المنتظم 
0 2. صفة الصفوة 2787/7 المختار من مناقب الأخيار 5457/أء» الكامل فى 
التاريخ 7 الوافي بالوفيات ۲۲/ ٠۲٠٠‏ البداية والنهاية 287/٠١‏ طبقات الأولياء 
T°‏ النجوم الزاهرة ٤١/۳‏ . 


لحن 


زائد» وزُهلٍ فرغه في رَوضٍ الوّضا مائدء وج في التعبّد بشجا رك 


.0( فا 
وخلوة”" وقناعة. 
ومن فوائده : 

أله كان يقولٌ كثيراً: اللَّهُمّ إنْ كنت تعلمٌ أن أعبدُكَ حَوفاً من نارك فعذّبني 
ا ل ل 
حُبَا لكَ وشوقاً إلى وجهك فلا تُخيّبنيه يحسينيهة “"؛ واصنغ بي ما شئت. 

وقال: حرجت يوماً لأؤذّنَ فأصبتُ قِرطاساء فوضعته بكي وصلَيتُ» 0 
قرأَتّهُ فإذا فيه: بسم الله الّحمن الرّحيم» يا علىّ بن الموفق» تخافٌ الفقرٌ وأ 
ربك ؟. 

وقامَ في ليلةٍ باردةٍ للصَّلاةء فإذا شقاق في أطرافه» فبكىء فهتف به هاتفٌ: 
أيقظناكَ وأنمناهُم» وتبكي علينا“ ؟!. 

وقال: حجَجْتٌ يفا وخمسينٌ a‏ فقعدتٌ بحذاء الميزاب» وکر 
ما أدري ما حالي عند الله» وقد كثْرَ تردٌدي في هذا المكان فكأنّ قائلاً يقول: 
يا على أتدعو””' إلى بيتك إِلأَمَنْ تحب ؟ 


ورُئى أحمد بن حنبل» فقيل له: مافعَل الله بك ؟ قال: حَبان ° 
وأعطاني» وقرَبّني وأدناني» فقيلَ: فالشيخ الزمن علي بن الموفق» ما صّعَ 
به ؟ قال : السّاعة تركته فى زلال يُرِيدٌ العرشت”" . 


)١(‏ في (أ): شجاعة. 

(؟) في المطبوع : خلوة وعذلة. 

(۳) في المطبوع: فلا تخيبه. وفي تاريخ بغداد 7١/؟7١١2‏ وطبقات الأولياء 7"47: 
فأبحنيه . 

(5) الخبر في صفة الصفوة ۲/ ۳۸۷ وطبقات الأولياء ٠٤١‏ بلفظ: وقال: علي بن 
الموفق: قام رجل من إخوانكم في ليلة باردة» فلما تهيأ للصلاة. 

)0( في المطبوع : لا تدعو. 

(7) في الأصل : حيّاني» والمثبت من تاريخ بغداد» وصفة الصفوة. 

(۷) الخبر في تاريخ بغداد 2١١7/١7‏ وصفة الصفوة 2788/7 عن أحمد بن عبد الله = 


ا 


أسندَ ابنُ الموفق الحديثٌ عن ابن عمّار”''» وابن أبي الحواري» وغيرهما. 
- 2 0 
مات سنة خسنو ستین ومئتين . 


*# حياط نا 


)١54(‏ علي الرّضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصّادق”*) 


كان عظيم القدرء مر الذكرم أحلّه المأمون محل مهجتهء وأشركة فى 
مملكته» وعهدّ إليه بالخلافة من بعده» بعد ما راد أن يخلعَ نفسّه ويفوّضّها إليه 
في حياته» فمنعّةٌ بنو العبّاس فمات قبلّه» فأسِفَ عليه. 


وله كرامات كثيرة .منها: أله حبر أنه يأكل عتباً وركاناء فيموث» فَيُريِدُ 
المأمون دفئه خلفّ الرَشيدٍ فلا يُمكنه» فكان كذلك . 


ومنها آنه قال لرجل صحيح سليه”" : اعد لما لاد شه قمات بعد ثلاثة 
أيّامِ . رواه الحاكه”" . 


= الحفار قال: رأيت أحمد بن حنبل في النوم فقلت. . . 

)١(‏ في (أ): ابن عماد» وفي (ب): أبي عمارء وفي المطبوع : أبي عماد. وهو منصور بن 
عمار كما في مصادر ترجمته . 

(*) تاريخ خليفة 247١‏ 471» كتاب المجروحين لابن حبان ,.٠١77/7‏ الثقات لابن حبان 
4 تاریخ الطبري ۰٥1۸/۸‏ أنساب القرشيين »٠١١‏ الأنساب 2179/5 
الكامل لابن الأثير ۳٥۱ ۰۳۲٣/٢‏ وفيات الأعيان ۲۹۹/۳ تهذيب الكمال 
0 سير أعلام النبلاء 4/ 27817 العبر /١‏ 27817 المغني في الضعفاء 21557 
ميزان الاعتدال ٠١۸/۳‏ دول الإسلام 2177/١‏ مرآة الجنان ١١/١‏ الوافي 
بالوفيات 558/77» البداية والنهاية ٠.٠٠١ /٠١‏ تهذيب التهذيب 781//1» شذرات 
الذهب ۰٦/۲‏ جامع كرامات الأولياء ٠٠١١/۲‏ . 

(۲) في (أ): قال: لعل صحيحاً سليماً. 

(۳) لعله في كتابه تاريخ نيسابور» الذي ذكر فيه من استوطن نيسابور وخراسان» أو من ورد 
عليها من الصحابة والتابعين» حتى القرن الرابع» وبنى كتابه طبقات كل قرن طبقة على 
حدة على الحروف. انظر كشف الظنون ٠۸/١‏ . 
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ومنها ما رواه الحاكم أيضاً عن محمد بن عيسى» عن أبي حَبی ب" » قال : 
رأيتُ المصطفى بي في اللوم في المنزلء وهو الذي ينزلّهُ الحجَّاجُ ببلدناء 
فوجدتٌ عنده طبقاً من حُوص فيه تمد صَيحاني”" فناوكني ثماني عشرةً تمر 
فبعد عشرين يَوماًء قَدِمَ على الرّضا من المدينة» ونزلَ ذلك المنزل» وهرعَ 
النّامنُ للسّلام عليه» ومضيتٌ نحوّهء فإذا هو جالِسٌ بالموّضع الذي رأيتٌ 
المصطفى ية قاعداً فيه» وبين يديه طق فيه تمر صيحاني» فناوكني قبضةًء فإذا 
عدّتها بقدر”" ما ناوكني المصطفى يي فقلت: زدني» فقال: لو زاك 
رسول الله يا لزدناك . 


(6؟5؟) علي بن سهل الأصبهاني”*) 


من قُدماءِ مَشايخ أصبهان» وأقرانٍ الجُتيد. صَحِبَ النَحْشَّبِيَ» وابنَ مَعْدان 
وغيرهماء وجاب القفارٌ والبلادء وما هاب الوحشّ والجلادء وقطعّ المفاورٌ 
بحظ هايط» وعزم صاعدء وسام كلّ باذل» وانتجمَ کل راعد» إلى أن أقمرَ ليله 
الحالك» بعد ما تطوَّرٌ في أطوارٍ واقتحم المهالك . 
ومن كلامه : 

حرام على مَنْ عَرَفَ الله أن يَسكنّ لغيره. 


. نقلاً عن المناوي : محمد بن عيسى بن أبي حبيب‎ ٠١١ /۲ في جامع كرامات الأولياء‎ )١( 

(۲) تمر صيحاني : من تمر المدينة. القاموس (صيح). 

(9) في (أ): بعدد. 

(#) طبقات الصوفية 77. حلية الأولياء ٠٤٠٤/٠١‏ ذكر أخبار أصبهان 7/ »١5‏ الرسالة 
القشيرية »١57 /١‏ مناقب الأبرار ومحاسن الأخيار ١١/بء‏ صفة الصفوة 4/ 2860 
المنتظم ٠٠١ /٦‏ المختار من مناقب الأخيار ۲۹۳/ أ طبقات الشعراني ٩٤/١‏ . 

ذكر السلمي في طبقاته» وابن الجوزي في المنتظم» وأبو نعيم في أخبار أصفهان 

بأن وفاته سنة سبع وثلاث مئة» فهو من رجال الطبقة الرابعة» وسيذكره المؤلف في 
طبقته ۲/ ۱۱۷ . 


TAY 


وقال: مَنْ فَقََّ قَلبه أورَنَهُ ذلك الإعراض عن الدُّنيا وأهلها؛ فإنَّ مِنْ جَهْلٍ 
القلب مُتابعة سُرورٍ لا يَدوم. 


وقال: الصف التبدي عمّن دوته» والتخلّي عمًّا سواه" . 
وقال: النَُوحِيدُ قريبٌ من الطَنونِ بعيدٌ من الحقائق 
و 
وقلتُ لأصحابي: هي الشَّمسُ ضوؤها قريبٌ ولكنْ في تناوّلها بغ 


اذ تن 


(585) على بن محمد بن الصَّايغْ الدينور ع (*) 


علي بن محمد بن سهل بن الصائغ الدّينوري المشهورء كان من صَدرٍ 
الصدور› استندٌ صوقيةٌ الآفاق من تربيته إلى ركن شديد» وعطفوا إلى العكوف 
عليه كل جيّدء وكان وافِرَ الور والدّيانة» قوىّ التمكن ”29 على المكانة 
الوه خسن الأخلاق» سار سير سارت قعطرث بأرّجها أرجاء الآفاق: 


)1( في طبقات الصوفية 70 : عمن سواه. 
(؟) في طبقات الصوفية :۳٠٠‏ وأنشد لبعضهم . 
(۳) في (أ): في تناوله . 
(*) طبقات الصوفية ۳١١‏ حلية الأولياء ٠۳/٠١‏ الرسالة القشيرية /١‏ ١١٠٠ء‏ مناقب 
الأبرار ومحاسن الأخيار 21/١05‏ صفة الصفوة 278/4 المنتظم 2778/7 المختار 
من مناقب الأخيار ۲۹۳/ بء العبر ۲/ ۲۲۷ طبقات الأولياء 59 "*» البداية والنهاية 
١‏ حسن المحاضرة 20١7/١‏ طبقات الشعرانى »٠١7/١‏ شذرات الذهب 
ل : 
وسيذكر ترجمته المؤلف مرة أخرى في الطبقات الصغرى : .10/٤‏ 
قال النبهاني في كتابه جامع كرامات الأولياء ٠١۸/۲‏ مفرقاً: والظاهر أن هذا 
(علي بن محمد بن سهل الصائغ الدينوري) غير أبي الحسن الدينوري (الذي ستأتي 
ترجمته ۲/ )١١0‏ لاختلافهما في تاريخ الوفاة» وإن اتفقا في كثير من الأوصاف . 
(4) في (أ): قوي التمكين. ش' 


AY ۲/١ الطبقات الصوفية‎ ٠» ۳ 


أخذ عن ابن الجَلاّءِ ومَنْ فوقه . 

ومن كراماتهطلماهرة ٠آناتٍ‏ ولايته الظّاهرة: أنَّ المُسورَ كانت تُظِله إذا قام 
ومن فوائده : 

طريقٌ الحقٌّ بَعيدٌ» والصَّبر على مَقدور الله تعالى شديد. 

وقال: لو جمعتَ عِلمَ الأوَّلِينَ والآخِرينَ» وأحوال الأولياءِ والمُقرَبِينَ» 
لا نَصِلُ إلى درجاتِ العارفينَ حتی يَسكنَ سوك إلى الله وتئِقَ بضمانه فيما 
وعَدَ وقسّم. 

وقال :ها وخلتث 5 َل على قَقيرٍ إلا فارغا هن + جميع العلوم والمعارفي 
والآداب» أنتظرُ ما يرد علي من رؤيته وکلامه» الا جر عر تع مسا 
تفس» انقطعَ عنه إمداده ورْبّما مُقِتّ. 

وقال: أ حِسّنٌ الاس حالاً» مَنْ أسقّط عن نفسه رؤية رعاية الخَلْقِء وراعى 
سِوّه" مع الله» واعتمد عليه في كلّ أمر . 

وقال: أرواحٌ الأنبياء لاتزالُ في حضرة المُكاشفَةِ والمُشاهدّة» وأرواخ 
الأولياء في القُّربٍ والاطلاع . 

وقال: تناوّلْتُ مرَةً شَهوةٌ ففقدثُ قلبي عشرينَ سنة» ثم جمعتّه على الحقٌّ 
عشرينَ سنة» ثم تركتٌ قولي للشيء: كن فيكون عشرينَ سنة» أدبا مع الله . 

مات بمصر سنة سبع وتسعين ومئتين هكذا رآیته بخطً بعضهم» وريت في 
كلام ابنٍ الجّوزي ثلاثين وثلاث مئة. 

وذْفِنَ بالقرافة تحت الجبل . 


(1) في المطبوع : يسكن سرك إليه. 
0 في المطبوع :.وراى عرب 
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(۲۹۷) عمرو بن سَلمة الحدًاد(“ 


الإمام أبو حفص التيسابوري» شيخ خراسان» كان عَظيم الشان» عالي 
المقام» واضح اليُرهان» مُبارَكاً على صَوفيّةِ الإسلام» وتربيتةُ عائدةٌ عليهم 
بصلات المعارفي التي لا تحصرها ا مشكورٌ السّيرة فى السٌَّ والجّهرء 
من نوادر العصرء وأفراد الدّهرء له القُتوةٌ الكاملة» والمروءةٌ الشّاملة» صَحِبَ 
الأيوزديء,وستلمد للحيرع ”© وغيرهما. 

وكان حدّاداًء فبينما غُلامُهُ يَنفخ» غاب فكرّه في ذكرٍ مُحبوبه» فغابَ عن 
الحمنٌ البشريٌ الظَّاهرء وتي أن يُخرِج الحديدّ من الكير بالآلةِ وأخرجَة بيده» 
فصاح العُلامٌ: الحديدٌ في يدك بلا كلبتين» فرماءٌ به» وخرج سائحاً في البريّة 
وهو يقولٌ: شَرطٌ المحبّةٍ اتسر والكتمانٌ لا الافتضاحٌ والإعلان. 

قال المُرتعشٌُ: دخلث مع أبي حفص على مريض يعودٌه» فقال أبو حفص 
للمريض: تحب أن تخرّج معنا وتبراً ؟ قال: نعم» قال للقوم: احملوا عنهء 
فخرجنا وخرج المريضٌ معناء وأصبحنا كلّنا أصحاب فراش تعاد. 

ودل على مريض یعوده» فقال: آه» فقال: ممّن ؟ فسكتء فقال: مع 

مَنْ ؟ فقال: كيف أكون ؟ قال: لا يكون نيئك شکوی ولا سُكوتُكَ تجلّداً. 

ولمّا ورّدَ على الجتيد عمل له أنواعاً من الأطعمةء فأنكرٌ عليه» وقال: 


(#) طبقات الصوفية ١٠٠١ء‏ حلية الأولياء »75794/٠١‏ الرسالة القشيرية ٠١77/١‏ » مناقب 
الأبرار ومحاسن الأخيار ١۸/ب»‏ صفة الصفوة 21١8/5‏ المنتظم 207/0 المختار 
من مناقب الأخيار 5٠7/أء‏ سير أعلام النبلاء ۱۲/ »01١‏ العبر 273١/7‏ مرآة الجنان 
9/7 البداية والنهاية »78/١١‏ طبقات الأولياء 2554 النجوم الزاهرة 4١/7‏ » 
٦‏ طبقات الشعرانى /١‏ ۰۸۲ شذرات الذهب ٠١١/۲‏ . 

وقد خلظ الولف را حال بين اقوالة مات ال ون أقوال 

عبد الرحمن بن عطية الداراني التي تقدمت ترجمته 2559/١‏ وكل قول له سنشير 
إليه. 

)١(‏ في الأصل : الجبري» وهو سعيد بن إسماعيل» أبو عثمان الحيري. 
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صِيّرتَ أصحابى كالمخانيث» فقال: إِنَّما فعلتٌ ذلك إكراماً للضّيف» فقال: 
شرطٌ الإكرام أنْ لا يتولّدَ منه ضَرَدٌ. 
ومن كلامه : 

مَنْ تجوّعَ كأس الشّوق هام هيام لا يَفِيقٌ منه إلا عند المُشاهدة واللّقاء. 

وقال: إذا رأيتَ المُحِبٌ ساكناً هادئاً فاعلّم أنه وردّث عليه عَفلَةً”؛ فإنَّ 
المُحبٌ لا يهدأ. 

وقالع ب للخل تَركُ الإيثار عند الحاجة. 

وال تكن هباتك لرئك سنا لان تكزن موا 

وقال: تركتٌ العمل فرجعتٌ إليه» وتركني العمل فلم أرجع إليه . 

وقال: الكرمٌ ترك الذنيا لمُحتاجهاء والإقبال على الله لاحتياجكٌ إليه. 

وقال: إِنِ استطعتٌ أن لا تعرَفَ ولا يُشَارَ إليكَ بشيء فافعلٌ”” . 

وقال: إِنَّما القلبُ كب مَضروبة لها أبوابٌ» فاي باب قُتِحَ له عمل الفكرة 
501 1 
فيه . 

وقال: ينبغى للعبدٍ المعني بنفسه أن يُمِيتَ الحياةً العاجلّة الزّائلة المُنفّصة 
بالآفات من قلبه بذكر الموتٍ وما وراءهُ من الأهوالء والوقوف بين يَديّ 
الا 

5 7 5 و ٠. 2. 2 2 f‏ و 

وقال: ل لا يَذْمٌ الدنيا ولا يمدحهاء ولا ينظرٌ إليها ولا يفرح بها 
إذا أقبلث» ولا يحرّنٌُ عليها إذا أديدث9' . 


(1) في (ب): كالمجانيق» وفي المطبوع : المخانيق» انظر السير 0٥١١/١١‏ . 
(؟) في الأصول: رد عليه عقله. والمثبت من طبقات الصوفية ٠١١‏ . 

() القول للدارانى. انظر حلية الأولياء 9/ 776» و 7559 وفيها: ولا يُسار إليك. 
(5) القول للداراني. تقدم في ترجمته .517١/١‏ 

(5) القول للداراني» انظر حلية الأولياء 750/9 . 

(7) القول للداراني» انظر حلية الأولياء ۲٠٠/۹‏ . 


ال 


وقال: إذا جاع القَابُ وعطِشَ صَفا ورَفٌ» وإذا شبح وروي عاك 

وقال: استجلب اله بقِصَرٍ الأمَل» وادقَعْ أسبابَ الطّمع باليأاس والقنوع» 
لض إلى راحة القلب , بصكة افو 0 

وقال: رَد سبيل العُجْب بمعرفة الفس”" . 

وقال: إِني لأمرضُ فأعرفُ الذَنبَ الذي بسبّبه المرض “ 

وقال: مَنْ لم نهم نَفْسَهٌ على دوام الأوقاتي» ولم يُخَالِفُها في جميع 
الأحوال» ولم يُجِبِرْها على مَكروهها في سائر الايا فهو مَغرورٌ» ومَنْ نظ إليها 
باستحسانٍ شيءِ منها فقد أهلكهاء > وكيف يصح لعاقل الرّضا عن تفسهء 
والكريم ابن الكري یم يقول: « # وما ابر © [يوسف: : .[or‏ 

وقال: أحسنٌ ما يتوسّلُ به العبدٌ لمَولاهُ دَوامٌ الققر إليه في كل حال 
ومُلازمة الس في جميع الأفعال» وطلّبُ القُوتٍ من حلال. 

وقال: ما أسرعَ مَلاكَ مَنْ لا يعرف عَيبّه ؛ فإ المعاصي بَريدٌُ الكفر . 

وسّيْلَ عن التَّوبةِ فقال: ليس للعبدٍ من النَّوبةٍ شي؛ لأنَّ التوبة إليه لا منه. 

وقال: لا يملح قلبٌ يهتمٌ بجمع القراريط” . 

وقال: العاف إذا صلّى رَكعتين لم يتصرف عنهما حتى يجد طعمَهُما”" . 


. ۸٩ /5٠ القول للداراني» انظر حلية الأولياء 2577/4 وتاريخ دمشق‎ )١( 

(۲) القول للدارانى» انظر صفة الصفوة 771١/5‏ . 

(۳) القول للدارانى» انظر حلية الأولياء 7177/9. 

(5) القول للداراني» انظر حلية الأولياء /٩‏ ۲۹۷ . 

(5) أخرج البخاري 517/1 (۳۳۸۲) في الأنبياءء باب: آم كنم شُهَدَآء إذْ حَصَرَ يعوب 
اموب [البقرة: ]١77‏ عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النّبي بيا أنه قال : «الكريم 
ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم 
السلام». 

(7) القول للداراني» انظر حلية الأولياء ۲۹۸/٩‏ وتاريخ دمشق ٠٠١/٤١‏ . 

(۷) القول للداراني» انظر حلية الأولياء 2578/69 و ۲۷۲. 
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ل E‏ العارف ال 0 و( 
وقال : لا أحسب عملا لا بوج له في انيا للَّيكوذ له في الآخرة وات" . 


قال : كل مَنْ كان في تطوُع يلد به» فجاءَ وقثُ فرضي لم يقطع وقثّه قي لذَّةَ 
التطوع فهو مخدوع". 

وقال: تَحرَزْ من إبليسَ بمخالفة هواك» وتزيّنْ لله بالصّدق والإخلاص في 
العمل» وتعرّض للعفو بالحياءِ منه والمُراقبة» واستّدم التُعمة بخَوف زَوالِهاء 
ولا عَمَلَ كطلب السلامةء ولا سلامة كسلامةٍ القلب» ولا عَقلّ كمُخالفَةٍ 
الّوی» ولا قر كفقر القلب» ولاعِنّى كهنى النّفْسء ولا قُوَةَ كرد العَضّبٍء ولا 
نور كنور اليقين» ولا یق يَقينَ كاحتقار الذنياء ولا معرقة كمعرفة الَفس» EE‏ 
كالعافية من الذنوب» ولا عافية كمُساعدة التُوفيق» ولا زُهْدَ كقِصَرِ الأمَل» ولا 
حرص كالمُنافسة في الدرجاتِ» ولا عَدْلَ كالإنصافي» ولا تعدّي كالجَوْرِ ل 
عدم كعد العقل» ولا عَدَمَ عقل كقِلّةِ يَقِينِء ولا قِلَهَ يَقين كَمَقْدٍ الحّوفيء ولا 
قُضيلة كالجهادء ولا جهاد كمُجاهدة الفس» ولا ذل كالمو" . 

وقال: مَنْ عَمِلٌ شيئاً من أنواع الحَيرٍ بلا ني أجزأئة التيةٌ الأولى حير اختار 
الإسلام على الأديانِ كلها . ٠‏ 

وقال : لا تشهّد لأحد بالرْهدِ؛ فإنّما هوشيءٌ في القلب. 

وقال: ما أوتيّ مَنْ أوتي من قارون وبلعام إلا أنّ أصل باتهم على غِسن: 
فرجعوا إلى الغشنٌ الذي في قلوبهم» والله أكرّمٌ من أن يمُنَّ على عب بصدق ثم 
وليه اا 


. 7717/6 القول للدارانى» انظر حلية الأولياء‎ )١( 

(1) القول للداراني» انظر مناقب الأبرار 1/54. 

(۳) القول للدارانى» انظر حلية الأولياء 759/9 . 

(4) في (أ): ولا سلامة كسلامة آفة. . 

(5) القول للداراني» انظر حلية الأولياء 4/ ١71١‏ وصفة الصفوة 771١/5‏ . 
() القول للداراني» انظر حلية الأولياء 771/9 . 

(۷) القول للداراني» انظر حلية الأولياء ۲۷١/۹‏ وصفة الصفوة ۲۳١ /٤‏ . 
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وقال: إِنَّما أوتيت أنا وأنت“ من التخليط نقومٌ ليل وننامٌ ليلة» ونصومٌ 
توما وتفظة توما ولا تنعت القلت على هذا" , 

وقال: إِنّما يمثلّ القلبُ على قدرٍ ما يسمعٌ من الحديثء أو على قدرٍ 
ما يتوهّم. 

وقال: مَنْ حَسّنَ ظَنّهِ بالله ممن لا يخافٌ الله فهو مخدوع . 

وقال: ليس الزَّاهدُ مَنْ ألقى عَم الدُنيا واستراح» إِنَّما تلك راحة؛ إِنَّما 
الزَّاهِدُ مَنْ ألقى غَمّها وتعبَ فيها لآخرته © 

وقال: أهلٌ الزّهدٍ في الدُنيا قسمان» منهم مَنْ يَزْمَدُ فيها فلا يُفتَحُ له فيها 
روح الآخرة» ومنهم مَنْ يتح له“ . 

وقال: أهلٌ الطاعدٍ في ليلهم ألَذّ من أهل اللّهو في لهوهم» ولولا اللَيلٌ 
ما أحبَبْتٌ البقاء في الذنيا . 

وقال: ما حَلَقَ الله حَلقاً أهوّنَ علي من إبليسّء ولولا أُمِرْتُ بالتعؤذِ منه 
نا 

ودْمَّ بعضٌ أصحابه ادنيا وأهلّها بحضرتهء فقال له: أظهرتٌ ما كان سبِيلُكَ أن 
تُخفيهء لا تُجالِسْنا بعد هذاء فلم يرخص فيه لما في ضمنه من دعوى الزهد فيها. 

وقال: حرست قلبي عشرينَ سنة» ثم حَرَسني عِشْرينَ سنة» ثم صِزنا جَميعاً 
محر وسَيْنٍ . 

وقال: العبوديةٌ ترك ما لَك والتزامٌ ما أَمِرْتَ به. 

وقيل له: فلانٌ يدور حول السّماع» فإذا سَمِعَ يكى وهاج» فقال: أيش 


)١(‏ في المطبوع: أتنا وأنا. 

(؟) القول للداراني» انظر حلية الأولياء ۲۷٠/۹‏ . 

(*) القول للداراني» انظر حلية الأولياء 9/ /ااء وتاريخ دمشق ٠٠١/٤١‏ . 
)€( القول للداراني» انظر حلية الأولياء 9/ 27174 وتاريخ د دمشق ۹٩۹/٤۰١‏ . 
)٥(‏ القول للداراني؛ انظر تاريخ دمشق ٠٠۳١/٤١‏ . 

)3( القول للداراني» انظر حلية الأولياء 6/ 27177 وتاريخ د دمشق ٩1/٤۰‏ . 
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يعمل ؟ الغريقٌ يتعلّقُ بكلٌ شيءِ يظنٌ فيه نجائه . 

ولما قم بغدا لَقِيهُ الجتّيدء فرأى أصحابّه من الأدب معه كأنّما على رؤوسهم 
الطَّيرُء فقال له: أأبتهم بآداب المُلوكِ . فقال: لأنَّ حُسنَ الأدب في الظَّاهِرٍ عُنوانٌ 
لأدب الباطن» فقد قال عليه السَّلامُ: «لو حَشّعٌ قَلبُ هذا لخشعَث جوارخه»'. 

وكان لا يذكرٌ الله إلا على الحضور وتعظيم الحرم فاا دک كه حال 
فإذا رج قال : ما أبعدَ ؤكرنا من ذكر المُتحقّقِينَ > ما أظرٌ أن مَنْ ذكرٌ الله حاضراً 
من غير غفلةٍ يبقى بعد ذكره حًا إلا الأنبياء. 

وسأله بعضٌ أصحايه حال الت : ما الذي تَعِظُنا به ؟ قال : الانكسارٌ بالقلب 
على التقصير. 

مات سنة أربع» أو سبع وسين ومئتين. 


# FF تن‎ 


(۲۹۸) عمرو بن عثمان الم ٩*۶‏ 
العارف البصيرء العالِمُ الحَبِير» له اللّسانُ الشّافِيء والبيانُ الكافي» مَعدودٌ 
في الألباءء محمودٌ في الأطباءء أحكم الأصول» وأخلصّ في الوصول› وساح 
فى البلاد» وناحَ بالوداد. 


)١(‏ رواه السلمي في طبقات الصوفية 2١17‏ وأبو نعيم في الحلية 11١/٠١‏ بإسناد منقطع. 
وذكره الغزالي في الإحياء ١90١/١‏ بلفظ: رأى رسول الله ا رجا يعبث بلحيته في 
الصلاة فقال. . . قال العراقي: أخرجه الحكيم الترمذي في «النوادر» من حديث أبي هريرة 
بسند ضعيف» والمعروف أنه من قول سعيد بن المسيب رواه ابن أبي شيبة في المصنف» 
وفيه رجل لم يُسمَ. وانظر ما قاله المؤلف رحمه الله في فيض القدير .5١19/0‏ 

(#) طبقات الصوفية ۲٠١‏ حلية الأولياء »191/٠١‏ أخبار أصبهان ۲/ ۰۳۳ تاريخ بغداد 2517/17 
الرسالة القشيرية ٠۳۲/١‏ مناقب الأبرار 01/١١5‏ صفة الصفوة ۲/ ٠٤٤١‏ المنتظم 2917/1 
المختار من مناقب الأخيار ٦‏ سير أعلام النبلاء 0۷/٠١‏ العبر 21١7/7‏ دول الإسلام 
10١‏ مرآة الجنان 1717/1, طبقات الأولياء 47 العقد الثمين ٠٤١١/١‏ النجوم الزاهرة 
17١‏ 184» طبقات الشعراني ۸٩/۱‏ شذرات الذهب ۲/ ۲۲۵ . 
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وكان عن اة القّوم الأمجاد» له القَبِولٌ التَّامُ بِينَ الخاصٌ والعام» بحيثٌ 
أقبِلثْ عليه جميعٌ الخلائق من جميع الأقطار: كبيها وصغيرُهاء أميرها 
ومأموزها. 

صَحِبٌ الخرّازء وغيرّه. 
ومن فوائده : 

المروءة التعْاقْلُ عن رَلَل الإخوان. 

قله كل طاترقمة داك اوضع و نهاري كر وطن لين 
كعقاو قات ك ی ی ا لسن أو ضياء» أو جمال ي أو شبحء أو 
نور أو خيال» قال ققد ع ذلك مہ عنه « ليس کیشر کی © [الشورى: 
1۱ 

وقال: العلمٌ قائِدٌء والخَوفٌ سائِقٌء والتّفمنُ حَرونٌ ججموح حداعة رَوَاعَةٌ 
فاحذَّزهاء وراعها بسياسة العل*» وسُّفْها بتهديد الحَوفي يتم لك ما تُريد. 

وقال : إِنَّ الله جعلَ الاختيارٌ مَوصولاً بالاختبار. 

وقال: الصَّبِرُ الثبات مع لشي ومُلاقاةٌ بلائه بالحب والدعة. 

وقال: واعَمَاهُ من عهدٍ لم يُقَمْ له بوفاء» ومن خلوة لا تُصحبُ بحَياءِ”", 
ومن أيّام تّفنى ويبقى ما كان فيها أبداً. 

قال الحافظٌ أبو نعيم“ : كانت حظوظه في فنونٍ العلم عي وا 
بالدّوايات والمَسانيد شهيرة. 


. في المطبوع : من حسن أدب‎ )١( 

(؟) في (أ) و (ب): بسياسة العمل. 

(۳) في طبقات الصوفية :7٠١5‏ واغماه من عهد لم نقم له بوفاء» ومن خلوة لم نصحبها 
)٤(‏ حلية الأولياء .7957/٠١‏ 


594١ 


حرف الفاء ) 
(۲۹۹) فتح بن شخرف | ل 


فتح بن شخرف» أبو نصر الكشَيْ» كان صالِحاً زاهداً ذا معارفٌ ناميةٍ 
وافية» وإعراض عن الدّنيا بالجملةٍ الكافية» لا يكترثٌ بتّضرتِها وبهجة 
نضارهاء ولا ف إلى المنقوش من درهمها ودينارهاء أقامَ د الخبر 
ثلاثينَ سنةً» ويُطعم الفقراء والأصحاب الطّعامٌ الطَيّب . 

قال: رأيتُ رب الهزَّة في اللّوم» فقال: يا قتح» احذز لاآخذك على غِرّة. 
فهِمْتٌ في الجبال سبع سنين. - 

قال أحمد بن حنبل : ما أخرجَتٌ خُراسان مثله . 

ومكنث تد نة ل رفغ طرقة إلى الا ف رقم راسّه وف عه 
ونظرٌ إليهاء ثم قال : ا إليكٌ ا 
ثلاث وسبعين ومئتين . 

قال ابن أبي الحواري: غسَّلتّهُ فإذا على فخذه الأيمن: لا إله إلا اه 
فتوهّمناه مُكتوباء فإذا هو عرق داخل الجلد. 

وصلَّى عليه نحو : ثينَ ألفاً. 
(*) تاريخ بغداد 2784/١5‏ طبقات الحنابلة 2500/١‏ مناقب الأبرار 21/717 صفة 

الصفوة »5٠07/7‏ المنتظم 489/0 المختار من مناقب الأخيار ١4‏ 7/ أ» مختصر تاريخ 


دمشق ١7617//7ء‏ سير أعلام النبلاء ۱۳/ ۰٩۳‏ طبقات الأولياء ۰۲۷۲ جامع كرامات 
الأولياء ۲۳۳/۲ . 


والكشي نسبة إلى مدينة كش مدينة بما وراء النهر. 
(1) في (ف): وقال: لم يأكل. . . وفي (ب) والمطبوع: أقام لم يأكل . . . والمثبت من (1). 
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(e 2 5 
فاطمة النيسابوريّة‎ )۲۷١( 


انك من الات النانداتتة «العارفاكه وه أسعادة ى الوق 
المصري . 

وزارها أبو يزيد البسطامي» وقال: ما رأيتُ في عمري إلا رجلا وامرأةٌ) 
والمرأة فاطمة التيسابورية» وما أَحَدَّثُّها عن مقام من المقامات إلا وكان الخيد 
لها عياناً . 

وقال ذو الُون: ما رأيتٌ أجل منها. 

وكانت مُقيمة بمكة. 
ومن كلامها: 

مَنْ كان الله منه على بال أخرَسَهُ» إلا عن الصّدقٍء وألزمَةُ الحياءَ منه 
والإخلاص له . 

وقالت: مَنْ لم يُراقِبِ الله في كلّ حال فإنّه ينحدِرٌ في كل ميدانٍ» ويتكلَّمٌ 
بكلّ لسانٍ. 
الغريق» ويسأَلَهُ الخلاصّ والنّجاة. 

وقالت: مَنْ عمل لله على المُسْاهِدَةٍ فهو عارف» ومَنْ عمل على مُشاهدة الله 
ااه فهر مُخلصٌ. ` 

وقال لها ذو النُون» وقد اجتمعا ببيت المَقدس: عظيني. قالت: الزم 
الصّدقَء وجاهذ نفِسَكٌ فى أفعالك . 

ماتّثْ بمكة في طريق العُمرة سنة ثلاث وعشرين ومئتين. 
(*) صفة الصفوة ٠١١/٤‏ المختار من مناقب الأخيار ١١٤/ب»‏ طبقات الشعراني 

۱ , جامع كرامات الأولياء ۲/ 2777 أعلام النساء ٠٤١ /٤‏ . 


)١(‏ في المطبوع ذكر الخبر مرتين» مرة بهذا اللفظ. وأخرى: ومن راقب الله في كل حال 
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ر(حرف القاف) 
(۲۷۱) القاسم بن عُثمان الجوعية”*) 


القاسم بن عثمان الجُوعي» بضمٌ الجيم» وسكونٍ الواو» نسبة إلى الجوع 
لكونه كان يُبقى جائعاً كثيراً. 

کان العا الان فيد بالقدة الكافية: 
ومن كلاانه: 

شبعٌ الأولياء بالمحبّة عنِ الجوع» و ة الطّعام والشَّراب وشهوات 
الأنياء لتللّؤهم بما ليس فوته كه فقطتهم عق كل 1ة 

وال أضل المح المغرفة واضل الطافة التصديق :+ واصل الخرفت 
المُراقبة» وأصلٌ المعاصي طول الأمَلُ وحُبٌ الرِياسَةٍ أصل كل مويَِةٍ 

وقال: أفْضّلُ الدّينِ الوَرَعٌء وأفضلٌ العبادةٍ مُكابدَةٌ اللّيلِء وأفضل طرق 
الجنّةٍ سّلامة الصدر. 


(#) الجرح والتعديل ۱۱٤/۷‏ الثقات لابن حبان ۱۷/۹ حلية الأولياء ۳۲۲/۹ 
الأنساب ۳۷۳/۳ صفة الصفوة 2775/5 المختار من مناقب الأخيار ١۲/١ء‏ 
اللباب ۰۳۱۱/۱ مختصر تاريخ دمشق ۰۲۹/۲۱ ٥۸‏ سير أعلام النبلاء /١١‏ ۷۷ء 
العبر ۰٤٥۲ /١‏ طبقات الأولياء ۰۳۹۲ ۳۹٦‏ شذرات الذهب ۲۲۳/۳ . 

والقاسم بن عثمان الجوعي عند ابن عساكر في تاريخ دمشق» وابن الملقن في 
طبقات الأولياء رجلان: القاسم الجوعي الصغير» والقاسم الجوعي الكبير» ولم يفرق 
بينهما أبو نعيم في الحلية» ولا الذهبي في السير. 
)١(‏ في (أ): وأصل طرق . 
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وقال: رأيتٌ ببيت المقدس راهباًء فقلت: أوصني» قال: کن کمن 
احتوشته السّباعٌ والهّوامٌ نهو خايت هعرز و[ن و کرک ار تلو 
فتنهشّةُ» فلي ليل مَحاقَةٍ» إذا أمِنَ فيه المُْتوُون» ونهاره نهار حُزن» إذا قَِحَ فيه 
. البطّالون» ثمّ ولّى» فقلتٌ: لو زدتّني» فقال: يكفي الظمآنَ من الماء أيسره. 

وقال: قليل العمل مع المعرفةٍ حَيرٌ من كثيره بدونها. 

وقال: رأسُ الأعمال الرّضا عن الله» والورحٌ عَمودُ الدّينِ» والجوعٌ مح 
العبادة» والحصنٌ الحصينُ ضَبطً اللْسِانِء ومَنْ شَكَرَ الله حبس في مَيدانٍ”) 
الزيادَة» ومَنْ تَمَ عملّهُ عَدَ المصائِْبَ نِعماً» وشَّكَرَ الله عليها. 

وقال: البطنٌ دُنيا العبدِء فبقدر ما يَمِلِكُ من بطنه يَمِلِكُ من الزهدء وبقدر 
وا تاك فلل تنك E‏ 

وقال: رأيتُ المُصطفى ية في النُومء وكأني جالسنٌ بمسجدٍ دمشقء 
وأترنّمُ وأدق في صدري» فصَعِدَ رسول الله يكل ومعه أبو بكر وعمرء وقال: 
يا أبا القاسم» الغَلَطّ في هذا أكثرُ من الصواب. 

أسند الحديثٌ عن جماعةٍ من الأعيان. 


. في المطبوع : استوحشته‎ )١( 
حشر في ميدان.‎ :7١/7١ في حلية الأولياء: جلس في ميدان. . . وفي تاريخ دمشق‎ )1( 
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(حرف الميم) 


(۲۷۲) محمد بن أبي ا 


قريب الجُتّيدء كانت له الهكة العَليَةَ في الإرشادٍ إلى الطريق المَسلوك» 
ويقول: الصُّوفيّةُ وَديعة اله عند مَشايخ الشّلوك. 

أمتحَ المُرِيدينَ بنفائسه» و عدي الاي مجان ره رار عبار 
ذِكرُهُ في الآفاقي» وانتهّث إليه رئاسةٌ الصُوفيةٍ بالهراق. 

صَحِب: السّقَطيء والمُحاسبي» والحافي» وغيرهم» وطريقّه في الورع 
طرق بقن 
ومن فوائده: 

وقال: علامَة الولي» أن يُوالي أولياء الل ويُعادي أعداءه. 

وقال: مَنْ لا تُحِبٌ نفسّه الدنيا فأهلها يُحِبُوّه. 

وقال: إِنَّما مُنِمَ الاس الوصو لتضييع الأصول. 

وقال: هَلاكُ الاس في حَرفين: اشتغالٌ بنافلَةء وتضييع فريضة» وعملٌ 
بالجوارح بلا مُواطأة القلب . 


(*) طبقات الصوفية ۲۹٤۲ء‏ حلية الأولياء 2716/٠١‏ تاريخ بغداد 27١١/7‏ مناقب الأبرار 
ومحاسن الأخيار /١44‏ ب» صفة الصفوة ۲/ 0790 المنتظم 0/ ٠٤۲‏ الوافي بالوفيات 
۱ » طبقات الأولياء ۳۷۲ طبقات الشعرانى ۹۸/۱ . 


5045 


وقال: أشكز الحَلْقٍ هرمن لم ب ير أنه شَكَرَ الله قط . 

وقال: من آداب الفقير فى ققره ترك المَلامَةٍ والتّعيير لمَنْ ابتلى بطلب 
الدُنياء والوحمةٌ والكَفقة عليه والدٌعاءٌ له لثريحه الله من تعبه فيها . 1" 

وقال: إنَّ لله عر وجل يَوماً لا ينجو من شره مُتقادٌ لهواه» وإنّ آبطاً الصّرعى 
Ss‏ 


e 
# %¥##F # 


(۲۷۳) محمد بن إبراهيم البغداديٌ”*) 

أخَدَ عن السّقطيٌ؛ والمُسُوحيٌ وإليه انتماؤه» كان فقيها عالماً مُتكلّماً 

بالحقائق» ع بل الطّرائق» واشتهر بذلك حتى حلت له مشاب الشُوفية 
انه ر مارفا ٿث به عُقودُّهاء وحَفِظت به عُهودها. 

وكان أحمدٌ بن حنبل بُعظمة جدًا . 

ومن فوائده: من المّحالٍ أن تَدّعي محيّة اللهوأنتَ لا تذكره» وأنْ تذكرّه ثم 
لا يوجِدُكَ طعم ذكره» وأن يوجدكٌ طعم ذكره ثم يُشْغْلكٌ بغيره. 

رفا الاس فين الشدوزهن تعاهرةالسلن. 

وقال: مَنْ استشعرٌ الموت حُيّبَ إليه كل باقء وبْعّضَ إليه كل فانِء ومن 
استوحئن من نفسه يِس بموافقة مُولاه. 


(۱) أبو النضر هو هاشم بن القاسم . انظر تاريخ بغداد ۲١٠۱/۳‏ . 

(؟) جاء في (أ) و (ب) بعد غيره: وصحب سرياً والمحاسبي» وقد تقدم هذا. 

#0 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها صفحة: 2050٠‏ وسيترجم له ثالثة في الطبقات 
الصغرى: ٠١۷/٤‏ . 


4۷ 


وقال: خَففْ سَطوةً العدلٍء وازج رق فة الفضل”"2, ولا تأمَنْ مَكرَمٌ 1 
نلك الجنّة؛ ففيها وقع لأبيكَ آدم ما وقعء وقد يُقطعٌ بقوم فيها فيقال: « كوأ 
واشریوا هنیا يما اسفن 4 [الحاقة: +1] فيشغلهم عنه بذلك» ولا مكرّ فوق هذاء 
لااد . 

وقال: وقفتٌ على راهب» فقلتٌ: هل عندكٌ شيء من حبر مَنْ مَضى ؟ 
قال: نعم» ‏ وَرِيقُ فى للَنَّةوَهَريقٌ في السعِيرِ4 [الشورى: ۷]. 

وقال: لا يصب على حُبٌ ضيق العيش إلا صِدّيق . 

وقال: إذا فتح عليك بشيء من المقامات فإيّاكَ والنّظرَ إليه افتخاراً» بل اشتغل 
باكر الب نإ الو عو لا يدك أن يري عي مها لخيره الآ باذ 

وسل هل يتفوعٌ الحْحِبُ لشيء ءِ سوى محبوبه ؟ قال: : لاء لأنّه في بلا ألم 

وأوجاع مصلل وعغصص يت يتجرّعُها لا يعرِقُها إلا مَنْ باشرها. 
لام رَجِلّ بعضٌ أتباعه على إظهارٍ وَجْدِهء فقال الشّيخ : أقصِر يا أخي 
بالوَجْدٍ الغالب يسقطٌ التّمييز» وتّجِعلُ الأماكنٌ كلّها مكاناً واحداً» والأعيانٌ عَينا 
واحدةٌ» فلا لوم على مَنْ غَلَبَ عليه وَجدّه فاضطرّه لذلك . 

وتلم وما على الاس فأحسَنَ فهتّفَ به هاتف : : تكلَّمتٌ فأحسَنْتَء بقي 
أن تسکت فتحسنَ› > فما تكلّم بعد. 

وفي «الحلية»”" أنه تكلم في جامع طَرّسوسء فقبلُوه» فبينما هو ذات يوم 
ارمخ عُرابٌ على سطح الجامع؛ فصعق أبو حمزة» وقال: لبيك لبّيك. 

فنسّبوه إلى الرندقّةء وقالوا: حلولي» وأخرّجوه. وبيعَ قَرسُّه [بالمُناداة على 
باب الجامع : ] هذا فر الرّنديق . 

مات سنة تسع وثمانين ومئتين . 

وقيل : هذا أبو حمزة المارٌ ذكرُه لا غير 


زفرف 


)١(‏ في المطبوع : دقة الفضل. 
(۲) حلية الأولياء 277١/٠١‏ وما بين معقوفين مستدرك منه. 


. 00١ صفحة:‎ )۳( 


1۹۸ 


(4) 

7170 ) محمد بن إبراهيم بن حمش 

العابدٌ الزّاهدء الَكِعٌ السّاجدء له في التَّصوّف القَدَمٌ الرّاسخ» والكلامٌ 
الشّامخ . 

ومن كلامه: إذا لم مط ربك فلا تأكُلُ رزقّهء وإذا لم تجتدِث نَهِيّه فاخوْج 
من مملكته» وإذا لم تَرضَ انه قاطلت رَيّا سواه» وإذا عَصَيتَهُ فاخرُجْ إلى 
مكانٍ لا يراك فيه. 

وقال: يَضحكُ القَضاءُ من الحَذَرِء ويَضحَكُ الأَجَلُ من الأمَل» ويضحكُ 
الف مرخ الف و تف الع مر الكود رو اف 


(Yo)‏ محمد بن أسلم'**) 


ا اا لكر ر بالكرا: الأعظع»د وهو الطريني» اعرا فة 
مشهورة» وشَّمائلُةُ مستطرة”'" مذكورة» كان بالآثار مُقتدياً» وعن الآراء مُنتهياًء 
أعطي بياناً وتلاغة» وزُهداً وقناعة» نقضّ على المُخالفينَ ا وأقبل على 
تصحيح حاله وشانه. 

17 رجل ابنَ المُباركِ عن السَّوادٍ الأعظم المذكور في قوله كك: «عليكم 
بِالسّوادٍ الأعظم»”"2» فقال: محمد بن أسلم. 


(#) لم أجد له ترجمة في المصادر التي بين يدي . 

(*) الجرح والتعديل ۷/ ۰۲۰۱ ثقات ابن حبان /٩‏ ۹۷ حلية الأولياء ۹/ ۲۳۸» صفة الصفوة 
/٤‏ © المختار من مناقب الأخيار 4١‏ 7/ ب» طبقات ابن عبد الهادي ترجمة (019)» 
العبر 4737/١‏ » تذكرة الحفاظ 017 (ترجمة »)00٠0‏ دول الإسلام 2.1١4 /١‏ مرآة الجنان 
؟/ 170ء الوافى بالوفيات ۲۰٤/۲‏ طبقات الحفاظ 2777 ترجمة (2)019 طبقات 
الشعراني /١‏ ۳٠ء‏ شذرات الذهب /١‏ ١٠١٠ء‏ الرسالة المستطرفة 58. 

)١(‏ كذا في الأصول» وفي حلية الأولياء 778/9 : مسطرة. 

(۲) رواه أبو نعيم في الحلية ۲۳۸/٩‏ مرفوعاً عن إسحاق بن راهويه بلفظ : «إن الله لم يكن = 


4 * الطبقات الصوفية ۲/١‏ ۹۹ 


وإذا ذكرته في أربعة أشياءَء لا تَقرن معه غيرّه: النصر”“ للدّين» واتَباعٌ أثَر 
المُصطفى ككل والرّهدُ فى الذنياء وفصاحة اللّسان. 

وقال ابن نصر: محمد بن أسلم رُكنٌ من أركانٍ الإسلام . 

ولمّا مات صلَّى عليه ألفُ ألفي ومئة ألف إنسان» يقولٌ صَالِحُهم 
وطالحُهم : لم نعرف له نظيراً. 
ومن كلامه : 

إا تل الاب امل بنط قله بر اجا فيقولٌ: لا براني اح اذهب هب 
فأذنك» آنا ا آنا فكيفَ يُمكنني ذلك ؟! وقد عَلمث أ YY‏ 

وكان يقولٌ لخادمه: اشتر لي شعيراً أسود قد ترَكَهُ النَامنُ؛ فاته يَصيرُ إلى 
ال٠‏ اما نعمت الا لامكل بهد 

وقال: وال ما رأيثُ تفساً تُصلّي للقبلة شّوًا من نفسي» فكيف أطمُها 
النَّقَتَ ؟! 

وقال: الإيمانُ ية اله يُمطيه من ب 2 ويفضّل مَنْ يشاء على من يشا 
تخواقوله  :‏ وک OES‏ . . .€ الاية [الحجرات: ۷]. 

وقال: ن اکل Ss‏ ا 

أدرك أبن أسلم من التَابعيين اة 


= ليجمع أمة محمد على ضلالة» فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم» وذكره 
القرطبي في تفسيره 05/١5‏ بلفظ : «عليكم بالسواد الأعظم» ومن فارق الجماعة مات 
ميتة جاهلية) . 

)١(‏ في (أ): النضرء وفي حلية الأولياء ۲۳۹/۹ والمختار 4١‏ / ب : البصر بالدين. 

(۲) في (أ) و (ب) والمطبوع: من أكل خبز الحنطة تأدب بحتاً لم يقبل إلا علة الموت» 
وفي (ف): . . . لم يقبل إلا عطيّة الرب» والمثبت من إحياء علوم الدين ۳/ ۸۷ في 
كسر الشهوتين» باب بيان فوائد الجوع وآفات الشبع . 


Von 


وروى حَديئاً كثيراً عن الأوزاعي» وغيره. 
وقال ان التجوزي :صل عليه آلف آلف قريياً: 


دخ نا نا 


(7076) محمد بن منصور الطوسي”*) 


كان قله باليّقِينِ مَعموراًء وفي محيّته بمأموله مَسروراً» وعن كل ما سواه 
ومن كلامه : 

حَمسنٌ من السّعادة: اليّقينُ في القلب» والورَعٌ فى الدّينء والزهد في 
الذنياء والحياءٌ» والعلم. 

5 و وو بي 
غيرٍ تفع» والوظة في غير موضعهاء وإفشاءٌ السَّرّء والثقة بكلّ أحدٍء ولا يعرف 
صديقَهُ من عَدرّه. 

وكان مُجابَ الدَّعوة» سأْلَهُ قَومٌ وهو ببغداد: هل اليومٌ يوم عرفة ؟ وكان فيه 
خجلاف» فقال: اصبرواء فدخل البيتَ» ثم خرجً» ثم قال: نعم . فوا الأيّامَ 
فكان اليوم الذي وقفوا فيه» فقيل له: من أين عَلمته ؟ فقال: سألتٌ رَبّي» 
فأراني الاس في المَوقفب”"' . 

أسكد حديفا كخيرا . 


. ٠١۸/٤ صفة الصفوة‎ )١( 
تاريخ بغداد‎ ۲٠٠/٠۰١ الجرح والتعديل 8/ 244 ثقات ابن حبان 2170/4 حلية الأولياء‎ )*( 
صفة الصفوة 2798/17 المختار من مناقب الأخيار‎ 2١8/١ طبقات الحنابلة‎ ۷/۳ 
20١ /0 بء تهذيب الكمال 549/77 » سير أعلام النبلاء 2117/17 الوافي بالوفيات‎ ۹ 

تهذيب التهذيب 9/ 417 » النجوم الزاهرة ۲/ 147 جامع كرامات الأولياء ٠٠١/١‏ . 
(؟) قال الإمام الذَّهبِي في السير 7١7/17‏ معقباً على الخبر: ولم يبعد وقوع هذا لمثل هذا 
الولي» ولكنّ الشأن في ثبوت ذلك اه. أي صحة السند. 


۷۰1 


(۷۷) محمد بن إدريس الشّافعى!*) 


الإمامٌ الأعظمء والُماءُ الأقوّم» ابن عَمّ المُصطفى بء عالم ریش الذي 
ملا اش به طباقٌ الأرض علماء e‏ من مناقبه الطّاهرَةٍ وغلومه الفاخرة 
الظّاهرة آذاناً صمّاء الحَبْرٌ الذي أ سس بعد الصّحب قواعِدَ بيت التُبِوَةٍ وأقامّهاء 
وشَيِّدَ مباني الإسلام بعد ما جهِلَ الاس حَلالّها وحَرامها. 


٤ 4 35‏ ا .ا“ ا :22 ,)١( ٠. si‏ وء 
وقد أكثرَ القّومٌ التتصانيف في مناقبه فممّن أفرَدَ ذلك بالتأليف اهام أبو 
داود الظّاهري”". والتّاجي”". وابنٌ أبي حاتم والأثبري”', 


0« التاريخ الكبير /١‏ 47» التاريخ الصغير 7١7/7‏ الجرح والتعديل ۷/ ۲٠١‏ ثقات ابن 
حبان 7١/4‏ حلية الأولياء 4/ 277 تاريخ بغداد 2077/7 طبقات الفقهاء للشيرازي 
۷١‏ طبقات الحنابلة ۲۸١ /١‏ الأنساب ۲٠١٠/۷‏ صفة الصفوة 2548/١‏ جامع 
الأصول ۲۳۷/۱١‏ المختار من مناقب الأخيار 0“ا٠/‏ أ معجم الأدباء /11/ 23541 
تهذيب الأسماء واللغات »44/١‏ وفيات الأعيان 2177/4 مختصر تاريخ دمشق 
۱ تهذيب الكمال 700/75, سير أعلام النبلاء 20/٠١‏ تذكرة الحفاظ 
»0١‏ طبقات الشافعية (الفهرس من الجزء الأول). الوافي بالوفيات 2191/7 
مرآة الجنان ۲/ ١٠ء‏ البداية والنهاية »150١/٠١‏ العقد الثمين »5١8/10‏ غاية النهاية 
0/17 تهذيب التهذيب 255/9 نزهة الألباب ١57/١‏ (تاج الفقهاء)» النجوم 
الزاهرة »١777/1‏ طبقات الشعرانى »6٠ /١‏ طبقات الحفاظ ١١٠٠ء‏ طبقات المفسرين 
4/5 مفتاح السعادة ۲/ ۰۸۸ شذرات الذهب ٩/۲‏ . 

)١(‏ استقى المؤلف رحمه الله أسماء من أفرد للشافعي ترجمة من طبقات الشافعية للسّبكي 
/". 

(؟) داود بن علي الأصفهاني» إمام أهل الظاهر» قال السبكي : وأول من بلغني صنف في 
مناقب الشافعي ۱/ ۳٤۳‏ . 

(۳) زکریا بن يحيى الساجی . طبقات السبكى ۱/ ۳۸٤‏ . 

© عبد الرحمن بن أبن جات طقات الیک ۳٤8/١‏ 

(5) محمد بن الحسين بن إبراهيم الآبري» قال السبكي: صنف كتاباً حافلاً» رتبه على 
أربعة وسبعين باباً ۳٤٤ /١‏ . 


والحاكم» والأصبهاني والقطّان”"» والقَورًاب) والأستاذ أبو منصور 

البغدادي”. والبيهقي والخطيب البغدادي» والإمام الرّازي”". وابن 

ال 7 وإمام الحَرمَين» والدّارقطنى» وَالآجْرَيء 

1 والسَّرخسي» والصّاحب بن عبّاد ونصرٌ المقدسي › والسّبكي » وخلائقٌ ما بين 
N‏ و 3 5 05 حا 

متقدّم ومتأخرء فنذكرٌ من ذلك نبذة يسيرة » فنقول : 


هو إمامٌ الأئِمَةِ عِلماًء وزُهداً ووَرَعأًء ومعرفة وذكاء وجفظاًء فاه برع في 
كل فَنَّ ممًا ذَكِرَء وفاق فيه أكثرٌ من تقدّمّه سيّما مشايحُه» واجتمعٌ له من تلك 
الأنواع وكثرة الأتباع في أكثر الأقطارٍ سيّما في الحَرّمين والأرض المُقدّسةء 
وهذه الثّلائةٌ وأهلها أفضل الأرض وأهلهاء ما لم يجتمع لغيره» ولذلك خصصٌ 
ديت «عالِم قر يش» يملا طباقٌ الأرض عِلم)»! . وَزُعْمُ وضعه حسدٌ أو 
غلط . قال أحمد بن حنبل: نراه الشّافعي. 


(۱) أبو عبد الله ابن البيّع . 

(؟) الحسن بن الحسين بن حكمان الأصبهانى . 

١ 0‏ وغھ بن شا العطات:. ۰ 

)٤(‏ إسماعيل بن محمد السرخسى القرّاب» صنف مجموعاً حافلاً رتبه على مئة وستة عشر 
ا ٠‏ 

)٥(‏ عبد القاهر بن طاهرء ألف كتابين كتاب يختص بالمناقب» والآخر يختص بالرد على 
الجرجاني الحنفي الذي تعرض للشافعي . 

(0) أبو بكر» وكتابه «مناقب الشافعي» مطبوع . 

(۷) الإمام فخر الدين. 

(۸) محمد بن محمد بن أبي زيد الأصبهاني» صنف كتابين الأول «شفاء الصدور في 
محاسن صدر الصدور»ء والآخر وهو مختصر للأول وسماه «الكتاب الذي أعده 
شافعي في مناقب الإمام الشافعي». 

(9) أبو الحسن بن أبي القاسم البيهقي . 

)١(‏ رواه أبو داود الطيالسي في «مسنده» ٠٠١‏ وأبو نعيم في «الحلية» 4/ 54» والخطيب 
في «تاريخه» 2.76/7 والبيهقي في «المناقب» ٠٠٤/١‏ وابن كثير في البداية والنهاية 
+8 وكا هذا غريب هن هذا الوح قال ماح كر الثمال ۴۷۷ 
(7 '': رواه الدارقطني في «المعرفة» عن ابن مسعود. 
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وكاشفَ صحبّهُ بوقائِحَ وقعت بعد مُوته ''. 


ورأى المصطفى ية وقد أعطاهُ ميزان نولت بان مذ 
وأوققها للمُنّةِ التي هي أعدَل الملل . 
ولد بغرّة» أو بعسقلان سنة خمسين ومئة اتفاقاًء وهي السّنة التي مات فيها 


أبو حنيفة» وما اشتهر من أنه وُلِدَ يوم مات لم يثبت 


وأُجِيرٌ بالإفتاءِ كدر خيس a‏ نه رح لى الا مام مالك» 
وأقام عند مده ثم د لبغداد» ا ناصر السكّة» ثم عاد لمكة» ثم لبغدادء ثم 


ê = 


لمصرَء ؛ فاقام بها حتى مات سنة أربع ومتتين عن أربع وخمسينَ سنة . 

ومن جکهه ونوادره وفوائده التي ينبو عنها نطاق الحصر: 

مَنْ أراد الدّنياء فعليه بالعلى ومَنْ أراد الآخرة فعليه به. 

وقال : ما أفلح في العلم إلا مَنْ طلَبهُ في القِلَة. 

وقال: لا يلت sS‏ 

وقال: زينة العُلماء التُوفيق» وحليئهم خسن الُلْقِء وجمالهم كَرَمُ النّفْس . 

وقال: زينة العلم الوَرَعٌ» والحلم . 

وقال: لا عيب بالعُلماءِ أقبَحُ من رغبتهم فيما زمَّدَهم الله فيه» وَزُهدُهُم 
فيما رعَبّهم فيه. 

وقال: ليس العلمٌ ما حُفِظء العلم ما نقَعَ 

وقال: فَقَدُ العلماء فقدُ اختيارء وفقرُ الجهلاءِ فق اضطرار. 

وقال: المراءٌ فى في العلم يقني الف رورت الان 

وقال: ما شبعت مُنذ ست عشرة سنةٌ إلا شبعةً طَرحتّها من ساعتي . 

ولمًا ابتداً الشَّيبُ في لحيته أدمّنَ مَسكٌ العّصاء فقيلَ له فيهء فقال: لأتذكّرَ 
أني مُسافِد من هذه الدّار. 


.)9/٠١( انظر خبر أصحابه صفحة‎ )١( 
. في المطبوع : دخل‎ )۲( 


وقال: ما تزوّجَ أحدٌ من أصحابنا إلا ونزلٌ عن مرتبته . 

وقال لى شد تلان ن أسألٌ إخواني المتزوّجين : : هل رأيتم حيرا ؟ فما منهم 
أحدٌ قال : رأيتُ بالتزويج حيرا قط . 

وقال: الكامل عن الخال به ا ا ا و 


وقال: مَنْ تعوّدٌ أفخاذ النّساءِ لم بُفلخ» لأنَّ المرأة تدعو إلى الرّفاهية 
والدَّعة» وخ يعن كرو a‏ يانه من كيام نيار وسا على الباطن 
حَوفَ الفقر ومحبّة الادّخارٍء وغيرَ ذلك ممّن هو بَعيدٌ من حال المتجرّدٍ عن 
النساء . 

وقال: أصل كُلّ عدارَةٍ اصطناعٌ المعروف إلى اللّئامء فقيل : من اللَّتِيدُ ؟ 
فقال: هو مَنْ إذا ارتفعَ جما أقارِيّه» وأنكرٌ معارقه. 

وقال: لا تُقصّر في حقٌّ أخيكٌ اعتماداً على مُروءته”" . 

وقال : أجهّل الاس مَنْ ترك يقَينَ ما عنده لظنٌ ما عند النّاس. 

وقال: ما وقف أحَدٌ مع هؤلاءٍ الخَلْقِ وراعاهُم في أعماله وأحواله إلا سقط 

وقال: الإنكارٌ فَرِعٌ من الفاق قال المُزنئ: بل هو الفاق كله . 

وقال : الكَذِبُ كالميتة لا باح شيءٌ منه إلا عندَ الضَّرورة» وفي المعاريض 
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وقال: مَنْ لم تعزه التقوى فلا عِز له. 

وقال: طَلَّبُ فُضول الدُّنيا عقوبة عاقب الله بها أهلّ التوحيد. 


وقال: إذا ولي أخوكٌ ولايّة فارضّ منه بحر وُدّه وإقباله الذي كان قبل . 


. كذافي الأصول» وفي مناقب الشافعي للبيهقي : مودّته‎ )١( 


وقال: لاتتل اب هلع إلى قيرة حو كته فد ازدحامً الكلام في 
السّمع مَضلَّة : في الفهم . 

SE‏ نقتي از لقاب 

وقال: مَنْ عَلَبنْهُ شِدَةُ الشَّهوة للدُنيا لزميْة العُبوديّة لأهلهاء ومَنْ رضي 
بالقُنوع زالَ عنه الخُضوع . 

وقال: أنمَع الدّخائِرٍ التّقوى» وأضؤها العدوان. 

وقال: مَنْ أحَبٌ أن يمتح الله قَلبَهُ فعليه بتركٌ الكلام فيما لا يَعنيه» وتجنّب 
المعاصي . 

وقال : مَنْ أحَبٌ أن ینو نور الله قَلبَهُ فعليه بالخلوة» وةل الأكل» وترك مُخالطة 
السّفهاء» وبُغض Gas‏ 

وقال: لا تتكلّم إلا فيما يعنيكَ؛ فإنَّكَ إذا تكلّمْتَ بالكلمة مَلَكَنْكَء ولم 

وقال: لو اجتهدت كل الجهدٍ على أن تُرضي كل الاس فلا سبيل إليه. 
فأخلص عمَّلَكٌ وِتَكَ لله . 

وقال: لا يعرف الوياءَ إلا المُخِلِصون. 

وقال: لو أوصيّ [رجلّ] بمال لأعمّل النّاسِء صرف للزّمّاد(" . 

وقال: سياسّة ة الاس أَشَدُ من سياسة الدّوابَ. 

وقال: العاقلُ مَنْ عَفَلَهُ عقله عن كل مَذموم. 

وقال: لو علمث أنَّ شرب الماء يفص مروءتي ما شربئه . 

وقال: للمروءة أربعة أركان: حُسْنٌ الخُلْقِء والخاء والتَّواضمٌء 
والنّسك. 


(1) مابين معقوفين زيادة يقتضيها النص» والخبر في مناقب الشافعي للبيهقي 2187/١‏ 
ونصه : بلغني أن الشافعي سُئل عن رجل أوصى لأعقل أهل بلده» فقال: يُعطى ذلك 
أزهدهم في الدنيا. . . 


ب 

وقال: لا كمل الوَجلُ في الدُنيا إلا بأربع بالدّيانة» والأمانة» والصيانة 
والرّزانة . 

وقال: ليس بأخيك مَنْ احتجت إلى مُداراته . 

وقال: مَنْ صَدَقَّ في أخرّة أخيه قبل يِلَلَهُ وعَفَرَ زَلَلَهُ. 

وقال: علامة الصديق أن يكون لصديق صديقه صديقاً» ولعدرٌ عدرّه 


وقال: لا سرو يَعَدِلُ صحبة الإخوانِ» ولا عَم يَعدِلُ فراقهم . 


وقال: مَنْ بَدَكَ فقد أوتّقَكَ. ومَنْ جفاكَ فقد أطلقك . 

وقال: مَنْ نَمّ لك نم بكَّء ومَنْ إذا أرضيتّة قال فيك ما ليس فيك فإذا 
أغضبتةُ قال فيك ما ليس فيك . 

وقال : الكَيِّسُ العاقِلٌ هو المَطِنٌُ المُتغافل. 


وقال : م وعظ أخاه سرا فقد ر زه وزانه» وس وعظة جهراً فقد فض فضحة 


وقال: مَنْ سامٌ بنفسه فوق ما تُساوي ردّه الله إلى قيمته . 
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وقال: التواضعٌ من أخلاق الكرام» والتكبّر من شِيّم اللثام . 

وقال: التّواضمٌ يُورِتُ المحبّة» والقناعة تُورِتُ الرّاحة . 

وقال: أظلّمُ الظّالمين لنفسه مَنْ تواضعَ لمَنْ لا يُكرِمُة» ورغِب في مودَة مَنْ 


وقال: لا تُنَفِقْ على وَلَدِكَ وخادمكٌ بما فوق الصّرورة؛ فإنَّ طاعتهما لك 
بقدر حاجتهما إليك . 
وقال: أرفعٌ الاس قذراً مَنْ لايرى قَذْرَم وأكثزهم فضا م لا یری 


وقال: ما ضْحِكَ من خطأ رجل إلا ثبتَ صوابُهُ في قلبه. 

وقال: ما جالستٌ تّقيلاً إلا وجدثٌ الجانِب الذي يليه من بدني كانه أثْقّل 
من الآخر. ۰ 

وقال: مَنْ صدَق الله تجاء ومَنْ أشفقَ على دينه سَّلِمَ من الرّدى» ومَنْ رَهِدَ 
في الدّنيا قرت عَيناهُ بما يرى من اواب عدا . 

وفال الذنًا وض رة ووا مذلة». غترائها إن اترات ان 
وساكثها إلى القبورٍ زائ شملّها على الفرقة موقوف» وغِناها إلى الفقر 
ترو ال كار منها اهار والإعساك فوا مار فارع إلى اال رارق 
ا 

وقال: الانبساطً إلى الاس مَجْلَبَةٌ لقرناء السُّوءِ» والانقباضُ عنهم مكسبَةٌ 
للعداوة» فكُنْ بين مُنقبض ومُنبسط . 

وقال: ما أكرمتٌُ أحداً فوق قَذْرِه إلا انَضَعٌ من قذري عندّه بقدر ما زِدْتٌ في 
إكرامه . 

وقال: لا وفاء لعبدء ولا شكر للثيم. 

زقال الشات لا عا 

وقال: عاشِز کرام الاس تَصِرْ كريماًء ولا تُعَاشِرٍ اللَنام ٌ: 9 نسب إلى اللّؤم . 

وقال: إن الله خلقكٌ خُرَا فْكَنْ كما خلقَكٌ . 

وقال: مُداراةٌ الأحمق غايّةٌ لا تدرك . 

وقال: ن ولي القضاء ولم يفت فهو صن . 

وقال : إذا أخطأنكَ الصّنيعةٌ إلى من يبق الله فاصتغها إلى مَنْ ي العار" . 


)١(‏ في الأصول: دحض منزلة. والمثبت من المناقب للبيهقي .٠۷۸/۲‏ والدّحض: 
الزلق. والمزلة: الأرض لا تثبت عليها الأقدام. اللسان (دحض) . 

(۲) في الأصول: موصوف. والمثبت من مناقب البيهقي 178/7 . 

)۳( في المطبوع : الميعاد. 


۷۰٩۸ 


وله نظم أكتذه جکمٌ ومنه : 

ومِنَ الدليل على القضاءِ وكونه ‏ بُوْسُ اللّبيب وطيبُ عَيش الأحمّق 
وقال: 

إذا نحن فضَّانا عَلِيًا فإنَا روافِضٌ بالتّفضيل عند ذوي الجهل 

وفَضل أبي بكر إذا ما ذكرثة زُمِبثٌ بصب عند ذكري للمَضْل 

فلازلثُ ذا رَفْضٍ ونَضْبٍ كِلامُّما بحيّهما حنّى أُوَسَّدَ في الوّمل 
وقال: 

قالوا: تركّضْتَ. قلتٌ: كلا ما الرّفضٌ ديني ولا اعتقادي 

لکن ل رفك حير إمام وخَيرَ هادي 

إن كانَ حب الوّليّ رَفضاً فلتي أرففض العبادٍ 
وقال : 

يا راكب قف بالمُحصّب من ينی وهيف بساكنٍ حَيْفِها واللَاِضٍ 

سَحَراً إذا فاضّ الحَحِيجُ إلى مى قيضا كملتطم الفراتِ الفائيض 

إِنْ كان رَمْضاً حت آل مُحمدٍ فليشهَّدٍ النَّعَلانِ آي رافضي 
قال البيهقي : إِنَّما قالّهُ حينَ نسبّهُ الخوارج إلى الوّفض بَغياً وحَسداً. 
ودخل عليه المُّزنينٌ في مرضه الذي مات فيه» قال: كيف أصبحت ؟ قال : 


أصبحت من الذّنيا راجا ولإخواني مُفارقاً» ولسُوءِ أعمالي مُلاقياًء وبكأس 
الممِّ شارباًء فوالله. ما أدري أروحي إلى الجنّةِ تصيرُء فأهئيهاء أو إلى النّارٍ 


)1( 
زفق 


ولا فسا قلبى وضاقت مذاهبى ‏ بعلت رَجائى نحو عَفُوكَ سلما 
تساطنتى دن فلكنا فة عفرت ري كان عم آ2 


.۷١/۲ المناقب‎ 
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ولمًا احتَضِرَ دخلّ عليه جماعته”'' فقال: أما أنتَ يا أبا يعقوب فتموتٌ فى 
وو و انك ا کون لك ممصت عات وعبات وات ا ا 
عبد | كرض : ا .ملسن أل ك0 وات نيا رين ا 06 
بد الحكم ترچځ إلى مذهب ايك رانک يا ريي انهم لي في نشر 
الكتب» قم يا أبا يعقوب فتسِلّم الحلقة. فكان كما قال. 

ودُفِنَ حول فبته أولياءُ كثيرون» منهم الصّرفندي قبرُهُ عند الحائط البرّاني 
الشرفي» كان رجلا صالحاً مُجَابَ الدعوة» ويُستجات عنده الذعا وئحت 
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رجلبه شيځه» ري في الوم وهو يقول: زوروا شّيخي؛ فإِنّي ما آنا شي ۶ إلا به 
وهناكَ قبرُ الشِّيخ عبد الّحمن المسيني له كرامات . 
تنا #% # 


(۲۷۸) محمد بن إسماعيل المغرب (* 


اسا إبراهيم يم الخوّاص» عد الصُوفَة ومرجع م أهل الاختصاص»› کانوا 
كافّة يأتمرونٌ بأمره» ويّعرفونَ له جلالة قَذْرِهء ويّنتهون إلى إ إشاراتّه في سِرٌ کل 


عمل وجهره . 


أذ عن ابن رزين» وجمع كثير من الأعيان» وكان عَجيبَ الشَّأن انتهّثْ إليه 


)١(‏ وهم الربيع بن سليمان المرادي أبو محمد» وإسماعيل بن يحيى المزني أبو إبراهيم» 
ويوسف بن يحيى القرشي أبو يعقوب البويطي» ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم . 
انظر مناقب الشافعي للبيهقي ٠١١/۲‏ . 

(؟) لما كانت المحنة في قضية خلق القرآن حمل إلى بغداد أيام الواثق» ودخل عليه الربيع 
فرآه مقيداً إلى أنصاف ساقيه مغلولة ‏ يعني يديه إلى عنقه . انظر مختصر تاريخ دمشق 
۱ 

(۳) يعني به مذهب مالك . المناقب ٠۳١/۲‏ . 

(*) طبقات الصوفية 2757 حلية الأولياء ۴١ /٠١‏ الرسالة القشيرية »٠٤١/١‏ صفة 
الصفوة ٠۳۳١ /٤‏ المنتظم /١‏ ١۳١١ء‏ طبقات الأولياء ٤٠١‏ النجوم الزاهرة 1098/7 » 
طبقات الشعراني ١‏ جامع كرامات الأولياء 0١‏ »؛ وسترد ترجمته ثانية في 
الطبقات الصغرى ص ٠١١/٤‏ . 
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رياسَة الصُوفيّة» وتَربيةٌ المُريدين بالمملكة العرفية» وبعث بكمال اله 
والتّفس الابِيّة 

وا مقا وات ليه ای و ا و 

وحدّتٌ بشيءٍ من عُلوم الحقائق» فقام عليه أهل الظَّاهرِء وآذوهٌ وطاف به 
العلوية ية على جمل في أسواق مك بعد ضَربه على رأسه ضرباً مُبرحاً وأخرجوةٌ 
منهاء فأقامٌ ببغداد حتى مات . 
ومن كلامه : 

أفضَلٌ الأعمال عِمارَةٌ الأوقاتٍ في المُوافقات . 

وقال: الفقيرُ لا يرجح إلى مُستنَدٍ في الكونٍ غير الالتجاء إلى مَنْ إليه فَقَرُهُ 
يُعْنِيهُ بالاستغناء به. 

وقال: الوّاضونَ بالفقر أمنائ الله في أرضه» وَحُْبتَهُ على عِبادى بهم يَدفَعُ 
البلاء عَنِ الخَلق. 

وقال: منِ اأعى العُبوديّة وله مُرادٌ باق فيه» فهو كَذَّابٌء إِنّما صح العبوديّة 
لمَنْ أفنى مُراداتِه» وقامٌ بِمُرادِ سَيّده. 

وقال : ي أنوارٌ الهلىء > فينظُرُ بها عجائب العَيب . 

وقال: ما رأيث ا ظلمة كذ اس کر فكان يقد أصحابةُ في اللي 
المظلى وهو حافي حاسرء فإذا عَثْرَ أحدهم يقول: يمينآء أو شمالاًء وهم 
لا يرون ما بين أيديهم . 

وقال إبراهيم بن شّيبان: ما رأيثُةُ انج إلا وما واجداًء كا على الطُورٍء 
وهو مُستِيِدٌ إلى شجرةٍ حُرنوب» وهو يتكلم عليناء فقال في كلامه: لا ينال 
العبدٌ مُرادَهُ حتى ينفْرِدَ فرداً بقرد» فانزعَجَ واضطربّء ورأيتُ الصّحورَ قد 
تدَكْدَكَتْ» وبقي في ذلك ساعاتي» فلمًا أفاق كأنّه ْشِرَ من قبر. 

مات سنةً تسع وتسعينَ ومثتين» عن نحو مئة وعشرين سنة» على جبل طُورٍ 
سا 


(1) في (ب): العراقية 


ال١‎ 


(۲۷۹) محمد بن مُسلم بن عبد الرّحمن القَنطري”*) 

كان ذا خبرة بالتَصوّف تامَّةٍ و كاملة» لم تل سحب تربيته على الُريدينَ هامية 
هاملة› وكان يُشبّه في الوَرَع والزّهدٍ بيشر الحافيء وکان فونه شيا قليلاً» إل 
كان يكتبُ «جامع سُفيان الثوري» لقوم لا يشك في صَلاحهم ببضعة عشرٌ 
درهماً» فمنها قونّه . 
ومن كراماته : 

أنه كان له ابن أختٍ حَدَتٌء فرآه يلعبُ بِالطّيورِء فدعا الله أن يُميتَُه فماتٌ 


انيا لأيّ شيء تراد“ ؟ إن كان إِنَّما ثُرَادُ للدَّةَ فلا كانت الدُنيا ولا كان 
أهلّهاء إِنّما ثُرَادُ ادنيا أن يُطاعَ الله فيها. 
مات سنة ستّين ومئتين» وهو من مشايخ الجُتيد. 
تبيخ #% 5 


(۲۸۰) محمد بن يوسف الت (**) 


كان تبني بالأجرة؛ فيأخذ منه دانقاً لنفقته ويتصدّقٌ بالبقئة» يتم کل يوم 
م ولقي ست مئة شيخ » وكتبَ الحديث الكثير . 


(*) حلية الأولياء 2309/٠١‏ تاريخ بغداد ٠٠٠٠/۳‏ الأنساب 2747/٠١‏ صفة الصفوة 
5417 المنتظم ٠٠/١‏ المختار من مناقب الأخيار 09/ ب» معجم البلدان 
(قنطرة البردان) 5/ ٠00‏ . 

)١(‏ في الأصول: الدنيا لا شيء تراد» والمثبت من صفة الصفوة ۲/ ۹۲ والمختار من 
مناقب الأخيار. 

(**) طبقات المحدثين بأصبهان 2479/7 حلية الأولياء »407/٠١‏ تاريخ أصبهان 
17١/7‏ المنتظم ۲١ /٦‏ صفة الصفوة /٤‏ ۸۳ المختار من مناقب الأخيار 16 8/ أ 
الوافي بالوفيات ۲٤٤/٥‏ طبقات الأولياء ٠5‏ جامع كرامات الأولياء ٠١٠/١‏ . 
وسيترجم له المؤلف ثانية ٠١۳/۲‏ . 


للا 


وكان يقولٌ بمكّة: يا ربٌّء إمَا أن تُدلَ قلبي المعرفة» أو اقبضني إليكٌء 
فسيع قائلاً يقول""': إن أردتَ هذا فصّمْ شهرآ» ولا تُلّمْ احداء ثم ادل ق 
زمزم» ys.‏ يقولٌ: اختد هما أحَتٌ إليكٌ» 
العلمّ مع الغنى» أم المعرفة مع الفقر ؟ فقال: المعرفة مع الفقر. قيل: قد 
ا و 


مات سنة - بدت وثمانين وم 1 


«# نا فزن 


)۲۸١(‏ محمد بن المُبارك الصُوري”* 


العابدٌ» الزاهد الرّاكع الّاجد» ذو العقلِ الوافي والوَرَع الصافي› والبيانٍ 
الشّافي. كان سمه صَحيحاً» وخُلقه سحي . 


ومن فوائده : 

أعمالٌ الصّادقين بالقٌلوب» وأعمال المُرائينَ بالجوارح . 

وقال: مَهلاً رحِمَكَ الله؛ فإنَّ في قلبكَ وَجَعاً لا ببرئة إل حب وخزناً 
لا بريه إلا الأنمن به. ْ 

وقال: ما خدمٌ القلبَ خادمٌ أحبٌ إليه من البكاء» ولا خدم البكاءَ خادمٌ 
أحبٌ إليه من الشَّهِيق والزّفير. 


. فرأيت في النوم قائلاً قول‎ : ٠٠١ في طبقات الأولياء‎ )١( 

(*) التاريخ الكبير ۲۲٠/١‏ التاريخ الصغير 2707/7 الجرح والتعديل ۸/ ١٤٠٠ء‏ ثقات 
ابن حبان 9/ الاء حلية الأولياء ۲۹۸/4 الأنساب ٠١5/8‏ ». مناقب الأبرار 
بء المختار من مناقب الأخيار 01 /٠‏ ب» مختصر تاريخ دمشق 27١4/57‏ 
طبقات ابن عبد الهادي ترجمة 7717, تهذيب الكمال 7017/57 سير أعلام النبلاء 
٠‏ تذكرة الحفاظ ۳۸٦/١‏ العبر ۳٠٦۷/١‏ روض الرياحين "٠06‏ (حكاية 
١‏ ؛ تهذيب التهذيب 577/94» طبقات الحفاظ ١٠٠٠ء‏ شذرات الذهب ؟/ ه20 
وانظر ترجمة عبد الله الصوري المتقدمة ٠٠٤ /١‏ والحاشية على مصادر ترجمته . 

(؟) سحيحاً: واسعاً. انظر اللسان (سحح) وفي المطبوع : شحيحاً 


للا 


وقال: مَنْ ألزمٌ نفسّه شيئاً لا يحتاج إليه ضبِّعَ من أحواله ما يحتاج إليه . 
وقال: إذا لم تنتفغ بكلامك» فكيف ينتفع به يرك ؟. 
وقال: مَنْ دَخَلَّ هذا الأمرّ بضعفب قوي فيه» ومَنْ دَخَلَهُ بِقّرَةٍ ضَعْفَ 
وقال: لو صم لعبدٍ في عُمره تَمّسنٌ بغير رياء ولا شِركٍ أن بركاثُ ذلك عليه 
إلى آخر الدّهر. 
وقال: كَذَبَ من ادّعى المعرفة بالله» ويّداهُ ترعى في قِصّع المُتكبّرينَ» ومَنْ 
e 0‏ ر .° رو 1 7 
وضع يذه في قصعة غيره» ذلت له رقبتة. 
وقال: ليس من المعرفة بالله أن تجعَل النفْسَ مَطيّةَ لهوى غيركَ» وطريقاً 
أسندٌ محمد هذا عن الأعلام الأثبات» وروى عن الأكابر الثّقات. 


# FF كن‎ 


(۲۸۲) مَضَاء بن عيسى الشنام (*) 

صوفيٌ عَلِىٌ المكانة» وافرٌ الصّلاح» عظيم الدّيانّة» جَزْيلٌ العرفان» لهج 
بذكرٍ آهل الأكفان» اجتذبّهُ الحْبُء واستلبّهُ الحَوفٌ. 
ومن كلامه : 

خف الله يُلهِمْكَء واعمَّل له لا ييُحوجكٌ إلى ليل . 

وقال: حب الشْيْلهِمُكَ العمل له بلا دليلٍ يُلجِتكَ إليه . وإذا استقوّت المحبّة 
في القلب ذهل عن الأهل والولدٍ. 

وقال: مَنْ أحَبٌ رجلا في الله وقصّرَ في حَمَّه فهو كاذبٌ في حُّهء وإذا 
أراد الله بشابٌ خير وَكقّ راا ٠‏ ۰ 


(*) حلية الأولياء 9/ ۲٠١‏ صفة الصفوة ۲٠٠١ /٤‏ المختار من مناقب الأخيار /٠۷١‏ أ 
مختصر تاريخ دمشق 4 7/ 751. 


071 


وقال: الفقوا على أن ترك لَقمةٍ حَيرٌ من قيام ليلق. 


أسند الحديثٌ عن جماعة . 


(۲۸۳) مَعروف بن فيروز الکرخ د 


الّلهوف إلى المعروف» عن الفاني مصروف» وبالباقي مَشغوف» 
ات رت اف و ر ا او ار م 
الأكدارء والتَّنشّي من الأقذار. ۰ 

وكان شبح السلسلةء اوهو أستادٌ السّري السّقطي» ولم يكن في العراق في 
زمنه مَنْ يُربّي المُريدينَ مله حتى كان جميعٌ المشايخ يَعرفون في ذلك فضله . 

قال الغزالى''2: كان أحمد بن حنبل» وابنُ معين يختلفان إليهء ولا 
ا ول کن ق عل الظاهر اء ان لیا :لكا يفل ك 
فيقولان: كيف نفعلٌ إذا جاءنا آم لم نجذه في كتاب الله ولا سُنَةِ رسوله ؟ وقد 
قال المصطفى ية : «سّلوا الصّالحين»9 . 


(*) ثقات ابن حبائ ۲٠٠/۹‏ طبقات الصوفية ٠۸۳‏ حلية الأولياء ۸ تاريخ بغداد 
49/1 الرسالة القشيرية 250/١‏ طبقات الحنابلة 2781/١‏ مناقب الأبرار 
١/بء‏ الأنساب 284/٠١‏ صفة الصفوة 218/7 المختار من مناقب الأبرار 
۲ ب» وفيات الأعيان ۲۳۱/۰» سير أعلام النبلاء ۳۳۹/۹ دول الإسلام 
901 العبر ۳۳١/١‏ مرآة الجنان 245٠/١‏ طبقات الأولياء 27٠‏ طبقات 
الشعرانى /١‏ الاء شذرات الذهب ."59/١‏ 

(۱) إحياء علوم الدين ٠۲۱/۱‏ ۲۲ في العلم» فصل بيان العلم الذي هو فرض كفاية . 

(۲) في الإحياء: وكانا يسألانه . وكيف» وقد قال رسول الله ب لما قيل له: كيف نفعل إذا 
جاءنا أمر لم نجده في كتاب ولا سنة ؟ فقاف ل : «سَلوا الصالحين؛ واجعلوه شورى 
بينهم» قال الحافظ العراقي: يواه الطبراني من حديث ابن عباس وفيه عبد الله بن 
كيسان ضعَفه الجمهور. 


٠ ٠‏ الطبقات؛ الصوفية "4/١‏ مان 


وكان مُجابَ الدّعوة» ويقول آهل بغداد: ودرا رت 


وكان أبواه تصرانينِ» فسَلَّماهُ للمُعلّم طفلاً» فصارٌ المعلّمُ يقول: قل ثالث 
ثلاثة. فيقولٌ: بل إل واحِدّء فضرَبَهُ ضرباً مُبرحاًء فهرب وأسلم» وهو مَولى 
علي بن موسى الرّضا. 

ومن كراماته: ما قالَهُ خَليل الصّيّاد: غاب ابني” فتآلمتُ فجئث إلى 
معروف» فقلتٌ: غاب ابني. فقال: انين قلت رُجِوعَهء فقال: اللّهىٌ 
إن الما اة والأرضن اأرضك وها ميا لك ابت نمحر فانيث 
باب السام" فإذا هو واقِففٌء فقلتٌ: أينَ كنت ؟ قال : كنت السّاعة بالأنبارء 
ولا أعلَّمُ ما صار. 
ومن فوائده : 

كلامٌ الوّجل فيما لا يعنيه مَقَتٌ من الله . 

وقال:: خقيقة الوفاء إفاقة الد من رَقدَةٍ العَقَلاتِء وفَراعٌ الهم عن فُضول 
الافات. 

وقال : إذا أراد الله بعبدٍ خَيراً فنَحَ عليه باب العمل بما علم» وأغلق عنه باب 
الجَدّل» وإذا أراد به شرا فعكسّه. 

قال توركل مدن لازم يكرة در ملك و :رتوو ر 
وليكُنْ ؤِكدُ الموت جَليسَكَ لا يَُارقُكَ . 

وكان من دُعائه: اللَّهُم لا تجعلنا بثناء النّاسِ مغرورين» ولا بالسّترٍ 


)١(‏ في مصادر ترجمته: ترياق مجرب» وهما بمعنى . انظر طبقات الصوفية 286 وصفة 
الصفوة ۲/ 775. 

(؟) في الأصول: (أبي)ء والمثبت من حلية الأولياء 4/ 2577 وتاريخ بغداد ۲٠۷/١١‏ 
وصفة الصفوة ۲/ ۳۲۲ وروض الرياحين "٠۹‏ (الحكاية )١9‏ . 

(۳) باب الشام : محلة كانت بالجانب الغربي من بغداد. معجم البلدان. 

(54) في المطبوع : النفس . انظر طبقات الصوفية 284 وحلية الأولياء ۸/ ۳١۷‏ . 


۷1٦ 


وقال: طول الأمل يمكَعٌ خيرٌ العمل . 
وقال: كيف يكون تَقيّا مَنْ لا يدري ما يني . 
وقال : : ن قال كل بوم عشر موت : : الهم أصلخ أُمَةَ مُحمّدٍ 
أكة مُحمَدِء اللّهُمَ ارحَم أمَةَ مُحمّدِء كُيِب من الأبدال. 

وقال: طلبُ الجنّةٍ بلا عمل دنب من النوب» وانتظارٌ الشّفاعةٍ بلا سب 
وع من الغرور» ورجاءٌ رحمة مَنْ لا يُطاعٌ جَهلٌ وحمق . 

وقال: السَّحْاءٌ إيثارٌ ما تحتاجُ إليه عند الإعسار. 

وقال: ما أكثرٌ الصَّالحِينَ! وما أقلّ الصَّادقِينَ منهم! 

وقال: لولا خروجٌ الدّنيا من قلوب العارفينَ ما قدروا على فعل الطَّاعاتِ» 
ولو بقي من حُبّها ذَرَةٌ في قلوبهم ما سَلِمَتْ لهم سَجدةٌ واحدةٌ. 

وقال: العارِفٌ يرجح إلى الذنا امطرارا» المع اعارا 

وقال: إذا عَمِلَ العالِهُ بعلمه استوّث له قُلوبُ المؤمنين فلا يكرمّةُ 
بقلبه مَرضٌ . 

وقال: إذا أراد الله بعبدٍ خيراً زوى الخذلان عنه» وأسكتة بين الفقراء 
القادفين» :وإذا اراتا عق عن العمل الشات رانك بين الأغياة. 

وقال: شِفاءٌ كلّ بَلاءِ نزل بالعبدٍ كتمانة؛ فإنَّ الاس لا ينفعونه ولا يضؤوتهء 
ولا يُعطونه» ولا يَمنعونّه. 

وقال: ليست المحبَّةُ من تعليم الخَلقء > بل من مواهب اله . 

وقال: إِنَّما الذّنيا قِدْرٌ تغلي» وكنيف يُملا”" . 


َو 
ي اللهمّ 


م َرَج عن 


وقال : احمَظ لِسانَكَ من المدح كما تحفّظه من الذّم. 


(1) في (أ) و (ف): والمفتي . 
(۲) في طبقات الصوفية 84: من مواهب الحقّ وفضله. 
)۳( في حلية الأولياء ۸/ ٠۳٦١‏ والمختار: وكنيف يَرمي. 


`: ¥ 


وقال: 0 الأخذ بالحقائق [والكلامٌ في الدّقائق] واليأسُ مما بأيدي 
الخلا © 

ومر بسقاءِ يقول: رَحِم الل مَنْ يشرب» فشرِبَء فقيل : ألم تكن صائمآً ؟ 
قال : نعم» لكِنْ رَجوتٌ دُعاءه. 

ونزلَ الدّجلة ليتوضّأء ووضع مُصحفَّةُ وملحفتة» فأخدَنْهُما امرأةٌ؛ فتبعهاء 
فقال : يا أختي» لابأسَ عليك» آلك ابن يقرأ أو زوج ؟ قالت: لاء قال: هاتي 
المصحف» وحذي الوب . 

ولمّا مرض قيل له: أوص . قال: تصدّقوا بقميصي ؛ فاي اُريد أن أخوج من 
الذنيا 0 0 


ET 
. وقيل له: كل مَنْ دعاكَ تمو إليه ؟ قال: إِنّما آنا ضَيففٌ» آنل حيث أنزلوني‎ 
. وكان يقولٌ: يا تَفْسسٌُ» أخلصي تتخلّصي‎ 
ولم يرل على حاله إلى أن دنا من قبره فتدلّى» وأعرّضَ عن الدنيا وولّى»‎ 
سنة إحدى ومئتين ببغداد» وقيل : سنة مئتين.‎ 
. وقد أسندٌ الحديثٌ عن جماعة‎ 


تعد نا فنا 


)۲۸۲٤(‏ ممشاد د الدينو ر( 


ا 


من كبارٍ المشايخ» كان حَسَّنَّ الخُلق والاة ولا قو الا 


)١(‏ مابين معقوفين مستدرك من مناقب الأبرار 7 /٠‏ ب» والمختار 5/ا7/أ. 
(*) طبقات الصوفية ۳١١‏ حلية الأولياء 267/٠١‏ الرسالة القشيرية /١‏ ١١٠٠ء‏ مناقب 


مالا 


والرياسة» متلفعا متلفعاً برداء الواضع والأدب» باِغاً في طريق القوم أعلى التب 
e‏ سالك سيل الصؤفي على الحقيقة. 

صَحِبَ ابن الجللء» ومَنْ فوقةُ وكان رأساً عَظيماً في الرهدء مَتِينَ الدّيانة» 
. رصينَ الصّيانة» له أورادٌ يَقومٌ بأوقاتهاء ويعدٌ ذلك لنفسه من أطيب أقواتها. 


ومن فوائده : 
الهم مقدّمة الأشياء» فَمَنْ صَلّحَتْ هِمَنّه» وصَدَقَ فيهاء صلحَ له ما وراءَها 
من الأعمال والأحوال. 


وقال: أحسَّنٌ الاس حالاً مَنْ أسقّط عن نفسه رؤية الخَلقَء وكان في 
الخلوات لسرّه مُراعياً» واعتمد في جميع أموره على مَنْ له أضحى كافلاً كافياً. 

وقال : للعارف مرآةٌ إذا نظر فيها تجلى له مولاه فيها : 

وقال: إِنّما ورت الحكماءٌ الحكمة بالصمث والتفكر. 

وقال: طريقٌ الحقٌّ بعيدٌ» والصَّبِرُ عليه شديد. 

وقال : مَنْ دخلّ على شيخ بحظه انقطعٌ عن بركته”" . 

وقال : صحبة أهل الصّلاح نُورِتُ في القلب الصَّلاحَ وة أهل الفسادٍ 
تورث فيه الفساد. 

وقال: لو جمعتٌ حكمة الأوّلينَ والآخرين» وادّعيتَ أحوال الأولياء 
والصّادقين» لم تصِلْ إلى درجة العارفين حتى تسكن سرك إلى الل وتئِقٌ به 
فيما ضَمِنَ لك . 

وقال : ما أقبحَ الغفلة عن طاعة مَنْ لا يعْقُلٌ عن بِرّك! وعن ذكر مَنْ لا يعْمُل 
عن ذكرك! . 


= أعلام النبلاء 2071/17 طبقات الأولياء ۲۸۸ النجوم الزاهرة 2174/7 طبقات 
الشعرانى ٠١7/١‏ » وورد اسمه فى طبقات الصوفية» وطبقات الأولياء: ممشاذ. 
فق في طبقات الصوفية /11: أذ مغل عل س حف انقطع بحظه عن بركات 
رؤيته» ومجالسته» وآدبه» وكلامه. 
(۲) في طبقات الصوفية 27١57‏ وحلية الأولياء :701/٠١‏ حتى يسكن سؤك. . . 


Ab 


وأشرفٌ على قوم فيهم وال فسكتواء فقال: ارجعوا إلى ما كنتم فيه» فلو 
جُمِعَتْ ملاهي الدنيا في أذني ما شغلَ هَمِّيء ولا شَفَى بعض ما بي . 

وقال: مُذْ علمتُ أنَّ أحوال الفقراء كلّها جد لم أمازخ فقيراً؛ وذلك أنَّ فقيراً 
َم علي فقال: أَريدُ أن تَتّحِدَ لي عَصيدةٌ؛ فجرى على لساني: إرادةٌ وعصيدة! 
فتأخَرَ الفقيرُ ولم أشعر» فأمرث باتخاذها» وطلبته» فقيل: انصرفٌ فوراً» وهو 
يقول: إرادةٌ وعصيدة وهام على وجهه في البادية» ولم یرل يقولها حتّى مات . 
ومن كراماته : 

أنه خرج من داره فتبَحَهُ كلبٌ» فقال: لا إله إلا الله فمات الكلبُ مكاته 
قَوراً» ذكرَةٌ الذّهبِي في «تاريخ الإسلام»2" . 

وقيل لممشاد عند الموت: كيف تجدُّكَ العِلّها" ؟ قال: سلوا العلّهَ عي 
فقيل له: قل : لا إله إلا الله» فحوَّلَ رأسَّهُ إلى الجدار» وقال: 

مات سنة تسع وتسعين ومئتين . 

# اخد ا 


(18) مَنصور بن عكار المّروزيٌ”*) 
من كبار حكماء الشيوخ» وعظماء علماء أهلِ الؤُسوخ › کان لآلاءِ الله 


. ۳٠۷ الخبر في طبقات الصوفية‎ )١( 

(۲) في (ف) والمختار: كيف تجد العلة. 

(*) التاريخ الكبير ۷/ 270٠‏ الضعفاء للعقيلي /٤‏ ۹۳ء الجرح والتعديل 175/8 » الثقات 
لابن حبان 017١/9‏ الكامل في الضعفاء 0797/5 طبقات الصوفية 211١‏ حلية 
الأولياء 4/ 0770 تاريخ بغداد ۷١/١١‏ الرسالة القشيرية »١1١7/١‏ مناقب الأبرار 
۸/ب» صفة الصفوة 2708/7 المختار من مناقب الأبرار /۴۷١‏ ب» مختصر تاريخ 
دمشق 109/158. سير أعلام النبلاء 297/9 ميزان الاعتدال ۰۱۸۷/٤‏ طبقات 
الأولياء ۲۸٠‏ النجوم الزاهرة 7/ ۲٤٤‏ طبقات الشعراني 417/١‏ . 


V۰ 


واصفاًء وعلى بابه عاكفاً. يَحوشٌ”'' الوباد إليه» ويلح في المسألةٍ عليه» وكان 
كنيد الشّآن؛ واعِظاً وَرعاًء اقتحم البراري» وقطعٌَ المفاوز في اليل السَّاريء 
حتى بلع ما أرادٌ من الوصول» واستنفد الحاصِلّ واستغرق المحصول. 
.ومن كلامه : 

سلامة الئفس فى مُخالفتهاء وبلاؤها فى اتباعها. 

وقال: الاس رجُلانِ: عارفٌ بنفيه فشغْلَّةُ المُجاهدةٌ والرّياضة» وعارفٌ 
لم ا 
ا اا 
الفلكة اع أنَّ الكلام في القرآنٍ بدعةٌ اشترك فيها السَّائِلُ والمجيبٌ» فتعاطى 
الال الس وكا ال مان واه قال الخالق ةا 
دود الل مخلوق» والقُرآنُ كلامُ الله. وانته" إلى أسمائه التي سمّاه الله بها تكن 
من المّهتدين › ولا ا في القرآن من قبلك اا من الصالين› وذرِ 
« ليلو ذوت ن املد سَمْجر ما يماود [الأعراف: .]۱۸٠‏ 


وقال : الغالِبُ لهواه أَشَّدٌ من الذي يَفتحُ المدينة وحده. 

ؤقال: الذاعة إذا نقيت فى الجفوق كان آبقى للخرن فى الجرق .ولول 
ذلك لاستراحوا إلى إسبال الدّموع . 

5 م و 4 ا )2 2غ 

وقال: قلوت العباد كلها رُوحانيّة فإذا دخَلها الك أو الخبّث امتنع منها 
روحخها. 

وقال: الحكمة تنطِقٌ في قُلوبُ العارفينَ بلسانٍ النُصديق» وفي قلوب 


(1( أي يسوقهم ويجمعهم» يقال حاش الإبل يحوشها حوشاً: جمعها وساقها. وفي (1): 
يجوش . 
زفق في المطبوع : وائته» وانظر تاریخ بغداد ۱۳/ ۰۷۵ ومختصر تاريخ دمشق ۲۱۲/۲١‏ . 


(۳) في المطبوع : الجفوف» وانظر حلية الأولياء /٩‏ ۳۲۷. 


1 


الزَاهدِينَ [بلسانٍ التفضيل]””»: وفي قُلوب العبادٍ بلسانٍ التوفيق» وفي قُلوبُ 
المُريدِينَ بلسانٍ التفكير» وفي قُلوب العُلماءٍ بلسانٍ التذكير. 

وقال : مَنْ ّزع من مصائب الدّنياء : تحوَّلَثْ مُصيبته في دينه . 

وقال: سُبحانّ مَنْ جعَلَ قلوبَ العارفين أوعية الذكر”” : وقلوب أهل الدُنيا 
أوعية اللّمعَّ» وقلوب الزَّاهدِينَ أوعية التّوكُل. 

وقال: سَلامةٌ الس في مُخالفتهاء وبلاؤها في مُتابعيها . 

أسندٌ منصورٌ عن جماعة من المُحدّئين 

e‏ فقيل ال 0 0 : يا مشغب» 


م 
ت 


e 


كدخ نا نك 


(؟) في المطبوع: الفكر» والمثبت من (أ) و (ب)» وطبقات الصوفية 118 


ضف 


(حرف النون) 
)۲۸١(‏ نفيسة بنت الحسه 0*) 


نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب كلدت نة 
سنة خمس وأربعين ومئة» ونشأثْ بالمدينة في الوبادة والزّهادّة: تَصومٌ اهار 
وتقوم م اللّيل» وترَوّجَثْ إسحافٌ المؤتمن بن جعفر الصادق» لوادت منه: 
القاسم. وأمّ كلثوم» ثم قدمّث مصرٌ بها بنتٌ عَمّها سكينة المدفونة برب دار 

واف لهاتنها الشهرة الا بال لاه فتلت علنها الشيرة: وات 
فصارٌ لنفيسة القبولٌ الام بين الخاصٌ والعامٌ» ولازالت كذلك حتى مانَّتْ في 
رمضان سنة ثمانٍ ومئتين . 

احتّضرَتٌ وهی شات فألزموها بالفطر. وألخُواء وأبرمواء فقالت : 
اعا لي من ثلاثين ˆ سنة أسأل الله أنْ ألقاهٌ وأنا صائمةً» أفطرٌ الآن ؟ هذا 
ا ثم قرأث سورة الأنعامء فلمًا فلمًا وصلّث إلى قوله تعالی: ‏ © لَمّ 
داز لسر 1 يم [الأنعام: 117] مانت . 


(*) وفيات الأعيان ٠٤۲۳ /١‏ سير أعلام النبلاء 1١7/٠١‏ » العبر /١‏ 100 عيون التواريخ 
' 717/77 أء مرآة الجنان ۲/ 47 » طبقات الأولياء ٠٤٠١‏ الكواكب السيارة لابن الزيات 
"١‏ وما بعدهاء تحفة الأحباب للسخاوي الحنفي ١78‏ وما بعدهاء النجوم الزاهرة 
۲ . حسن المحاضرة 20١١/١‏ طبقات الشعرانى 1۸/١‏ شذرات الذهب 
7١/7‏ خطط مبارك 176/0 » جامع كرامات الأولياء 0000 

)١(‏ في (أ): هذا شيء لا يكون. 


VY 


وكانت قد حفرّثْ قبرّها بييهاء وصارّث تنزِلٌ فيه وتُصلّيء وقرأتْ فيه سن 
آلافي ختمة» فلمًا مات اجتمعٌ الاس ا والتثلدان» وأوقدوا الشموع 
تلك اليل وسح ع البْكاءُ من كل دارٍ بمصرء وعَظُمٌ الأسفٌ عليهاء وان 
عليها في مَسْهِدٍ حافِلٍ يْرَ مثلّه» بحيثُ امتلأت الفلوات والقيعان. 

8 دُقَنَتْ في قبرها الذي حفرَنّةٌ في بيتها بدرب السّباعٍ بالمراغة» محل 
معروفٌ بينه وبين مشهدها الذي يزار الان مسافة بعيدة» ثم ظهرّت في هذا 
المكان الذي يُرَارٌ الآن؛ لأنَّ كم أرباب ب البرزخ حكم إنسان ن تدلّى في تيّارٍ جار 
فيَطْمُو بعد ذلك في مكانٍ آخر» فطَمَث في هذا الموضع الذي هي فيه الآن» 
وخاطبّتٌ بعض الأولياء منه» قاله الشّيحُ عل الخوّاص . 

وذكرٌ لي الشَّيحُ حشيش الحمّصاني : أنّها خاطبَنْهُ من الأول أيضاً. 

وكان الشَّافعنٌ يعتقِدُها ويزورُهاء ولمّا مات أَمَرَ أميد مصرّ أن يمؤُوا على 
بيتهاء فمرُوا به عليها حتى صِلَّتْ عليه مأمومة في جماعة من النّساءِ . 

قال الذَّهبِي : وكان والدّها من سَرّواتِ العلويّين وأشرافهم وأجوادهم» وليّ 
المدينة للمنصورٍ خمسّ سنين» ثم حَبِسَهُ حتى مات المنصورٌء فأخرجَة المهديٌ 
وأكرّمَةُ» ولم يرل معه حتى مات في طريق الحجٌ . 

ولنفيسة كراماتٌ كثيرةٌ منها: أنَّ اليل توقّف في أوانٍ الوفاء» فض 
النّامِنُء وأتوهاء فأعطتهم قناعَها وقالت: اطرحوه فيه» ففعلوا فأوفى من 
ساعته . 

ومنها: أنَّ أَمتها جوهرة خرجّث ليلة ذاتَ مطر كثير لتأتيها بماء للوضوءء 
فخاضّئ ماءً المطر فلم يتل قدَمُها 0 

ومنها: أنَّها لما قَدمَتْ مصرَ نزت ببيت يهوديٌ له ابنة مُقَعَدَةٌ فذهَبوا إلى 
الحمّام وتركوها عندّهاء فاخڌٹ من فضل وضوئها وجعلته على مكان وجعهاء 
فقامت تمث تمشي کالما نشطث من عِقالٍء فأسلم أهلّها كلهم . 


)1١(‏ وفاء النيل : هو ارتفاع منسوب مياه النيل في شهر آب إلى ستة عشر ذراعاًء وبه يتم 
الخيرء ويؤمن الجدب . انظر صبح الأعشى 2٠78/8‏ و «لأجل النيل؟ صفحة: ٠١‏ . 


VY 


وقبدها معروفٌ بإجابةٍ الدُعاءء وعليه مَهابة ونور مُقصودٌ للزيارة من كل 
جهةء وأراد زوجُها نقلها إلى المدينة» ودَفتها بالبقيع» فسألَهُ أهل مصرّ في 
تركها عدم للسؤك» وبعال يَذَلوَا له مالا كيرا وقيل* جل رأئ 
المصطفى بي فقال له: يا إسحاق» لا تعاض أهلّ مصرّ في نفيسة» فإنَّ 
الوّحمة تنزِلُ عليهم ببركتها. 

وكان أخوها أبو القاسم بن الحسن زاهداً عابداً سكنّ أولادُه نيسابور» 
والسّيّدُ العدويٌ”) شيخ البيهقي من أولاده. 


د 


ڳڍ 
00 


)١(‏ في الأصول: يا أبا إسحاق» وأجمعت المصادر كما مر أنه إسحاق بن جعفر. 
(؟) في سير أعلام النبلاء 1١7/٠١‏ : أخوها القاسم. . . والسيد العلوي . 


Vo 


(حرف الياء المثناة تحت) 
معاذ اكاد (*) 
(۷) يحبى بن مُعاذ الرّازي 
الماد الشكارء القانع الصَّّار» كان آمراً بالمعروف» ناهياً عن المُنكر» له 
ت 0 2 25 م ما و 3 ٌ4 و 8 0 
سَطوةٌ تكفٌ الأيدي عن الجّور» ومَهابة تزعزِعٌ كل جَبَّارٍ مُتعدّي الطورء لزم 
الجدادٌ توقياً من المَعادَء واستلذٌ المّهاد تحّياً للودادء واحتملّ الشّدادٌ توضّلا 
إلى العتاد. 
وكان يَلبسنُ الحُلْقَانَ والعباءة في بداية آمره» ثم صارٌ يلبسنٌ اللَاعِمَ من 
الثياب» فبلعٌ ذلك أبا يزيد البسطامي» فقال: مسكينٌ مَنْ لم يقيِز على لبس 
الحَسْنٍء فكيف يقدِرٌ على التّاعىء أو يصبرٌ عليه بلا مَيلٍ وشهوةٍ ؟! 
ومن فوائده: 
إن وضع الله على عباده عَدلَهُ» لم ببق لهم حسنة» وإنْ أنالّهُم فضِلّةُ» لم يبق 
وقال: مَفَاوِرٌ النيا تُقطعٌ بالأقدام » ومفاوزٌ الآخرةٍ بالقلوب. 
وقال: مَنِ استفتّح باب المعاش بغير مفاتيح الأقدارٍ وُكُلَ إلى الحَلْق . 
(ok)‏ طبقات الصوفية مه حلية الأولياء 0/1۰ تاريخ بغداد 2,081 الرسالة 
القشيرية ٠١١/١‏ مناقب الأبرار ٤۷/ب»‏ المنتظم 217/0 صفة الصفوة ›٠٠ /٤‏ 
المختار من مناقب الأخيار ۳۹۰/ب» وفيات الأعيان 5/ ٠٠١‏ سير أعلام النبلاء 
۳ العبر ۱۷/۲ء مرآة الجنان ۱۷١ .١597/7‏ البداية والنهاية ›١/١١‏ 


طبقات الأولياء 2737١‏ النجوم الزاهرة ۳/ 7٠١‏ طبقات الشعراني »4١/١‏ شذرات 
الذهب ۱١۸/۲‏ . 


إضفى 


وقال 3 الوعدة لسن اأ 

وقال : مَنْ خالّطٌ النّاسَ داراهُم» ومَنْ داراهُم راءاهم . 

وقال في مُناجاته: رجائي لك مع الذّنوب يلب رجائي لك مع الأعمال؛ 
الى أجلي أعترد فى E e‏ 
في الأنوب على عَفْوِكٌ وأنتٌ بالجُودٍ مَوصوفٌ. 

وقال: مسكينٌ ابن آدم» قَطعٌ الأحجار أهوَّنٌ عليه من ترك الأوزار. 

وقال: العارفٌ يشتَغِل بربّه عن مُفاخرةٍ الأشكال في مجالس العطاياء وعن 
مُتازعةٍ الأضداد في مجالس البّلايا. ّ 

وقال: تضاحكت الأشياءٌ إلى العارفينَ بأفواه القُدرةِ عن مَليكهم» لما يَرونَ 
فيها ويُعاينونٍ من بدائع خَلّقه معهاء فلهم في كل شيء مُعتبرٌ وعند كل شيءِ 
دك . 

ؤقال؟ له واتحدة تعدا أقبَحُ من سبعينّ قبلّها. 

وقال: في سعة الأخلاق كُنوزٌ الأرزاق. 

وال ال او هن 32 الذنا فل أن قدكة ون ف قل أن 
يَدَخُلَةُ وأرضى خالِقَةٌ قبل أن يَلقاه. 

وقال: إذا لم يكن الإيمان هادماً للسَّيّئاتء كما أنَّ الكفرَ هادم للحسنات» 
فما قَضْلٌ الإيمان ؟ 

سه 

وقال: : جماعٌ الأمرٍ في شيتّين 9 : سلو القلب مع اللهرعلى حصول ما قَسَمء 
والاجتهادٍ في رضاه. 

وقال: امُصيبتانٍ لم يسمع الأوّلونٌ والآخرونٌ بمثلهما للعبدٍ في ماله عند 
موته ود غه کله وسال عنه كله . 


)١(‏ كذا في الأصولء. وفي طبقات الصوفية 2١١7‏ والمختار ١۳۹/ب:‏ الوحدة مُنية 
الصديقين. 


يفف 


وقال: لا تُستبطيئ الإجابَة إذا دعوت وأنتَ سَدَدْتَ طَرْقَها بالذنوب» وأكل 
الحرام . 

وقال: اترك الدّنيا قبل أن تتذكك؛ واجهّدْ في رضا رَبك قبل لقائه» وعَمُرْ 
ينّكَ الذي تسكتّه قبل انتقالِكَ إليه . يعني القبر. 

وقال: الدُّنَا قَنَطرَةٌ الآخزة» فاعبرؤها ولا تَعمُروَهاء 

وقال: ليس من العقل بُنِيانُ القصور على الجسور . 

وقال: دُنبٌ أفنقِرٌ به أَحَتُ إل من طاعَةٍ أُعجَبُ بها . 

وقال: حقيقة المحيّة لا ريد بالبء ولا تنقُصُ بالجفاء . 

وقال: الدّنيا خَرابٌء وأخرّبُ منها قلبُ مَنْ يَعمُرهاء والآخرةٌ عمرانٌ» 
وأعمَّرُ منها قلبٌ مَنْ يَطلبُها . 

قال اعرد عن عونك السوت ردك ا حار اليرت وعَجَبٌ 
ممن يحرّنُ على نقص ماله» كيف لا یحرَنٌ على نقص عُمره ؟ . 

وقال: من قُرَةٍ اليقينٍ ترك ما ترى لما لا ترى. 

وقال: لا تأسَّفْ على مفقود لا يرد عليك الفوت”» ولا تفرح بموجودٍ 
لا يتركة في يديك الموت . 

وقال : الدُنيا حَمِرُ الشَّيطانِء مَنْ سَكِرَ منها لا يَفِيقُ إلا في عسكر الموتى . 

وقال: التّواضعٌ حسنٌ في كل أحدٍء لكنّه في الأغنياء أحسّنٌ» والتكثر قبيحٌ 
في كل أحَدِء لكنّه في الفقراء أقبح . 

وقال: الجوعٌ نورٌ» والشبَعُ نار والشَّهوةٌ كالحطب يتولَدٌ منه الإحراق» ولا 
تنطفىء نارّه حتى تحرق صاحبه . 

وقال: علامة الوق فِطامٌ الجوارح عن الشّهوات . 


)١(‏ في المطبوع: عليه القرب» وفي (أ) و (ب): عليك القرب» وفي حلية الأولياء 
٠/٠١‏ : الغوث» والمثبت من طبقات الصوفية ١١1١ء‏ والمختار من مناقب الأخيار 
۱. 


VA 


وقال: إِنَّ الله رضي عن قوم فغفرٌ لهم السّيّئاتٍِ» وعَضِبَ على قوم فلم يقل 

وقال: اليا بحر انلم والنّجاةٌ منه الرهد. 

وقال: يا غَفولء يا جهول» لو سمعتٌ صَريرٌ القلم حين يجري بذكرك في 
ا" 

وقال: 0 حب العبد لله يحبيّه اد TE‏ 


و مو > 2 
يوقره خلقه 


وقال: لا تكن من يَفضځۀ يوم مَوته ميرانُة» ويومٌ حشره ميزائه. 

وقال: بِقَدرٍ تعلق قلبكَ بالدُنيا يكونُ بُعدُكَ عن الله . 

0 اا د و إلى الل eT‏ وم 
اس بالله استوحَش من غيره . 

وقال: أعمالٌ كالسّراب؛ وقلوبٌ من التّقوى حَراب» ودُنوبٌ بِعَدَدِ اشراب 
وتَطمعٌ مع هذا في الكواعب الأتراب ؟ هَّيهاتَ هَيهات» أنتَ سَكران بغيرٍ 
كرات 

وقال: المَوتُ أشَدُ من المَوتٍ؛ لأنَّ الفوتَ انقطاعٌ عنٍ الحقٌّء والموتَ 
انقطاعٌ عن الحَلْق . 

وقال: الرهد ثلاثة أشياء: القِلَّهَ والخلوةٌ» والجوع» ومَنْ خان الله تعالى 
في السّرٌ هَنَكَ سِتَرَه في العلانية . 

وقال: مَنْ لم يكن ظَاهِرُهٌ مع العوامٌ فِضّةَء ومع المُريدينَ ذَهَباً' ومع 
العارفينّ دُرّا وياقوتاً فليس من حُكماء الله رالمُؤيدين7' . 


)١(‏ في (أ): حبها. 
(؟) في حلية الأولياء 1۹/٠١‏ : حكماء الله المريدين. 


۷4 


وقال: ها بعد طريق إل صديق: 

وقال: مسكينٌ ابن آدم» لو حاف النَّارَ كما يَخاف الفقرّ دحل الجنّة. 

و ادن قط قيات سن خرة إلى لحرت اها اها 
الجائع إلى الطّعام . 

وقال: مَنْ لم يَنظرْ في الذقيق من الورع لم يَصِل إلى الجَليل من العطاء . 

وقال: النَّوحِيدُ نورٌ» والشَّكُ ناء ولنؤرٌ النَوحيدٍ أحرّقٌ لسيّئات المُوحدِينَ 
من نار السك لحسنات الموحٌدين. 

وقال: إِنْ نظرَ إليكَ مَرَةَ فَوَعَكَ لذكره» وإِنْ مَدَغَكَ لذِكْره مَنّ عليكٌ بِحُبّه 


و 


وإ مَنَّ عليك بِحُيّه ناجاكَ بقربه. 


وقال: إل لله عباداً إذا مَسُوا على الأرض اهرت تحت أقدامهم سُروراً بهم . 

وقرئ عنده: ‏ فقولا لم قرلا لا لملم يکر أو يدم 4 [طه: ؛:] فيَكى» وقال: 
هذا رفقّكَ بِمَنْ يقول آنا إله» فكيف رحمَتكٌ بِمَنْ يقول: أنتَ الإله ؟ هذا رفمَكَ 
بمَنْ يُعاديك فكيف بِمَنْ يتولأَكَ ويُناديكَ ؟ هذا رِفقُكَ بِمَنْ يقول: أنا 
الث فكيف بن يقول: أنا العبدٌ وأنت القت ؟. 

وقال: كم من مُستغفر مَمقوتٍ» وساكتٍ مَرحوم» هذا استغْمَّرَ الله قله 
فاجرٌء وهذا ساكِثٌ وقلبه ذاكرٌ. 

ودخَلَ على عَلويٌ زاثراًء فقال العلويٌ : ما يقولٌ الأستاذٌ فينا أهلّ البيت ؟ 
فقال: ما أقول في طينٍ عُجِنَ بماء الوّحي» وعُرس بماء الرّسالةء فهل يفوخ 
منهما إل مسك الهٌدىء وعَنبرُ التقى ؟ فملأ العلويٌ فاهُ دُرّاء ثم زاره العلويٌ 
من الغدء فقال له يحيى”'': إن رتنا فبفضلِكء, وإِنْ زَرناكَ فلفضلِك» فلك 
الفضل زائراً ومّزوراً. 
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. في (أ): هذا رفقكٌ بمن يقول آنا إله ومن يعاديك‎ )١( 
. في المطبوع: صاحب الترجمة‎ )۲( 


